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        الكتاب : المصابيح الساطعة الأنوار

الثاني: هو أن الحديث إذا كان لهوا فلا فائدة فيه كان أقبح.
الثالث: هو أن اللهو قد يقصد به الأحماض كما ينقل عن بن عباس أنه قال: حمضوا.
ونقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((روحوا ساعة فساعة)) والعوام يفهمون منه
الأمر بما يجوز من المطالب، والخواص يقولون : هو أمر بالنظر إلى جانب الحق، فإن
الترويح به لا غير، فلما لم يكن قصدهم إلا الإضلال بقوله تعالى: { ليضل عن سبيل
الله } أي : ليغوي ويلهي عن دين الله أو القرآن على القولين كان فعله أدخل في
القبح.
وفي تفسير هذه يقول الهادي عليه السلام: هذا إخبار من الله سبحانه عن من يشتري لهو
الحديث، ولهو الحديث فهو الغناء و الملاهي كلها من شطرنج أو نرد، أو وتر يضرب به،
أو شيء من الملاهي التي حرمها على عباده، ومعني { "خژyIô±tƒ } فهو يختار ويؤثر
ويجتبي هذا اللهو على غيره من الخير { ليضل عن سبيل الله } معناه : يشتغل ويشغل
بذلك نفسه وعباده عما سوى اللهو من سبيل الله، وسبيله فهي طاعته، واتباع مرضاته،
فأخبر الله سبحانه أن من الناس من يؤثر الشر على الخير، يطلب بذلك التلهي والطرب في
أرض الله بما يصده وغيره عن سبيل الله، انتهى.
(1/378)

قال الزجاج: من قرأ بضم الياء فمعناه: ليضل غيره، وإذا أضل غيره فقد ضل، ومن قرأ
بفتح الياء فمعناه : ليصير أمره إلى الضلال، وإن لم يكن مشتريا وهو عام في الحديث
وغيره كاللعب والميسر، ومن ذلك السمر بما لا أصل له، والتحدث بالخرافات والمضاحك.
قيل: نزلت في النضر بن الحارث كان يتجر إلى فارس، فيشتري بها كتب الأعاجم ويقول
لقريش :كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود، فأنا أحدثكم بحديث رستم وبهرام، فيحدثهم
فيستحلون حديثه ويتركون استماع القرآن .
وقيل: كان يشتري المغنيات يستميل من أراد الإسلام بالغناء والطعام وشرب الخمر،
ويقول : هذا خير لكم مما يدعوكم إليه محمد من الصيام والقيام، والقتال بين يديه،
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ومعنى { بغير علم } أي : بغير حجة ورواية، يريد أنه جاهل فيما يفعل، وقيل: بغير علم
بالتجارة بحيث يشتري الضلال بالهدى { ويتخذها هزوا } أي : يتخذ سبيل الدين مهزوءا
بها { أولئك لهم عذاب ×ûüخg-B } يهينهم ويذلهم ويخزيهم.
ثم قال تعالى: { وإذا تتلى عليه $sYçG"tƒ#uن ولى } أي : أعرض عنها ولايبالى بها {
#[ژة96tG،مB } عن سماعها { كأن لم يسمعها } أي : يشبه حالة من لم يسمعها وهو سامع.
وقوله تعالى: { كأن في أذنيه #Xچ%ur } أدخل في الإعراض أي : صما، وثقلا يمنعه عن
السماع، والوقر ثقل السمع ثم قال: { çnژإe³t6sù بعذاب أليم } أي : له عذاب مهين،
فبشره أنت به وأوعده، وضع البشارة بالعذاب موضع البشارة بالثواب، استهزاء به.
واعلم أنه تعالى لما بين حال من إذا تتلى عليه الآيات ولى بين حال من يقبل على تلك
الآيات ويقبلها، وكما أن ذلك له مراتب من التولية والاستكبار، هذا له مراتب من
الإقبال والقبول، والعمل به.
(1/379)

فقال سبحانه: { إن الذين آمنوا وعملوا دM"ysد="¢ء9$# لهم جنات النعيم (8)
tûïد$ح#"yz فيها } وقد تكرر تفسير مثل هذا، وقوله سبحانه: { وعد الله $y)xm }
مصدران مؤكدان، الأول: مؤكد لنفسه، والثاني: مؤكد لغيره؛ لأن { لهم جنات النعيم }
في معنى : وعدهم الله جنات النعيم، فأكد معنى الوعد، وأما { $y)xm } فدال على معنى
الثبات أكد به معنى الوعد، ومؤكدهما جميعا قوله { لهم جنات النعيم } ثم قال: { وهو
العزيز } القادر الذي لا يعجزه شئ، فهو يعطي النعيم من يشاء، والبؤس من يشاء {
مLىإ6utù:$# } الذي لايفعل إلا بعدل وحكمة.
ثم بين عزته وحكمته بقوله تعالى: { خلق دN¨uq"yJ،،9$# بغير عمد $pktX÷ruچs? }
الضمير راجع للسماوات استشهد برؤيتهم لها غير معمودة، أي : ترونها بغير عمد كما
تقول لصاحبك : أنا بغير سيف تراني، وإنما يمسكها بقدرته وزعم بعضهم بعمد لا ترى،
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وأنكره أبو علي، وجوز أبوهاشم الأمرين، وعلى زعمهم هذا الضمير راجع إلى العمد أي :
بغير عمد مرئية، قلنا : وإن كان هناك عمد غير مرئية، فهي قدرة الله وإرادته لا غير.
ثم قال تعالى: { وألقى في الأرض zسإ›¨uru' } أي : جبالا ترسيها وتسكنها { أن تميد
بكم } يريد أن لا، أو لئلا تميد بكم.
وقيل: كراهة أن تضطرب بكم؛ لأنها كانت تحرك فأرساها بالجبال .
ثم قال تعالى: { وبث فيها } أي : نشر وكثر { من كل دابة } وهي الحيوان، سمي بذلك
لدبيبه على الأرض، ودبيبه : حركته.
(1/380)

وقوله: { $uZ9u"Rr&ur من السماء ماء } التفات من الغيبه إلى التكلم، وفيه فصاحة
وحكمة، وهذه نعمة أخرى أنعمها الله على عباده، وتمامها سكون الأرض؛ لأن البذر إن لم
ينبت لم يكن يحصل الزرع، ولو كانت أجزاء الأرض متحركة كالرمل لما حصل النبات، ولما
كمل الثبات، ولما كان إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ومكان، أسنده إلى
نفسه سبحانه صريحا ليتنبه الإنسان لشكر، نعمته فيزيد له من رحمته.
وقوله تعال: { $sY÷Gu;/Rr'sù فيها من كل زوج } أي : صنف من النبات { كريم } مرضي في
منافعه، والكريم وصف لكل ما يرضي ويحمد.
قال في البرهان: الناس نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم،
انتهى.
ثم قال تعالى: { هذا خلق الله 'دTrâ'r'sù ماذا خلق الذين من دونه } وهم آلهتكم حتى
استوجبوا العبادة وهذا تبكيت لهم.
ثم قال تعالى: { بل tbqكJد="©à9$# في 5@"n=|ت &ûüخ7-B } أي : بين أو مبين للعاقل
أنه ضلال، أي : ذهاب وبعد عن الطريق بين، ليس بعده ضلال، أضرب عن تبكيتهم إلى وصفهم
بالضلال .
ولما بين الله فساد اعتقادهم بسبب جهلهم وعنادههم في إشراك من لا يخلق شيئا بمن خلق
كل شيء بين أن المشرك ظالم ضال، ذكر على ما يدل على أن الحكمة لمن وعاها بسبب
النجاة من الضلال فقال تعالى: { ولقد $sY÷ s?#uن لقمان spyJ3دtù:$# } وهي العلم
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والعمل، وقيل: إنها النبوة وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب عليه السلام وابن
خالته.
وقيل: كان من أولاد آزر، وعاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه، فأكثر
الأقاويل أنه كان حكيما، وقيل: كان نبيا.
(1/381)

وفي البرهان: كان عبدا حبشيا راعيا فرأه رجل يعرفه قبل ذلك فقال: ألست عبد بني فلان
الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى، قال: ما بلغ بك ما أرى؟ قال طاعة الله عز وجل،
وأداء الأمانة، وصدقي في الحديث، وتركي ما لا يعنيني، والحكمة التي أوتيتها هي
العقل والإصابة في القول، انتهى.
قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في حديقة الحكمة: إن لقمان
الحكيم عليه السلام كان في بعض مقاماته ذات يوم وهو ينطق بالحكمة والناس محدقون به
يأخذون من كلامه، فجاء رجل من أعداء الحكمة قد غاظه ذلك يريد نقصه عليه السلام
فقال: أنت لقمان عبد آل فلان الذي كنت ترعى لهم الحمر، فقال -عليه السلام-: أن ذلك
الرجل، وكان -عليه السلام- في أول الأمر عبدا حبشيا، فلما ظهرت حكمته اعتقه مولاه
في قصة طويلة، فقال له عدو الحكمة ما أبلغ بك هذه المنزلة؟
فقال عليه السلام: تركي لما لا يعنيني، فصارت نادرة على ذلك الرجل ودونت في مهاريق
الحكمة، انتهى.
ابن عباس كان عبدا أسود راعيا فرزقه الله العتق، ورضى قوله فقص أمره في القرآن
ليتمسكوا بوصيته، ثم فسر إيتاءه الحكمة بقوله تعالى: { أن اشكر } أي : قلنا له: {
أن اشكر لله } أي : نعمه.
وفي شكره وجهان: أحدهما: هو حمده على نعمه.
والثاني: هو طاعته على ما أمره، و { أن } مفسره لأن إيتاء الحكمة في معنى القول.
قال مقاتل: { اشكر لي } إذ هديتك للإسلام { y7÷ƒy‰د9¨uqد9ur } بما أولياك من
الإحسان.
وعن سفيان بن عيينة :من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعى لوالديه في
ادبارهما فقد شكر لوالديه .
(1/382)

ثم إن الله تعالى بين أن بالشكر لاينتفع إلا الشاكر فقال { ومن يشكر فإنما يشكر
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لنفسه } لأن منفعة شكره لا تعود إلا عليه، وشكره عبادته، والعمل بموجب حكمته، وبين
أن بالكفر لا يتضرر غير الكافر بقوله: { ومن uچxےx. } فلم يشكر { فإن الله ;سة_xî }
عن شكره { س‰‹دJxm } مستحمد إلى خلقه، أي : حقيق بأن يحمد وإن لم يحمده أحد، ويحوز
أن يكون المعنى غني عن خلقه، حميد في فعله .
وقوله تعالى: { وإذ قال لقمان لابنه } عطف على معنى ما سبق، أي : واذكر حين قال
لقمان لابنه كان اسمه أنعم، وقيل: أشكم، وقيل: كان ابنه وامرأته كافرين فمازال بهما
حتى أسلما .
ومعنى { uqèdur ¼çmفàدètƒ } أي : يذكره ويؤدبه، ثم إنه في الوعظ بدأ بالأهم وهو
المنع من الشرك فقال سبحانه حاكيا عنه: { ¢سo_ç6"tƒ ںw 8خژô³è@ "!$$خ/ cخ)
x8ژإe³9$# يOù=فàs9 زOٹدàtم } أي : فساد لمن فعله عظيم؛ لأن التسوية بين من لا نعمة
إلا منه وبين من لا نعمة له منه البتة ظلم لا يكتنه عظمه يعني : عند الله، وسماه
ظلما لأنه قد ظلم نفسه.
قال الله عز وجل: { $tBur $tRqكJn=sك `إ3"s9ur (#ûqçR%x. Nكg|،àےRr& tbqكJد=àtƒ }
(البقرة 057) ثم قال تعالى: { $uZٹ¢¹urur z`"|،SM}$# دm÷ƒy‰د9¨uqخ/ } أن يبرهما
ويعاهدهما تحننا عليهما، وهذه الآية عامة وإن جاءت بلفظ خاص فالمراد به جميع الناس،
ثم بين السبب فقال: { çm÷Fn=uHxq ¼çm-Bé& $·Z÷dur 4'n?tم 9`÷dur } أي : حملته تهن
وهنا على وهن، أي : تضعف ضعفا فوق ضعف، وكلما ازداد الحمل وعظم ازدادت ثقلا وضعفا،
ذكر ما تكابده في المشاق في حمل الولد وفصاله ليكون حثا على الإحسان إليها.
قال في البرهان: يعني جهدا على جهد قال الشاعر:

إن العواذل فيها الأفن والوهن ... هل للعواذل من ناه فيزجرها
(1/383)

يعني : ضعف الولد حالا بعد حال، فضعفه نطفة، ثم علقه، ثم مضغة، ثم عظما، ثم سويا،
ثم مولودا، ثم رضيعا، ثم فطيما، انتهى.
ومعنى: { ¼çmè="|ءدùur } أي : فطامه من رضاع اللبن؛ لأنه فصل عن الرضاع { 'خû
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بû÷ütB%tو } أي : هذه المدة غاية الرضاع، وفيما دونها إلى اجتهاد الأم، واختلف في
حكم الرضاع بعد الحولين، هل يكون في التحرم كحكمه في الحولين؟ فعندنا أنه لا يحرم
بعد الحولين لتقدير الله تعالى له بالحولين، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: ((لا رضاع بعد الحولين)) ذكره في البرهان.
وقوله تعالى: { بbr& چà6ô©$# 'ح< y7÷ƒy‰د9¨uqد9ur } تفسير للوصية بهما، أي : أطعني
ببرهما والإحسان إليهما، والمعنى اشكر الله بالحمد والطاعة، واشكر الوالدين بالبر
والصلة .
ولما أمر بالشكر لنفسه وللوالدين قال سبحانه: { ¥'n<خ) مژچإءyJ9$# } فأجازيكم على
الشكر أو تركه، وفيه وعيد على ترك الوصية.
قال في البرهان: يعني فيجازي المحسن على إحسانه بالجنة، والمسيء بالنار، وقد روينا
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رضى الرب مع رضاء الوالدين، وسخط
الرب مع سخط الوالدين)) انتهى.
ثم قال تعالى: { bخ)ur x8#y‰yg"y_ } أي : أبلغا جهدهما فيك وحملاك { #'n?tم br&
x8حچô±è@ 'د1 $tB }§ٹs9 y7s9 ¾دmخ/ ضNù=دو } يعني لا تعرف له شريكا، أراد بنفي
العلم نفي المعلوم، كأنه قال: على أن تشرك بي ما ليس شيء أي : الأصنام، كقوله: { ما
يدعون من دونه من شيء } لأنها كالمعدوم الذي لا ينفع ولا يضر { ںxsù $yJكg÷èدـè? }
في الشرك والكفر وإن كنت مأمورا ببرهما، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق {
$yJكg6دm$|¹ur 'خû $u‹÷R'‰9$# $]ùrمچ÷ètB } أي : صحابا معروفا حسنا، بخلق جميل،
وحلم وبر وصلة، تعودهما إذا مرضا، وتتبعهما إذا ماتا، وتواسيهما مما أعطاك الله عز
وجل.
(1/384)

ومعنى: { ôىخ7¨?$#ur ں@‹خ6y™ ô`tB z>$tRr& ¥'n<خ) } أي : واتبع في دينك طريق من
أناب إلي من المؤمنين، يعني أقبل علي بقلبه مخلصا ولا تتبع سبيلهما { ¢OèO ¥'n<خ)
Nن3مèإ_چtB } أنت وهما { Nà6م¥خm;tRé'sù $yJخ/ OçFZن. tbqè=yJ÷ès? } فأجازيكم على
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إيمانكم، وأجازيهما على كفرهما، وأخبركم بجزاء ما عملتم من حسن وقبح، والمعنى : لا
تجفهما لأجل شركهما، وتجعل عقوقهما عقوبة في كفرهما.
قيل: نزلت في سعد بن أبي وقاص حلفت أمه من الطعام والشراب حتى يكفر ولدها سعد بمحمد
صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحب ولدها إليها، فأبى سعد.
وفي رواية كان برا بأمه، فلما أسلم قالت: غيرت دينك، لتدعن هذا أو لا آكل ولا أشرب
حتى أموت فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمه، ومكثت ثلاثا لا تطعم ولا تشرب، فشكا سعد
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية، والتي في العنكبوت، والتي في
الأحقاف، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يداريها ويحسن إليها.
وفي رواية أنه قال لها: يا أمه تعلمي والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما
تركت ديني هذا، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي، فلما رأت ذلك أكلت، وهذا الكلام
اعتراض فاصل بين وصية لقمان لتأكيد النهي عن الشرك.
ثم قال تعالى: { ¢سo_ç6"tƒ !$pk®Xخ) bخ) à7s? tA$s)÷WدB 7p6xm ô`دiB 5Ayٹچyz } وهذا
مثل ضربه الله تعالى بمثقال حبة من خردل في الوزن { `ن3tFsù 'خû >ouچ÷‚|¹ } أي : في
جبل { ÷rr& 'خû دN¨uq"yJ،،9$# ÷rr& 'خû اع'F{$# دNù'tƒ $pkح5 ھ!$# } أي : يعلمها
الله فيأتي بها إذا شاء، كذلك قليل العمل من خير أو شر يعلمه الله، فيأتي به يوم
القيامة فيجازى عليه، ذكره في البرهان .
وهذا دليل ليتوصل به إلى علم الله عز وجل وحفظه، لكل صغير وكبير من الأمور، والمراد
به المثل لحفظ الله للجزاء على العمل اليسير من أعمال البر أنه لا يضيع لعامله عند
الله عز وجل.
(1/385)

قيل: إن ابن لقمان قال لأبيه: أرأيت لو كان حبة في قعر البحر أكان يعلمها الله ؟
فأجابه بهذه الآية، ومعناه: أن الله يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة؛ لأن الحبة
في الصخرة أخفى منها في الماء.
قال في الكشاف: وعلى القراءة بنصب { tA$s)÷WدB } الضمير للهيئة من الإساءة أو
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الإحسان، أي : إن كانت في الصغر والحقارة في أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة، أو حيث
كانت في العالم العلوي أو السفلي.
وعلى قراءة رفع { مثقال } الضمير للقصة، وإنما أنث مثقال لإضافته إلى الحبة كما
قال:
كما شرقت صدر القناة من الدم
ثم قال: { ¨bخ) ©!$# ى#‹دـs9 } باستخراجها { ضژچخ7yz } أي : عالم بمكانها.
قال في التجريد: وروي أن لقمان لما قال: { !$pk®Xخ) bخ) à7s? tA$s)÷WدB 7p6xm } إلى
آخر الآية، انفطرت قلبه هيبة لله من هذه الكلمة فمات، فكانت آخر حكمته.
ثم قال تعالى حاكيا: { ¢سo_ç6"tƒ ةOد%r& no4qn=¢ء9$# } ظاهره الصلاة المعروفة.
وقوله: { چمBù&ur إ$rمچ÷èyJ9$$خ/ tm÷R$#ur ا`tم حچs3ZكJ9$# } عام فيهما .
ثم قال تعالى: { ژة9ô¹$#ur 4'n?tم !$tB y7t/$|¹r& } قال أكثر المفسرين: يعني بسبب
الأمر والنهي، فيكون عاما في كل محنة ومصيبة، أو لأن من يأمر بالمعروف وينهى عن
المنكر يؤذى فأمره بالصبر عليه، ثم قال: { ¨bخ) y7د9¨sŒ } الذي وصيت به { ô`دB
اP÷"tم ح'qمBW{$# } أي : معزومات الأمور ومقطوعاتها، وواجباتها، وحقيقته أنه من
تسمية المفعول بالمصدر، أي : عزمة الله أي : قطعه قطع إيجاب، ومنه قول الملك لمن
تحت يده: عزمت ألا فعلت كذا، فلا يكون للمعزوم عليه بد من فعله، ويجوز أن يكون
مصدرا في معنى الفاعل أصله من عزمات الأمور، من قوله سبحانه وتعالى: { فإذا عزم
الأمر } كقولك: جد الأمر، وصدق القتال على المجاز، ولما أمره بأن يكون كاملا في
نفسه مكملا لغيره، وكان يخشى بعدهما من أمرين:
أحدهما: التكبر على الغير بسبب كونه مكملا له.
(1/386)

والثاني: التبختر في النفس بسبب كونه كاملا في نفسه، فقال: { ولا تصاعر x8£‰s{
ؤ¨$¨Z=د9 } وقرئ { ںwur چدiè|ءè? } ومعناها واحد، أي : تعرض عنهم تكبيرا، والمعنى
أقبل على الناس بوجهك، ولا تولهم شقه، كما يفعله المتكبرون، والصعر داء يصيب
البعير، يلوي منه عنقه.
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ثم قال: { ںwur ؤ·ôJs? 'خû اع'F{$# $·muچtB } أي : مختالا، أي : لا تمش تمرح مرحا،
وأوقع المصدر موقع الحال بمعنى مرحا، ويجوز لا تمش لغرض المرح، أي : لا يكون غرضك
في المشيء البطالة والأشر كما يمشي كثير من الناس، كذلك لا لكفاية مهم ديني أو
دنيوي { ¨bخ) ©!$# ںw =دtن† ¨@ن. 5A$tFƒèC } أي : متكبر { 9'qم‚sù } يفتخر على
الناس .
والفخور: المتطاول على الناس بنفسه، المفتخر عليهم بما معه من مناقبه، ولما قال: {
ںwur ؤ·ôJs? 'خû اع'F{$# $·muچtB } وعدم ذلك قد يكون بضده، وهو الذي يخالف غاية
الاختلاف وهو مشي المتماوت الذي يري نفسه الضعف تزهدا، فقال: { ô‰إء%$#ur 'خû
y7ح‹ô±tB } أي : كن وسطا بين الطرفين المذمومين، وامش بالوقار والسكينة، أي : لا
تسرع فيه، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((سرعة المشي
تذهب ببهاء الرجل)).
وقيل: معناه لا تختل في مشيتك، وقيل: توسط لا تدب دبيب المتماوتين، ولا تثب وثب
الشطار، جمع شاطر الذي أعيا أهله خبثا، قاله في الجوهري.
ومعنى: { ôظàزî$#ur `دB y7د?q|¹ } فهو أخفضه وأنقص منه.
ثم قال تعالى: { ¨bخ) uچs3Rr& دN¨uqô¹F{$# } أي : أوحشها وأقبحها { كNq|ءs9
خژچدJutù:$# } ولم يعب على الحمير؛ لأنها لا تذم على ذلك، ولكن عاب على ذوي
الألباب، أن يتشبهوا بالحمير التي لا عقول لها، فيصيروا في سوء الأدب مثلها، فجعل
الرافعين أصواتهم حميرا، وأصواتهم نهاقا، مبالغة في تهجير رفع الصوت .
(1/387)

قال في البرهان: والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة، وكذلك نهاقه أقبح في النفس،
وأنكر في السمع؛ لأن أوله زفير وآخره شهيق، وهو عند العرب مضروب به المثل، والسبب
في ضرب الله تعالى صوت الحمار مثلا، لما روينا عن الحسين بن علي -عليهما السلام- أن
المشركين كانوا في الجاهلية يتجاهرون ويتفاخرون برفع الأصوات، فمن كان منهم أشد
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منهم صوتا كان أعز، ومن كان أخفض صوتا كان أذل، فقال الله تعالى: { ¨bخ) uچs3Rr&
دN¨uqô¹F{$# كNq|ءs9 خژچدJutù:$# } أي : لو أن شيئا يهاب لصوته لكان الحمار، فجعلهم
في المثل بمنزلته، انتهى.
وفي تفسير هذه الآية يقول الهادي إلى الحق -عليه السلام-: وهذه وصية من لقمان-رحمة
الله- لابنه يأمره أن لا يصاعر خده للناس، ومعنى { تصاعر خدك } ، فهو تعرض بوجهك عن
الناس، وتصفح لهم خدك، وتعصره لهم استخفافا بهم، وإعراضا عنهم عند إقبالهم عليك،
ومسألتهم لك، وأمره أن يقبل بوجهه إليهم، ويبسط وجهه لهم، ولا يعرض به عنهم، وهذا
فعال يفعله جبابرة الأرض بالناس، ومتكبروها إذا أقبل الناس إليهم وعليهم، أعرضوا
بوجوههم عنهم وأعطوهم خدودهم فكلموهم وخدودهم مصعرة عنهم، ومعنى مصعرة فهي ملوية
منحرفة، ومعنى { مرحا } فهو لا تمش في الأرض أشرا وبطرا، ساهيا لاهيا، وامش متدللا
متصعرا متفكرا، ناظرا في أثر صنع الله فيها متدبرا، ولا تكن عند مشيتك فيها عند ذلك
معرضا، ولا له تاركا، انتهى.
ولما بين الله أن المعبود لعظمته بخلق السماوات بلا عمد، وإلقائه في الأرض الرواسي،
وذكر بعض النعم بقوله: { وأنزلنا من السماء ماء } ذكر بعده عامة النعم، فقال تعالى:
{ Os9r& (#÷ruچs? ¨br& ©!$# uچO‚y™ Nن3s9 $¨B 'خû دN¨uq"yJ،،9$# } .
(1/388)

قال -عليه السلام-: معناه فهو جعل وقدر لكم ما في السماء من المنافع، من الأمطار
والشمس والقمر، والنجوم في دورانها مرة وغروبها مرة، وطلوعها أخرى { $tBur 'خû
اع'F{$# } مما سخره وقدره وجعله من معايشها ومنافعها، وما جعل الله سبحانه من
الخيرات لبني آدم، فهذا معنى { uچO‚y™ Nن3s9 } .
ومعنى قوله: { x÷t7™r&ur Nن3‹n=tو ¼çmyJyèدR } فهو أكثر لكم من نعمه وعطائه ومنته {
Zouچخg"sك ZpuZدغ$t/ur } فالظاهرة في ذلك ما ظهر وعلم وأبصر بالعين وفهم، والباطنة
فهو ما لا يرى بالعين ولا يعرف سببه مما يوليه الله عباده، ولا يوقف عليه بحاسة،
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ولا يعلم إلا بالمعرفة بالله، والإيقان من دفع نوازل الشرور عن العباد في آناء
الليل والنهار، وما يصرف عنهم من البلوى، ويقيهم من آفات الدنيا وهم لا يعقلون ذلك،
ولا يفهمونه ولا تنال رؤيته بحاسة من حواسه فيفهمونه، والله يفعله لهم من حيث لا
يعلمون، ويتولى لهم الصنع فيه وهم غافلون.
ثم أخبر سبحانه بخبر من يجادل في الله فقال: { z`دBur ؤ¨$¨Z9$# `tB مAد‰"pgن† 'خû
"!$# خژچtخ/ 5Où=دو } فهي مجادلة الجهال للعلماء في أمر الله، ومعارضتهم لهم فيما
لا يعقلونه من قول الله، فيخبطون أكثر مما يصيبون، ويأثمون ولا يؤجرون، إذ كانوا في
أمر الله يحكمون وينطقون بما لا يعرفونه ولا يعقلونه، وهم يخطئون فيه بجهالتهم،
ويتكلمون فيه بمجادلتهم، فيثبتون ما نفى الله، وينفون ما يثبت الله، ويحكمون بغير
حكم الله، ويجهلون العلماء بالله، و يزعمون أن الصواب في خطأ قولهم، وأن الخطأ ما
جاء به العلماء، فذمهم الله على ذلك تبارك وتعالى، وأخبر بجهلهم وسوء نظرهم
لأنفسهم، انتهى.
(1/389)

قال الحسين بن القاسم-عليه السلام-: وقوله: { خژچtخ/ 5Où=دو } يريد يجادل في الله
بغير علم ولا بصيرة في دينه وتوحيده، أي : يخاصم المؤمنين في توحيد الله، ويذمهم في
تركهم للشرك به بلا علم، ولا دلالة إلا تقليدا لآبائه، وحياطة مذهبه ولجاجه، انتهى.
ثم قال تعالى: { ںwur "Y‰èd } أي : نظر واستدلال يهتدي به { ںwur 5="tGد. } أي :
وحي { 9ژچدZ-B } يستنير به الحق
{ #sŒخ)ur ں@ٹد% مNكgs9 } الكفار { (#qمèخ7¨?$# !$tB tAu"Rr& ھ!$# } أي : القرآن
الذي يقضي بالتوحيد { (#qن9$s% @t/ كىخ7®KtR $tB $tRô‰y`ur دm‹n=tم !$tRuن!$t/#uن }
من عبادة الأصنام، والشرك بين أن مجادلتهم مع كونها من غير علم فهي في غاية القبح؛
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى كلام الله، وهم يأخذون بكلام آبائهم،
وبين كلام الله تعالى وكلام العلماء بون عظيم، فكيف ما بين الله وكلام الجهال.
(1/372)



ثم قال تعالى: { qs9urr& tb%ں2 ك`"sـ‹O±9$# Nèdqممô‰tƒ } أي : أيتبعونهم في حال
دعاء الشيطان إياهم { 4'n<خ) ة>#x‹tم خژچدè،،9$# } النار الحامية، استفهاما على
سبيل التعجب في الإنكار، يعني الشيطان يدعوهم إلى العذاب والله إلى الثواب، وهم مع
هذا يتبعون الشيطان .
ولما بين حال المشرك والمجادل في الله بين حال المسلم المستسلم لأمر الله فقال
تعالى: { `tBur Nد=،ç" ے¼çmygô_ur } يريد نفسه أي : يقبل { 'n<خ) "!$# } بالطاعة
له، والتسليم لحكمه، والرضاء بجميع فعله { uqèdur ض`إ،tèC } في عمله، وهو شرط في
صحة هذا التوكل والتفويض { د‰s)sù y7|،ôJtG™$# دourچمè9$$خ/ 4's+Oâq9$# } العروة:
ما يمسك به الإناء ونحوه، ومعنى بالدين الوثيق، شبهت حال المتوكل بحال من يتدلى من
شاهق، فاستمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه، والعروة الوثقى هي كتاب الله
عز وجل، والهداة من ولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنهما السبب بين الله
وبين الخلق.
(1/390)

ثم قال تعالى: { 'n<خ)ur "!$# èpt7ة)"tم ح'qمBW{$# } أي : صائرة إليه، وعنده ثواب
ما صنعوا .
ثم لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر، وقال: { `tBur uچxےx. ںxsù
y7Râ"ts† ے¼çnمچےن. } وكيده الإسلام، فإن الله دافع كيده في نحره، ومعاقبه عليه {
$uZ‹s9خ) Nكgمèإ_چtB Nكgم¥خm7t^مZsù $yJخ/ (#ûqè=دHxه } أي : نخبرهم بجزاء أعمالهم
{ ¨bخ) ©!$# 7Lىد=tو دN#x‹خ/ ح'rك‰گء9$# } أي : بما في صدور عباده، فيعاملهم
بحسبها، ثم فصل ذلك وقال: { NكgمèدnFyJçR } بمنافع الدنيا { Wx‹د=s% §NèO
Nèd"چsـôزtR } أي : نلجئهم في الآخرة { 4'n<خ) >U#x‹tم 7لٹد=xî } استعار الغلظ من
الأجرام العظيمة للعذاب، والمراد الشدة في عذاب النار الذي لا يجدون عنه محيصا .
واعلم أنه تعالى لما استدل بخلق السماوات بغير عمد، وبنعمه الظاهرة والباطنة، أخبر
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سبحانه أنهم معترفون بذلك غير منكرين له فقال: { ûبs9ur NكgtF9r'y™ ô`¨B t,n=yz
دN¨uq"yJ،،9$# uع'F{$#ur £`ن9qà)u‹s9 ھ!$# ب@è% ك‰ôJutù:$# ! @t/ NèdمژnY2r& ںw
tbqكJn=÷ètƒ } أمره بالحمد إلزاما لهم على إقرارهم بأن الذي خلق السماوات والأرض هو
الله وحده، فيجب له الحمد والشكر دون الأصنام، وأن لا يعبد معه غيره.
ثم أخبر سبحانه أنه لا شريك له في خلقه فقال: { ! $tB 'خû دN¨uq"yJ،،9$# اع'F{$#ur
} خلقا وملكا، ثم قال: { ¨bخ) ©!$# uqèd گسة_t9$# } عن جميع الحامدين { ك‰‹دJutù:$#
} أي : المستحق للحمد وإن لم يحمد .
(1/391)

ولما قال تعالى: { ! $tB 'خû دN¨uq"yJ،،9$# اع'F{$#ur } وكان ذلك موهما بتناهي ملكه
لانحصار ما في السماوات وما في الأرض فيهما، وحكم العقل بتناهيهما بين أن في قدرته
وعلمه عجائب لا نهاية لها، فقال سبحانه: { qs9ur $yJ¯Rr& 'خû اع'F{$# `دB >ouچyfx©
زO"n=%r& مچst79$#ur ¼çn'‰كJtƒ .`دB ¾دnد‰÷èt/ èpyè7y™ 9چçt2r& $¨B ôNy‰دےtR
àM"yJد=x. "!$# } المعنى: لو أن أشجار الأرض أقلام، والبحر الأعظم أي : المحيط
بالأرض ممدود سبعة أبحر مملؤة مدادا، وكتبت كلمات الله بتلك الأقلام، وبذلك المداد
حتى نفدت الأقلام والمداد، لما نفذت كلماته أي : كلمات علمه وحكمته.
قال في الكشاف: فإن قلت كان مقتضى الكلام أن يقال: ولو أن الشجر أقلام والبحر مداد،
قلت: أغنى عن ذكر المداد قوله: يمده؛ لأنه من قولك مد الدواة وأمدها، جعل البحر
الأعظم بمنزلة المداد، وجعل الأبحر السبعة مدادا فهي تصب فيه مدادها صبا لا ينقطع.
قال في التجريد: بفتح الياء، وضمها، والفتح من مد الداوة، والضم من أمدها .
وقال ابن الجوزي: قال اليزيدي: { يمده } بفتح الياء يزيد فيه، يقال: مد دواتك زد في
مائها مدادها، وكذلك قال ابن قتيبة: يمده من المداد لا من الإمداد، يقال: مددت
دواتي بالمداد وأمددته بالمال والرجال، انتهى.
قال في البرهان: وفي سبب نزولها قولان:
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أحدهما: أن المشركين قالوا: إنما هو أي : القرآن كلام يوشك أن ينفد، فأنزل الله
تعالى هذه الآية.
والثاني: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة قالت له
أحبار اليهود يا محمد: أرأيت قولك { وما أؤتيتم من العلم إلا قليلا } إيانا تريد أم
قومك؟ فقال: ((كل لم يؤتى من العلم إلا قليلا، أنتم وهم)).
قالوا: إنك تتلو فيما جاءك من الله أنا قد أؤتينا التوراة، وفيها تبيان كل شيء؟
فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله: ((إنها في علم الله قليل)) وأنزل الله تعالى
هذه الآية، انتهى.
(1/392)

قال الحسين بن القاسم-عليه السلام-: وهذا القرآن جزء من كلمات الله نزله إلى عباده
رحمة منه لهم، وعائدة بالفضل عليهم، فليس يدرك باطن أغواره، ولا يحاط بعجائب
أسراره؛ لأن تحت كل كلمة كلام متصل لا يحصى، وعجائب عظيمة لا تستقصى، فنحن على كل
حال مقصرون عن أغوار بحوره، منحصرون عن غايات أموره، إلا إنا سنجتهد بقدر طاقتنا،
ونتكلم على قدر مبلغ عقولنا، انتهى.
ثم قال تعالى: { ¨bخ) ©!$# î"ƒح"tم } غالب لا يعجزه شيء { زOٹإ3xm } في جميع
أفعاله، ولما ذكر أن ملكوته كثير أشار إلى ما يحقق ذلك فقال: إنه عزيز حكيم أي :
كامل القدرة، فتكون له مقدورات لا نهاية لها، وإلا لانتهت القدرة إلى حيث لا تصلح
للإيجاد، وهو حكيم كامل العلم، ففي علمه ما لا نهاية له، فتحقق أن البحر لو كان
مدادا لما نفد ما في علمه وقدرته .
ولما بين كمال قدرته وعلمه ذكر ما يبطل استعبادهم للحشر فقال تعالى: { $¨B
Nن3à)ù=yz ںwur Nن3èW÷èt/ wخ) <§ےuZں2 >oy‰دn¨ur } أي : ما خلقكم في الدنيا، ولا
بعثكم في الآخرة إلا كنفس واحدة وبعثها، أي : سواء في قدرته القليل والكثير، إذ لا
يشغله شأن عن شأن.
قال في البرهان: يقال: نزلت في أبي بن خلف، وابن الأسد بن يغوث، ومنبه ونبيه ابني
الحجاج، قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلقنا أطوارا ثلاثة: علقة،
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ثم مضغة، ثم عظما، ثم يقول: أنا نبعث خلقا جديدا ونجمع في ساعة واحدة، فأنزل الله
تعالى: { $¨B Nن3à)ù=yz ںwur Nن3èW÷èt/ wخ) <§ےuZں2 >oy‰دn¨ur } الآية.
ثم قال تعالى: { ¨bخ) ©!$# 7ى‹دےxœ } أي : عالم بكل مسموع { يژچإءt/ } عالم بكل
مبصر في حالة واحدة، لا يشغله إدراك بعض عن بعض، وكذلك الخلق والبعث وهو وعيد لهم.
(1/393)

ثم قال تعالى: { Os9r& uچs? ¨br& ©!$# كkد9qمƒ ں@‹©9$# 'خû ح'$yg¨Y9$# كkد9qمƒur
u'$yg¨Y9$# 'خû ب@ٹ©9$# uچO‚y™ur }§ôJO±9$# uچyJs)9$#ur @@ن. ü"حچgs† #'n<خ) 5@y_r&
'wK|،-B } الاستفهام لتقرير الرؤية، أي : ألم تعلم { ¨br& ©!$# كkد9qمƒ ں@‹©9$# 'خû
ح'$yg¨Y9$# } فتحصل ظلمة الليل في مكان ضياء النهار بمغيب الشمس { كkد9qمƒur
u'$yg¨Y9$# 'خû ب@ٹ©9$# } أي : يحصل ضياء النهار في مكان ظلمة الليل بطلوع الشمس.
وقيل: الإيلاج زيادة في أحدهما ما ينقص من الآخر، يعني ما ينقص من النهار بجعله في
الليل، وما ينقصه من الليل يجعله في النهار .
ومعنى { uچO‚y™ur }§ôJO±9$# uچyJs)9$#ur } فهو ذللهما بالطلوع والأفول تقديرا
للآجال، وإتماما للمنافع، ثم قال: { @@ن. } من الشمس والقمر { ü"حچgs† } في فلكه
ويقطعه { #'n<خ) 5@y_r& 'wK|،-B } معناه: إلى وقت معلوم.
قيل: وهو آخر السنة في الشمس، وآخر الشهر في القمر.
وقال في البرهان: يعني إلى وقته في طلوعه وأفوله، لا يعدوه ولا يقصر عنه.
قلت: وقول قدماء أئمتنا -عليهم السلام- وغيرهم أن الأجل المسمى هو يوم القيامة؛
لأنه لا ينقطع جريهما إلا حينئذ، فدل بهذا سبحانه على عظيم قدرته، على كل شيء من
البعث وغيره .
ولما كان الليل والنهار محل الأفعال، قال تعالى: { cr&ur ©!$# $yJخ/ tbqè=yJ÷ès? }
بالليل والنهار { ضژچخ7yz } فهو يجازيكم عليه.
ثم قال: { y7د9¨sŒ ¨br'خ/ ©!$# uqèd ',ys9$# } { y7د9¨sŒ]أي : الذي وصف به من عجائب
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قدرته، وباهر حكمته { ¨br'خ/ ©!$# } أي : بسبب أن الله هو الحق الثابت الإلهية {
¨br&ur $tB tbqممô‰tƒ } أي : يدعونه إلها { `دB دmدRrكٹ م@دـ"t79$# } أي : باطل
إلاهيته { ¨br&ur ©!$# uqèd گ'ج?yè9$# } في برهانه { مژچخ6x69$# } في سلطانه، فهو
العلي الشأن، الكبير السلطان، أو ذلك الذي أوحي بسبب أن الله هو الحق إلى آخره .
(1/394)

ولما ذكر أية سماواته ذكر أية أرضه فقال تعالى: { Os9r& uچs? ¨br& y7ù=àے9$# } وهي
السفن { "حچgrB 'خû حچst79$# دMyJ÷èدZخ/ "!$# } على عباده، أي : إحسانه ورحمته.
وفي البرهان: يعني وفائدتكم منه أو برحمة الله لكم بخلاصكم منه، انتهى.
وقوله: { /ن3tƒخژمچد9 ô`دiB ے¾دmدG"tƒ#uن } أي : بعض قدرته وعلامات نعمته، وقال :
فيه . يعني : جري السفن فيه، وقيل: مفتاح البحر السفن، ومفتاح السماء الدعاء.
والثاني: ما يرون فيه من قدرة الله، انتهى.
ثم قال تعالى: { ¨bخ) 'خû y7د9¨sŒ } المذكور { ;M"tƒUy } أي : دلائل على قدرته {
بe@ن3دj9 9'$7|¹ } على بلائه { 9'qن3x© } لنعمائه، أو صبار على الطاعة، شكور على
الجزاء؛ لأن المؤمن متذكر عند الشدة والبلاء، وعند النعم والآلاء، فيصبر إذا أصابته
نقمة، ويشكر إذا أتته نعمة، وورد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الإيمان
نصفان، نصف صبر ونصف شكر)) إشارة إلى أن التكاليف أفعال وتروك.
ثم قال تعالى: { #sŒخ)ur Nهkuژد±xî } في البحر { سlq¨B ب@n=-à9$$x. } يرتفع موج
البحر حتى يكون كالظلة، وهي ما أضلك من جبل أو سحاب أو غيرهما { (#âqtمyٹ ©!$# }
بفزع ينجيهم { tûüإءد=ƒèC م&s! tûïدe$!$# } أي : في صورة المخلصين غير المشركين
يعني : موحدين له، لا يدعون لخلاصهم سواه { $£Jn=sù Nكg8¯gwU 'n<خ) خhژy99$#
Nكg÷YدJsù س‰إءtF)-B } أي : متوسط في الظلم والكفر، يريد أن ذلك الإخلاص لا يبقى
لأحد، بل ذلك الإخلاص بل الأمثل مقتصد خفض غلوائه، وانزجر بعض انزجار سبب النجاة،
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أو { س‰إءtF)-B } أي : في الإخلاص أي : نقص إخلاصه بعد ما أمن، وقيل: مؤمن قد ثبت
على ما عاهد عليه الله في البحر.
ثم قال تعالى: { $tBur ك‰ysgs† !$uZدF"tƒ$t"خ/ } الدالة على القدرة والنعمة، أي :
ما يكفر بها { wخ) '@ن. 9'$­Fyz } غدار، والختر: أشد الغدر، وختار مبالغة فيه، قال:

ملأت يديك من ختر وغدر ... فإنك لو رأيت أبا عمير
(1/395)

وقوله: { 9'qàےx. } شديد الكفر.
قال الحسين بن القاسم-عليه السلام-: ختار أي : غدار خسيس، لا وفاء له بعهده، ولا
تمام له في عقده، قال الشاعر:

وأقسم أني ما خترت من العهد ... وبالملك الرحمن أحلف صادقا

وقال آخر:

إذا استودع الأسرار يوما أذاعها ... وما أنا بالخب الختور ولا الذي

والمعنى : أنه يعترف بالنعمة الصبار الشكور، ويجحدها الختار الكفور، والصبار في
موازنة الختار لفظا ومعنى، والكفور في موازنة الشكور إما لفظا وإما معنى .
ولما ذكر الدلائل من أول السورة إلى آخرها، وعظ التقوى فقال تعالى: { $pkڑ‰r'¯"tƒ
â¨$¨Z9$# (#qà)¨?$# Nن3­/u' } أي : غضبه وعقابه { (#qt±÷z$#ur $YBqtƒ w "ح"gs†
ى$د!#ur `tم ¾دnد‰s9ur } أي : لا يقضي عنه شيئا.
قال في البرهان: يقال جزيت عنك أي : أغنيت، والثاني لا يحمل، قال الراعي:

إلا ليجزي كامل وابن كامل ... وأجزيت أمر العالمين ولم يكن

وقال الحسين بن القاسم -عليه السلام-: معنى لا يجزي أي : لا يفدي عنه العذاب.
قال الله سبحانه: { فجزاء مثل ما قتل من النعم } أي : فداء مثله، فأخبر أن الفداء
لا يكون يوم القيامة، ولا يمكن، وأن الوالد والولد لا يغني ولا ينفع واحد منهما
صاحبه شيئا، انتهى.
وقوله: { ںwur îٹqن9qtB uqèd A-%y` `tم ¾دnد$د!#ur $¸"‹x© } آكد من قوله: ولا ولد؛
لأن الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف المولود، فإنه الذي يليك، وإذا لم ينفع
الأب والأقرب فأولى أن لا ينفع الأبعد، ولا يشفع الولد لوالده إلا بشرط الإيمان،
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والخطاب لمؤمنين مات آباؤهم على الكفر.
ثم قال تعالى: { cخ) y‰ôمur "!$# } وهو البعث للجزاء { A,xm } ثابت واجب الوفاء،
فقوله: { cخ) y‰ôمur "!$# A,xm } يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون تحقيقا لليوم يعني اخشوا يوما هذا شأنه، وهو كائن لوعد الله به
ووعده حق.
(1/396)

والثاني: أن يكون تحقيقا لعدم الجزاء، يعني لا يجزي والد عن ولده؛ لأن الله وعد بأن
لا تزر وازرة وزر أخرى، ووعد الله حق فلا يجزي، والأول أحسن وأظهر.
ثم قال تعالى: { ںxsù مNà6¯R§چنs? نo4qu‹ys9$# $u‹÷R'‰9$# } إذا كان الأمر كذلك فلا
تغتروا بالدنيا، فإنها زائلة لوقوع اليوم المذكور بالوعد الحق، ولا يغرنكم الإمهال
على الانتقام { ںwur Nà6¯R§چنtƒ "!$$خ/ } أي : بوعده، والقيام بطاعته { â'rمچt9$# }
أي : عظيم الغرور، وهو الشيطان.
وقيل: الدنيا، وقيل: يمنيكم المغفرة مع المعصية يعني : الدنيا لا ينبغي أن تغركم
بنفسها، ولا ينبغي أن تغتروا وإن حملكم من محبتها غار من نفس أمارة أو شيطان، وكان
الناس على أقسام، منهم من تدعوه الدنيا إلى نفسها فيميل إليها، ومنهم من يوسوس في
صدره الشيطان، ويزين في عينه الدنيا، ويؤمله، ويقول: تحصل بها الآخرة، وتلتذ بها،
وتتوب فتجمع لكل الدنيا والآخرة، فنهاهم عن الأمرين، وقال: كونوا قسما ثالثا، وهم
الذين لا يلتفتون إلى الدنيا، ولا إلى ما يحسن من الدنيا في الأعين.
قال في البرهان: تقرأ بفتح الغين وضمها، فمن ضمها أراد غرور الدنيا وخدعها، ومن
فتحها أراد بها الغار من الأمل وغيره.
وفي التجريد: الغرور ـ بفتح الغين ـ فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، بمعنى فاعل،
نحو صبور وهو بناء مبالغة، وبضم الغين مصدر غره غرورا، جعل الغرور غارا كما قيل: جد
جده، أو أريد به زينة الدنيا.
(1/397)

ثم قال تعالى: { ¨bخ) ©!$# ¼çny‰Yدم مNù=دو دptم$،،9$# } أي : وقت القيامة {
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مAحi"t\مƒur y]‹t9$# } في إبانه من غير تقديم ولا تأخير، والمراد العلم بنزول الغيث
في زمانه ومكانه { قOn=÷ètƒur $tB 'خû دQ%tn'F{$# } أذكر أم أنثى، أتام أم ناقص،
أمعمر أم لا، أشقي أم سعيد { $tBur "ح'ô‰s? س§ےtR } برة أو فاجرة { #sŒ$¨B ـ=إ،6s?
#Y‰xî } من خير أو شر، وإن عزمت على أحدهما { $tBur "ح'ô‰s? 6§ےtR ؤd"r'خ/ <ع'r&
كNqكJs? } أي : في أي : أرض ولا أي : وقت يكون موته.
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له
إليها حاجة)) { ¨bخ) ©!$# يOٹد=tو } أي : مختص بعلم الغيب، ومن جملته هذه الأمور.
وقوله: { 7ژچخ6yz } تأكيد إذ معنى الخبير والعليم واحد.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((مفاتيح الغيب خمس)) وتلا هذه الآية، روى أن الحارث
بن عمرو المحاربي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن
الساعة متى قيامها، وإني قد ألقيت حباتي في الأرض، وأبطأت عني السماء فمتى تمطر؟
وأخبرني عن امرأتي فقد شملت -أي : لقحت- ما في بطنها أذكر أم أنثى، وإني علمت ما
عملت أمس فما أعمل غدا؟ وهذا مولدي قد عرفته فأين أموت؟ فنزلت، وجعل العلم لله
والدراية للعبد لما في الدراية من معنى الحيل والحيلة، والمعنى أن هذه الخمس لا
تعلم، و إن أعملت الحيلة فيها.
وعن ابن عباس: من ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب.
وعنه: لا يعلم هذه الخمسة ملك مقرب، ولا نبي مرسل.
(1/398)

وقال بعضهم: ما معنى أن الله تعالى نفى علم نحو هذه الأمور بهذه الآية من غيره، وهو
كذلك، لكن المقصود ليس ذلك؛ لأن الله يعلم ما هو أخفى من ذلك، ولا يعلمه غيره فلا
وجه للاختصاص، هذه الأشياء بالذكر، وإنما الحق فيه أن يقول : لما قال الله: {
واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده } وذكر أنه كائن بقوله: { إن وعد الله حق } كأن
قائلا قال: فمتى يكون هذا اليوم؟ فأجيب بأن هذا العلم ما لم يحصل لغير الله، ولكن
هو كائن .
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ثم ذكر الدليلين الذي ذكرهما مرارا على البعث:
أحدهما: إحياء الأرض بعد موتها كما قال تعالى: { وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من
قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي
الموتى } .
وقال تعالى: { ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون } وقال هاهنا: ياأيها السائل إنك
لا تعلم وقتها، ولكنها كائنة والله قادر عليها، كما هو قادر على إحياء الأرض، حيث
قال: { هو الذي ينزل الغيث } ، { ويحيي الأرض } .
(1/399)

وثانيهما: خلق الخلق ابتداء كما قال تعالى: { uqèdur "د%©!$# (#نty‰7tƒ t,ù=yـ9$#
¢OèO ¼çnك‰‹دèمƒ } (الروم 027) وقال تعالى: { (#rمچفàR$$sù y#‹ں2 r&y‰t/ t,ù=yـ9$#
¢OèO ھ!$# à×إ´Yمƒ nor'ô±¨Y9$# nouچ½zFy$# } (العنكبوت 020) إلى غير ذلك، فقال
هاهنا: { قOn=÷ètƒur $tB 'خû دQ%tn'F{$# } إشارة إلى الساعة، وإن كنت لا تعلمها،
ولكنها كائنة، والله قادر عليها، كما هو قادر على الخلق في الأرحام، ثم قال لذلك
الطالب علمه: ((ياأيها السائل إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها، ولك أشياء أهم منها
لا تعلمها، فإنك لا تعلم معاشك ومعادك، فلا تعلم ماذا تكسب غدا مع أنه فعلك وزمانك،
ولا تعلم أين تموت مع أنه شغلك ومكانك، فكيف تعلم قيام الساعة متى تكون، فالله ما
علمك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد، تبني عليه الأمور من يومك، ولا علمك أين تموت مع
أن لك فيه أغراضا تهيء أمورك بسبب ذلك العلم، وإنما لم يعلمك لكي تكون بكل وقت بسبب
الرزق راجعا إلى الله متوكلا على الله، ولا علمك الأرض التي تموت فيها كي لا تأمن
الموت، وأنت في غيرها، فإذا لم يعلمك ما تحتاج إليه كيف يعلمك ما لا حاجة لك إليه،
وهو الوقت، وإنما الحاجة بأنها تكون فقد علمك الله على لسان أنبيائه-عليهم السلام-.
ثم قال تعالى: { ¨bخ) ©!$# يOٹد=tو 7ژچخ6yz } لما خصص أولا علمه بالأشياء المذكورة
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في قوله: { ¨bخ) ©!$# ¼çny‰Yدم مNù=دو دptم$،،9$# } ذكر أن علمه غير مختص به، بل هو
عليم مطلق بكل شيء، وليس علمه علما بظاهر الأشياء فحسب بل هو خبير، علمه واصل إلى
بواطن الأشياء، والله أعلم بالصواب.

سورة الروم
ستون آية، وخمسون وتسع آيات في المدني. الأخير قاله أبو عمرو، في التبيان مكية.
قال في البرهان: اتفاقا.
بسم الله الرحمن الرحيم
(1/400)

قوله تعالى: { $O!9# اتب دMt7د=ن مPr"چ9$# اثب 'خû 'oTôٹr& اع'F{$# } إن قيل: ما
الحكمة في افتتاح هذه السورة بحروف التهجي؟ أجاب عنه بعض المفسرين فقال: إن كل سورة
افتتحت بحروف التهجي في أوائلها ذكر الكتاب، أو التنزيل أو القرآن، كما في قوله: {
الم، ذلك الكتاب } { المص كتاب } { طه، ما أنزلنا عليك القرآن } { الم، تنزيل
الكتاب } { حم، تنزيل من الرحمان الرحيم } { يس، والقرآن } إلا هذه السورة وسورتين
آخرتين ذكرناهما في العنكبوت، وقد ذكرنا الحكمة فيهما فنقول والله أعلم: ما يتعلق
بهذه السورة وهو أن السور التي في أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن في أوائلها ذكر
ما هو معجز، فقدمت عليها الحروف، وهذه في أوائلها ذكر ما هو معجزة وهو الإخبار عن
الغيب، فقدمت الحروف التي لا يعلم معناها لينبه السامع، فيقبل بقلبه على الاستماع،
ثم ترد عليه المعجزة وتقرع الأسماء، انتهى كلامه، وسيأتي إن شاء الله تعالى باقي
الكلام في العنكبوت.
قرئ (غلبت) -بضم الغين ـ وفتح الياء - في (سيغلبون) ومعنى { 'خû 'oTôٹr& اع'F{$# }
أي : أقرب الأرض العرب من الروم؛ لأن الأرض المعهودة أرضهم وهي أطراف الشام، أو
أراد أرضهم على إنابة اللام مناب المضاف إليه، أي : في أدنى أرضهم إلى عدوهم.
قال مجاهد: هي أرض الجزيرة، وهي أدنى أرض الروم إلى فارس.
وعن ابن عباس: الأردن وفلسطين.
(1/401)

قال في البرهان: وسبب ذلك أنه كان بين الروم وفارس حروب، وكان المسلمون يومئذ يحبون
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ظهور الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛
لأنهم كانوا عبدة أوثان ونيران، فغلبت فارس الروم، فسر بذلك المشركون وقالوا
للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم ستغلبوننا لأنكم أهل كتاب، وقد غلبت فارس الروم والروم
أهل كتاب، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فساؤه، فأنزل الله تعالى
هاتين الآيتين، فلما قال: { Nèdur -ئدiB د‰÷èt/ Oخgخ6n=y ڑcqç7د=u‹y™ اجب 'خû
ئىôزخ/ ڑüدZإ™ } سر بذلك المسلمون، والبضع من العدد ما بين الثلاث، والعشرين، روينا
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما النيف ففيه قولان: أحدهما: أنه ما بين الواحد والتسعة.
والثاني: أنه ما بين الواحد والثلاثة .
وفي السنة التي غلبت فيها الروم فارس قولان:
أحدهما: أنه عام بدر، ظهر الروم فيه على فارس، وظهر المسلمون فيه على قريش، وكان
يوم بدر، وأخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس
فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت: { $O!9# اتب دMt7د=ن مPr"چ9$# } الآية.
والثاني: عام الحديبية، وكان ظهور المسلمين على المشركين في الفتح بعد مدة
الحديبية.
وأما ظهور فارس على الروم فقد كان قبل الهجرة بسنتين.
وأما قوله: { 'oTôٹr& اع'F{$# } طرف الشام، انتهى.
وقال الحسين بن القاسم -عليه السلام-: تأويل قول الله عز وجل: { دMt7د=ن مPr"چ9$#
اثب 'خû 'oTôٹr& اع'F{$# } أي : أقربها وأدناها إلى بلد الإسلام، والروم هم على
مذهب النصارى -لعنهم الله وأخزاهم- { Nèdur -ئدiB د‰÷èt/ Oخgخ6n=y } وقتلهم لجعفر
بن أبي طالب -صلوات الله عليه- { ڑcqç7د=u‹y™ } ويقتلون { 'خû ئىôزخ/ ڑüدZإ™ } أي :
سنوات ما بين الثلاث إلى التسع، فيما قيل، والله أعلم.
(1/402)

وأما الذي يعرف ويستعمل في لغة العرب فإن البضع هو الجانب والقطع، كانت هذه فيما
روي أحد معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى.
(1/383)



وفي تفسير هذه الآية يقول أبو عبد الله محمد بن القاسم بن إبراهيم-رحمة الله عليه
وعلى آبائه-: هذا خبر من الله سبحانه عن غلبة كانت للروم غلبوها في أدنى الأرض، وقد
يمكن والله أعلم أن تكون الغلبة التي غلبت الروم ما كان من نصر الراية التي بعث بها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرض مؤتة من الشام، وهي أدنى الأرض كانت تلي
أرض الإسلام في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الله بعد إكرامه يوم
مؤته لجعفر وزيد، وعبد الله بن رواحة لما أكرمهم به من الشهادة، نصر راية رسول الله
تلك يومئذ وهي بيد خالد بن الوليد فيما ذكروا، فانهزم الروم وغلبوا، وفرح المؤمنون
بنصر الله إذ نصر؛ فكان هذا غلب الروم، والغلب هاهنا الذي غلبوه هو والله أعلم غلب
المؤمنين في ذلك الروم، ورؤية الذي أحبوه .
ثم رجع الخبر من الله والله أعلم بالإضمار في المعنى واللسان العربي إلى الاختصار
للكلام والقصص، والإيجاز، فقال سبحانه: { Nèdur -ئدiB د‰÷èt/ Oخgخ6n=y } يعني والله
أعلم في هذه المرة سيغلبون مرة ثانية، ثم أخبر عن وقت الغلب الثاني بآية عجيبة كانت
مخبرة عن علم غيب قبل وقوع الغلب الثاني بأنه ستكون غلبة ثانية .
(1/403)

ثم أخبر الله في قوله بضع سنين بما هو أكبر في الدلالة على عجيب الآية واليقين،
وكانت البضع سنين مدة ما بين وقعة مؤتة وبين فتح الشام، ففرح المؤمنون بنصر الله في
تلك الأيام لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولدعوة دينه وما أظهر الله من أمر
الإسلام بالغلب والقهر لأهل البلدان من ملوك الروم وفارس، بأرض المشرق والعراق،
فهذه آية من آيات الرسول في نبوته، إخباره بظهور أصحابه يوم مؤتة على عدوهم من
الروم بعد وفاته، وما كان من غلبتهم لهم في ذلك اليوم، ثم أخبر عن غلب يأتي ستغلبه
الروم في بضع سنين، فرأى المؤمنون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة ما
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أخبر به، وصدقه بأيقن اليقين، وعاينت ذلك منهم العيون أيام فتح الشام، وغلبة الروم
الثانية كخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، إذا لا يخبر -عليه السلام- إلا
عن الله علام الغيوب، ولا يكون إخباره سبحانه إلا صدقا وحتما .
ثم أخبر سبحانه أن لله القهر والقوة والقدرة قبل أن تغلب الروم وبعد أن غلبت فقال
تعالى: { ! مچBF{$# `دB م@6s% .`دBur ك‰÷èt/ } أي : القوة والقهر، ونفاذ الحكمة
والأمر، من قبل أن يخلق الخلق، ومن بعد أن خلقهم.
وقيل: من قبل الغلبة ومن بعدها، أو من قبل هذه المدة وبعدها .
ومعنى قوله: { 7‹ح³tBqtƒur } أي : يوم تغلب الروم على فارس { كyuچےtƒ
ڑcqمZدB÷sكJ9$# احب خژاuZخ/ "!$# } ويصدقون وعد نبيه بذلك النصر، قبل أن يكون ذلك
ببضع سنين.
قال في البرهان: يعني بنصر الروم على فارس، وفي سرورهم بذلك ثلاثة أقاويل:
أحدها: لتصديق خبر الله وخبر الرسول أن الروم تظهر على فارس.
والثاني: لأنهم أهل كتاب مثلهم.
والثالث: لأنه مقدمة لنصرهم على المشركين.
قوله تعالى: { مژفاZtƒ ئtB âن!$t±o" } يعني من أوليائه؛ لأن نصره مختص بغلبة
أوليائه لأعدائه.
(1/404)

وأما غلبت أعدائه لأوليائه فليس بنصر، وإنما هو ابتلاء، ثم قال: { uqèdur
â"ƒح"yè9$# } أي : القادر على النصر والتغليب { قOٹدm§چ9$# } بأوليائه فهو ينصرهم
على أعدائه؛ لأن العاقبة للمتقين فهي المعتمدة في النصرة.
ثم قال تعالى: { y‰ôمur "!$# } أي : وعد ذلك وعدا وهو تأكيد لما قبله؛ لأنه في معنى
وعد { ںw ك#د=ƒن† ھ!$# ¼çny‰ôمur } في هذا النصر ولا في غيره { £`إ3"s9ur uژnY2r&
ؤ¨$¨Z9$# ںw ڑcqكJn=÷ètƒ } أي : لا يعرفون الله فيصدقون وعده ووعيده، ولا يخافون
عقابه، ولا ينظرون في صلاح آخره، والمراد الكفار لأنهم أكثر من المؤمنين.
قال في التجريد: يريد كفار مكة لا يعلمون أنه وعد الله، ثم وصف كفار مكة بأنهم
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عقلاء في أمر الدنيا بله في أمر الدين، من حيث أنهم يعمرون دنياهم، ويخربون آخرتهم،
فقال عز وجل: { tbqكJn=÷ètƒ #Xچخg"sك } واحدا { z`دiB } جملة ظواهر { دo4quٹutù:$#
$u‹÷R'‰9$# } يريد عز وجل أنهم يعلمون من المعيشة والمأكل، والمشرب والمنكح، واللعب
والطرب والمرح، وغير ذلك من المصائب والغم والترح، وهو بدل من { ںw ڑcqكJn=÷ètƒ }
أبدله منه، وجعله قائما مقامه ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل، وبين
وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا، وقد أفاد أن للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما
يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها وباطنها، وحقيقتها أنها طريق إلى الآخرة يتزود
منها إليها بالطاعة، ومعرفتهم بالظاهر أنهم كانوا أهل بصر في التجارات والمكاسب،
ولقد بلغ من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيخبرك بوزنه.
قال في البرهان: في ذلك وجهان:
أحدهما: يعلمون أمر معايشهم متى يزرعون ومتى يحصدون، وكيف يغرسون وكيف يبنون.
(1/405)

والثاني: ظاهر الحياة الدنيا لا يسعهم جهله من التكاليف من غير تحقيق منهم لها {
Nèdur ا`tم دouچ½zFy$# } أي : عما أعد الله لهم في الآخرة من ثواب على طاعة، وعقاب
على معصية، أو عما أمرهم الله تعالى به من طاعة، وألزمهم إياه من عبادة { Oèd
tbqè=دے"xî } أي : ساهون ذاهلون، ثم ذكر تعالى دليل الأنفس فقال: { Ns9urr&
(#rمچ©3xےtGtƒ 'خû Nخkإ¦àےRr& } أي : في قلوبهم؛ لأنها مواضع التفكر، أو أراد تعدية
التفكر إلى الأنفس أي : الذوات التي هي أقرب إليهم من غيرها، فتدبروا ما أودعها
الله ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الدالة على القدرة والعلم، وعلى العدل، ثم
يستدلوا على صحة النبوة وعلى البعث والجزاء، ويحتمل { Ns9urr& (#rمچ©3xےtGtƒ 'خû
Nخkإ¦àےRr& } أي : خالين؛ لأنه أوقع للفكر فينظروا بقلوبهم وفكرتهم الصادقة
فيقولوا: { $¨B t,n=yz ھ!$# دN¨uq"uK،،9$# uع'F{$#ur $tBur !$yJهks]ٹt/ wخ)
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بd,ys9$$خ/ } أي : ما خلقها عبثا، وإنما خلقها مقرونة بالغرض الصحيح، وهي أن تكون
مساكن لعباده ودلائل على قدرته وتقديره { 5@y_r&ur 'wK|،-B } وهو قيام الساعة
والبعث، والجزاء والثواب والعقاب؛ لأنها لا تبقى خالدة، أو معناه أجل كل مقدور له
ما قدر، فدل على أمرين دل به على الفناء، وعلى أن لكل مخلوق أجل، والتقدير: أو لم
يتفكروا فيقولوا هذا القول.
ثم قال تعالى: { ¨bخ)ur #[ژچدVx. z`دiB ؤ¨$¨Z9$# } وهم الكفار { ؤ›!$s)د=خ/
Nخgخn/u' tbrمچدے"s3s9 } أي : بلقاء الجزاء، جزائه وهو الأجل المسمى .
(1/406)

ثم أنه لما ذكر الدليل الذي لا يمكن الذهول عنه، وهو السماوات والأرض؛ لأن من
البعيد أن يذهل الإنسان من السماء التي فوقه، والأرض التي تحته ـ ذكر ما يقع الذهول
عنه وهو أمر أمثالهم، وحكاية أشكالهم، فقال تعالى: { Os9urr& (#rمژچإ،o" 'خû
اع'F{$# (#rمچفàYu‹sù y#‹x. tb%x. èpt7ة)"tم z`ƒد%©!$# `دB Nخgد=6s% } من عاد
وثمود، وغيرهم من المهلكين بعصيانهم، والهمزة لتحقيق مسير قريش في البلاد، ونظرهم
في آثار المدمرين فذكرهم بحال أمثالهم ووبال أشكالهم، ثم ذكر أنهم أولى بالهلاك؛
لأن من تقدم من عاد وثمود { (#ûqçR%ں2 £‰x©r& Nهk÷]دB Zo§qè% (#râ'$rOr&ur uع'F{$#
} أي : حرثوها، ومنه الثور لإثارته الأرض، والبقرة؛ لأنها تبقرها أي : تشقها بالحرث
{ !$ydrمچuHxهur uژnY2r& $£JدB $ydrمچuHxه } أي : أهل مكة لم يكن لهم إثارة ولا
عمارة إذ هم أهل واد غير ذي زرع، وما هو إلا تهكم بهم، وتضعيف لحالهم، وكذا أشد
منهم قوة، إذ هم ضعاف القوى فهو من التهكم والاستهزاء.
ثم قال: { ÷Lài?uن!%y`ur } أي : المهلكين { Nكgè=ك™â' دM"uZةi t79$$خ/ } أي :
بالمعجزات، وأمروهم ونهوهم فلما كذبوا أهلكوا فكيف أنتم { $yJsù ڑc%x. ھ!$#
NكgyJد=àu‹د9 } بتدميرهم { `إ3"s9ur (#ûqçR%x. Nهk|¦àےRr& tbqكJد=àtƒ } حيث فعلوا
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ما أوجب هلاكهم من الكفر والتكذيب، ودل هذا على أنهم لم يؤمنوا فأهلكوا، ثم أخبر عن
عاقبتهم فقال: { ¢OèO tb%x. spt7ة)"tم tûïد%©!$# (#qن"¯"y™r& #"r&ûq ،9$# } أي :
العقوبة السوءى، والسوءى تأنيث الأسوى أي : العقوبة التي هي أسوى العقوبات، وهي
جهنم، وكل ما يسوءهم من أليم العقاب، كما قال سبحانه: { للذين أحسنوا الحسنى }
وقوله: { br& (#qç/O‹ں2 } تعليل، أو لأن كذبوا { دM"tƒ$t"خ/ "!$# } وفي تكذيبهم
وجهان:
أحدهما: تكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أنزل عليه من القرآن.
(1/407)

والثاني: تكذيبهم بما أوعده أهل المعاصي من النار والعذاب، قاله في البرهان.
ثم قال: { (#qçR%x.ur $pkح5 ڑcrâنح"ôgtG،o" } أي : لأجل تكذيبهم واستهزائهم بها،
وفي المعنى قولان:
أحدهما: أن { #"r&ûq ،9$# } خبر كان، أي : كان عاقبتهم الخصلة أو العاقبة السوءى.
والثاني: أن السوء مفعول لأساء، وإما مفعول مطلق، وإما مفعول به، وخبر كان { br&
(#qç/O‹ں2 } .
والمعنى ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب، أي : ماتوا على ذلك، وطبع على قلوبهم بسبب
إسائتهم.
وعن سفيان بن عيينة في هذه الآية أن لهذه الذنوب عواقب سوء لا يزال الرجل يذنب
فينكت على قلبه حتى يسود الذنب القلب كله فيصير كافرا.
واعلم أنه لما ذكرهم أن عاقبتهم إلى الجحيم، وكان في ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر
لم يتركه دعوى بلا بينة، بل قال تعالى: { ھ!$# (#نty‰7tƒ t,ù=yـ9$# } أي : يوجد
المخلوقات من عدم في الدنيا { §NèO ¼çnك‰‹دèمƒ } في الآخرة { §NèO دm‹s9خ)
ڑcqمèy_چè? } يعني من خلق القدرة والإرادة لا يعجز عن الرجعة والإعادة، فإليه
ترجعون أي : لا ترجعون إلا إلى جزائه من ثوابه وعقابه، ثم بين ما كان وقت الرجوع
إليه فقال: { tPqtƒur مPqà)s? èptم$،،9$# ك§د=7مƒ tbqمBحچôfمK9$# } أي : يسكتون
متحيرين لانقطاع حجتهم، والإبلاس : السكوت بتحير.
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وقيل: الإبلاس اليأس من كل خير حين يعاينون العذاب، وقيل: هو الندامة والحسرة.
ثم قال: { Ns9ur `ن3tƒ Nكg©9 `دiB Oخgح !%x.uژà° } الذين عبدوهم من دون الله {
(#às¯"yèxےن© } عند الله كما زعموا أنهم يشفعون لهم يوم القيامة { (#qçR%ں2ur Nخgح
!%x.uژà³خ0 ڑïحچدے"ں2 } أي : يكفرون بآلهتهم يوم القيامة، ويجحدونها، أو كانوا في
الدنيا كافرين بسببهم .
(1/408)

ثم بين أمرا آخر يكون في ذلك اليوم وهو الافتراق فقال تعالى: { tPqtƒur مPqà)s?
èptم$،،9$# 7‹ح´tBqtƒ ڑcqè%§چxےtGtƒ } أي : يتفرق الأشقياء والسعداء بعد الحساب،
فيكون المؤمنون بالجنة والكافرون في النار لدلالة ما بعده عليه، عن الحسن هؤلاء إلى
عليين وهؤلاء إلى أسفل سافلين، قتادة فرقة لا اجتماع بعدها، وأعاد قوله: { tPqtƒur
مPqà)s? èptم$،،9$# } لأن قيام الساعة أمر هائل مكروه ـ تأكيدا للتخويف، ومنه اعتاد
الخطباء تكرير يوم القيامة في الخطب لتذكير أهواله .
ثم بين كيفية التفرق فقال تعالى: { $¨Br'sù ڑïد%©!$# (#qمZtB#uن (#qè=دJtمur
دM"ysد="¢ء9$# Oكgsù 'خû 7p|ت÷ru' } في بستان وهي الجنة، والتنكير للإبهام
والتفخيم، والروضة عند العرب كل أرض ذات نبات وماء، ومعنى { ڑcrمژy9sمƒ } أي :
يسرون ويكرمون، يقال: حبره إذا سره سرورا، تهلل له وجهه، وظهر فيه أثره، والحبرة
عند العرب هي السرور والفرح، قال الشاعر:

وتعود نفسك إن نأتك سقامها ... وأراك تحبر إن بدت لك دارها

وقال العجاج:
الحمد لله الذي أعطى الحبر.
وأما الروضة : فهي البستان المتناهي منظرا وحسنا وطيبا، ولم يكن عند العرب أحسن
منها منظرا، ولا أطيب منها ريحا، قال الأعشى:

خضراء جاد عليها مسبل هطل ... ما روضة من رياض الخير معشبة
مؤزر بعميم النبت مكتحل ... يضاحك الشمس منها كوكب شرق
ولا بأحسن منها إذ دنى الأصل ... يوما بأطيب منها نشر رائحة

دلت على أن العمل الصالح شرط في صحة الإيمان .
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قيل: وإنما بدأ بالذين آمنوا مع أن الموضع موضع ذكر المجرمين؛ لأن المؤمن يوصل إليه
الثواب قبل أن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل الكافر إلى العقاب حتى يرى ويتحقق أن
المؤمن وصل إلى الثواب، فيكون أنكى، والله أعلم
{
(1/409)

$¨Br&ur tûïد%©!$# (#rمچxےx. (#qç/O‹x.ur $uZدG"tƒ$t"خ/ ؤ›!$s)د9ur دouچ½zFy$# } أي
: لقاء ثوابها وعقابها { y7ح´¯"s9'ré'sù 'خû ة>#x‹yè9$# tbrمژ|طtèC } أي : نازلون
لا يغيبون عنه ولا يخفف عنهم، ومخلدون فيه .
ولما بين الله عظمته في الابتداء بقوله: { $¨B t,n=yz ھ!$# دN¨uq"uK،،9$# uع'F{$#ur
$tBur !$yJهks]ٹt/ wخ) بd,ys9$$خ/ } وعظمته في الانتهاء، وهو حين تقوم الساعة،
ويفترق الناس فريقين، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار أمر بتنزيهه عن كل سوء،
وبحمده على كل حال فقال: { z`"ys6ف،sù "!$# } أي : سبحوا الله تسبيحا لما ذكر الوعد
والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد، وينجي من الوعيد، وهو التسبيح في هذه
الأوقات، فقوله: { z`"ys6ف،sù "!$# tûüدm ڑcqف،ôJè? } صلاة المغرب والعشاء {
tûüدmur tbqكsخ6ءè? } صلاة الفجر.
وقوله: { م&s!ur ك‰ôJys9$# 'خû دN¨uq"yJ،،9$# اع'F{$#ur } اعتراض فاصل بين ما قبله
وما بعده، لتأكيد وجوب حمده على جميع أهل سماواته وأرضه { $w‹د±tمur } صلاة العصر،
وهو متصل بقوله: { tûüدm ڑcqف،ôJè? tûüدmur tbqكsخ6ءè? } { tûüدmur tbrمچخgàè? }
صلاة الظهر، أو المراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله من السوء، والثناء عليه
في هذه الأوقات لما يجدد فيها من نعمه الظاهرة.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((من قال حين يصبح { z`"ys6ف،sù "!$# tûüدm
ڑcqف،ôJè? tûüدmur tbqكsخ6ءè? } إلى { ڑcqم_uچƒéB } أدرك ما فاته في يومه، ومن
قالها: حين يمسي أدرك ما فاته من ليله)).
قال في البرهان: فسبحان الله فيه قولان:
أحدهما: معناه فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون.
(1/390)



والثاني: معناه فصلوا، وفي تسمية الصلاة بالتسبيح وجهان:
أحدهما: لما تضمنتها من التسبيح والركوع والسجود.
والثاني: مأخوذ من السبحة، والسبحة هي الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: ((تكون لهما سبحة)).
(1/410)

وقوله: { tûüدm ڑcqف،ôJè? } عنى به صلاة المغرب والعشاء { tûüدmur tbqكsخ6ءè? }
صلاة الصبح { م&s!ur ك‰ôJys9$# 'خû دN¨uq"yJ،،9$# اع'F{$#ur } أي : الحمد لله على
نعمه.
والثاني: الصلاة لله لاختصاصها بقراءة الحمد في الفاتحة { $w‹د±tمur } يعني صلاة
الصبح { tûüدmur tbrمچخgàè? } يعني صلاة الظهر، وإنما خص صلاة الليل بالتسبيح،
وصلاة النهار باسم الحمد؛ لأن الإنسان في النهار متقلب في أحوال توجب حمد الله
عليه، وفي الليل على خلوة توجب تنزيه الله من الأسواء فيها، ولذلك صار الحمد في
النهار أخف، فسميت به صلاة النهار، والتسبيح بالليل أخص فسميت به صلاة الليل،
والفرق بين المساء والعشاء أن المساء بدو الظلام بعد المغيب، والعشاء آخر النهار،
وعند ميل الشمس للمغيب وهو مأخوذ من عشا العين وهو نقص النور من الناظر لنقص نور
الشمس، فكانت هذه الآية جامعة لأوقات الصلاة الخمس .
ثم قال الإمام الناصر لدين الله أبو الفتح -عليه السلام- فيه كل صلاة ذكرت في كتاب
الله عز وجل قبل الليلة التي أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فليست
من الصلوات الخمس؛ لأنها فرضت في الليلة التي أسري به فيها، وذلك قبل الهجرة بسنة،
وهذه الآية نزلت ليلة الإسراء، وقبل الهجرة، انتهى.
ثم قال تعالى: { كlحچƒن† ¢'yغ9$# z`دB دMحh‹yJ9$# } الآدمي من النطفة، والطير من
البيضة، وقيل: المؤمن من الكافر { كlحچƒن†ur |Mحh‹yJ9$# z`دB اc'yغ9$# } عكس ما
تقدم { ؤسôvن†ur uع'F{$# } بإخراج النبات؛ لأنها حياة أهلها، فصارت كالحياة لها {
y‰÷èt/ $pkجEqtB } بالجدب.
ثم قال سبحانه: { y7د9¨x‹x.ur ڑcqم_uچƒéB } من قبوركم وتبعثون، كما أحيا الأرض
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بإخراج النبات، كذلك يحيكم بالبعث والنشور .
(1/411)

ولما أمر الله بالتسبيح عن الأسواء، وذكر أن الحمد له على خلق جميع الأشياء، وبين
قدرته على الإماتة والإحياء بقوله: { z`"ys6ف،sù "!$# } إلى قوله: { y7د9¨x‹x.ur
ڑcqم_uچƒéB } ذكر ما هو حجة ظاهرة، وآية باهرة على ذلك فقال تعالى: { ô`دBur
ے¾دmدG"tƒ#uن } أي : دلائل قدرته على إعادتكم { ÷br& Nن3s)n=s{ } أي : أصلكم آدم
-عليه السلام- { `دiB 5>#uچè? ¢OèO !#sŒخ) OçFRr& ضچt±o0 ڑcrمژإ³tFZs? } في الأرض
فاجأتم وقت ذلك، ثم قال: { ô`دBur ے¾دmدG"tƒ#uن ÷br& t,n=yz /ن3s9 ô`دiB Nن3إ،àےRr&
%[`¨ur-r& } يعني آدم، خلقت من طينته حواء .
والثاني: أنه خلق سائر الأزواج من أمثالهم من الرجال والنساء، أي : من شكل أنفسكم،
وجنسها لما بين الجنسين من الإلف والسكون دون المختلفين، ولذلك قال: {
(#ûqمZن3،tFدj9 $ygٹs9خ) } بالمعاشرة أي : لتستأنسوا إليها؛ لأنه جعل بين الزوجين
من الأنسة ما لم يجعله بين غيرهما، ثم قال: { ں@yèy_ur Nà6uZ÷ t/ Zo¨ٹuq¨B
؛pyJômu'ur } المودة المحبة، والرحمة الشفقة، والرحم بين الزوجين بعصمة الزواج بعد
أن لم يكن بينكم سابقة معرفة، ولا سبب يوجب ذلك.
وعن الحسن: المودة كناية عن الجماع، والرحمة عن الولد كما قال: { ؛pyJômu'ur } منا
{ ¨bخ) 'خû y7د9¨sŒ ;M"tƒUy } أي : دلائل وعبر { 5Qqs)دj9 tbrمچ©3xےtFtƒ } في البعث
بعد الموت.
وقوله: { ¨bخ) 'خû y7د9¨sŒ } يحتمل أن يقال: المراد إن في خلق الأزواج لآيات،
ويحتمل أن يقال: إن في جعل المودة بينهم آيات.
أما الأول فلابد له من فكر؛ لأن خلق الإنسان من الوالدين يدل على كمال القدرة،
ونفوذ الإرادة، وشمول العلم، لمن يتفكر، ولو في خروج الولد من بطن الأم، وأن دون
ذلك لو كان من غير الله لأفضى إلى هلاك الأم وهلاك الولد أيضا؛ لأن الولد لو أرسل
من موضع ضيق بغير إعانة الله لمات.
(1/412)
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وأما الثاني فكذلك أن الإنسان يجد بين القريبين من التراحم ما لا يجده بين ذوي
الأرحام، وليس ذلك بمجرد الشهوة، فإنها قد تنتفي وتبقى الرحمة من الله .
ولما بين دلالة الأنفس، ذكر دلائل الآفاق وأظهرها خلق السماء والأرض، فقال عز وجل:
{ ô`دBur ¾دmدG"tƒ#uن ك,ù=yz دN¨uq"yJ،،9$# اع'F{$#ur } أي : دلالات يعجز الخلق عن
إحداث مثلها، ثم لما أشار إلى دلائل الأنفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الأنفس فقال
تعالى: { ك#"n=دG÷z$#ur Nà6دGsYإ،9r& } المراد به الكلام فللعرب كلام ولقريش كلام،
وللفرس كلام، وللروم كلام، والمعنى لغاتكم المختلفة حتى لا تسمع منطقين متفقين،
وإنما فعل ذلك حكمة منه جل جلاله، دل بها على قدرته حتى لا يشتبه الناس في المعارف
والمناكح والحقوق .
ثم قال: { /ن3دR¨uq9r&ur } أبيض وأسود وأحمر، ونحوه وكذا الصور وتخطيطها، ولولا ذلك
لوقع التباس بعضهم ببعض، ولبطلت مصالح كثيرة، ووقع الفساد .
ثم قال: { ¨bخ) 'خû y7د9¨sŒ ;M"tƒUy tûüدJد="yèù=دj9 } بفتح اللام أي : دلالات
ظاهرة من الصانع الحكيم العليم، وعلى أن هذا باختيار قادر حكيم، وتدل أيضا على
اتساع المقدورات، وعظمة القادر حيث تفرعوا من أصل واحد وهم على الكثرة التي لا
يعلمها إلا الله، مختلفون متفاوتون، ولما كان خلق السماء والأرض، لم يحتمل
الاحتمالات البعيدة التي يقولها أصحاب الطبائع، واختلاف الألوان كذلك والأصوات كذلك
قال: { tûüدJد="yèù=دj9 } لعموم العلم بذلك.
قال في البرهان: روينا عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- أنه قال: الجن والإنس، وقد
قرئ (للعالمين) بكسر اللام، وهو جمع عالم وهم علماء العترة -عليهم السلام-، انتهى.
(1/413)

ولما ذكر بعد العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة فذكر من اللوازم
أمرين ومن المفارقة أمرين، فقال سبحانه: { ô`دBur ¾دmدG"tƒ#uن /ن3مB$uZtB ب@‹©9$$خ/
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ح'$pk¨]9$#ur Nن.نt!$tدG/$#ur `دiB ے¾د&ح#ôزsù } يحتمل أنه من باب اللف أي : من
آياته منامكم بالليل، وابتغاؤكم من فضله بالنهار، إلا أنه فصل بالزمانين لأنهما
طرفاهما، ويجوز أن يراد منامكم في الزمانين، وابتغاؤكم فيهما، والظاهر الأول،
لتكرره في القرآن، وأسد المعاني ما دل عليه القرآن، وابتغاء الفضل التصرف والعمل
فجعل النوم بالليل دليلا على الموت والتصرف في النهار دليلا على البعث.
ثم قال: { cخ) 'خû y7د9¨sŒ } الذي ذكر { ;M"tƒUy 5Qqs)دj9 ڑcqمèyJ،o" } سماع اعتبار
وتدبر، بأذان واعية، وعقول صافية، يسمعون الحق فيتبعونه، ويمر بهم الوعظ فيخافونه،
فلما ذكر العرضيات التي للأنفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات التي للآفاق، فقال
تعالى: { ô`دBur ¾دmدG"tƒ#uن مNà6ƒحچمƒ s-ژy99$# } أنزل الفعل منزلة المصدر، أو هو
بإضمار إن، وبهما فسر المثل: (تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه) ومعناه : يريكم البرق
{ $]ùqyz } من الصاعقة، أو من الاختلاف، وقيل: خوفا من المسافر { $YèyJsغur } من
الحاضر، أو أراد خوفكم من الصاعقة وطمعا في الغيث.
وقيل: خوفا من البرد وطمعا في المطر.
قال في الكشاف: فإن قلت: من حق المفعول له أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل، والخوف
والطمع ليسا كذلك ؟ قلت: فيه وجهان:
أحدهما: أن المفعولين فاعلون في المعنى؛ لأنهم راؤون، وكأنه قيل: يجعلكم رائين
البرق خوفا وطمعا.
والثاني: أن يكون على تقدير حذف المضاف أي : إرادة خوف، وإرادة طمع، فحذف المضاف
وأقيم المضاف إليه مقامه، ويجوز أن يكونا حالين أي : خائفين، وطامعين انتهى.
(1/414)

ثم قال: { مAحi"t\مƒur z`دB دن!$yJ،،9$# [ن!$tB ¾ا'sم‹sù دmخ/ ڑك'F{$# } أي :
بالنبات { y‰÷èt/ !$ygد?qtB } بالجدب { cخ) 'خû y7د9¨sŒ ;M"tƒUy 5Qqs)دj9
ڑcqè=ة)÷ètƒ } بقلوب معتبرة، وذلك أن البرق لما كان أظهر في العقل دلالة على الفاعل
المختار قال: هو آية لمن له عقل إن لم يتفكر تفكرا تاما.
(
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1/415)

ثم قال تعالى: { ô`دBur ے¾دmدG"tƒ#uن br& tPqà)s? âن!$yJ،،9$# قع'F{$#ur } يريد
قيامها واستمساكهما بغير عمد { ¾دnحچBr'خ/ } أي : وقوفهما وثباتهما وقلة الزوال،
بأمر ذي العظمة والسلطان والجلال، أي : بتدبيره وحكمته، وهو مثل عن مشئته لذلك
وإرادته، ثم أخبر عن عظيم قدرته ونفاذ أمره وإرادته، بقوله تعالى: { §NèO #sŒخ)
Nن.$tمyٹ Zouqôمyٹ } يقول: يا أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين
إلا قامت، وقوله: { z`دiB اع'F{$# } بيان المكان المدعو؛ لأن قولك : دعوته من مكان
كذا كما يجوز أن يكون مكانك يجوز أن يكون مكان صاحبك، تقول: دعوت زيدا من أعلى
الجبل فنزل إلي، وقوله: { Nن.$tمyٹ } بمنزلة قوله : { يريكم } في إيقاع الجملة موقع
المفرد على المعنى، كأنه قال: ومن آياته قيام السماوات والأرض، ثم خروج الموتى من
القبور إذا دعاهم دعوة واحدة، والمراد سرعة ذلك من غير توقف ولا تلبث، وهو معنى
قوله: { !#sŒخ) OçFRr& tbqم_مچƒrB } من قبوركم سراعا مبعوثين للقيامة، فصار إخراجهم
بمنزلة دعائهم، وإن لم يكن هناك دعاء كقوله: { إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له
كن فيكون } وفي الآية تقديم وتأخير كأنه قال: ومن آياته قيام السماوات والأرض وخروج
الموتى من قبورهم، إذا دعاهم دعوة، عطف هذا بثم بيانا لعظم ما يكون من ذلك الأمر،
واقتداره على مثله، وهو أن يدعوهم فيجيبوا كما ذكر وإذا الأولى للشرط، والثانية
للمفاجأة وهي تنوب مناب الفاء في جواب الشرط، ولما ذكر الآيات وكان مدلولها القدرة
على الحشر وهي الأصل الأول أشار إليه بقوله تعالى: { ¼م&s!ur `tB 'خû دN¨uq"yJ،،9$#
اع'F{$#ur @@à2 ¼م&©! tbqçFدZ"s% } أي : كل إليه داعون.
أما الكافر فلا يدعو إلا عند الحاجة والضرورة، وخوف الهلكة والمصيبة وقيل: منقادون.
قال في البرهان: يعني مطيعون.
(1/416)

وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل حرف في القرآن يذكر فيه
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القنوت فهو الطاعة)).
والثاني: يقرون بالعبودية قانتون بالشهادة أنهم عباد الله تعالى، انتهى.
ثم ذكر المدلول الآخر فقال تعالى: { uqèdur "د%©!$# (#نty‰7tƒ t,ù=yـ9$# } في
الدنيا { ¢OèO ¼çnك‰‹دèمƒ } في الآخرة { uqèdur ـcuq÷dr& دm‹n=tم } أي : أسهل وأيسر
على مقتضى عقولكم؛ لأن من أعاد منكم صنعته كانت أسهل من إنشائها، ولذلك يذم المعاود
في الصنعة إذا أخطأ، ويعذر المبتدئ .
وهاهنا فائدة ذكرها في الكشاف وهي أن الله تعالى قال في موضع آخر: { هو علي هين }
وقال هاهنا: { uqèdur ـcuq÷dr& دm‹n=tم } فقدم هناك كلمة على وأخرها هنا، وذلك لأن
المعنى الذي قال هناك : إنه هين هو خلق الولد من العجوز، وأنه صعب على غيره، وليس
بهين إلا عليه، فقال: { هو علي } يعني لا على غيري.
وأما هاهنا المعنى الذي ذكره أنه أهون عليه هو الإعادة، والإعادة على كل مبدأ أهون
فقال: { هو أهون عليه } على سبيل الحصر في التقديم هناك كان للحصر.
ثم قال تعالى: { م&s!ur م@sVyJ9$# } أي : الوصف { 4'n?ôمF{$# } الذي ليس غيره مثله
{ 'خû دN¨uq"uK،،9$# اع'F{$#ur } أي : أنه قد عرف ووصف بذلك فيهما على ألسنة
الخلائق، وعلى ألسنة الدلائل، وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء وإعادة
وغيرها، دل عليه قوله: { uqèdur â"ƒحoyè9$# } يعني في قدرته وانتقامه { قO‹إ3ys9$#
} في تدبيره لأموره، وإعذاره للخلق وإنذاره .
ولما بين الإعادة والقدرة عليها بالمثل بعد الدليلين بين الوحدانية أيضا بالمثل بعد
الدليل فقال تعالى: { z>uژںر Nن3s9 WxsV¨B ô`دiB Nن3إ،àےRr& } أي : انتزع المثل
منها؛ لأنها أقرب شيء إليكم.
(1/417)

قال الهادي -عليه السلام- في معنى قوله وهو أهون عليه يخبر تبارك وتعالى أن من عمل
شيئا وابتدعه فأعاده إلى الصورة التي ابتدعها مرة ثانية أهون عليه من ابتدائها
واختراعها أولا، وإنما هذا مثل ضربه الله للخلق مما يعقلونه ويفهمونه من أفعالهم لا
(1/396)



أن شيئا يمتنع على الله، ولا أن شيئا أصعب عليه من شيء { إنما أمره إذا أراد شيئا
أن يقول له كن فيكون } .
وأما قوله: { @yd Nن3©9 `دiB $¨B ôMs3n=tB Nن3مZ"yJ÷ƒr& `دiB uن!%ں2uژà° 'خû $tB
Nà6"sY%y-u' OçFRr'sù دmٹدù ضن!#uqy™ NكgtRqèù$sƒrB Nà6دGxےٹد‚x. Nن3|،àےRr& }
وإنما هذا مثل مثله الله للخلق يريد سبحانه إن كان يجوز أن تكونوا أنتم ومماليككم
في أموالكم وفي ما رزقتموه سواء أمركم وأمرهم، وإرادتكم وإرادتهم، حتى تخافوهم في
أموالكم فيما تنفقون، وتقبضون وتبسطون كما يخاف بعضكم بعضا في ماله، فقد يجوز أن
يكون سواء شركا لسيدكم في خلقه وعباده وملكه، وإن كان لا يجوز هذا أن يكون العبد
والسيد سواء في مال سيده، فلم يكن أحد منكم لله شريكا في عباده، ولا أمره ولا ملكه،
انتهى.
والمعنى فلا بد أن تنكروا ذلك إذا كان منكرا عندكم فكيف لا تنكرون قولكم إذ زعمتم
أن لله شريكا في خلقة المملوكين، فكيف يكون الصنم شريكا إذا كان عندكم ذليلا مملوكا
.
(1/418)

ثم أخبر سبحانه بوضوح الدلالات فقال عز وجل: { y7د9¨x‹ں2 } أي : مثل ذلك التفصيل {
م@إ_ءxےçR دM"tƒFy$# } أي : نبينها بالدلائل والبرهاين القطعية، ونوضح معانيها
بالأمثال المحكيات؛ لأن التمثيل مما يكشف المعاني إذ هو بمنزلة التصوير لها، وإذا
صور الشرك بأقبح صورة وهي التسوية بين المالك والمملوك، وإنما قال: { 5Qqs)د9
ڑcqè=ة)÷ètƒ } لأن المثل لا ينتفع به إلا العقلاء، ولما حكم العقلاء أنه لا يكون
العبد وسيده سواء فكيف يكون ما هو مخلوق لله تعالى مثله حتى يعبد كعبادته، ثم قال
تعالى: { ب@t/ yىt7¨?$# ڑïد%©!$# (#ûqكJn=sك Nèduن!#uq÷dr& } أي : شهواتهم، { ظلموا
} أي : أشركوا، لقوله: { إن الشرك لظلم عظيم } وبل للإضراب، أي : بل اعرض الذين
ظلموا عن هذا المثل واتبعوا أهواؤهم { خژچtخ/ 5Où=دو } وأثبتوا شركاء من غير دليل،
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جاهلين لا يردعهم علم، كالعالم ربما يردعه علمه إن ركب هواه ويكفه عنه { `yJsù
"د‰÷ku‰ ô`tB ¨@|تr& ھ!$# } أي : خذله، ولم يلطف به، لعلمه أنه لا يقبل اللطف، أو
سماه بالضلالة لما ضل عن الهدى؛ لأن الله سبحانه لو أضله وجبره على الضلالة لما ذمه
ولا عذبه بحال من الأحوال، وكيف يؤدبه على غير فعله، أو يعاقبه بغير كسبه، هذا ما
لا يجوز على الرحمن لبعد هذا من العدل والإحسان { $tBur Mçlm; } أي : المشركين {
`دiB tûïخژإا"¯R } يقدرون على هدايتهم بعد إضلال الله، وفيه دليل على أن المراد
بالإضلال الخذلان، ومن ناصرين يدفع العذاب عنهم، ثم قال : إذا تبين الأمر وظهرت
الوحدانية، واتضح سبيل الهدى، ولم يهتد الضال { Oد%r'sù y7ygô_ur بûïدe$#د9 } أي :
قوم وجهك له، وعدله غير ملتفت عنه، يمينا ولا شمالا، وهذا تمثيل لإقباله على الدين،
واهتمامه بأسبابه، فإن من اهتم بالشيء سدد إليه نظره، وقوم وجهه مقبلا به عليه،
وقوله : { $Zے‹دZxm } أي : مائلا إليه، عن كل دين وهو حال من المأمور أو من الدين.
(1/419)

وفي البرهان وغيره: { $Zے‹دZxm } أي : مستقيما مخلصا، ومعتدلا خاشعا، قال الشاعر:
راقتك ذات العقد والشنوف ... أبعد حلم المسلم الحنيف

وقال آخر:
إلى الإسلام والدين الحنيف ... حمدت الله حين هدى فؤادى

ثم قال تعالى: { |Nuچôـدù "!$# } يريد خلق الله الذي خلق الناس له خلقا، وأوجدهم
إيجادا، بدليل قوله: { ںw ں@ƒد‰7s? ب,ù=yـد9 "!$# } أو المعنى الزموا فطرة الله وهو
التوحيد والدين.
قال في البرهان: الفطرة الدين.
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من فطرة إبراهيم السواك)).
قال كعب بن مالك:
والقتل في الحق عند الله تفضيل ... إن تقتلوه فدين الله فطرتنا

وإنما قال تعالى: { سةL©9$# uچsـsù }¨$¨Z9$# $pkژn=tو } لأنه خلقهم قابلين لدين
الإسلام، غير منكرين له؛ لكونه مطابقا للعقل، مساويا للنظر الصحيح، حتى لو تركوا ما
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اختاروا عليه غيره، ومن غوى فمن شياطين الجن والإنس.
قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى: ((كل عبادي خلقت حنيفا فاختالتهم
الشياطين عني دينهم)) أي : أضلتهم.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما
اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه)) يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن الولد إنما
خلق لفطرة الإسلام حتى يعلمه آباؤه دينهم وكفرهم، فإن قبل ذلك فهو مثلهم، وإن عقل
فهو يتهمهم ولا يقلدهم، حتى ينظر لنفسه حقيقة أمرهم، فإذا نظر في ذلك تبين له
أمرهم، ولا يخفى عليه عند الفحص كفرهم.
ثم قال: { ںw ں@ƒد‰7s? ب,ù=yـد9 "!$# } أي : لا ينبغي أن تبدل تلك الفطرة، أو لا
تغيير لدينه.
(1/420)

ثم قال: { y7د9¨sŒ } أي : الدين الحنيف { عïدe$!$# قOحhٹs)9$# } يعني التوحيد
المستقيم الثابت { ئإ3"s9ur uژnY2r& ؤ¨$¨Z9$# ںw tbqكJn=÷ètƒ } بأن ذلك هو الدين
القيم، أو بأن لا تبديل لخلق الله، فلذلك بدلوا الخلقة بمساعدة الشياطين، ثم قال
تعالى: { tûüخ6 دYمB دm‹s9خ) } أي : فأقيموا وجوهكم منبيبين إليه، أي : راجعين إليه
في كل أمر تائبين إليه وهو حال من الضمير في الزموا المقدر.
وقوله: { ںw ں@ƒد‰7s? ب,ù=yـد9 "!$# } إلى { tûüخ6 دYمB } فاصل؛ لأن ما قبله وما
بعده لتأكيد الدين.
وقوله: { çnqà)¨?$#ur } فهو خافوه إذا أقبلتم عليه وتركتم الدنيا، فلا تأمنوا
فتتركوا عبادته، بل خافوه، وداوموا على العبادة { (#qكJٹد%r&ur no4qn=¢ء9$# ںwur
(#qçRqن3s? ڑئدB tûüإ2خژô³كJ9$# } أي : الظالمين؛ لأن الشرك أعظم الظلم، وأفرد
الخطاب في أقم؛ لأنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطابه خطاب لأمته مع
ما فيه من التعظيم، وجمع آخر للبيان.
ثم قال: { z`دB ڑïد%©!$# (#qè%§چsù NكguZƒدٹ } أي : جعلوه أديانا مختلفة لاختلاف
أهوائهم، وهو بدل من { tûüإ2خژô³كJ9$# } { (#qçR%ں2ur $Yèu‹د© } أي : فرقا، كل فرقة
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تشايع أي : تتابع إمامها الذي أضلها.
قال في البرهان: { (#qè%§چsù NكguZƒدٹ } أي : أوقعوا فيه الاختلاف حتى صاروا فيه
فرقا، وقرئ (فارقوا دينهم) أي : تركوه، وهذه القراءة رويناها عن أمير المؤمنين
-عليه السلام- في الرافض لأئمة الهدى -عليهم السلام- وفي الخوراج عليهم، انتهى .
{ '@ن. O>÷"دm } أي : فرقة { $yJخ/ Nخk‰y‰s9 tbqمmحچsù } يحسبون باطلهم حقا.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أنهم أهل البدع والضلالة في هذه الأمة) .
(1/421)

ولما بين التوحيد بالدليل وبالمثل، أخبر أن لهم حالة يعرفون بها، وإن كانوا
ينكرونها في وقت وهي حالة الشدة، فقال تعالى: { #sŒخ)ur ،§tB }¨$¨Z9$# @ژàر } أي :
شدة من مرض أو هزال أو قحط أو نحو ذلك { (#qtمyٹ Nهk®5u' tûüخ7 دZ-B دm‹s9خ) }
تائبين مخلصين مقبلين إليه، قال قيس بن الأسلت:

وقومهم هوازن قد أنابوا ... فإن تابوا فإن بني سليم

وفي الإنابة قولان:
أحدهما: أن أصله القطع، ومنه أخذ الناب لأنه قاطع، فكأن الإنابة هي الانقطاع إلى
الله تعالى بالطاعة.
والثاني: أصله الرجوع مأخوذ من تاب يتوب إذا رجع مرة بعد مرة، ومنها التوبة؛ لأنه
الرجوع إلى عادة { ¢OèO !#sŒخ) Oكgs%#sŒr& çm÷ZدiB ؛puH÷qu' } أي : رحمة بالخلاص من
ذلك الصبر { #sŒخ) ×,ƒحچsù Nهk÷]دiB ôMخgخn/uچخ/ tbqن.خژô³ç" } إذا للمفاجأة وهي
دالة على مبادرتهم على الشرك حال الخلاص لا يؤخرونه، والمعنى : أنهم يضعون الكفر
موضع الشكر { (#rمچàے3u‹د9 !$yJخ/ Nكg"sY÷ s?#uن } من النعم، اللام للتعليل
المجازي، كأنه أشركوا للكفر بما آتاهم من نعمة الخلاص، كما يطاع للشكر، فكفرهم
بالنعمة مسبب عن الشرك.
وقوله: { (#qمè­GyJtFsù t$q|،sù ڑcqكJn=÷ès? } سوء عاقبتكم، التفات إليهم بالوعيد،
وأمر تخلية وتهديد.
(1/422)

ثم قال تعالى: { أ÷Pr& $uZ9u"Rr& } أي : بل أنزلنا { Oخgٹn=tو $YZ"sـù=ك™ } أي :
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رسولا { uqكgsù مN¯=s3tFtƒ $yJخ/ (#qçR%x. ¾دmخ/ tbqن.خژô³ç" } أي : يحتج عليهم به،
يعني بصحة شركهم بالله، وإصابتهم فيه، أو معنى سلطانا حجة وبرهانا، فهي تكلمهم أي :
تدلهم، وكلامها مجاز كما تقول : كتاب ناطق بكذا، وما مصدرية أي : بكونهم مشركين، أو
موصولة ويرجع الضمير إليها، وفائدة الاستفهام الإنكار لإنزال السلطان على وجه
التكذيب لهم والتقريع، وأم منقطعة، ولما بين الشرك الظاهر شركه بين حال الشرك الذي
هو دونه فقال: { !#sŒخ)ur $sY%sŒr& }¨$¨Z9$# ZpuH÷qu' } من مطر أو صحة أو سعة {
(#qمmحچsù $pkح5 } أي : بالرحمة والفرح هو البطر الذي لا شكر فيه { bخ)ur Nكg7إءè?
8py¥حhٹy™ } أي : بلاء من جدب أو مرض، أو ضيق أو عقوبة { $yJخ/ ôMtB£‰s% Nخk‰د‰÷ƒr&
} أي : بذنوبهم وشؤم معاصيهم { #sŒخ) Nèd tbqنـuZ)tƒ } والقنوط اليأس من الرحمة
والفرج، ذمهم بالمسارعة إلى اليأس من الرحمة، وإن كان السبب شؤم معاصيهم، وهذا خلاف
وصف المؤمن فإنه يشكر عند النعمة، ويرجو عند الشدة.
وقوله: { #sŒخ) Nèd } إذا للمفاجأة، أي : لا يصبرون على ذلك قليلا، لعل الله يفرج
عنهم، وأنه يذكرهم به.
ثم قال تعالى: { Ns9urr& (#÷ruچtƒ ¨br& ©!$# نفف،6tƒ s--حhچ9$# } أي : ألم يعلموا
أن الله يوسعه { `yJد9 âن!$t±o" â'د‰)tƒur } أي : يضيق على حسب المصلحة أنكر عليهم
أنهم قد علموا أنه القابض الباسط، فما لهم يقنطون من رحمته.
ثم قال: { ¨bخ) 'خû y7د9¨sŒ ;M"tƒUy 5Qqs)دj9 tbqمZدB÷sمƒ } أي : يصدقون بصحتها،
ومعنى لآيات أي : دلائل على حكمته في إصابة البلاء بسبب المعصية، وعلى قدرته على
إعادة النعمة، فما لهم لا يرجعون إليه تائبين من المعاصي التي عوقبوا بسببها حتى
يعيد عليهم رحمته.
(1/423)

واعلم أن الله تعالى لما بين أنه يبسط الرزق ويقدر، فلا ينبغي أن يتوقف الإنسان في
الإحسان، فإن الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالانفاق، وإذا قدر لا يزداد بالإمساك،
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بين تعالى من يجب الإحسان إليه بقوله: { دN$t"sù #sŒ 4'n1چà)9$# ¼çmO)xm } .
قال في البرهان: هم ذو قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين لهم الخمس،
انتهى.
وقيل: صلة الرحم، وقد احتج بها في وجوب نفقة الرحم.
وقوله تعالى: { tûüإ3،دJ9$#ur tû$#ur ب@‹خ6،،9$# } يعني من ذوي القربى، وسيأتي
تفسيرهما إن شاء الله تعالى.
وقيل: المسافر، وقيل: الضعيف، وحقهما نصيبهما من الزكاة، ثم قال: { y7د9¨sŒ }
الإيتاء { ضژچyz ڑïد%©#دj9 tbrك‰ƒحچمƒ tmô_ur "!$# } أي : ذاته أو جهة التقرب إلى
الله { y7ح´¯"s9'ré&ur مNèd tbqكsد=ےكJ9$# } الظافرون بالمطلوب { !$tBur OçF÷ s?#uن
`دiB $\/حh' } أي : ما أعطيتم أكلة الربا من ربى .
ثم قال تعالى: { (#uqç/ژzچدj9 'خû ةA¨uqBr& ؤ¨$¨Z9$# } أي : ليربوا في أموالهم.
وقيل: لتزدادوا في بيع التأخير .
{ 'خû ةA¨uqBr& ؤ¨$¨Z9$# } قال في البرهان: فيها تأويلان:
أحدهما: أن الرجل يهدي هدية ليكافأ عليها بأفضل منها.
والثاني: أنه في رجل يهب رجلا من ذي قرابته مالا، ليصير به غنيا ذا مال، ولا يفعله
طلبا لثواب الله تعالى { ںxsù (#qç/چtƒ y‰Yدم "!$# } أي : فلا يكون لكم ثواب . اهـ
. ولا يبارك فيه، أي بالخلف والتضعيف.
وفي الكشاف فليست تلك الزيادة بحرام، لكن لا يثاب صاحبها عليها.
وقالوا: الربا ربوان، والحرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو يجر منفعة، والذي ليس
بحرام أن يستدعي بهبته أو بهديته أكثر منها، قرأ نافع لتربوا بالتاء أي : لتزيدوا
في أموالهم، كقوله: { ويربي الصدقات } أي : يزيدها.
وقوله: { !$tBur OçF÷ s?#uن `دiB ;o4qx.y- } يعني الصدقة المفروضة { ڑcrك‰ƒحچè?
tmô_ur "!$# } خالصا لا مكافأة ولا ربا، ولا سمعة.
(1/424)

وقوله: { y7ح´¯"s9'ré'sù مNèd tbqàےدèôزكJ9$# } التفات من الخطاب إلى الغيبة وهو
مدح لهم من أن يقول: فأنتم المضعفون.
قال في البرهان: فيه وجهان:
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أحدهما: يضاعف لهم الحسنات؛ لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
والثاني: في تضاعف أموالهم في الدنيا بالزيادة، انتهى.
ومعنى المضعفون أي : ذووا الأضعاف من الحسنات، ونظير المضعف المقوي والموسر لذي
القوة، واليسار أي : يضاعف بالواحدة عشرة وسبعين وسبعمائة.
ثم قال تعالى: { ھ!$# "د%©!$# Nن3s)n=s{ ¢OèO Nن3s%y-u' ¢OèO Nà6çGٹدJمƒ ¢OèO
Nن3‹حٹtن† } يوم القيامة، أي : فاعل هذه الأفعال الخاصة التي لا يقدر على شيء منها
غيره { @yd `دB Nن3ح !%x.uژà° } أي : الأصنام وغيرها { `¨B م@yèےtƒ `دB Nن3د9¨sŒ }
المذكور { `دiB &نسx" } حتى يصح قولكم : إنها شركاء له.
ثم قال: { ¼çmsY"ys7ك™ } أي : تنزيها له { 4'n?"yès?ur } ارتفع حاله { $­Hxه
tbqن.خژô³ç" } به من خلقه.
ثم قال تعالى: { uچygsك كٹ$|،xے9$# 'خû خhژy99$# حچst79$#ur } أراد بالفساد قلة
المنافع فيهما، والمحق، وكثرة المضار، وارتفاع البركات في البر، والجدب والقحط،
وقلة الريع في الزراعات، والربح في التجارات، وبالموت في الناس والدواب، وفي البحر
بالغرق، وهلاك الأموال، ونحوه ذكره في الكشاف.
(1/425)

قال: ويجوز أن يريد ظهور الشر والمعاصي { $yJخ/ ôMt6|،x. "د‰÷ƒr& ؤ¨$¨Z9$# } أي :
بسبب ذنوبهم { Nكgs)ƒة‹م‹د9 } بكفران نعم الله، وارتكاب المعاصي وبال { uظ÷èt/
"د%©!$# (#qè=دHxه } قبل أن يعاقبهم بجميعه في الآخرة، كقوله تعالى: { وما أصابكم
من مصيبة فبما كسبت أيديكم } لأن للمعصية جزاء معجلا في الدنيا، وجزاء مؤجلا في
الآخرة، فصار عذاب الدنيا بعض الجزاء، واللام في { ليذيقهم } على هذا التفسير مجاز
على معنى أن ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال أعمالهم،
فكأنهم إنما أفسدوا وتسببوا لفشو المعاصي في الأرض لأجل ذلك.
ثم قال سبحانه: { Nكg¯=yès9 tbqمèإ_چtƒ } أي : يرجعوا عن المعاصي إلى الحق والطاعة،
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إذا أذاقهم منه العقوبة ؛ لأن العاقل إذا ناله تعب أو مرض أو مصيبة خاف أن يموت على
ذلك فيهلك عند الله، فربما كان ذلك سببا في التوبة وسلما إلى الإنابة، ومن الناس من
لا يعتبر ولا يفلح، فيكون ذلك الأدب حجة عليه، وإعذارا من خالقه إليه، هذا مع بقاء
الذين أصابهم البلاء، وإن كان مع هلاكهم فالمراد لعل أمثالهم ممن يأتي بعدهم {
tbqمèإ_چtƒ } أي : يعتبرون .
ولما بين حالهم بظهور فسادهم في أحوالهم بين لهم هلاك أمثالهم وأشكالهم، الذين كان
أفعالهم كأفعالهم، فقال تعالى: { @è% } يا محمد { (#rمژچإ™ 'خû اع'F{$#
(#rمچفàR$$sù y#‹x. tb%x. èpt7ة)"tم tûïد%©!$# `دB م@6s% } أي : كيف أهلك الله
الأمم قبلكم بمعاصيهم { tb%x. OèdمژnY2r& tûüد.خژô³-B } دل بقوله: { tb%x.
OèdمژnY2r& } على أن الشرك وحده لم يكن بسبب هلاكهم، بل هو وما دونه ففيه تحذير
للمسلمين.
(1/426)

ثم قال تعالى: { Oد%r'sù y7ygô_ur بûïدe$#د9 ةOحhٹs)9$# } أي : البليغ الاستقامة،
يعني استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى الجنة، لما نهى الكافر عما هو عليه، أمر
المؤمن بما هو عليه، وخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم المؤمن فضيلة ما هو
مكلف به، فإنه أمر به أشرف الأنبياء.
وقوله تعالى: { `دB ب@6s% br& z'دAù'tƒ ×Pqtƒ w ¨ٹuچtB ¼çms9 z`دB "!$# } يجوز أن
يراد يأتي يوم من الله لا يرده أحد، ويجوز أن يراد لا يرده بعد أن يجيء وهو يوم
القيامة { 7‹ح´tBqtƒ tbqمم£‰¢ءtƒ } أي : يتفرقون، لافتراق جزائهم، فريق في الجنة
وفريق في السعير، والانصداع هو التفرق والانقطاع، فمنهم من ينقطع في الجحيم، وتتقطع
أمعاؤه من شرب الحميم، ويتفرق لحمه من لهب السموم، ويتصدع قلبه من الهول العظيم.
ثم قال تعالى: { `tB uچxےx. دm‹n=yèsù ¼çnمچےن. } أي : فعليه عقاب كفره، لا يتجاوزه
إلى غيره { ô`tBur ں@دHxه $[sد="|¹ Nخkإ¦àےRL|sù tbrك‰ygôJtƒ } أي : يوطؤن مقاعدهم
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بالأعمال الصالحة، ويسوون بها ما يسويه لنفسه الذي يمهد فراشه أي : يصلحه ويوطئه
حتى لا يصيبه فيه ما يؤذيه.
وقوله: { `tB uچxےx. دm‹n=yèsù ¼çnمچےن. ô`tBur ں@دHxه $[sد="|¹ } ولم يقل من آمن،
وذلك لأن الإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح، فذكره تحريضا للمكلف عليه.
وأما غير الإيمان إذا جاء فلأنه للعمل معه.
وقوله تعالى: { y"ح"ôfu‹د9 tûïد%©!$# (#qمZtB#uن } أي : صدقوا { (#qè=دHxهur
دM"ysد="¢ء9$# } تعليل لـ { tbrك‰ygôJtƒ } .
ومعنى: { `دB ے¾د&ح#ôزsù } يعني من عطائه، أي : ثوابه؛ لأن الفضول والفواضل هي
الأعطية، وقيل: ما يتفضل به بعد توفية الواجب، وتكرير { tûïد%©!$# (#qمZtB#uن
(#qè=دHxهur دM"ysد="¢ء9$# } وترك الضمير إلى الصريح لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا
المؤمن الصالح.
(1/427)

وقوله: { ¼çm¯Rخ) ںw =دtن† z`ƒحچدے"s39$# } تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس؛ لأن
عدم المحبة من الله غاية العذاب، ولما ذكر ظهور الفساد والهلاك ذكر ظهور الصلاح،
ولم يذكر أنه سبب العمل الصالح؛ لأن الكريم لا يذكر لإحسانه عوضا، ويذكر لإضراره
سببا، لئلا يتوهم به الظلم فقال سبحانه وتعالى: { ô`دBur ے¾دmدG"tƒ#uن br& ں@إ™چمƒ
yy$tƒحhچ9$# ;N¨uژإe³t6مB } أي : بشارات للعباد مخبرات؛ لأن الرياح تبشر أهل البحر
بسرعة مسيرهم في الأسفار، وتبشر أهل البر بالسحاب والأمطار، وتبشر أيضا بصلاح
الأهوية والأحوال، فإن الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد، والمراد رياح الرحمة
وهي الجنوب والشمال والصبا.
وأما الدبور هي ريح المغرب، فريح العذاب ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((نصرت
بالصباء وأهلكت عاد بالدبور)). وقوله: ((اللهم اجعلها ريحا لا رياحا)).
قال في البرهان: كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة، وكل شيء في القرآن من الريح
فهي عذاب، والرياح ثمانية أربع منها رحمة وأربع منها عذاب، فأما الرحمة فالناشرات
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والمبشرات، والمرسلات والذاريات، وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر،
والعاصف والقاصف وهما في البحر.
وقوله: { /ن3s)ƒة‹م‹د9ur `دiB ¾دmدFuH÷q§' } يحتمل أن يكون معطوفا على {
;N¨uژإe³t6مB } على المعنى كأنه قال: ليبشركم وليذيقيكم، وأن يكون معطوفا على محذوف
تقديره ليكون كذا وكذا، وليذيقكم من رحمته يعني المطر { y"حچôftGد9ur à7ù=àے9$#
¾دnحچBr'خ/ } يعني بقدرته في تسيرها ومشيئته عند هبوبها إذ لا تجري لهم السفن إلا
بمشيئته للريح الموافقة، وإلا أرست وربما أعصفت فأغرقت { (#qنtG;tGد9ur `دB
¾د&ح#ôزsù } بتجارة البحر، وكان هذا بالرياح { /ن3¯=yès9ur tbrمچن3ô±n@ } أي :
لتشكروا ما عدده من نعمه فتطيعوه؛ لأن طاعة العبد لربه من شكره لنعمته، إذ ليس مع
المعصية شكر، ولا مع كفر النعمة طاعة .
(1/428)

ولما بين الله تعالى البراهين ولم ينتفع بها الكفار سلى قلب النبي صلى الله عليه
وآله وسلم فقال تعالى: { ô‰s)s9ur $uZù=y™'r& `دB y7د=6s% } يا محمد { ¸xك™â'
4'n<خ) NخgدBqs% } لينذروهم كما أرسلناك { Oèdrâن!$yfsù دM"uZةi t79$$خ/ } المعجزات
الدالة على صدقهم، أي : فآمن بعضهم وكفر بعضهم { $uZôJs)tFR$$sù } للمؤمنين { z`دB
tûïد%©!$# (#qمBuچô_r& } وقوله: { ڑc%x.ur $ˆ)xm $sY‹n=tم مژاnS tûüدZدB÷sكJ9$# }
تعظيم للمؤمنين، ورفع من شأنهم، وإظهار لرفع حزبه، حيث جعلهم مستحقين على الله
النصر.
قال في البرهان: يعني نصر الأنبياء والأئمة-عليهم السلام- بإجابة دعائهم، على
المكذبين لهم من قومهم، انتهى.
وقد يوقف على حقا أي : وكان الانتقام منا حقا، وما بعده ابتداء .
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما من امرء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على
الله أن يرد عنه نار جهنم)) ثم تلا الآية.
وفي الحديث: ((المستمع للغيبة أحد المغتابين، والغيبة أشد من الزنا، فمن نصر أخاه
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برد غيبته نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن خذله خذله الله في الدنيا والآخرة)) .
ثم بين الله دلائل الرياح على قدرته وحكمته على التفصيل الأول: فقال تعالى: { ھ!$#
"د%©!$# م@إ™چمƒ yx"tƒحhچ9$# مژچدWçGsù $\/$ysy™ } أي : تظهره وترفعه، والعرب تقول:
ثار البعير قائما إذا ارتفع، واستقل عن مبركه.
ومعنى قوله: { ¼çmنف،6u‹sù 'خû دن!$yJ،،9$# } أي : في الهواء الذي سمت السماء،
كقوله: { وفرعها في السماء } والبسط هو التمديد والنشر والبساط مأخوذ من ذلك.
(1/429)

وقوله: { y#‹x. âن!$t±o" } يعني : ممتدا كثيرا وقليلا، كثيفا أو رقيقا، تارة متصلا،
ثم قال: { ¼م&é#yègs†ur $Zے|،د. } أي : وتارة قطعا قد تراكم بعضه على بعض { "uژyIsù
s-ôٹuq9$# } وهو المطر { يكlمچƒs† ô`دB ¾دmد="n=½z } جمع خلل، أي : من فوقه ومخارجه
في التارتين جميعا، يريد من خلال السحاب أي : من بينه، ثم المطر منه يخرج، والماء
في الهواء من عجيب علامة القدرة، وما يقضي إليه من إنبات الزرع، وإدرار الضرع حكمة
بالغة.
قال في البرهان: في الودق تأويلان:
أحدهما: أنه البرق، والثاني: أنه المطر، ومنه قول الشاعر:

ولا الأرض أثقل إثقالها ... فلا مزنه ودقت ودقها

ثم إنه لا يعم بل يختص به قوم دون قوم، وهو من علامة الحكمة والمشيئة، كما قال
تعالى: { !#sŒخ*sù z>$|¹r& ¾دmخ/ } أي : الودق { `tB âن!$t±o" ô`دB ے¾دnدٹ$t7دم }
المراد إصابة بلادهم بالغيث { #sŒخ) Oèd tbrمژإ³;tG،o" } أي : يسرعون الاستبشار
مفاجئين له { bخ)ur (#qçR%x. `دB ب@6s% br& tA¨"t\مƒ } الغيث { Oخgٹn=tم `دiB
¾د&ح#7s% } أي : الغيث { ڑüإ،د=7كJs9 } أي : آيسين، والمبلس : الساكت المتحير،
وتكرير من قبله للتأكيد، كقوله: { فكان عاقبتهما أنهما في النار } ومعناه : الدلالة
على أن عهدهم بالمطر قد بعد فاستحكم بأسهم، وتمادى إبلاسهم، فكان به فرحهم على قدر
اعتمادهم.
(1/407)



وقيل: ومعنى { `دiB ¾د&ح#7s% } أي : من قبل ما ذكرنا من إرسال الريح، وبسط السحاب،
وذلك لأن بعد الإرسال يعرف الخبير أن الريح فيها مطر أو ليس، فقيل: المطر إذا هبت
الريح لا يكون مبلسا .
(1/430)

ثم لما فصل قال سبحانه: { چفàR$$sù #'n<خ) حچ"rO#uن دMuH÷qu' "!$# } وهي الغيث،
وأثرها النبات يريد فضل الله ورزقه { y#‹ں2 ا'tن† } الله { uع'F{$# } بالنبات {
y‰÷èt/ !$pkجEqtB } بالجدب، يعني بالماء حين أنبت شجرا، ومرعى بعد أن كانت بالجدب
مواتا { ¨bخ) y7د9¨sŒ } أي : القادر الذي يحيي الأرض بعد موتها { ا'sكJs9
4'sAqyJ9$# } أي : يحي الناس بعد موتهم .
لما ذكر الدلائل قال: { ا'sكJs9 } باللام المؤكدة، وباسم الفاعل؛ لأن القادر على
إحياء الأرض الموات قادر على إحياء الأموات، استدلالا بالشاهد على الغائب، ثم قال
تأكيدا لما يفيد الاعتراف { uqèdur 4'n?tم بe@ن. &نسx" ضچƒد‰s% } وهذا من المقدورات
بدليل الإنشاء، ولما بين أنهم عند توقف الخير يكونون مبلسين آيسين عند ظهوره يكونون
مستبشرين بين أن تلك الحالة أيضا لا يدومون عليها، بل لو أصاب زرعهم ريح مصفر
لكفروا، فقال تعالى: { ÷ûبs9ur $uZù=y™'r& $\t†ح' } فضربت بحرها وبردها زرعهم
الصغار { çn÷rr&uچsù } أي : أثر رحمة الله والنبات { #vچxےءمB } أي : أصفر وجف.
قال في البرهان: يعني فرأوا السحاب مصفرا؛ لأن السحاب إذا كان كذلك لم يمطر، ويجوز
فرأوا الزرع مصفرا بعد اخضراره { (#q=sà©9 .`دB ¾دnد‰÷èt/ tbrمچàے3tƒ } أي : من بعد
اصفرار الزرع، يريد أنهم يكفرون ولا يتوبون ويستغفرون، أو المراد أنهم يستمرون على
كفر النعمة أي : يجحدون نعمه التي تقدمت بالخصب كقوله: { إذا هم يقنطون } ذمهم
لمقابلتهم النعمة بالفرح، دون الشكر، وبقلة صيرهم على المحنة، وكان عليهم أن
يتوكلوا على الله تعالى، ويشكروا على النعما، ويصبروا على البلوى.
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قال في البرهان: ومعنى ظل أوقع الفعل في صدر النهار، وهو الوقت الذي فيه الظل؛ لأنه
وقت يختص بأهم الأمور، لتقديمه عن نية من الليل، وكذلك قولهم: أضحى يفعل، لكن قد
يغير بقولهم: ظل بفعل عن فعل أول النهار وآخره اتساعا.
(1/431)

وقيل: ما يستعمل أضحى يفعل إلا في صدر النهار دون آخره .
ثم إنه تعالى لما علم رسوله أنواع الأدلة، وأصناف الأمثلة، ووعد وأوعد ولم يزدهم
دعاؤه إلا فرارا، وانباؤه إلا كفرا وإصرارا. قال تعالى: { y7¯Rخ*sù } يا محمد { ںw
كىدJ،è@ 4'sAqyJ9$# ںwur كىدJ،è@ ¢Oگء9$# uن!%tو'$!$# } والموتى هم الذين يموتون
على كفرهم وهم الصم الذين تولوا عن الهدى فلم يسمعوه، وهذا مثل ضربه الله تعالى
للكافر بالميت، فكما أن الميت إذا خوطب لم يسمع، والأصم إذا دعي لم يسمع كذلك
الكافر لا يسمع الوعظ؛ لأن الكفر قد أماته، والظلال قد أصمه، وإنما قال: { #sŒخ)
(#q©9ur tûïحچخ/ô‰مB } والأصم لا يسمع الدعاء ولى مدبرا ليكون أدخل في الامتناع،
وذلك لأن الأصم وإن كان يفهم فإنما يفهم بالإشارة فإذا ولى لا يكون نظره إلى المشير
فلا يسمع ولا يفهم ولذلك كان حاله مدبرا أسوأ فذكر بأسوء حاله، فشبههم عز وجل في
عدم انتفاعهم بالمواعظ بالموتى في عدم فائدة السماع، وبالصم في عظم بعدهم عن السماع
وهو حال إدبارهم؛ لأن الأصم ربما يفهم عند إقباله لما يرى من الأمارات وإنما قال: {
ںwur كىدJ،è@ ¢Oگء9$# uن!%tو'$!$# } ولم يقل في الموتى ذلك؛ لأن الأصم قد يسمع
الصوت الهائل كصوت الرعد القوي، ولكن صوت الداعي لا يبلغ ذلك الحد .
ثم قال سبحانه: { !$tBur |MRr& د‰"ygخ/ ا'÷Kمè9$# `tم NخgدFn="n=|ت } أي : العمي عن
الهدى إذ لا يقبلونه { bخ) كىدJ،è@ } أي : لا يفيد إسماعك { wخ) `tB ك`دB÷sمƒ } أي
: يصدق { $uZدG"tƒ$t"خ/ Nكgsù tbqكJد=،-B } منقادون للاستماع، منتفعون بالهدى.
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قال الهادي -عليه السلام-: معنى الآية أن تسمع بآياتنا عندما تلقى في آذانهم من
وحينا، وتتلو عليهم من وعدنا ووعيدنا، إلا من يؤمن بها، ويصدق بما تتلو من وحيها من
المسلمين، فأما من ضل عن الوحي والهدى وجنب عن الحق واتبع الهوى، وكان بذلك كافرا،
وفي دين الله فاجرا فلا يسمع ما يراه وينهاه عنه، والسمع هاهنا هو الطاعة والقبول
لما جاء به عن الله الرسول، ومن الحجة على أن السمع هو الطاعة ما يقول الله سبحانه:
{ (#qن9$s% $sY÷èدےxœ $uZ÷èsغr&ur ôىoےôœ$#ur $tR فàR$#ur tb%s3s9 #[ژچyz Nçl°;
tPuq%r&ur `إ3"s9ur مNهks]yè©9 ھ!$# ÷L؟eحچےن3خ/ ںxsù tbqمYدB÷sمƒ wخ) Wxٹد=s% }
(النساء 046) انتهى.
ثم قال تعالى: { ھ!$# "د%©!$# Nن3s)n=s{ `دiB 7#÷è|ت } يعني : أساس أمركم، وما عليه
جلتكم وغبتكم وبنيتكم الضعف، أي : ابتدأناكم من أول الأمر ضعفاء، وذلك حال
الطفولية.
وقيل: أراد بالضعف النطفة أي : من ماء ذي ضعف، ومعنى ضعف ذلك الماء : قلته، ومثل
هذا ذكر الحسين بن القاسم -عليهما السلام- وهو الذي في البرهان .
فإن قيل: كيف جاز أن يسمي النطفة ضعفا وهي جسم ضعيف، والضعف عرض لا يخلق منه شيء؟
قيل له: كما جاز أن يسمي العدد والسلاح قوة، والقوة عرض، وذلك قوله: { وأعدوا لهم
ما استطعتم من قوة } أي : عدة، وهي على المجاز، وهي أجسام على الحقيقة، والعرب تسمي
ذلك في لغتها قوة، وهم لا يفرقون بين جسم ولا عرض، فخاطبهم بما يعرفون ويفهمون
عندهم، ويستعملون، والحكيم لا يحمل أحد ما لا يحتمل، ولا يكلف كلا من الخلق إلا ما
يصل، ويهون عليه فهمه، ولا يثقل، وفي ذلك ما يروى عن المسيح بن مريم -صلوات الله
عليه- قال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب كلا على قدر عقله.
وقوله: { ¢OèO ں@yèy_ .`دB د‰÷èt/ 7#÷è|ت Zo§qè% } إشارة إلى حالة بلوغه وقت
الاحتلام والشباب، وذلك حال القوة والاكتهال وبلوغ الأشد وهو أربعون سنة.
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وقوله تعالى: { ¢OèO ں@yèy_ .`دB د‰÷èt/ ;o§qè% $Zے÷è|ت Zpt7ٹx©ur } إشارة إلى ما
يكون بعد الكهولة من ظهور النقصان، ومعناه: رددتم إلى حالكم وهو الضعف بالشيخوخة
والهرم .
والشيبة : عبارة عن المشيب والهرم؛ لأن بياض الشيب نذير بالفناء، كما قال الشاعر:

لصاحبه وحسبك من نذير ... رأيت الشيب من نذر المنايا

ثم قال تعالى: { ك,è=ƒs† $tB âن!$t±o" } أي : كما خلقكم في هذه الأحوال المختلفة،
فبين بقوله: { ك,è=ƒs† $tB âن!$t±o" } أن هذا ليس طبعا بل هو بمشيئة الله تعالى
وحكمته { uqèdur قOٹد=yè9$# } بكل المعلومات { مچƒد‰s)9$# } على جميع المقدورات
التي من جملتها البعث، وهذا الترديد أظهر دليل على الصانع العليم القدير .
ثم لما بين ذكر الإبداء والإعادة كالإبداء ذكره بذكر أحوالها فقال تعالى: { tPqtƒur
مPqà)s? èptم$،،9$# } هي القيامة سميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات
الدنيا، أو لأنها تقع بغتة، وبديهة، وسريعة، كما تقول لمن تستعجله، ائت في ساعة،
وساعة في قوله تعالى: { قOإ،)مƒ tbqمBحچôfمK9$# $tB (#qèVخ6s9 uژچxî 7ptم$y™ }
للوقت اليسير، واللبث في اللغة هو الإقامة، أي : ما أقاموا غير ساعة استقلالا لأجل
الدنيا لما عاينوا الآخرة، وأرادوا لبثهم في الدنيا أو في القبور، أو في ما بين
فناء الدنيا إلى البعث، ثم جرت الساعة علما للقيامة كالنجم للثريا.
(1/434)

ثم قال تعالى: { y7د9¨x‹x. (#qçR%x. tbqن3sù÷sمƒ } أي : مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون
عن الحق في الدنيا إلى الباطل، ويقلدون ويطيعون رؤساؤهم، ويتبعون ولا ينظرون
لأنفسهم ولا يميزون، أو مثل ذلك الإفك كانوا يؤفكون في الاغترار بما تبين لهم الآن
أنه ما كان إلا ساعة، يريد أنهم كانوا في الدنيا يغترون بها، ويرونها طويلة؛ لأنهم
لا يقرون بالآخرة، وقد تبين الآن أنها مثل ساعة من الساعات { tA$s%ur tûïد%©!$#
(
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#qè?ré& zNù=دè9$# z`"yJƒM}$#ur } وهم الملائكة والأنبياء والمؤمنون.
وقال في البرهان: هم الشهداء والأئمة من آل الرسول -عليهم السلام- { ô‰s)s9
OçF[خ6s9 'خû ة="tFد. "!$# } أي : في علمه، وقضائه أو فيما كتبه أي : أوجبه بحكمته،
فاللام للقسم المحذوف.
(1/435)

وقال في البرهان: معناه فيما بيانه وتفسيره في كتاب الله، وفي لبثهم أي : إقامتهم
في دار الدنيا { 4'n<خ) اPqtƒ د]÷èt79$# } ردوا قول المجرمين، واطلعتوهم على
الحقيقة، ثم وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث بقولهم: { #x‹"ygsù مPqtƒ
د]÷èt79$# Nà6¨Zإ3"s9ur OçFZن. ںw tbqكJn=÷ès? } أنه حق، والفاء جواب شرط محذوف دل
عليه الكلام، كأنه قال: إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث الذي كذبتم به، في دار
الدنيا، ولكنكم كنتم لا تعلمون في الدنيا أن البعث حق { 7‹ح´tBqu‹sù } أي : يوم
تقوم الساعة، وتقع هذه الأمور { w كىxےZtƒ ڑïد%©!$# (#qكJn=sك Nكgè?u'ة‹÷ètB } يعني
عذرهم الذي اعتذروا به في تكذيبهم؛ لأنهم يعتذرون بالباطل، كأطعنا ساداتنا ونحوه {
ںwur Nèd ڑcqç7tG÷ètG،ç" } أي : لا يستتابون، ويحتمل ولا يطلب منهم العتبى، وهو أن
يردوا إلى الدنيا ليعتبوا أي : ليتوبوا من قولك: استعتبني فعتبته أي : استرضاني
فأرضيته، وحقيقة أعتبته أزلت عتبه، والمعنى لا يطلب منهم إرضاء ربهم بتوبة وطاعة
لفوات وقتها، ثم أخبر تعالى عن إزالة الأعذار، والإتيان بما فوق الكفاية من
الإنذار، فقال سبحانه: { ô‰s)s9ur $sY/uژںر ؤ¨$¨Z=د9 'خû #x‹"yd بb#uنچà)9$# `دB
بe@ن.
(1/436)

5@sWtB } أي : وأقسم لقد وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل في غرابتها، وقصصنا عليهم كل
قصة عجيبة البيان، كقصة المبعوثين يوم القيامة وما يقولون، وما يقال لهم، ولضرب
العرب الأمثال، واستحضار العلماء المثل والنظائر ليس بالخفي في إبراز حقيقات
المعاني، ووقع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق، والمتوهم في
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معرض المتيقن، ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين، وفي سائر كتبه أمثاله، ومعنى
قوله تعالى: { ûبs9ur NكgtGOإ_ 7ptƒ$t"خ/ } من آيات القرآن { £`s9qà)u‹©9 tûïد%©!$#
(#ےrمچxےں2 } جئتنا بزور وباطل { ÷bخ) OçFRr& } أي : ما أنتم فيما جئتم به من
الآيات { wخ) tbqè=د7مB } يريد أنك إن جئتهم بدلالة لم يصدقوك ونسبوك إلى المحال
والباطل وكذبوك؛ لأنهم لا ينصفون عقولهم، ولا يجاهدون على نجاة أنفسهم، بل يحكمون
أنفسهم على عقولهم، ولا يفرقون بين تقيتهم وجهلهم، ثم أشار إلى خذلان العصاة، وسلبه
الألطاف عن الجهلة الطغاة، بقوله تعالى: { y7د9¨x‹x. كىt7ôـtƒ ھ!$# 4'n?tم ة>qè=è%
ڑïد%©!$# ںw ڑcqكJn=÷ètƒ } أي : الجهلة، ومعنى الطبع هو منع الألطاف التي تنشرح لها
الصدور حتى يقبل الحق، وإنما يمنعها من علم أنه لا يقبلها، ولا ينفعه كالواعظ يمنع
موعظته من تبين له أن موعظته تلغو ولا تنجع فوقع ذلك كناية عن قسوة قلوبهم، كأنه
قال: كذلك تقسوا قلوب الجهلة، حتى سموا المحقين مبطلين، وهم أعرف خلق الله في تلك
الصفة. قاله في الكشاف.
قال الحسين بن القاسم-عليه السلام-: فإذا فعل العبد ذلك تركه الله من التوفيق
والتسديد حتى يصدأ قلبه، ويعمى لكثرة الذنوب، فإذا جلاه صاحبه من الذنوب وتاب إلى
الله من القبائح والعيوب سلم قلبه من العمى، وأبصر حينئذ طريق الهدى، انتهى.
(1/437)

ثم إنه تعالى سلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: { ژة9ô¹$$sù ¨bخ)
y‰ôمur "!$# A,xm } معناه : أن وعد الله في نصرك وتأيدك، والانتقام من أعدائك،
وإظهار دينك على الدين كله، حق لابد من الوفاء به.
ومعنى قوله: { ںwur y7¨ZOےد‚tG،o" } لا يحملنك على الخفة والقلق جزعا مما يقول: {
tûïد%©!$# ںw ڑcqمYد%qمƒ } بالبعث والحساب، أي : احذر أن تخف معهم، ولا تطعهم إلى
جهلهم بل انفذ أحكام الله فيهم، أحبوه أو كرهوه.
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قال في البرهان: { لا يستخفنك } أي: لا يستفزنك، ولا يستعجلنك، وروينا أن أمير
المؤمني عليا -عليه السلام- كان في صلاة الصبح وكان خلفه رجل من الخوارج فقال له
الخارجي: { { ÷ûبs9 |M.uژ°r& £`sـt6su‹s9 y7è=uHxه £`tRqن3tGs9ur z`دB
z`ƒخژإ£"sƒù:$# } (الزمر 065) فقال أمير المؤمنين: { ژة9ô¹$$sù ¨bخ) y‰ôمur "!$#
A,xm ںwur y7¨ZOےد‚tG،o" tûïد%©!$# ںw ڑcqمYد%qمƒ } (الروم 060) .
(1/438)

سورة الأحزاب
ثلاث وسبعون آية باتفاق مدنية
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: {ياأيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين} من أهل مكة {والمنافقين}
منافقوا المدينة، أي لا تساعدهم ولا تقبل مشورة، فإنهم غير ناصحين.
واعلم أنه تعالى إنما جعل بدؤه بالنبي وبالرسول ولم يقل يا محمد كما قال: يا آدم،
يا موسى، يا عيسى، يا داود، كرامة وتشريفا لمحله، وهذا من دلائل فضله على
الأنبياء-عليه وعليهم السلام-.
وقوله في الأخبار: {وما محمد إلا رسول} ليعلم الناس أنه رسول، وتلقينا لهم، ليسموه
ويدعوه بذلك، وما لم يقصد به التعليم من الأخبار، ذكره بنحو ما في النداء، لقد
جاءكم رسول ونحوه، فلا تفاوت بين الندى والأخبار، ومعنى اتق الله فهو أثبت على
التقوى، وازدد منه، وذلك لأن التقوى باب لا يبلغ آخره.
قال في البرهان: ويحتمل أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد به
الأمة، وروينا أن للآية سببا، وذلك أن أبا سفيان بن حرب، وعكرمة بن أبي جهل، وأبا
الأعور السلمي قدموا المدينة ليجددوا خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله في عقود
كانت بينهم، وعرضوا عليه أمور فكره جميعها، ونزلوا على عبد الله بن أبي سلول، والجد
بن قيس، ومعتق بن قشير، فنهى الله نبيه عن طاعة الكفار من أهل مكة، والمنافقين من
أهل المدينة، وجاء النهي تأكيدا لمخالفة أمرهم، وإن كان رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم لا يطعهم، انتهى، وفي التجريد نحوه.
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وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلام اليهود، وقد
تابعه ناس منهم مضمرين النفاق، وكان يكرم كبيرهم وصغيرهم، ويسمع منهم فنزلت.
(2/1)

وروي أن أهل مكة طلبوه يرجع عن دينه، ويعطونه شطر أموالهم ويزوجه شيبة بن زمعة
بنته، وخوفه منافقوا المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع، فنزلت، ثم قال تعالى: {إن
الله كان عليما} بالصواب من الخطأ بالمصلحة من المفسدة، {حكيما}لا يفعل شيئا، ولا
يأمر به إلا على مقتضى الحكمة، وغاية الصواب والرحمة.
وقوله تعالى: {واتبع ما يوحى إليك من ربك} يقرر ما ذكرنا من أنه حكيم، واتباعه هو
الواجب {واتبع ما يوحى إليك} في ترك طاعتهم وغير ذلك، ثم قال تعالى: {إن الله كان
بما تعملون خبيرا} لما قال أنه عليم بما في قلوب العباد، بين أنه عالم أعمالكم
فسووا قلوبكم، واصلحوا أعمالكم فهو يوحي إليك ما يصلح به أعمالكم، فلا حاجة لك إلا
الاستماع من الكفرة، ثم قال تعالى: {وتوكل على الله} أي أسند أمرك إلا تدبيره وحفظه
{وكفى بالله وكيلا} أي موكلا إليه كل أمر، فإنه كفا به دافعا.
ثم قال تعالى: {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} هو مثل ضربه الله سبحانه لنبيه
صلى الله عليه وآله حين نهي عن طاعة الكافرين، أي لا يكون لرجل قلب مؤمن، ومعناه
وقلب كافر علينا؛ لأنه لايجتمع الإيمان والكفر في قلب رجل واحد، ذكره في البرهان.
وقيل: هو زيادة تصور، كقوله:{ القلوب التي في الصدور} نفى القلبين؛ لأنه إن فعل
باحدهما كما يفعل بالآخر، فأحدهما فضله، وإن فعل به غير ما فعل الآخر، أدى إلى أن
يكون مريدا كارها، موقنا، شاكا، ونحوه في حالة واحدة، كان المنافقون يقولون: لمحمد
قلبان، وقيل: سهى في صلاته، فقالت اليهود: له قلبان قلب مع أصحابه وقلب معكم،
فأكذبهم الله تعالى.
(2/2)

وقال في التجريد: المعين أن الله سبحانه كما لم يجعل للإنسان قلبين في جوفه، لم
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يجعل المرأة الواحدة، إما لرجل وزوجة له، ولا يكون الرجل دعيا لرجل وابنا له؛ لأن
البنوة أصالة في النسب، والدعوة إلصاق عارض بالتسمية، وذلك أن الله لو جعل لرجل
قلبين في جوفه لكان يريد بأحدهما شيئا ويكرهه بالآخر، فتتناقض الأحوال، كذلك لا
تكون الزوجة أما، ولا ولد غيره ولدا له، لتناقض الأحكام، وهذا مثل ضربه الله في زيد
بن حارثة، وهو رجل من كلب سبي صغيرا، واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، فلما
تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهبته له، وأعتقه رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم، وكانوا يقولون: زيد بن محمد، فلما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم
زينب وكانت تحت زيد عابه اليهود والمنافقون وقالوا: تزوج محمد امرأة ابنه، فنزلت
هذه الآية.
وقوله: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} وقيل: في جميل بن أسعد الفهري وكان يقول:
إن لي قلبين أفهم بأحدهما أكثر مما يفهم محمد، فروي أنه انهزم[] يوم بدر، فمر بأبي
سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله، فقال له: ما فعل الناس؟ فقال: هم
ما بين مقتول وهارب، فقال له أبو سفيان: ما بال أحد نعليك في رجلك والآخر في يدك
فقال: ما ضننت إلا أنهما في رجلي، فأكذب الله تعالى قوله وقولهم، وضربه مثلا في
............والظهار، انتهى.
(2/3)

قال الرازي: هذا ضعيف بل الحق أن يقال: إن الله لما أمر النبي صلى الله عليه وآله
وسلم بالاتقاء بقوله: {ياأيها النبي اتق الله} وكان ذلك أمرا له بتقوى لا يكون فوقه
تقوى، ومن يتق ويخاف شيئا خوفا شديدا لا يدخل في قلبه شيء آخر، ألا ترى أن الخائف
الشديد ينسى ما هو به حالة الخوف، وكأن الله تعالى قال: ياأيها النبي اتقي الله حق
تقاته، ومن حقها أن لا يكون في قلبك تقول غير الله فإن المرء ليس له قلبان حتى يتقي
باحدهما الله وبالأخر غيره فإن اتقى غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب عن جهة الله
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إلى غيره وذلك لا يليق بالمتقي الذي يدعي أنه يتقي الله حق تقاته، ثم ذكر للنبي صلى
الله عليه وآله وسلم أنه لاينبغي أن يتقي أحدا ولا مثل ما اتقيت في حكاية زينب زوجة
زيد حيث قال الله تعالى: {وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه} يعني مثل ذلك التقوى لا
ينبغي أن يدخل في قلبك، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الحالة ذكر ما
يدفع عنه السوء، وقال ماجعل الله دعي المرء ابنه، ثم قدم عليه ماهو دليل قوي على
اندفاع القبح، وهو قوله تعالى: {وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم} أي
أنكم إذا قلتم لأزواجكم أنت علي كظهر أمي، لا تصير هي أما باجماع الكل، أما في
الاسلام فلأنه ظهار لا يحرم إلا الوطيء، وأما في الجاهليه فلأنه طلاقا حتى كان يجوز
للزوج أن يتزوج بها من بعد عقد جديد، فلذا كان قول القائل لزوجته أنت أمي أو كظهر
أمي لايوجب صيرورة الزوجة أما، كذلك قول القائل للمدعي أنت ابني لا يوجب كونه ابنا،
فلا تصير زرجتة زوجه الأبن فلم يكون لأحد أن يقول في ذلك شيئا فلم يكن خوفك من
الناس له وجه كيف، ولوكان أمرا مخوفا ماكان يجوز أن يخاف غير الله وليس لك قلبان
وقلبك مشغول بتقوى الله فما كان ينبغي أن تخاف أحد.
قلت: وهذا المعنى حسن جدا والله أعلم.
(2/4)

وإنما نفى الله البنوه بقوله تعالى:{ وما جعل أدعياءكم أبناءكم}لأنه إثبات نسب
وبنوه لمن ساله، وكانوا يقولون في زيد بن حارثة زيد بن محمد كما مر و لها تزوج صلى
الله عليه وآله وسلم خديجة وهبته له وجاء له أبوه وعمه فخيره صلى الله عليه وآله
وسلم فاختار النبي، ولم يرجع معهما فاعتقه صلى الله عليه وآله وسلم، والادعياء جمع
دعي فقيل بمعني مفعول وهو الذي يدعي ولدا وليس به، ثم قال تعالى: {ذلكم قولكم
بأفواهكم } أي مجرد قول لايعضده أعتقاد بصحته ولادليل والله سبحانه لايقول الا ماهو
حق ظاهر، وباطنه فهو معنى.
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والله يقول الحق في أن المرأة لاتصير بالظهار أما، ولا الدعي بالتبنبي إبنا، ثم قال
تعال: {وهو يهدي السبيل} أي والله ما يقول إلا ما هو حق، ولا يهدي إلا سبيل الحق،
وفي قوله تعالى: {وهو يهدي السبيل}إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خير من الأخذ
بقول الغير.
ثم بين الهداية ، فقال سبحانه {ادعوهم لآبائهم} أي اجعلوا نسبهم خاصا لأبائهم فدعى
زيد بن حارثه، وعرفت كلب نسبه واقروا به.
ومعنى قوله { هو أقسط} أي فهوا أعدل عند الله، وأدخل في القسط وهو العدل من دعائهم
لغير أبائهم، ثم تمم هذا الأرشاد فقال تعالى:{ فإن لم تعلموا آباءهم } حتى تنسبوهم
إليهم {فإخوانكم } أي فهم أخوانكم في الدين ومواليكم فيه، فقولوا هذا أخي وهذا
مولاي، يريد للأخوة في الدين والولاية فيه.
قال في البرهان : كما فعل المسلمون فيمن عرفوا نسبه، وفيمن لم يعرفوا، فالمقداد بن
عمر كان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث الزهري، فرجع إلى المدينة وممن لم
يعرف له نسبا، سالم مو لى أبي حذيفة، فنسب إلى ولا أبي حذيفة أنتهى.
(2/5)

قال الهادي: عليه السلام هذه الايه نزلت فيمن كان يربي صبيا ويتبناه وكانوا يدعونه
إلى من تبناهم، وكانوا ويذرون آباءهم فيقولون فلان بن فلان، فيدعون إلى من رباه
وتبناه، فنهاهم الله عن ذلك، ثم قال:{ فإن لم تعلموا آباءهم} فادعوهم إخوانا،
ومواليا، ولا تدعوهم إبنا.
ثم أعلم الله سبحانه أنه لا إثم عليهم فيما أخطؤا به من ذلك، فقالوا: {وليس عليكم
جناح}أي إثم []فيما أخطأتم، أي جهلتم الحكم من الله فيه، فألان بعد أن نهيتم فمن
فعله فقد تعمده ومن تعمدة .....بأثمه أذ قد نهاه ربه عن فعله أنتهى.
أو لا إثم عليكم إن قلتم يابني على الخطاء وسبق اللسان ويابني بطريق الشفقة، و قول
القائل لغيره بابني بطرق التعظيم من غير قصد إلى إثبات العيب {ولكن ما تعمدت قلوبكم
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} أي ولكن الأثم فيما تعمدتم بعد النهي والتبني ، ثبت في الشريعة الشر طين أن يكون
مجهول النسب، وأن يو لد مثله لمثله عنه صلى الله عليه وآله وسلم ((من ادعى إلى غير
أبيه أو انتمى إلى غير مو اليه-أي أهل نسبه- فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين))، لايقبل الله منه يوم القامة صرفا و لا عدلا، ثم قال {وكان الله غفورا
رحيما} يعفوا عن الخطاب وعن العامد إذ تاب يغفر له الذنوب ويرحم المذنب إذا رجع
إليه وأناب، ثم قرر عز وجل صحة ما صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم من التزوج
بزينب، فقال تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم }
(2/6)

قال الهادي: عليه السلام هذا تأكيد من الله سبحانه لحق رسوله صلى الله عليه وآله
وتعظيم منه لقدره ، فجعل الله نبيه صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم
وأحق ببعظهم من بعض، وكذلك ....... أزو اجه أمهاتهم، فعلى هذا المعنى مخرج في هذه
الآيه من تأكيد تحريمهم على غير النبي غاية مايكون من التحريم ، فأراد بها تحريمهن
على كل مسلم بالحكم إذا كان المسلم في الحكم من ابنائهن، ثم رجع الخبر إلى أولي
الأرحام المسلمين فجعلهم أولى بعقد نكاح حرماتهم ووارثه أموالهم من غيرهم من
أخلافهم وذلك أنه كان مخالف بعض المؤمنين بعضا فإذا خالفه على المناضرة والمعاشرة
وانتصب بعضهم إلى بعض وتوارثوا بينهم كما يتوارث المتناسبون وأنزل الله هذه الآيه
تخبر أن أولي الارحام أولى بالموارثة والمناسبة ممن يخالف من المؤمنين والمهاجرين
أنتهى.
قال في الكشاف: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هو عام في كل أمور الدين و الدنياء
فعليهم أن يكون أحب أليهم من أنفسهم وأن يفدوه بها؛ لأنه لايدعوهم إلا إلى الفوز
بسعادة الدارين، ومعناه أنه أرأف بهم، وكذا الإمام العادل له ماله صلى الله عليه
وآله وسلم وعليه ما عليه؛ لأنه خليفته.
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وقال في التجريد: لايصح حمله على العموم؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لايملك
أموالهم، ولا يعتق مماليكهم، ولايطلق نسأهم، فيجب التأويل، فقيل ارأ ف بهم ، وأعطف،
وأ نفع ، وقيل: في الجهاد، وقيل: أولى في القضاء عليهم، وقيل: غير ذلك، أنتهى.
قال في يالبرهان: سبب نزول هذه الآيه أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد غزوة
تبوك أمرالناس بالخروج معه فقام قوم منهم فقالوا نشاور أبائنا وأمهاتنا ونستأذنهم ،
فانزل الله تعالى ذلك فيهم، وبين لهم أنه أولى بهم منهم، وكذلك من قام مقامه من
خيار عترته ، فهم أولى بأمته أنتهى.
(2/7)

والمراد بقوله عزوجل، وازواجه أمهاتهم ، التشبيه لهن بالأمهات في وجوب تعظيمهن ، و
أحترامهن، وفي تحريم نكاحن وهن في غير ذلك كالأجنبيات، ولذلك قالت عائشة: لسنا
أمهات النساء، أي إنما كن أمهات الرجال، لتحرمهن عليهم كتحريم الأمهات، ولذلك لم
يتعد التحريم إلى بناتهن، فيكن أخوات.
قال في البرهان: وعنى بالأزو اج من بانت خيرتها وصلحت في الله سريرتها كخديجة أبنة
خويلد أم الأمة عليهم السلام، كأم سلمة أبنة أميه رضى الله عنها فأما من عند منهن
عن الحق، وشقت عصا الأسلام فلسن بامهات للمسلمين ، ولاهن أهل كرامة عند رب
العالمين، فإن الله سبحانه قطع نسب الأبناء عن الأباء بالعصبات، فكيف لايقطع نسب
الزوجة بالكفران، لأن حكم النبوة وسبيله أمهد وحبله أوثق ، ور حمه .....من زو جة
أجنبية بعيدة.
قال تعالى تأديبا لنبيه نوح حين أقر بنبوة أبنه، فقال: {إن ابني من أهلي} فقال خير
القائلين: { يانوح إنه ليس من أهلك } فنفى أن يبعض في كتاب الله من المؤمنين
والمهاجرين، فاعلم أن الله سبحانه أبتداء بذكر الولاية.
فقال:{النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } ثم عقب ذلك بقوله {وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض } دل أن أولاده أولى بمقامه في الولايات من غيرهم.
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قال في تنبيه الغافلين: عن فضائل الطالبين ويصحح ذلك ما رويناه في حديث غدير خم أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((ألست أولى بكم من أنفسكم)) قالوا بلى
قال: ((فمن كنت مولاه فعلي مولاه)) وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه
قال: ((كل بني أنثى ينتسبون إلى أباهم إلا الحسن والحسين فأنا أبوهما وعصبتهما))
ولا يقال أن المراد به الميراث، لأنه لم يجر له ذكر، لامتقدما، ولامتأخرا، ولانه
قال: من المؤمن والمهاجر، دل أنه أراد الولاية للذرية في أمته دون غيرهم ، أنتهى.
(2/8)

فأما أن تتموا لهم بما شرطتم عند مخالفتهم لكم من شروط الجاهلية في المو ارثة،
والمناسبة، فلا أولوا الارحام، أو لى بذلك وأحق، وحكم الله أنفذ من حكمهم في ذلك،
وأصدق أنتهى.
ثم أخبر عن ذلك المذكور في الآيتين، ثم قال تعالى: {وإذ أخذنا } أي واذكر يامحمد
حين أخذنا من النبيين ميثاقهم.
أي عهدم بالطاعة لله.
قال الرازي: وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما أمر النبي صلى الله
عليه وآله وسلم بالاتقاء بقوله:{ ياأيها النبي اتق الله} وأكده بالحكاية التي خشي
فيها الناس لكيلا يخشى أحدا غيره، وبين أمره أنه لم يرتكب أمرا يوجب الخشية، بقوله
{النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} أكده بوجه أخر، وقال {وإذ أخذنا } كأنه قال:أتق
الله، ولا تخف أحد وأذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين، أنهم يبلغون رسالات الله، ولا
يمنعهم من ذلك خوف، ولا طمع أنتهى.
لأن أمر الله ونهيه أو ثق من جميع العهود، وألزم لهم من جميع العقود.
قال في البرهان: وأن تصدق بعضهم بعضا وإن يبلغ الكل منهم ماأرسل به من أحكام الله
تعالى في شرائعه ومنك خصوصا، ومن نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى بن مريم، وانما قدم
ذكره صلى الله عليه وآله وسلم لشرفه علهيم أنتهى.
ومعنى قوله تعالى: { وأخذنا منهم ميثاقا غليظا} أي عظيم الشأن، مستعار من غلظ
الأجسام، وهو الأول.
(1/421)



كرر ووصف بالغلظ تأكيدا، وقيل: هو اليمين على الوفاء فاحملوا، وإنما فعل ذلك{ليسأل
الصادقين عن صدقهم}.
قال في البرهان: يعني ليسأل الأنبياء عما اجابوا به قومهم،
(2/9)

و فائدة سؤالهم تبكيت الكافرين كسؤال المودة ، و كقوله:{أنت قلت للناس اتخذوني وأمي
إلهين من دون الله} وعهدهم الذي شهدوا عليه هو التوحيد وتوابعه، فيشهد لهم الأنبياء
بأنهم صدقوا عهدهم أو معناه ليسأل الصادقين عموما وهم المؤمنون المصدقون للأنبياء،
لأن من قال للصادق صدقت كان صادقا فيصح أن يسموا الصادقين .
قال في الكشاف: وأراد بالمشاق ما اشهدتم عليه في قوله {وأشهدهم على أنفسهم ألست
بربكم قالوا بلى } بس بس أي بما نصب لهم من الأدلة على التوحيد، ودين الأسلام،
فكانه قال أشهدهم على أنفسهم، لأن عقولهم تشهد بذلك.
قال في التجريد: والصحيح أن الميثاق ما أنزل الله إليهم من الوحي مشددا في ذلك،
وإنما خص هؤلاء الأنبياء لأنهم أهل الكتب، والشرائع، وأفاضل الأنبياء، ثم قال
تعالى: {وأعد للكافرين عذابا أليما} أي شديد الألم وهو عطف على أخذنا إلى أخره ثم
قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا
عليهم ريحا وجنودا لم تروها}.
قال الرازي: هذا تحقيق لما سبق من الأمر على الأصحاب حيث أجتمع المشركون باسرهم،
واليهود بأجمعهم، ونزلوا على المدينة وعمل النبي صلى الله عليه وآله الخندق، وكان
الأمر في غاية الشدة، والخوف بالغا إلى الغاية، والله دفع القوم عنهم من غير قتال
وأمنهم، فينبغي أن لا يخاف العبد غير ربه ولايأمن مكره، فإنه قادر على كل شيئ فكان
قادر على أن يقهر المسلمين بالكافرين مع أنهم ضعفاء، كما قهر الكافرين بالمؤمنين مع
قوتهم وشوكتهم.
(2/10)

قال في البرهان: في قوله تعالى: و{اذكروا نعمة الله عليكم} يعني به يوم الأحزاب حين
أنعم الله عليهم بالصبر، ثم النصر، حين حين جائكم جنود أبي سفيان بن حرب و عيينه بن
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حصن، طلحة بن خويلد، وأبي الأعورالسلمي، وبني قريضة انتهى.
فنعمه الله على المؤمنين دفع الأحزاب من غير قتال، وماذكر من إرسال الريح والأمداد
بالملائكة وكانت قريش قد أقبلت في عشرة ألف وقائدهم أبو سفيان، وغطفان في ألف ومن
تبعهم من نجد، وقائدهم عيينة بن حصن، وعامر بن الطفيل في هوازن، وصافهم من اليهود
قريظة والنضير، وخرج صلى الله عليه وآله في ثلاثة ألف، وكان قد أشار عليه سلمان
بالخندق فجعله صلى الله عليه وآله بينه وبينهم، ومضى على الفريقين قريب من شهر لا
حرب بينهم إلا الترامي، حتى نزل النصر إلا ما كان من قتل عمرو بن عبيد، وقتله علي
-عليه السلام-، وقتل معه رجلان رمىأحدهما بسهم والآخر رضخ بالحجارة بعد أن وقع في
الخندق.
وقوله: {فأرسلنا عليهم ريحا} إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال الريح عليهم، وهي
الصبا ريح باردة في ليلة شاتية، فأبردتهم وسفت التراب في وجوههم، وأطفأت النيران،
وأكفأت القدور فانهزموا من غير قتال.
قال في البرهان: وكذلك روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ((نصرت
بالصبا، وأخذت عاد بالدبور)) ثم قال تعالى: {وجنودا لم تروها} ألفا من الملائكة
كبرت في جوانب عسكرهم، فقال طلحة بن خويلد الأسدي: أما محمد فقد بدأكم بالسحر
فالنجاة النجاة، فانهزموا، وقذف الرعب في قلوبهم حتى كان البعض يلتزق بالبعض من خوف
الخيل، والحكاية مشهور.
(2/11)

قال الحسين بن القاسم-عليه السلام-: فروي والله أعلم أن الله بين لهم خذلان أنفسهم
بالريح التي أرسل عليهم، فكانت تكشح بالتراب في وجوههم، ولا يتهنون مأكلهم ولا
مشربهم، ولا يدرون ما يدخل معهم لشدة عصفها وغبارها، فلما رأوا ذلك داخلهم الفزع،
ولزمهم الربع والجزع، فمروا منزهمين، ورجعوا عن المدينة مرعوبين، انتهى.
وقوله تعالى: {وكان الله بما تعملون بصيرا} إشارة إلى أن الله
علم.............إليه، ورجاؤكم فضل الله فنصركم على الأعداء عند الاستعداء، وهذا
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تقرير لوجوب الخوف، وهذا جواز الخوف من غير خوف الله، ومعنى قوله تعالى: {إذ جاءوكم
من فوقكم} أي حين جاؤكم، يعني غطفان من أعلى الوادي من قبل المشرق.
قال في البرهان: جاء منه عوف بن مالك في بني النضير، وعيينة بن حصن في أهل نجد،
وطلحة بن خويلد الأسدي في بني أسد، وأبو الأعور السلمي ومعه حيي بن أخطب اليهودي في
يهود بني قريظة مع عامر بن الطفيل من وجه الخندق.
وقوله تعالى: {ومن أسفل منكم} يعني من أسفل الوادي من قبل المغرب وهم قريش، قالوا:
سنكون حملة واحدة حتى نشتت خيل محمدا، ومعنى {وإذ زاغت الأبصار} فهو مالت عن سنتها،
ومستوى نظرها، حيرة وشخوصا.
وقيل: عدلت عن كل شيء فلم تلتفت إلا عدوها لشدة الرعب والفزع.
وقوله: {وبلغت القلوب الحناجر} كناية عن غاية الشدة، والحنجرة رأس الحلقوم وهو مدخل
الطعام، قالوا: إذا انتفخت الرئة لفزع أو غضب أو غم ارتفعت فيرتفع القلب بارتفاعها
إلى الحنجرة، ومن ثم قيل للجبان: انتفخ...............، أو هو مثال لاضطراب القلوب
وإن لم ترتفع.
(2/12)

ثم قال تعالى: {وتظنون بالله الظنون} الألف واللام يمكن أن تكن بمعنى الاستغراء
ومبالغة، يعني يظنون كل ظن؛ لأن عند الأمر العظيم كل أحد يظن شيئا، ويمكن أن يكون
المراد ظنونهم المعهودة؛ لأن المعهود من المؤمن ظن الخير بالله، كما قال صلى الله
عليه وآله وسلم: ((ظنوا بالله خيرا)) ومن الكافر ظن السوء، كما قال تعالى: {ذلك ظن
الذين كفروا} والمراد اختلفت ظنونهم، فظن المنافقين أن رسول الله وقومه يستأصلون،
وأيقن المسلمون أن ما وعده الله سبحانه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون،
قاله في البرهان، وهو خطاب للذين آمنوا، ومنهم الثبت القلوب والأقدام، والضعاف
القلوب الذين هم على حرف، والمنافقون الذين لم يوجد منهم الإيمان إلا بألسنتهم، فظن
محققوا الإيمان أن الله يبتليهم ويمتحنهم فخافوا الزلل، وضعف الاحتمال، وظن
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المنافقون ما في آخر الآية، وقرئ الظنون بلا ألف وصلا ووقفا، وهو القياس، وقرئ
بالألف وقفا لا غير لفاصلة الآي للمطابقة كما زادها في القافية من قال:
أقلي اللوم عاذل والعتابا

وكذا الرسولا والسبيلا، وقرئ بالألف وصلا إجراء له مجرى الوقف.
قال أبو عبيد: وهن في الإمام بالألف يعني في مصحف عثمان، فإن قيل: المصدر لا يجمع
فما الفائدة في جمع الظنون؟
(2/13)

قال الرازي: لا شك أنه منصوب على المصدر، ولكن الاسم قد يحصل مصدرا، كما يقول:
ضربته سياطا، وأدبته مرارا، فكأنه قال: ظننتم ظنا بعد ظن، أي ما ثبتم على ظن،
والفائدة هي: أن الله تعالى لو قال يظنون ظنا جاز أن يكونوا مصيبين، فإذا قال ظنونا
تبين أن فيهم من كان ظنه كاذبا؛ لأن الظنون قد تكذب كلها، وقد يكذب بعضها إذا كانت
في أمر واحد، مثاله: إذا رأى جمع من بعيد جسما وظنه أنه زيد وآخرون أنه عمر، وقوم
ثالث أنه بكر وعليها، ثم ظهر الحق قد يكون الكل المخطئين والمرئي شجرا وحجر، وقد
يكون أحدهم مصيبا، ولا يمكن أن يكونوا كلهم مصيبين، فقوله: الظنون أفادنا أن فيهم
من اخطأ الظن، ولو قال: تظنون بالله ظنا ما كان يفيدها.
ثم قال تعالى: {هنالك} أي في تلك الحال، وفي ذلك الموضع {ابتلي المؤمنون} أي
اختبروا، ليتبين المخلص من المنافق، فيظهر الثابتون من غيرهم، فيميز الصادق الإيمان
عن المنافق، والامتحان من الله ليس لإبانة الأمر له، بل لحكمة أخرى، ومعنى قوله:
{وزلزلوا زلزالا شديدا} أي ازعجوا، وحركوا ازعاجا أثرها شديدا، وذلك أن الخائف يكون
قلقا ومضطربا لا يستقر في مكانه، والمعنى أن الخوف أزعجهم أشد الإزعاج، ثم فسر
الظمون وبينها فقال: {وإذ يقول المنافقون} قيل: القائل معتب بن قشير لما رأى
الأحزاب{والذين في قلوبهم مرض} أي شك من الإسلام ونفاق {ما وعدنا الله ورسوله إلا
غرورا} فظن المنافقون الله ورسوله كان زورا، وما وعد الله به رسوله كان غرورا، حيث
قطعوا بأن الغلبة واقعة.
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قال بعضهم: يعدنا محمد فتح فارس والروم وأحدنا لا يقدر يبرز خوفا، ما أظن هذا إلا
وعد غرور.
(2/14)

قال في البرهان: وروينا عن آبائنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحفر الخندق
لحرب الأحزاب، فبينا هو يضرب فيه بمعوله إذا وقع المعول على صفا فطارت منه كهيئة
الشهاب من نار في السماء، فضرب الثانية فخرج مثل ذلك، فضرب الثالث فخرج مثل ذلك،
فراى ذلك سلمان فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((رأيت ما خرج من كل ضربة
ضربتها))؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله: ((تفتح لكم بيض المدائن
وقصور الشام، ومدائن اليمن)) قال: ففشا ذلك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم وتحدثوا به، فقال بعض المنافقين: أيعدنا محمد أن يفتح لنا مدائن اليمن، وبيض
المدائن، وقصور الشام، واحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل، هذا والله الغرور،
فأنزل الله هذه الآية، انتهى.
قوله تعالى: {وإذ قالت طائفة منهم} قيل: عبد الله بن أبي وأصحابه قالوا: {ياأهل
يثرب لا مقام لكم} أي لا وجه لاقامتكم مع محمد، كما يقال: لا اقامة على الذل
والهوان، أي لا وجه لها، ويثرب اسم المدينة.
وقيل: أرض في ناحية منها، قيل: سميت برجل مر بها اسمه يثرب، وقيل: لا مقام لكم أي
لا قرار لكم هاهنا، ولا مكان تقومون فيه..............فمعنى لا مقام لكم -بفتح
الميم- المكان الذي يقام فيه، والمقام الاقامة-بضم الميم- يعني لا مقام لكم على
القتال{فارجعوا} أي عن محمد من الخندق المدينة، واتفقوا مع الأحزاب تخرجوا من
الأحزان.
(2/15)

وفي البرهان: فارجعوا إلى طلب الأمان، وقيل: أراد ارجعوا كفارا واسلموا محمدا إلى
العرب، وإلا فليست يثرب لكم بمكان، انتهى. ثم السامعون عزموا على الرجوع واستأذنوه،
وتعللوا بأن بيوتنا عورة، أي فيها خلل، لا يأمن صاحبها السارق على متاعه، والعدو
على أتباعه، وهو معنى قوله تعالى: {ويستأذن فريق منهم النبي} قيل: عبد الله بن أبي
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وأصحابه، وقال ابن الجوزي والواحدي: وهم بنو حارثة، وبنو سلمة {يقولون إن بيوتنا
عورة} ثم بين الله كذبهم بقوله: {وما هي بعورة} وبين تعالى قصدهم، وما تكن صدورهم
وهو الفرار لسبب الخوف بقوله: {إن يريدون إلا فرارا} والعورة الخلل، يخاف منه
العدو، واعتذروا بأنها ممكنة للسراق؛ لأنها غير محرز ولا محصنة، واستأذنوه ليحصنوها
ويرجعوا.
وقال ابن قتيبة: معنى عورة أي خالية، فقد أمكن دخولها من أراده.
وفي البرهان: إن بيوتنا عورة أي خالية، ليس فيها إلا العورة من النساء والصبيان،
مأخوذ من قولهم:
قد أعور الفارس إذا كان فيه
موضع للضرب فيه خلل

ومنه قول الشاعر:
له الشدة الأولى إذا القرن أعورا

ويقال: منزل معور إذا كان فيه خلل، من سقوط جدار أو اضمحلال آثار، ثم قال تعالى:
{ولو دخلت} أي المدينة{عليهم من أقطارها} أي جوانبها {ثم سئلوا الفتنة} إشارة إلى
أن ذلك الفرار والرجوع ليس لحفظ البيوت، ومعنى لو دخلوها هؤلاء الأحزاب الذين ملؤهم
رعبا على أهلهم ناهبين مسابين لهم ولأولادهم ثم سلو ذلك عند الفتنة قيل: هي الردة
والرجعة إلى الكفر{لاتوها} لفعلوها، أي لارتدوا، وقيل: لأتوها -بألف بعد الهمزة- أي
لأعطوها.
(2/16)

وقال الحسين بن القاسم -عليه السلام-: معناه لو دخلت على المنافقين من جوانبها، ثم
سلوا الفتنة أي القتال والحرب، إذا لأتوا بيوتهم فارين منهزمين، وهم نفر من أهل
يثرب كانوا منافقين، ويثرب هي المدينة التي كانوا بها الأنصار، وبها اليوم قبر
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى قوله: {وما تلبثوا بها إلا يسيرا} يريد بعد
إتيانهم إلى منازلهم، وقراهم إلى بيوتهم ما إذا أقاموا بها إلا قليلا من الزمان؛
لجبهم وقلة صبرهم، يدل على ذلك قوله عز وجل: {قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من
الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا} أي لا تعمرون إلا قليلا، فلا تفرون من
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القتال والجهاد في سبيل الله، ولستم بباقين، ولا في الدنيا ولو فعلتم بمخلدين،
انتهى.
ويحتمل أن يكون المراد ما تلبثوا بها أي الفتنة إلا يسيرا فإنها تزول، وتكون
العاقبة للمتقين.
وقيل: إلا يسيرا، قدر السؤال والجواب بعد ارتدادهم فإن الله يهلكهم، وما ذكر ذلك
إلا لمقتهم الإسلام، وشدة بغضهم لأهله، وحبهم الكفر.
ثم قال تعالى بيانا لفساد سريرتهم، وقبح سيرتهم لنقضهم العهود: {ولقد كانوا عاهدوا
الله من قبل} أي حالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة، على أن
يمنعوه مما يمنعنون منهم أنفسهم، وقوله من قبل أي من قبل الخندق.
وقيل: هم قوم غابوا عن بدر، فقالوا: لئن شهدنا قتالا لنقاتلن، وقيل: عاهدوا يوم أحد
{لا يولون الأدبار} أي لا يفروا بعدما نزل فيهم ما نزل، وهم معتب بن قريش، وثعلبة
بن حاطب، فلما كان يوم الأحزاب، وهذا أولى؛ لأن أهل العقبة لم يعتذروا بأن بيوتهم
عورة؛ لأنهم مخلصون، قاله في التجريد، ثم هددهم بقوله: {وكان عهد الله مسئولا} أي
مسؤلا عنه في الآخرة ليجزي عليه أي مطالبا به، حتى يوفي، أو على وجه التقريع، كسؤال
المؤودة.
(2/17)

ثم قال تعالى: {قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل} أما الموت فلأنه
لا يؤخر، وأما القتل فإن قيل: بأنه كالموت فظاهر أنه لا يؤخر، وإن قيل: إنه اخترام
فمعناه أن بقاكم هو قليل، ولابد من الموت، وهو المراد بقوله: {وإذا لا تمتعون إلا
قليلا} أي وإن فررتم ونفعكم الفرار مثلا، فمتعتم بالتأخير إلى منتهى الآجال لم يكن
ذلك التمتع إلا زمانا قليلا، ولابد لكم من الموت، فالعاقل لا يرغب في شيء قليل، مع
أنه يكون عليه شيئا كبيرا.
ثم قال تعالى بيانا لما تقدم من قوله: {لن ينفعكم الفرار} {قل من ذا الذي يعصمكم}
أي يمنعكم ويدفع عنكم السوء{من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة} أي نعمة لم
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يرد، أو يعصمكم منه إذا أراد بكم رحمة، والعصمة لا تكون إلا من السوء، لكن معناه أو
يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة، فاختصر الكلام، أو حمل الثاني على الأول، لما في
العصمة من معنى المنع، كأنه قال: أو يمنعكم من رحمته إن أراد بكم رحمة، أي من ذا
الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا، ومن ذا الذي يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة،
كقوله:
متقلدا سيفا ورمحا

قاله في الكشاف، وفي البرهان: المراد بالسوء العذاب، وبالرحمة الخير والنعمة{ولا
يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا} يتولى مصالحهم، وينصرهم يدفع ما يريد الله
بهم من السوء.
قال تعالى: {قد يعلم الله المعوقين منكم} أي المثبطين عنه صلى الله عليه وآله وسلم،
يقال: عاقه واعتاقه وعوقه إذا صرفه عن الوجه الذي يريد{والقائلين لإخوانهم هلم
إلينا} وفيهم وجهان:
(2/18)

أحدهما: أنهم قوم من المنافقين، كانوا يقولون للأنصار لا تقاتلوا مع محمد، وسلموا
محمد إلى قريش، وقيل: هم اليهود من بني قريظة قالوا للمنافقين من الأنصار من ساكني
المدينة: هلم، أي ارجعوا إلينا وفارقوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه هالك،
قالوا لهم: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، ولو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان
وأصحابه، فخلوهم وهلم إلينا، بمعنى هلموا إلا أنه على لغة الحجاز؛ لأنهم يسوون في
هلم بين الواحد والجماعة، وتميم يقولون: هلم يا رجل، وهلما وهلموا{ولا يأتون البأس}
أي الحرب{إلا قليلا} معناه إلا إتيانا قليلا، يوهمون المسلمين أنهم معهم ولا
يبارزون إلا قليلا إذا اضطروا إليه.
وقال في البرهان: لأن إتيانهم ليس على وجه البر والتطوع فصار قليلا، وكل فعل لم يكن
لله تعالى وإن كثر فهو قليل {أشحة عليكم} بالخير والنفقة، أو أضنا بكم في وقت الحرب
يرونكم الترأف بكم والشح عليكم لتدفعوا عنهم، وشحهم فرقا على أنفسهم.
قال الرازي: قوله تعالى: {ولا يأتون البأس إلا قليلا} يريد الوجه الأول، وهو أن
(1/429)



المراد بهم المنافقون، وهو يحتمل وجهين: أحدهما: بمعنى يختلفون عنكم، ولا يخرجون
معكم وحينئذ قوله تعالى: {أشحة عليكم} أي بخلاء حيث لا ينفقون في سبيل الله شيئا،
وثانيهما لا يأتون الناس، بمعنى لا يقاتلون معكم، ويتعللون عن الاشتغال بالقتال وقت
الحضور معكم.
(2/19)

وقوله: {أشحة عليكم} أي بأنفسهم، وبأبدانهم، ثم أشار إلى غاية خبثهم ونهاية روعهم
بقوله تعالى: {فإذا جاء الخوف} أي يتلازم القتال من رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم {رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم} لذهاب عقولهم حتى لا يصح منهم النضر إلى
جهة، ويحتمل أن يكون المعنى تدور أعينهم لشدة خوفهم حذرا أن يأتهم القتل من كل جهة،
وصفهم أولا بالبخل، ثم ثانيا بالجبن، حتى أنه ينقطع كلامهم، ولا يكون منهم إلا
النضر، وتدوين الأجفان {كالذي يغشى عليه من الموت} أي كدوران المغشي عليه من سكرات
الموت حذرا وخورا، ولواذا بك {فإذا ذهب الخوف} وحيزت الغنائم، ووقعت القسمة{سلقوكم}
يعني رموكم {بألسنة} ذربة {حداد} يجادلون عن أنفسهم الباطل، ومعنى حدتها اجتراؤهم
بالكلام، أي غموكم بقبح كلامهم، وعداوتهم، وسوادتهم وطعنهم، وسلقه بالكلام أذاه وهو
شدة القول باللسان، والمسلاق الخطيب البليغ، وهو من شدة صوته، والمعنى تشجعوا عليكم
عند الأمان، وقالوا: وفروا قسمنا فإنا قاتلنا معكم، وبنا غلبتم وكسرتم العدو
وقهرتم، وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب.
وقوله: {أشحة على الخير} قال في البرهان: يعني به المال؛ لأنهم شحوا بإنفاقه في
سبيل الله، وعمل الخير، انتهى.
وقيل: هو المال المغتنم، أو عام وهو بيان لحالهم، أي نقلوا ذلك الشح والرأفة عليكم
إلا الخير وهو الغنيمة، ونسوا تلك الحالة الأولى، ونصب أشحة في الأول، وهنا على
الحال أو على الذم، أي أذم أشحة، وقرئ بالرفع أي هم أشحة، ثم قال تعالى: {أولئك لم
يؤمنوا} إيمانا خالصا، وإن أظهروا الإيمان فأحبط الله أعمالهم.
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قال في البرهان: أحبط حسن أفعالهم، وإنما الإحباط للثواب على الحقيقة في الحسنات؛
لأنهم لم يعملوا أعمالهم ابتغاء لوجه الله، انتهى.
(2/20)

وقيل: أعمالهم التي يظن عاملها أنها تنفعهم كالصلاة مثلا؛ لأنها في سورة الأعمال
التي شاب المؤمن عليها، فهو تعليم لمن يظن ذلك، وإلا فالمنافق لا يثبت له عمل حتى
يرد عليه الإحباط، أو عمل بجامع الكفر كالاعتاق ومكارم الأخلاق {وكان ذلك} الإحباط
{على الله يسيرا} أي كان إحباط ثواب حسانتهم على الله يسيرا، إلا أن دواعي الإحباط
لما تكاملت صح التعبير بذلك، أو معناه لا يبالي بهم، ولا يإحباط أعمالهم لهوانهم
عليه، ثم أخبر تعالى أنهم من غاية الجبن عند ذهابهم {يحسبون الأحزاب} من قريش
وغيرهم لم يذهبوا، أي لم ينهزموا، فلذلك انصرفوا عن الخندق إلى المدينة لشدة الخوف،
وصفهم بمكثر الجبن حتى أنهم يظنون أن الأحزاب {لم يذهبوا} عن حربكم.
(2/21)

ثم قال تعالى: {وإن يأت الأحزاب} إليكم مرة ثانية {يودوا} يتمنوا أي المنافقون {لو
أنهم بادون في الأعراب} أي في البادية لخوفهم مثل ما وقعوا فيه المرة الأولى؛ لأن
الأعراب لا يخافون بخوف أهل المدينة، وذلك من الجبن والذل الذي ألهموه أنفسهم، ودخل
في قلوبهم، حتى تمنوا الخروج من منازلهم مع الحزاب حتى سلموا من القتال، ومعنى قوله
في المنافقين: {يسألون عن أنبائكم} أي أخباركم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأصحابه، ويتحدثون أما هلك محمد، أما غلب أبو سفيان، المعنى يودون لو أنهم بالبعد
لا يعرفون أخباركم إلا بالسؤال لا بالمشاهدة فرقا وجبنا، وقيل: عداوة وبغضا
للؤمنين، ثم قال: {ولو كانوا فيكم} أي معكم، ولم ترجعوا إلى المدينة {ما قاتلوا إلا
قليلا} رياء وسمعة بلا نية، ولما وصف حال المنافقين فقال: {لقد كان لكم} يا
مؤمنون{في رسول الله أسوة حسنة} أي كان عليكم أن تواسوا رسول الله بأنفسكم، وتثبتوا
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معه في الصبر على الجهاد، وتواسوه كما واساكم بنفسه حتى كسرت رباعيته في أحد، وشج
وجهه، والمعنى لقد كان لكم به اقتداء لو اقتديتم به في الصبر معه، والخطاب عام،
وإنما خص المؤمنون بقوله: {لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} لأنهم الذين يتأسون،
وينفع فيهم الوعظ، ومعنى يرجوا أي يأملهما أو يخافهما، أي يأمل الثواب والعقاب،
والرجاء معنى الأمل والخوف، ثم قال: {وذكر الله كثيرا} بالطاعة أو ذكر ثوابه
وعقابه.
قال في التجريد: لأن ذاكر الله متبع لأوامره بخلاف العاقل، ويراد بالذكر خلاف
النسيان وهو ذكر القلب، أي ذكر ثوابه وعقابه، ويجوز أن يراد ذكر اللسان؛ لأن ذكر
القلب قد أغنى عنه يرجو الله واليوم الآخر، والله أعلم، انتهى.
(2/22)

ثم قال تعالى: {ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا} تصديقا لوعد الله لهم {هذا ما
وعدنا الله ورسوله} من الابتلاء، قالوا ذلك أن تزلزلوا حتى يستغيثوا في قوله: {أم
حسبتم أن تدخلوا الجنة} الآية إلى قوله: {ألا إن نصر الله قريب} وكانوا بهذه الآية
قد علموا أنهم يقتلون فلما بلو بالأحزاب واضطربوا وارعبوا الرعب الشديد، علموا أن
النصر والجنة قد وجبا {هذا ما وعدنا الله ورسوله} ثم قالوا: {وصدق الله ورسوله} في
مقابلة قولهم: {ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا}.
وعن ابن عباس: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: ((الأحزاب سائرون إليكم في
آخر تسع ليال أو عشر)) فلما رأوهم أقبلوا للميعاد قالوا ذلك.
وقيل: إنه النصر، يدل عليه قوله: {ألا إن نصر الله قريب} {وما زادهم} رؤية الأحزاب
إلا إيمانا بما وعد الله، وتسليما لأمره وقضائه، ثم أشار تعالى إلى وفاء المؤمنين
بعهدهم الذي عاهدوا الله عليه بقوله: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر} وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه
السلام- ومن تبعه من المؤمنين الذين ينتظرون الشهادة والموت، والنحب الموت، قال
الشاعر:
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وكانت ركابي كل ما شئت تنتحي
إليك فتقضي نحبها وهي ضمر

وقال آخر:
قضا نحبه في قسطل الخيل ثابت
وصدت غزاة الجيش إذ عظم الكرب
(2/23)

أي بلغ أجله، وذهاب نفسه، وقيل: معناه قضا نذره، وذهب عمره، والنحب في الأصل هو
النذر، وهو عبارة هنا عن موته شهيدا، لما كان كل حيوان لابد له من الموت، كان كنذر
لازم، ثم قال سبحانه: {وما بدلوا تبديلا} أي ما بدلوا العهد ولا غيروه، لا من قتل
ولا من انتظر، وفيه تعريض بمن بدل من أهل النفاق، أي وما بدلوا تبديلا كثيرا، كما
فعل أؤلئك، فقال: {ليجزي الله الصادقين} يعني الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه مما
ذكرنا، ومعنى قوله: {بصدقهم} أي بصدق ما وعدهم في الدنيا والآخرة، كما صدقوا
مواعيدهم {ويعذب المنافقين إن شاء} في الدنيا والآخرة، إذا أصروا على نفاقهم ولم
يتوبوا {أو يتوب عليهم} إذا أنابوا، وهذا تعليل لوفاء الصادقين، وتبديل المنافقين،
وكان المنافقون نووا عاقبة السوء بتبديلهم كما قصد الوافون عاقبة الصدق، إذ كلا
الفريقين مسوق إلى عاقبته وكأنهما سواء في تحصيلهما؛ لأن العذاب فرع التبديل، كما
أن الثواب فرع الوفاء.
ثم قال: {إن الله كان غفورا رحيما} لمن تاب، حيث رحمهم، ورزقهم الإيمان، وستر عنهم
كبائر العصيان، ثم بين بعض ما جزاهم الله على صدقهم فقال تعالى: {ورد الله الذين
كفروا} هم الأحزاب {بغيظهم} أي مغتاظين لم يشفوا غيظا {لم ينالوا خيرا} أي ما هو
عندهم خير وهو الظفر بالمؤمنين {وكفى الله المؤمنين القتال} بالريح والملائكة.
وقال الهادي -عليه السلام-: بأخيه ووصيه علي بن أبي طالب أفضل المتشهدين، فقتل عمرو
بن ود عبد وكان عماد المشركين، وفارس المتحزبين، فانهزم بقتله جمع الكافرين، وفل
الله حد المبطلين.
(2/24)

قلت: ومثل هذا في البرهان، ثم قال فيه: وروينا عن آبائنا -عليهم السلام- عن زيد بن
علي أنه قرأ: {وكفى الله المؤمنين القتال} بعلي، انتهى {وكان الله قويا} على
(1/433)



استئصال الكفار، وإذلالهم {عزيزا} غالبا، قد نصر المؤمنين بقوته، وعزته {وأنزل
الذين ظاهروهم} أي عاونوا الأحزاب {من أهل الكتاب} بني قريظة من اليهود ظاهروا أبا
سفيان وجموعه، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد فنقضوه
فغزاهم بعد ستة عشر يوما.
قال المرتضى -عليه السلام-: هذه نزلت في اليهود لما حاربوا النبي صلى الله عليه
وآله وسلم، وتظاهروا عليه، ومالوا عدوه، فلما حاصرهم صلى الله عليه وآله وسلم
وحاربهم أذلهم الله وأنزلهم كما قال تعالى: {من صياصيهم} وهو الإذلال لهم، والإرغام
غير طائعين، فكان إنزاله لهم من عزهم إرغاما، وإنما اشتقت الصياصي من النواصي؛ لأنه
إذا أخذ بناصية الإنسان فقد بلغ ذله، وكذلك هؤلاء هدم عزهم، وأذل حدودهم بالقهر
لهم، فأذهب نخوتهم، وفرق أمرهم، وقد قيل: إن الصياصي الحصون التي أخرجوا منها،
وكانوا فيها، وليس هذا بمخرجها ولا يصلح في اللغة؛ لأنه لو كان اسم الحصون صياصيا
أن يقال في الحصن الواحد صيصيا، ولو قال ذلك قائل لخرج من المعنى، فلما لم يجر ذلك
صح أنها ليست الحصون، والمعنى الأول أصوب، وأحسن في التأويل، والدليل على أن
الصياصي مشتقة من النواصي، العرب تسمي قرون الأوعال والبقر صياصي، وقال بعض العرب:
يسمي شوامخ الجبال صياصي لعلوها وامتناعها، قال الشاعر:
وأصبحت النسوان عقرا وأصبحت
نساء تميم يبتدرن الصياصيا

وفي التجريد: الصيصية كل ما يحصن به قرن الثور، وقرن الظبي، وشوكة الديك الذي في
ساقه.
(2/25)

وروي والله أعلم أن جبريل -عليه السلام- أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
على فرسه خيزوم ليلة انهزم الأحزاب، والغبار على وجه الفرس من متباعة قريش، وقال:
إن الملائكة لم تضع السلاح، إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم،
فإن الله داقهم دق البيض على الصفا، فخرج صلى الله عليه وآله وسلم فحاصرهم خمسا
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وعشرين ليلة، وأبو النزول إلا على حكم سعد بن معاذ، فحكم سعد بقتل مقاتلهم، وسبي
نساؤهم وذرايهم، وفقه لإصابة الحق، ثم استنزلهم فضرب أعناقهم.
وقال في البرهان: حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نزل به
جبريل -عليه السلام- بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، وعلى أن عقارهم للمهاجرين دون
الأنصار، وأرسل بهذا الحكم سعد بن معاذ ولم يكن لسعد فيهم حكم، انتهى.
ثم قال: {وقذف في قلوبهم} أي ألقا فيها {الرعب} حتى سلموا للقتل، وأولادهم ونساؤهم
للسبي {فريقا تقتلون} هم الرجال الباغون {وتأسرون فريقا} وهم الصبيان والنسوان.
قال في البرهان: عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقتل كل من
احتلم أو أنبتت عانته، فقتل منهم أربعمائة وخمسون رجلا، انتهى.
ثم قال تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم} خالفين لهم في ذلك، كما يخلف
الوارث الموروث.
روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصار؛ لأنهم في
منازلهم، فقال عمر: أما تخمس كما خمست في بدر؟ فقال: ((إنما جعلت لي هذه طعمة دون
الناس)) فقال عمر: رضينا بما صنع الله تعالى.
قال في البرهان: إن أراد بالأرض المزارع والنخل، وبالديار المنازل والأموال المنقول
والماشية، انتهى.
ثم قال: {وأرضا لم تطئوها} قيل: فارس والروم، قاله الحسن، وقيل: مكة، قاله قتادة.
(2/26)

وقيل: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة قاله عكرمة، وقيل: خيبر، قاله ابن زيد، وابن
إسحاق، ومقاتل {وكان الله على كل شيء قديرا} من نصر أوليائه، وخذلان أعدائه، فهو
قادر على الوفاء بما وعدكم كما هو قادر على نصركم، ويحتمل أن يقال: هذا يؤكد قول من
قال: إن المراد من قوله: وأرضا لم تطؤها ما سيؤخذ بعد بني قريظة، وجهه هو أن الله
تعالى لما ملكهم تلك البلاد، ووعدهم بغيرها دفع استبعاد من لا يكون قوي الاتكال على
الله تعالى، وقال: أليس الله ملكهم هذه فهو على كل شيء قدير، يملككم غيرها.
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ثم قال تعالى: {ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن
الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما}.
قال بعضهم: والأجر العظيم الكثير في اللذات، الحسن في الصفات، الباقي في الأوقات،
والسبب في نزول الآية أنهن أردن شيئا من الدنيا من ثياب وزينة فغم ذلك رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت، فخيرهن فاخترنه.
قال في التجريد: ذكر أهل التفسير أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله سألنه شيئا من
عرض الدنيا، وطلبن منه زيادة في النفقة، وأذبنه بغيرة بعضهن على بعض، فآلا رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم منهن شهرا، وصعد إلى عرفة فمكث منهن تسعا وعشرين ليلة
فنزلت هذه الآية، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرض عليهن وبدأ بعائشة
وقرأ عليها القرآن فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم دعا بهن وخيرهن فاخترن
الله ورسوله، فشكر الله لهن ذلك، وقصره عليهن، قالوا: لما أحسن الاختيار أحسن الله
إليهن فقال: {لا يحل لك النساء من بعد} الآية.
(2/27)

وقيل: أبيح له بعد ذلك التزويج عليهن وكن تسعا: عائشة وحفصة، وأم حبيبة وسودة، وأم
سلمة وزينب بنت جحش، وصفية بنت حيي وميمونة، وجويرية.
وقال في البرهان: إن الله خير نبيه بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة على
الدنيا، ثم أمره الله بتخيير نسائه ليكن على مثل حاله، فمنهن من اختارت الدنيا،
ومنهن من اختارت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى.
ومعنى: {فتعالين} أي أقبلن باختياركن لأحد هذين الأمرين، ولم يرد نهوضهن إليه
بأنفسهن كما تقول: أقبل يخاصمني وذهب يكلمني، وقام يتهددني، وأصل تعالى الأمر من
المستعلى في المكان لمن هو منخفض عنه بالارتفاع، ثم كثر حتى عم استعماله في
الأمثلة، بمعنى أقبل.
وقوله: {أمتعكن} أي أعطيكن متعة الطلاق، وهي واجبة على المذهب فيمن لم يدخل ولم
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يسمي لها، ومستحبة في غيرها.
وقيل: واجبة في الكل، وهي كسوة مثلها من مثله، والصحيح أن المراد بالمتعة هذا المهر
ونفقة العدة، والله أعلم.
ومعنى قوله: {سراحا} السراح لهن هو المضي والتخلية، والترك لهن يمضين في شأنهن.
ومعنى قوله: {جميلا} أي حسنا، لا يكون بعده أذا ولا عقوبة، في دار الدنيا، وقيل:
طلاق السنة.
واعلم أنه لما خيرهن النبي صلى الله عليه وآله واخترن الله ورسوله، وأدبهن الله
وهددهن للتوقي عما يسوء، وأوعدهن بتضعيف العذاب فقال تعالى: {يانساء النبي من يأت
منكن بفاحشة} هي السيئة البليغة في القبح، والمراد كل ما اقترفن من الكبائر.
وقيل: عصيانهن له صلى الله عليه وآله وسلم، ونشوزهن وطلبهن ما يشق عليه.
وقيل: الزنا، ومعنى: {مبينة} ظاهرة الفحش، أي كبيرة من بين بمعنى تبين، ومنه قولهم:
بين الصبح لذي عينين، أي تبين، وهذا على قراءة كسر الياء، وأما فتحها فظاهر.
(2/28)

ومعنى: {يضاعف لها العذاب ضعفين} أي يجعل عذابها في الآخرة، مثلي عذاب تلك الفاحشة
من غيرهن، وكذلك ثوابهن مضاعف؛ لأن زيادة قبح المعصية يتبع الفضل في العاصي، وزيادة
النعمة عليه، وهن أعظم النساء فضيلة، ونعمة بالنبي صلى الله عليه وآله فيجب عليهن
أعظم الشكر الواجب على النساء.
قالوا: وذلك لعلمهن ونزول الوحي في بيوتهن، واختصاصهن برسول الله صلى الله عليه
وآله، والعالم يكون عقابه أعظم، وثوابه أعظم، وكذلك من زادت نعمة الله عليه فلم
يشكرها، كما أن الولد يعظم ذنبه بوالديه، ما لا يكون لغيرهما من المسلمين، ومعنى:
{ضعفين} أي نصيبين وقسمين، والمضاعفة؛ لأن ضعف الواحد اثنان، وضعفاه ثلاثة، انتهى.
ثم قال تعالى: {وكان ذلك} أي مضاعفة الثواب والعذاب {على الله يسيرا} أي هينا، وفيه
إعلام أن كونهن نساء النبي لا يغني عنهن شيئا، أي ليس كونكن تحت النبي صلى الله
عليه وآله وسلم وكونكن بشرفه شريفات جميلات، مما يدفع العذاب عنكن، كيف وذلك سبب
مضاعفة العذاب.
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ثم قال تعالى بيانا لزيادة ثوابهن كما بين زيادة عقابهن: {ومن يقنت منكن لله
ورسوله} أي تطع الله ورسوله، أو من تدعو الله بالمغفرة، وإلى رسوله بالشفاعة{وتعمل
صالحا} فيما بينها وبين خالقها {نؤتها أجرها مرتين} كما قال: ضعفين، أي عطائين
وأجرين، عطاء بعملها، وعطاء بشافعة رسول الله، وإنما يضاعف لها لطلبها رضا رسول
الله صلى الله عليه وآله بالقنوع وحسن المعاشرة، ولتوفرهن على عبادة الله تعالى.
(2/29)

ومعنى قوله: {وأعتدنا} أي هيأنا {لها رزقا كريما} أكرم الأرزاق وأحسنها يعني في
الجنة، ولما ذكر أن عذابهن ضعف عذاب غيرهن، وأجرهن مثلي أجر غيرهن، صرن كالحرائر
بالنسبة إلى الإماء، فقال تعالى: {يانساء النبي لستن كأحد من النساء} أحد إذا
استعمل في النفي استوى فيه المذكر والمؤنث، والواحد وما وراه.
وقوله: {من النساء} أي كجماعة من جماعات النساء، أي إذا انقضيت جماعة النساء جماعة
جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل، والسابقة، المعنى لستن كأحد من
نساء الأمة، يريد في عظم الحرمة التي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ الدين
والصيانة، وترك الشناعة؛ لأنه يجب عليهن أن يحفظن حقه بعد وفاته؛ لأن الله لا يرضا
من حرم نبيه بالخيانة بأنفسهن، والخروج من منازلهن وغير ذلك من حالهن، وإذا كان
الأزواج لسن كأحد من النساء بحرمة الوطئ لهن، فالبنات أوكد حرمة وأقرب إلى النبي
قرابة، وأرفع منزلة، وأعلى درجة، ثم قال واعظا لهن ورحيما لطيفا سبحانه بهن: {إن
اتقيتن فلا تخضعن بالقول} يحتمل وجهين هما: أن يكون متعلقا بما قبله على معنى لستن
كالأحاد إن اتقيتن، فإن الأكرم عند الله الأتقى.
وثانيهما: أن يكون متعلقا بما بعده على أن اتقيتن فلا تخضعن، والله تعالى لما منعهن
من الفاحشة وهي الفعل القبيح منعهن من مقدماتهن وهي المحادثة في جواب الرجال، أي لا
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تكلمن بالرفث والخضوع، والمهازلة والانبساط، والملاعبة؛ لأن ذلك يدني إلى الفاحشة،
ويوقع في المأثم والخطيئة{فيطمع الذي في قلبه مرض} أي شك ونفاق، وهم أهل الريبة
والفجور، والله تعالى قال: {فلا تخضعن بالقول} ذكر بعده {وقلن قولا معروفا}.
(2/30)

قال الحسين بن القاسم-عليه السلام-: هو الحد الذي لا لعب فيه، ولا هدر ولا هذيان،
ولا هتر، وفي تفسير هذه الآية يقول الهادي -عليه السلام-: هذا تأديب من الله سبحانه
لنساء نبيه، كرامة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحياطة من الله له في حرمه،
وأمرهن أن لا يخضعن في القول، والخضوع هو الكلام اللين الذي يقع فيه المزاح،
والملاعبة بين النساء والرجال، فأمرهن أن لا يفعلن ذلك، كما يفعله غيرهن، فيطمع
الذي في قلبه مرض فيكن لما يطمع به في غيركن من المنكر، والمرض فهو الفسق، والقول
المعروف الذي أمرن به فهو القول الحسن لمن خاطبهن أو كلمهن فيه خضوع يطمع به
الفاسق، ولا سبب يطمعن به المنافق، انتهى.
ثم قال تعالى: {وقرن في بيوتكن} يقرئ -بفتح القاف وكسرها- فمن فتح أراد قرن في
بيوتكم من القرار، ومن كسر أراد كن أهل وقار وسكينة، وأصله أقررن حذفت الراء الأولى
وألقيت فتحتها على القاف فحذفت الهمزة للاستغناء وهو أمر لهن بالوقار والقرار
جميعا، ثم قال: {ولا تبرجن} التبرج في اللغة هو البدء والظهور، وهو أن تبدي المرأة
من محاسنها مما تستدعي به الرجال، قال الشاعر:
وتبرجت لتروعنا ... فوجدت نفسي لا ترع

أي ظهرت وبدت ولم تستر في منزلها، فالمعنى لا تظهرن للرجال، ولا تبدين لهن من
محاسنكن ما أوجب الله سترها عليكن، والمراد بقوله: {تبرج الجاهلية الأولى} ما بين
آدم وبين نوح على جميع أنبياء الله -عليهم السلام- ففي تلك الفترات كانت الرجال
والنساء يختلطن في الطرقات، وسائر متصرفاتهم من غير أن يكن للمرأة ساتر يسترها عن
الرجال، ذكره في البرهان.
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وقيل: ذلك زمان إبراهيم -عليه السلام- كانت المرأة تلبس قميص اللؤلؤ فتمر وسط
الطريق تعرض نفسها على الرجال.
وقيل: زمن داود -عليه السلام-، والجاهلية الأخرى مابين عيسى عليه السلام ومحمد صلى
الله عليه وآله.
(2/31)

قال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام وأنا أوقول أن التبرج بالزينة أقل مما
فعلت عائشة من الفتنة الجلية والشناعة الكبيرة وذهاب أزواج المسلمين وسفك دمائهم،
وقد رعت العامة أنها تابت وأعتذرت بالقضاءوالقدر، وهو المحمد لله أقل لعذرها وأكمل
لكفرها أن صح ذلك عنها، لأن الله لايقضي بالكفر والفجور، و لايرضى بالشنع والقبائح
من الأمور، ولعلها لم تقل بالجبر أما أحسب أن هذه إلامن حجج العامة على تجويز الله
في حكمه تشبيه الخالق بخلقه أنتهى.
ثم قال تعالى:{وأقمن الصلاة وآتين الزكاة} يعني ليس التكليف في النهي حتى يحصل
بقوله لا{تخضعن} ولا تتبرجن، بل فيه وفي الأوامر وإنما أمرهن بالصلاة والزكاة
لأنهما أصل سائر الطاعات ومن اعتنا بهما حق الأعتناء جزناه إلى ما وراهما، ثم جا
بالأمر عاما في جميع الطاعات، بقوله عز وجل:{وأطعن الله ورسوله} ومعناه ليس التكليف
متخص في المذكور بل كل ماأمر الله به فأتين به وكل مانهى الله عنه فانتهين عنه،
ولما نهاهن وأمرهن أراد سبحانه التعريض بهن غير معصومات، بقوله عز وجل: {إنما يريد
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}.
قال الزجاج: الرجس كل مستقذر من ماكول وعمل فاحشة، والرجس الأثم شبه بالنجس استعارة
للتقوى الطهر من نجس الأثم، كما تطهر النجاسة بالماء.
قال أئمتنا عليهم السلام وشيعهم وهذه الآية نزلت وقد فسر هذه الآية واوضح معناه
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ماريوناه عنه من طريق الإمام المنصور
بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام عن الإمام المرشد بالله عليه السلام.
قال أخبرنا: بو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكوني.
(2/32)
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قال أخبرنا: أبومحمد الحسين بن إسحاق بن زيد المعدل، قال أخبرنا: أبو بكر محمد بن
ماهان، قال حدثنا: عمر بن عبد الرحيم، قال حدثنا: الحماني، قال قيس بن الربيع عن
الأعمش، عن عبادة، عن بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله في قول الله عزودجل:
{إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} ((فانا وأهل بيتي
مطهرون من الذنوب)) أنتهى.
وأما الجاهل لفضلهم أوالمتجاهل لحقهم ..................
فزعم أن هذه الآية الكريمة في زو جات النبي صلى الله عليه، فإن قيل ماأنكرتم أن
يراد بها أزاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أن هذا هو قول صاحب الكشاف،
والحاكم في التهذيب وغيرهما,
قالوا بدليل أن أول الآية ومابعدها فيهن.
قال الله في أولها {يانساء النبي لستن كأحد} إلى قوله {أنما يريد الله}.
وقال تعالىفي أخرها {واذكرن ما يتلى في بيوتكن} وهذا يقضي بانها واردة فيهن.
ولهذا قال الزمخشري في الكشاف: وفي هذا دليل بين على أن نساء النبي صلى الله عليه
وآله وسلم من أهل بيته.
فالجواب وبالله التوفيق: أن ذلك ليس بحجة لأن الذين قالوا ذلك لم يرجعوا إلى رواية
تقوم بها الحجة، وعلى الجملة أن ذلك هو قول مخالفنا فلا يحتج به علينا وأيضا
هذامنهم إدعى لهن بمالم ....... واحدة منهن، بل قالت أم سلمة رضىالله عنها، في خبر
...... وقد جأت لتدخل رأسها معهم وأنا معكم يارسول الله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لست منا وأنك على خير وفي خير وأنك لمع
جيرانك إلى خير)) فسميت أم سلمة الخير.
(2/33)

روي هذ عنها جماعة من طرق كثيرة ، وكذا عن عائشة، روي عنها حديث الكساء جماعة من
طرق منها عن جميع بن عميرقال تطلعت مع أمي إلى عائشة فسألتها أمي عن علي، قالت
ماظنك برجل كانت فاطمة تحته ، والحسن، والحسين، أبنه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله
عليه وآله التف عليهم بثوب وقال ((اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم
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تطهيرا)) فقلت يارسول الله ألست من أهلك قال ((إنك إلى خير)) وفي رواية من طريق
أخرى، قال أنطلقت مع أمي إلى عائشة فدخلت أمي فذهبت لإدخل فقالت عائشة إني أراه قد
أحتلم فحجبتني وسألتها أمي عن علي عليه السلام فقالت ماظنك برجل كانت فاطمة تحته
والحسن والحسين أبنيه ولقد رأيترت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفه عليهم
بثوب وقال ((اللهم هؤلاء أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)) قلت يارسول الله
ألست من أهلك قال (( إنك لعلى خير)) ولم يدخلني معهم.
وفي رواية أخرى فقلت يارسول الله أنا من أهلك؟
قال: ((تنحي فإنك إلى خير)) ماروته عائشة قالت: ولد لأبي غلام فحملته إلى النبي صلى
الله عليه وآله فقلت يارسول الله سمه فسماه محمدا، فقلت يارسول الله أدع له
بالبركة، فقال: ((اللهم بارك فيه واجعله محبا لنبيك وأهل بيته)).
قالت عائشة: فقابلني والله بالنصرة لعلي بن أبي طالب، وذكرت عند ذلك الدعوة فوددت
أن كنت سقيتة سبع سنين ولم أسر ذلك المسير، فهذه عائشة أعترفت على نفسها أن أهل
البيت عليهم السلام غير نسأه وأنهم قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمن قال
غير ذلك فقد أدعى مالم يدعه الخصم لنفسه تأكدا هذا بما رواه المؤيد بالله عليه
السلام في حديث المناشدة يوم الشورى عن علي عليه السلام أنه قال: أنشدكم بالله هل
فيكم من أحد أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، غيري قالوا اللهم لانعلمه أنتهى.
(2/34)

ومما يدل على بطلان دعوى من يدعي دخول أزواج النبي صلى الله عليه وآله في آله وأهله
جديث بريرة إذ قال النبي صلوات الله عليه وآله لأبي رافع مولاه: ((إنا آل محمد لا
تحل لنا الصدقة، وإن ولى القوم منهم)) فلو كان زوجات النبي صلى الله عليه وآله من
آله وأهله لوجب أن لا تحل الصدقة لبريرة؛ لأنها مولاة عائشة زوج النبي صلى الله
عليه وآله وقد أقرها صلى الله عليه وآله على قبول الصدقة، وملكها إياها بدليل صحة
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الإهداء منها فاعرف ذلك، ولنا أيضا إجماع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشيعتهم
أن أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسنان -عليهما السلام- لقوله
عنكم، وهي الحجة على عصمتهم، وعلى وجوب اتباعهم، وعلى أن إجماعهم حجة، والخبر دل
أيضا على أن إجماعهم حجة وهو قوله صلى الله عليه وآله: ((وإني تارك فيكم ما إن
تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي)) إلى آخره، فقرن بين
العترة والكتاب، وقد ثبت أن كتاب الله حجة، فوجب لاقترانهم أن يكون قولهم حجة، وإلا
لبطل معنى الاقتران وهو لا يجوز.
(2/35)

وأما عصمتهم ووجوب اتباعهم فالدليل على ذلك من الكتاب والسنة، أدلة كثيرة قد ذكرنا
منها طرفا في مقدمة كتابنا هذا لمن نظر فيه بعين الإنصاف، من أهل النظر والبصيرة أو
يذكرها هنا وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة فنقول كما قال المنصور بالله عبد الله
بن حمزة -عليه السلام- إنه قد ثبت أن الآية كلام الحكيم الصادق الذي لا يجوز عليه
الكذب ولا العبث ولا شيء من القبح، وقد أخبرنا بإذهاب الرجس عنهم، فلا يخلو، إما أن
يريد رجس الأقذار أو رجس الأوزار، أو ؤجس العذاب لأن لفظ الرجس يحتمل هذه المعاني
لغة وشرعا، ولا يجوز أن يريد رحس الأقذار؛ لأن المعلوم ضرورة أنهم وغيرهم في وجوب
الأقذار والاستنزاه منها على سواء فلم يبق إلا رجس الأوزار ورجس العذاب لا يذهب إلا
بتجنب الأوزار بالاتفاق من الأمة، وربما قامت به الدلالة، قال تعالى لنبيه صلى الله
عليه وآله وسلم: {لئن أشركت ليحبطن عملك} الآية، وحال الذرية لا يكون أعلى من حاله
صلوات الله عليه وآله وسلم، فأحد المعنين يدخل في الآخر، فلم يبقى أن المراد إلا
ذهاب برجس الأوزار، ولا يجوز وقوعها وتسقط عنهم أحكامها؛ لأنهم وغيرهم في ذلك سواء،
بل قد وردت الآية بمضاعفة العذاب على من عصى منهم لما ذكر تعالى في الزوجات بقوله
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تعالى: {لستن كأحد من النساء} إلى قوله تعالى: {من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها
العذاب ضعفين} {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين} وقد ثبت
أنهن لم يفارقن جميع النسوان ويفضلهن، إلا بسبب نكاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ولا يكون لغيره أصلا لأن ما به غير يشار إليه أو لغيرهن نصيب إلا هذا الذي أوجب
التمييز لهن بهذه المزية لغيره، وقد ثبت أن اتصال الذرية بالنبوة أكد من اتصالهن
بالزوجية، ولهذا وجب يشرف الولد بشرف أبيه، عقلا
(2/36)

وشرعا، ولا يقع للزوجة إلا بمزية الاتصال كما في الجارية والخادم، فالآية للأولاد
ألزم، و حكمها فيهم أوجب بطريق الأولى التي هي أدلة الأحكام الشرعية، وأحد الأدلة
العقلية فقامت الأدلة بما ذكرنا على ارتفاع وقوع الأوزار وارتفاعها لا يكون إلا
بالعصمة، والآية وقعت فهيم فدل ذلك على عصمتهم مجتمعين فمتى اجتمعوا على أمر علمنا
عصمتهم من الخطأ والزلل الموجب للعقاب من الله عز وجل، ولولا ذلك لتعرت الآية من
الفائدة، وذلك لا يجوز وقوعه في كلام الحكيم سبحانه، وإنما يقع في كلام المجانين
والسفهاء العابثين ويتعالى عن ذلك رب العالمين، فإذا أثبتت عصمتهم فيما اتفقوا عليه
وجب اتباعهم؛ لأن اتباعهم يكون اتباعا للحق، واتباع الحق من فرائض رب العالمين،
والحق أحق أن يتبع، وقد علمنا ضرورة أن آحادهم تقع منهم المعاصي، فلو قيل أيضا أنها
تقع من جماعتهم لعرت الآية الشريفة من الفائدة وهذا لا يجوز.
أما شبهة من قال أن أول الآية وما بعدها في الزوجات فقد أجاب عنه أكابر أئمة أهل
البيت -عليهم السلام- بما يشفي وحاوح الصدور، ويزيل ظلمة كل ديجور، حيث قال: ومجيء
هذه الآية مع أزواج النبي صلى الله عليه وآله على طريقة مجيء قوله تعالى: {إنما
يستجيب الذين يسمعون} الآية مع قوله قبل: {وإن كان كبر عليك إعراضهم} إلى قوله:
{فلا تكونن من الجاهلين}.
(2/37)
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وقوله تعالى: {وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه} والوجه أنه تعريض بهن أنهن
معصومات، كما أن قوله تعالى: {إنما يستجيب الذين يسمعون} تعريض بالذين ذكرهم الله
قبلها وبعدها أنهم لا يسمعون أي لا يعلمون بما يسمعون من النبي صلى الله عليه وآله
عن الله تعالى، وقد أطبق البلغاء على أن أحسن مواقع التعريض كما ذكرته في الآيتين،
ويؤيد ذلك تذكير الضمير حيث قال تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس} وقال:
{ويطهركم} بخلاف ما قبل ذلك وبعده، فإنه مؤنث لا يقال أن الله مريد لمثل ذلك من
جميع الشيء لأنا نقول هو تعالى مريد لأن يفعل ذلك الشيء كلهم إلا أن يفعله هو لهم
تعالى ألا ترى ‘إلى قوله تعالى {أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم} الآية
بخلاف أهل البيت عليهم السلام فإن الأيه نص صريح على أنه يريد أن يفعل ذلك لهم حيث
قال: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس} وقال {ويطهركم تطهيرا} ولم يقل: يريد الله
ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، وإذا أراد شيئا من فعله سبحانه فعله إذ هو على كل
شيء قدير، فإن قيل: ما فعله تعالى الذي ذكرت؟
(2/38)

قلت: وبالله التوفيق هو عصمته والعصمة هو رد النفس عن تعمد فعل المعصية أو ترك
الطاعة مستمر الحصول اللطف والتنوير، انتهى. فالعجب من صاحب الكشاف ودعواه الدليل
البين من هذه الآية المعلوم أن لفظة أهل البيت إذا اطلقت لم يسبق إلى فعل سامعها أن
المقصود بها إلا ذرية النبي صلى الله عليه وآله والدليل على ذلك المذكور في الآية
هو بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب من طريق الظاهر أن يحكم بأن المراد بها
أهله الذي يتناولهم الاسم حقيقة، وقد علمنا أن من يختص ببيت الرسول فهم أولاده
وأولاد أولاده، وإذا استعمل في غيرهم كان مجازا فيجب القطع على أن المراد بالآية
أولاده وأولاد أولاده، يؤيد ذلك أنه إذا أطلق فقيل أهل بيت فلان فهم منه أولاده
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وأولاد أولاده، وإذا قيل: أهل بيت فلان أهل الطهارة والعفاف إنما يراد به الأولاد
وأولادهم، فإن قيل: من أين أنه حقيقة فيهم فجوابنا أن أمارة كون اللفظ حقيقة في
الشيء استعماله فيه، مطردا، أو يكون مفهوما سابقا إلى أن الفهم عند اطلاقه، فيحمل
عليه خطاب الله تعالى؛ لأن الواجب حمله إلا ما هو السابق إلى الإفهام، ولذلك قال
الإمام يحيى -عليه السلام- في الانتصار: فظاهر هذه الآية دل على إذهاب الرجس عنهم
وتطهيرهم من سائر الأدناس على وجه المبالغة، حيث صدر الآية بإنما وهي موضوعة للحصر
في الجملة؛ لأنها في معنى النفي والاثبات، كأنه قال: ما يريد الله إلا إذهاب الرجس
عنكم، ولأنه أكد الفعل بالمصدر حيث قال: ويطهركم تطهيرا، كأنه قال: تطهيرا لا زيادة
فوقه ولا شك أن كل من أخبر الله عنه بإذهاب الرجس وتطهيره عن كل مكروه فلا مرية في
استخصاصه بالفضل على غيره، وأهلى البيت هم علي أمير المؤمنين، وفاطمة والحسن
والحسين وأولادهما في كل عصر بدليل خبر الكساء حيث حثهم به انتهى.
(2/39)

فإذا عرفت هذا علمت أن توسط ذكر أهل البيت -عليهم السلام- بين نساء النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ليس شبهة إلا على من جهل أو تجاهل من العامة كما قال الإمام الحسين
بن القاسم -عليهما السلام- وزعمت العامة أن أهل البيت عليهم السلام لا يستحقون ذلك؛
لأن الآية إنما هي في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من ضعف عقولهم وعمي
قلوبهم؛ لأن النساء إذا كان لهن هذا المدح فرجالهن أحق به منهن؛ لأن الرجال أفضل
وأكمل وأعقل، والله يقول: {وللرجال عليهن درجة} فيكم ترون الرجال أحق بالآية
والأولى، وإنما القرآن متداخل فربما أتا بالخبر الذي عليهن درجة الذي هو غير الخبر
الأول، ثم أوشك أن يرجع إلى الخبر الأول مثل قوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى
فانكحوا ما طاب لكم من النساء} فادخل خبر النكاح في خبر اليتامى انتهى.
(2/40)
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ومثل هذا أعني التداخل في هذه الآية ذكر المرتضى في الإيضاح عن أبيه الهادي إلى
الحق -عليهما السلام- وأطال الكلام في شرح ذلك، فظهر لك أنه لا مانع من التوسط؛ لأن
آية القرآن يتخلل بعضها بعضا، ويتوسط إذا كانت الجملة مستقلة بنفسها غير مرتبطة بما
قبلها وما بعدها، كما ورد في سورة الصافات في قوله تعالى حاكيا عن الملائكة عليهم
السلام: {وما منا إلا له مقام معلوم ، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون} ثم
رجع الخطاب إلى قريش أو بني آدم قال الله عز وجل: {لو أن عندنا ذكرا من الأولين،
لكنا عباد الله المخلصين} وهذا يشاكل ما ورد في هذه الآية من توسط ذكر أهل البيت
عليهم السلام بين أوصاف نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى التداخل، ذكره
بكلام وختم عليه، وجعل بين الكلامين فاصلة ليست من جنسهما فصح ما رمناه من اختصاص
أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى الآية إلا آخر الأبد، ولو سلموا ما
زعموا أيضا على وجه المسامحة فالظاهر لا يقتضي الأزواج فقط، ولأنه يقال للزوجة أهل
الرجل، ولا يقال أهل البيت، وعلى أن إطلاق أهل البيت لو أفاد الأزواج مع الأولاد
وأولادهم فتخصيص الأزواج بها، وإخراج الأولاد منها لغير دلالة لا يصح، فإن قال:
فإذا أجاز أن يحتمل الأزواج والأولاد فلما خصصتم الأولاد دون الأزواج بالآية؟
قلنا: إنا خصصنا الأولاد لوجوه منها: أن الآية يتقتضي عصمة المراد بالآية، وأن
قولهم حجة، وهذا لم يقل به أحد في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ومنها لو أراد الأزواج وحدهن لكان يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس.
(2/41)

ومنها الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله برواية عامة من غير نكير عليها،
ولا دفع فدلت على أن المراد بها غير أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من
الأخبار كثير يطول شرحه هاهنا لو ذكرناه، ولكن نذكر من ذلكم طرفا مما حضرنا فنقول:
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روى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة -عليه السلام- في الشافي، قال: الفقيه
الأجل الفاضل بهاء الدين علي بن أحمد بن الحسين المعروف بالأكوع بإسناد رفعه إلى أن
بلغ به أحمد بن حنبل يرفعه إلى أم سلمة -رضي الله عنها- تكر أن النبي صلى الله عليه
وآله كان في بيتها، فأتت فاطمة عليها السلام ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها عليه فقال:
((ادعي زوجك وابنيك)) قالت: فجاء علي وحسن وحسين -عليهما السلام- فدخلوا فجلسوا
يأكلون من تلك الخزيرة وهو وهم على ...........له على دكان تحته كساء خيبري، قالت
وأنا في الحجرة أصلي فأنزل الله تعالى هذه الآية: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيرا} قالت: فأخذ فضل الكساء وكساهم به، ثم أخرج يده فألوى بها
إلى السماؤ فقال: ((هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم اذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا))
قالت: فدخلت رأسي البيت، وقلت: وأنا معكم يا رسول الله، قال: ((إنكي إلى خير إنك
إلى خير)) وبإسنادها بهاء الدين يبلغ به أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال لفاطمة -عليها السلام-: ((اتيني بزوجك وابنيك)) فجاءت بهم فألقى عليهم
كساء فدكيا قال: ثم وضع يديه عليهم وقال: ((اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك
صلواتك وبركاتك على آل محمد إنك حميد مجيد)) قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم
فجذبه من يدي وقال: ((إنك إلى خير)).
(2/42)

وبإسناد بهاء الدين هذا إلى ابن عباس في خبر ابن أبي زائدة قال: وأخذ رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة والحسن والحسين -عليهما السلام-
وقال: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}.
قال -عليه السلام-: والأخبار في هذا كثيرة روايتنا لها من طرق جمة بحمد الله تعالى،
انتهى.
(2/43)

قال الحسن بن علي المؤيدي -عليه السلام-: واعلم أن يحديث الكساء هذا مما اتفقت عليه
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كتب النقلة من أهل البيت -عليهم السلام- وشيعتهم وغيرهم، فمن ذ لك في موضع واحد من
أنوار اليقين في آية التطهير نيف وعشرون حديثا بين مسند ومرسل إلى غير ذلك، وفي شرح
الملل والنحل للإمام المهدي -عليه السلام- أربعة عشر حديثا من كتب المخالفين، وإن
كانت روايات الإمامين متادخلة باتفاق بعض طرق روايات الإمامين وكذلك من كلام شرف
الدين -عليه السلام-، ومحاسن الأزهار، وكلام شرح الأسماءي لسيدنا الفقيه العلامة
محمد بن بهران نفع الله به بعلومه وغيره مما يتعسر حصره ويجل رسمه وضبطه من كتب
الموافق والمخالف وهو من المتواتر معنى لا تراها إلى مصرحة، بأن أهل الكساء هم من
ذكرنا لا غير، ولقد تسامح الإمام المهدي -عليه السلام- حيث جعل حديث الكساء مما
يقرب من المتواتر المعنوي فإنه من طالع كتب الموافق والمخالف لم يجدها قاصرة عن
التواتر، معنى وتأبى إلا أن يكون كذلك، فإن قيل: المراد الآية أهل البيت في ذلك
الوقت، و هم أمير المؤمنين وفاطمة وولداها-عليهم السلام- فالج واب وبالله التوفيق:
أن ما رويناه هو السبب ولا يجوز قصره عليه، بل يراعا عمومه، وإنما أخرجنا أزواج
النبي؛ لأنه صلى الله عليه وآله نطق بذلك ولم يدخل أم سلمة وعائشة في أهل البيت،
وإنما خصهم صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر؛ لأنهم كانوا أهل بيته في ذلك الوقت،
وليس فيه ما يمنع ما دل عليه الظاهر من حكم من بعدهم حكمهم في تناول هذا الاسم لهم،
وعلى أنه لما ثبت أن قول أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين-عليهم السلام- حجة
فيجب أن يكون قبل من بعدهم حجة فيما احتمل عليه؛ لأن أحد لم يفصل بينها، انتهى.
وأيضا قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة -عليه السلام- هذا القول باطل، لوجهين:
(2/44)

أحدهما: ما قدمنا من الدلالة أن هذا اللفظ حقيقة فيهم في يجميع الأعصار لسبقه إلى
الإفهام عند الإطلاق، وكلام الحكيم يجب حمله على الحقائق؛ لأن القول بغير ذلك يؤدي
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إلى إطراحه، وذلك لا يجوز.
وثانيهما: أن هذا القول خارج عن أقوال الأمة فلا يجوز إحداثه؛ لأنه يكون بدعة، وكل
بدعة ضلالة، ألا ترى أن الناس في هذه الآية بين قائلين قائل يقول: هم المرادون
بذلك، ويشركوا معهم أزواجه وأقاربه، وقائل يقول: المراد بذلك علي وولداه وأولادهما
إلى انقطاع التكليف، فقد أدخلهم الفريقان فمن أخرج أولاده من ذلك أتى بقول خارج من
أقوال الأمة، وذلك لا يجوز الاتفاق، انتهى.
ثم رجع الخطاب إلى الزوجات قال تعالى: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله}
يعني القرآن يعلمن الواجبات كلها، فيأيتين بها والمحرمات بأسرها فينتهين عنها.
قال في التجريد: في الذكر وجهان:
أحدهما: أنه الاعتراف بالنعمة فيحفظها بالشكر والطاعة.
والثاني: أنه بمعنى الحفظ أمرن أن يحفظن آيات الله، والحكمة يعني بها {والحكمة}
يعني به الحلال والحرام، والحدود والأحكام {إن الله كان لطيفا} حقا أنعم على الخلق
من معرفتها {خبيرا} بوضعها وشرعها، حين علم ما ينفعكم ، ويصلحكم، فأنزله أو علم من
يصلح لنبوته، ومن يكون أهل بيته.
وقال الحسين بن القاسم -عليه السلام-: معنا لطيفا أي ملطفا لأمر العباد، حسن
التدبير:
فأدنيته كي يستميل فؤاده
بلطفي قولا يأسر الوجه نافر

بلطفي أي ترفقي وحسن تدبيري، وقالت الخنساء في أخيها:
لطيف في الأمور بلي الثياب
ويوم الروع من أسد العرين

أي حسن وقت والتدبير للأمور، والخبير هو العالم الخابر انتهى.
(2/45)

ثم قال تعالى: {إن المسلمين والمسلمات} المسلم الداخل في الإسلام بعد الحرب،
المنقاد أو المتفضل إلى الله المتوكل عليه{والمؤمنين والمؤمنات} المؤمن المصدق
بالله ورسوله وبما يجب أن يصدق بها، والإيمان أعم من الإسلام؛ لأن كل مؤمن مسلم،
ليس كل مسلم مؤمن {والقانتين والقانتات} القانت القائ بالطاعة، الدائم عليها.
قال في البرهان: يعني المطيعين والمطيعات، ويحتمل أن يراد الداعون إلى الله
والداعيات.
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قال الهادي -عليه السلام-: خير القنوت ما كان في صلاة الصبح، والفريضة بعد الركوع
{والصادقين} في إيمانهم {والصادقات} كذلك، أي من يصدق في بيته وقوله وعمله
{والصابرين} على أمر الله {والصابرات} أي الذين يصبرون على تعب طاعة الله واختباره
لهم بالمحن والصبر حبس النفس على المكاره، وعن المعاصي وعن المصائب؛ لأنه لما ذكر
هذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منهما، وهو إما حب الجاه أو حب المال من الأمور
الخارجة الداخلة والغضب منهما يكون لأنه يكون بسبب نقص جاه، أو فوت مال، أو المنع
من أمر مشتهى، ثم قال تعالى: {والخاشعين والخاشعات} أي المتواضعين الذين لا يميل
بهم الجاه عن إخلاص العبادة.
وقال الحسين بن القاسم -عليه السلام-: يريد الساكنين والساكنات في الصلوات، وسكون
القلب في جميع الحالات، والخشوع هو التذلل والخضوع، انتهى.
ثم قال سبحانه: {والمتصدقين والمتصدقات} أي الباذلين للأموال الذين لا يكنزونها
لشدة محبتهم إياها.
قال في البرهان: يعني المؤدين الزكاة المفروضة، انتهى.
ثم قال: {والصائمين والصائمات} إشارة إلى الذين لا تمنعهم الشهوة عن عبادة الله.
(2/46)

قال في البرهان: يعني صوم شهر رمضان، وقيل: من صام البيض من كل شهر، فهو من
الصالحين، ثم قال: {والحافظين فروجهم} من الفواحش {والحافظات} عن ما لا يحل أي
الذين لا تمنعهم الشهوات الفرجية، ثم قال: {والذاكرين الله كثيرا والذاكرات} الذين
يذكرونه ويستغفرونه بقلوبهم وألسنتهم، الذاكر من لا يكاد يخلو من ذكر الله بقلبه
ولسانه أو بأحدهما، ومن الذكر قراءة القرآن والاشتغال بالعلم، بل هو أعظمه وأعلاه،
وفي الحديث: ((من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته وصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله
كثيرا والذاكرات)) يعني هم في جميع الأحوال يذكرون الله، ويكون إسلامهم وإيمانهم،
وصدقهم وصبرهم، وخشوعهم وصدقهم بنية صادقة لله.
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قال الرازي: واعلم أن الله في أكثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالكثرة هاهنا، وفي
قوله بعد هذا: {ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا} وقال: من قبل: {لمن كان
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا} لأن الإكثار من الأفعال البدنية غير ممكن،
أو عسر فإن الإنسان أكله وشربه وتحصيل أكله ومشروبه يمنعه من أن يشتغل دائما
بالصلاة، ولكن لا مانع له من أن يذكر الله تعالى وهو آكل ويذكره وهو شارب، أو ماش
أو قائم، وإليه أشار بقوله تعالى: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم}
ولأن جميع الأعمال صحتها بذكر الله تعالى وهي النية، انتهى.
روي في سبب هذه الآية أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله قلن: يا رسول الله ذكر
الله الرجال في القرآن بخير فما فينا خير نذكر به، إنا نخاف أن لا يقبل من طاعة،
وقيل: السائل أم سلمة.
(2/47)

وروي أنه لما نزل في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نزل قال نساء المسلمين:
فما نزل فينا شيء، ثم قال تعالى في الجامعين والجامعات لهذه الطاعات: {أعد الله لهم
مغفرة} لذنوبهم{وأجرا عظيما} ثم قال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة} وما صح
لهما{إذا قضى الله ورسوله أمرا} أي أراده واختاره، وقضا الرسول قضاء الله تعالى،
والمعنى ما كان لهم إذا حكم الله حكما ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون لهم
الخيرة من أمرهم، وإنما الواجب أن يجعلوا اختيارهم تبعا لاختياره.
قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم لزيد بن حارثة فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله بن جحش لنسبها من
قريش، ولأنهما ولد عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمهما أميمة بنت عبد
المطلب، وقال: إن زيدا كان بالأمس عبدا إلى أن نزل قوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم}
فقالت زينب: أمري بيدك يا رسول فزوجها إياه، انتهى.
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ثم قال سبحانه: {ومن يعص الله ورسوله} بخروجه عن الطاعة، واختياره خلاف ما يختار
{فقد ضل} أي ذهب عن طريق الحق {ضلالا مبينا} أي ظاهره اثم.
(2/48)

قال تعالى: {وإذ تقول} أي وقد عفى عنكم حين تقول {للذي أنعم الله عليه} هو زيد بن
حارثة، أنعم الله عليه بالإسلام {وأنعمت عليه} بالعتق {أمسك عليك زوجك} يعني زينب
بنت جحش، أي الزم زوجتك يا زيد ولا تفارقها صبرا من رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم عنها مع ما دخل في قلبه من حبها، وكان فيما روي قد دخل على زيد بن حارثة
فواجهها ونظر عند ذلك منها منظرا بهجا أعجبته حتى شغل في ذلك الحين قلبه؛ لأنه صلى
الله عليه وآله وسلم بشر مركب على طباع البلوى، ليظهر الله فضله عن صبره عند الهوى،
ثم رجع ولم يقف وخرج مسرعا مجدا، فقال زيد لرسول الله رجع منا ولم يدخل كما أراد أن
يدخل، فقال: إني عجلت، فقلت: تقدم يا رسول الله قبل انحرافي عن طريق، فلما رآني سبح
الله ورد وجهه مسرعا، ففطن زيد رحمة الله عليه أنه صلى الله عليه وآله قد أعجب بها
لعلمه بحسنها يعني من قبل الحجاب فطلقها وأخبر رسول الله بطلاقها وعرض له في أخذها
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: {أمسك عليك زوجك واتق الله} ولا تطلقها وهو
نهي وتنزيه.
وقال ابن زيد: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى باب زيد فرفعت الريح الستر
فرأى زينب فوقعت في قلبه فقال: ((سبحان الله مقلب القلوب)) وذلك أن نفس رسول الله
صلى الله عليه وآله كانت تجفو عنها قبل ذلك، ولا يريدها، وسمعت زينب بالتسبيحة
فذكرتها لزيد ففطن وألقى الله في نفسه كراهة محبتها، والرغبة عنها لرسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم فقال لرسول الله: إني أريد أن أفارقك صاحبتي، فقال: ((مالك
أرابك منها شيء))؟ قال: لا والله، ولكنها تعظم علي لشرفها وتؤذيني، فقال: ((امسك
عليك زوجك، واتق الله)) يعني لا تطلقها.
وقيل: أراد اتق الله فلا تذمها بالنسبة إلى الكبر، وأذى الزوج.
(
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2/49)

ثم قال تعالى: {وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس} من أن يقولوا: واخذ زوجت
الغير أو الابن، وقال في البرهان: والذي أخفي في نفسي ما أعلمه الله سبحانه من أنها
تكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خشي
قالة الناس فكتم من أمرها ما أعلمه الله من أنه يتزوج بها من بعد طلاق زيد لها،
انتهى.
قيل: إنه خشى اليهود أن يقولوا تزوج امرأة ابنه، عن ابن عباس، وقيل: إنه خشي لوم
الناس أن يقولوا: أمر رجلا بطلاق امرأ ته ثم نكحها، ثم قال سحبانه: {والله أحق أن
تخشاه} وتراقبه فيما أمرك به من زواجها، وأطلعك عليه من حكمة ما غيبه عن غيرك، فلما
طلقها زيد وبانت منه نزل قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها}.
قال الزجاج: الوطر كل حاجة لك فيها همة، فإذا بلغها قيل قد قضى وطره، وقال غيره:
الوطر منتهى ما في النفس من الشيء، وقيل: لم تبقى له فيها حاجة، والمعنى لما قضا
منها حاجته وشهوته، ونال منها محبته وإرادته زوجها الله نبيه وملكها بعد فراق زيد
وليه.
(2/50)

قال في البرهان: وكان تزويجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله
تعالى للحكمة التي نذكرها، ونشرحها لئلا يتوهم الجاهل ويحسب الغر الغافل أن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم دعته شهوات نفسه إلى نكاحها، أو نظر إليها متعمدا
لتحرم على زيد بعد نظره إليها حاشى لله ولرسوله مما يقول الجاهلون الضالون، والله
سبحانه أثره وأعلى من أن يأمر رسول الله إلا بفعل يكون فيه حكمة ظاهرة ومصلحة في
دينه وافرة، و الحكمة في ذلك أن الله سبحانه أراد أن يبطل بتزويج رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم بزينب بنت جحش ما كان عليه أهل الجاهلية أن ابن التبني وابن
الصلب حكمها واحد، وأن حليلة الابن المناسب محرمة على أبيه، وأن حليلة ابن التبني
محرمة، ولذلك أنكر المشركون الجاحدون أن حليلة الابن لا تحل للأب، وقد تزوجت بحليلة
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ابنك زيد فبين الله تعالى بقوله: {لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم
إذا قضوا منهن وطرا} أن حليلة ابن التبني غير محرمة بخلاف ابن النسب، ونفي الحرج عن
آباء التبني، إذا تزوجوا بحلائل أدعيائهم، ولولا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من هذا التزويج بأمر من الله تعالى لما عرف هذا الحكم العظيم الخطر، فسبحان
الذي نزه رسوله عن مقال الكاذبين، وافتراء المبطلين {وكان أمر الله مفعولا} يعني
أمره عند رسوله مطاعا مقبولا بتزويج بنت جحش ما طلقها للغرض الذي أوضحنا، انتهى.
(2/51)

ثم قال تعالى: {ما كان على النبي من حرج} أي من ضيق ولا مأثم{فيما فرض الله له} أي
فيما أحل له من تزويج زينب ابنة جحش، وأباح له الوطئ والنكاح لزوجة دعيه، فبين الله
عز وجل أن دعيه لا يكون ابنه، ولكن وليه وعديه، ثم قال: {سنة الله في الذين خلوا من
قبل} أي بين ذلك سنة فيهم، وهؤلاء يضيق عليهم في الإقدام على ما أباح لهم، ووسع في
باب النكاح وغيره، و قد كان لداود -عليه السلام- مائة زوجة، وثلاثمائة سرية، ولولده
سليمان ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سرية.
قال في البرهان: والسنة الطريقة المعتادة، أي ليس على الأنبياء حرج فيما أحل الله
تعالى لهم كما أحل لداود في المرأة التي سبقت منه النظرة إليلها فتزوجها، وزينب بنت
جحش هي أول من مات من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعده، وأمرت أسماء
بنت عميس لها بنعش فحملت فيه انتهى.
ولما كان أمر الله وجميع أفعال لا تكون إلا على مقتضى الحكمة والمصلحة قال تعالى:
{وكان أمر الله قدرا مقدورا} أي حكمه بقدر المصلحة مقدر على قدر ما يرى في كل ما
حكم أو خلق أو بر ألا يجاوز شيء من ذلك مقدار حده فيخرج من بعد الصلاح إلى ضده، ثم
ذكر الأنبياء الماضين بقوله: {الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا
الله} قالة الناس فيما يحل لهم وفيه تعريض به صلى الله عليه وآله وسلم بعد التصريح
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بقوله: {وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه} {وكفى بالله حسيبا} أي كافيا للمخاوف، أو
حافظا لأعمال خلقه، محاسبا على الصغيرة والكبيرة من مثله، ولما بين الله ما في
تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب من الحكمة والفوائد الجمة بين أنه كان
خاليل من وجوه المفاسد، فقال تعالى: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم}.
(2/52)

قال الهادي عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رباء زيد بن حارثة
وغذاه وتبناه كما كانوا يفعلون أولا فكانوا يسمونه قبل الأسلام زيد بن محمد، وفي
طرف من الأسلام حتى كان من من أمر زينب ابنة جحش أمرأة زيد ماكان من تزويج الله
نبيه إياها.
فقالت قريش تزوج محمد امرأة ابنه، فأنزل الله تعالى في ذلك ما تسمع بنفي أن يكون من
ربا ابنا ممن لم يلد ولم يرضع يثبت نسبه، أو تحريم على المربي له زوجته، وأمره بما
أمرهم في الآية الأولى من أن يدعوهم لآبائهم، فحرم الله عليهم أن يدعوهم إلى من
يربهم ويتبناهم، انتهى.
قال في البرهان: فأكذبهم الله تعالى ونفى البنوة بينه وبين زيد، وهذا خطاب خاص في
زيد، وليس بعام؛ لأن الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله
تعالى: {فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم} وكتاب الله سبحانه يعضد
بعضه بعضا.
قلت: وبهذا تبطل شبهة قول من قال: من أين يجوز إثبات ثبوتها من رسول الله صلى الله
عليه وآله والله عز وجل يقول: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} ويبطل قول هذا
القائل أيضا بوجوه أخر ذكرها الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة -عليه السلام-
وأحدها: تظاهر النصوص من رسول الله صلى الله عليه بدعائهما بالبنوة.
وثانيها: إجماع الصحابة على نسبتها بالبنوة.
وثالثها: إجماع العترة -عليهم السلام- على ذلك، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: ((كل بني أنثى ينتسبون إلى أبيهم إلى الحسن والحسن فهما أبنائيب وأنا
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أبوهما)) وعادة أئمة الهدى من عبد الله أمير المؤمنين فلان بن فلان بن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم بغير مناكرة من الأمة، ولا إنكار من بعضهم على بعض.
(2/53)

وأما قوله تعالى: ما كان محمد آبا احد من رجالكم فذلك في قصة زيد بن حارثة كما
قدمنا، والخطاب لعامة المسلمين دون أهل البيت -عليهم السلام- وهما طفلان يوم نزول
هذه الآية، والطفل لا يطلق عليه اسم الرجل، فظاهر الآية مستقيم فاعلم ذلك موفقا، ثم
قال: {ولكن رسول الله وخاتم النبيين} أي ويكن رسول الله، وكل رسول أبو أمته فيما
يرجع إلى حق التوقير والتعظيم، وعيسى -عليه السلام- وإن نزل آخر الزمان فهو نبي
قبله صلى الله عليه وآله، ويعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الحسين بن القاسم-عليه السلام-: والمعنى رسول الله خاتم النبيين بغير واو، وذلك
موجود في لغات العرب، وفي القرآن، قال تعالى في يحيى بن زكريا: {وسيدا وحصورا ونبيا
من الصالحين} وإنما المعنى بغير واو سيدا حصورا نبيا، ولكن العرب تزين الكلام
بالواو هاهنا وتنسق وتعطف بها أيضا في غير هذا الموضع.
قال الهادي إلى الحق -عليه السلام- يهجو فاسقا كذب عليه عند أهل بيته ليباعد بينه
وبينهم:
الله يعلم ما قد قيل من كذب
ومن أحق بقول الزور والكذب
من ذلك الفسل وابن الفسل إذا نطقت
منه الجوارح بالبهتان والريب

أي من ذلك الفسل بن الفسل، ولكنه وصل كلامه بالواو وهي زينة في هذا الموضع، ومثله
في غير هذا الموضع يكون عطفا ونسقا، انتهى.
ثم أخبر عز وجل أن علمه قد أحاط بجميع الأشياء فقال: {وكان الله بكل شيء عليما} ومن
ذلك ما أعلمكم أن محمدا رسوله وخاتم أنبيائه، وليس بأب لأحد منكم كما زعمتم، وهو
أعلم بمصالحكم في هذه الأحكام.
قال في التجريد: قرأ الأكثرون بكسر التاء، وقرأ عاصم بفتحها.
قال أبو عبيد: الكسر أولى، ومعنى الكسر أنه فاعل للختم تقويه قراءة ابن مسعود، ولكن
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نبيا ختم النبيين، ومتنى الفتح أنه آخر النبين والخاتم -بفتح التاء- الشيء الذي
يختم به كالطابع.
(2/54)

قال ابن عباس: أراد لو كان له ولد بالغ لكان نبيا، ولم يكن هو خاتم الأنبياء، لو لم
اختم به النبيين لجعلت له ولدا يكون بعده نبيا، ثم قال سبحانه: {ياأيها الذين آمنوا
اذكروا الله ذكرا كثيرا} أي اذكروه بالقلب واللسان، ذكرا مستديما يوديكم إلى طاعته،
ويجنبكم سبيل معصيته، وقال فيه: معناه أثنوا عليه بضروب الثناء من التقدس والتحميد
والتهليل والتكبير، وما هو أهله {وسبحوه} أي إذا ذكرتموه فينبغي أن يكون ذكركم إياه
على وجه التعظيم والتنزيه عن كل سوء، وهو المراد بالتسبيح، والتسبيح من جملة الذكر،
وإنما اختصه الله من بين أنواعه ليبين فضله على سائر الأذكار؛ لأن معناه تنزيه ذاته
عما لا يجوز عليه، ومعنى{بكرة وأصيلا} أي بكرة وعشية، قال فيه: يجوز أن يراد
بالتسبيح قول سبحان الله بكرة وأصيلا، يجوز أن يكون ظرفا في المعنى، لقوله: {اذكروا
الله} ولقوله: {وسبحوه} كأنه قال: افعلوا الذكر والتسبيح في هذين الوقتين، ويجوز أن
لا يتصل الذكر بكرة وأصيلا، ويكون ذكرهما إشارة إلى المداومة، وذلك لأن مزيد العموم
قد يذكر الطرفين، ويفهم منهم الوسط كقوله صلى الله عليه وآله: ((ولو أن أولكم
وآخركم)) ولم يذكر وسطكم، وفهم منه المبالغة في العموم.
وقيل: المراد بالتسبيح الصلاة غدوة وعشيا، أما بكرة فضلاة الفجر، وأما أصيلا فقيل:
صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
وقيل: صلاة العصر، وقيل: صلاة الظهر والعصر.
ثم قال تعالى: {هو الذي يصلي عليكم وملائكته} يعني يصلي عليكم ويرحمكم وأنتم لا
تذكرونه فذكر صرته تحريضا للمؤمنين على الذكر والتسبيح فالصلاة من الله سبحانه
الرحمة والكرامة، ومن الملائكة الاستغفار، ودعوتهم للمؤمنين وترحمهم على المسلمين.
(2/55)

وقيل: يصلي عليكم يترحم بدعائهم لكم إلى الخير، وملائكته جعلوا مصلين لكونهم
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مستجابي الدعوة، وكأنهم فاعلون الرحمة، وصلاتهم قولهم: اللهم صلى الله عليه وآله
على المؤمنين{ليخرجكم من الظلمات إلى النور} أي يترحم عليكم حيث يدعوكم إلى الخير،
ويأمركم بإكثار الذكر وبالتوفر على الصلاة، والطاعة، ليخرجكم من ظلمات المعاصي إلى
نور الطاعة.
قال في البرهان: يعني بذكركم له، وتوتبتكم إليه، يخرجكم من ظلالته والعمى إلى
الرشاد والهدى.
قوله: {وكان بالمؤمنين رحيما} بشارة لجميع المؤمنين وإشارة إلى أن قوله تعالى:
{يصلي عليكم} غير مختص بالسامعين وقت الوحي، ومعنى رحيما حيث ترحم عليه بالدعاء لما
يسعدهم، وفيه دليل على أن المراد بالصلاة الرحمة، ولما بين الله تعالى عنايته في
الأولى، بين عنايته في الآخرة، فقال تعالى: {تحيتهم يوم يلقونه سلام} إن قيل: معناه
تحية المؤمنين من الله يوم القيامة سلام؛ لأنه الدليل على الخيرات، يجوز أن يعظمهم
الله بسلامة كما يفعل لهم من أنواع التعظيم.
وقيل: هو سلام ملك الموت والملائكة معه، وبشارتهم بالجنة.
وقيل: سلام الملائكة عند الخروج من القبور، وقيل: عند دخول الجنة، وقيل: هو كلامهم
ودعاؤهم لإخوانهم بالسلامة من العذاب.
ومعنى قوله: {وأعد لهم} فهو ادخر وهيا لهم{أجرا كريما} وهو الجنة.
(2/56)

ثم قال تعالى: {ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا} على أمتك بتكذيبهم وتصديقهم، أي
مقبولا قولك لهم وعليهم{ومبشرا} بالجنة لمن أطاع{ونذيرا} من النار لمن عصى {وداعيا
إلى الله} أي إلى دينه وتوحيده{بإذنه} أي بأمره ، وقيل: بتسهيله{وسراجا منيرا} يعني
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل السراج المنير في الهداية للخلق إلى طريق
الحق، كما يهدى السراج من ظل عن الطريق، شبهه بالمصباح لما فيه من النور والهدى
والإيضاح، أو كشف به ظلمات الشرك، كما يكشف بالسراج ظلمات الليل.
وقوله تعالى: {وبشر المؤمنين} عطف على مفهوم تقديره: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
فاشهد وبشر، ولم يذكر فاشهد للاستغناء عنه.
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وقوله تعالى: {بأن لهم من الله فضلا كبيرا} هو مثل قوله تعالى: {وأعد لهم أجرا
عظيما} يريد الجنة، وتحقيق ذلك أن الفضل قد يراد به العطاء الكبير، وقد يراد به
التفضل الذي ليس بواجب، فإن أريد الأول فظاهر، وإن أريد الثاني فلهم بفضل من الله
مع ثوابهم أو فضل من الله على سائر الأمم.
ثم قال تعالى: {ولا تطع الكافرين} من أهل مكة مثل أبي سفيان بن حرب، وعكرمة، وأبي
الأعور السلمي {والمنافقين} مثل عبد الله بن أبي سلول، وعبد الله بن سعيد، وهذا وإن
كان خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهيه عن طاعتهم فالمراد بالنهي الأمة
ذكره في البرهان.
وقيل: معنى ذم على مخالفتهم أو هو من باب التهييج.
وقوله: {ودع أذاهم} أي اصبر على أذاهم، معناه دع ما يؤذونك به ولا تجازهم حتى تؤمر.
قيل: وهي منسوخة بآية السيف.
(2/57)

قال الحسين بن القاسم-عليه السلام-: معناه خلي عنك أذاهم، فسوف يعاقبهم على وجه
التهديد والوعيد، ويحتمل وجها آخر وهو دع أذاهم وقتلهم، حتى تعذر إليهم، فإن كرهوا
إعذارك وإنذارك فأذهم واقتلهم؛ لأنه لا يحسن لحجة الله أن تبدأ بالقبح قبل الوعظ
الحسن، والقول اللين، وقد روي أن رجلا كان يؤذي رسول الله ويشمته، ويقاتله فلزمه
النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد اعفوا عني فعفا عنه فرجع إلى ما كان فيه
فلزمه بعد ذلك وشتمه وأذاه، ووقفه على فعاله، ثم أمر به أمير -عليه السلام- وقال:
((قم يا علي فاضرب عنقه)) فقام أمير المؤمنين -عليه السلام- فأضربه وأتلفه ولم يأمر
به صلى الله عليه وآله في السفرة الأولى، بل عفا عنه، ووعظه ولكنه آذاه في السفرة
الثانية، بجواز الأذى بعد الإعذار، وليوده قبل ذلك، حتى أعذر إليه، والذي يرادون به
من القتل أكبر من شتمهم وتعنفيهم، انتهى، ثم قال تعالى: {وكفى بالله وكيلا} في
الأمور كلها، أي فوض إليه أمرك فهو يكفيكهم.
(2/58)
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ثم قال تعالى إشارة إلى من يتعلق بجانب من هو من خواص المرء: {ياأيها الذين آمنوا
إذا نكحتم المؤمنات} سمي العقد نكاحا؛ لأنه سببا فيه، كما سمي الخمر اثما؛ لأنها
سبب في اقتراف الإثم، ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا بمعنى العقد؛ لأنه في
معنى الوطئ من باب التصريح به، ومن آداب القرآن الكناية عنه بالمماسة، والقربان،
والتفشي {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} أي تدخلوا بهن، ومن العلماء من حمل المسيس
على الخلوة الصحيحة، وذلك أنه جعل المس مس اليد، ونحوها، ثم لا يخلو مع أن يكون مع
خلوة صحيحة أم لا، لا جائز أن يكون معها كأن يكون بحضرتهما غيرهما للإجماع، فبقى
المس مع الخلوة الصحيحة، ثم الخلوة الصحيحة كافية، و إن لم يمس بيده ولا بغيرها،
للإجماع أيضا أنه لا فرق، وهذا قول القاسمية، وهو قول أبييي حنيفة، ومنهم من قول:
كنى بالمسيس عن الجماع كما كني عنه بالملامسة في أو لامستم النساء، وبالقربان في:
{ولا تقربوهن حتى يطهرن} وكما كينى بالتغشي والإتيان وهو قول ش، ذكر هذا في
التجريد، وقوله: {فما لكم عليهن من عدة} دليل على أن العدة حق للرجال، على النساء،
ومعنى {تعتدونها} هو تستوفون عددها من قولك: عددت الدراهم فاعتدها، وكلته عدة فيه،
وليس للمطلقة من المهر إلا نصفه إن كان لها مهر مسمى، ولا رجعة للمطلق، ولكنه حد في
الخطاب أن كان طلاقه دون الثلاث، وإن كان ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهذا
الحكم في المطلقة التي لم يدخل بها زوجها، ثم راجعها بنكاح جديد، ومهر مستأنف، ثم
طلقها، ثم راجعها بنكاح جديد، حتى بانت منه بثلاث تطليقات في رجعتين، ثم قال:
{فمتعوهن} أي متعة الطلاق بدلا من الصداق؛ لأن المطلقة قبل الدخول مسمى فليس لها
متعة، وإن لم يكن صداق مسمى فلها نصف المسمى متعة يقوم مقام المسمى، تختلف
(2/59)

باختلاف اليسار والإعسار، أكثرها نصف المسمى وأقلها عند العسرة ماله ثمن.
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وأما المدخول بها إذا لم يسم لها مهر فإنه يجب لها المتعة بالطلاق والصداق بالدخول
{وسرحوهن سراحا جميلا} والسراح الجميل دفع المتعة على قدر اليسار والإعسار انتهى.
وقيل: معنى سرحوهن أرسلوهن بالتطليق وجميلا بغير ضرارا ولا منع واجب.
وقال قتادة: هو طلاقها طاهرا من غير جماع.
ثم قال تعالى: {ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} أي مهورهن،
وهذه الآية ناسخة لقوله: {لا يحل لك النساء من بعد} ذكره في البرهان، و إيتاؤها إما
عطاؤها عاجلا، وإما فرضها وتسميتها في العقد، وسمي المهر أجرا؛ لأنه أجرة البضع
{وما ملكت يمينك} من الإيماء {مما أفاء الله عليك} من الغنيمة، جعلهن غنيمة تسبى
وتسترق بحكم الشرع، وهذا حاصر لسبي الوطئ، كأنه قال: أحللنا لك الزوجات، وملك
اليمين.
ثم قال تعالى: {وبنات عمك وبنات عماتك} أي أحللنا أن تزوجهن وهن نساء بني عبد
المطلب {وبنات خالك وبنات خالاتك} نساء بني زهرة.
قال في البرهان: وهذا من أدل الدليل على أن هذه الآية ناسخة؛ لأنه لما نزل لا يحل
لك النساء من بعد، ولم يكن عنده يومئذ في خياله من بنات عمه ولا من بنات خاله
امرأة، فلما جاء إحلال ما ذكرنا كان ذلك حكما مستجدا ناسخا لنهي تحريم النساء له،
انتهى.
ثم وصفهن فقال: {اللاتي هاجرن معك} يعني من المسلمات ممن لم تهاجر منهن لم يحل له
نكاحها.
وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله، واعتذرت فأنزل الله هذه الآية،
فلم أحل له، لأني لم أهاجر إنما كنت من الطلقاء، وقيل: هؤلاء المذكورات تخصيصات
وفائدتها أن الله سبحانه قد اختار له صلى الله عليه وآله وسلم الأفضل، واختصه
بالأطيب، كما اختصه بغيرها.
(2/60)

وأما قوله: {اللاتي آتيت أجورهن} وقوله: {مما أفاء الله عليك} فلا يدل على تحريم ما
خالف ذلك؛ لأن التسمية أفضل من تركها، وإن جاز العقل وتعجيل المهر أفضل، وكان عادة
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السلف تعجيل المهر، وكذلك المسبيات من دار الحرب أطيب مما يشترى من المسلمين لجواز
الغصب والحرية وغير ذلك، وإن كان مجوز للنبي بغير ذلك الملك فإن مارية أهداها له
المقوقس، ثم قال عز وجل: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} أي وأحللنا لك من وقع
لها أن تهب لك نفسها.
وقوله: {إن أراد النبي أن يستنكحها} شرط آخر وهو تقييد للأول شرط في الهبة أن تكون
مؤمنة، وأن يريد النبي أن يستنكحها؛ لأن إردته قبول للهبة، أو تحل محل القبول، كأنه
قال: أحللنا لك إن هبت لك نفسها، وأت تريد أن تستنكحها.
وقوله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} تأكيدا بمعنى خلوصا، أي خلصة حلالات
الأربع، واختصصت بها من دونهم.
قال في التجريد: وفي المرأة التي وهبت نفسها للنبي أقوال:
أحدها: أنها أم شريك.
والثاني: أنها خولة بنت حكيم، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواحدة
منهما، وذكروا أن ليلى بن الحطيم وهبت نفسها له فلم يقبلها.
وعن ابن عباس: أنها ميمونة بنت الحارث.
وعن الشعبي: أنها زينب بنت خزيمة.
وقال الهادي إلى الحق -عليه السلام-: هذه ميمونة الهلالية وهبت نفسها للنبي صلى
الله عليه وآله وسلم فأجاز الله له ذلك من دون المؤمنين، وجعلها خالصة له وخاصة من
دون المسلمين، انتهى.
قال الحسين بن القاسم-عليه السلام-: معنى خالصة أي خالصة المودة من بين المؤمنين.
وأما قوله: {إن وهبت نفسها} فهو إذ وهبت نفسها، فقامت إن مقام إذ، وفي ذلك ما يقول
عز وجل: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} أي اسألوهم إن كنتم لا تعلمون مثل
علمهم، انتهى.
(2/61)

قال في البرهان: وروينا عن آبائنا -عليهم السلام- عن زين العابدين علي بن الحسين
-عليهم السلام- أنها أم شريك بنت جابر وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فتزوجها من وليها.
وقوله: {خالصة لك} يعني لم تطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن له في
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النكاح خصائص ليس لغيره، والله سبحانه عليم بمصالح عباده، ولذلك قال: {قد علمنا ما
فرضنا عليهم في أزواجهم} معنى إنما ذكرنا فرضكم وحكمك مع نسائك.
وأما حكم أمتك فعندنا علمه، ونبينه لكم من الفروض الذي فرض الله تعالى أن لا تتزوج
المرأة إلا بولي وشاهدين، وأن يتجاوز الرجل الأربع والنفقة لهن والقسم بينهن
بالسوية {وما ملكت أيمانهم} يعني تحللنا من غير عدد محظور، والا قسم مستحق.
ثم قال تعالى: {لكيلا يكون عليك حرج}.
قال في البرهان: هو راجع إلى قوله: {إنا أحللنا لك أزواجك} انتهى.
(2/62)

ومعنى: {حرج} أي لئلا يكون عليك ضيق، ولا مأثم، وقيل: هو متصل بخالصة، وما بينهما
جملة اعتراضية فاصلة للتأكيد، أي لئلا يكون عليك ضيق في دينك، حيث اختصصناك
بالتنزيه، واخترنا لك ما هو أولى وأفضل في دينك وفي دنياك، حيث أحللنا لك أجناس
المنكوحات وزدن لك الواهبة نفسها، أراد باختصاصه بالتنزيه في دينه اختصاصه بهذه
الحالات التي هي أطيب النكاح، وأراد بأجناس المنكوحات أن الوطئ لا يحل إلا بعقد
نكاح أو ملك يمين، وقد زاد له صلى الله عليه وآله الواهبة بغير مهر، والمعنى أن
الله قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين ففرضه وعلم اختصاص رسوله بما اختصه، ففعله،
ثم قال: {وكان الله غفورا} للواقع في الحرج إذا تاب{رحيما} بالتوسعة على عبادة، ثم
لما بين أنه أحل له ما ذكر من الأزواج، بين أنه أحل له وجوه المعاشرة بهن حتى يفعل
كيف شاء، ولا يجب القسم عليه، فقال سبحانه: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من
تشاء}.
قال الهادي -عليه السلام-: معنى ترجي فهو تترك وتقصي من شئت منهن، وتؤوي أي تضم
إليك من تشاء أي تدعو وتخلو بمن أحببت منهم، وذلك أن الله أمره أن ينحيهن كلهن عنه
إلى دار معتزلة عنه، ويكون هو في دار على حده، فإذا أراد منهن واحدة، أرسل لها
فدعاها، وإذا لم يرد واحدة أرجاها، وكان ذلك أحب إليهن، و أقر لأعينهن من أن يغشى
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واحدة إلى منزلها، أكثر مما يغشى منازلهن، فعرفه الله سبحانه ما فيه الرشاد له
ولهن، انتهى، فمعنى تؤوي أي تدخل إلى دارك، وتلاقي.
قال تعالى: {إذ أوى الفتية إلى الكهف} أي دخلوه وصاروا فيه.
قلت: وهذا قول، والتسوية واجبة عليه، فلما نزلت هذه الآية سقط وصار الاختيار إليه،
والله أعلم.
(2/63)

ومعنى: {ومن ابتغيت ممن عزلت} أي من تركت منهن {فلا جناح عليك} أي لا اثم عليك في
ذلك كله، يعني إذا طلبت من كنت تركتها فلا جناح عليك في شيء من ذلك، وفي البرهان:
معنى ترجي أي تطلق من تشاء من نسائك، وتمسك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت، وعني
بالعزل هنا الطلاق، والمراد فمن ابتغيت وفيمن عزلت، انتهى.
وروي أنه آوى سودة وجويرية، وصفية وميمونة، وأم حبيبة، وكان يقسم لهن ما شاء فأوى
إليه عائشة وحفصة، وأم سلمة وزينب، والأصح على هذا كان يسوي مع ما خير فيه إلا سودة
فوهبت ليلتها لعائشة، ثم قال سبحانه: {ذلك} أي إن نحيتهن إلى دار معتزلة، والتفويض
إلى.............تطلب من شئت وتترك من شئت{أدنى أن تقر أعينهن} أي أقرب إلى قرة
أعينهن، وسرورهن وخير من الطوفان عليهن، والتردد بينهن والاشتغال بذلك من حالهن
{ولا يحزن ويرضون بما آتيتهن كلهن} من الإرجاء والإيواء.
قيل: إذا علمن أن هذا التفويض بوحي الله تعالى زالت التغاير، وطابت نفوسهن، ومعنى
على قوله البرهان: إذا علمن أن لهن ردا إلى فراشه بعد عزله وطلاقه قرت أعينهن فلا
يحزن.
(2/64)

ثم قال تعالى: {والله يعلم ما في قلوبكم} من أمر النساء، والميل إلى بعضهن، فخيرك
تيسير عليك، وهو وعيد لمن لم ترضى منهن بما دبر وفوض إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وحث لهن على التصافي بينهن {وكان الله عليما} بما في قلوب عباده {حليما}
لا يعاجل بالعقاب، فهو حقيق بأن يبق ويحذر، ثم قال تعالى: {لا يحل لك النساء من
بعد} أي من بعد أن اخترنا الله ورسوله، والدار الآخرة، فقصره الله تعالى على أؤلئك
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التسع، قاله ابن عباس، والحسن، وقتادة، وغيرهم، وذكر أن طلاقه لحفصة وعزمه على طلاق
سودة كان قبل التخيير، ومن هؤلاء من قال من بعد التسع؛ لأنها نصابه صلى الله عليه
وآله وسلم كما كان الأربع نصاب أمته فلا يحل له أن يتجاوز النصاب، وهو عائشة بنت
أبي بكر وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبي
أمية وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش
الأزدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية.
وقيل: المراد من بعد من ذكر في قوله تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت
أجورهن} الآية، أي لا يحل غير الأجناس الأربعة، فلا تحل له الأعرابيات وهن غير
المهاجرات، ولا الغرائب وهن غير القرائب المعينات بقوله: {وبنات عمك وبنات عماتك
وبنات خالك وبنات خالاتك} ولا الكتابيات اليهوديات والنصرانيات ولا ا الإماء
بالنكاح والتزوج ممن تقدم في الآية، إن أحللنا لك ما تشاء ولو ثلاثمائة وهؤلاء
يقولون أنه غير ممنوع من طلاق اللاتي خيرهن واخترنه، ذكر هذا صاحب التجريد.
قال واختلف علماء الناسح والمنسوخ في هذه الآية فقال بعضهم: إنها منسوخة بقوله
تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك} وهذا مروي عن علي -عليه السلام- وابن عباس، وعائشة
وأم سلمة، وعلي بن الحسين والضحاك.
(2/65)

وقالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحل الله له النساء.
قلت: وهذا هو قول الإمام الناصر لدين الله أبي الفتح الديلمي -عليه السلام- وقد مر
ذكره.
وقال آخرون: إنها محكمة وأن الله أثاب نساؤه اللاتي اخترنه، بأن قصره عليهن كما
تقدم، وهو قول الحسن وابن سيرين وأبي أمامة بن سهل، ثم قال: {ولا أن تبدل بهن من
أزواج} من لتأكيد النفي.
وقوله: {ولو أعجبك حسنهن} في معنى الحال، ولا يجوز أن يكون ذو الحلال.
قوله: {من أزواج} لغاية التنكير فيه، ويكون ذي الحلال لا يحسن أن يكون نكرة فإذا هو
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج
وأنت معجب بحسنهن، قاله في الكشاف، وفي التبديل أقوال:
أحدها: من أن تزوج غير من لك، قاله الضحاك.
والثاني: أن تبدل من المسلمات المشركات، قاله مجاهد وغيره.
والثالث: أنه من البدل في الجاهلية، وهو أن يعطي الرجلب زوجته غيره، وياخذ بها
زوجته، قاله أبو هريرة وابن زيد.
ثم قال تعالى: {إلا ما ملكت يمينك}.
قال ابن عباس: ملكه بعد هؤلاء مارية، وفي ملك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أقوال:
أحدها: إلا أن تملك بالسبي، وإلا هذا أومى أبي بن كعب، وقوم.
الثاني: أن لا يصيب يهودية أو نصرانية فيطأها بملك اليمين، قاله ابن عباس، ومجاهد.
والثالث: إلا أن تبدل بأمتك أمة غيرك، قاله ابن زيد.
قال أبو سلمان الدمشقي: وهذه الأقوال جائزة إلا أنا لا نعلم أن رسول الله صلى الله
عليه وآله م نكح يهودية ولا نصراينة، بتزويج ولا ملك يمين، ولهذا سا
ريحانة.............فلم يدن منها حتى أسلمت، وكان يستبشر بإسلامها ويبشر به، وهذا
دليل أن الإسلام شرط، انتهى.
ثم قال تعالى: {وكان الله على كل شيء رقيبا} أي حافظا عالما بكل شيء، قادرا عليه؛
لأن الحفظ لا يحصل إلا بهما وهو تحذير عن مجاوزة حدوده.
(2/66)

واعلم أنه لما ذكر الله تعالى في النداء الثالث: {ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا}
بيانا لحاله مع أمته العامة، قال للمؤمنين بعد ذلك: {ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا
بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} إرشادا لهم وبيانا لحالهم مع النبي صلى الله عليه وآله
وسلم من الاحترام، ولا يشترط في الإذن التصريح، بل إذا حصل العلم بالرضا جاز
الدخول، ولهذا قال: {إلا أن يؤذن} من غير بيان فاعل، والإذن كان هو الله تعالى أو
النبي أو العقل المؤيد بالدليل جاز.
قال في الكشاف: الخطاب كان مع قوم يتحينون الطعام، وقيل: استوائه، ويدخلون من غير
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إذن فمنعوا من الدخول في وقتهم بغير إذن، وهذا حكم من الله تعالى في منع الداخل
منزل غيره إلا بإذنه وهو موافق لما سيأتي إن شاء الله من سورة النور، من وجوب
الاستئذان أي إلا أن تدعون {إلى طعام غير ناظرين إناه} أي غير متوقعين حينه، ووقت
نضجه وبلوغه، يقال: إني الطعام أن أي أدرك، ويقال أيضا: أني الحميم أي انتهى حره،
ومنه: {يطوفون بينها وبين حميم آن} أي متناه حرة، وإناه يؤنيه أينا، أي أحره وحبسه
وأبطاه، قال الكميت:
وأنيت العشاء إلى سهيل ... أو الشعرى فطال بي الأناء

وقوله: {غير ناظرين} حال من لا يدخل إلا وقت الإذن، ولا تدخلوا إلا غير ناظرين
إناه.
(2/67)

وقوله: {ولكن إذا دعيتم فادخلوا} دل على حظر الدخول بغير إذن، وفي قوله: {فادخلوا}
فائدة: وهي أن في العادة إذا قيل لمن كان يعتاد دخول دارا من غير إذن لا يدخلها إلا
بإذن.............وينقطع بحيث لا يدخلها أصلا ولا بالدعاء فقال: لا تفعلوا كما
يفعله المستنكفون، بل كونوا طائعين سامعين إذا قيل لكم لا تدخلوا لا تدخلوا، وإذا
قيل لكم ادخلوا فادخلوا{فإذا طعمتم} أي فرغتم من أكل الطعام {فانتشروا} أي فاخرجوا،
فدل على أن الدخول للأكل يمنع من المقام من الفراغ من الأكل.
روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولم على زينب بنت جحش بتمر وسويق وشاة،
وأمر أنسا أن يدعوا الناس فلما فرغوا وانصرفوا بقى ثلاثة يتحدثون فأطالوا وأراد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلى على أهله فشق عليه مكان أؤلئك النفر
استحياء أن يأمرهم بالإنصراف، فقام ليقوموا، وطاف على حجرات أزواجه، ورجع فإذا
الثلاثة جلوس فتولا، فلما رأوه متوليا خرجوا، ونزلت.
وقوله: {ولا مستأنسين لحديث} معطوف على ناظرين مجرور، وقيل: منصوب، بتقدير: ولا
تدخلوها مستأنسين، فيكون عطفا على المعنى، فإن معنى قوله تعالى: {لا تدخلوا بيوت
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النبي إلا أن يؤذن لكم}لا تدخلوها هاجمين فيعطف عليه، ولا مستأنسين أي سيستأنس
بعصهم بحديث بعض، أو يستأنسوا حيديث أهل بالبيت أي يستمعوه، فالأول من الأنس خلاف
الوحشة، والثاني: من الإناس بمعنى الإدراك، ثم إن الله تعالى بين كون ذلك أذا، وكون
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حليما بقوله سبحانه: {إن ذلكم} الذي نهيتم عنه{كان
يؤذي النبي فيستحي منكم} أي من إخراجكم، أو أن يخبركم به {والله لا يستحي من الحق}
أي لا يترك الأمر بالحق.
(2/68)

قال في البرهان: وذلك أنهم كانوا إذا أكلوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
جلسوا يتحدثون حتى جاء النهي من الله تعالى عن ذلك.
قال الحسين بن القاسم-عليهما السلام-: والأصل في هذا القول أن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم فيما ذكروا والله أعلم، لما دخل بزوجته ودعا أصحابه إلى طعام فلما
أكلوا عنده لم يسخوا بمفارقته سرورا منهم برؤيته وحسن حديثه وحلاوته، وكان يريد
الخلو مع أهله قبل حظور وقت صلاته وأصحابه يريدون حديثه حتى يفوته وقته كله الذي
له. فأما وقت الصلاة فهو لله تعبده به، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحي
منهم وهو أهل ذلك، فأدبهم الله عز وجل في انتظارهم انتهى.
ثم ذكر الله أدبا آخر بقوله: {وإذا سألتموهن}............ صلى الله عليه وآله وسلم
{متاعا} أي شيئا ينتفع به من آلة المنزل ونحوها{فاسألوهن من وراء حجاب} يحجبهن عن
أبصاركم، أمرن وسائر النساء بالحجاب عن أبصار الرجال، وأمر الرجال بغض أبصارهم عن
النساء{ذلكم} الحجاب {أطهر لقلوبكم وقلوبهن} يعني أطهر من الشهوة والريب، والوساوس،
ثم إن الله تعالى لما علم المؤمنين الأدب أكد بالجملة على محافظته فقال تعالى: {وما
كان لكم أن تؤذوا رسول الله} في شيء من الأشياء، وكل ما منعتم عنه مؤذ فامتنعوا
عنه.
وأما قوله تعالى: {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} فقال في البرهان: روينا أن
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رجلا من قريش قال عند نزول آية الحجاب حجبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن
بنات عمنا، وبتزويج نساءنا لئن حدث عليه حدث الموت لنتزوجن نساءه من بعده، فنزلت
هذه الآية.
(2/69)

قال في التجريد: ويقال: هو طلحة بن عبد الله، قال: أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من
وراء حجاب، والله لئن مات محمد لأتزوجن عائشة، فأعلمه الله بتحريم ذلك تعظيما لحرمة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم أكده بقوله تعالى: {إن ذلكم كان عند الله
عظيما} أي إيذاء الرسول وهذا تعظيم من الله لرسوله حيا وميتا.
ثم قال تعالى: {إن تبدوا شيئا} يريد الذي قال: لأنكحن عائشة {أو تخفوه} في صدوركم،
يعني إن كنتم لا تؤذونه في الحال، وتعزموا على إيذائه ونكاح أزواجه بعده {فإن الله
كان بكل شيء عليما} فهو يعلم ذلك فيعاقبكم به.
ثم إن الله تعالى لما نزل آية الحجاب استثنى المحارم بقوله تعالى: {لا جناح عليهن}
أي لا إثم عليهن{في آبائهن ولا أبنائهن} يعني في ترك الحجاب {ولا إخوانهن} أي
أخوتهن {ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن} ولم يذكر العم؛ لأنه بمنزلة الأب،
والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين فاستغنى عن ذكرهما، وزعم عكرمة والشعبي أن
العلة في عدم ذكر الخال والعم أن المرأة تحل لأبنائهما، فكره أن تضع خمارها عند
عمها وخالها؛ لأنهما ينعتانها لأبنائهما، هذا كلام ابن الجوزي وغيره، ثم قال: {ولا
نسائهن} مضافة إلى المؤمنات، حتى لا يجوز الكشف للكافرات.
(2/70)

قال المرتضى -عليه السلام-: فدل عز وجل أن ثم نساء ممنوعات أن يبدين زينتهن لهن،
فحظر عليهن أن يبدين زينتهن عند غير نسائهن، ومعنى نسائهن فهو أهل ملتهن، واللواتي
لسن من نسائهن فهن المخالفات لهن في دينهن، فقد حظر عز وجل على المسلمات أن يكشفن
قدامهن شيئا من محاسنهن كما حظر عليهن في الرجال سوءا سوءاض وهن الذميات والمشركات
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اللواتي لسن من نسائهن ولا من أهل ملتهن، ثم قال سبحانه: {ولا ما ملكت أيمانهن} من
الإماء اللواتي لسن من أهل ملتهن، ولم يسلمن بعد، فاستثناهن عز وجل من هؤلاء النساء
الممنوع منهن المؤمنات مثل المؤمنات مثل الروميات والحبشيات وما أشبههن من الأجناس،
فأجاز الله لهن كشف محاسنهن قدامهن قبل أن يسلمن إذ قد حواهن ملكهن، فهذا معنى
الآية، ومجرى تفسيرها فيما ملكت أيمانهن انتهى.
وفي البرهان: يعني من الإمام وصغار العبيد الذين لم يطلعوا عورات النساء، وسبب هذه
الآية ما روينا أنه لما نزلت آية الحجاب قام الآباء والأبناء فقالوا: يا رسول ونحن
لا نكلمهن أيضا إلا من وراء حجاب فنزل قوله تعالى: {لا جناح عليهن في آبائهن}
انتهى.
ثم قال تعالى: {واتقين الله} فيما أمرتن به من الاحتجاب والاستتار، واحتطن ما
قدرتن، دل ذلك على أن التكشف لهم مشروط بشرط السلامة، والعلم بعدم المحذور.
(2/71)

وقوله: {إن الله كان على كل شيء شهيدا} في غاية الحسن في هذا الموضع، وذلك لأن ما
سبق الإشارة إلى جواز الخلوة بهم والكشف لهم، فقال: إن الله شاهد عند اختلاء بعضكم
ببعض فخلوتكم مثل........... بشهادة الله تعالى، فلا تفاوت في علمه في الأحوال من
سر وعلن، وظاهر حجاب وباطنه، فاتقوا الله، ثم قال تعالى تكميلا لحرمة نبيه وتشريفا
صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} قد مر الكلام
في تفسير صلاة الله تعالى، وصلاة الملائكة {ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه} وقوله:
اللهم صل على محمد أي زد محمدا بركة ورحمة{وسلموا تسليما} أي سلموا الأمر بالطاعة
تسلميا، وسلم مأخوذ من السلامة والدعة، ومنه أخذ السلام سلام عليكم، معناه أمن ودعة
عليكم منا، والله سبحانه السلام؛ لأن ذلك لا يكون حقيقة خالصة إلا منه الأمن
والدعة.
قال الحسين بن القاسم-عليه السلام-: معنا صلوا عليه أي رحموا عليه وعظموا قدره، حتى
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تثابوا على ذلك، فأما هو فلا يحتاج إلى شفاعتكم بل أنتم المحتاجون إلى شفاعته،
ومعنى سلموا تسليما، أي قولوا صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسلميا.
أما الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، وأما الصلاة على آله
ففرضها في السنة على لسان رسوله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تصلوا علي
الصلاة المبتورة)) أي المقطوعة المنقوصة؛ لأن البتر يفي اللغة هو القطع، وسئل صلى
الله عليه وآله وسلم ما الصلاة المبتورة فقال: هي أن تصلوا علي وحدي ولا تصلوا على
أهل بيتي. انتهى.
(2/72)

قال أئمتنا -عليهم السلام-: وهذه الآية الكريمة نزلت في وليمة زينب بنت يجحش لما
تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ما رواه نجم آل الرسول القاسم بن
إبراهيم -عليه السلام- في الكامل المنير من حديث عبد الرزقا، قال أخبرنا يحيى بن
العلا، عن عمه شعيب بن خالد، عن سلمة بن كهيل أن عبد الله بن عباس كان يحدث الناس
على شفير زمزم، فلما قضى حديثه قام إليه رجل من أهل الشام فقال: يابن عباس إني رجل
من أهل الشام، فقال ابن عباس: أعوان كل ظالم إلا من عصم الله منهم سل عما بدا لك
ياأخا أهل الشام، قال: إني رجل من أهل حمص وإنهم يتبرون من علي بن أبي طالب
ويلعنونه؟ قال ابن عباس: لعنهم الله، له القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أو لم يكن أول العالمين إيمانا بالله ورسوله، قال: ليس هم يجهلون قرابته ولا
سابقته، غير أنهم يزعمون أنه أحدث حدثا وضع في سيفه على عاتقه فلم يزل يضرب به أهل
شهادة ألا إله إلا الله ولم يكفروا حجا ولا عمرة ولا صلاة ولا زكاة ولا صوم شهر
رمضان.
قال ابن عباس: ثكلتك أمك وعدمتك سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك.
قال: ما من أمر أنا له أعني وعليه أحرص مني على هذا، قال وهو يريد أن يصرفه عن الذي
يريد: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون.
(1/472)



قال الشامي: يابن عباس إن قومي جمعوا لي نفقة من أموالهم وأرسلوني إليك، فأنا
رسولهم وأمينهم، ولا يسعك في دين الله أن تردني إليهم بغير قضاء حاجتهم، القوم
جميعا بك ففرج عنا فرج الله عنك، فقال ابن عباس: إن العلم الغائب يستصعب لا يقوى
على حمله إلا ثلاثة، ملك مقرب، أو نبي منتجب، أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، وقد
علمت أنك لست بملك ولا نبي، ولعلك ممن امتحن الله قلبه للإيمان، فكيف إذا مر
بمسامعك ما سمع بمثله قط، وكيف احتفاظك بما عسيت أن لا يبلغ فهمك ذكره، وإن كان هو
الحق.
قال الشامي: أرجو أن يلهمني الله معرفته.
(2/73)

قال ابن عباس: يا أخا أهل الشام، أحفظ وافهم واسمع وبلغ، إني أخبرك أنه كان مثل علي
بن أبي طالب -صلوات الله عليه- في هذه الأمة كمثل العبد الصالح الذي لقيه موسى
-عليه السلام- على ساحل البحر، كما وصفه الله في كتابه قال:{عبدا من عبادنا آتيناه
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما} فلما أن لقيه موسى وكلمه وسمع كلامه أقر له
لفضله، ولم يحسد عليه كما حسد على علي علمه، بل خضع له موسى إذ لقيه، فطلب إليه أن
يتبعه ويتعلم منه {قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا} {قال} له
العالم: {إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا} {قال} له موسى:
{ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا} {قال} العالم: إن علمي لا يطاق، ولا
يصبر عليه{فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا} فأعطاه موسى ذلك،
فلما ركبا في السفينة خرقها العالم، وكان خرقه إياها لله رضا وصلاحا لأهلها، فلما
رأى موسى أن ذلك عنده فسادا لم يصبر أن قال: {قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا
إمرا} {قال} له العالم: {ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا}{قال} له موسى وهو يعتذر
إليه {لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا} فكف عنه العالم، ورفق به
{
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فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله} العالم، وكان قتله لله رضا ولأبويه صلاحا
وسخطاص لموسى، {قال} له موسى ولم يصبر {أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا
نكرا} {قال}له العالم: {ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا} {قال} له موسى: {
(2/74)

قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلقا حتى إذا أتيا
أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه}
العلم وكان إقامته لله رضا، وللغلامين صلاحا، وسخطا لموسى، {قال} له موسى {لو شئت
لاتخذت عليه أجرا} وكان العالم أعلم بما أتى فكيف أنت يا أخا أهل الشام، اعلم أن
عليا لم يقتل إلا من كان قتله لله رضا، ولأهل ال الجحود سخطا، والذي نفسي بيده لا
أحابي عليا في ديني ولا أمانتي، ولا القرابة من رسول الله، ولا أقول يفي ذلك إلا
حقا، فابلغ عني، أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بنت جحش بعد ما
طلقها زيد، فألم رسول الله وكانت وليمته الحيس فكان يدعو كل عشرة على قصعة، ثم
كانوا إذا فرغوا استأنسوا لحديثه، وأحبوا النظر إلى وجه، وكان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم يحب أن يخففوا عنه، ويخلو مع أهله وكان حديث بالعرس، وأراد أن يؤذن
المؤمنين فلما علم الله ذلك من نبيه أنزل قرآنا في ذلك إذنا للمؤمنين، وذلك قوله عز
وجل: {ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير
ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن
ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق}.
(2/75)

قال ابن عباس: فلما نزلت هذه الآية كانوا قالوا: الحمد لله المطعم المنعم، ثم مضوا
ولم ينتظروا الخرق ليمسحوا بها أيديهم، فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسبوعا،
ثم تحول بعد ذلك إلى بيت أم سلمة بنت أمية، وكان مع رسول الله ليلتها ويومها حتى
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تعالى النهار، وأن عليا -عليه السلام- أتى الباب فدقه دقا خفيفا فعرفه رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وأنكرته أم سلمة فقال النبي: ((قومي ياأم سلمة فافتحي
الباب)) فقالت أم سلمة: من هذا يا رسول الله الذي بلغ من خطره أن أقوم فافتح به
الباب، واستقبله بمحاسني ومعاصمي، وقد أنزل الله بالأمس: {وإذا سألتموهن متاعا
فاسألوهن من وراء حجاب} الآية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كهيئة
المغضب: ((ياأم سلمة إن طاعتي طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، قومي
فافتحي الباب فإن بالباب رجلا ليس بالخرق ولا النزق، ولا بالعجل في أمره، يحب الله
ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يا أم سلمة إنه يأخذ بعضادتي الباب، فليس بفاتح ولا
داخل حتى يخفى عليه صوت الوطي)) فقامت أم سلمة لا تدري من بالباب وقد حفظت الصفة
والمدحة فمشت نحو الباب وهي تقول: بخ بخ لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله،
فلما فتحت أم سلمة الباب أخذ بعضادتي الباب فلم يزل قائما حت ى خفى الوطئ ثم فتح
الباب ودخل، وأم سلمة عند رسول الله ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: ((هل تعرفين الرجل))؟ قالت: نعم، هذا علي بن أبي طالب، وهنيئا له، فقال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم: ((لحمه لحمي، ودمه مني، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا
أنه لا نبي بعدي، ياأم سلمة هذا علي، سيد المسلمين، وأمير المؤمنين، علمه علمي،
والوصي على أهل بيتي من بعدي، ويأتي الذي أوتي منه، والوصي من أهلي والخليفة على
الأخيار من أمتي، أخي في الدنيا ورفيقي في الآخرة، يكون معي في السماء الأعلى،
(2/76)

اسمعي واشهدي يا أم سلمة أنه يقتل الناكثين والمارقين، والقاسطين)).
قال الشامي: ومن الناكحين؟
قال: الذين أقروا بالمدينة وأنكروا بالبصرة.
وأما القاسطون فمعاوية وأصحابه، وأما المارقون فأهل النهروان.
قال الشامي: ملأت صدري نورا وحكمة، وفرجت عني فرج الله عنك، انتهى.
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ومثل هذا ذكر الطوسي -رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب،
والحمد لله.
ثم قال تعالى: {إن تبدوا شيئ} بألسنتكم، يريد الذي قال: لأنكحن عائشة {أو تخفوه} في
صدوركم المعنى إن كنتم لا تؤذونه في الحال، وتعزمون على إيذائه وتكاح ازواجه
بعده{فإن الله كان بكل شيء عليما} فهو يعلم ذلك، فيعاقبكم به، ثم إن الله لما أنزل
آية الحجاب استثنى المحارم بقوله تعالى: {لا جناح عليهن} أي لا اثم عليهن {في
آبائهن ولا أبنائهن} يعني في ترك الحجاب {ولا إخوانهن} أي أخوتهن {ولا أبناء
إخوانهن ولا أبناء أخواتهن} ولم يذكر العم؛ لأنه بمنزلة الأب، والخال لأنهما يجريان
مجرى الوالدين فاستغنى عن ذكرهما، وزعم عكرمة والشعبي أن العلة في عدم ذكر الخال
والعم أن المرأة تحل لأبنائهما، فكره أن تضع خمارها عند عمها وخالها؛ لأنهما
ينعتانها لأبنائهما، هذا كلام ابن الجوزي وغيره، ثم قال: {ولا نسائهن} مضافة إلى
المؤمنات، حتى لا يجوز الكشف للكافرات.
(2/77)

قال المرتضى -عليه السلام-: فدل عز وجل أن ثم نساء ممنوعات أن يبدين زينتهن لهن،
فحظر عليهن أن يبدين زينتهن عند غير نسائهن، ومعنى نسائهن فهو أهل ملتهن، واللواتي
لسن من نسائهن فهن المخالفات لهن في دينهن، فقد حظر عز وجل على المسلمات أن يكشفن
قدامهن شيئا من محاسنهن كما حظر عليهن في الرجال سوءا سوءاض وهن الذميات والمشركات
اللواتي لسن من نسائهن ولا من أهل ملتهن، ثم قال سبحانه: {ولا ما ملكت أيمانهن} من
الإماء اللواتي لسن من أهل ملتهن، ولم يسلمن بعد، فاستثناهن عز وجل من هؤلاء النساء
الممنوع منهن المؤمنات مثل المؤمنات مثل الروميات والحبشيات وما أشبههن من الأجناس،
فأجاز الله لهن كشف محاسنهن قدامهن قبل أن يسلمن إذ قد حواهن ملكهن، فهذا معنى
الآية، ومجرى تفسيرها فيما ملكت أيمانهن انتهى.
وفي البرهان: يعني من الإمام وصغار العبيد الذين لم يطلعوا عورات النساء، وسبب هذه
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الآية ما روينا أنه لما نزلت آية الحجاب قام الآباء والأبناء فقالوا: يا رسول ونحن
لا نكلمهن أيضا إلا من وراء حجاب فنزل قوله تعالى: {لا جناح عليهن في آبائهن}
انتهى.
ثم قال تعالى: {واتقين الله} فيما أمرتن به من الاحتجاب والاستتار، واحتطن ما
قدرتن، دل ذلك على أن التكشف لهم مشروط بشرط السلامة، والعلم بعدم المحذور.
(2/78)

وقوله: {إن الله كان على كل شيء شهيدا} في غاية الحسن في هذا الموضع، وذلك لأن ما
سبق الإشارة إلى جواز الخلوة بهم والكشف لهم، فقال: إن الله شاهد عند اختلاء بعضكم
ببعض فخلوتكم مثل........... بشهادة الله تعالى، فلا تفاوت في علمه في الأحوال من
سر وعلن، وظاهر حجاب وباطنه، فاتقوا الله، ثم قال تعالى تكميلا لحرمة نبيه وتشريفا
صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} قد مر الكلام
في تفسير صلاة الله تعالى، وصلاة الملائكة {ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه} وقوله:
اللهم صل على محمد أي زد محمدا بركة ورحمة{وسلموا تسليما} أي سلموا الأمر بالطاعة
تسلميا، وسلم مأخوذ من السلامة والدعة، ومنه أخذ السلام سلام عليكم، معناه أمن ودعة
عليكم منا، والله سبحانه السلام؛ لأن ذلك لا يكون حقيقة خالصة إلا منه الأمن
والدعة.
قال الحسين بن القاسم-عليه السلام-: معنا صلوا عليه أي رحموا عليه وعظموا قدره، حتى
تثابوا على ذلك، فأما هو فلا يحتاج إلى شفاعتكم بل أنتم المحتاجون إلى شفاعته،
ومعنى سلموا تسليما، أي قولوا صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسلميا.
أما الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، وأما الصلاة على آله
ففرضها في السنة على لسان رسوله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تصلوا علي
الصلاة المبتورة)) أي المقطوعة المنقوصة؛ لأن البتر في اللغة هو القطع، وسئل صلى
الله عليه وآله وسلم ما الصلاة المبتورة فقال: هي أن تصلوا علي وحدي ولا تصلوا على
أهل بيتي. انتهى.
(2/79)
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فإن قال قائل إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تصلوا علي الصلاة
البترى)) غير صحيح لقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} ولم يذكر الآل؟
قلنا: ولا قوة إلا بالله قال أئمتنا -عليهم السلام- في الجواب عن ذلك أن الصلاة
عليهم بعد الصلاة على نبيهم أبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ثابته بالكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم}
الآية، فقد ألحقهم الله بما ذكر في الآية.
(2/80)

وأما السنة فما رواه الخاص والعام، فمن ألفاظ ذلك ما رواه زيد بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب-عليهم السلام- قال: عدهن في يدي أبي الحسين بن علي، وقال لي عدهن
في يدي علي بن أبي طالب، وقال: عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((عدهن في يدي جبريل، وقال جبريل: هكذا
نزلت بهن من عند رب العزة، اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد، اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم إنك حميد محيد،
اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد، اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك
حميد مجيد)) ورواه أبو طالب في أماليه، والحاكم في كتاب: (أصول الحديث)، والزريدي
في كتابه: (درر السمطين في مناقب السبطين) ورواه محمد بن منصور المرادي في (الذكر)،
والقاضي عياض في (الشفاء) ورواه الإمام المرشد بالله بإسناده إلى عنبسة بن سعيد عن
زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه عن علي -عليه السلام- قال: لما نزلت هذه الآية إن
الله وملائكته يصلون على النبي ...الآية، جاء رجل قال: يا رسول الله، قد عرفنا
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السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فأخذ بيده ثم قال: ((اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) فذكر الخمس الصلوات،
ثم قال: ((خذها يا علي خمسا)).
وروى بإسناده إلى حنظلة بن علي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: ((من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم
شهدت له يوم القيامة بشهادة، وشفعت له بشفاعة)).
(2/81)

وروى بإسناده إلى موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه
زيد العابدين بن علي بن الحسين، عن أبيه سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الحسين الشهيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا صليتم علي فصلوا
علي وعلى أهلي، وعلى أنبياء الله، ورسله كانوا قبلي فإنهم قد بعثوا كما بعثت)).
وروى بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة الأنصاري قال: لما نزلت
هذه الآية إن الله وملائكته... الآية، قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد
عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: ((تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على
محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وصلي علينا معهم، وبارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك الحميد المجيد،
وبارك علينا معهم، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)).
(2/82)

وروى الهادي -عليه السلام- في التشهد في الصلاة في الأحكام اتباع الصلاة على الآل
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن علي موقوفا، ومن ألفاظه ما رواه مالك
في الموطأ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسأي عن أبي مسعود البدري، قال: إتانا رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال بشير بن سعد أمرنا
الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك، قال: ((قولوا اللهم صل على
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محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
على إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم)) ومن ذلك ما رواه أحمد بن حنبل،
والبخاري ومسلم، وأبو داود والنسأي، وابن ماجة، عن كعب بن عجرة، عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال: ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)).
وروى أحمد بن حنبل وابن حنبل، والدارقطني، والبيهقي عن ابن مسعود، عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا صليتم علي فقولوا: اللهم صل محمد النبي الأمي
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي،
كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد)).
(2/83)

وروي نحو هذا الحديث باتباع الذرية والآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
وسلم أحمد بن حنبل، والبخاري ومسلم، وأبي داود والنسأي، وابن ماجة، عن أبي حميد
الساعدي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه عبد الرزاق وأحمد بن حنبل،
والبخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي، والنسأي وابن ماجة، وابن حبان، عن كعب بن عجرة
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه النسأي عن طلحة عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم، ورواه ابن أبي شيبة في مسند طلحة، ورواه أحمد بن حنبل والبخاري والنسأي،
وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري، ورواه ابن حبان والبيهقي عن أبي مسعود الأنصاري،
ورواه عبد الرزاق عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
ورواه أحمد بن حنبل عن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه ابن عساكر،
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعد البغوي حديث أبي حميد الساعدي من
الصحاح، ولفظه: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: ((قولوا اللهم صل على محمد
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وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت
على إبراهيم إنك حميد مجيد)).
وروى أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
((من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليفعل، اللهم صل على
محمد النبي الأمي، و أزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على
إبراهيم إنك حميد مجيد)).
(2/84)

وقال الحاكم صاحب (المستدرك): وقد صحت الرواية على شرط الشيخين، وأنه صلى الله عليه
وآله وسلم علمهم الصلاة على أهل بيته كما علمهم الصلاة على آله، ثم ساق الحاكم
بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية
سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: بلى فاهدها إلي، قال: سألنا رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟
قال: ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)).
قال الحاكم: وقد روي هذا الحديث بإسناد وألفاظ الصحيح.
قال الحاكم: وإنما أخرجته ليعلم المستفيد أن أهل البيت والآل جميعا هم...........،
أي واحد، تمت.
وأخرج أحمد وابن حنبل والنسائي وابن سعيد، وسيبويه والبغوي، والبارودي والضياء
المقدسي، وابن قانع، وأبو نعيم في المعرفة، وابن أبي عاصم والطبراني، عن زيد بن
خارجة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلوا علي واجتهدوا في الدعاء،
وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)).
وروى الشافعي بإسناده من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي هريرة انه قال: كيف نصلي
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عليك-يعني في الصلاة-؟ قال: ((تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على
إبراهيم...)) الحديث.
وروى الشافعي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى إلى كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم...الحديث.
(2/85)

وقال ابن الخطيب الرازي في (مفاتيح الغيب) في تفسير قوله تعالى: {إن الله وملائكته
يصلون على النبي} الآية، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي عليك يا رسول
الله؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد
مجيد)).
وروى خبر كعب بن عجرة المؤيد بالله -عليه السلام- في (شرح التجريد) والإمام أحمد بن
سليمان في (أصول الأحكام) والأمير الحسين في (الشفاء) والإمام محمد بن المطهر في
(المنهاج) وإلى خبر أبي مسعود البدري، وخبر كعب بن عجرة أشار الإمام المهدي -عليه
السلام- في البحث في قوله، وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي عليك
الخبر، ونحوه، وسرد ابن بهران في تخريجه خبر أبي مسعود البدري، وسرد خبر الهادي
-عليه السلام- الموقوف على علي -عليه السلام- من طريق زيد بن علي -عليه السلام-،
وروى القاضي عياض في الشفاء حديث أبي حميد السعدي، وحديث أبي مسعود الأنصاري
البدري، وحديث كعب بن عجرة، وحديثا عن عقبة بن عامر باتباع الآل نحو حديثهم، وحديث
أبي مسعود الخدري، وحديث أبي هريرة، وحديث زيد بن خارجة الأنصاري، وحديث عبد الله
بن مسعود.
قال إمامنا المنصور بالله -رحمة الله- وقد ذكر هذا كله، قلت وبالله التوفيق تدل على
صحة ما رواه القاسم بن إبراهيم -عليهم السلام- في كتاب الكامل المنير، فإنه روى
بصيغة الجزم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تصلوا علي الصلاة
البترى)) فقيل: يا رسول الله وما الصلاة البترى؟ فقال: ((أن تصلوا علي وحدي، ولكن
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صلوا علي وعلى أهل بيتي، فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد
وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)).
(2/86)

وقال الإمام المنصور بالله -عليه السلام- في (الشافي) في جوابه على فقيه الخارقة في
كلامه فقال -عليه السلام-: وأنا أروي هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
أو كلاما هذا معناه.
وروى الأمير الحسين -عليه السلام- في (الشفاء) بصيغة الجزم أيضا عن علي -كرم الله
وجهه- أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إذا صليتم علي
فصلوا على آلي معي، فإن الله لا يقبل الصلاة إلا مع آلي)).
وقال القاضي عياض في (الشفاء) ما لفظه: وفي حديث أبي جعفر عن ابن مسعود، عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صلى علي صلاة لم يصل فيه علي وعلى أهل بيتي
لم تقبل منه)) انتهى كلامه -عليه السلام-.
وروى أبو طالب -عليه السلام- في (الأمالي) بإسناده من طريق جعفر بن محمد-عليهما
السلام- أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي
وعلى أهل بيتي، فإنها تذهب بالنفاق)) انتهى.
(2/87)

قال الواحدي: والحديث الصحيح الجامع لتفسير هذه الآية ما روى البخاري ومسلم عن كعب
بن عجرة قال: يا رسول الله، قد عرفت التسليم عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: ((قولوا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد)) انتهى ما رواه أمامنا المنصور بالله -عليه السلام-، وفي الحديث: ((من ذكرت
عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله)) وفيه أيضا: ((إن الله وكل بي ملكين فلا
أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قالا: غفر الله لك، وقال الله وملائكته آمين، جوابا
لهما، ولا أذكر عند مسلم فلا يصلي علي إلا قالا: لا غفر الله لك، فقال الله
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وملائكته آمين)) وبعض العلماء أوجب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم: كل جزى
ذكره، وهو قول الشافعي، ومنهم من أوجبها في كل مسجد مرة، ومنهم من أوجبها في العمر
مرة.
وأما في الصلاة فعند الشافعي أنها واجبة شرط، وهو قول القاسمية، وعند أبي حنيفة غير
شرط.
واعلم أنه لما كان الله مصليا على نبيه لم ينفك إيذاء الله عن إيذائه صلى الله عليه
وآله وسلم فإن من أذى الله فقد أذى الرسول، فبين الله للمؤمنين ذلك بقوله تعالى:
{الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا}.
اعلم أنه تعالى فضل الأشياء بتبيين بعض أضدادها، فبين بعض مؤذي النبي صلى الله عليه
وآله وسلم ليبين فضيلة المسلم عليه.
(2/88)

قال في البرهنا: وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ويبهتونهم، ويكذبون عليه، ومعنى يؤذون الله يؤذون رسوله، فجعل إيذاء
رسوله أذى له، تشريفا لمنزلته، وتشييدا لكلمته، انتهى. لعنة الله في الدنيا القتل
والجلاء، ولعنته في الآخرة النار، والبعد عن الرحمة، فقوله: في الدنيا والآخرة
إشارة إلى بعد لا رجاء للقرب معه؛ لأن المبعد في الدنيا يرجو القرب في الآخرة، فإذا
خاب في الآخرة فقد خاب وخسر، ثم إنه تعالى لم يحصر جزاءه في الإبعاد بل أوعده
بالعذاب الدائم المهين، ثم قال تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما
اكتسبوا} أي بغير جناية ولا استحقاق، وأطلق في أذا الله ورسوله، إذ لا يكون إيذاهما
إلا بغير حق أبدا{فقد احتملوا بهتانا} أي عقاب بهتان بهت به من لم يفعله، فبهت أي
حير {وإثما مبينا} أي بين.
وعن الفضل: لا يحل أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق.
قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في كل من كان يؤذي أمير المؤمنين عليا -عليه
السلام- وفاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، ويكذبون عليهما، ولما
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ذكر أن من يؤذي المؤمنين يحتمل بهتانا، وكان فيه منع المكلف عن إيذاء المؤمن، أمر
المؤمن باجتناب الموانع التي فيها التهم الموجبة للتأذي، لأن لا يحصل الإيذاء
الممنوع منه، فقال: {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من
جلابيبهن} والجلباب كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها انتهى. أي يرخين عليهن من
ثيابهن، قال الشاعر:
مجلببا من سواد الليل جلبابا
(2/89)

أي ملحفا من الظلمة لحافا وثيابا، وإنما أمرت بذلك لتغطي بهه وجهها وبدنها، حتى لا
تبدوا غير عينها اليسرى، والجلباب أوسع من الخمار، ودون الردى تلوث به المرأة على
رأسها، ويبقى منه ما ترسله على صدرها.
ثم قال تعالى: {ذلك} الذي أمرنا به {أدنى أن يعرفن} أي ذلك أقرب إلا أن يعرفن
بالعفة والورع، وبالصيانة والحياء {فلا يؤذين} بالكلام والتعرض.
وقيل: كان النساء أول الإسلام يخرجن لقضاء حوائجهن في التخيل بغير خمر كالإماء
فيتعرضهن الفساق في الليل بعلة أنها الأمة، فيقولون: حسبناهن إماء، فأمرن بمخالفة
زي الإماء ليهبن فلا يطمع فيهن طامع.
وفي التجريد: وذلك أن النساء يبرزن على عادتهن في الجاهلية في درع وخمار، ولا فضل
بين الحرة والأمة، ولعله الأولى {وكان الله غفورا} إذا تبن عن تفريط ما سلف{رحيما}
بقبول التوبة، ولما ذكر حال المشرك الذي يؤذي الله ورسوله والمجاهر الذي يؤذي
المؤمنين، ذكر حال المسيء الذي يظهر الحق ويضمر الباطل وهو المنافق، فقال تعالى: {
لئن لم ينته المنافقون} عن عداوتهم ونفاقهم {والذين في قلوبهم مرض} لما كان المذكور
من قبل أقواما ثلاثة نظر إلى اعتبار أمور ثلاثة وهي المؤذون لله، والمؤذون لرسوله،
والمؤذون للمؤمنين، ذكر من المسرين ثلاثة نظرا إلى اعتبار أمور ثلاثة:
أحدها: المنافق الذي يؤذي الله سرا.
والثاني: الذي في قلبه مرض، الذي يؤذي المؤمنين، قاله في البرهان، معناه لئن لم
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ينته عن إظهار النفاق والشرك الذي في قلبه مرض، انتهى، وهم قوم كان فيهم ضعف إيمان
وشك فيه.
وقيل: هم الزناة.
(2/90)

والثالث: قوله: {والمرجفون في المدينة} بأخبار السوء عن سرايا رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم كانوا يقولون: هزموا قتلوا، يذكرون من الأخبار ما يضعفون به قلوب
المؤمنين، ويقوون به قلوب المشركين، فالإرجاف التماس الفتنة، وسميت الأراجيف
لاضطرابها، أي يسم الخبر الذي على غير حقيقته إرجافا؛ لأنه متزلزل غير ثابت، ومنه
الرجفة وهي الزلزة، ومعنى قوله: {لنغرينك بهم} أي لنسلطنك عليهم، ولنأمرنك بحربهم
وعداوتهم، ولنفعلن بهم الأفاعيل التي تسوءهم وتضطرهم إلى الجلاء، وهو معنى قوله:
{ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا} يعني في المدينة؛ لأنه ينفهم عنها المعنى لا
يساكنونك فيها إلا زمنا قليلا ريثما يرتحلون، فسمي ذلك أغراء وهو التحرش، وعلى سبيل
المجاز.
وقوله: {ملعونين} منصوب على الشتم، أو حال أي لا يجاوزونك فيها إلا ملعونين مبعدين
عن رحمة الله.
وقيل: ثم لا يحاورونك فيها إلا أقل أذلاء ملعونين{أينما ثقفوا أخذوا} أي إذا أخرجوا
لا ينقلون عن الذلة، ولا يجدون ملجأ، بل إنما يكونوا يطلبون ويؤخذون ويقتلون،
والثقف الوجود مع القدرة أي لزموا أو ظفر بهم، واستمكنوا، قال الشاعر:
فإما تثقفن بني لؤي
جذيمة إن قتلهم دواء

ومعنى قوله: {وقتلوا تقتيلا} أي قتلا شديد وهو داخل تحت الشرط، أي لئن لم ينتهوا
ليكونن هذا الحكم وهو أنهم أينما وجدوا وأخذوا وقتلوا.
وقيل: هو في معنى الأمر أي خذوهم واقتلوهم، قالوا: وقد أغرى بهم، فقيل له: {جاهد
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم}.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة: ((أخرج يا فلان من المسجد فإنك منافق،
ويا فلان اخرج فإنك منافق)) وعلى الأول: توعدهم بالإغرى بهم إن لم ينتهوا، وقد
انتهوا فلن يكن الإغرى واقعا بهم.
(2/91)
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ثم قال تعالى: {سنة الله} أي سن الله ذلك سنة أي عوده عادة{في الذين خلوا من قبل}
يعني هذا ليس بدعا بل هو سنة جارية، وعادة مستمرة تفعل بالمكذبين، أي سن الله في
المنافقين للأنبياء من قبلك أن يقتلوا أينما ثقفوا.
قال في البرهان: وسنة الله هو من أشرك بالله قتل، ومن نافق بعد {ولن تجد لسنة الله
تبديلا} يعني تغيرا وتحويلا، فلتحذ عادته في أعداء الأنبياء.
واعلم أنه تعالى بين حالهم في الدنيا أنهم يلعنون ويهانون ويقتلون أراد أن يبين
حالهم في الآخرة، فذكرهم في القيامة، وذكر ما يكون لهم فيها فقال عز من قائل:
{يسألك الناس عن الساعة} كان المشركون يسألونه استعجالا هزوا، واليهود امتحانا،
ويسألونه عن وقتها{قل إنما علمها عند الله} استأثر به، ولم يطلع عليه ملكا ولا
نبيا، وعمى عليه في كل كتاب، واخفاها لمصلحة وحكمة.
ثم قال تعالى: {وما يدريك} متى تأتي، فإن الله لم يعلمك ولا غيرك بذلك، بل قال
متهددا للسائلين: {لعل الساعة تكون قريبا} أي لعل الساعة تكون شيئا قريبا مرئيا،
وذكر لأن الساعة في معنى اليوم، أو أراد ذات قريب.
ثم قال تعالى: {إن الله لعن الكافرين} أي أبعدهم وطردهم عن رحمته، يعني كما أنهم
ملعونون في الدنيا عندكم فكذلك هم ملعونون عند الله{وأعد لهم سعيرا} النار المسعورة
الشديدة الإيقاد {خالدين فيها أبدا} مطيلين المكث فيها، مستمرين فيها، لا أمد
لخروجهم منها {لا يجدون وليا} يتولى مصالحهم {ولا نصيرا} يدفع العذاب عنهم، لما ذكر
خلودهم بين تحقيقه، وذلك لأن المعذب لا يخلصه من العذاب إلا صديق يشفع له وناصر
يدفع عنه، فأخبر سبحانه أنه لا ولي لهم يشفع ولا نصير يدفع.
(2/92)

ثم قال تعالى: {يوم تقلب وجوههم في النار} أي تدور في النار، وتصرف في جهاتها، كما
ترى البضعة من اللحم تدور في القدور إذا غلت، أو تغير عن أحوالها وهيئاتها إذا
يطرحون في النار مقلوبين أي منكوسين، وخصت الوجوه بالذكر لأن الوجه أكرم ما في
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الإنسان، و يجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة، وذلك أنه لما بين أنه لا شفيع لهم
يدفع عنهم العذاب، بين أن بعذ أعضائه أيضا لا تدفع العذاب عن البعض بخلاف عذاب
الدنيا، فإن الإنسان يدفع عن وجهه الضربة اتقاء بيده ، فإن من يقصد رأسه ووجهه تجده
يجعل يده جنة الوجه، ووقاية له.
ثم أخبر تعالى إلى أنهم: {يقولون} يوم تقلب وجوههم في النار{ياليتنا أطعنا الله
وأطعنا الرسول} يتحسرون ويندمون، حيث لا تغنهم الندامة والحسرة، لحصول علمهم بأن لا
خلاص ولات حين مناص، وزيادة الألف في هذا والسبيل لاطلاق الصوت جعلت الفواصل للآي
كقوافي الشعر، وفائدتها الوقف والدلالة على أن الكلام قد انقطع {وقالوا ربنا إنا
أطعنا سادتنا وكبراءنا} يعني بدل طاعة الله تعالى أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول
أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأكبر الأكابر فبدلنا الخيربالشر، لاجرم
فاتينا خير الجنان، وأوتينا شر النيران.
قال في البرهان: عنوا بهم من كانوا يأمروهم بالضلال وينهونهم عن الرشاد، وهم
روساؤهم الذين لقنهوهم الكفر وزينوه لهم {فأضلونا السبيل} أي طريق الإيمان
والهداية، وهذه الآية نزلت في أثنى عشر رجلا من كفار قريش المطمعون يوم بدر أنتهى.
ثم أنهم يطلبون بعض التشفي بتعذيب المصلين، فيقولون {ربنا آتهم ضعفين من العذاب}
يريد مثلين منه أي ضعفا لضلاله، وضعفا لأضلاله.
وفي البرهان معناه ضعف عليهم الأنتقام في الدنياء، والعذاب في الأخرة إنتهى.
{والعنهم لعنا كبيرا} أي كثير اعدده.
(2/93)

قراء أبن كثير، ونافع، وأبوعمرو، وحمزة، والكسائ، وابن عامر، بثا مثلثة، وقراء عاصم
بثاء موحدة.
قال أبو علي الكثرة أشبه بالمرات المتكررة، قيل والباء للواحد يفيد أعظم اللعن
وأشده، ولما أخبر الله تعالى أن من يؤذي الله ورسوله يلعن ويعذب، أرشد المؤمنين إلى
الأمتناع من كل أذا.
فقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما
قالوا}.
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قال الهادي إلى الحق عليه السلام: هذا نهي من الله سبهانه عن أذية الأنبياء
والأجتراء عليهم في سبب من الأسباب.
ومعني وقد قيل أن الذين أذوا موسى صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين قالوا ساحران
تظاهر فنسبوه إليه وإلى أخيه السحر فبرأه الله من ذلك بما أفلح من حجته، وأظهر من
حقه عند تلقف عصاه إفك السحرة، وإبطال الله لسحرهم وتبينه لفضيحتهم، وقد قيل أن
السامري ومن تبعه على دينه من خاصته حين عمل العجل، وقال لبني إسرائيل هذا إلهكم
واله موسى فبرأه الله من ذلك عند من أختدع بما أظهر موسى في العجل من التحريق
والنسف له في اليم فكلا المعنيين حسن إذا كان كلا الفريقين له مؤذيا والأخر أحسنها
عندي في المعنى إذاكان أهله من قبل كفرهم بموسى مؤمنين ولرب العالمين عابدين، ثم
ذكروا في موسى ماذكروا من بعد معرفتهم بالحق من الكفر والفسق فنهى الله المؤمنين أن
يفعلوا كفعل أولئك الأسرائيلين في الأذا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في أي وجوه
الأذى كان وقوله تعالى {وكان عند الله وجيها}فهوا كريم معظم مقدم أنتهى.
قال في البرهان: والذي أذوا به رسول الله إن النبي صلى الله عليه وآله قسم قسما
فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجع الله، فذكر ذلك للنبي صلى الله
عليه وآله وسلم وقال: ((رحم الله موسى فقد أوذى باكثرمن هذا)).
(2/94)

وقوله {وجيها}أشتقاقه من الوجه لأنه أرفع مافي الأنسان، أي كان عند الله رفيع
المنزلة والمقدار أنتهى.
وقيل: ذاجاه فلذلك كان يزيل عنه التهم.
وقيل: نزلت في زيد بن حارثة وزينب حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وماسمع فيه من قالة بعض الناس، ثم أرشدهم إلى ماينبغي أن يصدر منهم في الأفعال
والأقوال.
فقال تعالى:{ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا}أي صوابا عدلا مصيبا
للسداد.
قال الشاعر:
وإن قال قولا كان فيه مسدا
أوفاصدا إ لىالخق والسداد
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الفصد إلى الحق والقول سدد ألسنتهم نحو الرمية لم يعدل به عن سمتها، والمراد نهم عن
حديث زينب من غير عدل في القول، ثم صار أمرا عاما بتسديد القول، أي أصلاحه، ثم
وعدهم على الأمرين بأمرين.
أحدهما قوله تعالى {يصلح لكم أعمالكم } أي يقبل حسناتكم ويثيبكم عليها، أو يوفقكم
للمجئ بها صالحة.
والثاني: قوله {ويغفر لكم ذنوبكم} الصغائر باجتناب الكبائر وغيرها بالتوبة {ومن يطع
الله ورسوله} فطاعة الله هي طعة الرسول، ولكن جمع بنهما لبيان شرف الطيع، فإنه
يفعله الواحد، أتحذ عند الله عهدا، وعند الرسول ندا.
وقوله: {فقد فاز فوزا عظيما} أي ظفرا لا أعظم منه، والفوز العظيم من وجهين.
أحدهما: أنه نجا من عذاب عظيم، والنجاة من العذاب تغظم بعظم العذاب حتى أن من ما
كان يتفاوت الأمر تفواتا وتكاثرا.
والثاني: أنه وصل إلى ثواب كبير وهو الثواب الدائم الأبدي.
وأعلم: أن الله تعالى لما أرشد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النبي صلى الله
عليه وآله وسلم باحسن الأداب بين أن التكليف الذي وجهه إلى الإنسان أمر عظيم.
(2/95)

ثم قال سبحانه {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها
وأشفقن} أي خفن{منها} أن يحملن مأثمها، ووزرها وعذابها، وهذا جائز عند العرب، قال
الشاعر:
قد امتلأ الحوض وقال قطني ... مهلا رويدا قد ملأت بطني

والحوض لا يقول حرفا من هذا، ولكن معناه أن الحوض لو كان يعقل ويتكلم لقال هذا
القول، ونحو هذا الكلام كبير على ألسنة البهائم والجمادات، ومن ذلك قولهم: لو قيل
للشحم أن يذهب لقال أسوي العوج، وتصوير مقاولة الشحم محال، ولكن الغرض أن السمن في
الحيوان مما يحسن قبيحه، كما أن العجف مما يقبح حسنه، فصور أثر السمن فيه تصويرا هو
واقع في نفس السامع، وهي به أنس، وله أقبل، وعلى حقيقة أوقف، وكذلك تصوير عظم
الأمانة وصعوبة أمرها، وثقل مح-محملها، والوفاء بها، فعظم أمرها بهذا الكلام، ثم
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قال سبحانه: {وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} وفي هذه الآية وتفسيرها يقول
الهادي -عليه السلام-: هذا مثل مثله الله تعالى يريد سبحانه أنا لو جعلنا في
السماوات والأرض تمييزا، وفهما يفهمنا به قدر الأمانة، ثم عرضت عليهن الأمانة،
لأبينها وأشفقن منها من خيانة ما فيها، ولم يبلغن، ومعنى عرض الأمانة عليهن فهو
التكليف لحمل موثقها، يقول: لو كلفناهن حمل وثائق الأمانة، لأشفقن من نقضها، وأشفقن
من خيانة ما فيها، ولم يفعلن بعد المعرفة والتمييز لها ما يفعله الإنسان من الإقدام
على نقضها، والغدر بمؤكدة مواثيقها، وحمل إثمها، وجليل سخط الله في نقضها، وحمل
الإنسان لها فهو حمل إثم الغدر بها، والارتكاب لسخط الله فيها، ومعنى ظلوما يقول:
إن الإنسان ظلوم لنفسه، جهول في الإقدام على معاصي الله بما عليه في ذلك عند الله.
(2/96)

قال الحسين بن القاسم-عليهم السلام-: والأمانة فهي أمانة الله التي استودعها خلقه،
وعقدها في رقابهم، من أداء حقه، والقيام بأمره، وأخذ الحق وإعطائه، ومن ذلك أمانات
الخلق فيما بينهم، وما يتظالمون به، ويجترون على الله فيها.
قال في الكشاف: والمعنى إنما كلفه الناس بلغ من عظمه وثقل محمله أنه عرض على أعظم
خلق الله من الأجرام، وأقواه وأشده أن يتحمله وينتقل به فأبى حمله، والاستقلال به،
وحمله الإنسان على ضعفه وضمنه، ثم خاس بضمانه، ثم وصفه بالظلم لكونه تاركا لأداء
لأمانة، وبالجهل لا خطاية ما يستعده مع تمكنه منه، وهو أداؤها.
وقوله: {ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات} تعليل لحمل الأمانة
مجازا، ومعناه ليعذب الله حامل الأمانة الذي لم يؤدها، ويخرج عن عهدها؛ لأن التعذيب
نتيجة حملها وعذابهم بالشرك والنفقا، والعصيان والشقاق، فائدة الحاصلة بسببه.
(2/97)

ثم قال تعالى: {ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات} أي يتوب على من أدى الأمانة فلم
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يحملها، بل خرج من عهدتها وهم أهل الإيمان والطاعة، أي يعود عليهم بالفضل ويرجع
بالرحومة لهم، قرئ ويتوب بالرفع، ليجعل العلة قاصرة على فعل الحامل، ويبتدي ويتوب،
حقيقة ومعناه عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافقين، وشرك المشركين، فيعذبهم الله،
ويظهر به إيمان المؤمنين، ويتوب الله عليهم، أي يعود عليهم بالرحمة، إن وقع منهم
تقصير {وكان الله غفورا} للتائبين {رحيما} بهم لقبوله توبتهم أي هو سبحانه منذ تعبد
الخلق رحيم بهم، والمعنى والله غفور رحيم فدخلت كان في اللفظ إذا خاطب العرب بلغتها
فجاز أن يقول: كان لما قد هو كائن، وفي ذلك يقول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه
وآله وسلم: كان ابن أمنة الأمين محمد عندي بمثل منازل الأولاد، فقال: كان فخرج كونه
على أن قد زال مما كان عليه عنده، ولم يزل أبو طالب محبا لمحمد صلى الله عليه وآله
وسلم ، محاربا لقريش دونه حتى مات أبو طالب، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم منه
بتلك المنزلة، وإنما أراد بقوله: كان ابن آمنة، أي ابن آمنة، ومن ذلك قوله تعالى:
{كنتم خير أمة أخرجت للناس} فلما أن قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة خرج المعنى على
أنهم قد كانوا ثم غيروا وليس ذلك كما يتوهم، وإنما معنى كنتم أي أنتم وهذا في لغة
العرب كثير موجود، ومن ذلك قول الله سبحانه: {وكان الله بكل شيء عليما} وإنما
معناها والله بكل شيء عليم، ذكر معنى هذا المرتضى -عليه السلام-.

الجرز
(2/98)

ثلاثون آية في الحجازي والكوفي، وتسع وعشرون في البصري، مكية، ابن عباس وعطاء، إلا
ثلاث آيات فمدنية نزلت في علي رضي الله عنه، وفي الوليد بن عتبة قال لعلي: أنا أبسط
منك لسانا، وأحد منك سنانا، وأرزن للكتيبة، فقال علي: اسكت فإنك فاسق، فأنزل الله:
{أفمن كان مؤمنا} إلى آخر الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: {الم، تنزيل الكتاب} الم مبتدأ إن كان اسما للسورة وخبره تنزيل، وإن
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جعلته تعديد للحروف ارتفع تنزيل الكتاب بأنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره {لا ريب
فيه} والوجه أن يرتفع تنزيل الابتداء وخبره {من رب العالمين} ولا ريب فيه اعتراض
فاصل للتأكيد، والضمير في وفيه راجع إلى مضمون الجملة كأنه قال: لا ريب في ذلك، أي
في كونه منزلا من رب العالمين، وإنما ذكره بلفظ رب العالمين؛ لأن كتاب من يكون رب
العالمين يكون فيه عجائب العالمين، فيدعو النفس إلى مطالعته ومعرفته، وإنما نفى
الريب فيه وقد قالوا فيه ما هو أطم من الريب من قولهم افتراه؛ لأن معنى لا ريب فيه
لا مدخل للريب في أنه تنزيل الله، ولا يرتاب فيه من ينصف الحق؛ لأن نافي الريب
ومهبطه معه لا ينفك عنه، وهو كونه معجزا، ومثله أبعد شيء من الريب، ولا اعتداد
بقولهم افتراه؛ لأنه إما عن تعنت أو جهل قالوه قبل النظر.
(2/99)

ثم قال تعالى: {أم يقولون} يعني كفار قريش {افتراه} أي بل يقولون كذبه على الله،
وهذا إنكارا لقولهم، وتعجيبا منه لظهور عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه {بل هو
الحق من ربك} أضرب عن الإنكار، وأكب كونه آي القرآن حق نزل عليك من رب العالمين،
والمعنى فيه أتعترفون به أم تقولون هو مفترى، ثم أجاب وبين أنه حق من ربه، ثم بين
فائدة التنزيل، وهي الإنذار، فقال: {لتنذر قوما} أي قريش، وقيل: من العرب {ما أتاهم
من نذير من قبلك} لأن قريشا لم يبعث الله إليهم رسولا قبل محمد صلى الله عليه وآله
وسلم، ولم تكن عليهم حجة من جهة الشرائع، وإنما كانت بمعرفة الله وتوحيده وعزله؛
لأن العقل كاف فيها، كذا في الكشاف، والأولى ما ذكره بعض علماء العترة الأعلام
عليهم الصلاة والسلام حيث قال: لابد أن يكونوا متعبدين بشريعة لقوله تعالى: {وإن من
أمة إلا خلا فيها نذير} وقوله: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} ولأن قريشا كانت
تذبح الأضاحي وتأكل لحم الأنعام وتحج.
قال عبد المطلب وغيره: أنا على دين إبراهيم، فدل ذلك على أنهم كانوا متعبدين بشرع،
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ولكن لما أهملوا الشرائع ودرست عندهم، وطالت المدة، واتبعوا أهواؤهم حسن الإرسال
إليهم، وصح أن يقال: {ما أنذر آباؤهم} أي الأقربين، أي لم يرسل إليهم رسولا جديد،
وإن كانوا قد دخلوا في حكم من أرسل إلى آبائهم إلا بمعذبين، وأمروا باتباع شريعته؛
لأن الفترات الواقعة بين الأنبياء عليهم السلام لم يكن أهلها مهملين عن الشرائع،
انتهى.
فالمعنى لتنذر قوما ما أتاهم بعد الضلال الذي كان بعد الهداية نذير، والله أعلم.
ثم قال سبحانه: {لعلهم يهتدون} استعار لفظ الترجي للإرادة، أي لإرادتنا أن يهتدوا
بما في التنزيل.
(2/100)

وقيل: الترجي له صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، كما كان الترجي لموسى وهارون في
أهله يذكر أو يخشى، ومعناه ينذرهم راجيا أنت اهتداؤهم، ثم لما ذكر الرسالة بين ما
على الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل، فقال تعالى: {الله الذي خلق
السماوات والأرض وما بينهما} من الحيوانات والنباتات والجمادات {في ستة أيام} قيل:
من أيام الآخرة كل يوم ألف سنة، إذ لم تكن شمس فيصور اليوم والليل والنهار، والظاهر
أنها من أيام الدنيا، أي مدة مقدرة بهذه الأيام، والله تعالى قادر على خلقها في
لحظة، لكن لحكمة وإن خفيت علينا، كجعله أصحاب النار تسعة عشر، أو تعليما لخلقه
الرفق والتأني في الأمور.
ثم قال تعالى: {ثم استوى على العرش} هو في الأصل سرير الملك، والاستوى عليه كناية
عن الملك الكامن؛ لأن استوى الملك على سريره من توابع الملك، فهو أدل على الملك من
قولكم: ملك، والمعنى استولى على الملك، وهو الخلق جميعا في هذه المواضع خاصة، قال
الشاعر:

قد استوى بشر على العراق
بغير ما زور ولا نفاق
ويروى بغير سيف ودم مهراق

وقال آخر:

تداركتما الأحلاف وقد ثل عرشها
وذبيان قد زلت بأقدامها النعل

أي سقط ما يحملها.
ثم قال تعالى: {ما لكم من دونه من ولي} أي ناصر لكم، أو متولي مصالحكم {ولا شفيع}
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يشفع لكم، المعنى إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسكم وليا ناصرا، ولا شفيعا يشفع أو
بمعنى الله وليكم الذي يتولى مصالحكم وشفيعكم؛ لأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه.
(2/101)

وقوله: {أفلا تتذكرون} إنكار عليهم، أي فلا تتفكرون في عاقبتكم وقبحها، ثم لما بين
الله تعالى الخلق بين الأمر كما قال تعالى: {ألا له الخلق والأمر} والعظمة تتبيين
بهما فقال سبحانه: {يدبر الأمر} يريد المأمور به من الأعمال الصالحة، أي ينزله
مدبرا {من السماء إلى الأرض ثم يعرج} أي يصعد {إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما
تعدون} معناه ينزل الأمر، أي الوحي المنزل على أنبيائه والشرائع والأحكام، قاله
السدي، ومثله في القرآن، أو القضاء قاله مقاتل، أو أمر الدنيا.
قال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام: أخبر سبحانه أن تدبيره وصنعه من العرش لما
بعد عنهم كتدبيره وصنعه لما قرب في الأرض منهم، وأن بعد ما بين العرش وهو ذرأ
السماء العلا وبين ما تحتهن مما ترى أعينهم من الأرض الأولى مقدار ألف سنة كاملة
مما يعدون، وأن الأشياء كلها لا تبعد عليه كما يستبعدون، انتهى، والعروج الصعود أي
ينزل الأمر من السماء مع جبريل والملائكة إلى الأرض، ثم تعرج إليه أي إلى موضع
حكمه، وهو السماء في يوم واحد من أيام الدنيا، فيكون الملك قد قطع في يوم واحد من
أيام الدنيا في نزوله وصعوده مسافة ألف سنة للآدمي؛ لأن مسافة ما بين السماء والأرض
خمسمائة سنة.
قال الحسن: ولو أراد الله أسرع من ذلك لكان، فإن جبريل كان ينزل إلى النبي صلى الله
عليه وآله وسلم في أقرب وقت.
وقيل: يقضي الله تعالى أمر ألف سنة من أمر الدنيا وهو يوم واحد من أيام الله، ثم
يلقيه إلى الملائكة، إلى كل ملك ما هو موكل به، فإذا انقضت هذه المدة قضى الله
إليهم ألف سنة أخرى، ثم كذلك حتى يقضي مدة الدنيا.
وقيل: يدبر أمر الدنيا كلها من السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة، ثم يعرج إليه
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ذلك الأمر، أي يصير إليه ليحكم فيه كان مقداره ألف سنة وهو يوم القيامة.
(2/102)

قلت: أما هذا القول الأخير فقد أبطله قوله تعالى في سورة سأل: {في يوم كان مقداره
خمسين ألف سنة} وهو يوم القيامة، والصحيح هو الأول، وهو الموافق لتفسير أئمتنا
عليهم السلام، من ذلك قول الهادي عليه السلام حيث قال: معناه يدبر الأمر من السماء
إلى الأرض فهو ينفق ما يريد من الأمور من السماء إلى الأرض مع جبريل صلى الله عليه
إلى أنبيائه عليهم السلام في أرضه، ثم يعرج إليه من بعد إنفاذ ما أمر به في مقدار
يوم، فينقطع في مقدار ذلك اليوم ما لو كان مبسوطا في الأرض لم يقطعه العالمون بمصير
ألف سنة، ومعنى يعرج فهو يصير إلى الموضع الذي بعث منه، وهو محل جبريل وموضعه الذي
يعرج إليه جبريل راجعا، انتهى. ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسم عليهما السلام.
وأما الفرق بين هذه الآية وآية سأل فقد أوضح ذلك نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم
عليهما السلام حيث قال في هذه الآية: وأما في يوم كان مقداره ألف سنة فأنبأ الله لا
شريك الله أنه يكون في يوم واحد من أمره فيما ينزل من سمائه إلى أرضه، من تقديره ما
مقداره عند غيره لو دبره من المقدرين من الآدميين ألف سنة، في التدبير، وأخبر في
ذلك عن قدرته التي ليست لقدير.
وأما قوله تعالى في سورة المعراج: {خمسين ألف سنة} فإنما هو أيضا خبره عما له تعالى
من القدرة في تعجيل القضاء والحكم إذا فصله، ولا يفعله غيره في خمسين ألف سنة،
انتهى.
قال بعض المفسرين: أما قوله في المعراج: {خمسين ألف سنة} فإنما هو في النزول بفضل
الفضاء والعروج إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة، والنزول منها والعروج إليها في
يوم كان قدره خمسين ألف سنة.
وقال في المقاليد: أراد خمسين ألف سنة مدة القيامة على الكافرين، وفيها خمسون موقفا
كل موقف ألف سنة.
(2/103)

ثم قال تعالى: {ذلك} أي الموصوف بهذا الوصف العظيم {عالم الغيب} ما غاب من العباد،
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وخفي عنهم {والشهادة} المشاهد الحاضر {العزيز} القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ولا
يفوته ما أراد، كان بلا كلفة ولا مشقة {الرحيم} بخلقه، القابل توبة عباده، ولما بين
الدليل الدال على الوحدانية من الآفاق بقوله: {خلق السماوات والأرض وما بينهما}
وأتمه بتوابعه ومكملاته، ذكر الدليل الدال عليه من الأنفس، فقال تعالى: {الذي أحسن
كل شيء خلقه}.
قال في البرهان: يعني أحسن إلى كل شيء خلقه، فكان خلقه إحسان إليه، أو جعل كل خلقه
إحسانا في الحكمة والمعقول، واتقان الصنعة الذي لا تنكره العقول، والمعنى أحسن جميع
مخلوقاته إذ ما من شيء خلقه إلا هو مرتب على مقتضى الحكمة، فكل مخلوقاته حسنة، وإن
تطاولت في الحسن وفي خلقه قراءتان:
إحداهما: بفتح اللام على أنهما فعل ماض صفة للشيء.
الثانية: بتسكينها وهو منصوب بدلا من كل شيء، ثم قال سبحانه: {وبدأ خلق الإنسان من
طين} هو آدم عليه السلام.
قال في البرهان: روينا عن آبائنا عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أنه قال: ((إن الله خلق آدم من قبضة أمر جبريل أن يأخذها من جميع الأرض، فجاء
بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأسود والأحمر، وبين ذلك الحزن والسهل)) {ثم
جعل نسله من سلالة} سلالة الشيء خلاصته أي يسل من أجوده، أي النطفة تسل من صلب
الإنسان أي تخرج، سميت الذرية نسلا؛ لأنها تنسل منه، أي تنفصل.
وقوله: {من ماء مهين} أي حقير؛ لأنه أحقر الأمواء.
وقوله: {من ماء} بدل من قوله: {من سلالة} أو غير بدل، إذا كانت السلالة مأخوذة من
الماء {ثم سواه} قومه وعدله وأصلحه.
(2/104)

قوله: {ونفخ فيه من روحه} عبارة عن إحيائه، ودل بإضافة الروح إلى ذاته أنه خلق عجيب
لا يعلم حقيقته إلا هو، كأنه قال: ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو به وبعلمه.
ثم قال تعالى: {وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة} يريد آلة استماع الحق، وآلة
أبصار الاعتبار، وآلة التفكر والتدبر وهي القلوب.
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ثم قال: {قليلا ما تشكرون} ما زائدة لتأكيد القلة وهي في معنى العدم.
واعلم أنه تعالى لما ذكر الرسالة بقوله: {تنزيل الكتاب إلى قوله: ما أتاهم من نذير
من قبلك} وذكر الوحدانية بقوله: {الذي خلق إلى قوله: وجعل لكم السمع والأبصار} ذكر
سبحانه الأصل الثالث وهو الحشر بقوله: {وقالوا أئذا ضللنا في الأرض} لما قال
سبحانه: {قليلا ما تشكرون} بين عدم شكرهم بإتيانهم بضده وهو الكفر، وإنكار قدرته
على إحياء الموتى، قالوا تعجبا من إعادتهم، وإنكارا لبعثهم: {أئنا لفي خلق جديد}
يجدد خلقنا، ويعاد كما كان، أي نبعث، والقائل أبي بن خلف، ورضي الباقون بقوله:
فأسند إليهم الكل، كأنه أراد ابتدأنا الخلق من عدم، وعلى غير مثال، ومع ذلك قال
الجاحدون: إنا لا نقدر على إعادتهم، وقالوا: {أئذا ضللنا في الأرض} أي سرنا ترابا،
واختلطنا بترابها لا نميز منه كما يضل الماء باللبن، أو معناه غبنا فيها بالدفن
والعرب تقول: كل شيء غلب عليه غيره حتى غاب قد ضل، قال الأخطل:

كنت الفدى في موج أكدر مزبد ... قذف الإناء به فضل ضلالا

ثم قال تعالى: {بل هم بلقاء ربهم كافرون} جعل اللقاء عبارة عن الوصول إلى العاقبة
من تلقي ملك الموت وما بعده، أضرب عن كفره بالأشياء إلى أبلغ منه في الكفر وهو
كفرهم بكل ما يكون في العاقبة لا الإنشاء وحده.
(2/105)

قال في البرهان: وهذه الآيات نزلت في أبي بن خلف، ثم بين لهم ما يكون من الموت إلى
العذاب، فقال سبحانه: {قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم} أي أمر بقبض أنفسكم
التوفي استيفاء النفس وهو الروح، أي تقبض الأرواح كلها لا تبقي شيء منها، من توفيت
حقي فلان إذا أخذته وافيا مجاهد، حويت أي زويت لملك الموت الأرض كالطشت يتناول منها
ما شاء، قتادة معه أعوان من الملائكة.
وقيل: يدعو الأرواح فتجيبه، ثم يأمر أعوانه بقبضها.
وقال الهادي عليه السلام: المعنى في ذلك أن توفي ملك الموت لم يتوفا هو بأمر الله
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فملك الموت يقبض النفس، والله مخرجها من البدن، وما كان من ملك الموت فإنما هو
بالله ومن الله، وبإذنه وأمره، وتقديره وحكمه، وتقوية ملك الموت على ذلك في خلقه.
قال في البرهان: وروينا عن آبائنا عليهم السلام، عن جعفر بن محمد عليه وعلى آبائه
السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من
الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ارفق بصاحبي فهو مؤمن)).
فقال ملك الموت: يا رسول الله طب نفسا، وقر علينا، فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم أيما
من أهل بيت مذر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفجهم كل يوم خمس مرات، حتى لأنا
أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، والله يا رسول لو أردت أن أقبض بعوضة ما قدرت
على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها، انتهى.
وقوله: {يتوفاكم ملك الموت} ينفي عن بقاء الأرواح، فإن التوفي الاستيفاء والقبض،
وهو الأخذ والإعدام المحض ليس بأخذ، ثم إن الروح الزكي الطاهر عند الملائكة مثل
الشخص بين أهله المناسبين له، والخبيث الفاجر يبقى عندهم كالأسير بين قوم لا
يعرفهم، ولا يعرف لسانهم.
(2/106)

ومعنى قوله تعالى: {ثم إلى ربكم ترجعون} أي إلى جزائه، فيجازيكم بأعمالكم، ولما ذكر
أنهم يرجعون إلى ربهم بين ما يكون عند الرجوع على سبيل الإجمال.
قوله تعالى: {ولو ترى} يجوز أن تكون للتمني، كأنه قال: وليتك ترى، والتمني لرسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان الترجي لهم في نحو لعلهم يهتدون؛ لأنه تجرع
منهم الغصص فتمنى له أن يراهم على تلك الحال الفظيعة ليشمت بهم، ويجوز أن يكون لو
امتناعه وجوابها محذوف، أي لرأيت أمرا عظيما، أو لرأيت ما يسرك، والخطاب لرسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز أن يكون لكل مخاطب، ثم أخبر عن وقت تلك الرؤية
بقوله: {إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم} من الخزي والغم والندم، على ما كان من تفريطهم،
في أمر الله وطاعته.
(2/107)
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قال الهادي عليه السلام: هذا إخبار من الله عما يكون من المجرمين في يوم الدين، من
تنكيس رؤسهم يوم الحشر، ووقت النشر عند الحساب، وتنكيس الرؤس فعل يفعله النادم
المتحسر الموقن بالعقاب، المؤيس من الثواب، المستسلم المبلس، ومعنى عند ربهم فهو
عند المصير إلى آخرتهم، والوقوف بين يدي الخالق في موضع جزائه، يستغيثون بقولهم:
{ربنا أبصرنا} ما كنا نكذب به بالمعاينة {وسمعنا} بكل ما كنا نخبر به، وجاء كل ما
كنا نسمع من قولك، وقول أنبياءك على ما كنا نسمع سواء سواء {فارجعنا} أي ردنا إلى
الدنيا حتى {نعمل صالحا} غير الذي كنا نعمل إذ كان عملنا في الدنيا أولا بورا، وهو
اليوم إذ قد عاينا، فقد أصبح عندنا معلوما مخبورا {إنا موقنون} يقولون: إن اليوم
بما كنا نكذب به من قبل مؤمنون، أو قد رأيناه عيانا، وواقعناه ايقانا، ثم أخبر عز
وجل عن قدرته فقال سبحانه: {ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها} يعني لو أراد أن يجبر
الخلق على الاهتداء، ويدخلهم كلهم في الطاعة والهدى بالقسر منه لهم جبرا، والجبر
لهم في ذلك قسرا لفعل سبحانه ذلك بهم، ولكانوا في جميع الأمور كذلك، غير أن الله
سبحانه، لم يرد إدخالهم في طاعته وهداه جبرا، ولم يرد إخراجهم من معاصيه جل جلاله
قسرا، بل أمرهم سبحانه تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وكلفهم يسيرا، وأعطاهم على قليل
كثيرا، أراد أن يطيعوه مختارين بالاختيار لا بالجبر لهم، وكذلك معاصيهم بالاختيار
منهم، كانت فيهم ومنهم لا بقضاء شيء من ذلك سبحانه عليهم حكم من الحكيم الرحمن
الرحيم، ورأفة منه في ذلك لكل إنسان، وتمييز منه بذلك بين أهل الطاعات والعصيان،
ليستحق كل بإختياره جزاء فعله، وليجد ما قدم من خير أو شر باختياره غدا، اعتذر به
قطعا منه جل جلاله، عن أن يحويه قول، أو يناله لحجج خلقه عنه ليهلك من هلك عن بينة،
ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم،
(2/108)

انتهى.
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قال تعالى: {ولكن حق القول مني} أي وقع وعيد الله، أو وجب مقتضاه ومعناه، وفسر
القول بما بعده وهو قوله: {لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين} على عصيانهم،
وتركهم لطاعة خالقهم الذي خلقهم وأقدرهم، ومكنهم من الأفعال.
قيل: ويحتمل أن المراد بالقول عبارة عن التكليف المبني على الاختيار المقتضى
للجزاء، أي ولكنا بنينا أمر التكليف عن على الاختيار لا الاضطرار، فاستحبوا العمى
على الهدى، فجقت كلمة العذاب على أهل العمى دون البصر بدليل قوله: {فذوقوا بما
نسيتم لقاء يومكم هذا} فأضاف النسيان إليهم، أي فذوقوا بما تركتم من العمل للقاء
يومكم هذا من ترككم لطاعتي، وتكذيبكم لبعثي وجزائي.
وقيل: النسيان خلاف الذكر، يعني أن الانهماك في الشهوات ينهاكم عن تذكيرات العاقبة،
وسلط عليكم نسيانه.
وأما قوله: {إنا نسيناكم} فهو تركناكم في العذاب، والنسيان من الله بمعنى الترك.
وقيل: على مقابلة النسيان بالنسيان، أي جازيناكم جزا سيئاتكم {وذوقوا عذاب الخلد}
أي الدائم الذي لا انقطاع له {بما كنتم تعملون} من المعاصي في دار الدنيا، وقد تغير
في الذوق عما يطرأ على النفس، وإن لم يكن مطعوما لاحساسها به كإحساس المطعوم
بالمذوق.
قال عمرو بن أبي ربيعة:

فذق هجرها إن كنت تزعم أنه
رشاد ألا يارب ما كذب الزعم

ولما بين حال المجرمين بين حال المؤمنين فقال عز وجل: {إنما يؤمن بآياتنا} أي يصدق
بحجتنا ومعجزاتنا، وينتفع بمواعظنا {الذين إذا ذكروا بها} أي وعظوا بآيات الله
{خروا سجدا} أي سجدوا لله خاضعين طائعين، وكل من سقط على شيء فقد خر عليه، قال
الشاعر:

وقد خر على الآلات ولم................
كان ...........سيف صقيل
(2/109)

ومعنى: {وسبحوا بحمد ربهم} أي نزهوه عن نسبة القبائح إليه، وأثنوا عليه حامدين له،
أي سبحوه متلبسين بحمده، وبمعرفته وطاعته {وهم لا يستكبرون} عن عبادته، كما يفعل من
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يصر مستكبرا كان لم يسمعها، ثم قال تعالى: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} هي الفرش
ومواضع النوم، أي تقع وتتنحى عنها بالليل، ويقومون ويقعدون خوفا من العذاب، قال
الشاعر:

جنبي تجافى عن الوساد
مخافة البعث والمعاد

وقال ابن الزبعري:

يبيت يجافي جنبه عن فراشه ... إذا اشتغلت بالمشركين المضاجع

قال في التجريد: واختلف منهم فقيل المتهجدون عن الحسن، ومجاهد، وعطاء، وأبي العالية
وقتادة أنها في قيام الليل.
وعن ابن عباس: تتجافى جنوبهم لذكر الله، إما في الصلاة وإما في قراءة أو غيرها من
الذكر.
وقيل: هم يصلون ما بين المغرب والعشاء عن أنس بن مالك.
وقيل: هم الذين يصلون العشاء ولا ينامون عنها عن ابن عباس، وقيل: في الذين يصلون
العشاء والصبح في جماعة، عن أبي الدرداء والضحاك، ثم قال سبحانه فيهم: {يدعون ربهم
خوفا وطمعا} في رحمته.
قوله: {خوفا وطمعا} يحتمل أن يكون مفعولا، ويحتمل أن يكون حالا أي خائفين طامعين،
كقولك: جاؤني زورا، أي زائرين.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيرها قيام العبد من الليل.
قال في البرهان: وروينا عن آبائنا عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ((إن شئت أخبرتك بأبواب
الخير كله، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل)) وإنما هذه
الصلاة المرغب فيها هي صلاة الليل، وهي ثمان ركعات بأربع تسليمات، بعد التهجد، إما
في ثلث الليل أو نصفه أو في طلوع الفجر، انتهى.
(2/110)

قال الهادي عليه السلام: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من
صلى ثمان ركعات في الليل سوى الوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله عليه
اثنى عشر بابا من الجنة)).
وقال: ((صلاة الليل ثماني ركعات)) صح لنا ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم.
وروى أبو طالب عليه السلام بإسناده المعروف في آماله عن زاذان، عن سلمان، قال: سمعت
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من صلى ثمان ركعات من الليل والوتر
يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له اثنى عشر بابا من الجنة يدخل من أيها
شاء)) روي هذا الخبر في أمالي أحمد بن عيسى.
وقال الهادي عليه السلام في (الأحكام) أيضا: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أنه قال: ((ركعتان في نصف الليل الآخر أفضل من الدنيا وما فيها، ولولا أن أشق
على أمتي لفرضتها عليهم)) انتهى، وهذا الخبر أيضا في أمالي أحمد بن عيسى.
و عن زيد بن علي في مجموعه، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: ركعتان في
ثلث الليل الأخير خير من الدنيا وما فيها.
ثم قال عز وجل: {ومما رزقناهم ينفقون} أي الزكاة وغيرها.
وفي البرهان: هذا الإنفاق في وجوه البر كله سوى الزكاة.
وقوله: {فلا تعلم نفس}يريد أي نفس كانت لا ملك مقرب ولانبي مرسل، أي ليس تعلم
النفوس ولا تخطر على القلوب {ما أخفي لهم} ليوم القيامة {من قرة أعين}ما تقر به
أعينهم من الثواب من الحور والجنان، والنعيم والإحسان ولا مزيد على هذه العدة ولا
يطمع وراها.
(2/111)

قال في البرهان: روينا عن آبائنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال
تعالى: ((إني أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب
بشر، ما أطلعتهم عليه وأقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس الآية)) ثم قال تعالى: {جزاء
بما كانوا يعملون} من فعل الطاعات واجتناب المعاصي؟، انتهى.
وفي هذا قطع لأطماع المتمنين بغير عمل.
قال الحسن: هذا في جزاء أعمال السر أخفوا أعمالهم في الدنيا فاخفى الله لهم ما لا
عين رأت ولا أذن سمعت.
ثم قال تعالى: {أفمن كان مؤمنا} أراد عليا عليه السلام {كمن كان فاسقا} يعني الوليد
بن عقبة.
وقيل: عقبة بن أبي معيط.
قال في البرهان: لما روينا أن عقبة ساب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أنا أبسط
منك لسانا، وأحد منك سنانا، وأبلى منك حشوى.
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فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس كما تقول يافاسق، فنزل تصديق قول أمير
المؤمنين عليه السلام من السماء {لايستوون} في الجزاء عند الله تعالى.
قال في التجريد: نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام وفي الوليد بن عقية بن أبي
معيط، شجر بينهما كلام يوم بدر فقال اسكت فإنك صلب، وأنا والله أبسط منك لسانا.
فقال له علي: أسكت فإنك فاسق، تقول الكذب فنزلت، ثم تناولت كل مؤمن وفاسق، وقد شهدت
هذه الآية لعلي كرم الله وجهه في الجنة بالإيمان وأنه في جنة المأوى.
ولما بين حال المجرم وحال المؤمن، قال للعاقل هل يستوي الفريقان، ثم بين أنهما لا
يستويان، ثم بين عدم الاستوا على سبيل التفضيل.
(2/112)

فقال سبحانه: {أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى} سميت بذلك لأنها
تأوي إليها أرواح الشهداء، وهي نوع من الجنان، أو المراد الجنة نفسها لأنها مأوى
لأهلها، أي سميت موطأ لهم، ثم قال: {نزل} أي عطا {بما كانوا يعملون} والنزل عطا
النازل، ثم صار عاما في كل عطا {وأما الذين فسقوا فمأواهم} أي فملجأهم ومنزلهم
{النار} ويجوز أن يريد فجنة مأواهم النار تهكما بهم {كلما أرادوا أن يخرجوا منها
أعيدوا فيها} معنى إرادة الخروج وإعادتهم.
ما يروى عن الحسن أن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها ذربوا
بالمقامع، فهووا فيها سبعين خريفا، {وقيل لهم} توبيخا وذما {ذوقوا عذاب النار الذي
كنتم به تكذبون} في الدنيا، ثم قال تعالى تهديدا لهم{ولنذيقنهم من العذاب الأدنى}
هو عذاب الدنيا من القتل والأسر، وقحط قريش سبع سنين {دون العذاب الأكبر}.
قال قي البرهان: العذاب الأدنى هو الانتقام في دار الدنيا والعذاب الأكبر عذاب
جهنم، ومعناه ولنذيقنهم من العذاب الأقرب الذي هو الدنيا قبل العذاب الأكبر الذي في
الآخرة، والعذاب الأدنى هو الحدود والموت، والقتل والأمراض، والغموم والرزايا،
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والمصائب، ثم قال سبحانه {لعلهم يرجعون} أي ليرجعوا إلى الحق ويتوبوا من الكفر
والفسق، أو لعلهم يريدون الرجوع إلى الدنيا، ويطلبونه أن اريد بالأدنى عذاب القبر ،
وسميت إرادة الرجوع رجوعا، كما سميت إرادة القيام قياما في إذا قمتم إلى الصلاة.
قاله في الكشاف وفي التجريد: إذا أحمل العذاب الأدنى على القتل أوعذاب القبر،
فالمراد لعل من بقي منهم يرجع.
وقيل: لعلهم يرجعون في الدنيا إذا سمعوا أنهم يعذبون في قبورهم إذا ماتوا والأول
أولى، والله أعلم.
(2/113)

ثم قال تعالى: {ومن أظلم} أي لا أحد أكثر ظلما {ممن ذكر بآيات ربه} أي وعظ بها {ثم
أعرض عنها} ثم لاستبعاد الأعراض عن آيات الله مع وضوحها وإنارتها، وارشادها إلى
السعادة والهدى، كما تقول لصاحبك وجدت مثل تلك الفريضة ثم لم ينتهزها استبعادا لترك
الإنتهاز، ثم قال سبحانه {إنا من المجرمين منتقمون} هم كفار مكة أنتقم الله منهم
ببدر، فضربت الملائكة عليهم السلام وجوههم وأدبارهم، ولما قرب الأصول الثلاثة على
ما بيناه عاد إلى الأصل الذي بدأ به وهو الرسالة المذكورة في قوله: {لتنذر قوما ما
أتاهم من نذير من قبلك} فقال تعالى: {ولقد آتينا موسى الكتاب} التوراة {فلا تكن}
يامحمد {في مرية من لقائه}.
قال في البرهان: يعني من لقاء أذى قومه كما لقى موسى عليه السلام من قومه انتهى.
والمعنى فلاتكن في شك من أمرك لأجل لقاء الأذى من قومك فقد لقى موسى من الأذى مثل
ما لقيت مع كونه نبيا رسولا.
وقيل: معنى من لقائه أي لقا الكتاب، أي أتينا موسى كما أتيناك من الكتاب وألقيناه
ما ألقيناك من الوحي، وأنك لتلقى القرآن فلا تكن في شك من أنك لقيت مثل ما لقي من
الكتاب والوحي.
وقال الحسين بن القاسم عليهم السلام: يريد فلا تكن في شك من لقائه يوم القامة،
المخاطب النبي، والمراد غيره لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشك ولا
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يمتري في لقائه مثل قوله: {إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما}
وقد علم الناس جميعا في ذلك الوقت أن أبويه لم يبلغا عنده ولا أحدهما بل ماتا وهو
صغير، ولكن هذا تأديب من الله أخبره على لسانه انتهى.
(2/114)

ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير بل لتسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فإنه لما أتى بكل آية وذكر بها وأعرض عنها قومه حزن صلى الله عليه وآله وسلم فقيل
له: ألا تذكر حال موسى، ولا تحزن فإنه لقى مالقيت وأوذى كما أوذيت، وعلى هذا
فاختيار موسى عليه السلام لحكمة وهي أن أحدا من الانبياء لم يؤذه قومه إلا الذين لم
يؤمنوا به، وأما الذين آمنوا به فلم يخالفوه غير قوم موسى فإن من لم يؤمن آذاه مثل
فرعون وغيره، ومن آمن به من بني إسرائيل أيضا أذاه بالمخالفة وطلب أشياء منه، مثل
طلب رؤية الله جهرة ومثل قولهم {فاذهب أنت وربك فقاتلا} ثم بين له أن هدايته غير
خالية عن المنفعة كما أنه لم تخل هداية موسى، حيث جعل الله كتاب موسى هدا، كما قال
تعالى:{ وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة} يقتدى بهم {يهدون} الناس
{بأمرنا} أي إلى ما في التوراة من دين الله تعالى، ثم أخبر أن ذلك يحصل بالصبر.
(2/115)

فقال تعالى: {لما صبروا} أي حين صبروا على إظهار الحق بنصرة الدين، واحتمال أذى
الخلق فاستحقوا لجميل صبرهم منزلة الإمامة ودرجة الزعامة، والجعل هنا بمعنى الحكم،
أي حكمنا لهم بالإمامة والأئمة هم الرؤساء في الخير البرءا من الشر ، القادة إلى
الهدى، والمانعون من الهلكة والردي ذكره في البرهان، ثم قال: {وكانوا بآياتنا
يوقنون} أي لايشكون في صحتها وفي وجوب الأهتدى بها وقوي لما كسر من الألام، أي
لصبرهم واتقائهم، والمعنى أنا أتينا موسى مثل ماأتيناك من الكتاب ولقيناه مثل ما
لقيناك من الوحي، وجعل الكتاب المنزل على موسى هدى لقومه، وجعل من قوم موسى أئمة
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يهدون بالحق للناس ويدعونهم إلى ما في التواراة لصبرهم وايقانهم بالآيات، وكذلك
يامحمد لنجعل الكتاب المنزل عليك هدا ونورا، ولنجعلن من أمتك من أهل بيتك وذريتك
ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا عليه من الدين وثبتوا عليه من اليقين، كما جعلنا في
كتاب موسى وأمته، ثم قال تعالى: {إن ربك هو يفصل} أي يقضي بحكمه {بينهم يوم
القيامة} يريد الأنبياء والأئمة وخلفهم، ومعنى يقضي يحكم بتبليغهم ماأمر به وجحدان
قومهم لما دعوا إليه {فيما كانوا فيه} من الحق {يختلفون} فيميز المحق في دينه من
المبطل، وهذا يصلح جوابا لسوأل، وهو أنه لما قال تعالى: {وجعلنا منهم أئمة يهدون}
كان لقائل أن يقول: كيف كانوا يهدون وهم اختلفوا وصاروا فرقا، وسبيل الحق واحد،
فقال فهم هداة، والله بين المبتدع من المتبع، كما بين المؤمن من الكافر يوم
القيامة، وفيه وجه آخر وهو أن الله تعالى بين وأخبر أنه يفصل بين المختلفين من أمه
واحدة، كما يفصل بين المختلفين من الأمم، فينبغي أن لا يأمن من آمن ولم يجتهد، فإن
المبتدع معذب كالكافر.
(2/116)

غاية مافي هذا الباب أن عذاب الكافر أشد، ثم قال تعالى: {أولم يهد لهم} الضمير
لكفار قريش، أي أولم يدل وبين لهم صدقك وهو مأخوذ من الهداية إلى الشيء والدلالة
عليه {كم أهلكنا من قبلهم من القرون} وكان أهل مكة يمرون في متاجرهم على مساكن
القرون المهلكة نحو عاد وثمود، وقوم لوط.
قال في الكشاف: الواو للعطف على محذوف الفاعل مادل عليه كم أهلكنا، أي ألم يبين لهم
و يهديهم كثرة اهلاكنا لأن كم لا يقع فاعله، لا يقال جاني كم رجل، أولم يهدلهم هذا
الكلام كقولك تعصم لا إله إلا الله، فالدماء والأموال، انتهى.
وقوله: {يمشون في مساكنهم} زيادة في آياته، أي مساكن المهلكين دالة على حالهم وأنتم
تمشون فيها وتبصرونها فلا تعتبرون بمصارعهم { إن في ذلك} الذي شاهدوه {لآيات} أي
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دلائل وعبر تهدهم إلى اتباع الحق {أفلا يسمعون} آيات الله وعظاته بأذان واعية.
ولما بين الإهلاك وهو الإماتة بين الإحياء ليكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله
فقال تعالى: {أولم يروا} أهل مكة {أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز}.
أي الأرض اليابسة التي جرز نباتها، أي قطع إما لعدم الماء أو لأنه رعي وأزيل،
ولايقال للسباخ جرز بدليل {فنخرج به} أي الماء {زرعا تأكل منه أنعامهم} أي من علفه
{وأنفسهم} من ...... ابن عباس في أرض اليمن.
(2/117)

وقيل: هي أبين وهي في اليمن أيضا {أفلا يبصرون} بصر اعتبار، ولأن الأمر مرئي بخلاف
الماضين، فإنها كانت مسموعة، ومن نعمة الله أن جعل أرزاق أنعامهم التي لا غنى لهم
عنها في فضلات رزقهم دون الحب، ثم قال تعالى: {ويقولون متى هذا الفتح} أي النصر
والحكومه، كان المسلمون يقولون إن الله سيفتح لنا على المشركين فيقول المشركون متى
هذا الفتح، أي في أي وقت يكون {إن كنتم صادقين} في أنه كاين استعجالا على وجه
التكذيب والإستهزاء.
قال في البرهان: المراد به فتح مكة، يعنى من قتله رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من كفار كنانة، انتهى.
وقيل: هويوم بدر، وقيل: يوم القيامة، أي يوم تفتح القبور والجنة والنار {قل يوم
الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون} كما نظرو ا واستعجلوه تكذيبا، أي
لايؤخرون بالعذاب إذا جاء الوقت وهذا ظاهر إن أريد به يوم القيامة، و إن أريد به
يوم بدر أو يوم فتح مكة، والمراد لا ينفع المقتولين حال القتل، وإلا فقد نفع
الطلقاء يوم فتح مكة، و نفع ناس يوم بدر.
وفي تفسير هذه الآية يقول المرتضى عليه السلام: كذلك حكم الله عز وجل في أعدائه إذا
جاء الفتح عليهم، والنصر منه فيهم لم تنفعهم عند الله العلوا منه عليهم توبة ولا
يقالوا زلة ألا تسمع كيف يذكر سبحانه عنهم فيما كانوا فيه يقولون إذا أخبر رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم بفتح، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين.
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يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم استبطاء منهم وتكذيبا به فأخبر عز وجل أن
يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيمانهم عند الظهور عليهم، وهو فتح مكة الذي وعد الله
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد قيل أن يوم الفتح يوم هلاك الله عز وجل لهم وإنزاله الموت بهم.
(2/118)

وقد قيل أنه يوم القيامة، والقول الأول أصوب وأصح؛ لأنه إنما تقبل التوبة من قبل
المقدرة، ألا تسمع كيف يقول سبحانه: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فجعل
التوبة لهم من قبل المقدرة، ولم يجعلها عند المقدرة عليهم بعد رد الحق والصدق عنه،
فلما كان السيف قائما والحرب ثابتة فليس إلا القتل لأعداء الله، فأما إذا و قعوا في
الأسر فليس محل قتلهم ولا يسع عند الله سبحانه إهلاكهم إلا أن يقاتلوا وهم مأسورون،
فتحل بذلك دماؤهم.
وفي قتل الظالمين سير مذكورة وأخبار صحيحة، فمنهم من يقتل أسيره ومنهم من لايقتل،
وكل ذلك بين أهل العلم والفهم وأضح عند من شرح الله صدره ونور بالحكمة قلبه، انتهى.
و لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم تنفعهم قال تعالى: {فأعرض عنهم} أي ذرهم
واتركهم فقد أنذرتهم وابلغت في الخطاب والنصيحة، ثم قال {وانتظر} النصر عليهم {إنهم
منتظرون} النصر عليكم، أو معناه وانتظر هلاكهم فإنهم منتظرون هلاكك، وعلى هذا فرق
بين الانتصارين لأن انتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله تعالى بعد وعده
وإنتظارهم بتسويل أنفسهم والتعويل على الشيطان.
روى بفتح الطاء أي فإنهم أحقاء بأن تنظر هلاكهم أي هم هالكون لا محاله، والملائكة
تنظر هلاكهم، والله أعلم.

سورة لقمان
أربع وثلاثون آية في العراقي والحجازي وقيل: ثلاث في الحجازي والمكي مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: {الم} قيل اسم للسورة أوالقرآن {الحكيم} أي ذي الحكمة لما فيه من
العلوم أو وصفه بصفة الله مجازا.
وفي البرهان: الحكيم الذي أتقن فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
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ثم قال: {هدى} يعني من الضلاله ويجوز هدى إلى الجنة {ورحمة} بالنصب على الحال من
الآيات المشار إليها، و قرئ برفعها خبر مبتدأ محذوف.
وفي معنى رحمة وجهان، رحمة من العذاب لمافيه من الزجر عن استحقاقه.
(2/119)

والثاني: نعمة بالثواب لما فيه من البعث على استحقاقه، ثم قال {للمحسنين} وهم الذين
أحسنوا إلى نفوسهم بخلاصها من النار، ثم قال تعالى: {الذين يقيمون الصلاة} أي
يفعلونهاكاملة {ويؤتون الزكاة} المفروضة {وهم بالآخرة هم يوقنون} أي لا يشكون فيها،
ثم قال تعالى: {أولئك على هدى} أي توفيق في الطريق الموصل إلى الفوز {من ربهم
وأولئك هم المفلحون} أي السعداء الظافرين عند الله بكل مطلوب، ثم قال تعالى: {ومن
الناس من يشتري لهو الحديث} الاضافة للبيان بمعنى من كتاب ساج، ولما بين أن القرآن
كتاب حكيم يشتمل على آيات حكيمة بين حال الكفار أنهم يتركون ذلك ويشتغلون بغيره، ثم
أن فيه ما بين سوء صنيعهم من وجوه.
الأول: أن ترك الحكمة والاشتغال بحديث آخر قبيح.
الثاني: هو أن الحديث إذا كان لهوا فلا فائدة فيه كان أقبح.
الثالث: هو أن اللهو قد يقصد به بالأحماض كما ينقل عن بن عباس أنه قال حمضوا.
ونقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((روجوا ساعة فساعة)) والعوام يفهمون منه
الأمر بما يجوز من .......... والخواص يقولون هو أمر بالنظر إلى جانب الحق، فإن
الترويج به لاغير، فلما لم يكن قصدهم إلا الاضلال بقوله تعالى: {ليضل عن سبيل الله}
أي ليغوي ويلهي عن دين الله أو القرآن على القولين كان فعله ادخل في القبح.
(2/120)

وفي تفسير هذا يقول الهادي عليه السلام: هذا إخبار من الله سبحانه عن من يشتري لهو
الحديث، ولهو الحديث فهو الغنى والملاهي كلها من شطرنج أو نرد، أو وتر يضرب به، أو
شيء من الملاهي التي حرمها على عباده، ويعني يشتري فهو يختار ويؤثر، ويجتبي هذا
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اللهو على غيره من الخير ليضل عن سبيل الله، معناه يشتغل ويشغل بذلك نفسه، وعبادة
عما سوى اللهو من سبيل الله وسبيله، فهي طاعته واتباع مرضاته، فأخبر الله سبحانه أن
من الناس من يؤثر الشر على الخير، يطلب بذلك التلهي والطرب في أرض الله بما يصده
وغيره عن سبيل الله، انتهى.
قال الزجاج: من قرأ بضم الباء فمعناه ليضل غيره وإذا أضل غيره فقد ضل، ومن قرأ بفتح
الباء فمعناه ليصير أمره إلى الضلال، وإن لم يكن مستريا وهو عام في الحديث وغيره
كاللعب والميسر، ومن ذلك ........... بما لا أصل له والتحدث بالخرافات والمضاحك.
قيل: نزلت في النضر بن الحارث كان يتجر إلى فارس فيشتري بها كتب الأعاجم، ويقول
لقريش كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم وبهرام، فيحدثهم
فيستلحون حديثه ويتركون استماع القرآن.
وقيل: كان يشتري المغنيات يستميل من أراد الإسلام بالغناء والطعام، وشرب الخمر،
ويقول هذا خير لكم مما يدعوكم إليه محمد من الصيام والقيام، والقتال بين يديه،
ومعنى بغير علم أي بغير حجة، ورواية يريد أنه جاهل فيما يفعل، وقيل: بغير علم
بالتجارة بحيث يشتري الضلال بالهدى {ويتخذها هزوا} أي يتخذ سبيل الدين مهزوا بها
وقوله: {أولئك لهم عذاب مهين} يهينهم ويذلهم ويخزيهم.
ثم قال تعالى: {وإذا تتلى عليه آياتنا ولى} أي أعرض عنها ولايبالى بها {مستكبرا} عن
سماعها {كأن لم يسمعها} أي يشبه حالة من لم يسمعها وهو سامع.
(2/121)

وقوله تعالى: {كأن في أذنيه وقرا} أدخل في الأعراض أي صما، وثقلا يمنعه عن السماع،
والوقر ثقل السمع ثم قال: {فبشره بعذاب أليم} أي له عذاب مهين فبشره أنت به، وأوعده
وضع البشارة بالعذاب موضع البشارة بالثواب، استهزاء به.
واعلم أنه تعالى لمابين حال من إذا تتلى عليه الآيات ولى بين حال من يقبل على تلك
الآيات ويقبلها، وكما أن ذلك له مراتب من التولية والاستكبار، هذاله مراتب من
الإقبال والقبول والعمل.
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فقال سبحانه {وعد الله حقا} مصدران مؤكدان.
الأول: مؤكد لنفسه.
والثاني: مؤكد لغيره؛ لأن لهم جنات النعيم في معنى وعدهم الله جنات النعيم فأكد
معنى الوعد، وأما حقا فدال على معنى الثبات أكد به معنى الوعد، ومؤكدها جميعا قوله
{لهم جنات النعيم} فأكد معنى الوعد ثم قال: {وهو العزيز} القادر الذي لا يعجزه شيء
فهو يعطي النعيم من يشاء والبؤس من يشاء {الحكيم} الذي لا يفعل إلا بعدل وحكمة، ثم
بين عزته وحكمته بقوله تعالى: {خلق السماوات بغير عمد ترونها} الضمير راجع للسماوات
استشهد برؤيتهم لها غير معمودة، أي ترونها بغير عمد كما تقول لصاحبك أنا بغير سيف
تراني وإنما يمسكها بقدرته بعمد لا يرى، وأنكره أبو علي وجوز أبو هاشم الأمرين
.......هذا الضمير راجع إلى العمد أي بغير عمد مرتبة.
قلنا: وإن كان هناك عمد غير مرتبة فهي قدرة الله وإرادته لا غير.
ثم قال تعالى: {وألقى في الأرض رواسي} أي حبالا ترسيها وتسكنها {أن تميد بكم} يريد
أن لا أولئك تميد بكم.
وقيل: كراهة أن تضتطرب بكم؛ لأنها كانت تحرك فأرساها بالجبال، ثم قال تعالى:{ وبث
فيها} أي نشر وكثر {من كل دابة} وهي الحيوان سمي بذلك لدبيبه على الأرض ودبيبه
حركته.
(2/122)

وقوله: {وأنزلنا من السماء ماء} التفات من الغيبه إلى التكلم وفيه فصاحة وحكمة،
وهذه نعمة أخرى أنعمها الله على عباده، وتمامه سكون الأرض؛ لأن البذر إن لم ينبت لم
يكن يحصل الزرع، ولو كانت أجزا الأرض متحركة كالرمل لما حصل النبات، ولما كمل
الثبات، ولما كان انزال الماء نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ومكان أسنده إلى نفسه
سبحانه صريحا ليتنبه الإنسان لشكر نعمته فيزيد له من رحمته.
وقوله تعال: {فأنبتنا فيها من كل زوج} أي صنف منالنبات كريم مرضي في منافعه،
والكريم وصف لكل مايرضي ومحمد.
قال في البرهان: الناس نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم،
انتهى.
(2/12)



ثم قال تعالى: {هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه} وهم آلهتكم حتى
استوجبوا العبادة وهذا تبكيت لهم.
ثم قال تعالى: {بل الظالمون في ضلال مبين} أي بين أو ميين للعاقل أنه ضلال أي ذهاب
وبعد عن الطريق بين ليس بعده ضلال أضرب عن تبكيتهم إلى وصفهم بالضلال، ولما بين
الله فساد اعتقادهم بسبب جهلهم وعنادههم في إشراك من لا يخلق شيئا بمن خلق كل شيء،
وبين أن المشرك ظالم ضال، ذكر على ما يدل على أن الحكمة لمن وعاها بسبب النجاة من
الضلال.
فقال تعالى: {ولقد آتينا لقمان الحكمة} وهي العلم والعمل، وقيل أنها النبوة وهو
لقمن بن باعور أبن أخت أيوب عليه السلام أو ابن خالته.
وقيل: كان من أولاد آزر، وعاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه فأكثر
الأقاويل أنه كان حكيما، وقيل: كان نبيا.
وفي البرهان: كان عبدا حبشيا راعيا فرآه رجل يعرفه قبل ذلك فقال: ألست عبد بني فلان
الذي كنت ترعى بالأمس؟
قال: بلى.
قال: ما بلغ بك ما أرى؟
قال: طاعة الله عز وجل، وأداء الأمانة، وصدقي في الحديث، وترك ما لا يعنيني،
والحكمة التي أوتيتها هي العقل والاصابة في القول، انتهى.
(2/123)

قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في حديقة الحكمة: أن لقمان
الحكيم عليه السلام كان في بعض مقامته ذات يوم وهو ينطق بالحكمة والناس محدقون به
يأخذون من كلامه، فجاء رجل من أعداء الحكمة قد غاظه ذلك يريد نقصه عليه السلام،
فقال له: أنت لقمان عبد آل فلان الذي كنت ترعا لهم الحمر؟
فقال عليه السلام: أنا ذلك الرجل، وكان عليه السلام في أول الامر عبدا حبشيا، فلما
ظهرت حكمته اعتقه مولاه في قصة طويلة، فقال له عدو الحكمة ما بلغ بك هذه المنزلة؟
فقال عليه السلام: في تركي لما لا يعنيني، فصارت نادرة على ذلك الرجل، ودونت في
مهارت الحكمة، انتهى.
ابن عباس كان عبدا أسود راعيا فرزقه الله العتق، ورضى قوله فقص أمره في القرآن
(2/13)



ليتمسكوا بوصيته، ثم فسر إتاؤه الحكمة بقوله تعالى: {أن اشكر} أي قلنا له أن
أشكر{لله} أي نعمة.وفي شكره وجهان:
أحدهما: هو حمده على نعمه.
والثاني: هو طاعته على ما أمره وأن مفسرة؛ لأن إيتاء الحكمة في معنى القول.
قال مقاتل: اشكرلي إذ هديتك للإسلام ولوالديك بما أوليتك من الإحسان.
(2/124)

وعن سفيان بن عيينة من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعى لوالديه في
أدبارهما فقد شكر لوالديه، ثم إن الله تعالى بين أن بالكشر لاينتفع إلا الشاكر
فقال: {ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه} لأن منفعة شكره لا تعود عليه، وشكر عبادته
والعمل بموجب حكمته، وبين أن بالكفر لايتضرر غير الكافر بقوله: {ومن كفر} فلم يشكر
{فإن الله غني} عن شكره {حميد} مستحمد إلى خلقه، أي حقيق بأن يحمد وإن لم يحمده
أحد، ويحوز أن يكون المعنى غني عن خلقه حميدة في فعله، وقوله تعالى: {وإذ قال لقمان
لابنه} عطف على معنى ماسبق، أي واذكر حين قال لقمان لابنه كان اسمه انعم، وقيل:
أشكم، وقيل: كان ابنه وامرأته كافرين فمازال بهما حتى أسلما، ومعنى {وهو يعظه} أي
يذكره ويؤدبه، ثم إنه في الوعظ بدأ بالأهم وهو المنع من الشرك، فقال سبحانه حاكيا
عنه: {يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم} أي فساد لمن فعله عظيم؛ لأن التسوية
بين من لا نعمة إلا منه وبين من لا نعمة منه ألبتة ظلم لا يكتنه عظمه يعني عند الله
وسماه ظلما؛ لأنه قد ظلم نفسه.
قال الله عز وجل: {وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} ثم قال تعالى: { ووصينا
الإنسان بوالديه} أن يبرهما ويعاهدهما تحننا عليهما، وهذه الآية عامة وإن جاءت بلفظ
خاص فالمراد به جميع الناس، ثم بين السبب فقال: {حملته أمه وهنا على وهن} أي حملتة
تهن وهنا على وهن، أي تضعف ضعفا فوق ضعف، وكلما ازداد الحمل وعظم ازدادت ثقلا
وضعفا، ذكر ماتكابده في المشاق في حمل الولد وفصاله ليكون حثا على الإحسان إليها.
(2/14)



قال في البرهان: يعني جهدا على جهد قال الشاعر:

هل للعواذل من ناه فيزجرها ... إن العواذل فيها الأفن والوهن
(2/125)

يعني ضعف الولد حالا بعد حال، فضعفه نطفة ثم علقه، ثم مضغة ثم عظما، ثم سويا ثم
مولولدا، ثم رضيعا، ثم فطيما، انتهى.
ومعنى: {وفصاله} أي فطامه من رضاع اللبن؛ لأنه فصل عن الرضاع {في عامين} أي هذه
المدة غاية الرضاع، وفيما دونها إلى اجتهاد الأم، واختلف في حكم الرضاع بعد
الحولين، هل يكون في التحرم كحكمه في الحولين؟ فعندنا أنه لا يحرم بعد الحولين في
تقدير الله تعالى له بالحولين، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا رضاع
بعد الحولين)) ذكره في البرهان.
وقوله تعالى: {أن اشكر لي ولوالديك} تفسير للوصية بهما، أي أطعني في برهما والإحسان
إليهما، والمعنى اشكر الله بالحمد والطاعة، وشكر الوالدين بالبر والصلة، ولما أمر
بالشكر لنفسه وللوالدين قال سبحانه: {إلي المصير} فأجازيكم على الشكر أو تركه، وفيه
وعيد على ترك الوصية.
قال في البرهان: يعني فيجازي المحسن على إحسانه بالجنة، والمسيء بالنار، وقد روينا
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رضى الرب مع رضا الوالدين، وسخط
الرب مع سخط الوالدين)) انتهى.
ثم قال تعالى: {وإن جاهداك} أي أبلغا جهدهما فيك وحملاك {على أن تشرك بي ما ليس لك
به علم} يعني لا تعرف له شريكا، أراد بنفي العلم نفي المعلوم، كأنه قال: على أن
تشرك بي ما ليس شيء أي الأصنام، كقوله: {ما تدعون من دونه من شيء} لأنها كالمعدوم
الذي لا ينفع ولا يضر{فلا تطعهما} في الشرك والكفر وإن كنت مأمورا ببرهما، إذ لا
طاعة لمخلوق في معصية الخالق {وصاحبهما في الدنيا معروفا} أي صاحبا معروفا حسنا،
بخلق جميل، وحلم وبر وصلة، تعودهما إذا مرضا، وتتبعهما إذا ماتا، وتواسيهما مما
أعطاك الله عز وجل.
(2/126)

ومعنى: {واتبع سبيل من أناب إلي} أي واتبع في دينك فريق من أناب إلي من المؤمنين،
(2/15)



يعني أقبل علي بقلبه مخلصا ولا تتبع سبيلهما {ثم إلي مرجعكم} أنت وهما {فأنبئكم بما
كنتم تعملون} فأجازيكم على إيمانكم، وأجازيهما على كفرهما، وأخبركم بجزاء ما عملتم
من حسن وقبح، والمعنى لا تجفوهما لأجل شركهما، وتجعل عقوقهما عقوبة في كفرهما.
قيل: نزلت في سعد بن أبي وقاص حلفت أمه من الطعام والشراب حتى يكفر ولدها سعد بمحمد
صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحب ولدها إليها، فأبى سعد.
وفي رواية كان برا بأمه، فلما أسلم قالت: غيرت دينك، لتدعن هذا أو لا أكل ولا أ شرب
حتى أموت فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمه، ومكثت ثلاثا لا تطعم ولا تشرب، فشكى سعد
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية، والتي في العنكبوت، والتي في
الأحقاف، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يداريها ويحسن إليها.
وفي رواية أنه قال لها: يا أمه تعلمي والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما
تركت ديني هذا، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي، فلما رأت ذلك أكلت، وهذا الكلام
اعتراض فاصل بين وصية لقمان لتأكيد النهي عن الشرك.
ثم قال تعالى: {يابني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل} وهذا مثل ضربه الله تعالى
بمثقال حبة من خردل في الوزن {فتكن في صخرة} أي في جبل {أو في السماوات أو في الأرض
يأت بها الله} أي يعلمها الله فيأتي بها إذا شاء، كذلك قليل العمل من خير أو شر
يعلمه الله، فيأتي به يوم القيامة فيجازى به، ذكره في البرهان، وهذا دليل ليتوصل به
إلى علم الله عز وجل وحفظه، لكل صغير وكبير من الأمور، والمراد به المثل لحفظ الله
للجزاء على العمل اليسير من أعمال البر أنه لا يضيع لعامله عند الله عز وجل.
(2/127)

قيل: إن ابن لقمان قال لأبيه: أرأيت لو كان حبة في قعر البحر كان يعلمها الله،
فأجابه بهذه الآية، ومعناه أن الله يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة؛ لأن الحبة
في الصخرة أخفى منها في الماء.
(2/16)



قال في الكشاف: على القراءة بنصب مثقال الضمير للهبة من الإساءة أو الإحسان، أي إن
كانت في الصغر والحقارة في أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة، أو حيث كانت في العالم
العلوي أو السفلي.
وعلى قراءة رفع مثقال الضمير للقصة، وإنما أتت مثقال لإضافته إلى الحبة كما قال:
كما شرقت صدر القناة من الدم

ثم قال: {إن الله لطيف} باستخراجها {خبير} أي عالم بمكانها.
قال في التجريد: وروي أن لقمان لما قال: إنها إن تك مثقال حبة إلى آخر الآية،
انفطرت قلبه هبة لله من هذه الكلمة فمات، فكان آخر حكمته.
ثم قال تعالى حاكيا: {يابني أقم الصلاة} ظاهره الصلاة المعروفة.
وقوله: {وأمر بالمعروف وانه عن المنكر} عام فيهما، ثم قال تعالى: {واصبر على ما
أصابك}.
قال أكثر المفسرين: يعني بسبب الأمر والنهي، فيكون عاما في كل محنة ومصيبة، أو لأن
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى فأمره بالصبر عليه، ثم قال: {إن ذلك} الذي
وصيت به {من عزم الأمور} أي معزومات الأمور ومقطوعاتها، وواجباتها، وحقيقته أنه من
تسمية المفعول بالمصدر، أي عزمه الله أي قطعه قطع إيجاب، ومنه قول الملك لمن تحت
يده: عزمت ألا فعلت كذا، فلا يكون للمعزوم عليه بد من فعله، ويجوز أن يكون مصدرا في
معنى الفاعل على صلة من عزمات الأمور، من قوله سبحانه وتعالى: {فإذا عزم الأمر}
كقولك: جد الأمر، وصدق القتال على المجاز، ولما أمره بأن يكون كاملا في نفسه مكملا
بغيره، وكان يخشى بعده من أمرين:
أحدهما: التكبر على الغير بسبب كونه مكملا له.
(2/128)

والثاني: التبختر في النفس بسبب كونه كاملا في نفسه، فقال: {ولا تصعر خدك للناس}
وقرئ لا تصغر ومعناها واحد، أي تعرض عنهم تكبيرا، والمعنى أقبل على الناس بوجهك،
ولا تولهم شقه، كما يفعله المتكبرون، والصعر داء يصيب البعير، يلوي منه عنقه.
ثم قال: {ولا تمش في الأرض مرحا} أي مختالا، أي لا تمش تمرح مرحا، وأوقع المصدر
(2/17)



موقع الحال يمعنى مرحا، ويجوز لا تمش لغرض المرح، أي لا يكون غرضك في المشيء
البطالة، والأشر كما تمشي كثير من الناس، كذلك لا كفاية مهم ديني أو دنيوي {إن الله
لا يحب كل مختال} أي متكبر {فخور} يفتخر على الناس، والفخور المتطاول على الناس
بنفسه، المفتخر عليهم بما معه من مناقبه، ولما قال: {ولا تمش في الأرض مرحا} وعدم
ذلك قد يكون بضده، وهو الذي يخالف غاية الاختلاف وهو مشي المتماوت الذي يرى نفسه
الضعف تزهدا، فقال: {واقصد في مشيك} أي كن وسطا بين الطرفين المذمومين، وامش
بالوقار والسكينة، أي لا تسرع فيه، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أنه قال: ((سرعة المشيء تذهب ببهاء الرجل)).
وقيل: معناه لا تختل في مشيتك، وقيل: توسط لا تدب دبيب المتماوتين، ولا تثب وثب
الشطار، جمع شاطر الذي أعيا أهله خبثا، قاله في الجوهري.
ومعنى: {واغضض من صوتك} فهو اخفضه وانقص منه.
ثم قال تعالى: {إن أنكر الأصوات} إن أوحشها وأقبحها {لصوت الحمير} ولم يعب على
الحمير؛ لأنها لا تذم على ذلك، ولكن عاب على ذوي الألباب، أن يتشبهوا بالحمير التي
لا يعقول لها، فيصيروا في سوء الأدب مثلها، فجعل الرافعين أصواتهم حميرا، وأصواتهم
نهاقا، مبالغة في تهجير رفع الصوت.
(2/129)

قال في البرهان: والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة، وكذلك نهاقه أقبح في النفس،
وأنكر في السمع؛ لأن أوله زفير وآخره شهيق، وهو عند العرب مضروب به المثل، والسبب
في ضرب الله تعالى صوت الحمار مثلا، لما روينا عن الحسين بن علي عليهما السلام أن
المشركين كانوا في الجاهلية يتجاهرون ويتفاخرون برفع الأصوات، فمن كان منهم أشد من
صوتا كان أعز، ومن كان أخفض صوتا كان أذل، فقال الله تعالى: {إن أنكر الأصوات لصوت
الحمير} لو أن شيئا يهاب لصوته لكان الحمار، فجعلهم في المثل بمنزلته، انتهى.
وفي تفسير هذه الآية يقول الهادي إلى الحق عليه السلام: وهذه وصية من لقمان-رحمة
(2/18)



الله- لابنه يأمره أن لا يصاعر خده للناس، ومعنى تصاعر خدك، فهو تعرض بوجهك عن
الناس، وتصفج لهم بخدك، وتعصره لهم استخفافا بهم، وإعراضا عنهم عند إقبالهم عليك،
ومسألتهم لك، وأمره أن يقبل بوجهه إليهم، ويبسط وجهه لهم، ولا يعرض بهم عنهم، وهذا
فعال يفعله الجبابرة الأرض بالناس، ومتكبروها إذا أقبل الناس إليهم وعليهم، أعرضوا
بوجوههم عنه وأعطوهم خدودهم فكلموهم وخدودهم مصعرة عنهم، ومعنى مصعرة فهي ملوية
منحرفة، ومعنى مرحا فهو لا يمش في الأرض أشرا وبطرا، ساهيا لاهيا، وامش متدللا
متصعرا متفكرا، ناظرا في أثر صنع الله فيها متدبرا، ولا تكن عند نشاتك فيها عند ذلك
معرضا، ولا له تاركا انتهى.
ولما بين الله أن المعبود لعظمته بخلق السماوات بلا عمد، وإلقاه في الأرض الرواسي،
وذكر بعض النعم بقوله: {وأنزلنا من السماء ماء} ذكر بعده عامة النعم، فقال تعالى:
{ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات}.
(2/130)

قال عليه السلام: معناه فهو جعل وقدر لكم ما في السماء من المنافع، من الأمطار
والشمس والقمر، والنجوم في أول النهار مرة وغروبها مرة، وطلوعها أخرى {وما في
الأرض} مما سخره وقدره وجعله في معايشها، ومنافعها، وما جعل الله سبحانه من الخيرات
لبني آدم، فهذا معنى سخر لكم.
ومعنى قوله: {وأسبغ عليكم} فهو أكثر لكم من {نعمه} وعطائه ومنته {ظاهرة وباطنة}
فالظاهر في ذلك ما ظهر وعلم وأبصر بالعين وفهم، والباطنة فهو ما لا يرى بالعين ولا
يعرفه سببه مما يوليه الله عباده، ولا يوقف عليه محاسنه، ولا يعلم إلا بالمعرفة
بالله، والإقام من دفع نوازل الشرور عن العباد في آناء الليل والنهار، وما يسرف
عنهم من البلوى، وتقيهم من آفات الدنيا وهم لا يعقلون ذلك، ولا يفهمونه ولا ينال
رؤيته بحاسة من حواسه، فيفهمونه، والله يفعله لهم من حيث لا يعلمون، ويتولى لهم
الصنع فيه وهم غافلون.
(2/19)



ثم أخبر سبحانه بخبر من يجادل في الله فقال: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم}
فهي مجادلة الجهال للعلماء في أمر الله، ومعارضتهم لهم فيما لا يعقلونه من قول
الله، فيتخبطون أكثر مما يصيبون ويأثمون ولا يؤجرون إذا كانوا في أمر الله يحكمون
وينطقون بما لا يعرفونه، ولا يعقلونه، وهم يخطئون فيه بجهالتهم، ويتكلمون فيه
بمجادلتهم، فيثبتون ما نفى الله، وينفون ما يثبت الله، ويحكمون بغير حكم الله،
ويجهلون العلماء بالله، و يزعمون أن الصواب في خطأ قولهم، وأن الخطأ ما جاء به
العلماء، فذمهم الله على ذلك تبارك وتعالى، وأخبر لجهلهم وسوء نظرهمن لأنفسهم،
انتهى.
قال الحسين بن القاسمعليه السلام: وقوله: {بغير علم} يريد يجادل في الله بغير علم
ولا بصيرة في دينه وتوحيده، أي يخاصم المؤمنين في توحيد الله، ويذمهم في تركهم
للشرك به بلا علم، ولا دلالة إلا تقليدا لآبائه، وحياطة مذهبه ولجاجه، انتهى.
(2/131)

ثم قال تعالى: {ولا هدى} أي نضر واستدلال يهتدي به {ولا كتاب} أي وحي {منير} يستنير
به الحق {وإذا قيل لهم} الكفار {اتبعوا ما أنزل الله} أي القرآن الذي يقضي بالتوحيد
{قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا} من عبادة الأصنام والشرك بين أن مجادلتهم مع
كونها من غير علم فهي في غاية القبح؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى
كلام الله، وهم يأخذون بكلام آبائهم، وبين كلام الله تعالى وكلام العلماء بون عظيم،
فكيف ما بين الله وكلام الجهال.
ثم قال تعالى: {أولو كان الشيطان يدعوهم} أي اتبعونهم في حال دعاء الشيطان إياهم
{إلى عذاب السعير} النار الحامية، استفهاما على سبيل التعجب في الإنكار، يعني
الشيطان يدعوهم إلى العذاب والله إلى الثواب، وهم مع هذا يتبعون الشيطان، ولما بين
حال الشرك والمجادلة في الله بين حال المسلم المستسلم لأمر الله فقال تعالى: {ومن
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يسلم وجهه} يريد نفسه أي يقبل {إلى الله} بالطاعة له، والتسليم لحكمه ، والرضا
بجميع فعله {وهو محسن} في عمله وهو شرط في صحة هذا التوكل والتفويض {فقد استمسك
بالعروة الوثقى} العروة ما يمسك به الإناء ونحوه، ومعنى بالدين الوثيق، شبهت حال
المتوكل بحال من يتدلى من شاهق، فاستمسك بأوثق عروة من جبل متين مأمون انقطاعه،
والعروة الوثقى هي كتاب الله عز وجل، والهداة من ولد الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم ؛ لأنهما السبب بين الله وبين الخلق.
(2/132)

ثم قال تعالى: {وإلى الله عاقبة الأمور} أي صايرة إليه، وعنده ثواب ما صنعوا، ثم
لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر، وقال: {ومن كفر فلا يحزنك كفره} وكيده
الإسلام، فإن الله دافع كيده في نحره، ومعاقبه عليه {إلينا مرجعهم فننبئهم بما
عملوا} أي نخبرهم بجزاء أعمالهم {إن الله عليم بذات الصدور} أي بما في صدور عباده،
فيعاملهم بحسبها، ثم وصل ذلك وقال: {نمتعهم} بمنافع الدنيا {قليلا ثم نضطرهم} أي
نلجئهم في الآخرة {إلى عذاب غليظ} استعار الغلظ من الأجرام العظيمة للعذاب، والمراد
الشدة في عذاب النار الذي لا يجدون عنه محيطا.
واعلم أنه تعالى ما استدل بخلق السماوات بغير عمد، وبنعمه الظاهرة والباطنة، أخبر
سبحانه أنهم معترفون بذلك غير منكرين له، فقال: {ولئن سألتهم من خلق السماوات
والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون} أمره بالحمد إلزاما لهم على
إقرارهم بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده، فيجب له الحمد والشكر دون
الأصنام، وأن لا يعبد معه غيره.
(2/133)

ثم أخبر سبحانه أنه لا شريك له في خلقه فقال: {لله ما في السماوات والأرض} خلقا
وملكا، ثم قال: {إن الله هو الغني} عن جميع الحامدين {الحميد} أي المستحق للحمد وإن
لم يحمد، ولما قال تعالى: و{لله ما في السماوات والأرض} وكان ذلك موهما بتناهي ملكه
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لانحصار ما في السماوات وما في الأرض فيهما، وحكم العقل بتناهيهما بين أن في قدرته
وعمله عجائب، لا نهاية لها، فقال سبحانه: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} المعنى لو أن أشجار الأرض أقلام،
والبحر الأعظم أي المحيط في الأرض ممدود سبعة أبحر مملؤة مدادا، وكتبت كلمات الله
بتلك الأقلام، وبذلك المداد حتى نفدت الأقلام والمداد، لما نفذت كلماته أي كلمات
علمه وحكمته.
قال في الكشاف: فإن قلت كان مقتضى الكلام أن يقال: ولو أن الشجر أقلام والبحر مداد،
قلت: أغنى عن ذكر المداد قوله: يمده؛ لأنه من قولك مد الدواة وأمدها، جعل البحر
الأعظم بمنزلة المداد، وجعل الأبحر السبعة مدادا فهي تصب فيه مدادها صبا لا ينقطع.
قال في التجريد: بفتح الياء وضمها، والفتح من مده الداوة، والضم من أمدها، وقال ابن
الجوزي: قال اليزيدي: يمده بفتح الياء يزيد فيه، يقال: مدد،.............في مائها
مدادها، وكذلك قال ابن قتيبة: يمده من المداد لا من الإمداد، يقال: ممدت دواتي
بالمداد وأمددته بالمال والرجال، انتهى.
قال في البرهان: وفي سبب نزولها قولان:
أحدهما: أن المشركين إنما هو أي القرآن كلام يوشك أن ينفد، فأنزل الله تعالى هذه
الآية.
(2/134)

والثاني: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة قالت له
أحبار اليهود يا محمد: أرأيت قولك وما أؤتيتم من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم
قومك؟ فقل: ((كل لم يؤتى من العلم إلا قليلا، أنتم وهم)).
قالوا: إنك تتلو فيما جاءك من الله أنا قد أؤتينا التوراة، وفيها تبيان كل شيء؟
فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله: ((إنها في علم الله قليل)) وأنزل الله تعالى
هذه الآية انتهى.
قال الحسين بن القاسمعليه السلام: وهذا القرآن جزء من كلمات الله نزله إلى عباده
رحمة منه لهم، وعائدة بالفضل عليهم، فليس يدرك باطن أغواره، ولا يحاط بعجائب
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أسراره؛ لأن تجب كل كلمة كلام متصل لا يحصى، وعجائب عظيمة لا تستقصى، فنحن على كل
حال مقصرون عن أغوار بحوره، منحصرون عن غآيات أموره، ألا إنا سنجتهد قدر طاقتنا،
ونتكلم على قدر مبلغ عقولنا، انتهى.
ثم قال تعالى: {إن الله عزيز} غالب لا يعجزه شيء {حكيم} في جميع أفعاله، ولما ذكر
أن ملكوته كثير أشار إلى ما يحقق ذلك فقال: {إنه عزيز حكيم} أي كامل القدرة، فيكون
له مقدورات لا نهاية لها، وإلا لانتهت القدرة إلا حيث لا يصلح للإيجاد وهو حكيم
كامل العلم، ففي علمه ما لا نهاية له، فتحقق أن البحر لو كان مدادا لما نفد ما في
علمه وقدرته، ولما بين كمال قدرته وعلمه ذكر ما يبطل استعبادهم للحشر فقال تعالى:
{ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة} أي ما خلقكم في الدنيا ولا بعثكم في الآخرة
إلا كنفس واحدة وبعثها أي سوى في قدرته القليل والكثير، إذ لا يشغله شاغل عن شأن.
(2/135)

قال في البرهان: يقال: نزلت في أبي بن خلف، وابن الأسد بن يغوث، ومنبه ونبيه ابني
الحجاج قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلقنا أطوارا ثلاثة: علقة، ثم
مضغة، ثم عظما، يقول: إن نبعث خلقا جديد أو نجمع في ساعة واحدة، فأنزل الله تعالى:
{ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة} الآية.
ثم قال تعالى: {إن الله سميع} أي عالم بكل مسموع {بصير} عالم بمكل مبصر في حالة
واحدة، لا يشغله إدراك بعض عن بعض، وكذلك الخلق والبعث وهو وعيد لهم.
قال تعالى: {ألم ترى أن الله} الاستفهام لتقرير الرؤية، ألم تعلم أن الله {يولج
الليل في النهار} فتحصل ظلمة الليل في مكان ضياء النهار بمغيب الشمس{ويولج النهار
في الليل} أي يحصل ضياء في مكان ظلمة الليل بطلوع الشمس.
وقيل: الإيلاج زيادة في أحدهما ما ينقص من الآخر، يعني ما ينقص من النهار بجعله في
الليل، وما ينقصه في الليل يجعله في النهار، معنى وسخر الشمس والقمر فهو ذللهما
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بالطلوع والأفول تقديرا للآجال، وإتماما للمنافع، ثم قال: {كل} من الشمس والقمر
{يجري} في فلكه ويقطعه {إلى أجل مسمى} معناه إلى وقت معلوم.
قيل: وهو آخر السنة في الشمس، وآخر الشهر في القمر.
وقال في البرهان: يعني إلى وقته في طلوعه وأفوله، لا يعدوه ولا يقصر عنه.
قلت: وقول قدماء أمتنا عليهم السلام وغيرهم أن الأجل المسمى هو يوم القيامة؛ لأنه
لا ينقطع جريهما إلا حينئذ، فدل بهذا سبحانه على عظيم قدرته، على كل شيء من البعث
وغيره، ولما كان الليل والنهار، محل الأفعال، قال تعالى: {وأن الله بما تعملون}
بالليل والنهار{خبير} فهو يجازيكم عليه.
(2/136)

ثم قال: {ذلك بأن الله هو الحق} أي الذي وصف به من عجائب قدرته، وباهر حكمته بأن
الله، أي بسبب أن الله هو الحق الثابت الاهية {وأن ما يدعون} أي يدعونه إلها {من
دونه الباطل} أي باطل إلهيته {وأن الله هو العلي} في برهانه {الكبير} في سلطانه،
فهو العلي الشأن الكبير السلطان، أو ذلك الذي أوحى بسبب أن الله هو الحق إلى آخره،
ولما ذكر آية سماواته ذكر آيات أرضه فقال تعالى: {ألم ترى أن الفلك} وهي السفن
{تجري في البحر بنعمة الله} على عباده، على إحسانه ورحمته.
وفي البرهان: يعني وفائدتكم منه أوبرحمة الله لكم بخلاصكم منه، انتهى.
وقوله: {ليريكم من آياته} أي بعض قدرته وعلامات نعمته، وقال فيه يعني جري السفن
فيه، وقيل: مفتاح البحر السفن، ومفتاح السماء الدعاء.
والثاني: ما يرون فيه من قدرة الله، انتهى.
ثم قال تعالى: {إن في ذلك} المذكور{لآيات} أي دلائل على قدرته {لكل صبار} على بلائه
{شكور} لنعمائه، أو صبار على الطاعة، شكور على الجزاء؛ لأن المؤمن متذكر عند الشدة
والبلاء، وعند النعم والآلاء فيسير إذا أصابته نقمة وشكر، إذا أتته نعمة، وورد في
كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر)) إشارة
إلى أن التكاليف أفعال وتروك.
(2/137)
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ثم قال تعالى: {وإذا غشيهم} في البحر {موج كالظلل} يرتفع موج البحر حتى يكون
كالظلة، وهي ما أضلك من جبل أو سحاب أو غيرهما {دعوا الله مخلصين} أي في صورة
المخلصين غير المشركين يعني موحدين له، لا يدعون لخلاصهم سواه {له الدين فلما نجاهم
إلى البر فمنهم مقتصد} أي متوسط في الظلم والكفر، يريد أن ذلك الإخلاص لا يبقى
لأحد، بل ذلك الإخلاص بل الأمثل مقتصد خفض غلوانه، وانزجر بعض انزجار سبب النجاة،
أو مقتصد أي في الإخلاص أي نقص إخلاصه بعد ما أمن، وقيل: مؤمن قد ثبت على ما عاهد
عليه الله في البحر.
ثم قال تعالى: {وما يجحد بآياتنا} الدالة على القدرة والنعمة، أي ما يكفر بها {إلا
كل ختار} والختر أشد الغدر، وختار مبالغة فيه، قال:
فإنك لو رأيت أبا عمير
ملأت يديك من ختر وغدر

وقوله: {كفور} شديد الكفر.
قال الحسين بن القاسمعليه السلام: ختار أي غدار خسيس، لا وفاء له بعهده، ولا تمام
في عهده، قال الشاعر:
وبالملك الرحمن أحلف صادقا
وأقسم أني ما خترت من العهد

وقال آخر:
وما أنا بالختور ولا الذي
إذا استودع الأسرار يوما أذاعها

والمعنى يعترف بالنعمة الصبار الشكور، ويجحدها الختار الكفور، والصبار في موازنة
الختار لفظا ومعنى، والكفور في موازنة الشكور إما لفظا وإما معنى، ولما ذكر الدلائل
من أول السورة إلى آخرها، وعظم التقوى فقال تعالى: {ياأيها الناس اتقوا ربكم} أي
غضبه وعقابه {واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده} أي لا يقضي عنه شيئا.
قال في البرهان: يقال جزيت عنك أي أغنيت، والثاني لا يحمل، قال الراعي:
وأجزيت أمر العالمين ولم يكن
إلا ليجزي كامل وابن كامل

وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى لا يجزي أي لا يفدي عنه العذاب.
(2/138)

قال الله سبحانه: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} أي فدى مثله، فأخبر أن الفدى لا يكون
يوم القيامة، ولا يمكن، وأن الوالد والولد لا يقضي ولا ينفع واحد منهما صاحبه شيئا،
انتهى.
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وقوله: {ولا مولود هو جاز عن والده شيئا} أكد من قوله: ولا ولد؛ لأن الولد يقع على
الولد، وولد الولد بخلاف المولود، فإنه الذي يليك، وإذا لم ينفع الأب والأقرب فأولى
أن لا ينفع الأبعد، ولا يشفع الولد لوالده شيء إلا بشرط الإيمان، والخطاب لمؤمنين
مات آباؤهم على الكفر.
ثم قال تعالى: {إن وعد الله} وهو البعث للجزاء {حق} ثابت واجب الوفاء، فقوله: {إن
وعد الله حق} يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون تحقيقا لليوم يعني اخشو يوما هذا شأنه وهو كائن لوعد الله به ووعده
حق.
والثاني: أن يكون تحقيقا لعدم الجزاء، يعني لا يجزي والد عن ولده؛ لأن الله وعد بأن
لا تزروا وازرة وزر أخرى، ووعد الله حق فلا يجزي، والأول أحسن وأظهر.
ثم قال تعالى: {فلا تغرنكم الحياة الدنيا} إذا كان الأمر كذلك فلا تغتروا بالدنيا،
فإنها زائلة لوقوع اليوم المذكور بالوعد الحق، لا يغرنكم الإمهال على الانتقام{ولا
يغرنكم بالله} أي بوعده، والقيام بطاعته {الغرور} أي عظيم الغرور، وهو الشيطان.
وقيل: الدنيا، وقيل: يمنيكم المغرفة مع المعصية يعني الدنيا، لا ينبغي أن تغركم
بنفسها، ولا ينبغي أن تغتروا وإن حملكم من محبتها غار من نفس أمارة أو شيطان، وكان
الناس على أقسام، منهم من تدعوه الدنيا إلى نفسها فيميل إليها، ومنهم من يوسوس في
صدره الشيطان، ويزين في عينه الدنيا ويؤمله، ويقول: تحصل بها الآخرة، وتلتذ بها،
وتتوب فتجمع لكل الدنيا والآخرة، فنهاهم عن الأمرين، وقال: كونوا قسما ثالثا، وهم
الذي لا يلتفتون إلى الدنيا، ولا إلى ما يحسن من الدنيا في الأعين.
(2/139)

قال في البرهان: تقرأ بفتح الغين وضمها، فمن ضمها أراد غرور الدنيا وخدعها، ومن
فتحها أراد بها الغار من الأمل وغيره.
وفي التجريد: الغرور بفتح الغين، فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، بمعنى فاعل، نحو
صبور وهو بناء مبالغة، وبضم الغين مصدر غره غرورا جعل الغرور غارا كما قيل: جد جده،
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أو أريد به زينة الدنيا.
ثم قال تعالى: {إن الله عنده علم الساعة} أي وقت القيامة {وينزل الغيث} في إبانة من
غير تقديم ولا تأخير، والمراد العلم بنزول الغيث في زمانه ومكانه {ويعلم ما في
الأرحام} أذكر أم أنثى، أتام أم ناقص، أمعمر أم لا، أشقي أم سعيد {وما تدري نفس}
برة أو فاجرة {ماذا تكسب غدا} من خير أو شر، وإن عزمت على أحدهما {وما تدري نفس بأي
أرض تموت} أي في أرض ولا أي وقت يكون موته.
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له
إليها حاجة)) {إن الله عليم} أي مختص بعلم الغيب، ومن جملته هذه الأمور.
وقوله: {خبير} تأكيد إذ معنى الخبير والعليم واحد.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((مفاتيح الغيب خمس)) وتلا هذه الآية، روى أن الحارث
بن عمرو المحاربي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن
الساعة متى قيامها، وإني قد ألقيت حباتي في الأرض وأبطأت عني السماء فمتى تمطر؟
وأخبرني عن امرأتي فقد شملت -أي لقحت- ما في بطنها ذكرا أم أنثى، وإني علمت ما عملت
أمس فما أعمل غدا؟ وهذا مولدي قد عرفته فأين أموت؟ فنزلت، وجعل العلم لله والدراية
للعبد لما في الدراية من معنى الحيل والحيلة، والمعنى أن هذه الخمس لا تعلم، و إن
أعملت الحيلة فيها.
وعن ابن عباس: من ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب.
وعنه: لا يعلم هذه الخمسة ملك مقرب، ولا نبي مرسل.
(2/140)

وقال بعضهم: ما معنى أن الله تعالى نفى علم نحو هذه الأمور بهذه الآية من غيره، وهو
كذلك، لكن المقصود ليس ذلك؛ لأن الله يعلم ما هو أخفى من ذلك، ولا يعلمه غيره فلا
وجه لاختصاص هذه الأشياء بالذكر، وإنما الحق فيه أن يقول لما قال الله: {واخشوا
يوما لا يجزي والد عن ولده} وذكر أنه كائن بقوله: {إن وعد الله حق} كأن قائل قال:
فمتى يكون هذا اليوم؟ فأجيب بأن هذا العلم ما لم يحصل لغير الله، ولكن هو كائن، ثم
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ذكر الدليلين الذي ذكرهما مرارا على البعث:
أحدهما: إحياء الأرض بعد موتها كما قال تعالى: {وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من
قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي
الموتى}.
وقال تعالى: {ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون} وقال هاهنا: ياأيها السائل إنك لا
تعلم وقتها، ولكنها كائنة والله قادر عليها، كما هو قادر على إحياء الأرض، قال: هو
الذي ينزل الغيث، ويحي الأرض.
وثانيهما: خلق الخلق ابتداء كما قال تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده} وقال
تعالى: {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة} إلى
غير ذلك.
(2/141)

قال هاهنا: {ويعلم ما في الأرحام} إشارة إلى الساعة، وإن كنت لا تعلمها، ولكنها
كائنة، والله قادر عليها، كما هو قادر على الخلق في الأرحام، ثم قال لذلك الطالب
علمه: ((ياأيها السائل إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها، ولك أشياء أهم منها لا
تعلمها، فإنك لا تعلم معاشك ومعادك، فلا تعلم ماذا تكسب غدا مع أنه فعلك وزمانك،
ولا تعلم أين تموت مع أنه شغلك ومكانك، فكيف تعلم قيام الساعة متى تكون، فالله ما
علمك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تبني عليه الأمور من يومك، ولا علمك أين تموت مع
أن لك أغراضا تهيء أمورك بسبب ذلك العلم، وإنما لم تعلم لكي تكون بكل وقت بسبب
الرزق راجعا إلى الله متوكلا على الله، ولا علمك الأرض التي تموت فيها، كي لا تأمن
الموت وأنت في غيرها، فإذا لم يعلمك ما تحتاج إليه كيف يعلمك ما لا حاجة لك إليه،
وهو الوقت، وإنما الحاجة بأنها تكون فقد علمك الله على لسان أنبيائه عليهم
السلام)).
ثم قال تعالى: {إن الله عليم خبير} لما خصص أولا علمه بالأشياء المذكورة في قوله:
{إن الله عنده علم الساعة} ذكر أن علمه غير مختص به، بل هو عليم مطلق بكل شيء، وليس
علمه علما بظاهر الأشياء فجسب بل هو خبير بعلمه، واصل إلى بواطن الأشياء، والله
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أعلم بالصواب.

سورة الروم
ستون آية، وخمسون وتسع آيات في المدني.
الأخير قاله أبو عمرو، وفي التبيان مكية.
قال في البرهان: اتفاقا.
بسم الله الرحمن الرحيم
(2/142)

قوله تعالى: {الم، غلبت الروم، في أدنى الأرض} إن قيل: ما الحكمة في افتتاح هذه
السورة بحروف التهجي؟ أجاب عنه بعض المفسرين فقال: إن كل سورة افتتحت بحروف التهجي
في أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن، كما في قوله: {الم، ذلك الكتاب} {المص
كتاب}{طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى} {الم، تنزيل الكتاب} {حم، تنزيل من الرحمان
الرحيم} {يس، والقرآن} إلا هذه السورة وسورتين آخرتين ذكرناهما في العنكبوت، وقد
ذكرنا الحكمة فيهما فنقول والله أعلم: ما يتعلق بهذه السورة وهو أن السور التي في
أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن في أوائلها ذكر ما هو معجزة، فقدمت عليها الحروف،
وهذه في أوائلها ذكر ما هو معجزة وهو الإخبار عن الغيب، فقدمت الحروف التي لا يعلم
معناها، لينبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع، ثم يرد عليه المعجزة ويفرع
الأسماء، انتهى كلامه، وسيأتي إن شاء الله تعالى باقي الكلام في العنكبوت، قرئ غلبت
-بضم العين وفتح الياء- في سيغلبون، ومعنى في أدنى الأرض أي أقرب الأرض العرب من
الروم؛ لأن الأرض المعهودة أرضهم، وهي أرض أطراف الشام، أو أراد أرضهم على إنابة
اللام مناب المضاف إليه، أي في أدنى أرضهم إلى عدوهم.
قال مجاهد: هي أرض الجزيرة، وهي أدنى أرض الروم إلى فارس.
وعن ابن عباس: الأردن وفلسطين.
(2/143)

قال في البرهان: وسبب ذلك أنه كان بين الروم وفارس حروب، وكان المسلمون يومئذ يحبون
ظهور الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛
لأنهم كانوا عبدة أوثان ونيران، فغلبت فارس الروم، فسر بذلك المشركون وقالوا
للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم ستغلبوننا لأنكم أهل كتاب، وقد غلبت فارس الروم والروم
(2/29)



أهل كتاب، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فساؤه، فأنزل الله تعالى
هاتين الآيتين، فلما قال: {وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين} سر بذلك
المسلمون، والبضع من العدد ما بين الثلاث والعشرون، روينا ذلك عن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم.
وأما النيف ففيه قولان:
أحدهما: أنه ما بين الواحد والتسعة.
والثاني: أنه ما بين الواحد والثلاثة، وفي السنة التي غلبت فيها الروم فارس قولان:
أحدهما: أنه عام بدر، ظهر الروم فيه على فارس، وظهر المسلمون فيه على قريش، وكان
يوم بدر، وأخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس
فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت: {الم، غلبت الروم} الآية.
والثاني: عام الحديبية، وكان ظهور المسلمين على المشركين في الفتح بعد مدة
الحديبية.
وأما ظهور فارس على الروم فقد كان قبل الهجرة بسنتين.
وأما قوله: {أدنى الأرض} طرف الشام، انتهى.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: تأويل قول الله عز وجل: {غلبت الروم، في أدنى
الأرض} أي أقربها وأدناها إلى بلد الإسلام، والروم هم على مذهب النصارى لعنهم الله
وأخزاهم {وهم من بعد غلبهم} وقتلهم لجعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه {سيغلبون}
ويقتلون {في بضع سنين} أي سنوات ما بين الثلاث إلى التسع فيما قيل، والله أعلم.
(2/144)

وأما الذي يعرف ويستعمل في لغة العرب فإن البضع هو الجانب والقطع، كانت هذه فيما
روي أحد معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى.
وفي تفسير هذه الآية يقول أبو عبد الله محمد بن القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه
وعلى آبائه: هذا خبر من الله سبحانه عن غلبة كانت للروم غلبوها في أدنى الأرض، وقد
يمكن والله أعلم أن تكون الغلبة التي غلبت الروم ما كان من نصر الراية التي بعث بها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرض مؤتة من الشام، وهي أدنى الأرض كانت تلي
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أرض الإسلام في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الله بعد إكرامه يوم
مؤته لجعفر وزيد، وعبد الله بن رواحة لما أكرمهم به من الشهادة، نصر راية رسول الله
تلك يومئذ، وهي بيد خالد بن الوليد فيما ذكروا، فانهزم الروم وغلبوا، وفرح المؤمنون
بنصر الله إذ نصر فكان هذا غلب الروم، والغلب هاهنا الذي غلبوه هو والله أعلم غلب
المؤمنين في ذلك الروم، ورؤية النبي........،
(2/145)

ثم رجع الخبر من الله والله أعلم بالإضمار في المعنى واللسان العربي إلى الاختصار
للكلام والقصص، والإيجاز، فقال سبحانه: {وهم من بعد غلبهم} يعني والله أعلم في هذه
المرة سيغلبون مرة ثانية، ثم أخبر عن وقت الغلب الثاني بآية عجيبة كانت تخبر عن علم
غيب قبل وقوع الغلب الثاني بأنه ستكون غلبة ثانية، ثم أخبر الله في قوله بضع سنين
بما هو أكبر في الدلالة على عجيب الآية واليقين، وكانت البضع سنين مدة ما بين وقعت
مؤتة وبين فتح الشام، ففرح المؤمنون بنصر الله في تلك الأيام لنبيه صلى الله عليه
وآله وسلم، ولدعوة دينه، وما أظهر الله من أمر الإسلام بالغلب والقهر لأهل البلدان
من ملوك الروم، وفارس بأرض المشرق والعراق، فهذه آية من آيات الرسول في نبوته،
إخباره بظهور أصحابه يوم مؤتة على عدوهم من الروم بعد وفاته، وما كان من غلبتهم لهم
في ذلك اليوم، ثم أخبر عن غلب يأتي ستغلبه الروم في بضع سنين، فرأى المؤمنون بعد
وفات رسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة ما أخبر به وصدقه بأيقن اليقين، وعاينت
ذلك منهم العيون أيام فتح الشام، وغلبت الروم الثانية كخبر النبي صلى الله عليه
وآله وسلم عن ذلك، إذا لا يخبر عليه السلام إلا عن الله علام الغيوب، ولا يكون
إخباره سبحانه إلا صدقا وحتما، ثم أخبر سبحانه أن لله القهر والقوة والقدرة قبل أن
تغلب الروم وبعد أن غلبت فقال تعالى: {لله الأمر من قبل ومن بعد} أي القوة والقهر،
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ونفاذ الحكمة والأمر، من قبل أن يخلق الخلق، ومن بعد أن خلقهم.
وقيل: من قبل الغلبة ومن بعدها، أو من قبل هذه المدة وبعدها، ومعنى قوله: {ويومئذ}
أي يوم تغلب الروم على فارس {يفرح المؤمنون، بنصر الله} ويصدقون وعد نبيه بذلك
النصر، قبل أن يكون ذلك ببضع سنين.
قال في البرهان: يعني بنصر الروم على فارس، وفي سرورهم بذلك ثلاثة أقاويل:
(2/146)

أحدها: لتصديق خبر الله وخبر الرسول أن الروم تظهر على فارس.
والثاني: لأنهم أهل كتاب مثلهم.
والثالث: لأنه مقدمة لنصرهم على المشركين.
قوله تعالى: {ينصر من يشاء} يعني من أوليائه؛ لأن نصره مختص بغلبة أوليائه لأعدائه.
وأما غلبت أعدائه لأوليائه فليس بنصر، وإنما هو ابتلاء، ثم قال: {وهو العزيز} أي
القادر على النصر والتغليب {الرحيم} بأوليائه فهو ينصرهم على أعدائه؛ لأن العاقبة
للمتقين فهي المعتمدة في النصرة.
ثم قال تعالى: {وعد الله} أي وعد ذلك وعدا وهو تأكيد لما قبله؛ لأنه في معنى وعد
{لا يخلف الله وعده} في هذا النصر ولا في غيره {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} أي لا
يعرفون الله فيصدقون وعده ووعيده، ولا يخافون عقابه، ولا ينظرون في صلاح آخره،
والمراد الكفار لأنهم أكثر من المؤمنين.
قال في التجريد: يريد كفار مكة لا يعلمون أنه وعد الله، ثم وصف كفار مكة بأنهم
عقلاء في أمراء الدنيا بله في أمر الدين، من حيث أنهم يعمرون دنياهم، ويخزنون
آخرتهم، فقال عز وجل: {يعلمون ظاهرا} واحدا{من} جملة ظواهر {الحياة الدنيا} يريد عز
وجل أنهم يعلمون من المعيشة والمأكل والمشرب والمنكح واللعب، والطرب والمرح، وغير
ذلك من المصائب والغم والترح، وهو بدل من لا يعلمون أبدله منه، وجعله قائما مقامه
ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل، وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز
الدنيا، وقد أفاد أن للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع
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بزخارفها وباطنها، وحقيقتها أنها طريق إلى الآخرة تزود منها إليها بالطاعة،
ومعرفتهم بالظاهر أنهم كانوا بصر في التجارة والمكاسب، ولقد بلغ من علم أحدهم
بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيخبرك بوزنه.
قال في البرهان: في ذلك وجهان:
أحدهما: يعلمون أمر معايشهم متى يزرعون ومتى يحصدون، وكيف يغرسون وكيف يبنون.
(2/147)

والثاني: ظاهر الحياة الدنيا لا يسعهم جهله من التكاليف من غير تحقيق منهم لها {وهم
عن الآخرة} أي عما أعد الله لهم في الآخرة من ثواب على طاعة، أو عقاب على معصية، أو
عما أمرهم الله به من طاعة، وألزمهم إياه من عبادة {هم غافلون} أي ساهون ذاهلون، ثم
ذكر تعالى دليل الأنفس فقال: {أولم يتفكروا في أنفسهم} أي في قلوبهم؛ لأنها مواضع
التفكر، أو أراد تعدية التفكر إلى الأنفس أي الذوات التي هي أقرب إليهم من غيرها،
فتدبروا ما أودعها الله ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الدالة على القدرة والعلم،
وعلى العدل، ثم يستدل على صحة النبوة وعلى البعث والجزاء، ويحتمل أولم يتفكروا في
أنفسهم أي خالين؛ لأنه أوقع للفكر فينظروا بقلوبهم وفكرتهم الصادقة فيقولوا: {ما
خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق} أي ما خلقها عبثا، وإنما خلقها
مقرونة بالغرض الصحيح، وهي أن تكون مساكن لعباده ودلائل على قدرته {و} تقدير{أجل
مسمى} وهو قيام الساعة والبعث، والجزاء والثواب والعقاب؛ لأنها لا تبقى خالدة، أو
معناه أجل كل مقدور له ما قدر، فدل على أمرين دل به على الفناء وعلى أن لكل مخلوق
أجلا، والتقدير أو لم يتفكروا فيقولوا هذا القول.
(2/148)

ثم قال تعالى: {وإن كثيرا من الناس} وهم الكفار {بلقاء ربهم لكافرون} أي بلقاء
الجزاء، جزائه وهو الأجل المسمى، ثم إنه لما ذكر الدليل الذي لا يمكن الذهول عنه
وهو السماوات والأرض؛ لأن من البعيد أن يذهل الإنسان من السماء التي فوقه، والأرض
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التي تحته، ذكر ما يقع الذهول عنه وهو أمر أمثالهم، وحكاية أشكالهم، فقال تعالى:
{أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم} من عاد وثمود، وغيرهم
من المهلكين بعصيانهم، والهمزة بتحقيق مسير قريش في البلاد، ونظرهم في آثار
المدمرين فذكرهم بحال أمثالهم ووبال أشكالهم، ثم ذكر أنهم أولى بالهلاك؛ لأن من
تقدم من عاد وثمود {كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض} أي حرثوها، ومنه الثور
لإثارته الأرض، والبقرة؛ لأنها تبقرها أي تشقها بالحرث {وعمروها أكثر مما عمروها}
أي أهل مكة لم يكن لهم إثارة ولا عمارة إذ هم أهل واد غير ذي زرع، وما هو إلا تهكم
بهم، وتضعيف لحالهم، وكذا أشد منهم قوة، إذ هم ضعاف القوى فهو من التهكم
والاستهزاء.
ثم قال: {وجاءتهم} أي المهلكين {رسلهم بالبينات} أي بالمعجزات، وأمروهم ونهوهم فلما
كذبوا أهلكوا فكيف أنتم {فما كان الله ليظلمهم} بتدميرهم{ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}
حيث فعلوا ما أوجب هلاكهم من الكفر والتكذيب، ودل هذا على أنهم لم يؤمنوا فأهلكوا،
ثم أخبر عن عاقبتهم فقال: {ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى} أي العقوبة السوء،
والسوى تأنيث الأسوى أي العقوبة التي هي أسوى العقوبات، وهي جهنم، وكل ما يسؤهم من
أليم العقاب، كما قال سبحانه: {للذين أحسنوا الحسنى} وقوله: {أن كذبوا} تعليلا لأن
كذبوا {بآيات الله} وفي تكذيبهم وجهان:
(2/149)

أحدهما: تكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل عليه من القرآن.
والثاني: تكذيبهم بما أوعده أهل المعاصي من النار والعذاب، قاله في البرهان.
ثم قال: {وكانوا بها يستهزئون} أي لأجل تكذيبهم واستهزائهم بها، وفي المعنى قولان:
أحدهما: أن السوء خبر كان أي كان عاقبتهم الحصلة أو العاقبة السوء.
والثاني: أن السوء مفعول لأسا، وإما مفعول مطلق وإما مفعول به، وخبر كان أن كذبوا،
(2/34)



والمعنى ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب أي ماتوا على ذلك، وطبع على قلوبهم بسبب
إساءتهم.
وعن سفيان بن عيينة في هذه الآية أن لهذه الذنوب عواقب سوء لا يزال الرجل يذنب
فينكت على قلبه حتى يسود الذنب القلب كله فيصير كافرا.
واعلم أنه لما ذكرهم أن عاقبتهم إلى الجحيم، وكان في ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر
لم يتركه دعوى بلا بينة، بل قال تعالى: {الله يبدأ الخلق} أي يوجد المخلوقات من عدم
في الدنيا {ثم يعيده} في الآخرة {ثم إليه ترجعون} يعني من خلق القدرة والإرادة، ولا
يعجز عن الرجعة والإعادة، فإليه ترجعون أي لا ترجعون إلا إلى جزائه من ثوابه
وعقابه، ثم بين ما كان وقت الرجوع إليه فقال: {ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون} أي
يسكتون متحيرين لانقطاع حجتهم، والإبلاس السكوت بتحيير.
وقيل: الإبلاس اليأس من كل خير حين يعاينون العذاب، وقيل: هو الندامة والحسرة.
(2/150)

ثم قال: {ولم يكن لهم من شركائهم} الذين عبدوهم من دون الله {شفعاء} عند الله كما
زعموا أنهم يشفعون لهم يوم القيامة {وكانوا بشركائهم كافرين} أي يكفرون بآلهتهم يوم
القيامة ويجحدونها، أو كانوا في الدنيا كافرين بسببهم، ثم بين أمرا آخر يكون في ذلك
اليوم وهو الافتراق فقال تعالى: {ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون} أي يتفرق
الأشقياء والسعداء بعد الحساب، فيكون المؤمنون بالجنة والكافرون في النار لدلالة ما
بعده عليه.
عن الحسن هؤلاء إلى عليين وهؤلاء إلى أسفل السافلين.
قتادة فرقة لا اجتماع بعدها، وأعاد قوله: {ويوم تقوم الساعة} لأن قيام الساعة أمر
هائل مكروه، تأكيد للتخويف، ومنه اعتادة الخطباء تكرير يوم القيامة في الخطب لتذكير
أهواله، ثم بين كيفية التفرق فقال تعالى: {فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في
روضة} في بستان وهي الجنة، والتنكير للإيهام والتفخيم، والروضة عند العرب كل أرض
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ذات نبات وماء، ومعنى {يحبرون} أي يسرون ويكرمون، يقال: حبره إذا سره سرورا، تهلل
له وجهه، وظهر فيه أثره، والحبرة عند العرب هي السرور والفرح، قال الشاعر:

وأراك تحبر إن بدت لك دارها
ويعود نفسك إن نأتك سقامها

وقال العجاج: الحمد لله الذي أعطى الحبر.
وأما الروضة فهي البستان المتناهي منظرا وحسنا وطيبا، ولم يكن عند العرب أحسن منها
منظرا، ولا أطيب منها ريحا، قال الأعشى:
ما روضة من رياض الغير معشبة
خضراء جاد عليها مسبل هطل
يضاحك الشمس منها كوكب شرق
مؤزر بعميم النبت مكتحل
يوما بأطيب منها نشر رائحة
ولا بأحسن منها إذ دنى الأصل
(2/151)

دلت على أن العمل الصالح شرط في الإيمان، قيل: وإنما بدأ بالذين آمنوا مع أن الموضع
موضع ذكر المجرمين؛ لأن المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل الكافر إلى العقاب حتى
يرى ويتحقق أن المؤمن وصل إلى الثواب، فيكون أنكى، والله أعلم {وأما الذين كفروا
وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة} أي لقاء ثوابها وعقابها {فأولئك في العذاب محضرون} أي
نازلون لا...........عنه ولا يخفف عنهم، ومخلدون فيه، ولما بين الله عظمته في
الابتداء بقوله: {ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق} وعظمته في
الانتهاء، وهو حين تقوم الساعة، ويفترق الناس فريقين، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى
النار أمر بتنزيهه عن كل سوء، وبحمده على كل حال فقال: {فسبحان الله} أي سبحوا الله
تسبيحا، لما ذكر الوعد والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد، وينجي من الوعيد، وهو
التسبيح في هذه الأوقات، فقوله: {فسبحان الله حين تمسون} صلاة المغرب والعشاء {وحين
تصبحون} صلاة الفجر.
وقوله: {وله الحمد في السماوات والأرض} اعتراض فاصل بين ما قبله وما بعده؛ لتأكيد
وجوب حمده على جميع أهل سماواته وأرضه {وعشيا} صلاة العصر، وهو متصل بقوله: {حين
تمسون وحين تصبحون} {وحين تظهرون} صلاة الظهر، أو المراد بالتسبيح ظاهره الذي هو
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تنزيه الله من السوء، والثناء عليه في هذه الأوقات لما يجدد فيها من نعمه الظاهرة.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين
تصبحون إلى تخرجون أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها: حين يمسي أدرك ما فاته من
ليله)).
قال في البرهان: فسبحان الله فيه قولان:
أحدهما: معناه فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون.
والثاني: معناه فصلوا، وفي تسمية الصلاة بالتسبيح وجهان:
(2/152)

أحدهما: لما تضمنتها من التسبيح والركوع والسجود.
والثاني: مأخوذ من السبحة، والسبحة هي الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: ((يكون لهما سبحة)).
وقوله: {حين تمسون} عنى به صلاة المغرب والعشاء {وحين تصبحون} صلاة الصبح {وله
الحمد في السماوات والأرض} أي الحمد لله على نعمه.
والثاني: الصلاة لله لاختصاصها بقراءة الحمد في الفاتحة {وعشيا} يعني صلاة الصبح
{وحين تظهرون} يعني صلاة الظهر، وإنما خص صلاة الليل بالتسبيح، وصلاة النهار باسم
الحمد؛ لأن الإنسان في النهار يتقلب في أحوال توجب حمد الله عليه، وفي الليل على
خلوة توجب تنزيه الله من الأسوى فيها، ولذلك صار الحمد في النهار أخص فسميت به صلاة
النهار، والتسبيح بالليل أخص فسميت به صلاة الليل، والفرق بين المساء والعشاء أن
المساء بدء الظلام بعد المغيب، والعشاء آخر النهار، وعند ميل الشمس للمغيب، وهو
مأخوذ من عشى العين وهو نقص النور من الناظر لنقص نور الشمس، فكانت هذه الآية جامعة
لأوقات الصلاة الخمس، ثم قال الإمام الناصر لدين الله أبو الفتح عليه السلام فيه كل
صلاة ذكرت في كتاب الله عز وجل قبل الليلة التي أسري برسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فيها فليست من الصلوات الخمس؛ لأنها فرضت في الليلة التي أسري به فيها، وذلك
قبل الهجرة بسنة، وهذه الآية نزلت ليلة الإسراء، وقبل الهجرة، انتهى.
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ثم قال تعالى: {يخرج الحي من الميت} الآدمي من النطفة، والطير من البيضة، وقيل:
المؤمن من الكافر {ويخرج الميت من الحي} عكس ما تقدم {ويحي الأرض} بإخراج النبات؛
لأنها حياة أهلها، فصارت كالحياة لها{بعد موتها} بالجدب.
(2/153)

ثم قال سبحانه: {وكذلك تخرجون} من قبوركم وتبعثون، كما أحيا الأرض بإخراج النبات،
كذلك يحيكم بالبعث والنشور، ولما أمر الله بالتسبيح عن الأسواء، وذكر أن الحمد له
على خلق جميع الأشياء، وبين قدرته على الإماتة والإحياء بقوله: {فسبحان الله} إلى
قوله: {وكذلك تخرجون} ذكر ما هو حجة ظاهرة، وآية باهرة على ذلك فقال تعالى: {ومن
آياته} أي دلائل قدرته على إعادتكم{أن خلقكم} أي أصلكم آدم عليه السلام {من تراب ثم
إذا أنتم بشر تنتشرون} في الأرض فاجأتم وقت ذلك، ثم قال: {ومن آياته أن خلق لكم من
أنفسكم أزواجا} يعني آدم، خلقت من طينته حوى.
والثاني: أنه خلق سائر الأزواج من أمثالهم من الرجال والنساء، أي من شكل أنفسكم،
وجنسها لما بين الجنسين من الإلف والسكون دون المختلفين، ولذلك قال: {لتسكنوا
إليها} بالمعاشرة أي لتستأنسوا إليها؛ لأنه جعل بين الزوجين من الأنسة ما لم يجعله
بين غيرهما، ثم قال: {وجعل بينكم مودة ورحمة} المودة المحبة، والرحمة الشفقة،
والرحم بين الزوجين يعظمه الزواج بعد أن لم يكن بينكم سابق معرفة، ولا سبب يوجب
ذلك.
وعن الحسن: المودة كناية عن الجماع، والرحمة عن الولد كما قال: {ورحمة} منا{إن في
ذلك لآيات} أي دلائل وعبر {لقوم يتفكرون} في البعث بعد الموت.
وقوله: {إن في ذلك} يحتمل أن يقال: المراد إن في خلق الأزواج لآيات، ويحتمل أن
يقال: إن في جعل المودة بينهم آيات.
أما الأول فلابد له من فكر؛ لأن خلق الإنسان من الوالدين يدل على كمال القدرة،
ونفوذ الإرادة وشمول العلم، لم يتفكر، ولو في خرج من بطن الأم، وأن دون ذلك لو كان
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من غير الله لأفضى إلى هلاك الأم وهلاك الولد أيضا؛ لأن الولد لو أرسل من موضع ضيق
بغير إعانة الله لمات.
(2/154)

وأما الثاني فكذلك أن الإنسان يجد بين القريبين من التراحم ما لا يجده بين ذوي
الأرحام، وليس ذلك بمجرد الشهوة، فإنها تنتفي وتبقى الرحمة من الله، ولما بين دلالة
الأنفس، ذكر دلائل الآفاق وأظهرها خلق السماء والأرض، فقال عز وجل: {ومن آياته خلق
السماوات والأرض} أي دلالات يعجز الخلق عن إحداث مثلها، ثم لما أشار إلى دليل
الأنفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الأنفس فقال تعالى: {واختلاف ألسنتكم} المراد به
الكلام فللعرب كلام ولقريش كلام، وللروم كلام، والمعنى لغاتكم المختلفة حتى لا تسمع
منطقتين متفقتين، وإنما فعل ذلك حكمة منه جل جلاله، دل بها على قدرته حتى لا يشتبه
الناس في المعارف والمناكح والحقوق، ثم قال: {وألوانكم} أبيض وأسود وأحمر، ونحوه
وكذا الصور وتخطيطها، ولولا ذلك لوقع التباس بعضهم ببعض، ولبطلت مصالح كثيرة، ووقع
الفساد، ثم قال: {إن في ذلك لآيات للعالمين} بفتح اللام أي دلالات ظاهرة من الصانع
الحكيم العليم، وعلى أن هذا باختيار قادر حكيم، ويدل أيضا على اتساع المقدورات،
وعظمة القادر حيث تفرعوا من أصل واحد وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله،
مختلفون متفاوتون، ولما كان خلق السماء والأرض، لم يحتمل الاحتمالات البعيدة التي
لا يقولها لها أصحاب الطبائع، واختلاف الألوان والأصوات كذلك قال: {للعالمين} لعموم
العلم بذلك.
قال في البرهان: روينا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الجن والإنس، وقد
قرئ للعالمين بكسر اللام، وهو جمع عالم وهم علماء العترة عليهم السلام، انتهى.
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ولما ذكر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف، ذكر الأعراض المفارقة فذكر من اللوازم
أمرين ومن المفارقة أمرين، فقال سبحانه: {ومن آياته منامكم بالليل والنهار
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وابتغاؤكم من فضله} يحتمل أنه من باب اللف، أي من آياته منامكم بالليل، وابتغاؤكم
من فضله بالنهار، إلا أنه فصل بالزمانين لأنهما طرفاهما، ويجوز أن يراد منامكم في
الزمانين وابتغاؤكم فيهما، والظاهر الأول، لتكرره في القرآن، وأسد المعاني ما دل
عليه القرآن، وابتغاء الفضل التصرف والعمل فجعل النوم بالليل دليلا على الموت،
والتصرف في النهار دليلا على البعث.
ثم قال: {إن في ذلك} الذي ذكر {لآيات لقوم يسمعون} سماع الاعتبار، وتدبر بأذان
واعية، وعقول صافية، يسمعون الحق فيبغونه، ويمر بهم الوعظ فيخافونه، ولما ذكر
العرضيات التي للأنفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات التي للآفاق، فقال تعالى:
{ومن آياته يريكم البرق} أنزل الفعل منزلة المصدر، أو هو بإظمار إن، وبهما فسر
المثل: تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه، ومعناه يريكم البرق{خوفا} من الصاعقة، أو من
الاختلاف.
وقيل: خوفا من المسافر {وطمعا} من الحاضر، أو أراد خوفكم من الصاعقة وطمعا في
الغيث.
وقيل: خوفا من البرد وطمعا في المطر.
قال في الكشاف: فإن قلت: من حق المفعول له أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل، والخوف
والطمع ليسا كذلك.
قلت: فيه وجهان:
أحدهما: أن المفعولين فاعلون في المعنى؛ لأنهم راؤون، وكأنه قيل: يجعلكم رائين
البرق خوفا وطمعا.
والثاني: أن يكون على تقدير حذف المضاف أي إرادة خوف، وإرادة طمع، فجذف المضاف
وأقيم المضاف إليه مقامه، ويجوز أن يكونا حالين أي خائفين، وطامعين انتهى.
(2/156)

ثم قال: {وينزل من السماء ماء فيحي به الأرض} أي بالنبات {بعد موتها} بالجدب {إن في
ذلك لآيات لقوم يعقلون} بقلوب معتبرة، ذلك أن البرق لما كان أظهر في العقل دلالة
على الفاعل المختار قال: هو آية لمن له عقل إن لم يتفكر تفكر تام.
ثم قال تعالى: {ومن آياته أن تقوم السماء والأرض} يريد قيامها واستمساكها بغير عمد
{
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بأمره} أي وقوفهما وثباتهما، وقلة الزوال بأمر ذي العظمة والسلطان والجلال، أي
بتدبيره وحكمته، وهو مثل عن معيشته بذلك وإرادته، ثم أخبر عن عظيم قدرته ونفاذ أمره
وإرادته بقوله تعالى: {ثم إذا دعاكم دعوة} يقول: يا أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة
من الأولين والآخرين إلا قامت، وقوله: {من الأرض} بيان المكان المدعو؛ لأن قولكم
دعوته من مكان كذا كما يجوز أن يكون مكانك يجوز أن يكون مكان صاحبك، يقول: دعوت
زيدا من أعلى الجبل فنزل إلي، وقوله: دعاكم بمنزلة قوله يريكم في إيقاع الجملة موقع
المفرد على المعنى، كأنه قال: ومن آياته قيام السماوات والأرض، ثم خروج الموتى من
القبور إذا دعاهم دعوة واحدة، والمراد سرعة ذلك من غير توقف ولا تلبث، وهو معنى
قوله: {إذا أنتم تخرجون} من قبوركم سراعا مبعوثين للقيامة، فسار إخراجهم بمنزلة
دعائهم، وإن لم يكن هناك دعاء كقوله: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون} وفي الآية تقديم وتأخير كأنه قال: ومن آياته قيام السماوات والأرض، وخروج
الموتى من قبورهم إذا دعاهم دعوة عطف، هذا يتم بيانا لعظم ما يكون من ذلك الأمر،
واقتداره على مثله، وهو أن يدعوهم فيجيبوا كما ذكروا إذا الأولى للشرط، والثانية
للمفاجأة وهي ثبوت مناب الفاء في جواب الشرط، ولما ذكر الآيات وكان مدلولها القدرة
على الحشر وهي الأصل الأول أشار إليه بقوله تعالى: {وله من في
(2/157)

السماوات والأرض كل له قانتون} أي كل إليه داعون.
أما الكافر فلا يدعو إلا عند الحاجة والضرورة، وخوف الهلكة والمصيبة، وقيل:
منقادون.
قال في البرهان: يعني مطيعون.
وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل حرف في القرآن يذكر فيه
الموت فهو القنوت فهو الطاعة)).
والثاني: يقرون بالعبودية قانتون بالشهادة أنهم عباد الله تعالى، انتهى.
ثم ذكر المدلول الآخر فقال تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق} في الدنيا {ثم يعيده} في
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الآخرة {وهو أهون عليه} أي أسهل وأيسر على مقتضى عقولكم؛ لأن من أعاد منكم صنعته
كانت أسهل من إنشائها، ولذلك يذم المعاود في الصنعة إذا أخطأ، ويعذر المبتدئ،
وهاهنا فائدة ذكرها في الكشاف وهي أن الله تعالى قال في موضع آخر: {هو علي هين}
وقال هاهنا: {وهو أهون عليه} فقدم هناك كلمة على وأخرها هنا، وذلك لأن المعنى الذي
قاله هناك إنه هين هو خلق الولد من العجوز، وأنه صعب على غيره، وليس بهين إلا عليه،
فقال: هو علي يعني لا على غيري.
وأما هاهنا المعنى الذي ذكره أنه أهون عليه هو الإعادة، والإعادة على كل مبتدئ
أهون، فقال: هو أهون عليه على سبيل الحصر، فالتقديم هناك كان للحصر.
ثم قال تعالى: {وله المثل} أي الوصف {الأعلى} الذي ليس غيره مثله {في السماوات
والأرض} أي أنه قد عرف ووصف بذلك فيهما على ألسنة الخلائق، وعلى ألسنة الدلائل، وهو
أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء وإعادة وغيرها، دل عليه قوله: {وهو
العزيز} يعني في قدرته وانتقامه {الحكيم} في تدبيره لأموره، وإعذاره للخلق وإنذاره،
ولما بين الإعادة والقدرة عليها بالمثل بعد الدليلين بين الوحدانية أيضا بالمثل بعد
الدليل فقال تعالى: {ضرب لكم مثلا من أنفسكم} أي انتزع المثل منها؛ لأنها أقرب شيء
إليكم.
(2/158)

قال الهادي عليه السلام في معنى قوله وهو أهون عليه يخبر تبارك وتعالى أن من عمل
شيئا وابتدأه فأعاده إلى الصورة التي ابتدعها مرة ثانية أهون عليه من ابتدائها
واختراعها أولا، وأنما هذا مثل ضربه للخلق مما يعقلونه ويفهمونه من أفعالهم لا أن
شيئا يمتنع على الله، ولا أن شيئا أصعب عليه من شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن
يقول له كن فيكون.
وأما قوله: {هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء
تخافونهم كخيفتكم أنفسكم} وإنما هذا مثل مثله الله للخلق يريد سبحانه إن كان يجوز
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أن تكونوا أنتم ومماليككم في أموالكم وفي ما رزقتموه سواء أمركم وأمرهم، وإرادتكم
وإرادتهم، حتى تخافوهم في أموالكم فيما تنفقون وتقبضون وتبسطون كما يخاف بعضكم بعض
في ماله، فقد يجوز أن يكونوا سواء شركا لسيدكم في خلقه وعباده وملكه، وإن كان لا
يجوز هذا أن يكون العبد والسيد سواء في مال سيده، فلم يكن أحد منكم لله شريكا في
عباده، ولا أمره ولا ملكه، انتهى.
(2/159)

والمعنى فلا بد أن تنكروا ذلك إذا كان منكرا عندكم فكيف لا تنكرون قولكم إذ زعمتم
أن لله شريكا في خلقه المملوكين، فكيف يكون الصنم شريكا إذا كان عندكم دليلا
مملوكا، ثم أخبر سبحانه بوضوح الدلالات فقال عز وجل: {كذلك} أي مثل ذلك التفصيل
{نفصل الآيات} أي نبينها بالدلائل والبراهين القطعيات، ونوضح معانيها بالأمثال
المحكيات؛ لأن التمثيل مما يكشف المعاني إذ هو بمنزلة التصوير لها، ولذا صور الشرك
بأقبح صورة وهي التسوية بين المالك والمملوك، وإنما قال: {لقوم يعقلون} لأن المثل
لا ينتفع به إلا العقلاء، ولما حكم العقلاء أنه لا يكون العبد وسيده سواء فكيف يكون
ما هو مخلوق لله تعالى مثله حتى يعبد كعبادته، ثم قال تعالى: {بل اتبع الذين ظلموا
أهواءهم} أي شهواتهم، ظلموا أي أشركوا، لقوله: {إن الشرك لظلم عظيم} ويل للأحزاب،
أي بل أعرض الذين ظلموا عن هذا المثل واتبعوا أهواؤهم {بغير علم} وأثبتوا شركاء من
غير دليل، جاهلين لا يردعهم علم، كالعالم ربما يردعه علمه إن ركب هواه ويكفه عنه
{فمن يهدي من أضل الله} أي خذله، ولم يلطف به، لعلمه أنه لا يقبل اللطف، أو سماه
بالضلالة لما ضل عن الهدى؛ لأن الله سبحانه لو أضله وجبره على الضلالة لما ذمه ولا
عذبه بحال من الأحوال، وكيف يؤدبه على غير فعله، أو يعاقبه بغير كسبه، هذا ما لا
يجوز على الرحمن لبعد هذا من العدل والإحسان {وما لهم} أي المشركين {من ناصرين}
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يقدرون على هدايتهم بعد إضلال الله، وفيه دليل على أن المراد بالإضلال الخذلان، ومن
ناصرين بدفع العذاب عنهم، ثم قال إذا تبين الأمر وظهرت الوحدانية، واتضح سبيل
الهدى، ولم يهتد الضال {فأقم وجهك للدين} أي قوم وجهك له، وعدله غير ملتفت عنه،
يمينا ولا شمالا، وهذا تمثيل لإقباله على الدين، واهتمامه بأسبابه، فإن من اهتم
بالشيء سدد
(2/160)

إليه نظره، وقوم وجهه مقبلا به عليه {حنيفا} أي مائلا إليه، عن كل دين وهو حال من
المأمور أو من الدين.
وفي البرهان وغيره: حنيفا أي مستقيما مخلصا، ومعتدلا خاشعا، قال الشاعر:

أبعد حلم المسلم الحنيف
رأقتك ذات العقد والشنوف

وقال آخر:

حمدت الله حين هدى فؤادى ... إلى الإسلام والدين الحنيف

ثم قال تعالى: {فطرة الله} يريد خلق الله الذي خلق الناس له خلقا، وأوجدهم بدليل
قوله: {لا تبديل لخلق الله} أو المعنى الزموا فطرة الله وهو التوحيد والدين.
قال في البرهان: الفطرة الدين.
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من فطرة إبراهيم السواك)).
قال كعب بن مالك:

إن تقتلوه فدين الله فطرتنا
والقتل في الحق عند الله تفضيل

انتهى.
وإنما قال تعالى: {التي فطر الناس عليها} لأنه خلقهم قابلين لدين الإسلام، غير
منكرين له؛ لكونه مطابقا للعقل، مساويا للنظر الصحيح، حتى لو تركوا ما اختاروا عليه
غيره، ومن غوى فمن شياطين الجن والإنس.
قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى: ((كل عبادي خلقت حنيفا فاختالتهم
الشياطين عن دينهم)) أي أضلتهم.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما
اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه)) يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن الولد إنما
خلق لفطرة الإسلام حتى يعلمه آباه دينهم وكفرهم، فإن قبل ذلك فهو مثلهم، وإن عقل
فهو يتهمهم ولا يقلدهم، حتى ينظر لنفسه حقيقة أمرهم، فإذا نظر في ذلك تبين له
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أمرهم، ولا يخفى عليه عند الفجص كفرهم.
ثم قال: {لا تبديل لخلق الله} أي لا يبنغي أن تبدل تلك الفطرة، أو لا تغيير لدينه.
(2/161)

ثم قال: {ذلك} أي الدين الحنيف {الدين القيم} يعني التوحيد المستقيم الثابت {ولكن
أكثر الناس لا يعلمون} بأن ذلك هو الدين القيم، أو بأن لا تبديل لخلق الله، فلذلك
بدلوا الخلقة بمساعدة الشياطين، ثم قال تعالى: {منيبين إليه} أي فأقيموا وجوهكم
منيبين إليه، أي راجعين إليه في كل أمر تائبين إليه وهو حال من الضمير في الزموا
المقدر.
وقوله: {لا تبديل لخلق الله} إلى {منيبين} فاصل؛ لأن ما قبله وما بعده لتأكيد
الدين.
وقوله: {واتقوه} فهو خافوه إذا أقبلتم عليه وتركتم الدنيا، فلا تآمنوا فتتركوا
عبادته، بل خافوه، وداوموا على العبادة {وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين} أي
الظالمين؛ لأن الشرك أعظم الظلم، وأفرد الخطاب في أقم؛ لأنه خطاب لرسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم وخطابه خطاب لأمته مع ما فيه من التعظيم، وجمع آخرا للبيان.
ثم قال: {من الذين فرقوا دينهم} أي جعلوه أديانا مختلفة لاختلاف أهوائهم، وهو بدل
من المشركين {وكانوا شيعا} أي فرقا، كل فرقة تشايع أي تتابع إمامها الذي أضلها.
قال في البرهان: فرقوا دينهم أي أوقعوا فيه الاختلاف حتى صاروا فيه فرقا، وقرئ
فارقوا دينهم أي تركوه، وهذه القراءة رويناها عن أمير المؤمنين عليه السلام في
الرافض لأئمة الهدى عليهم السلام وفي الخوراج عليهم، انتهى {كل حزب} أي فرقة {بما
لديهم فرحون} يحسبون باطلهم حقا.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أهل البدع والضلالة في هذه الأمة، ولما
بين التوحيد بالدليل وبالمثل أخبر أن لهم حالة يعرفون بها، وإن كانوا أنكرونها في
وقت وهي حالة الشدة، فقال تعالى: {وإذا مس الناس ضر} أي شدة من مرض أو هزال أو قحط
أو نحو ذلك {دعوا ربهم منيبين إليه} تائبين مخلصين إليه.
قال قيس بن الأسلب:
(2/162)
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فإن نابوا فإن بني سليم
وقومهم هوازن قد أنابوا

وفي الإنابة قولان:
أحدهما: أن أصله القطع، ومنه أخذ الناب لأنه قاطع، فكأن الإنابة هي الإقطاع إلى
الله تعالى بالطاعة.
والثاني: أصله الرجوع مأخوذ من تاب يتوب إذا رجع، مرة بعد مرة، ومنها التوبة؛ لأنه
الرجوع إلى عاد {ثم إذا أذاقهم منه رحمة} أي رحمة بالخلاص من ذلك الصبر {إذا فريق
منهم بربهم يشركون} إذا للمفاجأة وهي دالة على مبادرتهم على الشرك حال الخلاص لا
يؤخرونه، والمعنى أنهم يضعون الكفر موضع الشكر {ليكفروا بما آتيناهم} من النعم،
اللام للتعليل المجازي، كأنهم أشركوا للكفر بما أتاهم من نعمة الخلاص، كما يطاع
للشكر، فكفرهم بالنعمة مسبب عن الشرك.
وقوله: {فتمتعوا فسوف تعلمون} سوء عاقبتكم، التفات إليهم بالوعيد، وأمر تخلية
وتهديد.
(2/163)

ثم قال تعالى: {أم أنزلنا} أي بل أنزلنا {عليهم سلطانا} أي رسولا {فهو يتكلم بما
كانوا به يشركون} أي يحتج عليهم به، يعني بصحة شركهم بالله، وإصابتهم فيه، أو معنى
سلطانا حجة وبرهانا، فهي تكلمهم أي تدلهم، وكلامها مجاز كما تقول كتاب ناطق بكذا،
وما مصدرية أي بكونهم مشركين، أو موصولة ويرجع الضمير إليها، وفائدة الاستفهام
الإنكار لإنزال السلطان على وجه التكذيب لهم، والتقريع، وأم منقطعة، ولما بين الشرك
الظاهر شركه بين حال الشرك الذي هو دونه فقال: {وإذا أذقنا الناس رحمة} من مطر أو
صحة أو سعة {فرحوا بها} أي بالرحمة والفرح هو البطر الذي لا شكر فيه {وإن تصبهم
سيئة} أي بلا من جدب أو مرض، أو ضيق أو عقوبة {بما قدمت أيديهم} أي بذنوبهم وشؤم
معاصيهم {إذا هم يقنطون} والقنوط اليأس من الرحمة والفرح في ذمهم بالمسارعة إلى
اليأس من الرحمة، وإن كان السبب شؤم معاصيهم وهذا خلاف وصف المؤمن فإنه يشكر عند
النعمة، ويرجو عند الشدة.
وقوله: {إذا} للمفاجأة، أي لا يصبرون على ذلك قليلا، لعل الله يفرج عنهم، وأنه
يذكرهم به.
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ثم قال تعالى: {أولم يروا أن الله يبسط الرزق} أي ألم يعلموا أن الله يوسعه {لمن
يشاء ويقدر} أي يضيق على حسب المصلحة أنكر عليهم أنهم قد علموا أنه القابض الباسط،
فما لهم يقنطون من رحمته.
ثم قال: {إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون} أي يصدقون بصحتها، ومعنى لآيات أي دلائل على
حكمته في إصابة البلاء بسبب المعصية، وعلى قدرته على إعادة النعمة، فما لهم لا
يرجعون إليه تائبين من المعاصي التي عوقبوا بها بسببها حتى يعيد رحمته.
(2/164)

واعلم أن الله تعالى لما بين أنه يبسط الرزق ويقدر، فلا ينبغي أن يتوقف الإنسان في
الإحسان، فإن الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالانفاق، وإذا قدر لا يزداد بالإمساك،
بين تعالى من يجب الإحسان إليه بقوله: {فآت ذا القربى حقه}.
قال في البرهان: هم ذو قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين لهم الخمس،
انتهى.
وقيل: صلة الرحم، وقد احتج بها في وجوب نفقة الرحم.
وقوله تعالى: {والمسكين وابن السبيل} يعني من ذوي القربى، وسيأتي تفسيرهما إن شاء
الله تعالى.
وقيل: المسافر، وقيل: الضعيف، وحقهما نصيبهما من الزكاة، ثم قال: {ذلك} الإيتاء{خير
للذين يريدون وجه الله} أي ذاته أو وجهه التقرب إلى الله {وأولئك هم المفلحون}
الظافرون بالمطلوب {وما آتيتم من ربا} أي ما أعطيتم أ كله من الربا، ثم قال تعالى:
{ليربوا في أموال الناس} أي ليربوا في أموالهم.
وقيل: لتزدادوا في بيع التأخير من أموال الناس.
قال في البرهان: فيها تأويلات:
أحدهما: أن الرجل يهدي هدية ليكافا عليها بأفضل منها.
والثاني: أنه في رجل يهب لرجل من ذي قرابته مالا، ليصير به غنيا ذا مال، ولا يفعله
طلبا لثواب الله تعالى {فلا يربوا عند الله} أي فلا يكون لكم ثواب، انتهى. ولا
يبارك فيه، أي..........والتضعيف.
وفي الكشاف فليست تلك الزيادة بحرام، لكن لا يثاب صاحبها عليها.
وقالوا: الربا ربوان، والحرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو يجر منفعة، والذي ليس
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بحرام أن يستدعي بهبته أو بهديته أكثر منها، قرأ نافع لتربوا بالتاء أي لتزيدوا في
أموالهم، كقوله: {ويربي الصدقات} أي يزيدها.
وقوله: {وما آتيتم من زكاة} يعني الصدقة المفروضة {تريدون وجه الله} خالصا لا
مكافأة ولا ربا، ولا سمعة.
(2/165)

وقوله: {فأولئك هم المضعفون} التفات من الخطاب إلى الغيبة وهو مدح لهم من أن يقول:
فأنتم المضعفون.
قال في البرهان: فيه وجهان:
أحدهما: يضاعف لهم الحسنات؛ لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
والثاني: في تضاعف أموالهم في الدنيا بالزيادة، انتهى.
ومعنى المضعفون أي ذووا الأضعاف من الحسنات، ونظير المضعف المقوي والموسر لذي
القوة، واليسار أي يضاعف بالواحدة عشرة وسبعين وسبعمائة.
ثم قال تعالى: {الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم} يوم القيامة، أي
فاعل هذه الأفعال الخاصة التي لا يقدر على شيء منها غيره {هل من شركائكم} أي
الأصنام وغيرها {من يفعل من ذلكم} المذكور {من شيء} حتى يصح قولكم أنها شركاء له.
ثم قال: {سبحانه} أي تنزيها له {وتعالى} ارتفع حاله{عما يشركون} به من خلقه.
ثم قال تعالى: {ظهر الفساد في البر والبحر} أراد بالفساد قلة المنافع فيهما، والمحق
وكثرة المضار وارتفاع البركات في البر، والجدب والقحط، وقلة الريع في الزراعات،
والربح في التجارات، وبالموت في الناس والدواب، وفي البحر بالغرق، وهلاك الأموال،
ونحوه ذكره في الكشاف.
قال: ويجوز أن يريد ظهور الشر والمعاصي {بما كسبت أيدي الناس} أي بسبب
ذنوبهم{ليذيقهم} بكفران نعم الله، وارتكاب المعاصي وبال {بعض الذي عملوا} قبل أن
يعاقبهم بجميعه في الآخرة، كقوله تعالى: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم}
جزاء معجلا في الدنيا، وجزاء مؤجلا في الآخرة، فصار عذاب الدنيا بعض الجزم واللام
في لنذيقهم على هذا التفسير مجاز على معنى غان ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به
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أن يذيقهم الله في وبال عملهم، فكأنهم إنما أفسدوا وتسببوا لفشو المعاصي في الأرض
لأجل ذلك.
(2/166)

ثم قال سبحانه: {لعلهم يرجعون} أي يرجعوا عن المعاصي إلى الحق والطاعة، إذا أذاقهم
منه؛ لأن العاقل إذا ناله تعب أو مرض أو مصيبة خاف أن يموت على ذلك فيهلك عند الله،
فربما كان ذلك سببا في التوبة وسلما إلى الإنابة ومن الناس من لا يعتبر ولا يفلح
فيكون ذلك الأدب حجة عليه، وإعذارا من خالقه إليه، هذا مع بقاء الذين أصابهم
البلاء، وإن كان مع هلاكهم فالمراد لعل أمثالهم ممن يأتي بعدهم يرجعون، أي يعتبرون،
ولما بين حالهم بظهور فسادهم في أحوالهم بين لهم هلاك أمثالهم، وأشكالهم الذين كان
أفعالهم كأفعالهم، فقال تعالى: {قل} يا محمد{سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة
الذين من قبل} أي كيف أهلك الله الأمم قبلكم بمعاصيهم {كان أكثرهم مشركين} دل
بقوله: كان أكثرهم على أن الشرك وحده لم يكن بسبب هلاكهم، بل هو وما دونه ففيه
تحذير للمسلمين.
ثم قال تعالى: {فأقم وجهك للدين القيم} أي البليغ الاستقامة يعني استقم للدين
المستقيم بصاحبه إلى الجنة، لما نهى الكافر عما هو عليه، أمر المؤمن بما هو عليه،
وخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلعم المؤمن فضيلة ما هو مكلف به، فإنه أمر
به أشرف الأنبياء.
وقوله تعالى: {من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله} يجوز أن يراد يأتي من الله لا
يرده أحد، ويجوز أن يراد لا يرده بعد أن يجيء وهو يوم القيامة {يومئذ يصدعون} أي
يتفرقون، لافتراق جزائهم فريق في الجنة وفريق في السعير، والانصداع هو التفرق
والانقطاع فمنهم من ينقطع في الجحيم، وتتقطع أمعاؤه من شرب الحميم، ويتفرق لحمه من
لهب السموم، ويتصدع قلبه من الهول العظيم.
(2/167)

ثم قال تعالى: {من كفر فعليه كفره} أي فعليه عقاب كفره، لا يتجاوزه إلى غيره {ومن
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون} أي يوطؤن مقاعدهم بالأعمال الصالحة، ويسوون بها ما
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يسويه لنفسه الذي يمهد فراشه أي يصلحه ويوطيه حتى لا يصيبه فيه ما يؤذيه.
وقوله: {من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا} ولم يقل من آمن، وذلك لأن الإيمان لا يتم
إلا بالعمل الصالح، فجذره تحريظا للمكلف عليه.
وأما غير الإيمان إذا جاء فلأنه للعمل معه.
وقوله تعالى: {ليجزي الذين آمنوا} أي صدقوا {وعملوا الصالحات} تعليل ليمهدون،
ومعنى: {من فضله} يعني من عطائه، أي ثوابه؛ لأن الفضول في الفواضل هي الأعطية،
وقيل: ما يتفضل به بعد توفية الواجب، وتكرير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وترك
الضمير إلى الصريح لتقرير انه لا ي فلح عنده إلى المؤمن الصالح.
وقوله: {إنه لا يحب الكافرين} تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس؛ لأن عدم المحبة من
الله غاية العذاب، ولما ذكر ظهور الفساد والهلاك ذكر ظهور الصلاح، ولم يذكر أنه سبب
العمل الصالح؛ لأن الكريم لا يذكر لإحسانه عوضا، ويذكر لأضراره سببا، لئلا يتوهم به
الظلم فقال سبحانه وتعالى: {ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات} أي بشارات للعباد
مخبرات؛ لأن الرياح تبشر أهل البحر بسرعة مسيرهم في الأسفار، وتبشر أهل البر
بالسحاب والأمطار، وتبشر أيضا بصلاح الأهوية والأحوال، فإن الرياح لو لم تهب لظهر
الوباء والفساد، والمراد رياح الرحمة وهي الجنوب والشمال والصبا.
وأما الدبور هي ريح المغرب، فريح العذاب ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((نصرت
بالصباء وأهلكت عاد بالدبور)).
وقوله: ((اللهم اجعلها ريحا لا رياحا)).
(2/168)

قال في البرهان: كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة، وكل شيء في القرآن من الريح
فهي عذاب، والرياح ثمانية، أربع منها رحمة وأربع منها عذاب، فأما الرحمة فالناشرات
والمبشرات، والمرسلات والذاريات، وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر،
والعاصف والقاصف وهما في البحر.
وقوله: {وليذيقكم من رحمته} يحتمل أن يكون معطوفا على مبشرات على المعنى كأنه قال:
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ليبشركم وليذيقيكم، وأن يكون معطوفا على محذوف تقديره ليكون كذا وكذا، وليذيقكم من
رحمته يعني المطر {ولتجري الفلك بأمره} يعني بقدرته في تسييرها ومشيئته عند هبوبها،
إذ لا تجري لهم السفن إلا بمشيئته للريح الموافقة، وإلا أرست وربما أعصفت فأغرقت
{ولتبتغوا من فضله} بتجارة البحر، وكان هذا بالرياح {ولعلكم تشكرون} أي لتشكروا ما
عدده من نعمه فتطيعوه؛ لأن طاعة العبد لربه من شكره لنعمته، إذا ليس مع المعصية
شكر، ولا مع كفر النعمة طاعة، ولما بين الله تعالى البراهين ولم ينتفع بها الكفار
سلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعالى: {ولقد أرسلنا من قبلك} يا
محمد{رسلا إلى قومهم} لينذروهم كما أرسلناك{فجاءوهم بالبينات} المعجزات الدالة على
صدقهم، أي فآمن بعضهم وكفر بعضهم {فانتقمنا} للمؤمنين {من الذين أجرموا} وقوله:
{وكان حقا علينا نصر المؤمنين} تعظيم للمؤمنين، ورفع من شأنهم، وإظهارا لرفع حزبه،
حيث جعلهم مستحقين على الله النصر.
قال في البرهان: يعني نصر الأنبياء والأئمة عليهم السلام بإجابة دعائهم، على
المكذبين لهم من قومهم، انتهى.
وقد يوقف على حقا أي وكان الانتقام منا حقا، وما بعده أنه...........
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما من امرء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على
الله أن يرد عنه نار جهنم)) ثم تلى الآية.
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وفي الحديث: ((المستمع للغيبة أحد المغتابين، والغيبة أشد من الزنا، فمن نصر أخاه
برد غيبته نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن خذله خذله الله في الدنيا والآخرة)) ثم
بين الله دلائل الرياح على قدرته وحكمته على التفصيل الأول، فقال تعالى: {الله الذي
يرسل الرياح فتثير سحابا} أي تظهره وترفعه، والعرب تقول: ثار البعير قائما إذا
ارتفع، واستقل عن مبركه.
ومعنى قوله: {فيبسطه في السماء} أي في الهواء الذي سمت السماء، كقوله: {وفرعها في
السماء} والبسط هو التمديد والنشر والبساط مأخوذ من ذلك.
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وقوله: {كيف يشاء} يعني ممتدا كثيرا وقليلا، كثيفا أو رقيقا، ناره متصلا، ثم قال:
{ويجعله كسفا} أي وتارة قطعا قد تراكم بعضه على بعض {فترى الودق} وهو المطر {يخرج
من خلاله} جمع خلل، أي من فوقه ومخارجه في التارتين جميعا، يريد من خلال السحاب أي
من بينه، ثم المطر منه يخرج، والماء في الهوى من عجيب علامة القدرة، وما يقضي إليه
من إنبات الزرع، وأدرار الضرع حكمة بالغة.
قال في البرهان: في الودق تأويلان:
أحدهما: أنه البرق.
والثاني: أنه المطر، ومنه قول الشاعر:

فلا مزنه ودقت ودقها ... ولا الأرض أثقل إثقالها
(2/170)

ثم إنه لا يعم بل يختص به قوم دون قوم، وهو من علامة الحكمة والمشيئة، كما قال
تعالى: {فإذا أصاب به} أي الودق {من يشاء من عباده} المراد إصابة بلادهم بالغيث
{إذا هم يستبشرون} أي يسرعون الاستبشار مفاجئين له {وإن كانوا من قبل أن ينزل}
الغيث {عليهم من قبله} أي الغيث {لمبلسين} أي آيسين، والمبلس الساكت المتحير،
وتكرير من قبله للتأكيد، كقوله: {فكان عاقبتهما أنهما في النار} ومعناه الدلالة على
أن عهدهم بالمطر قد بعد فاستحكم بأسهم، وتمادى إبلاسهم، فكان فرحهم على قدر
اغتمامهم.
وقيل: ومعنى من قبله أي من قبل ما ذكرنا من إرسال الريح، وبسط السحاب، وذلك لأن بعد
الارسال يعرف الخبير أن الريح فيها مطر أو ليس، فقيل: المطر إذا هبت الريح لا يكون
مبلسا، ثم لما فصل قال سبحانه: {فانظر إلى آثار رحمة الله} وهي الغيث، وأثرها
النبات يريد فضل الله ورزقه {كيف يحي} الله {الأرض} بالنبات {بعد موتها} بالجدب،
يعني بالماء حين أنبت شجرا، ومرعى بعد أن كانت بالجدب مواتا {إن ذلك} أي القادر
الذي يحيى الأرض بعد موتها {لمحيي الموتى} أي يحي الناس بعد موتهم لما ذكر الدلائل
قال: لمحي باللام المؤكدة، وباسم الفاعل؛ لأن القادر على إحياء الأرض الموات قادر
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على إحياء الأموات، استدلالا بالشاهد على الغائب، ثم قال تأكيدا لما يفيد الاعتراف
{وهو على كل شيء قدير} وهذا من المقدورات بدليل الإنشاء، ولما بين أنهم عند توقف
الخير يكونون مبلسين آيسين عند ظهوره يكونون مستبشرين بين أن تلك الحالة أيضا لا
يدومون عليها، بل لو أصاب زرعهم ريح مصفر لكفروا، فقال تعالى: {ولئن أرسلنا ريحا}
فضربت بحرها وبردها زرعهم الصغار {فرأوه} أي أثر رحمة الله والنبات {مصفرا} أي أصفر
وجف.
(2/171)

قال في البرهان: يعني فرأوا السحاب مصفرا؛ لأن السحاب إذا كانت كذلك لم تمطر ويجوز
فرأوا الزرع مصفرا بعد اخضراره {لظلوا من بعده يكفرون} أي من بعد اصفرار الزرع،
يريد أنهم يكفرون ولا يتوبون ويستغفرون، أو المراد أنهم يستمرون على كفر النعمة، أي
يجحدون نعمه التي تقدمت بالخصب كقوله: {إذا هم يقنطون} ذمهم لمقابلتهم النعمة
بالفرح، دون الشكر، وبقلة صبرهم على المحنة، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله تعالى،
ويشكروا على النعما، ويصبروا على البلوى.
قال في البرهان: ومعنى ظل أوقع الفعل في صدر النهار، وهو الوقت الذي فيه الظل؛ لأنه
وقت يختص بأهم الأمور، لتقديمه عن نية من الليل، وكذلك قولهم: أضحى بفعل لكن قد
يغير بقولهم: ظل بفعل عن فعل أول النهار وآخره اتساعا.
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وقيل: ما يستعمل أضحى بفعل إلا في صدر النهار دون آخره، ثم إنه تعالى لما علم رسوله
أنواع الأدلة، وأصناف الأمثلة، ووعد وأوعد ولم يزده دعاؤه إلا فرارا، وانباؤه إلا
كفرا وإصرارا، قال تعالى: {فإنك} يا محمد {لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء}
والموتى هم الذين يموتون على كفرهم وهم الصم الذين تولوا عن الهدى، فلم يسمعوه،
وهذا مثل ضربه الله تعالى للكافر بالميت، فكما أن الميت إذا خوطب لم يسمع، والأصم
إذا دعي لم يسمع كذلك الكافر لا يسمع الوعظ؛ لأن الكفر قد أماته، والظلال قد أصمه،
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وإنما قال: {إذا ولوا مدبرين} والأصم لا يسمع الدعاء ولا مدبرا ليكون أدخل في
الامتناع، وذلك لأن الأصم وإن كان يفهم فإنما يفهم بالإشارة فإذا ولى لا يكون نظره
إلى المسير فلا يسمع ولا يفهم، ولذلك كان حاله مدبرا أسوء فذكر بأسوء حاله، فشبههم
عز وجل في عدم انتفاعهم بالمواعظ بالموتى في عدم فائدة الاستماع، وبالصم في عظم
بعدهم عن السماع وهو حال إدبارهم؛ لأن الأصم ربما يفهم عند إقباله لما يرى من
الأمارات، وإنما قال: لا تسمع الصم الدعاء، ولم يقل في الموتى ذلك لأن الأصم قد
يسمع الصوت الهائل كصوت الرعد القوي، ولكن صوت الداعي لا يبلغ ذلك الحد، ثم قال
سبحانه: {وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم} أي العمي عن الهدى إذ لا يقبلون {إن
تسمع} أي لا يفيد إسماعهم {إلا من يؤمن} أي يصدق {بآياتنا فهم مسلمون} منقادون
للاستماع، منتفعون بالهدى.
(2/173)

قال الهادي عليه السلام: معنى الآية أن تسمع بآياتنا عندما تلقى في آذانهم من
وحينا، وتتلو عليهم من وعدنا ووعيدنا، إلا من يؤمن بها، ويصدق بما تتلو من وحيها من
المسلمين، فأما من ظل عن الوحي والهدى، وجنب عن الحق واتبع الهوى، وكان بذلك كافرا،
وفي دين الله فاجرا، فلا يسمع ما يراه وينهاه عنه، والسمع هاهنا هو الطاعة والقبول
لما جاء به عن الله الرسول، ومن الحجة على أن السمع هو الطاعة ما يقول الله سبحانه:
{قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا
يؤمنون إلا قليلا} انتهى.
ثم قال تعالى: {الله الذي خلقكم من ضعف} يعني أساس أمركم، وما عليه خلقكم الضعف، أي
ابتدأناكم من أول الأمر ضعفاء، وذلك حال الطفولية.
وقيل: أراد بالضعف النطفة أي من ماء ذي ضعف، ومعنى ضعف ذلك الماء قلته، ومثل هذا
ذكر الحسين بن القاسم عليهما السلام وهو الذي في البرهان، فإن قيل: كيف جاز أن يسمي
النطفة ضعفا وهي جسم ضعيف، والضعف عرض لا يخلق منه شيء؟
(2/54)



قيل له: كما جاز أن يسمي العدد والسلاح قوة، والقوة عرض، وذلك قوله: {وأعدوا لهم ما
استطعتم من قوة} أي عدة وهي على المجاز وهي أجسام على الحقيقة، والعرب تسمي ذلك في
لغتها قوة، وهم لا يفرقون بين جسم ولا عرض، فخاطبهم بما يعرفون، ويفهمون عندهم،
ويستعملون، والحكيم لا يحمل أحد ما لا يحتمل، ولا يكلف كلا من الخلق إلا ما يصل
ويهون عليه فهمه، ولا ينتقل وفي ذلك ما يروى عن المسيح بن مريم -صلوات الله عليه-
قال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب كلا على قدر علقه.
وقوله:{ ثم جعل من بعد ضعف قوة} إشارة إلى حالة بلوغهم وقت الاحتلام والشباب وذلك
حال القوة والاكتهال وبلوغ الأشد وهو أربعون سنة.
(2/174)

وقوله تعالى: {ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة} إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من
ظهور النقصان، ومعناه رددتم إلى حالكم وهو الضعف بالشيخوخة والهرم والشيبة عبارة عن
المشيب والهرم؛ لأن بياض الشيب نذير بالفناء، كما قال الشاعر:
رأيت الشيب من نذر المنايا
لصاحبه وحسبكم من نذير

ثم قال تعالى: {يخلق ما يشاء} أي كما خلقكم في هذه الأحوال المختلفة، فبين بقوله:
يخلق ما يشاء أن هذا ليس طبعا بل هو بمشيئة الله تعالى وحكمته{وهو العليم} بكل
المعلومات {القدير} على جميع المقدورات التي من جملتها البعث، وهذا الترديد أظهر
دليل على الصانع العليم القدير، ثم لما بين ذكر الإبداء والإعادة كالإبداء ذكره
بذكر أحوالها فقال تعالى: {ويوم تقوم الساعة} هي القيامة سميت بذلك لأنها تقوم في
آخر ساعة من ساعات الدنيا، أو لأنها تقع بغتة، وبديهة، وسريعة، كما تقول لمن
تستعجله، أنت في ساعة وساعة في قوله تعالى: {يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة}
للوقت اليسير، واللبث في اللغة هو الإقامة، أي ما أقاموا غير ساعة استقلالا لأجل
الدنيا لما عاينوا الآخرة، وأرادوا لبثهم في الدنيا أو في القبور، أو في ما بين
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فناء الدنيا إلى البعث، ثم جرت الساعة علما لقيامه كالنجم للثريا.
ثم قال تعالى: {كذلك كانوا يؤفكون} أي مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الحق في
الدنيا إلى الباطل ويقلدون ويطيعون رؤساؤهم، ويتبعون ولا ينظرون لأنفسهم، ولا
يميزون، أو مثل ذلك الإفك كانوا يؤفكون في الاغتراء بما تبين لهم الآن أنه ما كان
إلا ساعة، يريد أنهم كانوا في الدنيا يغترون بها، ويرونها طويلة؛ لأنهم لا يقرون
بالآخرة، وقد تبين الآن أنها مثل ساعة من الساعات {وقال الذين أوتوا العلم
والإيمان} وهم الملائكة والأنبياء والمؤمنون.
(2/175)

وقال في البرهان: هم الشهداء والأئمة من آل الرسول عليهم السلام {لقد لبثتم في كتاب
الله} أي في علمه، وقضائه أو فيما كتبه أي أوجبه بحكمته، فاللام للقسم المحذوف.
وقال في البرهان: معناه فيما بيانه وتفسيره، وفي كتاب الله، وفي لبثهم أي إقامتهم
في دار الدنيا {إلى يوم البعث} ردوا قول المجرمين، واطلعتوهم على الحقيقة، ثم وصلوا
ذلك بتقريعهم على إنكار البعث بقولهم: {فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون} أنه
حق، والفاء جواب شرط محذوف دل عليه الكلام، كأنه قال: أن كنتم منكرين البعث فهذا
يوم البعث الذي كذبتم به، في دار الدنيا، ولكنكم كنتم لا تعلمون في الدنيا أن البعث
حق {فيومئذ} أي يوم تقوم الساعة، وتقع هذه الأمور{لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم}
يعني عذرهم الذي اعتذروا به في تكذيبهم؛ لأنهم يعتذرون بالباطل، كأطعنا ساداتنا
ونحوه {ولا هم يستعتبون} أي لا يستتابون، ويحتمل ولا يطلب منهم العتبى، وهو أن
يردوا إلى الدنيا ليعتبوا أي ليتوبوا من قولك: استعتبني فعتبته أي استرضاني
فارضيته، وحقيقته اعتبته أزلت عتبه، والمعنى لا يطلب منهم إرضاء ربهم بتوبة وطاعة
لفوات وقتها، ثم أخبر تعالى عن إزالة الأعذار، والإتيان بما فوق الكفاية من
الانذار، فقال سبحانه: {ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل} وأقسم لقد وصفنا
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لهم كل صفة كأنها مثل في غرابتها، وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة البيان، كقصة
المبعوثين يوم القيامة وما يقولون، وما يقال لهم، ولضرب العرب الأمثال، واستحضار
العلماء المثل والنظائر ليس بما يخفى في إبراز حقيقات المعاني، ووقع الأستار عن
الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق والمتوهم، في معرض المتيقن، ولأمر ما أكثر
الله في كتابه المبين، وفي سائر كتبه أمثاله، ومعنى قوله تعالى: {ولئن جئتهم
(2/176)

بآية} من آيات القرآن {ليقولن الذين كفروا} أجئتنا بزور وباطل{إن أنتم} أي ما أنتم
فيما جئتم به من الآيات {إلا مبطلون} يريد أنك إن جئتهم بدلالة لم يصدقوك ونسبوك
إلى المحال والباطل وكذبوك؛ لأنهم لا ينصفون عقولهم، ولا يجاهدون على نجاة أنفسهم،
بل يحكمون أنفسهم على عقولهم، ولا يفرقون بين تقيتهم وجهلهم، ثم أشار إلى خذلان
العصاة، وسلبه الأعطاف عن الجهلة الطغاة، بقوله تعالى: {كذلك يطبع الله على قلوب
الذين لا يعلمون} أي الجهلة، ومعنى الطبع هو منع الألطاف التي تنشرح لها الصدور حتى
يقبل الحق، وإنما يمنعها من علم أنه لا يقبلها، ولا ينفعه كالواعظ يمنع موعظته من
تبين له أن موعظته تلغوا ولا..........فوقع ذلك كناية عن قسوة قلبوهم، كأنه قال:
كذلك تقسوا قلوب الجهلة، حتى سموا المحقين مبطلين، وهم أعرف خلق الله في تلك الصفة.
قاله في الكشاف.
قال الحسين بن القاسمعليه السلام: فإذا فعل العبد ذلك تركه الله من التوفيق
والتسديد حتى يصدا قلبه، ويعمى لكثرة الذنوب، فإذا خلاه صاحبه من الذنوب وتاب إلى
بالله من القبائح والعيوب سلم قلبه من العمى، وأبصر حينئذ طريق الهدى، انتهى.
ثم إنه تعالى سلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: {فاصبر إن وعد الله حق}
معناه أن وعد الله في نصرك وتأيدك، والانتقام من أعدائك، وإظهار دينك على الدين
كله، حق لابد من الوفاء به.
(2/57)



ومعنى قوله: {ولا يستخفنك} لا يحملنك على الخفة والقلق جزعا بما يقول: {الذين لا
يوقنون} بالبعث والحساب، أي احذر أن تخف معهم، ولا تطعهم إلى جهلهم بل انفذ أحكام
الله فيهم، أحبوه أو كرهوه.
(2/177)

قال في البرهان: لا يستخفنك أي لا يستفزنك ولا يستعجلنك، وروينا أن أمير المؤمني
عليا عليه السلام كان في صلاة الصبح وكان خلفه رجل من الخوارج فقال له الخوارجي:
{لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين} فقال أمير المؤمنين: {فاصبر إن وعد
الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون}.

سورة العنكبوت
تسعة وستون آية إجماعا مكية، قتادة إلا عشر من أولها إلى قوله: {وليعلمن المنافقين}
فمدنية.
وقال في البرهان: روينا عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه أن هذه السورة نزلت
بين مكة والمدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم
(2/178)

قوله تعالى: {الم، أحسب الناس} قال الرازي في حكمة افتتاح هذه السورة بحروف التهجي
ما لفظه: والمقدم عليه كلاما كليا في افتتاح السور بالحروف، فيقول الحكيم إذا خاطب
من يكون محل الغفلة، أو من يكون مشغول البال بشغل من الأشغال تقدم على الكلام
المقصود شيئا غيره ليلتفت المخاطب بسببه إليه، ويقبل بقلبه عليه، ثم يشرع في
المقصود إذا أثبت هذا منقول ذلك الكلام المقدم على المقصود قد يكون كلاما له معنى
مفهوم، كقول القائل: اسمع واجعل بالك إلي وكن لي، وقد يكون شيئا هو في معنى الكلام
المفهوم، كقول القائل: أزيد ويا زيد وألا زيد، وقد يكون المقدم على المقصود صوتا
غير مفهم، كمن يصفر خلف إنسان ليلتفت إليه، وقد يكون كالصوت بغير الفم كما يصفق
الإنسان بيديه ليقبل السامع عليه، ثم إن موقع الغفلة كل ما كان أتم، والكلام
المقصود كان أهم كان المقدم على المقصود أكثر، ولهذا ينادي القريب بالهمزة فيقال:
أزيد والبعيد بياء، فيقال: يا زيد، والغافل ينبه أولا فيقال: ألا يا زيد، إذ أثبت
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هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((وإن كان يقظان الجنان لكنه إنسان يشغله
شأن عن شأن)) وكان يحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفا هي كالمنهبات،
ثم إن تلك الحروف إذا لم تكن بحيث يفهم معناها تكون أتم في إفادة المقصود الذي هو
التنبيه، من تقديم الحروف التي لها معنى؛ لأن تقدم الحروف إذا كان لاقبال السامع
على المتكلم لسماع ما بعد ذلك، فإذا كان المقدم كلاما منظوما، وقولا مفهوما، وإذا
سمعه السامع فربما يظن أنه كل المقصود، ولا كلام له بعد ذلك، فيقطع الإلتفات عنه.
(2/179)

أما إذا سمع منه صوتا بلا معنى يقبل عليه ولا يقطع نظره عنه ما لم يسمع غيره بجزمه
بأن ما سمعه ليس هو المقصود، فإذا تقديم الحروف التي لا معنى لها في الوضع لها على
الكلام المقصود فيه حكمة بالغة، فإن قال قائل: فما الحكمة في اختصاص بعض السور بهذه
الحروف؟ فنقول: عقل البشر عن إدراك الأشياء الجزئية على تفاصيلها عاجز، والله اعلم
بجميع الأشياء، ولكن نذكر ما يوفقنا الله له فنقول: كل سورة في أوائلها حروف التهجي
فإن أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل، أو القرآن كقوله: {الم، الله لا إله إلا هو
الحي القيوم، نزل عليك الكتاب} {المص، كتاب أنزل إليك} {يس، والقرآن} {ق والقرآن}
{الم، تنزيل الكتاب} إلا ثلاث سور {كهيعص} {الم، أحسب الناس} {الم، غلبت الروم}
والحكمة في افتتاح السورة التي قبلها فيها القرآن والتنزيل أو الكتاب بالحروف، هي
أن القرآن عظيم، والإنزال له ثقل، والكتاب له عبء، كما قال تعالى: {إنا سنلقي عليك
قولا ثقيلا} وكل سورة في أوائلها ذكر القرآن والكتاب والتنزيل قدم عليها منبه يوجب
ثبات المخاطب لاستماعه، لا يقال كل سورة قرآن واستماعه استماع القرآن، سواء كان
فيها ذكر القرآن لفظا أو لم يكن، فكان الواجب أن يكون في أوائل كل سورة منبه، وأيضا
فقد وردت سور فيها ذكر الإنزال والكتاب، ولم يذكر قبلها حروف، كقوله تعالى: {الحمد
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لله الذي أنزل على عبده الكتاب} وقوله: {سورة أنزلناها} وقوله: {تبارك الذي نزل
الفرقان} وقوله: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} لأنا نقول جوابا عن الأول: لا ريب في
أن كل سورة من القرآن، لكن السورة التي فيها ذكر القرآن والكتاب مع أنها من القرآن
تنبيه على كل القرآن، فإن قوله تعالى: {طه، ما أنزلنا عليك القرآن} مع أنها
(2/180)

بعض القرآن فيها ذكر جميع القرآن، فيصير مثاله مثال كتب ترد من ملك على مملوكه،
فيهما شغل ما، وكتاب آخر يرد منه عليه فيه إن كتبنا فيها أوامرنا فامتثلها، لا شك
أن عبء الكتاب الآخر أكثر من ثقل الأول، وعن الثاني أن قوله الحمد لله، وتبارك الذي
نزل الفرقان تسبيحات مقصودة، وتسبيح الله لا يغفل عنه العبد، فلا يحتاج إلى منبه
بخلاف الأوامر والنواهي.
وأما ذكر الكتاب فيها فلبيان وصف عظمة من له التسبيح، وسورة أنزلناها وقد بينا أنها
بعض من القرآن فيما ذكر إنزالها، وفي السورة التي ذكرنا ذكر جميع القرآن، فهو أعظم
في النفس، وأثقل.
وأما قوله تعالى: {إنا أنزلناه} فنقول: هذا ليس ورودا على مشغول القلب بشيء غيره،
بدليل أنه ذكر الكناية فيها، وهي ترجع إلى مذكور سابق أو معلوم، كقوله: أنزلناه،
الهاء راجع إلى معلوم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان متنبها له، فلم ينبه.
واعلم أن التنبيه قد حصل في القرآن لغير الحروف التي لا يفهم معناها، كما في قوله
تعالى: {ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم} وقوله: {ياأيها النبي
اتق الله} و{ياأيها النبي لم تحرم} لأنها أشياء هائلة عظيمة فإن تقوى الله حق تقاته
أمر عظيم، فقدم عليها النداء الذي يكون للعبد الغافل عنها، تنبيه.
(2/181)

وأما هذه السورة فتحت بالحروف وليس فيها الابتداء بالكتاب والقرآن، وذلك لأن القرآن
ثقله وعبؤه بما فيه من التكاليف والمعاني، وهذه السورة فيها ذكر جميع التكاليف
{
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أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا} يعني لا يترك بمجرد ذلك، بل يؤمنون بأنواع
التكاليف فوجد المعنى الذي في السورة التي فيها ذكر القرآن، المشتمل على الأوامر و
النواهي، فإن قيل: مثل هذا الكلام وفي معناه ورد في سورة التوبة وهو قوله: {أم
حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم} ولم تقدم عليه حروف للتهجي.
فنقول: الجواب عنه في غاية الظهور، وهو أن هذه أبتدء كلام، ولهذا وقع الاستفهام.
فقال: {أحسب} وذلك وسط كلام بدليل وقوع الاستفهام تام، والنسبة تكون في أول الكلام
لا في إثنائه، وأما الم غلبت الروم فقد تقدم ذكر ماقيل فيها، انتهى كلامه والله
أعلم، فقوله تعالى {أحسب الناس} لفظه لفظ الاستفهام ومعناه معنى التوقف على الخبر
والإفهام، وقوله: {أن تتركوا} مفعول أول لحسب.
والثاني: هو قوله: {أن يقولوا آمنا} فمعناه الإنكار، لانه بتركوا لمجرد كلمة
الإيمان والشهادة {وهم لا يفتنون} أي غير ممتحنين بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان
ومجاهدة الأعداء، وسائر الطاعة الشاقة، وبالفقر والمرض وأنواع المصائب في الأنفس
والأموال.
قال في الكشاف: تقدير أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم أمنا، وأما غير مفتونين
فتتمة لترك؛ لأنه من الترك الذي بمعنى التصيير، كقوله:
فتركته جزر السباع ينشنه

فإن قلت: إن يقولوا هو علة تركهم غير مفتونين فكيف يصح أن يقع خبره مبتداء؟
قلت: كما يقول خروجه لمخافة الشر وضربه للتأديب، انتهى.
قال الزجاج: المعنى أحسبوا أن يقتنع منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط، ولا يمتحنون
بما يتبين فيه حقيقة إيمانهم.
الثالث: فهو الحرب.
(2/182)

الرابع: فهو على وجه المحنة، سألت أبي الهادي إلى الحق صلوات الله عليه عن الفتنة؟
فقال: هي على أربعة وجوه.
فوجه منها العذاب وهو كما قال الله سبحانه في جد بن قيس: {ألا في الفتنة سقطوا}
يريد في العذاب وقعوا، ومن ذلك قوله عز وجل في أهل الأخدود: {إن الذين فتنوا
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المؤمنين والمؤمنات} يريد عذبوهم بالنار في الأخدود.
والوجه الثاني: هو الإعجاب بالشيء والمحبه له.
تقول العرب: فلان مفتتن بصاحبه، ومفتتن بزوجته، مفتن بماله محب له معجب به.
والوجه الثالث: فهو الحرب: تقول العرب بين بني فلان فتنة شديدة تريد حربا شديدا.
والوجه الرابع: فهو على معنى المحبة وذلك قوله: {الم، أحسب الناس أن يتركوا أن
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم} يقول امتحنا الذين من قبلهم
ومن فتنة المحنة قول الله سبحانه: {ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا} وقوله
في موسى: {فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري} يريد امتحناهم من بعد مفارقتك
لهم، بتركنا لتصرف كيد السامري عنهم.
قال صلوات الله عليه: وأصل هذه الفروع كلها فهو العذاب والتعب، والشدة والنصب؛ لأن
من افتتن بمحبة شئ فهو يعذب قلبه وتعب ونصب بتعلقه، وكذلك فتنة الحرب فهى عذاب شديد
وغم ونصب، لما فيها من القتل والهلكة، فلما فيها من ذلك سميت فتنة، وأصل الفتن كلها
تعب وعذاب ونصب في كل الأسباب، انتهى.
ثم ذكر الله ما يوجب تسليتهم فقال تعالى: {ولقد فتنا الذين من قبلهم} يعنى اتباع
الأنبياء، أختبرناهم بالمحن وهو متصل بقوله: {وهم لا يفتنون} كقولك ألا يمتحن فلان
وقد امتحن من هو خير منه.
(2/183)

وفي الحديث: ((قد كان من قبلكم يوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين، ويمشط بأمشاط
الحديد ما دون عظمة من لحم وعصب مايصرفه ذلك عن دينه)) والمعنى {أم حسب الذين}
أجروا كلمة الشهادة على ألسنتهم، وأظهروا الإيمان أنهم يتركون لذلك غير ممتحنين، بل
يمتحنهم بضروب المحن حتى يختبر صبرهم وثباتهم، وصحة اعتقادهم كما اختبرنا أتباع
الأنبياء قبلهم.
قال في البرهان: فيه وجهان:
أحدهما: بما افترضه الله عليهم.
والثاني: بما ابتلاهم الله به، وهذه الآية نزلت في ناس من أهل مكة خرجوا للهجرة
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فعرض لهم المشركون فرجعوا فنزلت الآية فيهم، فلماسمعوها خرجوا للهجرة فقتل منهم من
قتل، وخلص منهم من خلص فنزلت فيهم: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله
لمع المحسنين}.
وقيل: أنها نزلت في عمار بن ياسر ومن كان يعذب في الله بمكة.
ومعنى قوله: {فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين} أي فليظهرن الله تعالى
الصادق بما ابتلاهم به، انتهى، أي ليميزن الصادق من الكاذب حتى يفرق بالفتنة
والمحنة بين صادقهم ومنافقهم.
(2/184)

وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه فسيعلمن الله من هو صادق ومن هو كاذب
بعد علمهم، كما علم ذلك قبل فعلهم؛ لأن الله عالم بذلك قبل وجوده، لكن أراد ليعلمنه
موجودا وهو لا يعلمه موجود إلا وقد وجده، لما بين الله حسن التكليف بقوله: {أحسب
الناس أن يتركوا} بين أن من كلف بشئ ولم يأت به يعذب، وإن لم يعذب في الحال فسيعذب
في الاستقبال، ولا يفوت الله شئ في الحال ولا في المال، فقال تعالى: {أم حسب الذين
يعملون السيئات أن يسبقونا} أم هي المنقطعة، أي بل أحسب فهى للإضراب عن الحسبان
الأول إلى أبطل منه؛ لأن ذلك يقدر أنه لا يمتحن لإيمانه، وهذا يظن أنه لا يجازى
بمساوئه، ومعنى أن يسبقونا فهو يفوتونا فلا يمسهم العذاب، والمعنى أيحسبوا أنهم
يسبقون عذابنا حتى لايلحقهم ولا يوقعهم فيه كفرهم وفسقهم.
وقيل: لم يحسبوا ذلك، ولكن غفلتهم عن العاقبة في صورة من تقدر الفوات، جعلوا لقلة
فكرهم فيها بمنزلة من يحسب ذلك، ثم قال تعالى: {ساء ما يحكمون} أي قبح مايظنون
ويفعلون، وبئس الذي يحكمون حكمهم هذا ويقضون، يريد حكمهم بأنهم يعصون ويخالفون أمر
الله ولا يعاقبون حكم شيء، فإن الحكم الحسن لا يكون إلا حكم العقل أوحكم الشرع،
والعقل لا يحكم على الله بذلك فجكمهم حكم في غاية السوء والرداءة، ثم أخبر أن من
يعترف بالآخرة ويعمل لها لا يضيع عمله ولا يخيب أمله، فقال تعالى: {من كان يرجو
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لقاء الله فإن أجل الله لات} يرجوا أي يأمل، ويجوز أن يكون بمعنى يخشى ويخاف وهو من
الأضداد في اللغة.
قال الشاعر:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها
وخالفها في بيت نوب عوامل
(2/185)

أي لم يخف ولازمها، والمخالفة بالجاهي الملازمة في اللغة، ومعنى لقا الله فهو لقا
ثوابه ورحمته، وهو مثل للوصول إلى العاقية من تلقي ملك الموت، والبعث والحساب، مثلت
تلك الحال بحال عبد قدم على سيده، وأجل الله هو الوقت الذي جعله الله لبعثهم
وقيامهم في القبور، ونشرهم أو هو الموت.
والمعنى من كان يرجوا لقا الله فإن لقا الله لأت؛ لأن الأجل واقع فيه لقا حساب الله
وجزائه، ثم قال: {وهو السميع} لمقالتهم {العليم} بمعتقدهم لا يخفى عليه شئ مما
يقولون ويفعلون، فهوالحقيق بالتقوى والخشية.
ثم لما بين أن التكليق حسن واقع، وأن عليه وعدا وايعادا ليس لهما دافع، بين أن طلب
الله ذلك من المكلف ليس لنفع يعود إليه تعالى، فإنه غني مطلقا ليس شيء غيره يتوقف
كماله عليه، ومثل هذا كثير في القرآن، كقوله: {من عمل صالحا فلنفسه} فقال تعالى:
{ومن جاهد} أي جاهد نفسه في منعها مما يأمر به من الشهوات مما لا يجوز، ويحملها على
ماتأباه {فإنما يجاهد لنفسه} لأن منفعة ذلك راجعة إليها، وإنما أمر الله ونهى رحمة
للعباد {إن الله لغني عن العالمين} وعن عبادتهم فما يكلفه إياهم إلا نعمة عليهم، ثم
لما بين اجمالا أن من يعمل صالحا فلنفسه بين مفصلا بعض التفصيل جزاء المطيع الصالح
عمله فقال تعالى: {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم} أي لنغطينهما
ولنذهبنها بثواب الحسنات أو بالتوبة والإيمان بعد العصيان وهو الوجه {ولنجزينهم
أحسن الذي كانوا يعملون} أي لنثيبنهم أحسن جزاء أعمالهم الصالحة الذي كانوا يعملون.
(2/186)

قال في التجريد: ظاهر قوله: {ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون} لا يطابق إذا
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المراد ولنجزينهم على أحسن أو بأحسن، ويقال أيضا الأحسن لا يتناول الحسن، والجزاء
واقع عليهما جميعا، فلم ذكر الأحسن فقط؟ قيل في جواب الأول تقديره أحسن جزاء
أعمالهم في الإسلام.
وقد قيل في جواب الثاني أراد بأحسن الذي كانوا يعملون الطاعات كلها؛ لأنها أحسن من
المباح وأحسن من القبح.
وقيل: أراد التوحيد والعدل من بين سائر الطاعات؛ لأن المخاطبين بذلك المشركون
المخالفون في التوحيد، والمعنى في ذلك يحتمل وجهين:
أحدهما: لنجزينهم بأحسن أعمالهم.
وثانيهما: لنجزينهم بأحسن من أعمالهم، وعلى الأول فقدر أعمالهم أحسن مايكون ويجزيهم
عليها؛ لا أنه يختار منها أحسنها ويترك الباقي، وعلى الوجه الثاني قريب من معنى
قوله: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} وقوله {فله خير منها}.
وأعلم أن الله لما بين أحسن التكاليف ووقوعها، وبين ثواب من حقق التكاليف أصولها
وفروعها، تحريضا للمكلف على الطاعة ذكر المانع من أن يختار إتباعه فقال تعالى:
{ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} أي أمرناه وألزمناه يفعل بهما برا، أي فعلا ذا حسن،
أوهو من ذاته حسن لفرط حسنه.
قال في الكشاف: لأن وصى حكمه حكم أمر في معناه وتصرفه، يقال وصيت زيدا بأن يفعل،
كما يقول أمرته بأن يفعل، وقولك وصيت زيدا بعمر ومعناه وصيته يتعهد عمروا، ثم قال
تعالى: {وإن جاهداك} أي وقلنا له: وإن جاهداك أي اجتهدا عليك وألزماك {لتشرك بي ما
ليس لك به علم} أي بإلاهية، والمراد بنفي العلم نفي المعلوم.
(2/187)

قال في البرهان: يعنى أن تجعل لي شريكا؛ لأنه ليس لأحد بذلك علم {فلا تطعهما} فأمره
الله تعالى بطاعة الوالدين في الواجبات وفي المباحات ندبا، ونهى عن طاعتهما في
المحظورات، وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق)).
ثم قال تعالى: {إلي مرجعكم} من آمن ومن أشرك يعني يوم القيامة {فأنبئكم} الإنباء
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الإعلام وهو هنا عبارة عن الجزاء؛ لأنه معلم بالعمل أي فأجازيكم {بما كنتم تعملون}
في الدنيا من خير يستحق به ثواب، أو شر يستوجب به عقاب، وحكم هذه الآية عام.
والمعنى لا تحرم والديك برك لشركهما، كما أني لا أحرمهما رزقي، وهو وعيد على
متابعتهما على الشرك، وقد مر في سورة لقمان؛ لأنها نزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه.
ثم قال تعالى: {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين} يعني في جملتهم
أي في الجنة.
والفائدة في إعادة الذين آمنوا وعلموا الصالحات مرة أخرى، أن الله تعالى ذكر من
المكلفين قسمين مهتديا وضالا بقوله: {فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين}
وذكر حال الضال مجملا، وحال المهتدي مفصلا بقوله: {والذين آمنوا وعملوا الصالحات
لنكفرن عنهم سيئاتهم} ولما ذكر قسمين آخرين هاديا ومضلا بقوله: {ووصينا الإنسان
بوالديه حسنا} يقتضي أن يهديهما، وقوله {وإن جاهداك لتشرك بي} بيان اضلالهما وقوله:
{إلي مرجعكم فأنبئكم} بطريق الإجمال تهديد المضل، وقوله: {والذين آمنوا} على سبيل
التفصيل وعد الهادي فذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات مرة لبيان المهتدي ومره لبيان
حال الهادي، والذي يدل عليه هو أنه قال: {لنكفرن عنهم سيئاتهم}.
(2/188)

وقال ثانيا: {لندخلنهم في الصالحين} والصالحون هم الهداة؛ لأنه مرتبة الأنبياء،
ولهذا قال أكثر من الأنبياء الحقني بالصالحين.
ولما بين الله حال القسمين بقوله: {فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين}
وبين أحوالهما بقوله: {أم حسب الذين يعملون السيئات} إلي قوله: {والذين آمنوا
وعملوا الصالحات} بين القسم الثالث فقال تعالى: {ومن الناس من يقول آمنا بالله}
نزلت في ناس من المنافقين آمنوا بالستهم {فإذا أوذي في الله} أي فإذا أذاهم الكفار
بسبب إظهار الإيمان بالقتل والجراح، أو بالكلام الذي يغم لم يصبر على محن الصالحين
{
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جعل فتنة الناس} أي أذا الكفار {كعذاب الله} في أنه يصرفه عن الإيمان، كما أن
العذاب يصرف المؤمنين عن الكفر، أوجعل فتنة الناس وعذابهم مثل عذاب الله، وضجر من
ذلك وعتب على الله إذ لم يصرف عنه شرهم.
(2/189)

وأعلم أن هذا المفتون في الله لا يخل من أحد وجهين: إما أن يكون في دين الله من
المؤمنين، وأما أن يكون من المنافقين، وإن كان منافقا فليس يجب على الله أن يصرف
عنه شرهم وهو مع ذلك لم يرض فعلهم، وليس يجب للمنافقين من الكرامة منعهم، وإن كان
من أولياء الله وأحبابه، وأهل طاعته وأصفيائه، فإنما تركه الله للقتل والأذى ليثبته
على الدرجات العلاء، و لم يرض بفعلهم تبارك وتعالى، ولكن علم أنه يستحق على ذلك من
الثواب أكثر مما يجب له بالموت والذهاب، ولو نجاه من القتل لما بلغ من الرحمة
والفضل درجته على ما ناله، وإنما بين الموت والقتل شيء قليل والثواب على فضل ما
يعنهما عظيم جليل، ولو سلمهم من القتل ما أبقاهم إلا يسيرا حتى يقبض أرواحهم هلكة
وتدميرا، ويحلون بعد هلاكهم قبورا، ثم لا يصلون إلى تلك الدرجات، ولا يبلغونها أبدا
مع ما تنالهم من العلل والأوصاب، وطول السقم عند الممات والذهاب، حتى يعانا لهم من
الألم والوجع أكثر مما كانوا يخافون من القتل والجزع، والحكيم لايعطي بالفضل كعطائه
على الثواب؛ لأن التفضيل أقل الواجب عند ذوي الألباب، ولو جعل التفضيل مثل واجبات
الحقوق لساوى في ذلك بين السابق والمسبوق، والله يتعالى عن ذلك علوا كبيرا، والحمد
لله كثيرا، ذكره الإمام الحسين بن القاسم عليهما السلام.
ثم قال تعالى: {ولئن جاء نصر من ربك} أي ظفر وغنيمة {ليقولن} للمؤمنين {إنا كنا
معكم} في الدين، ومظاهرين بكم في الجهاد فاعطونا نصيبنا من المغنم، ثم بين الله
أنهم أرادوا التلبيس بقوله: {أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين} فأخبر سبحانه
بما في صدورهم من النفاق، وأطلع المؤمنين على نفاقهم.
(2/190)
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قال الهادي إلى الحق عليه السلام: هذا إخبار من الله عن من يقول بلسانه أنه مؤمن،
فإذا نزل به خوف من أعدا الله رجع عن قوله، واستسلم في أيدي أعداء الله، فأخبر الله
سبحانه بجهله وكفره، ونفاقه في كل أمره، وأنه لا يعقل مابين عذاب الله وفتنة الناس،
وفي أولئك ومن كان من الخلق كذلك ما يقول الله سبحانه: {ومن الناس من يعبد الله على
حرف} إلى آخر الآية، انتهى.
ولما بين أنه أعلم العالمين بما في قلوب العالمين بين أنه يعلم المؤمن المحق وإن لم
يتكلم، والمنافق وإن تكلم، فقال تعالى: {وليعلمن الله الذين آمنوا} هو وعد للمؤمنين
أي يثبتهم على الإيمان الصادق {وليعلمن المنافقين} أي ليعاقبهم على نفاقهم فهو وعيد
لهم.
ولما بين الله الفرق الثلاثة وأحوالهم قال تعالى: {وقال الذين كفروا} من أهل مكة
{للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا} أي طريقا في الدين أي في الكفر {ولنحمل خطاياكم}.
(2/191)

روي أن أبا سفيان قال لبعض من آمن من قريش اتبعوا ديننا ونحن الكفلا بكل تبعة من
الله تصيبكم، وقوله: ولنحمل خطاياكم أمر لأنفسهم في معنى الخير نحمل خطايا
المؤمنين، أي إن كان فيه إثم فنحن نحمله، فلذلك كذبهم الله، وقيل: لأنهم قالوا ذلك
وقلوبهم على خلافه فشبهوا بالكاذبين، ثم قال عز وجل: {وما هم بحاملين من خطاياهم من
شيء} أي شيء يخفف عنهم العذاب {إنهم لكاذبون} في قولهم هذا {وليحملن أثقالهم} يعنى
أثقال أنفسهم وهي خطاياهم التي أثقلتهم {وأثقالا مع أثقالهم} أي لا يحملن ذنبوهم
وذنوب من قلدهم، وتبع هواهم، وقبل قولهم، وأراد بأثقالهم ذنوبهم الأصلية، وأثقالا
مع أثقالهم ذنوبهم على الدعاء إلى الضلال وهي أثقالهم أيضا، لكنها بسبب الإضلال،
وتلك الأول هي بسبب الضلال، ونحو هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
((أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع، فعليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من
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أوزارهم شيء)) ثم قال تعالى: {وليسألن يوم القيامة} سؤال توبيخ {عما كانوا يفترون}
أي يكذبون من الأباطيل، قوله عما كانوا يفترون يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: كان قولهم ولنحمل خطاياكم صادرا لاعتقادهم أن لا خطية في الكفر، ثم يوم
القيامة يظهر لهم خلاف ذلك فيسئلون عن ذلك الافتراء.
وثانيها: أن قولهم: ولنحمل خطاياكم كان عن اعتقاد أن لا حشر، فإذا جاء يوم القيامة
ظهر لهم خلاف ذلك، فيسئلون ويقال لهم: أما قلتم أن لا حشر.
وثالثها: أنهم لما قالوا إن تتبعونا نحمل يوم القيامة خطاياكم، يقال لهم: فاحملوا
خطاياهم فلا يحملون، فيسئلون ويقال لهم لم افتريتم.
(2/192)

واعلم أن الله لمابين التكليف، وذكر أقسام المكلفين، ووعد المؤمن الصادق بالثواب،
وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب، وكان قد ذكر أن هذا التكليف ليس مختصا بالنبي صلى
الله عليه وآله وسلم وأمته حتى صعب عليهم ذلك، بل قبله كان كذلك كما قال تعالى:
{ولقد فتنا الذين من قبلهم} وذكر من جملة من كلف جماعة منهم نوح عليه السلام وقومه،
ومنهم إبراهيم عليه السلام وغيرهما، فقال تعالى: {ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} وخالف بين لفظ العام والسنة، وهما بمعنى واحد؛ لأن
تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق في الاجتناب في البلاغة، إلا لغرض من
تفخيم أو تهويل أونحوها كالقارعة وما القارعة ونحوه، والمعنى قام ينذرهم هذه المدة.
قال في البرهان: وروينا عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أول نبي أرسل
نوح، وبعث من الجزيرة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام، وعاش بعد الطوفان ثلاث مائة
وخمسون عاما)).
قال في التجريد أختلف في عمر نوح فقيل بعث على رأس أربعين سنة ولبث في قومه يدعوهم
تسعمائة وخمسين سنة، وعاش بعد الطوفان ستين سنة فجملة عمره ألف سنة وخمسون سنة،
وهذا مروي عن ابن عباس.
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وثانيها: أنه بعث على رأس ثلامائة سنة وخمسين سنة، وعاش في قومه قبل الطوفان
تسعمائة وخمسين، وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة، وجملة عمره ألف سنة وستمائة
وخمسون سنة.
قال عمرو بن أبي شداد: وثالثها أنه لبث في قومه تسعمائة، ولبث بعد الطوفان ستين
سنة، فجملة عمره ألف سنة وعشرون سنة، قاله كعب الأحبار.
ورابعها: أنه لبث قبل البعثة خمسين عاما، وقبل الطوفان تسعمائة وخمسون، وبعد
الطوفان أربعمائة سنة.
قال وهب: فجملة عمره ألف سنة وأربعمائة سنة.
وخامسها: أن عمره كله ما كان إلا المذكور في الآية ألف سنة إلا خمسين عاما.
(2/193)

وقوله تعالى: {فأخذهم الطوفان وهم ظالمون} يعني أهلكهم وهم على ظلمهم، ولو كانوا
تركوه لما أهلكهم، والطوفان الغرق وهو في الأصل ما أطاف وأحاط بكثرة من سيل أو ظلام
ونحوهما، والمراد الماء أغرقهم وأطاف بهم، وأحاط بجميعهم، والطوفان هو السيل في
كلام العرب، قال الشاعر:

عشية أقبل الطوفان يجري ... وفاض الماء ليس له جوابي

ثم قال تعالى: {فأنجيناه وأصحاب السفينة} قيل: كانوا ثمانية وسبعين نفسا، نصفهم
ذكور ونصفهم إناث، منهم نوح وامرأته مؤمنة غير الكافرة، وأولاده سام وحام، ويافث
ونساؤهم، وسبعون من غيرهم، وقيل: ما كانوا إلا ثمانية نوح وأولاده ونساؤهم، ومعنى
قولهم: {وجعلناها} أي السفينة أو القصة {آية للعالمين} أي عبرة وموعظة للأمم تعتبر
بهلاك من كفر، ويرغب في الإيمان بنجاة من نجا، ولما فرغ من الإشارة إلى حكاية نوح
عليه السلام ذكر حكاية إبراهيم عليه السلام فقال تعالى: {وإبراهيم إذ قال لقومه} أي
وأرسلنا إبراهيم حين قال لقومه: {اعبدوا الله واتقوه} وهو إشارة إلى التوحيد؛ لأن
التوحيد إثبات الإله، ونفي غيره فقوله: اعبدوا الله إشارة إلى الإثبات بالواجبات.
وقوله: اتقوه إشارة إلى الامتناع عن المحرمات، ويدخل في الأول الاعتراف بالله، وفي
الثاني: الامتناع من الشرك.
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قال في الكشاف: وإبراهيم نصب بإضمار اذكروا وإذ بدل منه بدل احتمال إذ الأحيان
تشتمل على ما فيها أو هو عطف على نوحا، وإذ ظرف لأرسلنا، أي أرسلناه حين بلغ سنة ما
يبلغ للوعظ، ثم قال: {ذلكم} أي الذي الزمتم به{خير لكم إن كنتم تعلمون} معناه إن
كان فيكم علم ما هو خير لكم بما هو شر لكم.
(2/194)

ثم قال تعالى: {إنما تعبدون من دون الله أوثانا} جمادات لا تستحق أن تسمى آلهة،
والأوثان هي الأصنام المنصوبة، وأهل اليمن يسمون النصب التي هي الأعلام والحدود
لقسمة الضياء أوثانا، وهي لغة عربية مستقيمة، والوثن في لغة العرب هو الصنم
المنصوب، قال الشاعر:
أنت نور من عظيم راحم ... يقمع الشرك وعباد الوثن

قال الأعشى:
وذا النصب المنصوب لا تسكنه
ولا تعبد الأوثان والله فاعبد

وقوله: {وتخلقون إفكا} أي تقولون كذبا أنها شركاء وشفعاء، أو سميت الأصنام إفكا
ونحتهم لها خلقا للإثم، كقوله: {أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون}.
ثم قال تعالى إشارة إلى عدم المنفعة في الحال وفي المال: {إن الذين تعبدون من دون
الله لا يملكون لكم رزقا} أي شيئا قليلا من الرزق، أي لا تقدرون عليه {فابتغوا عند
الله الرزق} كله؛ لأنه الرازق وحده: {واعبدوه واشكروا له} قوموا له بالشكر على
نعمه، ثم قال: {إليه ترجعون} أي لا ترجعون في الآخرة إلا إلى جزائه فاستعدوا
للقائه، ليحسن جزاءكم، ولما فرغ من بيان التوحيد أتا بعده بالتهديد فقال تعالى:
{وإن تكذبوا} فلا تضرونني بتكذيبكم {فقد كذب أمم} أي قرون أهلكهم الله بتكذيبهم {من
قبلكم} كذبوا أنببياؤهم وما ضروا إلا أنفسهم، حيث حل بهم ما حل لأجل التكذيب {وما
على الرسول إلا البلاغ المبين} أي البين، وقد تم أجره وليس عليه أن يصدق ولا يصدق،
وقد بلغت وبينت، وهذه الآية والآيات التي بعدها إلى قوله: {فما كان جواب قومه}
محتملة أن تكون من قول إبراهيم صلوات الله عليه لقومه، وأن تكون آيات وقعت معترضة
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في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشأن قريش.
(2/195)

قال في الكشاف: فإن قلت: فإذا كان من قول إبراهيم فما المراد بالأمم قبله؟
قلت: قوم شيث وإدريس، ونوح وغيرهم، وكفى بقوم نوح أمة في معنى أمم جمة مكذبة، ولقد
عاش إدريس عليه السلام ألف سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماء، وآمن به ألف إنسان
على عدد سنيه، وإعقابهم على التكذيب.
فإن قلت: فما تصنع بقوله: {قل سيروا في الأرض}؟
قلت: هي حكاية قول الله عز وجل حكاها إبراهيم عليه السلام لقومه، كما يحكي رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلام الله على هذا المنهال في أكثر القرآن. انتهى.
(2/196)

ولما بين الله الأصل الأول وهو التوحيد وأشار إلى الأصل الثاني وهو الرسالة بقوله:
{وما على الرسول} شرع في بيان الأصل الثالث وهو الحشر فقال تعالى: {فانظروا} أي
تفكروا {كيف بدأ الخلق} أي يبتديه ويخلقه بدءا وينشئه {ثم يعيده} بعد الموت يوم
القيامة، على ما كان من حاله، ويجازيه على شكره أو ضلاله، وثم يعيده ليس بمعطوف على
يبدي، ولا داخل تحت الرؤية وإنما هو ابتداء إخبار على إحيائه بالإعادة بعد الموت،
ويحتمل أن يراد بالرؤية هنا العلم الواضح الذي كالرؤية، وذلك أن العاقل لا يخفى
عليه أن خالق نفسه ليس إلا قادر حكيم، يصور الأولاد في الأرحام، ويخلقه من نطفة في
غاية الإتقان والأحكام، فذلك الذي خلق أولا معلوم ظاهر، وأطلق على ذلك العلم لفظ
الرؤية، وقال: {أولم يروا} أي أو لم يعلموا علما ظاهرا واضحا، كيف يبدئ الله الخلق
بخلقه من تراب يجمعه، فكذلك يجمع أجزائه من التركيب، وينفخ فيه روحه بل هو أسهل
بالنسبة إليكما، وإليها الإشارة بقوله تعالى: {إن ذلك} المذكور من الإعادة {على
الله يسير} سهل كقوله: وهو أهون عليه؛ لأن إعادة الشيء في القياس أهون من ابتدائه
من حيث الصانع في المرة الأخرى أقدر منه على الصنعة في المرة الأولى، ثم قال تعالى:
{
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قل سيروا في الأرض} أي للنظر والاعتبار {فانظروا} الفاء سببية {كيف بدأ الخلق} أي
كيف قدر على إنشاء المخلوقات، وقوله: {ثم الله ينشئ النشأة الآخرة} أي الإعادة
ابتداء أخبار لم يتناوله النظر، وقد دل بذكر النشأة الآخرة على أنهما نشأتان، كل
منهما اختراع، وإخراج من العدم إلى الوجود، ولا تفاوت بينهما، وكان القياس أن يقول:
{ثم الله ينشئ النشأة الآخرة} من غير تصريح باسم الله، لكن لما كان الكلام واقعا في
الإعادة وقررهم في الابتداء بأنه من الله لاعترافهم به، واحتج عليه السلام بأن
(2/197)

الإعادة إنشاء كالابتداء، فكأنه قال: ثم ذلك الذي أنشأ النشأة الأولى، وهو الذي
ينشئ النشأة الأخرى، فلهذا أبرز اسمه مبتدأ، ثم قال: {إن الله على كل شيء قدير} ومن
جملة الأشياء الإعادة، ولما ذكر النشأة الآخرة ذكر ما يكون فيها وهو التعذيب لأهل
التكذيب عدلا وحكمة، وإثابة أهل الإثابة فضلا ورحمة، فقال تعالى: {يعذب من يشاء}
تعذيبه وهو الكافر والفاسق {ويرحم من يشاء} برحمته لاستحقاقه وهو المعصوم والتائب،
وحسن تقييد الغفران والتعذيب بالمشيئة لقيام الدلالة على أن الله تعالى لا يغفر إلا
لمن كان مستحقا للغفران، ولا يعذب إلا من كان مستحقا للعقاب {وإليه تقلبون} أي
تردون في الآخرة، فلا تظنو أنه فائت فإن إليه إيابكم وعليه حسابكم، وعنده يدخر
ثوابكم وعقابكم، ولهذا قال بعدها: {وما أنتم بمعجزين} أي بفائتين ربكم إن هربتم من
حكمه{في الأرض} الفسيحة {ولا في السماء} أي أفسح منها لو كنتم فيها، وقيل: ولا في
السماء، كما قال حسان:

ومن يهجو رسول الله منكم
ويمدحه وينصره سواء
(2/198)

ويحتمل أن يراد لا تعجزونه كيفما هبتطم في مهاون الأرض وأعماقها، أو علوتم في
البروج والقلاع الذاهبة في السماء، أو لا تعجزون أمره الجاري في السماء والأرض {وما
لكم من دون الله من ولي} يتولاكم في المودة فيشفع لكم {ولا نصير} يدفع عنكم عذابه،
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ولما بين الأصلين التوحيد والإعادة، وقرره بالبرهان، وهدد من خالفه على سبيل
التفصيل قال تعالى: {والذين كفروا بآيات الله} أي دلالة على وحدانيته، وكتبه
ومعجزاته {ولقائه} أي جحدوا البعث ولقاء جزائه {أولئك يئسوا من رحمتي} أي يئسوا يوم
القيامة كقوله تعالى: {ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون} ورحمة الله المغفرة والجنة،
أو هو وصف لحالهم بأنه لا يخطر ببالهم رجاء ولا خوف {وأولئك لهم عذاب أليم} شديد
الألم في الآخرة، ثم قال تعالى: {فما كان جواب قومه} أي إبراهيم حين أمرهم بتوحيد
الله تعالى {إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه} قال ذلك بعضهم أو قاله واحد، والباقون
راضون، وكانوا معا في حكم القائلين {فأنجاه الله من النار}.
روي أن الله تعالى أذهب حر النار يوم ألقي فيها إبراهيم عليه السلام فلم ينتفع بها
ذلك اليوم في جميع الأرض.
ثم قال الله تعالى: {إن في ذلك} المذكور من قصته {لآيات} أي دلائل على قدرة الله
ورحمته {لقوم يؤمنون} يصدقون فيعتبرون.
(2/199)

ثم قال تعالى: {وقال} يعني إبراهيم {إنما اتخذتم من دون الله أوثانا} أصناما لا
يستحق العباد{مودة} مفعولا ثانيا لاتخذتم، كقوله: {من اتخذ إلهه هواه} أي اتخذتم
الأوثان سبب المودة بينكم على تقدير حذف المضاف أو اتخذتموها مودة بينكم، قوله:
{ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله} وقرئ بالرفع، ووجه أن
يكون خبرا؛ لأن على أن ما موصولة، أو يكون خبر مبتدأ محذوف، والمعنى أن الأوثان
مودة بينكم، أي مودودة أو سبب مودة{بينكم في الحياة الدنيا} أي إنما تتوادون عليها،
أو توادونها في الحياة الدنيا {ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض} أي يكفرون بها،
فيقول: العابد ما هذا معبودي، ويقول المعبود ما هؤلاء عبيدي {ويلعن بعضكم بعضا}
تتلاعن العبدة فيما بينهم، وتتلاعن العبدة والأصنام، كقوله: {ويكونون عليهم ضدا} أي
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ضدا لما قصدوه من نفاعتها وشفاعتها، ثم قال: {ومأواكم النار} أي هي مصيركم الذين
تأوون إليه {وما لكم من ناصرين} يدفع الله عذاب الله، ثم قال تعالى: {فآمن له} أي
لإبراهيم {لوط} يعني آمن لوط بإبراهيم لما رأى معجزاته وهو أول من آمن به حين رأى
النار لم تضره، وكان ابن اخت إبراهيم، وقيل: ابن أخيه، وآمنت به سارة، وكانت بنت
عمه {وقال} إبراهيم {إني مهاجر إلى ربي} إلا حيث أمرني ربي إني مهاجر للظالمين،
هاجر من كوثى قرية بسواد الكوفة إلى حران، ثم منها إلى فلسطين، ومن ثم قالوا: لكل
نبي هجرة، ولإبراهيم هجرتان، وكان م عه لوط في هجرته وامرأته، وهاجر وهو ابن خمسة
وسبعين، ثم قال تعالى حاكيا: {إنه هو العزيز} ليمنعني من أعدائي {الحكيم} لا يأمرني
إلا بما هو مصلحتي.
(2/200)

ثم قال عز وجل: {ووهبنا له إسحاق} ابنه {ويعقوب} ابن إسحاق، ولم يذكر إسماعيل؛ لأنه
قد دخل في قوله: {وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب} وكان إسماعيل أول من تناوله لفظ
النبوة والكتاب جنس الكتب، حتى دخل تحته ما نزل على ذريته من الكتب الأربعة،
التورات والإنجيل، والزبور والفرقان، ثم قال: {وآتيناه أجره في الدنيا}.
قال في البرهان: يعني العمل الصالح الذي استحق به الأجر في الآخرة.
وقيل: الذي أؤتي في الدنيا هو الولد الصالح انتهى، ويمكن أن يكون الأجر الذي أعطاه
في الدنيا هو البشارة بالجنة، ووجه آخر أنه أعطاه النبوة، وذلك وما أشبهه أجر من
الله وثواب.
وقيل: في الدنيا الثناء الحسن، والصلاة عليه إلى آخر الدهر، والذرية الطيبة
والنبوة، وأن أهل الملل كلهم يتولونهم، فكل فرقة مسلمة وكافرة تدعي أنها على ملته.
وقال السدي: أراه مكانه في الجنة من الدنيا، ثم إن الله تعالى قال: {وإنه في الآخرة
لمن الصالحين} في أرفع الدرجات في الجنة.
ثم قال تعالى: {ولوطا} معطوفا على إبراهيم أو على ما عطف عليه، أي وأرسلنا لوطا {إذ
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قال لقومه} أي حين صلح للرسالة قال لهم: {إنكم لتأتون الفاحشة} البالغة في القبح،
أي الزنا بالرجال، والفجش في لغة العرب السماجة والقباحة، قال الشاعر:

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش
إذا هي نصته ولا بمعطل
(2/201)

أي ليس يقبح، وقوله: {ما سبقكم بها من أحد من العالمين} جملة مستأنفة مقررة لفاحشة
تلك الفعلة، كأن قائل قال: لما كانت فاحشة؟ فقيل له: لأن أحد قبلهم لم يقدم عليها
اشمئزازا منها في طباعهم لافراط قبحها حتى أقدم عليها قوم لوط لخبث طينتهم، وقذر
طباعهم، قالوا: لم ينز ذكر على ذكر من كل ما ينكح قبل لوط قط، ومعنى قوله تعالى:
{أئنكم لتأتون الرجال} أي تنكحون الرجال {وتقطعون السبيل} لقتل الأنفس، وأخذ
الأموال، وقيل: اعتراضهم من مر السبيل بالفاحشة، فلما فعلوا ذلك بمن مر بهم ترك
الناس الممر بهم، والاستفهام لتحقيق ما هم عليه من فعل الفاحشة.
وعن الحسن: قطع السبيل بإتيان ما ليس بحرث، وذلك أنهم قطعوا نسلهم بعملهم ذلك.
وقوله: {وتأتون في ناديكم المنكر} يعني ما كفاكم قبح فعلكم حتى تضمون إليه قبح
الإظهار، والنادي مجتمع القوم ما داموا فيه فقط، وإلا فهو مجمع ومجلس أي تفعلون في
مجلسكم القبيح، من شرب الخمور وغير ذلك من قبائح الأمور، وإظهار الفواحش والفجور.
قال في البرهان: وروينا عن أم هاني ابنة أبي طالب أنها روت عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أنهم كانوا يخذفون من مر بهم، ويسخرون منهم، انتهى.
وقيل: كانوا يخذفون من مر بهم، فأيهم أصابه كان أولى به للفاحشة، والفرقعة ترقع
الأصابع ومضغ العلك وهو المصطكى أو اللبان، والسواك بين الناس، أي لغير طهور، وحل
الإزار، والسباب والفجش في المزح، كما يروى كانوا يتخابقون من خبق إذا ضرط، وقيل:
هو المجاهرة في ناديهم بالفاحشة.
(2/202)

عن ابن عباس، ومجاهد، استمكنت تلك الفاحشة فيهم حتى كانوا يفعلونها في مجالسهم، ثم
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قال تعالى: {فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله} الذي تعدنا به {إن
كنت من الصادقين} فيما تعدنا به، فإن قيل: إن الله تعالى قال في موضع آخر: {فما كان
جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم} وقال هاهنا: {فما كان جواب قومه
إلا أن قالوا ائتنا} فكيف الجمع؟
قال الرازي: لوط كان باقيا على الإرشاد، مكررا عليهم التغيير والنهي والوعيد،
فقالوا أولا: أئتنا، ثم لما كرر منه ذلك ولم يسكت عنهم قال: {أخرجوا} ثم إن لوطا
لما يئس منهم طلب النصرة من الله، وذكرهم بما لا يحب الله، فقال سبحانه حاكيا عنه:
{قال رب انصرني على القوم المفسدين} كانوا يفسدون الناس بحملهم على الفاحشة طوعا
وكرها.
(2/203)

ثم قال تعالى: {ولما جاءت} أي حين جاءت {رسلنا إبراهيم بالبشرى} أي البشارة بولده
إسحاق وبالنافلة أي يعقوب، لقوله تعالى: {وبشرناه بإسحاق} لما دعا لوط على قومه
بقوله: {رب انصرني} فاستجاب الله دعاؤه، وأمر ملائكته بإهلاكهم، وأرسلهم مبشرين
ومنذرين، فجاؤا إبراهيم عليه السلام وبشروه بذرية طيبة {قالوا إنا مهلكو أهل هذه
القرية} يعني أهل سدوم، وحين ذكروا الإهلاك عللوا وقالوا: {إن أهلها كانوا ظالمين}
المعنى أن الظلم قد استمر منهم فيما مضى وهم عليه مصرون، وهو كفرهم ومعاصيهم، ولفظ
كان للاستمرار، ثم إن إبراهيم لما سمع قولهم: {قال إن فيها لوطا} جدال في نصرة لوط
لا إخبار بكونه فيها، أي بريء من سبب هلاكهم، ومن هاهنا تجب الحياطة للمؤمنين
والشفقة عليهم، والتشمير في نصرتهم {قالوا نحن أعلم بمن فيها} أي أعلم منكم بحال
لوط، وامتيازه عما يستاهلون {لننجينه وأهله}.
قال الرازي: وهاهنا فائدة وهو أن الجماعة كانوا أهل الخير، أعني إبراهيم والملائكة،
وكل واحد يزيد على صاحبه في كونه خير، أما إبراهيم فلما سمع قول الملائكة: {إنا
مهلكو} أظهر الإشفاق على لوط ونسى نفسه ما بشروه ولم يظهر بها فرحا، وقال: {إن فيها
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لوطا} ثم إن الملائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه وقالوا: إنك ذكرت لوطا وحده،
ونحن ننجيه وننجي معه أهله، ثم استثنوا من الأهل امرأته وقالوا: {إلا امرأته} لأنها
كانت موالية لأهل سدوم على الكفر والمعاصي {كانت من الغابرين} الباقين في العذاب،
الهالكين به.
(2/204)

روي أنها كانت تخبر قومها بمن ينزل على لوط من الغرباء، ثم قال تعالى: {ولما أن
جاءت رسلنا لوطا سيء بهم} أي ثم إنهم من عند إبراهيم جاؤا إلى لوط على صورة البشر،
فظنهم بشر، ولما خاف عليهم من قومه؛ لأنهم كانوا على أحسن صورة خلق الله، والقوم
كما عرف حالهم سيء بهم، أي وقعت به المساءة خوفا من قومه أن يطلبوهم الفاحشة، فاغتم
وحزن {وضاق بهم ذرعا} أي ضاق بشأنه وتدبير نجاتهم ذرعة، أي طاقته، جعلت العرب ضيق
الذراع والذرع عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا: رحب الذراع إذا كان مطيقا، والأصل
فيه أن الرجل إذا طالت ذراعيه نال ما لا يناله القصير، فقال فضرب مثلا في العجز
والقدرة، وأن الزيادة أكدت وجوب الفعلين مترتبا أحدهما على الآخر، وفي وقتين
متجاورين لا فاصل بينهما مجيء مكانهما في جزء واحد في الزمان، كأنه قيل كما أحسن
فاجأة المساءة من غير ريث خيفة عليهم من قومه، قاله في الكشاف.
واعلم أن لوطا لما خاف عليهم وحزن لأجلهم {وقالوا لا تخف ولا تحزن} لأجلنا، وإنا
ملائكة، ثم أخبروه من بعد أن أزالوا عنه الخوف والحزن فقالوا: {إنا منجوك وأهلك}
كأنهم كشفوا عن الحقيقة {إلا امرأتك كانت من الغابرين} أي الماضين في لعنة الله
الذاهبين، قال الشاعر:

سألت عن غابر الأيام ماضية ... وما بقى من زمان فهو محسوب

والغابر أيضا فقد يكون للباقي، ويمكن أن يكون أراد بالغابرين المخلدين في اللعنة
المعذبين، قال الشاعر:

أنا عبيد الله ينميني عمر ... خير قريش من مضى ومن غبر
(2/205)

أي ومن بقى، ثم إنهم بعد بشارة لوط بالتنجية ذكروا أنهم منزلون على أهل هذه القرية
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العذاب فقالوا: {إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا} أي عذابا {من السماء بما
كانوا يفسقون} والرجز العذاب، من قولهم: ازدتجر وارتجس إذا اضطرب؛ لأن المعذب يقلق
ويضطهد، واختلف في ذلك فقال بعضهم: حجارة، وقيل: نار، وقيل: خسف.
ثم اعلم أن كلام الملائكة عليهم السلام مع لوط جرى على بسط كلامهم مع إبراهيم قدموا
البشارة على الإنذار، حيث قالوا: إنا منجوك، ثم قالوا: إنا منزلون على أهل هذه
القرية ولم يعللوا التنجية، فما قالوا: إنا منجوك لأنك نبي، أو قائد، وعللوا
الإهلاك بقولهم: إنهم كانوا يفسقون، وقالوا: كما قالوا هناك: إن أهلها كانوا
ظالمين.
ثم قال تعالى: {ولقد تركنا منها} أي القرى {آية بينة} أي عبرة ظاهرة لمن يعتبر هي
آثار منازلهم الخربة، وقيل: بقية الحجارة، وقيل: الخبر عما صنع بهم، وقيل: الماء
الأسود على وجه الأرض، أي ماء البحر؛ لأن القرية اقتلعت من أصل الأرض، والأرض على
الماء، فبقى مكانها من الماء، ثم قال: {لقوم يعقلون} أي لمن يعتبر ويعقل، ولما أتم
الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع في الثالثة فقال: {وإلى
مدين} أي وأرسلنا إلى أهل مدين وهي قرية شعيب، سميت بمدين بن إبراهيم.
وقوله: {أخاهم شعيبا} كان منهم {فقال ياقوم اعبدوا الله} ابعدوا الله وحده {وارجوا
اليوم الآخر} أي افعلوا ما ترجعون به حسن العاقبة، فأقيم المسبب مقام السبب، أو
أمروا بالرجاء، والمراد اشتراط ما يصوغه في الإيمان كما يؤمر الكافر بالشرعيات على
إرادة الشرع، قاله في الكشاف.
وقال بعض أئمتنا عليهم السلام: الرجاء هنا بمعنى الخوف، أي خافوا اليوم الآخر.
(2/206)

ثم قال: {ولا تعثوا في الأرض مفسدين} العثى أشد الفساد، كالسرقة والغالة، وقطع
الطريق، وأراد هنا التطفيف والبخس، ثم إنه قومه كذبوه بعدما بلغ وبين، فجكى الله
عنهم ذلك بقوله تعالى: {فكذبوه فأخذتهم الرجفة} فإن قيل: كيف قال هاهنا وفي
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الأعراف: {فأخذتهم الرجفة} وقال في عود: {فأخذتهم الصيحة} والحكاية واحدة.
قيل في الجواب أنه لا تعارض بينهما، فإن الصيحة كانت سبب الرجفة، كما قال الحسين بن
القاسمعليه السلام في هذا الموضع معنى الرجفة فهي الصيحة التي أرجفت قلوبهم، وأهلكت
أنفسهم، ويمكن أن تكون سميت رجفة لإرجافها الأرض وزالزالها، وأصل الرجف في اللغة هو
الحركة والزعزعة، قال الشاعر:
وجاؤا بجيش جحفل رجفت له
هضاب وساوى الهضب هضب الصوائر

وقال آخر:
يوم ترى فيه القلوب ترجف

أي تزعزع وتحرك، انتهى.
وعن الضحاك: صيحة جبريل؛ لأن القلوب رجفت لها، ومعنى قوله تعالى: {فأصبحوا في دارهم
جاثمين} أي باركين على الركب، ميتين وعلى وجوههم وأيديهم ساقطين، ودارهم بلدهم
وأرضهم، أو أردا ديارهم وهي بيوتهم، فاكتفى بالواحد لأنه لا يلتبس.
(2/207)

ثم قال تعالى: {وعادا وثمود} منصوب بإضمار أهلكنا؛ لأن قوله: {فأخذتهم الرجفة} يدل
عليه؛ لأنه في معنى الهلاك{وقد تبين لكم} الأمر {من مساكنهم} أي قد نظرتم ورأيتم
شيئا من جهة مساكنهم، وتبين ذلك في القصور الجاهلية وكيف سكنوها، ثم انقطعوا
صاغرين، وتركوها ولم يغني عنهم ما أقاموا وما عمروا فيها، وكان أهل مكة يمرون عليها
في أسفارهم، ثم بين سبب ما جرى عليهم فقال تعالى: {وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم}
أي منعهم عن {عن السبيل} وهي طريق الحق {وكانوا مستبصرين} أي عقلاء متمكنين من
النظر، أو مستبدين برأي أنفسهم، مستغنين بجهلهم، والعرب تقول: فلان مستبصر برأي
نفسه، إذا لم يستشر أحدا، واستغنى بجهله ولم يكن ذا بصيرة من أمره.
وقيل: {وكانوا مستبصرين} أي بواسطة الرسل، يعني لم يكن لهم في ذلك عذر، فإن الرسل
أوضحوا السبل.
وقيل: كانوا متبينين أن العذاب نازل بهم، وقيل: كانوا عند أنفسهم مستبصرين، يحسبون
أنهم على هدا عن قتادة والكلبي، ثم قال سبحانه: {وقارون وفرعون وهامان} وهو وزير
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فرعون الذي بنى الصرح، أي أهلكنا هؤلاء {ولقد جاءهم موسى بالبينات} وهي المعجزات
التي تبينوا بها صدقه {فاستكبروا} عن عبادة الله.
وقوله: {في الأرض} إشارة إلى ما يوضح قلة عقلهم في استكبارهم، وذلك لأن من في الأرض
أضعف أقسام المكلفين، ومن في السماء أقواهم، ثم إن من في السماوات لا يستكبر على
الله عن عبادته فكيف من في الأرض، ثم قال: {وما كانوا سابقين} أي فائتين، بل أدركهم
أمر الله {فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا} أي حجارة من السماء، وقيل:
هي ثلج شديدة فيها الحصبى، وقد تسمى الرياح التي تكسح التراب حاصبا في لغة العرب.
(2/208)

وقيل: ملك يرميهم بالحصى وهؤلاء قوم لوط {ومنهم من أخذته الصيحة} صيحة جبريل عليه
السلام وهم مدين وثمود {ومنهم من خسفنا به الأرض} أي ابتلعته فغيبناه فيها وهو
قارون {ومنهم من أغرقنا} قوم نوح وفرعون وقومه {وما كان الله ليظلمهم} اللام لتأكيد
نفي الظلم {ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} أي يخصونها بالظلم بتعرضهم لأسباب الهلاك،
يعني لم يظلمهم إنما هم ظلموا أنفسهم بالإشراك.
ولما بين الله تعالى أنه أهلك من أشرك عاجلا، وعذب من كذب آجلا، ولم يمنعه في
الدارين معبوده، ولم يدفع عنه ذلك ركوعه وسجوده، مثل اتخاذهم ذلك معبودا، فقال
تعالى: {مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء} الذي اتخذوهم المشركون، وألياؤهم
الأصنام يرجون نفعها، وشفاعتها {كمثل العنكبوت} هي الطاوية {اتخذت بيتا} هو نسجها
وهو لايغني عنها من حر ولا برد ولا مطر، كذلك آلهتهم لا تملك لهم ضرا ولا نفعا.
وقال جار الله: نسج العنكبوت قد صار مثلا في الضعف، فمثل ما اتخذوا ما معتمدا في
دينهم من عبادة الأوثان بما هو أضعف الأشياء عند الناس، وهو نسج العنكبوت، يعني
أنهم عبدوا ما لا يغني عنهم شيئا، كبيت العنكبوت الذي لا يدفع عنه شيئا؛ لأنه لا
يستر الأبصار ولا يدفع الأيدي، وهو من أبلغ الأمثال.
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قال الرازي: فكما أن هذا المثل صحيح في الأول فهو صحيح في الآخر، فإن بيت العنكبوت
إذا هبت ريح لا يرى منه عين ولا أثر يصيرها منشورا، فكذلك أعمالهم للأوثان، كما قال
تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} انتهى.
(2/209)

ثم إنه تعالى قال: {وإن أوهن البيوت} أي أضعفه {لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون} لو
إلى آخره متصل بالمثل، أي لو كانوا يعلمون أن هذه مثلهم، وما قبله فاصل للتأكيد، ثم
قال تعالى: {إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء} قد قيل: إن ما موصولة ومن شيء
بيان، والصحيح أنها نافية، وهذا تأكيد للمثل، وزيادة عليه، حيث لم يجعل ما يدعونه
شيئا، أي هو يعلم أن معبودكم من دونه ليس شيء {وهو العزيز} القاهر {الحكيم} الذي لا
يفعل شيئا إلا لحكمة وتدبيره، وفيه تجهيل لهم حيث عبدوا ما ليس بشيء، وتركوا عبادة
القادر على كل شيء، فكيف يجوز للقاعل أن يترك عبادة القادر الحكيم، ويشتغل بعبادة
ما ليس بشيء أصلا، ذكره في الكشاف.
قال الرازي: وهو صحيح، والعلم يتعلق بالجملة كما يقول القائل: إني أعلم أن الله
واحد حق، يعني أعلم هذه الجملة.
(2/210)

قال: وإن كنا نجعل ما خيرية فيكون معناه ما تدعون من شيء فالله يعلمه وهو العزيز
الحكيم، قادر على إعدامه وإهلاكهم؛ لكنه يمهلهم ليكون الهلاك عن بينة والحياة عن
بينة، ومن هاهنا يكون الخطاب مع قوم محمد صلى الله عليه وآله، ثم قال تعالى: {وتلك
الأمثال نضربها للناس} كانت جهلة قريش يقولون: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب
والعنكبوت، ويضحكون من ذلك فنزلت، فقال: الأمثال تضرب للناس إن لم يكونوا كالأنعام
يحصل لكم منه إدراك ما يوجب نفرتكم مما أنتم فيه، وذلك لأن التشبيه يؤثر في النفس
تأثير الدليل، فإذا قال الحكيم لمن يغتاب إنك بالغيبة تأكل لحم ميت؛ لأنك وقعت في
هذا الرجل وهو غائب لا يفهم ما تقول، ولا يسمع حتى يجيب، كمن يقع في ميت يأكل منه
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وهو لا يعلم ما يفعله، ولا يقدر على دفعه إن كان يعمله، فينفر طبعه منه، كما ينفر
إذا قال له إنه يوجب العقاب، ويورث العتاب، ثم قال عز وجل في صحة الأمثال، واستخراج
فائدتها: {وما يعقلها إلا العالمون} فبين الله تعالى أنه لا يعقل صحة الأمثال إلى
العلماء؛ لأنها هي الطرق إلى المعاني المحتجبة فتكشف عنها أستارها، وتبرزها
للأفهام، وتصورها كما صور هذا المثل الفرق بين حال المشرك وحال الموحد.
(2/211)

قال الهادي إلى الحق عليه السلام: الأمثال فهي ما ضرب الله لعباده من الأمثال في
كتابه، مثل قوله: {مثل نوره كمشكاة} إلى قوله: {والله بكل شيء عليم} ومثل قوله:
{أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب} إلى قوله: {لعلكم تتفكرون} ومثل قوله:
{ضرب لكم مثلا من أنفسكم} إلى قوله: {لعلكم تعقلون} وغير ذلك مما يطول شرحه، ويكثر
في الكتاب ذكره، وذلك فلا يعلمه ولا يعقله إلا العالمون بغامضها، الراسخون في
تفسيرها، ومن عقلها قياس العلم بما كان فيه أمر أو نهي منها، كرجوع إلى حكمها
والتصديق بكل ما فيها، انتهى.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تلى هذه الآية فقال: ((العالم من عقل عن
الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه)).
(2/212)

قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: وهي مرتبة عظيمة للعلماء،
حيث أحال الله تعالى لمعرفة معاني أمثاله وهو علام الغيوب على العلماء، وقد روينا
بالإسناد الموثوق به إلى عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا
كان يوم القيامة وضعت منابر من ذهب، عليها قبات من فضة، مرصعة بالدر والياقوت
والزمرد، جلالها السندس والاستبرق، ثم يجاء بالعلماء فيجلسون فيها ثم ينادي الرحمن
عز وجل أين من حمل إلى أمة محمد علما أتى به يريد وجه الله أجلسوا في هذه المنابر
ولا خوف عليكم حتى تدخلوا الجنة)) ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالإيمان، وأظهر الحق
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بالبرهان، ولم يأت الكفار بما أمرهم به، وقص عليهم قصصا فيها عبر، وأنذرهم على
كفرهم بإهلاك من غبر، وبين ضعف دليلهم بالتمثيل، ولم يهتدوا بذلك إلى سواء السبيل،
وحصل يأس الناس عنهم، سلا المؤمنون بقوله: {خلق الله السماوات والأرض بالحق} أي
بالغرض الصحيح، وهي أن تكون مساكن لعباده، ودلائل على قدرته {إن في ذلك لاية} أي
عبرة ودليلا {للمؤمنين} وخصهم لأنهم أهل الانتفاع بالدلائل والعبر، والمعنى إن لم
يؤمنوا هم لا يورث كفرهم شك في صحة دينكم، ولا يورث شكهم في برد يقينكم، فإن خلق
الله السماوات والأرض بالحق للمؤمنين بيان ظاهر، وبرهان باهر، وإن لم يؤمن به على
وجه الأرض كافر.
ثم إن الله تعالى لما سلا المؤمن بهذه الآية سلا رسوله صلى الله عليه وآله بقوله عز
وجل: {اتل ما أوحي إليك من الكتاب} أي اقرأ ما أنزلنا إليك من القرآن؛ لأنك متعبد
بقراءته والعمل بما فيه.
قال في البرهان: وهذا خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلو ما أنزل منه على
أمته، انتهى.
(2/213)

ثم قال تعالى: {وأقم الصلاة} المفروضة، أي صلها كاملة قائمة الأركان، ثم وصف تلك
الصلاة كاملة من المتقين فقال تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفجشاء} وهي كل ما فجش
فعله، وتبالغ في القبح من الكبائر {والمنكر} ما أنكرته العقول والأدلة الشرعية، وإن
كان دون الأول في القبح.
قال في البرهان: الشرك وكل ما أنكره العقل والبصر من المحظورات، وروينا عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم
يزدد بها من الله إلا بعدا)) انتهى.
وقد اختلف في كيفية نهي الصلاة فقيل: إن المراد أنها تكون لطفا في ترك المعاصي إذا
كان الصلاة تامة متقبلة؛ لأن من حقها أن تتقدمها التوبة الصحيحة، ثم يحوطها صاحبها
عن المحبطات.
قال الحسين بن القاسمعليه السلام: معنى تنهى أي ترجو وتشغل أهلها بالخشية لله من
فعال القبح المستنكر.
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قال الإمام المرتضى عليه السلام:

هجرت ديار زينب والرباب
وزحت عن الغواية والتصاب
ولم أجزع لأطلال تعفت
فصارت مثل تعريج الكتاب
ولست إلى مواصلة الغواني
أحن حنين ذي دنف مصاب
نهاني العلم عن هذا لأني
أميل إلى المروة والصواب
واعلم أن دنيانا جميعا
وما فيها تصير إلى ذهاب
(2/214)

فقال: نهاني العلم عن هذا، أي شغلني العلم والخشية لله عن القبائح، وصدق عليه
السلام أن العلم بالله ووعده ووعيده ليشغل عن معاصي الله، وفي ذلك يقول عز وجل:
{إنما يخشى الله من عباده العلماء} يعني العلماء بالعدل والتوحيد، وإثبات الوعد
والوعيد، وليس يريد بالعلماء بالقضاء والتفقه لقسمة الأموال، والربا وطلب الجاه
والرفعة والكبرياء، والسمعة والشرف في الدنيا، وأن التفقه في الدين ومعرفة الحلال
والحرام لواجب على المسلمين، وإلا فكيف يجتنبون المحرمات إذا لم يفقهوا في دين الله
فاطر السماوات، غير أن ذلك لا يكون إلا بعد معرفة الأصول، ومعرفة اليقين بالله
الواحد الجليل، انتهى.
والمراد صلاة المتقي المقبولة إنما يتقبل الله من المتقين يصليها خاشعا، كما روي عن
حاتم قال: كان الصراط والجنة عن يميني والنار عن يساري، وملك الموتن فوقي، وأصلي
بين الخوف والرجاء.
وقيل: من واضب على الصلاة جره ذلك إلى أن ينتهي يوما ما، فقد روي أن فتا من الأنصار
كان يصلي الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يدع شيئا من الفواحش،
فوصف له صلى الله عليه وآله فقال: ((إن صلاته ستنهاه)) فلم يلبث إلا أن تاب، ولما
ذكر أمرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة، بينما يوجب أن يكون الإتيان بهما على
أبلغ وجوه التعظيم فقال تعالى: {ولذكر الله أكبر} اختلف المفسرون في معناه فقيل:
معناه ولذكر الله أقوى ما ينهي عن الفجشاء والمنكر، واختلف هؤلاء ما المراد بذكر
الله فقيل: الصلاة كأنه لما قال: {إن الصلاة تنهى عن الفجشاء والمنكر} أكد ذلك بأن
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قال: وللصلاة أقوى ما ينهى، وأبلغه، ودليله أن الصلاة قد سميت ذكرا لله في مواضع
منها: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} ومنها: {فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى
جنوبكم}.
(2/215)

وقيل: المراد ذكر الله بالقلب وذكر نهيه ووعده ووعيده أولى بأن تنهى عن الفجشاء
والمنكر من الصلاة.
وقال آخرون: المراد بأكبر أفضل ذكركم إياه وأعظم، ثم اختلفوا فقال ابن عباس في
رواية وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم: المراد ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه،
أي أفضل.
قال مقاتل: إذا صليت لله فقد ذكرته فيذكرك الله بخير، وذكر الله إياك أفضل من ذكرك
إياه، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله.
قال الإمام الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش عليه السلام في كتاب (البساط): ولذكر
الله أكبر أي ذكر الله لكم بجزائه وثوابه أكبر من ذكركم إياه، في صلاتكم، انتهى.
وقال أبو الدرداء، وسلمان، وقتادة: أراد ولذكر الله بالتهليل والتسبيح والتكبير
أفضل من سائر الطاعات.
وعن معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: ((أن
تموت ولسانك رطب من ذكر الله)).
وعن معاذ أيضا: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، قال: ولا
الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولو ضرب بسيفه، قال الله تعالى: {ولذكر الله أكبر}.
قلت: وما أحسن قول الهادي إلى الحق عليه السلام فإنه قال: الذكر هاهنا الدعاء إلى
الله، وفي ذلك ما حدثني أبي عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تعالى: {ولذكر الله
أكبر} هو الدعاء إلى الله.
(2/216)

قال عليه السلام: ويدخل مع ذلك من ذكر الله شغل القلب في التفكر في جلال الله،
وقدرته وعظمته، وسلطانه، والذكر له بما ذكر به نفسه، من توحيده وعدله، وصدق وعده
ووعيده، ذكره في الأحكام، ثم قال سبحانه: {والله يعلم ما تصنعون} من الطاعات،
فثيبكم أحسن الثواب، ولما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع، وحصل اليأس
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ممن امتنع بين طريقة إرشاد أهل الكتاب فقال: {ولا تجادلوا أهل الكتاب} اليهود
والنصارى {إلا بالتي هي أحسن} مقابلة الخشونة باللين، والغضب بالحلم.
وقيل: إلا بالطريقة التي هي أحسن الطرق، أي أبينها وأكشفها، ومن ذلك القرآن وسائر
الحجج الواضحة.
قال في البرهان: وذلك أن الله تعالى أمر بالكف عنهم عند بذل الجزية، وقتالهم إن أبو
{إلا الذين ظلموا} وهم أهل الحرب، ومن منع الجزية منهم، وأقاموا على كفرهم بعد قيام
الحجة عليهم، انتهى.
وقيل: معنى ظلموا أفرطوا في الاعتداء والعناد، ولم يقبلوا النصح، ولم ينفع فيهم
الرفق فاستعملوا الغلظة.
وقيل: إلا الذي آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن قتادة: الآية منسوخة بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} الآية.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذه الآية أدب من الله لعباده ألا يجادلوا إلا
باللطف، وحسن المقال {ولا تجادلوا} بجهل ولا محال، بل الواجب على الجاهل أن يتعلم
ويمسك عن الجدال بما لا يعلم {إلا الذين ظلموا منهم} ولم ينصفوا في جدالهم، واعتدوا
فيجب حينئذ أن ينابذوا عند مجاراتهم بعد اللطف والأناة بهم؛ لأن الذي أحل الله من
قتلهم أكثر مما أحل من منابذتهم، انتهى.
ثم إنه تعالى بين ذلك الأحسن فقدم محاسنهم بقوله: {وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا
وأنزل إليكم} هذه إلى آخره من حسن المجادلة.
(2/217)

قال في البرهان: وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أهل
التورية يقرؤون الكتاب بالعبرانية فيفسرونه بالعربية لأهل الإسلام)) فقال صلى الله
عليه وآله: ((لا تصدقوا أهل الكتاب، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم))
{وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون} أي مخلصون، ثم قال: {وكذلك} أي ومثل ذلك
الإنزال في كونه مصدقا للكتب {أنزلنا إليك الكتاب} أي القرآن مصدقا لسائر الكتب
السماوية، وهي تحقيق لقوله: آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم.
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وقيل: كما أنزلنا الكتب التي من قبلكم أنزلنا إليكم الكتاب {فالذين آتيناهم الكتاب}
التورية وهم عبد الله بن سلام وأتباعه {يؤمنون به} أي القرآن {ومن هؤلاء} أهل مكة
والآدميين {من يؤمن به} أي يقر بالتورية والإنجيل.
وقيل: أراد بالذين أوتوا الكتاب الذين تقدموا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من أهل الكتاب، ومن هؤلاء ممن في عهده منهم، يريد من أسلم منهم، ثم قال تعالى:
{وما يجحد بآياتنا} مع ظهورها وزوال الشبه عنها {إلا الكافرون} أي متوغلون في
الكفر.
وقيل: هم كعب بن الأشرف وأضرابه.
(2/218)

قال الرازي: وهاهنا وجه آخر أولى وأقرب إلى العقل، وأقرب إلى الأحسن من الجدال
المأمور به، وهو أن يقول المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم الأنبياء، أتاهم الكتاب
في الحقيقة هم الأنبياء، وأن الله ما أتا الكتاب إلا للأنبياء، كما قال تعالى:
{الذين آتيناهم الكتاب} وقوله: {وآتينا داوود زبورا} وقال: و{آتاني الكتاب} وإذا
حمل الكلام على هذا لا يدخله التخصيص؛ لأن كل الأنبياء آمنوا بكل الأنبياء، وإذا
قلنا ما قالوا به يكون المراد من الذين آتيناهم الكتاب عبد الله بن سلام، واثنين
ثلاثة معه أو عدد قليلون، ويكون المراد بقوله: ومن هؤلاء غير المذكورين، وعلى ما
ذكرنا يكون مخرج الكلام كأنه قسم القوم قسمين:
أحدهما: المشركين، وتكلم فيهم وفرع عنهم.
والثاني: أهل الكتاب وهو بعد في بيان أمرهم، والوقت وقت جريان ذكرهم، فإذا قال
هؤلاء، يكون منصرفا إلى أهل الكتاب الذين هو في وصفهم، فإذا قال: أولئك يكون منصرفا
إلى المشركين الذين سبق ذكرهم، وتحقق أمرهم، وعلى هذا التفسير يكون هذا الجدال على
أحسن الوجوه، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((نحن آمنا بالأنبياء وهم
آمنوا بي)) فلا معنى لبغضتكم لهم، وكذلك أكابركم وعلماؤكم آمنوا، ثم قال تعالى:
{وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون} تنكيرا لهم عما هم عليه، يعني أنكم آمنتم بكل شيء،
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وامتزتم عن المشركين بكل فضيلة إلا هذه المسألة الواحدة، وبإنكارها تلتحقون بهم،
فإن الجاحد بأي آية يكون كافرا.
(2/219)

ثم قال تعالى: {وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك} هذا درجة أخرى بعدما
تقدم على التركيب، وذلك لأن المجادل إذا ذكر مسألة مختلفا فيها كقول القائل: الزكاة
تجب في مال الصغير، فإذا قيل له: لم؟ فيقول: كما تجب النفقة في ماله، ولا يذكر أولا
الجامع بينهما، فإن قنع المطالب بمجرد التشبيه، ويدرك من نفسه الجامع فذاك، وإن لم
يدرك أو لم يقنع يبدأ الجامع فيقول: كلاهما مال فضل عن الحاجة فتجب، فكذلك هاهنا،
ذكر أولا التمثيل بقوله: {وكذلك أنزلنا إليك} ثم ذكر الجامع وهو المعجزة فقال ما
علم كون تلك الكتب منزلة إلا بالمعجزة، وهذا القرآن ممن لم يكتب ولم يقرأ عين
المعجزة، فيعرف كونه منزلا، فلذلك قال تعالى: {وما كنت تتلو من قبله من كتاب} أي ما
كنت تتلو قبل القرآن كتابا {ولا تخطه بيمينك} لأنك أمي، فلو كنت تقرأ أو تخط {إذا
لارتاب} أي شك {المبطلون} وهم مشركوا العرب من اليهود وغيرهم، وقالوا: لعله تعلمه
وكتبه بيده وسماهم مبطلين؛ لأن هذه ليست شبهة قوية؛ لأن الإعجاز يزيد هذه الشبهة،
ولهذا فإن الأنبياء المتقدمين كانوا يكتبون، ولكن كونه أميا أبعد من الشبهة، ولأن
أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن محمدا لا يخط بيمينه، ولا يقرأ كتابا، فنزل ذلك
فيه، ليدلهم على صحة نبوته، فمنعه الله من ذلك لما أراد سبحانه من إكمال حجته،
وأيضا فيمكن أن يكون أراد منه أن لا يشتغل بتلاوة القرآن حتى ينظر في حجج المعقول
لما في ذلك من ثبات الأفهام والعقول؛ لأن الله لم يرسل أحدا من رسله، حتى نظر في
صنع الله وأيقن به، ولولا عظم يقينهم لما اصطفاهم على شيء من دينهم، وكذلك تواترة
الأخبار بأن الله لم يرسل رسولا حتى يبلغ أربعين سنة، ثم يرسله إلى الخلق، بعد
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كماله وبعد ما ذكرنا في الأربعين من حاله، وإنما أرسل الله أنبياؤه في هذه المدة
(2/220)

رحمة لهم، وتخفيفا لمحنة القيام عليهم، ومع ذلك أيضا فليس تكمل الحكمة غاية الكمال
إلا بعد طول التجارب للأحوال، ذكر معناه الحسين بن القاسم عليهما السلام.
ثم قال تعالى: {بل هو} أي القرآن {آيات بينات} أي دلالات على النبوة، معجزات واضحة،
وقوله: {في صدور الذين أوتوا العلم} وصف للقرآن بأنه يمكن حفظه في صدور العلماء به
وحفاظه، وهما من خصائص القرآن، أي كون آياته للإعجاز، وكونه محفوظ في الصدور، تتلوه
أفكار الأمة ظاهرا أي غيبا، بخلاف سائر الكتب، فإنها لم تكن معجزات، وما كانت تقرأ
إلا من المصاحف، ومنه ما جاء في صفة هذه الأمة صدورهم أناجيلهم.
وقال في البرهان: المراد بالذين أوتوا العلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فإنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، انتهى.
(2/221)

ومن قال المراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمعنى بل محمد ذو آيات بينات في
صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب؛ لأنهم يجدون صفته في كتبهم، ونظيره:
{يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} والمراد بالآيات العلامات الدالة على نبوته، أو
الآيات التي في كتب الأولين، التي فيها نعته وصفته، أو يراد به القرآن، كالوجه
الأول، ثم قال تعالى: {وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون} لنفوسهم، أي الكاملون في
الظلم لها وهم المشركون، والظالمون لمحمد من اليهود، ولأنهم كانوا يعرفونها، ولما
فرغ من ذكر دليل من جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر شبههم فقال تعالى:
{وقالوا} أي مشركوا مكة {لولا} أي هلا {أنزل عليه} أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
{آيات من ربه} كناقة صالح، ومائدة عيسى، وذلك أنهم كانوا يسألونه آيات يقترحونها
عليه، كما كان يفعله مشركوا قريش أن يجعل الصفا ذهبا، وأن يجري مكة نهرا، ثم إن
الله أرشد نبيه -صلوات الله عليه وآله وسلم- إلى أجوبة هذه الشبهة فقال تعالى: {قل
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إنما الآيات عند الله} فهو ينزلها أيتها شاء، ولو شاء ما طلبتم لفعل أي أن الله
تعالى هو الذي يعطي ما يشاء من الآيات من الأنبياء، بحسب ما يرى من المصلحة، ولذلك
لم يتفق من آيات الأنبياء كلها، وإنما جاء كل نبي بنوع منها {وإنما أنا نذير مبين}
يعني أن النبي مندوب للإنذار والبيان، لا لما يقترحوا عليه من الآيات، وإنما يلزم
بما يأتي يشهد على صدقه من المعجزات، وقد فعل الله ذلك وأجابهم به فقال: {أولم
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب} أي القرآن {يتلى عليهم} آية مغنية لك عن سائر الآيات
إن كانوا طالبين للحق، ودليلا على صدقك لما فيه من الإعجاز في نظمه وصدق خبره، وصحة
وعده، والمعنى أنه معجزة تدوم تلاوته عليهم في كل زمان ومكان إلى آخر الدهر، لا
(2/222)

تزول كما تزول كل آية بعد كونها، ويكون في مكان دون مكان {إن في ذلك} الذي هو آية
لا تزول {لرحمة} أي نعمة عظيمة لا تشكر، أي لا يقام بشكرها {وذكرى} أي تذكرة وموعظة
{لقوم يؤمنون} أي يصدقون الآيات.
وفي البرهان: إن في ذلك القرآن لرحمة يعني بالرحمة استنقاذهم من الظلال، وبالذكر
إرشادهم به إلى الحق {لقوم يؤمنون} أي يريدون الإيمان ولا يقصدون العناد، ولما ظهرت
رسالته، وبهرت دلالته ولم يؤمن به المعاندون من أهل الكتاب قال تعالى: {قل كفى
بالله بيني وبينكم شهيدا} على الصدق والإيلاغ، وعليكم بالتكذيب في العناد والمراد
شهادة الله بإظهار المعجز على يدي.
وروي أن كعب بن الأشرف وأصحابه قالوا: يا محمد من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فنزلت.
(2/223)

والمعنى أنه لما لم يؤمن به المعاند قال كما يقول الصادق وأتى بكل ما يدل على صدقه
ولم يصدق، الله يعلم صدقي وتكذيبك أيها المعاند وهو على ما أقول شهيد، يحكم بيني
وبينك، كل ذلك إنذار وتهديد يفيده تقريرا وتأكيدا، ثم بين كونه كافيا بكونه عالما
بجميع الأشياء فقال تعالى: {يعلم ما في السماوات والأرض} فهو مطلع على أمري وأمركم،
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وعالم بحقي وباطلكم، وهذا احتجاج عليهم في صحة شهادته عليهم؛ لأنهم قد أقروا بعلمه
فلومهم أن يقروا شهادته، ولما بين الطريقين في إرشاد الفريقين المشركين وأهل الكتاب
عاد إلى الكامل الشامل لهما، والإنذار العام فقال سبحانه: {والذين آمنوا} منكم
{بالباطل} وهو ما تعبدون من دون الله {وكفروا بالله} لتكذيبهم برسله، وجحدهم لكتبه،
أو بما أشركوا من الآلهة، وأضافوه إليه من الأولاد والأنداد {أولئك هم الخاسرون}
حيث اشتروا الكفر بالإيمان فهم المغبونون في صفقتهم، خسروا أنفسهم بإهلاكه وخسروا
في الآخرة بالمعاصي نعيم الجنة، فقوله: {أولئك هم الخاسرون} تهديد عظيم، لما أنذرهم
الله بالخسران وهو أتم وجوه الإنذار قالوا: إن كان علينا عذاب فاتنا به إظهارا
لقطعهم بعدم العذاب، كما حكى الله عنهم فقال تعالى: {ويستعجلونك بالعذاب} استهزاء
منهم وتكذيبا.
قال النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من
السماء.
(2/224)

وقيل: استعجالهم شدة عنادهم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أجاب عنهم بأن
العذاب لا يأتيكم بسؤالكم، ولا يعجل باستعجالكم؛ لأنه أجله الله لحكمة ورحمة فقال
سبحانه: {ولولا أجل مسمى} هو يوم القيامة، ويحتمل أنه الوقت الذي قدره الله عز وجل
لعذابهم وهلاكهم {لجاءهم العذاب} الذي استعجلوه، والعذاب عذاب القبر، وقيل: يوم
بدر، والعذاب القتل والأسر، ثم قال تعالى: {وليأتينهم بغتة} أي مفاجأة على غرة.
قيل: ليأتينهم العذاب بغتة أي الأجل؛ لأن الآتي بغتة هو الأجل، وأما العذاب بعد
الأجل يكون معاينة، ثم أكد معنا قوله بغتة بقوله تعالى: {وهم لا يشعرون} أي لا
يعلمون بنزوله بهم.
قال في البرهان: وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ((تقوم الساعة
والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فما تصل جوفه حتى تقوم الساعة)).
ثم قال: {يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين} كرر الاستعجال إنكارا،
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وتشهيرا لجهلهم، وتعجيبا من فعلهم؛ لأن من توعد بأمر فيه ضرب كلطمة أو لكمة فيرى من
نفسه الجلد، ويقول: بسم الله هات.
وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن الموعد قادر لا يخلف الميعاد، ولا يخطر
ببال العاقل أنه يقول له: هات ما توعدني به، فقال هاهنا: {يستعجلونك بالعذاب}
والعذاب بنار جهنم المحيطة، أي المحدقة بهم، المعدة لعذابهم.
(2/225)

قيل: المراد في الآخرة، أي ستحيط بهم، وقيل: جعلها محيطة بهم في الدنيا للزومهم
عملها، كقوله: {يستعجلونك} أولا إخبار عنهم، وثانيا: تعجبا منهم، ثم ذكر كيفية
إحاطة جهنم فقال تعالى: {يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم} ثم قال تعالى:
{ويقول ذوقوا ما كنتم} أي جزاء ما كنتم {تعملون} من المعاصي جزاؤه على ربكم، أي
يقال لهم على سبيل التنكيل والإهانة ذوقوا ما كنتم تعملون، وجعل ذلك عين ما كانوا
يعملون للمبالغة في طريق اطلاق اسم المسبب على السبب، فإن عملهم كان سببا لعذابهم.
واعلم أن الله لما ذكر حال المشركين على حده وجمعهما في الإنذار، وجعل لهما من أهل
النار اشتد عنادهم، وزاد فسادهم، وسعوا في إيذاء المؤمنين، ومنعوهم من العبادة،
فقال تعالى مخاطبا للمؤمنين: {ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة} إن تعذرت العبادة
عليكم في بعضها فهاجروا ولا تتركوا عبادتي بحال، وبهذا علم أن الجلوس في دار الحرب
حرام، والخروج منها واجب.
قال في البرهان: يعني جانبوا أهل المعاصي بالخروج من أرضهم، واطلبوا أولياء الله
بالخروج إليهم، ومعنى الآية التمسوا ما اتسع من الأرض؛ لأن المؤمن إذا لم تسهل له
العبادة في بلد هو فيه ولم يتمشى له أمر دينه كما يجب، فليهاجر إلى ما يقدر أنه فيه
أسلم قلبا، وأصح دينا وأكثر عبادة، واحسن خشوعا.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض
استوجب الجنة، وكان رفيق إبراهيم ومحمد)).
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وقوله: {فإياي فاعبدوني} أمر بهم بالهجرة، أي أطيعوني ولا تطيعوا أحدا في معصيتي،
فإن قيل: الفاء في قوله: فإياي تدل على أنه جواب لشرط فما ذلك؟
أجاب بعضهم فقال: قوله: إن أرضي واسعة إشارة إلى عدم المانع من عبادته، فكأنه قال:
إذا كانا لا مانع من عبادتي فاعبدوني.
(2/226)

وأما الفاء في قوله: فاعبدون فهو لترتيب المقتضي كما يقال: هذا عالم فاكرموه، فكذلك
هاهنا لما علم نفسه بقوله: فإياي وهو لنفسه يستحق العبادة فقال: فاعبدوني، ولما أمر
الله المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم ترك الأوطان، ومفارقة الإخوان فقال لهم: إنما
تكرهون لابد من وقوعه {كل نفس ذائقة الموت} أي طاعمة مرارته كما يذاق المطعوم، قوى
الله عزائمهم على الهجرة بذكر الموت والجزاء {ثم إلينا ترجعون} أي إلى جزائه يوم
القيامة، والبعث بعد الموت في الدنيا، فاستعدوا لما لابد لكم منه.
قال في البرهان: يعني أن كل حي ميت، وإن أنبياء الله وإن اختصوا بكراماته وتفردوا
برسالته فجلول الموت بهم كحلوله بغيرهم، حتى لا يظنوا بموت من مات منهم.
وروينا عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن زين العابدين، عن أبيه، عن أمير
المؤمنين عليهم السلام قال: لما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم آت
يسمعون نفسه ولا يرون شخصه فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل
نفس ذائقة الموت، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل
فائت، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، انتهى.
ثم بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع إليه كما بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله:
{وإن جهنم لمحيطة بالكافرين} فقال تعالى: {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم}
أي لننزلنهم {من الجنة غرفا} أي عالي مرتفعة في رؤس القصور.
قال في البرهان: وقرئ لنثوينهم بالثاء من الثوى وهو المقام، والغرف أعالي البيوت،
وإنما خصهم بالغرف لأمرين:
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أحدهما: أن الغرف لا تستقر إلا على البيوت فصار فيها جميعا جمعا بين الأمرين.
(2/227)

والثاني: أنها أنزه من البيوت السفلى؛ لإشرافها، وروينا عن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم أنه قال: ((إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها،
أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام، وتابع الصلاة والصيام، وقام
بالليل والناس نيام)) {تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين} قد مر
تفسير نحو هذا، ثم بين صفتهم فقال سبحانه: {الذين صبروا} على مفارقة الأوطان
والهجرة لأجل الدين والمحن، والمصائب في الطاعات عن المعاصي {وعلى ربهم يتوكلون} أي
لم يتوكلوا في جميع ذلك إلى عليه، والتوكل هو الوثوق به وإسناد الأمر إليه، ولما
ذكر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، ذكر ما يعين على التوكل وهو بيان حال الدواب
التي لا تدخر شيئا لغد، ويأتيها كل يوم برزق، فقال سبحانه، وجل عن كل شأن شأنه:
{وكأين من دابة لا تحمل رزقها} لما أمرهم الله بالهجرة خافوا الفقر والضيعة في
الانتقال عن الأوطان، فكان الرجل يقول: كيف أقدم بلدة ليس فيها معيشة، فنزلت وكأين
بمعنى كم للتكثير، والدابة اسم لكل نفس تدب على الأرض عقلت أو لم تعقل، واختلف في
المراد لا تحمل رزقها فقيل: لا تحصله باكتساب ونحوه، يريد أنها ضعيفة إنما تأكل
بأفواهها، ولا تطيق حمله لضعفها، نحو المولود وفرخ الطائر، وقيل: لا تدخر لغدها،
وإنما تصبح فيرزقها الله كالطير، وقيل: ليس يدخر إلا الإنسان والنملة والفأرة، ثم
قال: {الله يرزقها وإياكم} أي لا يرزق الدواب الضعاف، ولا يرزقكم أيها الأقوياء إلا
هو وإن كنتم أقوياء، إذ لو لم يقدركم على الحمل، ولم يقدر أسباب الكسب بالله لكنتم
أعجز منها.
(2/228)

وقال في البرهان: يعني سوى بين الحريص والمتوكل، وبين الراغب والقانع في رزقه،
وكذلك بين الحيول والعاجز حتى لا يغتر الجلد أنه مرزوق بجلده، ولا يتصور العاجز أنه
(2/95)



ممنوع لعجزه، انتهى.
ثم قال تعالى: {وهو السميع} لأقوالكم إنا نخشى الفقر {العليم} بما في صدوركم، أو
سميع إن طلبتم الرزق، يسمع ويجيب إن سكتم لا تخفى عليه حاجتكم ومقدار حاجتكم، ولما
بين الله الأمر للمشرك مخاطبا معه، ولم ينتفع به أعرض عنه وخاطب المؤمن بقوله:
{ياعبادي الذين آمنوا} وأتم الكلام معه ذكر معه ما يكون إرشادا للمشرك بحيث يسمعه،
وهذا طريق في غاية الحسن، فقال تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر
الشمس والقمر} أي ذللهما كما ترى يجريان في الفلك على اسلوب لا يختلف {ليقولن الله
فأنا يؤفكون} أي فكيف يصرفون عن توحيد الله، ويشركون به مع إقرار هم أنه خالق
السماوات والأرض يريد أهل مكة، وإنما كان هذا في غاية الحسن؛ لأن السيد إذا كا ن له
عبدان أو الواد إذا كان له ولدان، واحدهما رشيد والآخر مفسد ينصح أولا المفسد، فإن
لم يسمع يقول معرضا عنه ملتفتا إلى المرشد إن هذا لا يستحق الخطاب فاسمع أنت، ولا
تكن مثل هذا المفسد، فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح، وزجر المفسد، فإن قوله هذا لا
يستحق الخطاب يوجب نكاية في قلبه، ثم إذا ذكر هذا الصلح في أثناء الكلام والمفسد
يسمعه إن هذا أخاك تعجب منه أنه يعلم قبح فعله، ويعرف الفساد من الصلاح، وسبيل
الرشاد والفلاح، ويشتغل بضده يكون هذا الكلام داعيا له إلى سبيل الرشاد، مانعا له
من ذلك الفساد، فكذلك الله تعالى قال مع المؤمن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق
السماوات والأرض يقولن الله ثم لا يؤمنون، ولما بين الله الخلق ذكر الرزق فقال
تعالى: {الله يبسط الرزق} أي يوسعه {لمن يشاء من عباده
(2/229)

ويقدر له} أي يضيق على من يشاء على حسب ما يعلم من مصالحهم، يقال: قدر وقتر بمعنى
ضيق، ثم قال تعالى: {إن الله بكل شيء عليم} يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم، ويعلم
مقادير الحاجات ومقادير الأرزاق، ثم إنه لما قال تعالى: {الله يبسط الرزق} ذكر
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اعترافهم بذلك فقال سبحانه: {ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من
بعد موتها} أي بالنبات والاخضرار {من بعد موتها} بالجدب {ليقولن الله} يقرون بذلك،
ثم قال: {قل الحمد لله} على الانتفاع بهذه المعارف، في توحيد الله أو على أنهم
أقروا بما هو حجة عليهم، حيث نسبوا النعمة إلى الله، وقد جعلوا العبادة للصنم {بل
أكثرهم لا يعقلون} ما يقرون به، وما فيه من الدلائل له على بطلان الشرك، أو لا
تعقلون ما تريدون بحمدكم.
واعلم أن الله عز وجل لما بين أنهم يعترفون بكون الله هو الخالق، وكونه هو الرازق
وهم يتركون عبادته، ولا يتركونها إلا لزينة الحياة الدنيا، بين أن ما يميلون إليه
سليس بشيء بقوله تعالى: {وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب} يريد ما هي بسرعة
زوالها، وموتهم عنها إلا كما يلعب الصبيان ساعة، ثم يتفرقون.
إن قيل: ما الفرق بين اللهو واللعب حتى يصح عطف أحدهما على الآخر؟
قلت: قد قيل: إن الفرق من وجهين:
أحدهما: أن كل شغل يعرض فإن المكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره، ومن لا
يشغله شأن عن شأن هو الله تعالى، فالذي يقبل الباطل للذة يسيرة زائلة فيه يلزمه
الإعراض عن الحق والإقبال على الباطل لعب، والإعراض عن الحق لهو، فالدنيا لعب أي
إقبال على الباطل وإعراض عن الحق.
(2/230)

الثاني: هو أن المشتغل بشيء يترجح ذلك على غيره لا محالة، حتى يشتغل به، فإما أن
يكون الترجح على وجه التقديم بأن يقول: أقدم هذا وذلك الآخر أتى به بعده، ويكون على
وجه الاستغراق فيه، والاعراض عن غيره بالكلية، والأول لعب، والثاني لهو، والدليل
عليه هو أن الشطرنج والحمام وغيرهما مما يقرب منهما لا تسمى آلات الملاهي في العزف
والعود وغيره من الأوتار يسمى آلات الملاهي؛ لأنها تلهي الإنسان عن غيرها لما فيها
من اللذة الخالية، فالدنيا للبعض لعب، يشتغل به وتفوت بعد هذا الشغل بالعبادة،
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والآخرة للبعض لهو يشتغل به وينسى الآخرة بالكلية.
ثم قال تعالى: {وإن الدار الآخرة لهي الحيوان} أي ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة
خالدة لاموت فيها، فكأنها في ذاتها حياة، والحياة مصدر مصدر حي، وقياسه حييان فقلبت
الياء الثانية واو كما قالوا حيوة في اسم رجل، وبه سمي ما فيه حيوة حيوانا في بناء
الحيوان زيادة، معنى ليس في بناء الحياة وهي ما في بناء فعلان من معنى الحركة
والاضطراب كالنزاون والحياة حركة، كما أن الموت سكون المحية على بناء دال على عنى
الحركة مبالغة في معنى الحياة.
قال الحسين بن القاسمعليه السلام: وهذه الآية حجتنا أن الله لا يميت البهائم في دار
الآخرة، والنعيم والمحل الدائم المقيم، ثم قال تعالى: {لو كانوا يعلمون} صحة ما
قلنا: لآثروا الآخرة، ولم يؤثروا الدنيا، ولا رغبوا عن الفاني إلى الباقي.
(2/231)

وقوله: {فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله} متعلق بمحذوف أي هم على ما وصفوا من الشرك،
وإذا ركبوا في السفينة وخافوا الغرق دعو الله {مخلصين له الدين} أي في سورة
المخلصين، حيث لا يدعون معه غيره، وفيه ضرب من التهكم {فلما نجاهم إلى البر} وآمنوا
من الغرق {إذا هم يشركون} في حال تنجيتهم، لا يؤخرون الشرك ساعة؛ لأن إذا للمفاجأة
فقربوا أول حال السلامة بالشرك، ووضعوه موضع شكر التنجية {ليكفروا بما آتيناهم
وليتمتعوا} اللام في ليكفروا محتملة لكي، وكذا الثانية فيمن كسرها، أي يعودون إلى
شركهم ليكونوا كافرين بالنعمة، قاصدين التمتع والتلذذ لا غير، على خلاف عباده
المؤمنين إذا نجاهم الله أن يشكروا، وقرئت الآخرة بالسكون وهي تقوي أن الأولى للأمر
كقوله: {اعملوا ما شئتم} وجاز أن يأمر الله بالمعصية وهو ناه عنها ومتوعد؛ لأنه
مجاز عن الخذلان والتنجية، أي هم لإصرارهم وعدم قبولهم يستحقون أن يؤمروا بما
يزيدهم ندما، ومثاله أن ترى من عزم على ما هو عندك خطأ أو يؤدي إلى ضرر عظيم،
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فتبالغ في رده عن رأيه، وإذا أبى إلا التصميم غضبت عليه، وقلت: افعل ما شئت ولا
تريد حقيقة الأمر؛ لأنك تقول إذا أبيت قبول النصح فأنت أهل لأن يقال لك: افعل ما
شئت ليتبين لك صحة رأيي، وفساد رأيك، وكذا توعدهم بقوله: {فسوف يعلمون} سوء عاقبة
أمرهم؛ لأنه زيادة في التهذيب، وثبات بالعذاب الدائم الشديد.
(2/232)

واعلم أن الإنسان في البحر على أخوف ما يكون وفي بيته يكون على أمن ما يكون، لا
سيما إذا كان بيته في حصن حصين، فلما ذكر الله المشركين حالهم عند الخوف الشديد،
ورأوا أنفسهم في تلك الحالة راجعة إلى الله تعالى ذكر حالهم عند الأمن العظيم، وهي
كونهم في مكة فإنها مدينتهم، وفيها سكنتهم ومولدهم، وهي حصين بحصن الله، حيث كل من
حولها يمتنع من قتال من حصل فيها، والحصول فيها يدفع الشرور عن النفوس ويكفيها،
فقال تعالى: {أولم يروا} الهمزة للتحقيق {أنا جعلنا حرما آمنا} يعني مكة، وما
قاربها من الحرم، قال الشاعر:

ياخوي زعزعاها لا تنم ... لعلها تلحق أيام الحرم
(2/233)

يعني أيام دخول الحرم الذي حرم الله صيده، وحرم الظلم فيه وغيره، وعظم قدره، وأراد
قريشا أمنهم الله بها {ويتخطف الناس من حولهم} كان العرب حول مكة يغزوا بعضهم بعضا،
ويتغاورون ويتناهبون، وأهل مكة قارون آمنون مع قلتهم، وكثرة من حولهم، فذكر الله
هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة، ثم وبخهم بأنهم يؤمنون بالباطل وما هم عليه من
الشرك فقال تعالى: {أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون} والنعمة العافية والصحة،
والإحسان والهداية إلى طريق الجنة، وهذا تعجب وإنكار خرج مخرج الاستفهام، ومثل هذه
النعمة المكشوفة الظاهرة وغيرها من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله مكفورة
عندهم، ولما بين الله الأمور على الوجه المذكور ولم يؤمن به أحد أخبر أنهم أظلم من
يكون، فقال تعالى: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا} بأن جعل له شريكا وولدا {أو
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كذب بالحق لما جاءه} يعني التوحيد، وجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
يريد أنهم لم يلبثوا أن كذبوا بالرسول وما جاء به من غير تفكر في أمره، ولا شبهة،
ثم قال: {أليس في جهنم مثوى} أي مستقرا {للكافرين} أليس تقرير أي تحقيق لثوابهم، أي
إقامتهم فيها، كقوله:

ألستم خير من ركب المطايا
(2/234)

قال بعضهم: لو كان استفهاما ما أعطاه الخليفة مائة من الإبل، ومعناه كيف لا
يستوجبون الثواء في جهنم، وقد افتروا هذا التكذيب، وكذبوا بالحق، وحقيقته أن الهمزة
همزة الإنكار دخلت على النفي، فرجع إلى معنى التقرير، أو لم يصح عندهم أن في جهنم
مثوى للكافرين حتى اجتروا مثل هذه الجراءة، ولما فرغ من التقرير والتقريع، ولم يؤمن
الكفار سلا قلوب المؤمنين بقوله تعالى: {والذين جاهدوا فينا} أي في حقنا ومن أجلنا،
ولوجهنا خالصا، جاهدوا أعداءنا، وقاتلوا في نصرة أولياءنا، واجتهدوا في العمل
بالطاعة، والكف عن المعصية، رجا في ثوابنا، وحذرا من عقابنا {لنهدينهم سبلنا} يعني
الطريق إلى الجنة، والتوفيق لدين الحق، أي ليزيدهم هداية إلى سبيل الخير، وتوفيقا
وتسديدا وعد الله من جاهد فيه، ونابذ وحارب من يعاديه فسيوفقه لسبيل الدين ويهديه،
ويكون له ناصرا في كل ما يعنيه، ويحسن إليه في كل سبب ويقيه، ويسدده ويقربه ويدنيه.
قيل: هو الغزو في سبيل الله، وقيل: هو طلب العلم، وقيل: هو عام في كل مجاهد للنفس
والشيطان، ولأعداء الدين.
وقيل: والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى ما لم يعلموا.
وعن بعضهم: من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم، وإنما جهلنا ما لا نعلم لتقصيرنا فيما
نعلم، ثم قال تعالى: {وإن الله لمع المحسنين} في العمل، أي ناصرهم ومعينهم،
والمحسنين، قيل: الموحدون، وقيل: المجاهدون، وقيل: عام في كل من أحسن عمله، والله
أعلم.

سورة القصص
ثمان وثمانون آية اتفاقا مكية.
(2/100)



قال في البرهان: إلا آية منها نزلت بين مكة والمدينة، قيل: بالجحفة، وهي: {إن الذي
فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد}.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله: {طسم} قد تقدم ذكر ما قيل في فواتح السور، وقيل: أقسم الله بطوله وسناه
وملكه.
(2/235)

وعن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: الطاء شجرة طوبى، والسين سدرة المنتهى،
والميم محمد صلى الله عليه وآله وسلم {تلك آيات الكتاب المبين} تلك إشارة إما إلا
آيات السورة، وإما القرآن، وقوله: {المبين} لإبانتهما ما فيهما من العلوم، فوصفه
بأنه مبين؛ لأنه بين فيه الحلال والحرام، أو لأنه بين فصاحته أنه من كلام الله دون
كلام العباد؛ أو لأنه بين كيفية المخلص عن الشبهات أهل الضلال، ثم قال تعالى: {نتلو
عليك} أي على لسان جبريل عليه السلام كان يتلو على محمد صلى الله عليه وآله حتى
يحفظه.
وقوله: {من نبإ موسى وفرعون} مفعول يتلو، والنبأ الخبر العظيم، أي نقص عليك بعض
خبرهما {بالحق} محقق في التلاوة، أي قولا حقا.
وقوله: {لقوم يؤمنون} أي من انتفع وعمل بمقتضى دليل العقل والسمع؛ لأن التلاوة لا
تنفع من ليس كذلك.
ثم قال تعالى: {إن فرعون علا في الأرض} فيه وجهان:
أحدهما: طغى وتكبر، وطما وجاوز الحد في الظلم ببغيه في استعباد بني إسرائيل، وقتل
أولادهم.
والثاني: بكفره وادعائه الربوبية، ثم فصل الله بعض ذلك بقوله تعالى: {وجعل أهلها
شيعا} أي جعلهم فرقا وأصنافا في استخدامه، يتسخر صنفا في بناء وصنف في حرث، وصنف في
حفر، ومن لم يستعمره ضرب عليه الجزية، أو فرقا وقطعا مختلفة؛ لأنه فرق بين بني
إسرائيل والقبط، وعادى بينهم، أو معناه فرقا يشيعونه أي يتبعونه على ما يريد، ثم
فسر ذلك بقوله تعالى: {يستضعف طائفة منهم} وهي بنو إسرائيل بالاستبعاد و الأعمال
المتصنعة دون القبط {يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم} أي يتركن في الحياة.
وقال الرازي: معنى يستضعف طائفة منهم أي يستخدمهم ويذبح أبناؤهم ويستحي نساؤهم،
(2/101)



فهذا هو المراد بالشيع.
(2/236)

ثم قال تعالى: {إنه كان من المفسدين} قيل: إن فرعون رأى في منامه أن نارا أقبلت من
بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل، فسأل علماء
قومه عن تأويلها فقالوا: يخرج من هذا البلد يكون على يديه هلاك مصر، فأمرهم بذبح
أبناؤهم واستحياء نساؤهم، وأسرع الموت في مشائخ بني إسرائيل، فقال القبط لفرعون: إن
مشائخ بني إسرائيل قد فنو بالموت وصغارهم بالقتل فاستبقهم لعملنا وخدمتنا، فأمر أن
يستبقوا في عام ويقتلوا في عام، فولد هارون في عام الاستحياء وموسى في عام القتل.
قال في البرهان: وقيل: سبب ذلك أن كاهنا قال له: يولد من بني إسرائيل مولود يذهب
ملكك على يديه، وفي ذلك دليل ثخانة حمق فرعون، فإنه إن صدق الكاهن لم يدفع القتل
الكائن، وإن كذب فما وجه القتل.
وقوله: {إنه كان من المفسدين} بيان أن القتل ما كان إلا فعل المفسدين فجسب، لا طائل
تحته أصدق الكاهن أم كذب، ثم قال سبحانه: {ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في
الأرض}.
قال في البرهان: يعني يوسف وولده، روينا ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام،
والآية عامة في كل من استضعف من صاحب حق، ويدخل فيه الأئمة من آل الرسول عليهم
السلام.
قال في الكشاف: ونريد أن نمن إلى آخره عطف على أن فرعون علا في الأرض؛ لأنها
نظيرتها في وقوعها تفسير للنبأ، وهي حكاية حال ماضية، ويجوز أن ت كون حالا من
يستضعف أي يستضعفهم فرعون، ونحن نريد أن نمن عليهم بالخلاص منهم، ومن استضعافه
{ونجعلهم أئمة} والأئمة هم أولاة الأمر القادة المتبعون المقدمون في الدين والدنيا،
ونقتدي بهم في الخير {ونجعلهم الوارثين} لملك فرعون، أي نحكم لهم بحكم الأرض
والميراث، وزوال الملك عن من كان له إلى من صار إليه.
ثم قال تعالى: {ونمكن لهم في الأرض}.
(2/237)

قال الحسين بن القاسمعليه السلام: معناه ونمكنهم في الأمر، ونحكم لهم بالخلافة
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والإمامة، ونورثهم الأرض من بعد أهلها، يعني بذلك كل من يستحق الإمامة من بني
إسرائيل الذين كانوا يستضعفون، انتهى.
وقيل: المراد بالأرض أرض مصر والشام، ومعنى التمكين فيها أي يجعلها صالحة بحيث لا
ينبؤنهم ولا يعث عليهم كما كانت أيام الجبابرة {ونري فرعون وهامان} وزير فرعون
{وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون} من ذهاب ملكهم، وهلاكهم على يدي مولود منهم.
واعلم أنه تعالى لما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، ابتدأ بذكر أوائل نعمه
بقوله: {وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه}.
قال في البرهان: الوحي بالرضاع كان قبل الولادة، والوحي هنا هو الإلهام من الله
تعالى في قلبها، وليس بوحي نبوة.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه أريناها رؤيا وجعلنا ذلك خبرا ووحيا.
قلت: ويؤيد هذا قول الهادي عليه السلام فإنه قال: لا أحسب والله إلا أنه كان وحيا
في منامها؛ لأنه عز وجل يقول: {يأخذه عدو لي وعدو له} وهذا القول فلا يكون إلهاما؛
لأنه خبر وقصص.
وقوله: وإنما يلهم من الأشياء ما كان فعل يدرك بالعقول، وتمييز المعقول، انتهى.
قال في النهاية: والإلهام أن يلقي الله في النفس شيئا يبعثه على فعل أو ترك وهو نوع
من الوحي، يخص الله به من يشاء من عباده.
وقال مقاتل: كلمها حبريل كما كلم مريم ابنت عمران.
(2/238)

وقوله: {أن أرضعيه} كالدلالة على أنها أرضعته، وليس في القرآن حد ذلك، ثم قال:
{فإذا خفت عليه} من القتل الذي أمر به فرعون في بني إسرائيل {فألقيه في اليم} واليم
البحر، وهو النيل، قيل: هو نيل مصر {ولا تخافي} الغرق والضيعة {ولا تحزني} لفراقه
وأن يقتل، والخوف غم لأمر متوقع وهو فراق له والأخطار به، فنهيت عن الحزن، وأومنت
بالوحي إليها، ووعدت ما يسليها ويطمن قلبها، فقيل أنها جعلته في تابوت، وجعلت
المفتاح مع التابوت، وطرحته في البحر بعد أن أرضعته ثمانية أشهر.
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وقيل: لما ألقته قالت: لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من إلقائه في البحر
بيدي إلى دوابه وحيتانه.
قال الله تعالى: {إنا رادوه إليك} لتكوني أنتي المرضعة له {وجاعلوه من المرسلين}
ولا تخافي الغرق، أو من وقوعه في يد فرعون على يد عيونه المبثوثة في طلب الولدان.
وروي أنه ذبح في طلب موسى تسعين ألف وليد، وروي أنها لما ضربها الطلق وكانت بعض
القوابل الموكولات بحبالا بني إسرائيل مصافية لها فعالجتها، فلما وقع على الأرض
هالها نور بين عينيه، وارتعش كل مفصل منها، ودخل حبه قلبها، فقالت: ما جئت إلا
لأقتل ولدك، ولكني وجدت له حبا ما وجدت مثله فاحفظيه، فلما خرجت جاءت عيون فرعون
-لعنه الله- فلفته في خرقة ووضعته في تنور مسجور، لم تعلم ما تصنع لما طاش عقلها،
فطلبوه فلم يجدوه وهي لا تدري أين مكانه، فسمعت بكاؤه في التنور فاطلعت عليه، وقد
جعل الله عليه النار بردا وسلاما، فلما ألح فرعون في طلب الولدان أوحى الله إليها
فالقيه في اليم، قد روي أنها وضعته في تابوت مطلى داخله بالقار، وهو شيء أسود تطلى
به السفن، وقد أرضعته ثلاثة أشهر، والله أعلم.
{فالتقطه آل فرعون} أي أهله، إلا أنه مختص بأولي الشأن، أي التقطوه حين القاه اليم
بالساحل.
(2/239)

قال في البرهان: يعني جواري امرأة فرعون حين خرجن لاستسقاء الماء، فوجدن تابوته
فجملنه إليها، واللام في قوله: {ليكون لهم عدوا وحزنا} لام العاقبة، أي ليكون لهم
في عاقبة أمره عدوا وحزنا، وأصلها لام التعليل على ضرب من المجاز؛ لأن غرضهم
بالالتقاط المحبة والتبني للعداوة والحزن، غير أنهما لما حصلا بسبب التقاطهم شبه
بالغرض الذي يفعل الفاعل لأجله، والحزن والحزن واحد، وامرأة فرعون أحبته حبا شديدا
ففرحت به فذكر الحال بالمال، كما قال الشاعر:
وللمنايا تربي كل مرضعة
ودورنا لخراب الدهر نبنيها

وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يريد لكي لا يكون، فقامت اللام مقام كي لا،
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والمعنى لئلا يكون لهم عدوا وحزنا، فطرح لئلا، واكتفى باللام فيها، قال الشاعر:

نزلتم منزل الأضياف منا
فعجلنا القرى أن تشتمونا

أي لئلا تشتمونا فقامت أن مقاما لئلا؛ لأنهما من حروف الأفعال المستقلة، انتهى.
ثم قال سبحانه: {إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين} يحتمل أنه من الخطأ في
الرأي في تربية عدوهم، وليس ببدع من خطاياهم، وأن عادتهم الخطأ، ويحتمل أنه بمعنى
مذنبين من خطأ، بمعنى أذنب يعني أن الله عاقبهم بسبب خطئهم بأن ربى عدوهم، ومن هو
سبب هلاكهم على أيديهم {وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك}.
قيل: إن أصحاب فرعون لما علموا بموسى جاؤا ليذبحوه فمنعتهم وجاءت به إلى فرعون
وقالت: قرة عين لي ولك، أي سرور لي ولك {لا تقتلوه عسى أن ينفعنا} لأنها رأت فيه
مخايل البركة؛ لأنهم حين التقطوا التابوت لم يفتح لهم، فعالجوا كسره فأعياهم
فعالجته فانفتح، فإذا بصبي نوره بين عينيه وهو يمص إبهامه، وكانت لفرعون ابنة برصاء
قد أعيت على الأطباء وقالوا: لا تبرى إلا من قبيل البحر يوجد فيه شبه إنسان دواها
ريقه، فلطخ برصها بريقه فبرئت.
(2/240)

وقيل: لما نظرت إلى وجهه برئت، فقالت: إن هذه نسمة مباركة، فهذا أحد ما عطفهم عليه.
وفي التجريد: فقالت له امرأته وهي آسية بنت مزاحم وكانت إسرائيلية من بنات
الأنبياء، وكانت تحب المساكين وترحمهم، هذا الولد ابن سنة، وإنما أمرت أن تذبح
الولدان لهذه السنة، فدعه يكون قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا {أو نتخذه ولدا} فقال
فرعون: قرة عين لك، فأما لي فلا.
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((والذي تحلف به لو أقر
فرعون بأنه يكون قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله به، كما هداها، ولكنه حرم
نفسه)) والبلاء موكل بالمنطق، قال ذلك لما قال غواة قومه: هو الصبي الذي نحذر منه،
فاذن لنا بقتله فهم بذلك، فقالت ما قالت، والقرة البرد يوصف السرور ببرد العين،
(2/105)



ويقال في الدعاء له: أقر الله عينك، وفي الدعاء عليه: أسخن الله عينك، ومعنى: {وهم
لا يشعرون} أي لا يعلمون من معهم، ولا من وقع في أيديهم، أو لا يعلمون بأنهم على
خطأ في التقاطه وتبنيه، وأن هلاكهم على يديه وفي زمانه، ثم قال تعالى: {وأصبح فؤاد
أم موسى فارغا}.
قال في البرهان: يعني فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، وقيل: الفارغ الواله،
انتهى.
وقيل: فارغ من العقل؛ لأن القلوب أوعية العقول، وذلك لشدة فزعها عليه حين سمعت
بوقوعه في يد فرعون فطار عقلها.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى فارغا أي خاليا من الحزن والهم، حين سمعت
أن فرعون عطف عليه.
قال أبو عبيدة: فارغا من الحزن لعلمها أنه لا يقتل، اعتمادا على تكفل الله مصلحته.
وقوله: {إن كادت لتبدي به} أي خبره، لولا بشارة الله لها برده، لما ركب الله عليه
الوالد من الغم والشفقة على ولده، ولو كتم ذكره لما انكتم له الحزن والشوق،
والمنازعة عليه {لولا أن ربطنا على قلبها} هو اللزوم والتسكين.
(2/241)

وقيل: بإلهام كما يربط على الشيء المنقلب ليقر ويطمئن {لتكون من المؤمنين} وقد كانت
من المؤمنين ولكن تكون من المصدقين بوعد الله، بأنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين
{وقالت لأخته قصيه} أي اتبعي أثره وانظري أين وقع، وإلى من صار، وكانت أخته لأبيه
وأمه، واسمها مريم.
وقيل: أم كلثوم، والقص هو طلب الأثر، والفجص عن الخبر {فبصرت به عن جنب} أي عن عزلة
وبعد، أي نظرت إليه مخاتلة مزورة تري أنها تنظر إلى غيره، لئلا يتوهموا أن لها به
تعلقا {وهم لا يشعرون} أي لا يعلمون أنها أخته؛ لأنها كانت تسير على ساحل البحر،
حتى رأتهم قد أخذوه، ثم قال تعالى: {وحرمنا عليه المراضع} التحريم استعارة للمنع؛
لأن من حرم عليه شيء فقد منعه الله أن يرضع ثديا ثمانية أيام وليالها، كل ما أتى
بمرضعة لم يقبل ثديها، فرق له فرعون، والمراضع جمع مرضعة، وهي المرأة التي ترضع على
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غير قياس الجمع، أو جمع مرضع وهو موضع الرضاع يعني الثدي، أو مصدر بمعنى الرضاع، أي
حظرنا عليه ومنعناه من الرضاع؛ لأن المراضع عرض عليه فلم يقبلهن.
وقوله: {من قبل} أي قبل قصصها أثره، ومن قبل أن رددناه إلى أمه، ومن قبل ولادته في
حكمنا وقضايانا {فقالت} أخته عند ذلك {هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم} أي يحبون
رضاعه {وهم له ناصحون} هذا قول أخته حين رأته لا يقبل المراضع، فقالوا لها عند
قولها لهم: {وهم له ناصحون} وما يدريك، لعلك تعرفين أهله؟ فقالت: لا، ولكنهم يحرصون
على مسرة الملك، ويرغبون في محبوبه.
وقيل: قال هامان إنها لتعرفه وتعرف أهله، فقالت: إنما أردت وهم للملك ناصحون،
والنصح إخلاص العمل من شوائب الفساد، ومعنى يكفلونه أي يضمونه.
(2/242)

وقال الواحدي: يضمنون لكم القيام به، فقالوا: نعم، فانطلقت، فجاءت بأمها، والصبي
على يد فرعون يعلله شفقة عليه، وهو يبكي فجين وجد ريحها التقم ثديها، فمصه حتى
اكتلأ جانباه ريا، وانطلق البشير إلى امرأة فرعون أن قد وجدنا لابنك ضيرا، فقال لها
فرعون: ومن أنت منه حتى قبل ثديك دون غيره؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح، طيبة
اللبن، لا أوتى بصبي إلا قبلني، فدفعه إليها وأجرى عليها، وذهبت به إلى بيتها،
وانجز الله وعده في رده.
وفي تفسير الرازي: لما قبل ثديها قال هامان: إنك لأمه، قالت: لا، قال: فما بالك قبل
ثديك من بين النسوة؟ قالت: أيها الملك، إني امرأة طيبة الريح، حلوة اللبن، ما شم
ريحي صبي إلا أقبل على ثديي، قالوا: صدقت، فلم يبق أحد من أهل فرعون إلى أهدى
إليها، وأتحفها بالذهب والجواهر، انتهى، هذا معنى قوله تعالى: {فرددناه إلى أمه} أي
بسبب تحريم المراضع دونها، وعلل رده إليها بقوله: {كي تقر عينها ولا تحزن} وبقوله:
{ولتعلم أن وعد الله حق} في قوله تعالى: {إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين} أي
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ليتأكد علمها برده، وأنه سيكون نبيا، فكان من لطف الله تعالى أن جعل إلقاء موسى في
البحر سببا لنجاته، وسخر فرعون لتربيته، وهو يقتل الخلق من أبناء بني إسرائيل وهو
في بيته وتحت كنفه، وكان يعطي أم موسى على إرضاع موسى كل يوم دينارا.
قال في الكشاف: فإن قلت: كيف حل لها أن تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها؟
قلت: ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع، ولكنه مال حربي كانت تأخذه على وجه
الإباحة.
ثم قال: {ولكن أكثرهم} يعني من قوم موسى {لا يعلمون} كيف علمها أن الله قد وعدها أن
يرده، وهذا داخل تحت علمها أي لتعلم أن أكثر الناس لا يعلمون أنه حق، فيرتابون،
ويشكون فيه، ويجوز أن يكون عاما من ذلك، وعده البعث والثواب، والعقاب.
(2/243)

قال المفسرون: فمكث عند أمه حتى فطمته، ثم ردته إليهم فنشأ في حجر فرعون، وامرأته
آسية واتخذه فرعون ولدا.
ثم قال تعالى: {ولما بلغ أشده} أي استحكمت قوته وكماله وذلك من ثماني عشر سنة، فما
زاد إلا أربعين.
وقيل: من وقت بلوغه.
قال في البرهان: قيل الأشد ثلاث وثلاثون سنة، وقيل: عشرون سنة، وقيل: أربعون سنة
{واستوى} يعني اعتدال القوة، وانتهاء الشباب، وتم استحكام عقله، ويروى لم يبعث نبي
إلا على رأس أربعين سنة، وهذا قول الأكثرين.
وروى ابن جرير: واستوى بلغ الستين سنة {آتيناه حكما وعلما} والعلم الفهم والفقه
فيما في دينه من الشرائع والحدود.
وقيل: العلم التورية والحكمة السنة، وحكمة الأنبياء سنتهم.
قال المرتضى عليه السلام: وقد سئل عن حكمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام و حكمتهم
فهو جودة تمييزهم فيما ينزل بهم، ورصانة تدبيرهم، وحسن تأنيهم، لمن يدعونه، فهم
يدعون كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ((بالحكمة
والموعظة الحسنة، لا يفجشون ولا يقسون، ولا يؤذون، ولا يغضبون من يدعون، يتأتون لهم
وينصفونهم، ويجلونهم ولا يبسطون بالقبح عليهم حتى يستميلوا بذلك قلوبهم، وتصغي بحسن
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سيرتهم إليهم آذانهم، فهذا معنى حكمة ومن حكمة الأنبياء -صلوات الله عليهم- ما
أعطاهم الله سبحانه حين يقول لنبيه: {وما يضرونك من شيء} {وأنزل الله عليك الكتاب
والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم} فذكر الكتاب وما أنزل فيه من الحلال والحرام،
والحكمة.
(2/244)

وقوله لإبراهيم عليه السلام: {فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا
عظيما} ومثله كثير لو شرحناه لطال شرحه، وكثر إفراد الكلام فيه، ومن حكمتهم جودة
أفعالهم، واستحكام ما يبرمونه من أعمالهم، ولطف مأخذهم مع ما قد أعطاهم الله سبحانه
من التوفيق والتسديد على ما كان من شكرهم لربهم، واستقامتهم على طاعته، وإيثارهم
لمرضاته فأمدهم سبحانه بفوائد إحسانه، وأعانهم على ما قصدوا له من إيثار أمره،
انتهى.
ثم قال عز وجل: {وكذلك} أي مثل هذا الجزاء {نجزي المحسنين} من عبادنا المؤمنين،
وفيه تنبيه على أنه كان محسنا في عمله، متقيا في شبابه، وأن الله أتاه العلم والحكم
جزاءا على إحسانه.
ثم قال تعالى: {ودخل المدينة} وهي مصر، وقيل: مدينة قريبة منها، وقيل: قرية يقال
لها: حاس على فرسخين من مصر {على حين غفلة من أهلها} اختلفوا في معنى قوله: {على
حين غفلة من أهلها} فقيل: إن موسى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى، وأتاه الله
الحكم والعلم في دينه ودين آبائه، علم أن فرعون وقومه على الباطل فتكلم بالحق، وعاب
دينه، واشتهر ذلك منه حتى آل الأمر إلى أن خافوه وخافهم، وكان له من بني إسرائيل
شيعة يقتدون به ويسمعون، ويبلغ في الخوف بحيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلى خائفا،
فدخلها يوما على حين غفلة من أهلها، الأكثرون على أنه عليه السلام دخلها نصف النهار
وهم قائلون.
وقيل: دخلها ما بين المغرب والعشاء، وقيل: على غفلة منهم لبعد عهدهم به، وقيل: يوم
عيد لهم وهم مشتغلون بلهوهم.
(2/245)

قال في التجريد: واختلف في السبب الذي لأجله دخل موسى تلك المدينة على حين غفلة،
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فقال ابن زيد: لما علا موسى فرعون بالقضيب أو بالعصى في صغره قال: فرعون هذا عدونا
الذي نطلب، وأراد قتله، فقالت آسية: إنما هو صغير لا يعقل، وآية ذلك أني أضع له
جمرة ولؤلؤة، وروي تمرة، فوضعتهما فأراد موسى أن يلتقط اللؤلؤة فصرف الملك يده إلى
الجمرة فأخذها فوضعها في فيه فأحرقت لسانه، فمن ثم كان فيه رتة، فجينئذ ترك فرعون
قتله، وأمر بإخراجه من مدينته فلم يدخل عليهم إلا بعد أن كبر وبلغ أشده على غفلة،
أي بعد نسيانهم خبره لبعد عهدهم به، والصحيح أنه كان مختلطا بفرعون في صباه.
قيل: ولكنه لما شب وعقل أخذ يتكلم بالحق وينكر عليهم فأخرجه فرعون، وأخافه فلا يدخل
قرية إلا على تغفل.
وقال السدي: بل ركب في أثر فرعون لاحقا به في مسير لفرعون، وكان يركب معه إذا ركب،
فأدركه وقت القيلولة قبل أن يلحق فرعون في مدينة منف، فدخلها {فوجد فيها رجلين
يقتتلان} والطرق خالية، والناس غافلون.
وقوله: {هذا من شيعته} أي ممن يشايعه على دينه، وهم بنو إسرائيل {وهذا من عدوه} وهم
القبط قوم فرعون؛ لأنهم أعداء لبني إسرائيل.
قيل: الإسرائيلي هو السامري، وإن كان كافرا فهو شايعه.
قال الرازي: والمشهور أن الذي من شيعته كان مسلما؛ لأنه لا يقال فيمن يخالف الرجل
في دينه وطريقه أنه من شيعته، قيل: واسم القبطي فاتون خباز فرعون، كان يتسخر
الإسرائيلي بحمل حطب إلى مطبخ فرعون، والعدو يستوي فيه الواحد والجمع.
قال الزجاج: وإنما قال هذا وهذا وليس بمشار إليهما عند نزول الآية على طريق الحكاية
كأنه قيل: إذا نظر إليهما قال: هذا من شيعته وهذا من عدوه {فاستغاثه الذي من شيعته
على الذي من عدوه} لأن القبطي سخر الإسرائيلي حطبا لمطبخ فرعون، فأبا عليه واستغاث
بموسى {فوكزه موسى}.
(2/246)

قيل: وكزه بعصاه، وقيل: وكزه بكفه، أي دفعه، والوكز الدفع بأطراف الأصابع، وقيل:
بجميع الكف، والوكز واللكز واحد.
(2/110)



وقيل: الوكز في الصدر، واللكز في الظهر، ففعل موسى ذلك و هو لا يريد قتله، وإنما
يريد دفعه {فقضى عليه} أي قتله {قال} موسى {هذا} أي قتل الكافر {من عمل الشيطان} أي
من وسوسته وأمره {إنه عدو مضل} مغوي {مبين} بين العدواة والغي.
قيل: لم يكن يحل قتل الكافر يومئذ في تلك الحال؛ لأنها كانت حال كف عن القتال.
وقيل: قبل أن يؤذن، بل لم يبعث حينئذ، وقيل: كان موسى إذ ذاك ابن اثنتي عشر سنة
{قال رب إني ظلمت نفسي} بالقتل {فاغفر لي فغفر له} أي تاب عليه، ولما قتله دفنه في
الرمل، قاله الواحدي.
ولما قتله ندم وفي وجه استغفاره وتسميته ظلما لنفسه مع أن المقتول كان كافرا وكان
قتله على وجه الدفع قولان:
أحدهما: كان عليه أن يستأذن ربه سبحانه، وهذا إن كان موسى حينئذ نبيا، ويمكن أن
يقال إنه كان في حكم المستأمن منهم فلم يكن له قتله.
والثاني: أن قتله خطأ، ولم يتعمد قتله، وإنما تاب على هذا، وسماه ظلما لنفسه على
عادة الأنبياء والصالحين في تعظيم ما يصدر منهم مما يقرب من الذنب، أو لأنه كان
عليه أن يتحرى في الدفع، ويتحرز عما لا يقضي إلى التلف، تحريا بليغا، والله اعلم.
وفيه وجه آخر وهو أن يكون المراد رب إني ظلمت نفسي حيث قتلت هذا الملعون، فإن فرعون
لو عرف ذلك لقتلني به، فاغفر لي واستره علي، ولا يصل خبره إلى فرعون، فغفر له أي
ستره عن الوصول إلى فرعون، ويدل على هذا التأويل أنه على عقبه {قال رب بما أنعمت
علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين} ولو كانت إعانة المؤمن هاهنا سببا للمعصية لما قال
ذلك.
(2/247)

وأما قوله: {قال فعلتها إذا وأنا من الضالين} فلم يقل إني سرت بذلك ضالا، ولكن
فرعون لما ادعى أنه كان كافرا في حال القتل نفى عن نفسه كونه كافرا في ذلك الوقت،
واعترف بأنه كان ضالا أي متحيرا لا يدري ما يجب عليه، وما يدين به في ذلك، والله
أعلم.
ثم أخبر سبحانه فقال: {إنه هو الغفور} لمن تاب {الرحيم} يقبل التوبة {قال رب بما
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أنعمت علي} من التوبة والمغفرة {فلن أكون ظهيرا للمجرمين}.
قال الرازي: هذا يدل على أنه قال بما أنعمت علي بهذا الإنعام فإني لا أكون معاونا
لأحد من المجرمين، بل أكون معاونا للمسلمين، وهذا يدل على أن ما أقدم فيه من إعانة
الإسرائيلي على القبطي كان طاعة لا معصية، إذ لو كان معصية لنزل الكلام منزلة ما
إذا قيل إنك لما أنعمت علي بقبول توبتي من تلك المعصية فإني أكون مواضبا على مثل
تلك المعصية، انتهى كلامه.
وقيل: هذا إما قسم حذف جوابه، أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة فلن أكن ظهير للمجرمين،
أو استعطاف لربه كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة، فلن أكون إن
عصمتني ظهيرا للمجرمين، أي لا أكون ناصرا ومعينا للظالمين.
قال في البرهان: قال ذلك فابتلي؛ لأن صاحبه الذي أعانه دل عليه.
قال ابن عباس: لم يستثن ولم يقل فلن أكون إن شاء الله وابتلي به في اليوم الثاني.
قال بعضهم: وهذا ضعيف لأنه في اليوم الثاني ترك الإعانة، وإنما خاف منه ذلك العدو
فقال: {إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض} لا أنه وقع منه.
وقيل: أراد بمظاهرة المجرمين، إما صحبة فرعون وتكثير سواده حيث كان يركب بركوبه
كالولد مع الوالد، وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم .........، كمظاهرة
الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل.
قال الواحدي: هذا يدل على أن الإسرائيلي كان كافرا وهو قول مقاتل.
(2/248)

وقيل: معناه بما أنعمت عليه من القوة فلن أستعملها إلا في مظاهرة أوليائك، ولا أدع
قبطيا يغلب أحدا من بني إسرائيل.
ثم قال تعالى: {فأصبح في المدينة خائفا} يعني من قتل النفس التي يؤخذ بها، ومعنى:
{يترقب} أي ينظر ويتلفت متى يعدى عليه في ما فعل، ويتوقع ما يخاف من القود، أو رفع
حديثه إلى فرعون وقومه {فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه} أي يستعينه، ويصرخ به،
يعني الإسرائيلي الذي كان خلصه بالأمس ووكز من أجله حتى قتله، استصرخه واستعانه على
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رجل آخر من القبط خاصمه يريد أن يستسخره فاستغاث الإسرائيلي بموسى {قال له موسى إنك
لغوي} أي كثير الغواية حيث قاتلت من لا تطيق دفعه، أو حيث كنت سبب قتل الرجل
بالأمس، وتريد أن تكون سبب قتل آخر اليوم، ومعنى: {مبين} بين الغي، وصفه بما هو
نقيض الرشد؛ لأنه كان سبب الأول، ولا يريد بالغي الغي عن الدين، إذا لم يرد إعانته.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يمكن أن يكون عنا الذي من شيعته، ويمكن أن
يكون عنى الآخر، والله أعلم.
وقال في البرهان: إنما قال ذلك للقبطي، فظن الإسرائيلي أنه عناه فخافه {فلما أن
أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما} وهو القبطي؛ لأنه ليس على دينهما، ولأن القبط
كانوا أعداء بني إسرائيل، والبطش للأخذ بعنف.
قال في البرهان: لأن موسى أخذته الرقة على الإسرائيلي، {قال} الإسرائيلي {ياموسى
أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس} فيه قولان:
أحدهما: أن الإسرائيلي رأى غضب موسى عليه السلام، وقوله: إنك لغوي مبين فخاف أن
يقتله، فقال: أتريد أن تقتلني.
والثاني: أن الإسرائيلي خاف أن يكون موسى يقتل القبطي فيقتل به الإسرائيلي فقال ذلك
دفعا لموسى عن قتله، فانطلق وأشاع أن المقتول قتله موسى بالأمس، انتهى.
(2/249)

ولم يكن قد علم أحد من قوم فرعون قبل ذلك أن موسى الذي قتل القبطي، وسمع القبطي
الآخر ذلك، فأتى فرعون فأخبره، وقيل: بل القائل لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت
نفسا بالأمس إنما هو القبطي المتسخر للإسرائيلي، ثم قال: {إن تريد إلا أن تكون
جبارا} أي قتالا {في الأرض} وآية الجبابرة القتل بغير حق، وهو الذي يفعل ما يشاء من
قتل وغيره، ولا ينظر في العواقب، ولا يدفع بالتي هي أحسن.
وقيل: الذي لا يتواضع لأمر الله تعالى {وما تريد أن تكون من المصلحين} أي ما هكذا
يكون الصلاح، ولما قال هذا أفشى على موسى، فانتشر الحديث في المدينة، ورقي إلى
فرعون وهموا بقتله.
قوله: {وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى}.
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قال في الكشاف: يسعى يجوز ارتفاعه وصف الرجل وانتصابه حالا عنده؛ لأنه قد تخصص
بقوله: {من أقصى المدينة يسعى} وأكثر المفسرين على أن هذا الرجل مؤمن من آل فرعون،
واسمه شمعون، وكان ابن عم لفرعون، فجاء يسعى.
قال الكلبي: سرع في مشيه لينذر موسى.
وقال مقاتل: يمشي على رجليه لما أرسل فرعون على الذباحين لقتل موسى، وأخذ الطريق
الأعظم اختصر الرجل وجاء طريقا أقرب سبقهم إلى موسى فأنذره فسلك موسى طريقا آخر
{قال ياموسى إن الملا} أي فرعون وأشراف قومه {يأتمرون بك ليقتلوك} أي يتشاورون في
قتلك، ويقال: الرجال يأتمران؛ لأن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيء ويشير عليه بأمر،
والمعنى يتشاورون بسببك.
(2/250)

وقيل: معناه يأمر بعضهم بعضا بقتلك، ومنه: وائتمروا بمعروف، أي ليأمر بعضكم بعضا
{فاخرج} من المدينة هاربا {إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب} على نفسه من
آل فرعون، أي يترقب ما يتعرض له في الطريق من المكروه، وأن يلحق فيؤخذ، فلما التجأ
إلى الله تعالى لعلمه أنه لا ملجأ سواه {قال رب نجني من القوم الظالمين} لأنفسهم
بالكفر والمعاصي، وهم القبط.
ثم قال تعالى: {ولما توجه تلقاء مدين} أي قصدها ونحوها، وهي قرية شعيب، سميت بمدين
بن إبراهيم، ولم تكن في ملك فرعون، وبينهما وبين مصر مسير ثمان ليال، ولم يكن موسى
يعرف الطريق الأحسن، ظن بربه.
قيل: عرض لموسى أربع طرق فلم يدر أيها يسلك {قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل} أي
حقيقة الطريق إلى مدين، ومدين كان عليه قوم شعيب، ومعنى عسى الطمع والرجاء.
قيل: خرج حافيا لا يعيش إلا بورق الشجر، فما وصل حتى سقط خف قدمه، وجئاء ملك على
فرس بيده عنزة، العنزة عصاة أسفلها حديد، فانطلق به إلى مدين {ولما ورد ماء مدين}
أي ماءهم الذين يسقون منه، وكان بيرا ووروده وصوله {وجد عليه أمة} أي على شفيره
ومستقاه، أمة أي جماعة كثيرة {من الناس يسقون} غنمهم ومواشيهم {ووجد من دونهم} في
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مكان أسفل من مكانهم {امرأتين تذودان} غنمهما؛ لأن على الماء من هو أقوى منهما، فلا
يتمكنان من السقي.
وقيل: كانا يكرهان مزاحمة الرجال على الماء، وقيل: يذودان عن وجوههما نظر الناظر
ليسترهما.
وقيل: يذودان الناس عن غنمهما، أو يمنعان غنمهما أن تختلط بأغنام الناس، ومعنى
يذودان يحتبسان، قال الشاعر:
أذود على باب القوافي كأنما
أذود بها سربا من الوحش نزعا

ويجوز أن يكون بمعنى يمنعان، كما قال الشاعر:

ولقد سلبت عصاك بنو تميم
فما تدري بأي عصا تذود

{
(2/251)

قال} موسى لهما {ما خطبكما} أي ما شأنكما وما خبركما، إعجابا بورعهما، ورحمة منه
عليه السلام بهما، وفي الخطب تفخيم الشيء، ومنه الخطبة لأنها من الأمر المعظم،
المخطوب خطبا، كما سمي المشؤن شأنا في قولك: ما شأنك، يقال: شأنت شأنة، أي قصدة
قصدة {قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء} والصدر الانصراف عن الماء، ومنه الصدر؛ لأن
التدبير يصدر عنه، والمصدور لأن الأفعال تصدر عنه الرعاء -بكسر الراء- جمع راع
قياسي كضيام، وبضمها اسم جمع كرجال، أي حتى يصدروا غنمهم، والاصدار نقيض الايراد،
أي قالت السبب في الذود أنا امرأتان مستورتان لا نطيق تزاحم الرجال، فنتأخر حتى
يفرغوا {وأبونا شيخ كبير} لا يقدر أن يسقي ماشيته.
قال في البرهان: وفي قولهما ذلك وجهان:
أحدهما: قالتا اعتذارا إلى موسى من معاناتهما سقي الغنم بأنفسهما.
والثاني: وهو الأولى أنهما قالتا ذلك لموسى ترفيقا ليعاونهما {فسقى لهما} قبل صدور
الرعاء، وعادتا إلى أبيهما قبل الوقت المعتاد، وفي كيفية السقي قولان:
أحدهما: أنه زاحم القوم حتى سقى لهما.
والثاني: أتى بيرا عليها صخرة لا يقلبها من أهل مدين إلا عشرة فاقتلعها بنفسه، وسقى
لهما، وإنما فعل هذا رغبة في المعروف، وإغاثة للملهوف، وليس بيان ذلك في القرآن،
ولكن المرأة وصفت موسى عليه السلام بالقوة، فدل على أنها شاهدت ما يدل على فضل قوة.
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قال تعالى: {ثم تولى إلى الظل} يعني ظل شجرة، ذكر أنها سمرة، ذكره في البرهان، أي
تنحى إلى جنبها، فدعى ربه {فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير} أي خير كان مما
يدفع به الضرورة ما سأل الله إلا أكله، ومعنى فقير، أي محتاج إلى ذلك وقد لصق بطنه
بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل ترى في بطنه من الهزال {فجاءته إحداهما} قيل هي
الكبرى واسمها صفراء، واسم الصغرى صفيرا.
(2/252)

وقوله: {تمشي على استحياء} في موضع الحال، أي على حياء وعفة وطهارة، والعرب تقول:
فلان رجل حي ومستحي، قال الشاعر:

فتا هو أحيا من فتاة صبية

قيل: إن أباهما استنكر سرعة عودهما وصدرهما بغنهمهما فقال لهما: إن لكما اليوم
لشأنا، فأخبرتاه بما صنع موسى، وأثنتا عليه خيرا، فأمر الكبرى تدعوه فذهبت مستحية
متخفرة، وقيل: قد استترت بكم درعها لم يبين من وجهه ولا قدمها شيء {قالت إن أبي
يدعوك} يعني أنها على الاستحياء قالت هذا القول؛ لأن الكريم إذا دعى غيره إلى
الضيافة يستحيي لا سيما المرأة، ثم قالت: {ليجزيك أجر ما سقيت لنا} يعني ليكافيك
على ما سقيت لنا.
وروي أن موسى عليه السلام قال لها: إني لا أستحل إزارك مولية، ولكن امشي ورائي
وخلفي، فإن جهلت الطريق فقولي يمينا أو شمالا، خوفا منه -صلوات الله عليه- أن يطع
نظره إلى شيء من محاسنها، ويسهوا فينظر حسن قوامها.
قال بعض الملحدين: كيف لم يعني الله نبيه شعيبا عن إخراج حرمة، أو كيف لم يستر شعيب
أهله ببعض علمه؟
فالجواب له في ذلك: أن الله قد سترهم، ولولا ستره عز وجل لهم لما وصف الورع والحياء
فيهم، حتى نوه بذلك من شأنهم، وتركه خبرا باقيا عن فضله، وعجبا معجبا عن سني
فعلهم-صلوات الله ورحمته عليهم- فلما جاء إلى شعيب إذا بالعشاء مهيئا، فقال له
شعيب: تعش، فقال: أعوذ بالله، فقال: ألست بجائع؟ قال: بلى، ولكن أخاف أن يكون هذا
عوضا، وأنا من أهل بيت لا نبتغ شيئا من عمل الآخرة بملئ الأرض ذهبا، فقال له شعيب:
(2/116)



لا والله، ولكنها عادتي وعادة آبائي، نقرئ ونطعم الطعام، فجلس موسى وأكل، حكاه في
التجريد عن الواحدي، وغيره.
(2/253)

وقوله: {وقص عليه القصص} بمعنى المقصوص من حديثه هو وفرعون، وقصة القبطي، وعرفه أنه
من بيت النبوة من أولاد يعقوب عليه السلام {قال} شعيبا {لا تخف نجوت من القوم
الظالمين} وهم فرعون وقومه، فلا سلطان لهم في أرضنا، ولسنا في مملكته، وليس في
الآية دلالة على أنه قال ذلك عن الوحي، أو عن ما تقتضيه العادة.
قال الراوي: فإن قيل: المفسرون قالوا إن فرعون لما ركب خلف موسى عليه السلام ركب في
ألف ألف وستمائة ألف، والملك الذي هذا شأنه كيف يعقل أن لا تكون في ملكه قرية على
بعد ثمانية أيام من دار مملكته؟
قلنا: هذا وإن كان نادرا إلا أنه ليس بمحال.
{قالت إحداهما ياأبت استأجره} هي الذي دعته و تزوجها، وفي البرهان: القائلة: وهي
الذي دعته وهي الصغرى، يعني استأجره لرعي الغنم، ثم وصفته فقالت: {إن خير من
استأجرت القوي الأمين} أي القوي فيما ولي، الأمين فيما استودع.
يروى أن أباها لما قالت له ذلك، قال لها: وما علمك بقوته وأمانته؟ قالت: أما قوته
فإنه كشف الصخرة التي على بير آل فلان وكان لا يكشفها إلى دون عشرة نفر.
وأما أمانته فإنه خلفني خلف ظهره حين مشى، وكلامهما هذا جامع؛ لأن المستأجر والقائم
بالأمر إذا اجتمع فيه الكفاية والأمانة فقد تم المطلوب، وسكنت إليه النفس.
أما قوله: {قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين} فهذه مواعدة تعقبهما معاينة؛
لأن نكاح المجهولة لا يصح.
قال موسى: أيتها تريد أن تنكحني؟ قال: التي دعتك، فزوجها منه، ثم قال: {على أن
تأجرني ثمانية حجج} أي تكون أجيرا إلى ثماني سنين، وفيه دليل على صحة وقوع الإجارة
مهرا، وهو مذهبنا وش، وخالف ح.
وفي البرهان: أسقط ذكر العمل، واقتصر على المدة؛ لأنه مفهوم بينهما، والعمل رعي
الغنم، وهذه الثماني حجج هي شرط للأب والمهر غيرها، انتهى.
(2/254)
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قال الحسين بن القاسم عليه السلام: إن قال قائل أو سأل عن الإجارة سائل هل يجوز
النكاح على الأجرة وهي غرر، وقد حرم الله الغرر بين المسلمين؟
فالجواب في ذلك وبالله نستعين: أن ذلك لا يجوز، ولا يكون من أخلاق الصالحين، ولكن
المعنى في ذلك أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، أي لتأجرني ثماني
حجج، فقامت على مقام اللام، وذلك جائز في اللفظ والكلام؛ لأنه ربما رغبه في
الإقامة، ولا يصبر أحد على طول الإقامة، إلا مع الأهل والمقام، وذلك معروف عند أكثر
الأنام، ولم يدخل ذكر الصداق في شيء من هذا الخطاب.
دليل آخر: أن المستأجر هو الشيخ عليه السلام وليس له الصداق، وإنما الصدقات للنساء
دون الرجل نحلة من الله الواحد ذي الجلال، انتهى.
ثم قال: {فإن أتممت عشرا فمن عندك} أي بفضل، وليس بواجب عليك {وما أريد أن أشق
عليك} بالإلزام أتم ا لأجلين، وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام يأخذون بالأسمح في
المعاملات، فلا يناقشون ولا يمارون، قال: {ستجدني إن شاء الله من الصالحين} بحسن
الصحبة.
والثاني: فيما وعده به، وقيل: بحسن المعاملة، ووطأة الخلق، وترك المناقشة، أو يريد
الصلاح على العموم، وإنما قال: إن شاء للاتكال على توفيقه ومعونته.
أما قوله تعالى: {قال ذلك بيني وبينك} فاعلم أن ذلك مبتدأ، وبيني وبينك خبره، وهو
الإشارة إلى ما عداه عليه شعيب عليه السلام يريد ذلك الذي عاهدتني عليه من الرعي
ثماني حجج قائم بيننا جميعا، لا يخرج أينا عن ما شرط، ثم قال: {أيما الأجلين قضيت}
أي حصلت أي الثماني والعشر {فلا عدوان علي} بأن أطالب بزيادة، أراد بذلك تقرير أمر
الخيار، يعني إن شاء هذا وإن شاء هذا، أو يكون اختيارا لأجل الزائد، موكلا إلى رأيه
من غير أن يكون لأحد عليه إجبار.
(2/255)

وفي الحديث: ((قضى موسى أطولها)) ثم قال: {والله على ما نقول وكيل} أي شاهد ومطلع،
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الوكيل هو الذي يوكل إليه الأمر، ولما استعمل الوكيل، ومعنى الشاهد عدي بعلي لهذا
السبب.
وفي البرهان: روينا عن أبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن موسى
أجر نفسه لعفة فرجه وطعمة بطنه، فقيل: أيما الأجلين قضيت، قال: أبرهما وأوفاهما)).
قال تعالى: {فلما قضى موسى الأجل} أي أوفاهما {وسار بأهله} أي بامرأته من مدين
لزيارة أمه بفلسطين {آنس} أي أبصر إبصارا بينا {من جانب الطور نارا} الطور الجبل
الذي كلم عليه وهو بمدين {قال لأهله امكثوا} أي أقيموا مكانكم {إني آنست} ورأيت
{نارا لعلي آتيكم منها بخبر} أي ما نخبر به عن حال الطريق وأهلها، وما يكون من
خوفها وأمانها وخصبها، وما نخاف من تعبها وجدبها.
وقيل: ما نخبر به عن الطريق؛ لأنهم ضلوا في الليل لما أظلم عليهم في الصحراء، وهبت
ريح شديدة فرقت ماشيته وظل، وأصابهم مطر، فوجدوا بردا شديدا فعنده أبصر نارا، فسار
إليها يطلب من يدله على الطريق، وهو معنى قوله: {لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من
النار لعلكم تصطلون} أي تدفؤن عليها، وكانوا في ليلة شاتية، وفي قوله تعالى: {آتيكم
منها بخبر} دلالة على أنه ظل، وفي قوله: {لعلكم تصطلون} دلالة البرد، والجذوة
بالحركات الثلاث على الجيم، وقرئ بهن العود الغليظ كانت في رأسه نار أم لا، وأراد
هنا ما فيه نار.
قال في البرهان: فيها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها شعلة من النار، قال الشاعر:

وألقى على قبس من النار جذوة ... شديد عليها حمئها والتهابها

والثاني: شهاب من نار.
والثالث: عود فيه نار ليس فيه لهب، انتهى.
(2/256)

ثم قال: {فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي} جانب وادي الطور الذي اسمه طوى، قال
الشاعر:

غبن الحسان فلم يظهرن في النادي
حتى بدين لنا من شاطئ الوادي

أي جانبه.
وقوله: {الأيمن} من اليمن وهو البركة؛ لأن الوادي لا يمين له ولا يد.
وقال المفسرون: جاؤه النداء من عن يمين موسى، فلما قال الأيمن ولم يرد به يمين
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الجبل.
قال ابن الأنباري: خاطب الله العرب بما يستعملونه، ومن كلامهم عن يمين القبلة
وشمالها، يعني عن يمين المقابلة للقبلة وشماله، فنقل الوصف إلى ذلك اتساعا، عند
انكشاف المعنى.
ثم قال تعالى: {في البقعة المباركة} مكان النار، ومعنى مباركة أي كثيرة المنافع،
لوقوع أمر الدين فيها يعم الناس منافعها، وقوله: {من الشجرة} بدل من شاطئ الوادي
بدل الاشتمال؛ لأنها كانت نابتة على الشاطئ، ومن الأولى والثانية لابتداء الغاية أي
أتاه النداء من شاطئ الوادي، من قبل الشجرة.
روي أنها كانت خضراء تقد من أعلاها إلى أسفلها، وكانت عوسجة عن الكلبي، ومنها عصا
موسى، وهنا قصة البقعة، والمباركة من الشجرة فهو وسطها وفرعها، وحيث كانت النار
توقد، وتأجج منها فوقف عليه السلام متعجبا من النار، متفكرا ومستعملا لعقله، معتبرا
ليزيده الله بذلك يقينا وحكمة إلى حكمته وتبيينا، إذ ليس من طبع النار أن تخرج أبدا
من الأشجار، ثم لا تحرق مع ذلك، فنودي منها {أن ياموسى إني أنا الله رب العالمين}
هذا كلام خلقه الله ناطقا عن النار، فسمعه موسى عليه السلام ولم يكن بين الله وبين
موسى مؤد للكلام، وإنما كان الكلام من الله سبحانه خلقا وإيجادا، فسمعه موسى صلوات
الله عليه، ذكر معنى هذا الهادي عليه السلام وغيره، ثم قال: {وأن ألق عصاك} أي
اطرحها، وقد قيل: إنها من آس الجنة هبط بها آدم منها.
(2/257)

وعن الحسن ما كانت إلا غصنا من الشجر اعترضها اعتراضا {فلما رآها تهتز} أي تتحرك
وتضطرب {كأنها جان} أي حنش دون الثعبان، فقوله: {كأنها جان} صريح بأنه تعالى شبهها
بالجان، ولم يقل إنه في نفسه جان، فلا يكون مناقضا لكونه ثعبان، بل شبهها بالجان من
حيث الاهتزاز والحركة لا من حيث المقدار، ومعنى {ولى مدبرا} أي هاربا، وهي حال
مؤكدة، أي ولا العصى دبره كما يفعل المنهزم، خاف أنه أريد به أمرا، ثم قال: {ولم
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يعقب} أي يرجع عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار، فإذا فر المنهزم ولم يرجع على أثره
قيل لم يعقب.
ثم قال تعالى: {ياموسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين} مما خفت منه {اسلك يدك في
جيبك} أي ادخلها مدرعتك أي في ابطك {تخرج بيضاء من غير سوء} أي بيضاء من غير برص،
ولكن بياض من نور من الأنوار.
روي أنه كان أسمر أدم اللون فصارت بعد السمرة والأدمة بيضاء منيرة، ذات بهجة وضياء
ونور زاهر وبهاء {واضمم إليك جناحك} أي يدك؛ لأن يدي الإنسان كجناحي الطائر، وإذا
أدخل اليمنى تحت اليسرى فقد ضم جناحه، وفيه معنيان:
أحدهما: أنه موسى حين انقلب العصى حية ففزع، واتقاها بيده كما يفعل الخائف من
الشيء، فقيل له: إن اتقاك فيها غضاضة عند الأعداء، فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية
فادخل يدك ت حت عضدك مكان الاتقاء بها، ثم اخرجها بيضاء ليحصل الأمر أن ترك الغضاضة
وإظهار معجزة أخرى.
الثاني: أن يراد بضم جناحه إليه تجلده عند انقلاب العصاء حية حتى لا يضطرب، ويرهب
استعارة من فعل الطائر؛ لأنه إذا خاف نشر جناحه وإلا فهما مضمومان مستمران، ذكره في
الكشاف.
وقوله: {من الرهب} أي من أجل الرهب والخوف، وقيل: الرهب: الكم بلغة حمير وبني
حنيفة، والمعنى اضمم يدك واخرجها من الكم؛ لأنه يناول العصى ويده في كمه، كذا في
التجريد والتهذيب.
(2/258)

وقيل: إنه لما هرب من الحية أمره الله أن يضم إليه جناحه ليذهب عنه الفزع قال قال
ابن عباس: المعنى اضمم يدك إلى صدرك من الخوف، ولا خوف عليك.
وقال مجاهد: كل من فزع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع، وقيل: الخائف يرتعد فأمر
بالانضمام والاجتماع لتزول الرعبة.
وقيل: إنه لما هاله بياض يده وشعاعها أمر أن يدخلها في جيبه فعادا إلى حالتها
الأولى، وقيل: إن معنى الكلام سكن روعك، وثبت جأشك، أمر بالعزم والجد، ومثله قوله
عليه السلام:

اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا
ولا تجزع من الموت إذا حل واديكا
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وقرئ الرهب بفتح الراء والهاء، وبفتح الراء وسكون الهاء، وهي كلها لغات في معنى
الخوف والفرق.
ثم قال تعالى: {فذانك برهانان من ربك} أي حجتان نيرتان، وهما العصى واليد المنيرة
البيضاء، سميت الحجة برهانا لبياضها وإنارتها، نظيره سميتها سلطانا من السليط وهو
الزيت لإنارتها، ومعنى اضمم إليك جناحك واسلك يدك في جيبك واحد، لكن خولف بين
العبارتين، وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين، فإن الغرض في أحدهما خروج
اليد بيضاء.
والثاني: إخفاء الرهب، ثم قال: {إلى فرعون وملئه} أي أشراف قومه {إنهم كانوا قوما
فاسقين} أي خارجين عن الحد في الكفر والظلم.
اعلم أنه تعالى لما قال: فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، فعند ذلك صب من
الله تعالى ما يقوي قلبه، ويزيل خوفه بقوله: {قال رب إني قتلت منهم نفسا} يريد
القبطي خباز فرعون {فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا} أي هو أنطق
وأصح بيانا {فأرسله معي ردءا} أي معينا وزيادة، قال الشاعر:

وسمر خطي كان كعوبه
نوى العسب قد أردى ذراعا على العشر

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: قيل في ذلك الردئ هو الذي يرده عند الأسباب
ويعينه ويؤازره.
قال القاسم عليه السلام:
(2/259)

تقول التي أنا ردء لها ... وقا الحوادث دون العداء

انتهى.
والردئ اسم ما يعان به فعل بمعنى مفعول به، كما أن الدفء اسم لما يدفء به، يقال:
ردأت الحائط ردئة إذا أدعمته بخشب أو غيره لئلا يسقط، وفي الصحاح وأرادته أي أعنته،
يقول: أردأته بنفسي إذا كنت له ردئا وهو العون، قال الله تعالى: {فأرسله معي ردءا
يصدقني} وفيه أيضا وردئت على الخمسين وأردأت أي زدت ومعنى {يصدقني إني أخاف أن
يكذبون} اجعله معي، أي اجعله معي رسولا معينا يخلص لسانه الحق، ويبسط القول فيه،
كما يفعل المنطق، حتى يقع التصديق ببرهان قوله، ليقول: صدقت، فإن الفصيح وغيره
يستويان في النطق به، وعلل موسى حاجته إلى فصاحة هارون.
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قال مقاتل: بل معناه كي يصدقني فرعون، والمعنى ارسله حتى يعاضدني على اظهار الحجة
والبيان، فعند اجتماع البرهانين ربما حصل المقصود من تصديق فرعون.
وأما قوله عز وجل: {قال سنشد عضدك بأخيك} فهو سنعينك، وأصله أن العضد عمود اليد
وقوامها، وبشدة العضد تشتد اليد، أي سنقويك به، شبه الرجل باليد في اشتدادها
باشتداد العضد، فجعل كأنه يد مشتدة بعضد شديدة، ثم قال تعالى: {ونجعل لكما سلطانا}
أي غلبة وتسلطا، أي حجة واضحة {فلا يصلون إليكما} بسوء يضركما، والمقصود أن الله
تعالى أمنه مما كان يحذر.
وقوله: {بآياتنا} يتعلق بسلطانا أي نسلطكما بآياتنا أو يصلون إليكما، أي يمنعون
بآياتنا، أو هو قسم، وجوابه لا يصلون وهو محذوف دل على فلا يصلون.
قلت: وقال بعض أئمتنا عليه السلام هذا من التقديم والتأخير، والمعنى فيه {أنتما ومن
اتبعكما الغالبون} بآياتنا، أي أنهم يغلبون ويقهرون بالآيات والدلائل البينات،
فبآياتنا متعلق بالغالبون، والله أعلم.
(2/260)

ثم قال تعالى: {فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى} يفتريه
على الله أي يكذبه عليه، وليس بمعجزة من عنده، وكأنهم قالوا: هذا مكذوب من هذا
الوجه، ثم ضموا إليه ما يدل على جهلهم وهو قولهم: {وما سمعنا بهذا} أي بهذا الدين
{في آبائنا الأولين} أي في زمنهم بمعنى أنهم لم يخبروهم بصحة نبوة موسى، أو معناه
ما سمعنا بهذا الذي جئت به من السحر أنه قد اتفق مثله في زمن الأولين، بمعنى أنه
سحر بليغ {وقال موسى} عليه السلام عند ذلك، وقد عرف منهم العناد {ربي أعلم بمن جاء
بالهدى} أي أهله لأن جاء بالهدى {من عنده} يعني نفسه، أي لو كان كاذبا ساحرا لما
أرسله؛ لأنه غني حكيم، لا يرسل الكذابين، ثم قال: {ومن تكون له عاقبة الدار} أي
الدار الدنيا العاقبة المحمودة، وهي الرحمة والرضوان، والعاقبة المحمودة والمذمومة
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كلتاهما يصح أن تسمى عاقبة الدار الدنيا، لكن اختصت خاتمة الخير بهذه التسمية دون
خاتمة الشر من حيث أن الله سبحانه وضع الدنيا طريقا إلى الآخرة، وأراد من عباده ألا
يعملوا فيها إلا الخير، وما خلقهم إلا لأجله، ومن عمل فيها خلاف ما وضعها الله فقد
حرف، فإذا عاقبتها الأصلية عاقبة الخير، ذكره في الكشاف.
وفي التجريد: يجوز أن يريد بعاقبة الدار الغلبة، ثم أكد ذلك بقوله: {إنه لا يفلح
الظالمون} أي لا يظفرون عند الله ولا يفوزون، أراد لو كان كما زعموا لكان ظالما فلا
يفلح، وقد أفلح وفاز عنده.
وروي قال موسى: بغير واو هي قراءة حسنة.
واعلم أن فرعون كانت عادته متى ظهرت حجة موسى أن يتعلق في دفع تلك الحجة بشبهة
يروجها على قومه، فذكر هاهنا شيئين:
(2/261)
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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب : المصابيح

الأول: قوله تعالى: {وقال فرعون ياأيها الملا} يعني الخلق {ما علمت لكم من إله
غيري} أي من سيد غيري تألهون إليه، وسلطان ومالك يملككم تعتمدون في أموركم عليه
غيري؛ لأنه لم يدع أنه خالق لهم ورازق، وأتى بلفظ إله مشاكلة لقول موسى عليه
السلام.
قال في البرهان: قيل كان بينهما وبين قوله أنا ربكم الأعلى أربعين سنة.
قال في التجريد: يجوز أن يريد به النفي لا يكون له إله غيره، ويجوز أن يريد نفي
علمه بوجود إله غيره لا في نفس الأمر بدليل: {وإني لاظنه من الكاذبين}.
الشبهة الثانية: له قوله: {فأوقد لي ياهامان على الطين} أراد عمل الأجر ولم يقل
اطبخ لي الأجر؛ لأنه أول من عمل الأجر فهو يعلمه الصنعة؛ لأن هذا أفصح وأشبه بكلام
الجبابرة {فاجعل لي صرحا} أي قصرا عاليا من الأجر، وهو أول من صنع له الصرح، ثم
قال: {لعلي أطلع إلى إله موسى} أي أعلو عليه لأقرب من السماء فأنبال إله موسى {وإني
لاظنه من الكاذبين} في ادعائه إلها غيري.
قال الحسين بن القاسمعليه السلام: هذا منه هدر وهبير، ولعب وتهزئ بموسى عليه السلام
لأن قصره لا يكون إلا دون جبل من الجبال، ولا يتوهم ذلك الأجهل من الرجال، ولو كان
كذلك لما أرسل الله إليهم ولما عذبه، ولا احتج عليه، انتهى.
روي أنه لما أمر ببناء القصر جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون ألف بناء سوى
الأتباع والأجراء، وأمر بطبخ الأجر والجص، ونجر الخشب، وضرب المسامير، وشيده حتى لم
يبلغ ما لم يبلغ بنيان أحد من الخلق، فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه يبني،
فجاء جبريل عليه السلام عند غروب الشمس فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع ووقعت قطعة على
عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل، وقطعة في البحر وقطعة في المغرب، ولم يبق أحد من
عماله إلا هلك.
(2/262)
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ثم قال تعالى: {واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق} لأن الاستكبار بالحق إنما هو
لله تعالى، أي هو المتبالغ في كبرياء الشأن، وكل مستكبر سواه فاستكباره بغير الحق،
ومعنى قوله: {وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون} أي إلى جزائنا.
قال الرازي: وهذا يدل على أنهم كانوا عارفين بالله تعالى، إلى أنهم كانوا ينكبرون
البعث، فلأجل ذلك تمردوا وطغوا.
ثم قال عز وجل: {فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم} أي رمينا بهم في البحر.
قيل: هو بحر يقال له أسناف من وراء مصر أغرقهم الله فيه، وهذا من الكلام الفخم، دل
به على عظمة شأنه وكبريائه في سلطانه، شبههم استحقارا لهم، واستقلالا لعددهم وإن
كانوا كثيرا بحصبات أخذهن أخذ في كفه فطرحهن في البحر، وليس الغرض منه إلا ويرد كل
مقدور، وغن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته، ثم قال سبحانه: {فانظر كيف كان عاقبة
الظالمين} وصفهم بالظلم لأنفسهم تشنيعا.
أما قوله تعالى: {وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار} فمعناه دعوناهم وسميناهم أئمة
دعاة إلى النار، من قولك: جعله بخيلا وفاسقا إذا دعاه بذلك، ومنه قوله: {وجعلوا
الملائكة الذين هم عباد الرحمان إناثا} والعرب تسمي القائد إماما، قال الشاعر:
فلو صبر الإمام لنا قليلا
لألحقناهم بقضى الرمال
(2/263)

يريد لو صبر القائد وهو الأمير، ومعنى دعوتهم إلى النار دعوتهم إلى موجباتهم، كما
يدعي أئمة الحق أئمة دعاة إلى الجنة، ثم بين تعالى أن ذلك العقاب سينزل بهم على وجه
لا يمكن التخلص منه، وهو معنى قوله تعالى: {ويوم القيامة لا ينصرون} كما ينصر
الأئمة الدعاة إلى الجنة، أو معنى جعلناهم خذلناهم حتى كانوا أئمة الكفر، أي
منعناهم الألطاف لعلمنا أنها لا تنفع فيهم؛ لأنه لما تركهم من اللطف وخلاهم صاروا
أئمة للكفر كما يقال: أخربت دارك، وأصديت سيفك، إذا خليتها حتى صارا إلى الخراب
والصدى {وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة} أي طردا وابعادا عن الرحمة {ويوم القيامة هم
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من المقبوحين} أي هم المبعدين المطرودين.
قال أبو زيد: يقال: قبح الله فلانا قبحا وقبوحا أي أبعده من كل خير، وقيل: من
المهلكين، ويمكن أن يقبح صورهم بعد حسنها.
قال الكلبي: معناه من المشوهين الخلق بسواد الوجوه، وزرقة العين.
قال في البرهان: وقيل ما أهلك الله أمة من الأمم ولا قرنا من القرون، ولا قرية من
القرى بعذاب من السماء والأرض منذ أنزلت التورية على وجه الأرض غير القرية التي
مسخهم قردة، ألم ترى إلى قوله: {ولقد آتينا موسى الكتاب} يعني التورية، وهو أول
كتاب نزل فيه الفرائض والحدود والأحكام {من بعد ما أهلكنا القرون الأولى} أي قوم
نوح وثمود وغيرهم، وقوم فرعون؛ لأن الله أعطاه إياه بعد هلاكهم {بصائر} أي أنوار
للقلوب؛ لأنها كانت عميا لا تعرف الحق من الباطل، والبصيرة نور القلب الذي يستبصر
به، كما أن البصر نور العين الذي يبصر به {وهدى} أي ارشادا {ورحمة} أي نعمة، إذ لو
عملو بها وصلوا إلى نيل الرحمة.
أما قوله: {لعلهم يتذكرون} فالمراد لكي يتذكروه.
(2/264)

قال القاضي: وذلك يدل على إرادته التذكر من كل مكلف سوى اختار ذلك أو لم يختاره،
وفيه ابطال مذهب المجبرة الذين يقولون: ما أراد التذكر، إلا ممن يتذكر، فأما من لا
يتذكر فقد كره ذلك منه.
وقيل: لعل للترجي، فاستعيرت للارادة والترجي لموسى لتذكرهم.
قلت: وقد مر الكلام في لعل في سورة الجمعة انها تستعمل على وجوه ثلاثة، ثم قال
تعالى: {وما كنت} يا محمد {بجانب} الطور {الغربي} إذ نادينا موسى، ولا علمت لو أن
أعلمناك، ومعنى الغربي المكان الواقع في شق الغرب، وهو الذي وقع فيه ميقات موسى من
الطور، والخلاف هل في ذلك في جبل الطور أو في واد، وقد قيل: هو واد في جبل، فيجمع
بين القولين لوروده بهما في القرآن، والذي وقع فيه مناجاة موسى، وكتب الألواح هو
الطور، والذي وقع فيه ابتداء كلام موسى ونبوته وهو الوادي المقدس طوى، وهو في جل
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الطور لقوله تعالى: {آنس من جانب الطور نارا} فصح الجمع بين القولين، والله أعلم،
قاله في التجريد.
(2/265)

قال السهيلي: إذا استقبلت القبلة وانت بالشام كان الجانب الأيمن منك غربيا، فوصفه
في قصة موسى بالصفة المشتقة من اليمن والبركة، وقوله: {إذ قضينا إلى موسى الأمر}
يراد به الوحي الذي كان إلى موسى، وكتب الألواح، وإرساله إلى فرعون، وقضا الأمر
عبارة عن تمامه، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله سبحانه: {وما
كنت من الشاهدين} للوحي إليه، يقول: وما كنت حاضر المكان الذي أوحينا إلى موسى عليه
السلام وما كنت من جملة الشاهدين إلى الوحي إليه وهم النقباء الذي اختارهم موسى
لميقاتنا، وهو في معنى وما كنت بجانب الغربي، كرر تأكيدا، ثم قال تعالى: {ولكنا
أنشأنا قرونا} أي أمما كبيرة بعد عهد الوحي إلى عهدك، ولعل مراده بعد عهد الوحي إلى
موسى إلى عهدك أي زمانك أي أنشانا قرونا في ما بين موسى وبينك {فتطاول عليهم العمر}
أي على آخرهم وهو القرن الذي أنت فيهم، ومعناه فتطاول أمد انقطاع الوحي، واندرست
العلوم فوجب ارسالك إليهم، فأرسلناك وأعلمناك بقصص الأنبياء، وقصة موسى كأنه قال:
وما كنت حاضرا قصة موسى، ولكن أوحيناها إليك، فذكر سبب الوحي وهو طول الفترة، ودل
به على المسبب وهو الإرسال والوحي اختصارا، فهذا معنى الاستدراك.
وقيل: معنا فتطاول عليهم العمر قال: إمهالهم فنسوا عهد الله ونسو أمره، وهذا يدل
على أنه قد عهد إلى موسى وقومه في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان به،
فلما طال إمهالهم أعرضوا عن مراعاة العهود.
واعلم أن هذا تنبيه على المعجز، كأنه قال: إن في إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور
ولا مشاهدة، ولا تعلم من أهله دلالة ظاهرة على نبوتك، كما قال: أو لم تأتهم بينة ما
في الصحف الأولى.
(2/266)

ثم قال تعالى: {وما كنت ثاويا} أي مقيما {في أهل مدين} هم شعيب والمؤمنون معه
{
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تتلوا عليهم آياتنا} أي قصة شعيب وقومه، أي لم نقرأها عليهم تعلما منهم {ولكنا كنا
مرسلين} أي أرسلناك وأعلمناك إياها بالوحي؛ لأنك لم تتصل بزمان كذلك، ومعناه
أرسلناك إلى أهل مكة، وأنزلنا عليك هذه الأخبار، ولولا ذلك لما علمتها.
ثم قال تعالى: {وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك} أي حين ناجينا
موسى وكلمناه ليلة المناجاة، وظاهره أنه تكرير لقوله: {وما كنت بجانب الغربي} وإذا
أمكن حمل أحدهما على مناداة موسى عند ابتداء نبوته، وهو هذا، وحمل الآخر على
معاودته لميقات ربه أربعين ليلة وهو الأول كان أولى، والله أعلم.
والنداء المذكور هو نداء موسى من الشجرة المباركة: {إني أنا الله رب العالمين} وهو
قول الأكثرين.
وقيل: إن الله نادى يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني، واستجبت لكم قبل أن
تدعوني، ولا تعلق لهذا النداء بجانب الطور إلا أن يكون المراد أن الله تعالى نادى
بذلك مع موسى في الطور، وفيه بعد.
(2/267)

واعلم أن الله تعالى لما بين قصة موسى عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه
وآله: {وما كنت بجانب الغربي} {وما كنت ثاويا في أهل مدين}{وما كنت بجانب الطور}
فجمع تعالى بين كل ذلك؛ لأن هذه الثلاثة من الأحوال العظيمة التي اتفقت لموسى عليه
السلام إذ المراد بقوله: {إذ قضينا إلى موسى الأمر} إنزال التورية، حتى تكامل دينه،
واستقر شرعه، والمراد بقوله: {وما كنت ثاويا} في أول مرة، والمراد إذ نادينا في وسط
أمره وهو ليلة المناجاة، ولما بين أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في هذه
الأحوال حاضرا بين تعالى أنه بعثه وعرفه هذه الأحوال رحمة للعالمين، ثم فسر تلك
الرحمة فقال سبحانه: {لتنذر قوما} هم قريش {ما أتاهم من نذير من قبلك} أي في زمان
الفترة بينك وبين عيسى وهي خمسمائة وخمسون سنة، واختلف فيهم فقال بعضهم: لم يبعث
إليهم نذيرا منهم.
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وقال بعضهم: حجة الأنبياء قائمة عليهم، لكنه ما بعث إليهم من يحدد تلك الحجة عليهم.
وقال بعضهم: لا تبعد وقوع الفترة في التكاليف، فبعثه الله تقريرا للتكاليف، وإزالة
لتلك الفترة، ومعنى: {لعلهم يتذكرون} أي لكي يتفكروا في عاقبتهم فيعملون بها، ثم
قال تعالى: {ولولا أن تصيبهم مصيبة} جواب لولا محذوف، أي ولولا كراهة أن يقولوا إذا
عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصي، هلا أرسلت إلينا محتجين علينا لما أرسلنا
عليهم.
(2/268)

وقال الواحدي: ولولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم
{بما قدمت أيديهم} لما كان أكثر الأعمال بالأيدي، عبر عن كل عمل باكتساب الأيدي،
وإن كان من أعمال القلوب وغيرها اتساعا، وتغليبا للأكثر {فيقولوا ربنا لولا أرسلت
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين} أي المصدقين للرسل، أي يقولون محتجين
به على الله تعالى، والمعنى أن إرسال الرسل لا ليلزموا الحجة لا ليلزموها.
قال في الكشاف ما معناه: لولا الأولى شرطية امتناعية وجوابها محذوف، والثانية
تخصيصيه بمعنى هلا، والفاء في قوله: فيقولون للعطف، وفي قوله: فنتبع جواب لولا
لكونها في حكم الأمر من قبل أن الأمر باعث على الفعل، والباعث والمخصص من واد واحد،
ثم قال فيه: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلنا العقوبة هي السبب في الإرسال لا القول
لدخول حرف الامتناع عليه دونه.
قال: القول هو المقصود بأن يكون سببا لارسال الرسل، ولكن العقوبة لما كانت هي السبب
وكان وجوده بوجودها، دخلت العقوبة كأنه سبب الإرسال بواسطة القول، فأدخلت عليها
لولا، وجب القول معطوفا عليها بالفاء المعطية، معنى السببية، ويؤل معناه إلى قولك،
ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا، انتهى.
يعني أنا أرسلنا الرسول إزالة لهذا العذر، وهو كقوله: {لئلا يكون للناس على الله
حجة من بعد الرسل أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير}.
(2/269)
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واعلم أنه تعالى لم يقل: ولولا أن يقولوا هذا العذر لما أرسلنا، بل قال: {ولولا أن
تصيبهم مصيبة} فيقولوا هذا العذر لما أرسلنا، وإنما قال لنكتة وهي أنهم لولم
يعاقبوا مثلا، وقد عرفوا بطلان دينهم لما قالوا ذلك، بل إنما يقولون ذلك إذا نالهم
العقاب، فيدل ذلك على أنهم لم يذكروا هذا العذر تأسفا على كفرهم، بل لأنهم ما
أطالوا العذاب، وفيه تنبيه على استحكام كفرهم، ورسوخه فيهم، كقوله: {ولو ردوا
لعادوا لما نهوا عنه}.
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أن عند خوف المصيبة قالوا: هلا أرسلت إلينا رسولا
فنتبع، بين أيضا وأخبر أنه بعد الإرسال إلى أهل مكة، قالوا: لولا أؤتي مثل ما أؤتي
موسى بقوله سبحانه: {فلما جاءهم الحق من عندنا} وهو القرآن والرسول المصدق
بالمعجزات، وقطعت معاذيرهم {قالوا لولا أوتي} محمد {مثل ما أوتي موسى} من قلب العصا
حية وفلق البحر وغيرهما من آياته، فاحتج الله تعالى عليهم بقوله: {أولم يكفروا بما
أوتي موسى من قبل} الاستفهام لتقرير الكفر، ومن قبل أي ومن قبل الكفر بما أؤتي
محمد، يريد فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد، وفي ضمير يكفروا قولان:
أحدهما: أنه لقريش، وأن الذين أوردوا هذا الاقتراح كفار مكة، والذين كفروا بموسى هم
الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام إلاأنه تعالى جعلهم كالشيء الواحد؛ لأنهم في
الكفر والتعنت كالشيء الواحد.
والثاني: أنه لليهود الذين كانوا في عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي
كيفية كفر هؤلاء اليهود وجهان:
أحدهما: أن المراد أمثالهم في العناد والكفر من الذين كانوا في زمن موسى ممن كفر
به.
والثاني: آباؤهم، وفي كيفية كفر قريش وجوه، هذان الوجهان.
قال الحسن: قد كان للعرب أصل في أيام موسى، فعلى هذا أو لم يكفر آباؤهم.
(2/270)

والثالث: أن قريشا بعثوا إلى رؤساء اليهود بالمدينة يسألونهم عن محمد صلى الله عليه
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وآله وسلم فأخبروهم أنهم يجدون نعته وصفته في كتابهم، فقالت قريش عند ذلك كما أخبر
الله عز وجل: {قالوا سحران تظاهرا} أي تعاونا فيمن أراد بقولهم ساحران قولان:
أحدهما: أنهما موسى ومحمد، عن ابن عباس، وسعيد بن جبير.
وثانيهما: أنهما موسى وهارون، عن مجاهد.
وقرئ سحران ويرجع إلى القرآن والتورية {وقالوا إنا بكل كافرون، قل} أي بما أنزل على
محمد وموسى وسائر الأنبياء عليهم السلام، ومعلوم أن هذا لا يليق إلا بالمشركين لا
باليهود، وذلك مبالغة في أنهم مع كثرة آيات موسى عليه السلام كذبوه، فما الذي يمنع
من مثله في محمد صلى الله عليه وآله وإن ظهرت حجته.
وقيل: يعني أن كفار زمان موسى كفروا به، وبما أؤتي وجمعوا في اللفظ إجماعهم في
الكفر، ولما أجاب تعالى عن شبههم ذكر الحجة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وآله
وسلم: {فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما} أي مما أنزل عليهما على قراءة
ساحران، أو أهدى من الكتابين على قراءة سحران، ومعنى {أتبعه} أي أعمل بما فيه،
والمعنى أهدى مما أنزل على موسى وما أنزل علي، وهذا قطع لاحتجاجهم، وتهكم بهم، حيث
كفروا بما لا شك فيه، ثم قال: {إن كنتم صادقين} أنهما كانا ساحرين، وهذا شرط المذل
بالأمر، المتحقق نصيحته؛ لأن انتفاهما هو أهدى منهما معلوم، أو هو استهزاء أو تهكم
بهم، بدليل حرف الشك، الذي هو إن، ثم قال تعالى: {فإن لم يستجيبوا لك} أي لم يجيبوك
إلى الإتيان بما هو أهدى.
قال مقاتل: معناه وإن لم يمكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما.
(2/271)

وقال ابن عباس: فإن لم يؤمنوا بما جئت به من الحج {فاعلم أنما يتبعون أهواءهم} أي
قد ألزموا ولم يتبقى لهم حجة إلا اتباع الهوى، ثم زيف طريقهم بقوله تعالى: {ومن أضل
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله} يعني بغير لطف؛ لأنه مخذول لا يقبل اللطف أي لا
أحد أ كثر ضلالا منه، وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد، وأنه لابد من الحجة
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والاستدلال، ومعنى قوله سبحانه: {إن الله لا يهدي القوم الظالمين} أي لا يزيدهم هدا
كما زاد المهتدين، أو لا يلطف بهم لعدم اللطف لهم؛ لأنهم لا يقبلون اللطف كهؤلاء،
أو لا يحكم لهم بالهدى، ولا يسمهم به، أو لا يثيبهم فلا يهديهم يوم القيامة طريق
الجنة.
ولما بين الله سبحانه نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الدلالة قال تعالى:
{ولقد وصلنا لهم} أي بينا لهم {القول} توصيل القول هو إتيان بيان بعد بيان، وهو من
وصل البعض بالبعض، يعني تابعنا عليهم نزول القرآن مرة بعد مرة، وكررنا عليهم
المواعظ فيه، وجعلناه موصلا بالهدى متتابعا متواصلا ووعدا ووعيدا، وقصصا وعبرا
ونصائح.
قال في البرهان: والقول هو ما أخبر الله به عز وجل من أخبار الدنيا والآخرة، وخبر
من أهلك من قوم نوح بكذا وقوم هود بكذا {لعلهم يتذكرون} أي يخافون أن ينزل بهم مثل
ما نزل بمن قبلهم، ويجوز أن يكون المعنى يتعظون بالقرآن عن عبادة الأوثان، وبينا
الدلالة على كونه معجزة مرة بعد أخرى {لعلهم يتذكرون}.
(2/272)

ثم إن الله سبحانه لما أقام الدلالة على النبوة أكد ذلك بأن قال تعالى: {الذين
آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون} يعني الذين آتيناهم التورية والإنجيل من قبل
القرآن هم بالقرآن يؤمنون، فمن لا يعرف الكتب أولى بذلك، وفيه وجه ثان وهو أن يكون
المعنى: والذين آتيانهم الكتاب من قبل محمد هم بمحمد يؤمنون، ثم حكى عنهم ما يدل
على كنه إيمانهم فقال تعالى: {وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به} أي صدقنا {إنه الحق
من ربنا} عرفوه بما ذكر في كتبهم من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم {إنا كنا من
قبله} أي القرآن أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم {مسلمين} لأنا كنا نؤمن به
وبكتابه، فقوله: {إنه الحق من ربنا} يدل على التعليل، يعني كونه حقا من عند الله
يوجب الإيمان به.
قال في البرهان: في سبب نزولها قولان:
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أحدهما: نزلت في عبد الله بن سلام وتميم الداري، والجارود العبدي، وسلمان الفارسي
أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية والتي بعدها.
والثاني: أنها نزلت في أربعين رجلا من أهل الإنجيل كانوا مسلمين بالنبي صلى الله
عليه وآله قبل مبعثه اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة، أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت
قدومه، وثمانية قدموا من الشام منهم بحير وإبرهة، والأشرف وعامر، وإدريس ونافع
فأنزل الله فيهم هذه الآية، انتهى.
ثم إنه تعالى لما مدحهم بهذا المدح العظيم قال: {أولئك يؤتون أجرهم مرتين} لإيمانهم
بالكتاب الأول، وإيمانهم بالكتاب الآخر وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل
بعثته وبعد بعثته.
قال بعضهم: وهذا هو الأقرب؛ لأنه تعالى لما بين أنهم آمنوا بعد البعثة وبين أيضا
أنهم كانوا مؤمنين به قبل البعثة، ثم أثبت الأجر مرتين، وجب أن ينصرف إلى ذلك،
والله أعلم.
(2/273)

ثم أخبر عز وجل بما استوجبوا ذلك الأجر فقال: {بما صبروا} على طاعة الله واجتناب
معصيته، واحتمال الأذى من قومهم على الإيمان {ويدرءون بالحسنة السيئة} أي يدفعون ما
تقدم من السيئات بما عملوا من الحسنات، أو يدفعون السفه والأذى بالحلم والصفح، أو
يدفعون بالمعروف الذي هو الحسن المنكر الذي هو السئية، ويحتمل أن يكون المراد من
الحسنة امتناعهم من المعاصي؛ لأن نفس الامتناع حسنة، ويدفع به ما لولاه لكان سيئة،
ويحتمل التوبة، والإنابة والاستقرار عليها.
ثم قال تعالى: {ومما رزقناهم ينفقون} يريد الزكاة، أو هي غيرها كإنفاق الرجل في
الجهاد، أو على الأهل والأولاد، ثم لما بين كيفية اشتغالهم بالطاعات والأفعال
الحسنة حيث مدحهم أولا بالإيمان، ثم بالطاعة البدنية في قوله: {ويدرءون بالحسنة
السيئة} ثم الطاعة المالية في قوله: {ومما رزقناهم ينفقون} بين كيفية اعراضهم عن
الجهال، فقال تعالى: {وإذا سمعوا اللغو} وهو ما لا يغني من قول أو فعل كاللعب
والهزل وما توجب المرؤة إطراحه.
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وقيل: الأذى والسب، وقيل: كلمة الشرك {أعرضوا عنه} أي نزهوا أنفسهم بالإعراض عنه.
قال في البرهان: وهذه الآية عامة في كل من سمع أو رأى المنكر فلم يقدر على دفعه
وإنكاره، أن يعرض عنهم ولا يقرب منه.
وقيل: إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وكان اليهود يلقونهم بالسب والشتم،
فيعرضون عنه، وإذا سمعوا ما غيره اليهود من التورية وبدلوه من نعت النبي صلى الله
عليه وآله وسلم، وصفته أعرضوا عنه وذكروا تبديله.
(2/274)

وقيل: إن هذه الآية نزلت في قوم لم يكونوا يهودا ولا نصارى، وكانوا على دين أنبياء
الله، وكانوا ينتظرون بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سمعوا بظهوره
بملكه قصدوه، فعرضوا عليهم القرآن وأسلموا، وكان أبو جهل ومن تبعه من كفار قريش
يلقونهم فيقولون لهم إنكم قوم منظور إليكم تبعتم غلاما قد كرهه قومه وهم أعلم به
منكم، فإذا قالوا ذلك أعرضوا عنهم {وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم} أي لنا ديننا
ولكم دينكم، ولنا أحكامنا ولكم أحكامكم {سلام عليكم} أي سلمتم منا لا نجازيكم
بالشتم وهو عبارة عن التوديع؛ لأن من عادة المودع أن يسلم على من يودعهم، فكأنه
إيذان بأنهم يقومون عنهم، والمراد إذا سبوهم دعواهم لهم وهو من مجازاة السيئة
بالحسنة، ثم أكد ذلك تعالى حاكيا عنهم: {لا نبتغي الجاهلين} أي لا نجازيهم على ما
يقولون، ولا نتبعهم فيما يفعلون، أو لا نريد مخالطتهم، ولا صحبتهم.
قال بعضهم: نسخ ذلك بالأمر بالقتال، وهو بعيد؛ لأن ترك المسافهة مندوب وإن كان
القتال واجبا.
ثم قال تعالى: {إنك لا تهدي من أحببت} هدايته من قومك وغيرهم، أي لا تقدر على
إدخاله في الإسلام {ولكن الله يهدي من يشاء} أي يوفق من اهتدى {وهو أعلم بالمهتدين}
أي من يهتدي إلى الدين، أي يعلم القابلين الهدى من الذين لا يقبلونه.
قال الهادي عليه السلام: معنا ذلك أن الله سبحانه يخبر نبيه صلى الله عليه وآله
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وسلم أنه لن يستطيع أن يجبر قلب أحد على الهدى حتى يجعل باطن أمره كظاهر أمره،
وأخبر سبحانه أنه يقدر على ذلك غير أنه لا يفعله بأحد جبرا، وإن كان عليه قادرا،
انتهى.
(2/275)

الزجاج: أجمع المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب عند موته، وذلك أنه قال عند موته:
يا معشر بني هاشم، أطيعوا محمدا ترشدوا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا عم
تأمرهم بالنصح لأنفسهم، وتدعها لنفسك)) قال: فما تريد مني يابن أخي؟ قال: ((أريد
منك كلمة واحدة، فإنك في آخر يوم من الدنيا، تقول لا إله الله أشهد لك بها عند
الله)) قال: يابن أخي، قد علمت أنك لصادق ولكني أكره أن يقال: حزع عند الموت، ولولا
أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة لقلتها وأقررت بها عينك، لما أرى من شدة
نصيحيك، ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم، وعبد مناف، ذكر هذا في
التجريد.
قلت: وقد روي إسلام أبي طالب المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام وغيره،
ومما أنشد في ذلك:
حماه أبونا أبو طالب ... وأسلم والناس لم تسلم
وقد كان يكتم إيمانه ... فأما الولاء فلم يكتم

والله أعلم.
ثم إنه سبحانه لما ذكر شبههم وأجاب عنها بالأجوبة الواضحة، وبين لهم وضوح الدلائل
اللائحة حكى عنهم شبهة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا فقال تعالى: {وقالوا} أي مشركوا
مكة {إن نتبع الهدى معك} يا محمد {نتخطف من أرضنا}.
قال المبرز: الخطف الانتزاع بسرعة.
قال في البرهان: نزلت هذه الآية في الحارث بن نوفل بن عبد مناف قال للنبني صلى الله
عليه وآله وسلم: نحن نعلم أنك على الحق، لكنا نخاف إن خالفنا العرب واتبعناك ونحن
قليلون، أن يتيخطفونا من أرضنا لاجتماعهم على خلافنا.
(2/276)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا اتفاق حكاه الله من بعضهم، فأسكتهم الله
تعالى بقوله: {أولم نمكن لهم حرما آمنا} ألزمهم الله الحجة بأنه مكن لهم في الحرم
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الذي أمنه، وأمن سكانه بحرمة البيت، وكانت العرب يتغاورون ويتناحرون وهم آمنون في
حرمهم مع كفرهم، فكيف يسلبهم الأمن إذا أضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام، والمعنى
ألم ننزلهم ونحلهم، ونجعل لهم مسكنا ووطنا {يجبى إليه ثمرات كل شيء} أي تجلب إليه
وتحمل عبارة عن كثرة.
وقوله: {رزقا} مفعول أو مصدر أو حال من الثمرات، أو مخصصة، ومعنى {من لدنا} أي عطاء
من عندنا {ولكن أكثرهم لا يعلمون} أي لا يعقلون ولا يتدبرون، وهو متعلق بقوله: من
لدنا، أي قليل منهم يقرون بأن ذلك رزق من عند الله، وأكثرهم جهلة لا يعلمون ذلك،
ولو علموا أنه من عند الله لعلموا أن الأمن والخوف من عنده، فلما خافوا التخطف إذا
آمنوا بالله.
قال القاضي: ولولا أن الرسول قال لهم: ((إن الذي ذكرتم من التخطف لو كان حقا لم يكن
عذرا لكم، في أن لا تؤمنوا)) وقد ظهرت الحجة لانقطعوا أيضا، لكن الله تعالى احتج
بما هو أقوى من حيث بين كذبهم، وأنهم يتخطفون من حيث عرفوا من حال البقعة بالعادة
أن ذلك لا يجري وإن آمنوا، ومثل ذلك إذا أمكن بيانه للخصم فهو أولى من سائر ما
ذكرنا، فلذلك قدمه الله تعالى، والآية دالة على صحة الجاج التي يتوصل بها إلى إزالة
شبهة المبطلين.
(2/277)

واعلم أنه تعالى لما بين لأهل مكة ما خصوا به من نعمه أتبعه بما أنزل الله تعالى في
الأمم الماضية الذين كانوا في نعم الدنيا، فلما كذبوا الرسل أزال الله عنهم تلك
النعم، وأخبرهم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذي يزيل النعم لا الإقدام على
الإيمان، فقال تعالى: {وكم أهلكنا من قرية} يريد أهل قرية وسكانها {بطرت معيشتها}
أي كفرتها وغبطتها، والمعنى بطرت في معيشتها فجذف حرف الجر، وعدي الفعل بنفسه، أو
بطرت أيام معيشتها، فجذف المضاف والنزر سواء احتمال الغني وهو أن لا يحفظ حق الله
فيه، وهذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم في حفظ العيش،
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فقابلوا النعمة بالأشر والبطر، فدمرهم الله {فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا
قليلا} من السكنى.
قال ابن عباس: لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوما أو ساعة، ويحتمل أن شؤم
معاصي المهلكين بقى أثره في ديارهم فكل من سكنها من أعقابهم لم ييبق فيها إلا قليلا
{وكنا نحن الوارثين} لها بعد إهلاك أهلها، أي لم يخلفهم أحد في مساكنهم فبقيت خرابا
غير مسكونة.
ثم إنه سبحانه لما ذكر أنه أهل تلك القرى لسبب بطر أهلها فكان سائلا أورد السؤال من
وجهين:
الأول: لماذا ما أهلك الله الكفار قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أنهم كانوا
مستغرقين في الكفر والعناد؟
الثاني: لماذا ما أهلكهم بعد مبعث محمد صلوات الله عليه وآله وسلم مع تمادي القول
في الكفر بالله تعالى، والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
فأجاب عن السؤال الأول بقوله: {وما كان ربك مهلك القرى} أي أهلها، أي ما كان عادته
أن يهلكها في كل وقت {حتى يبعث في أمها رسولا} أي في أمها التي هي أصلها ومعظمها،
وبقية القرى توابع لها.
(2/278)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: المعنى حتى نرسل إلى أممها رسولا، ولكنه أبدل
مكان الميم الثانية شديدا، وكذلك قوله: {لتنذر أم القرى} وقد يمكن أن يكون أراد
لتنذر أمم القرى ومن فيها من الأمم الحاضرين من حول تلك الأمم من البادين، انتهى.
فبعث الله الرسل مع أنهم لا يؤمنون ليقطع المعذرة أو ما كان في حكم الله أن يهلك
القرى في الأرض حتى يبعث في أم القرى أي مكة رسولا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم
خاتم الأنبياء {يتلوا عليهم آياتنا} أي يننذرهم بها.
ثم أجاب عن الثاني بقوله تعالى: {وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون} أنفسهم
بالشرك، نزه ذاته أن يهلكهم وهم غير ظالمين، كقوله: {وما كان ربك ليهلك القرى بظلم
وأهلها مصلحون} فنص أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ظلما منه، ولم يجعل علمه بأحوال
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المهلكين حجة عليهم، بل أرسل، ولما كان حاصل شبههم أن قالوا: تركنا الدين لئلا
تفوتنا الدنيا، بين تعالى أن ذلك خطأ عظيم فقال سبحانه: {وما أوتيتم من شيء فمتاع
الحياة الدنيا وزينتها} أي فهو إلا تمتيع وزينة، أياما قلائل {وما عند الله خير} من
ذلك {وأبقى} لأنه دائم، أما أنه خير فلوجهين:
أحدهما: أن المنافع هناك أعظم.
وثانيها: أنها خالصة من الشوائب، ومنافع الدنيا مشوبة بالمضار، وإما أنها أبقى
فلأنها دائمة غير منقطعة، ومنافع الدنيا منقطعة، ومتى قوبل المتناهي بغير المتناهي
كان عدما، ولما نبه سبحانه على ذلك قال: {أفلا تعقلون} توبيخا لهم، أي تختارون
المتاع الحقير الفاني، عن الخطير الباقي، كأنكم لا تعقلون.
(2/279)

ثم إنه تعالى أكد هذا الترجيح من وجه آخر وهو أن لو قدرنا أن نعم الله كانت تنتهي
إلى الانقطاع والفناء، وما كانت تتصل بالعذاب الدائم، لكان صريح العقل يقتضي ترجيح
نعم الآخرة على نعم الدنيا، فكيف إذا اتصلت الدنيا بعقاب الآخرة، فأي عقل يرتاب في
أن نعم الآخرة راجحة عليها، وهذا هو المراد بقوله: {أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو
لاقيه} وهو الثواب؛ لأنه دائم على وجه التعظيم {كمن متعناه متاع الحياة الدنيا}
المتاع الانتفاع اليسير كانتفاع سائر الطريق بما يسد فاقته من الطعام والشراب، فشبه
به السائر في الدنيا {ثم هو يوم القيامة من المحضرين} إلى النار، والمقصود أنهم لما
قالوا: لو تركنا الدين للدنيا فقال الله لهم: ((لو لم تحصل عقيب دنياكم مضرة العقاب
لكان العقل يقتضي ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا، فكيف وهذه الدنيا يحصل
بعدها العقاب الدائم)) وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ في الاعتراف
بالترجيح، وتخصيص لفظ المحضرين للذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن.
قال تعالى: {لكنت من المحضرين} وفي اللفظ إشعار به؛ لأن الاحضار مشعر بالتكليف
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والإلزام، وذلك لا يليق بمجالس اللذة، إنما يليق بمجالس الضرر والمكاره.
قال في البرهان: نزلت في حمزة بن عبد المطلب، والوعد الحسن الجنة وملاقاتها دخولها،
ومتعناه متاع الحياة الدنيا هو أبو جهل، انتهى.
وقيل: نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وفي أبي جهل، وقيل: في كل مؤمن وفي كل
كافر.
ابن عباس: أهل الدنيا ثلاثة أصناف: المؤمن يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع،
ولما بين أن الكفار يوم القيامة قد عرفوا بطلان ما كانوا عليه، وعرفوا صحة التوحيد
والنبوة اضطرارا أخبر سبحانه أنه يسألهم يوم القيامة عن ثلاثة أشياء:
(2/280)

أحدها: قوله تعالى: {ويوم يناديهم} أي يدعو الله الكفرة {فيقول} لهم توبيخا، وتهكما
{أين شركائي} أي الأصنام، أو كل معبود سواه، يريد أين شركائي {الذين كنتم تزعمون}
أنهم شركائي في مذهبكم وكذبكم علي في ذلك بزعمكم، قال ذلك تقريعا لهم بكفرهم،
وتبكيتا بقبيح أمرهم {قال الذين حق عليهم القول} أي وجب عليهم مقتضى كلمة الوعيد
وهي: {لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين} وهم الكفرة والشياطين {ربنا هؤلاء الذين
أغوينا} بالدعاء إلى الكفر، أو الوسوسة {أغويناهم كما غوينا} أي أغويناهم فغووا غيا
مثلما غوينا يريدون أنا لم نغو إلا باختبارنا، ولم يقهرنا أحد على الغي، فهؤلاء
غووا كذلك باختيارهم، ولم يكن منا إلا وسوسة وتزيين من غير قهر، فلا فرق بين غينا
وغيهم، وإن كان تسويلنا داعيا إلى الكفر فقد كان قابله دعاء الله له إلى الإيمان
بأدلة العقل والشرع، وهذا معنى قول الشيطان: {إن الله وعدكم وعد الحق} إلى قوله:
{ولوموا أنفسكم} وقد قدم الله هذا المعنى أول شيء {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا
من اتبعك من الغاوين} وفي التجريد: يجوز أن يكون المراد حكاية اعتراف الرؤساء بأنهم
كانوا مخطئين في دعاء الاتباع إلى دينهم عكس ما كانوا عليه في الدنيا من ادعائهم
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أنهم على حق، وأنهم يحملون عنهم أوزارهم، ثم قالوا: {تبرأنا إليك} منهم ومن كفرهم
{ما كانوا إيانا يعبدون} وإنما كانوا يعبدون أهواءهم ويتبعون شهواتهم، والحاصل أنهم
يتبرؤن منهم كما قال تعالى: {تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا}.
(2/281)

وثانيها: قوله تعالى: {وقيل ادعوا شركاءكم} الذين كنتم تدعون من دون الله، أي
تستغيثون بهم، وهذا شماتة لهم {فدعوهم فلم يستجيبوا لهم} بما ينفعهم {ورأوا العذاب}
في موضع نصرة آلهتهم، والمراد أنهم لو دعوهم لم توجد منهم إجابة في النصرة، وأن
العذاب ثابت فيهم، وكل ذلك على وجه التوبيخ، وفي ذكره ردع وزجر في دار الدنيا، ثم
قال سبحانه: {لو أنهم كانوا يهتدون} قيل: لو شرطية، وجوابها محذوف تقديره لو أنهم
كانوا يهتدون بوجه من الحيل لفعلوه، وقيل: تقديره لو كانوا مهتدين مؤمنين لما رأوا
العذاب.
وقيل: لو للتمني، أي تمنوا لو كانوا مهتدين، وتمنوا لو يهتدون طريقا يهربون فيها،
أو قد آن لهم أن يتدوا لو أنهم كانوا مهتدون إذا رأوا العذاب ويوكد ذلك قوله
تعالى{حتى يروا العذاب الأليم}.
الثالث: من الأمور التي يسأل الكفار عنها قوله سبحانه{ويوم يناديهم } أي أذكر يوم
يناديهم الله تبكيتا لهم واحتجاجا عليهم بأرسال الرسل {ماذا أجبتم المرسلين} الباكي
أي شيئا جئتموهم به، ثم قال تعالى: {فعميت عليهم الأنباء يومئذ} الأنباء هنا الحجج
والمعاذير لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا فلايكون لهم حجة فسكتوا أو عميت عليهم
الأخبار فصارت كالعمى لاتصل إليهم، والعرب تقول عميت علينا الطرق أي عميت.
قال الشاعر:
ومهمه أطرافه في مهمه
أعمى الهدى بالجهلين العمه
>

{فهم لا يتساءلون} أي لا يسأل بعضهم بعضا عما يحتجون به، كما يتسال الناس في جواب
المشكلات لاشتراكهم في العمى عن الأنباء.
وفي البرهان: لا يتساءلون بالأنساب، ويجوز لا يسأل بعضهم بعضا، أي لا يحنل من ذنوبه
شيئا.
(2/282)
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واعلم أنه تعالى لما بين حال المعذبين من الكفار وما يجري عليهم مكن التوبيخ، أتبعه
بذكر من يتوب في الدنيا ترغيبا في التوبة، وزجرا عن الثبات على الكفر، فقال سبحانه:
{فأما من تاب} من الشرك {وآمن وعمل صالحا} جمع بين الإيمان والعمل الصالح {فعسى أن
يكون من المفلحين} أي من الظافرين بالبغية، وعسى من الكرام تحقيق أو يراد به ترجي
التائب وطمعه، كأنه قال: فليطمع أن يفلح.
واعلم أن القوم كانوا يذكرون شبهة أخرى، ويقولون: {وقالوا لولا نزل هذا القرآن على
رجل من القريتين عظيم}، فأجاب الله عنه بقوله: {وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان
لهم الخيرة} هي من التخيير للشيء، وقد تستعمل بمعنى المتخير كمحمد خيرة الله من
خلقه، أي الخيرة لله في أفعاله، وهو أعلم بوجوه الحكمة، ليس لأحد أن يختار عليه.
(2/283)

قيل: السبب فيها قول الوليد بن المغيرة: لولا نزل هذا القرآن على رجلين من القريتين
عظيم، وما نافية، وقيل: معناه يختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح، وهو أعلم بمصالحهم
منهم، وعلى هذا فالخيرة بمعنى المختار، وما موصولة، أي ويختار ما كان لهم فيه خيرة،
فحذف فيه لفهمه، والمعنى لا يخلق إلا ما يختار ويكون فيه المصلحة والخيار؛ لأنه إن
نقص أحد من خلقه بما يكرهون، وأعطاهم من المحن ما لا يحبون فإنما يريد بذلك من
الخيرة ما لا يعلمون، ولو أعطاهم من اللذات ما يتمنون وأوصلهم من ذلك ما يهون
لقتلهم الفرح والطرب، ولشغلهم اللهو واللعب حتى يضرهم ذلك أكثر مما ينفعهم، ويبطل
مع ذلك خشوعهم، ويعدم تلذذهم، وإذا عدموا الحزن خربت قلوبهم وعميت لكثرة الشرور
ألبابهم، وقل عند الله عز وجل ثوابهم، ثم قال عز وجل: {سبحان الله} تنزيها له من
إشراكهم {وتعالى} أي تعاظم وارتفع {عما يشركون} المعنى أن الله بريء من إشراكهم وما
يحملهم عليه من الجرأة، واختيارهم عليه ما لا يختار، ثم قال سبحانه: {وربك يعلم ما
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تكن صدورهم} أي ما تستر وتجن قلوبهم {وما يعلنون} أي ويظهرون من مطاعنهم فيه.
(2/284)

وقولهم: هلا اختير عليه غيره في النبوة؟ ولما بين علمه بما هم عليه من الغل والحسد
والسفاهة، قال عز وجل: {وهو الله} أي المختص بالإلهية، وقوله: {لا إله إلا هو}
تقرير وتأكيد لذلك كقولك: الكعبة القبلة لا قبلة إلا هي، ويحتمل أيضا أنه لما بين
فساد طريقة المشركين من قوله: {ويوم يناديهم فيقول أين شركائي} ختم الكلام في ذلك
بإظهار هذا التوحيد، وبيان أن الحمد والثناء لا يليق إلا به، ومعنى قوله: {له الحمد
في الأولى} أي يحمده أولياؤه على النعم في الدنيا {والآخرة} وقولهم: الحمد لله الذي
صدقنا وعده، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ، والحمد هناك على وجه اللذة لا الكلفة،
كما ترى المغطب يلتذ بالحمد على ما هو فيه من النعمة {وله الحكم} أي القضاء بين
عباده {وإليه ترجعون} أي إلى جزائه في الآخرة.
قال الرازي: أما قوله: له الحكم فهو ما في الدنيا أو في الآخرة، فأما في الدنيا
فجكم كل أحد سواه إنما ينفذ بحكمه، فلولا بحكمه لما نفذ على العبد حكم سيده، ولا
على الزوجة حكم زوجها، ولا على الابن حكم أبيه، ولا على الرعية حكم سلطانهم، ولا
على الأمة حكم الرسول، فهو الحاكم في الحقيقة.
وأما في الآخرة فلا شك أنه الحاكم الذي يتولى الحكم بين العباد في الآخرة، فينصف
المظلومين من الظالمين.
وأما قوله: {وإليه ترجعون} فالمعنى إلى محل حكمه وقضائه ترجعون، فإن كله إلى انتهاء
الغاية، وهو تعالى منزه عن المكان والجهة.
(2/285)

واعلم أنه تعالى لما بين بقوله: {وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى
والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون} فصل عقيب ببعض ما يجب أن يحمد عليه مما لا يقدر
عليه سواه، فقال تعالى لرسوله: {قل أرأيتم} أي أخبروني {إن جعل الله عليكم الليل
سرمدا إلى يوم القيامة} أي دائما متصلا إلى آخر الدهر، والسرمد الذي لا ينقطع، قال
الشاعر:
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وآمل أن يدنوا نواك وإنني ... لغالب ظني أن هجرك سرمد

أي لا ينقطع أبدا، ثم قال عز وجل: {من إله غير الله يأتيكم بضياء} أي من يقدر على
ذلك فنبه على أن الوجه في كون الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمان؛ لأن المرء
في الدنيا وفي مجال التكليف مدفوع إلى أن يبعث لتحصيل ما يحتاج إليه، ولا يتم له
ذلك لولا ضوء النهار، ولأجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات، ومعلوم أن ذلك لا يتم
لولا الراحة والسكون بالليل، فلابد منهما، والحال هذه، فأما في الجنة فلا نصب ولا
تعب، فلا حاجة لهم إلى الليل، فلذلك يدون لهم الضياء و اللذات، فبين تعالى أن لا
قادر على ذلك إلا الله، وإنما قال: {يأتيكم بضياء} ولم يقل بنهار تصرفون فيه كما
قال بعده: {بليل تسكنون فيه} لأن الضياء هو ضوء الشمس منافعه التي تتعلق به متكاثرة
زائدة على التصرف في المعاش، كالكتابة ونحوها، والظلام ليس بتلك المنزلة، ومن ثم
قرن بالضياء، وإنما قال سبحانه: أفلا تسمعون، ولم يقل تبصرون؛ لأن السمع يدرك ما لا
يدرك البصر من درك منافعه ووصف فوائده، وقرن بالليل {أفلا تبصرون} لأن غيرك يبصر من
منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه، والمعنى أفلا تسمعون سماع تدبر وفهم،
وقبول فتستدلوا، والخطاب لأهل مكة، فلما لم ينتفعوا أنزلوا منزلة من لا يسمع ولا
يبصر.
(2/286)

ثم قال سبحانه: {قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله
غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه} أي لتستريحوا بالسكون من حركات النهار، وتعب
المعاش {أفلا تبصرون} بعقولكم بصر تفكر واعتبار ما أنتم عليه من الخطأ والظلال،
فقرن العام وهو الضياء بالعام وهو السمع، وقرن الخاص وهو الليل بالخاص وهو البصر،
لقصوره عن السمع في المنافع، ثم قال: {ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا
فيه} أي في الليل{ولتبتغوا من فضله} بالنهار في التصرف بالمعاش بالتجارة وغيرها
{
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ولعلكم تشكرون} زاوج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة، لتسكنوا في أحدها وهو الليل،
وتبتغوا من فضل الله في الآخر، ولإرادة شكركم على المنفعتين معا.
واعلم أنه سبحانه لما هجر طريقه المشركين أولا ثم ذكر التوحيد ودلائله ثانيا عاد
إلى تهجين طريقتهم مرة أخرى، وشرح حالهم في الآخرة، فقال عز وجل: {ويوم يناديهم
فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون} كرر التوبيخ بإتخاذ الشركاء، اعلاما بأن لا
شيء أجلب لغضبه من الإشراك به، كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده، والمعنى أين
الذين ادعيتم إلهيتهم لتخلصكم، وأين قولكم بها تقريبا إلى الله زلفى، وقد علموا أن
لا إله إلا الله، ويكون ذلك زائدا في غمهم إذا خوطبوا بهذا القول، ثم قال تعالى:
{ونزعنا} أي أخرجنا {من كل أمة شهيدا} وهو نبيهم يشهد عليهم يوم القيامة بالتبليغ،
وبما كان منهم.
قال في البرهان: في المعنى وجهان:
أحدهما: أخرجنا من كل أمة رسولا مبعوثا إليها.
(2/287)

والثاني: أحضرنا من كل أمة رسولا يشهد عليها أن قد بلغ رسالات ربه إليها، وبلغ في
إيضاحها كل غاية، ليعلم أن التقصير منهم، ومعنى قوله: {فقلنا هاتوا برهانكم} أي
احضروا دليلكم وحجتكم على إصابتكم فيما كنتم عليه من الشرك، ومخالفة الرسول تبكيتا
لهم على سوء فعلهم{فعلموا أن الحق لله} ولرسوله لا لهم ولشياطينهم {وضل عنهم ما
كانوا يفترون} من الباطل والكذب، أي غاب غيبة الضايع، وبطل ولم ينفعهم، قالت
الأعرابية:
إلا الله أشكوا لا إلى الناس مشطة
تمشطتها من مرد قوش فضلت
لشيخ ومثل الشيخ خاب ضجيعه
>
إذا الليلة الطخيا طابت وطلت

ثم أخبر تعالى عن قصة قارون فقال تعالى: {إن قارون كان من قوم موسى} وكان ابن عم
موسى أخي أبيه، وكان قطع البحر مع بني إسرائيل، وكان قارئا للتورية، ولكن كان عدوا
لله، نافق كما نافق السامري، وقال: إذا كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان إلى
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هارون فما لي؛ لأنهم كانوا لا يذبح لهم إلا عالمهم، ليفصل ما يحل من الذبيحة مما لا
يحل، والقربان ما يتقرب به إلى الله يدفع إلى هارون كما تدفع الزكاة إلى المصدق
{فبغى عليهم} اختلف في الذي بغى به على أقوال:
أحدها: أنه جعل لبغية جعلا على أن تقذف موسى بنفسها ففعلت.
قال ابن عباس: وثانيها: بغي بالكفر بالله، كما مر من نفاقه كالسامري.
وثالثها: تكبر بكثرة ماله وولده، وقيل: زاد عليهم في الثياب شبرا، وطول الثوب من
علامات الكبر، ولذلك نهى عنه.
ورابعها: أن فرعون ملكه على بني إسرائيل وهم بمصر فظلمهم، ثم قال تعالى: {وآتيناه
من الكنوز} هي الأموال المدخرة، وقيل: وجد كنوزا تحت الأرض.
قال عطاء: أصاب كنزا من كنوز يوسف عليه السلام فكان كما ذكر الله {ما إن مفاتحه}
جمع مفتح ما يفتح به.
(2/288)

وقيل: هي الخزائن، قيل: كانت مفاتيح خزائنه على ستين بغلا، لكل خزانة مفتاح لا يزيد
على أصبع، وكانت من جلود الإبل، وقوله: {لتنوء بالعصبة أولي القوة} أي لثقل العصبة،
وتميل بهم، والعصبة الجماعة الكثيرة.
قيل: إنها العشرة، وقيل: إلى أربعين، أي لثقلهم من ناؤه الحمل إذا أثقله، قال:
تمشي فتثقلها عجيزتها ... مشي الضعيف ينوء بالوسق

أي يرتفع بالحمل الثقيل، وقيل: مأخوذ من الناي وهو البعيد، قال الشاعر:
ينؤن عنا وما تنأ مودتهم
فالقلب منهم رهين حيث ما كانوا

ومعنى أولي القوة أي على الحمل الثقيل، ثم إنه تعالى بين أنه كان في قومه من وعظه
بأمور:
أحدها: {إذ قال له قومه لا تفرح} أي تنوء بالعصبة حين قال له قومه، وفيه قولان:
أحدهما: أنه قول المؤمنين منهم.
والثاني: أنه قول موسى، ومعنى لا تفرح أي لا ترضى بما أوتيت من الدنيا نصيبا من
الآخرة؛ لأنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضا بها واطمأن إليها.
وأما من هم بالآخرة ويعلم أنه مفارق ما هو فيه فلا يحدث نفسه بالفرح، قال المتنبي:
أشد الغم عندي في سرور
تيقن عنه صاحبه انتقالا
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وأحسن من هذا قوله تعالى: {لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم}.
ثم قال تعالى: {إن الله لا يحب الفرحين} أي الذين أبطرتهم النعم، وهذا الفرح
المذموم، فأما الفرح الذي لا يبطر ولا يخرج عن الشكر والارتياح فمحمود، والاعتراف
بنعمة الله شكرها {وأما بنعمة ربك فحدث}.
وثانيها: قوله: {وابتغ} أي اطلب {فيما آتاك الله الدار الآخرة} بأن تفعل فيه من
الخيرات من أصناف الواجب والمندوب.
وثالثها: قوله: {ولا تنس نصيبك من الدنيا} قيل: هو ما يصلحك ويكفيك، وقوتك من
الحلال، وزاد بعضهم وقوت أهلك، وفي معناه ما قال بعضهم: أن تقدم الفضل لآخرتك،
وتمسك ما يكفيك.
(2/289)

وقيل: الكفن، وقيل: المعنى لا تترك أن تعمل في دنياك لآخرتك، قاله ابن عباس،
والجمهور، وأشار إليه في البرهان.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه المروة والمعروف، ويحتمل وجها آخر، لا
تنسى نصيبك من الحلال، ولكن در عنك الحرام، والنصيب هو الحق الذي قسم الله، وهو ما
قسم للعبد، تقول العرب: ما لنا نصيب في فلان، أي مالنا عنده حق ولا حظ، قال الشاعر:
أراى الإقبال منك إلى رفيقي
أما لي في حديثكما نصيب

ورابعهما: قوله: {وأحسن} في ما افترض الله عليك {كما أحسن الله إليك} بالنعم، ويجوز
أن يكون المعنى، واعط فضل مالك كما زادك على قدر الحاجة.
قال الرازي: لما أمره بالإحسان بالمال، أمره بالإحسان مطلقا، ويدخل فيه اللعان
بالمال والجاه، وطلاقة الوجه، وحسن اللقاء، وحسن الذكر، وإنما قال كما أحسن الله
إليك تنبيها على قوله: {لئن شكرتم لازيدنكم}.
وخامسها: قوله: {ولا تبغ الفساد في الأرض} بالظلم والمعاصي {إن الله لا يحب
المفسدين} أي يحب ثوابهم.
وقيل: القائل بهذا هو موسى عليه السلام.
وقال آخرون: بل مؤمنوا قومه، وكيف ما كان فقد جمع في هذا الوعظ ما لو قيل لم يكن
عليه مزيد، لكنه أبا أن يقبل، بل زاد عليه بكفر النعمة حيث قال: {قال إنما أوتيته
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على علم عندي} وفي معناه أقوال:
أحدهما: على علم عندي، بصنعة الذهب عن ابن عباس.
قال الزجاج: وهذا ضعيف؛ لأن الكيمياء باطل لا حقيقة له.
والثاني: على فضل عملي.
قال الزجاج: ادعى أنه أعطي المال لعلمه بالتورية، وكان يقال أنه أقرء بني إسرائيل
للتوراة.
(2/290)

والثالث: على علم عندي بوجوه المكاسب، وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه
أنه ظن أن الله أعطاه المال على علم، كما اعطى الأنبياء النبوة على علم، وأخطأ في
ظنه، وقدر أن الله أعطاه ذلك لعلمه أنه يستحق ما أعطاه، وإنما أنعم الله عليه بذلك
وابتلاه واختبره بالنعم، والملك وابتداه، وقد قيل في هذا الآية بقول آخر، والمعمول
عليه ما ذكرنا، انتهى.
ثم أجاب الله عن كلامه بقول تعالى: {أولم يعلم} قارون فيما عنده من علم التوراة {أن
الله قد أهلك من قبله من القرون} أي من الأمم المتقدمة {من هو أشد منه قوة وأكثر
جمعا} منه للأموال، حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته، وأكثر جماعة وعددا لما كذبوا
رسولهم، ويجوز أن يكون نفيا لعلمه بذلك؛ لأنه قال: أؤتيته على علم عندي، فتصلف
بالعلم، وتعظم به.
قيل: أعنده مثل العلم الذي ادعاه ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة، ولم يعلم هذا
العلم النافع حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين، وحاصل الجواب أن اغتراره بماله وقوته
وجموعه من الخطأ العظيم، وأنه تعالى إذا أراد إهلاكه لم ينفعه ذلك، ولا ما يزيد
عليه أضعافا، ثم قال تعالى: {ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا من التقديم والتأخير، والمعنى فيه لا يسأل
المجرمون عن ذنوبهم أي لا يسألهم الله سؤال جهل، ولكن سؤال توبيخ وتبكيت، وتقرير
وتوقيف، انتهى.
وقيل: إن الملائكة تعرفهم بسيماهم ولا تسألهم عن ذنوبهم لمعرفتهم بها.
(2/291)

قال أبو مسلم: السؤال قد يكون للمحاسبة، وقد يكون للتكرير والتبكيت، وقد يكون
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للاستعتاب، فأليق الوجوه بهذه الآية الاستعتاب كقوله: {ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا
هم يستعتبون} {هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون} انتهى، أو أن هذا في بعض
الموافق؛ لأن من الموافق لا يسأل أحد فيه عن ذنبه، كما مر في المقدمة عن علي عليه
السلام، وهذا تهديد لقارون لما وعظ بهلاك من قبله ممن كان أقوى منه.
وقوله: {فخرج على قومه في زينته} يدل على أنه خرج بأظهر زينة وأكملها، وليس في
القرآن إلا هذا القدر، إلا أن الناس ذكروا وجوها مختلفا في كيفية تلك الزينة.
قال في البرهان: في حشمه وتبعه عليهم المعصفرات، انتهى.
وقيل: في الحمرة والصفرة، قيل: خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب، ومعه أربعة
آلاف على زية، عليه وعليهم الأرجوان، أي ثياب حمر، والأرجوان شجر أحمر الزهر.
وقيل: عليهم الديباج الأحمر، وعن يمينه ثلاثمائة غلام، وعن يساره ثلاثمائة جارية
بيض، عليهن الحلي والديباج.
وقيل: خرج في تسعين ألفا عليهم المعصفرات وهو أول يوم رأي فيه المعصفر، ثم إن الناس
لما رأوه على تلك الزينة {قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتي
قارون} تمنوا مثل ما له رغبة في الدنيا.
قيل: المتمنون مسلمون، وإنما تمنوه رغبة في اليسار كما هو عادة البشر.
وعن قتادة: يتقربوا به إلى الله تعالى، وقيل: كانوا كفارا، ومعنى: {إنه لذو حظ
عظيم} أي لذو درجة عظيمة، وجد عظيم.
(2/292)

وقيل: أي ذو بخت ونصيب وافر {وقال الذين أوتوا العلم} أي العلماء الصالحون، قالوا
للذين تمنوا هذا {ويلكم ثواب الله خير} مما أؤتي من هذه الزينة الفانية، وقوله: ويل
زجر لهم مما تمنوه، وأصل الويل الدعاء بالهلاك، ثم استعمل في الزجر والبعث على ترك
ما لا يرتضى، ثم أخبر عن المستحق لذلك الخير فقال: {لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها}
أي كلمة العلماء، وهي ثواب الله خيرا، والمثوبة والجنة، أو الطريقة والسيرة، وهي
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الإيمان، والعمل الصالح {إلا الصابرون} على الطاعات وعن المعاصي، وعلى ما قسم من
قليل أم كثير، وعن زينة الدنيا، والصبر هو حبس النفس على طاعة الله، وإيثار مرضاته.
ثم قال تعالى: {فخسفنا به} أي بقارون {وبداره الأرض}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه هدمنا به وبداره، وأهبطنا موقعه في بعض
الأرض بعد قراره؛ لأن موسى شكا إلى الله عز وجل أمر قارون وشيعته وفساده، فخسف الله
بقارون وكنوزه، وأهل ولايته.
(2/293)

قيل: كان يؤذي موسى كل وقت وهو يداريه للقرابة، حتى نزلت آية الزكاة فصالحه على ألف
دينار وألف درهم على دينار ودرهم فجسبه فاستكثره فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى
يريد أن يأخذ أموالكم، فقالوا: أنت سيدنا وكبيرنا فمرنا بما شئت، قال: نتوصل إلى
فلانة البغي حتى تنسبه إلى نفسها فيرفضه بنو إسرائيل فجعل لها ألف دينار، وقيل:
طشتا من ذهب مملوء ذهبا على أن ترميه بنفسها، فلما كان يوم عيد قام موسى فقال: يا
بني إسرائيل من سرق قطعناه، ومن زنا وهو غير محصن جلدناه، وإن كان أحصن رجمناه،
فقال: وإن كنت أنت؟ فقال: وإن كنت أنا، قال: فإن بني إسرائيل يقولون: إنك فجرت
بفلانة، فأحضرت فناشدها موسى بالذي فلق البحر أن تصدق، فقالت: كذبوا بل جعل لي
قارون جعلا على أن أقذفك بنفسي، فخر موسى ساجدا يبكي، وقال: يا رب إن كنت رسولك
فاغضب لي، فأوحى الله إليه أن أمر الأرض بما شئت، فقال: يا بني إسرائيل، من كان معه
فليلزم مكانه، ومن كان معي فليعتزل فاعتزلوا غير رجلين، فقال: يا أرض خذيهم.
(2/294)

وفي التجريد يروى أن قارون أرشا امرأة بغيا خريطتين من ذهب عليهما خاتمه على أن
تقذف موسى بنفسها، فقالت: نعم، ثم ندمت فقالت: يا ويلها قد عملت كل فاحشة فما بقى
إلا أن افتري على نبي الله، فلما أصبحت أقبلت ومعها الخريطتان حتى قامت بين بني
إسرائيل فقالت: إن قارون أعطاني هاتين الخريطتين، على أن آتي جماعتكم فأزعم أن موسى
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يريدني على نفسي، ومعاذ الله أن أفتري على نبي الله وهذه دراهمه عليها خاتمه، فعرف
بنو إسرائيل ذلك وغضب موسى، فدعا على قارون، فأوحى الله إلى موسى أني أمرت الأرض أن
تطيعك فمرها، فقال موسى: يا أرض خذيه، وهو على سريرته وفرشه، فأخذته حتى غيبت سريره
فلما رأى ذلك قارون ناشده بالرحم، فقال موسى: يا أرض خذيه فأخذته حتى غيبت قدميه،
ثم قال: يا أرض خذيه فأخذته حتى غيبت ركبتيه، ثم قال: خذيه فأخذته حتى غيبت حقويه،
وهو في ذلك يستغيث بموسى، ثم قال: خذيه فأخذته فوارته في جوفها.
قال قتادة ومقاتل: فهوى يتخلل في الأرض قامة إلى يوم القيامة.
وقال سمرة بن جندب: إنه يخسف به كل يوم قامة، فتبلغ به إلى السفلى يوم القيامة،
وأوحى الله إلى موسى ما أفظك، وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته.
وعن مقاتل: لما هلك قارون قال بنو إسرائيل إنما أهلكه موسى ليأخذ ملكه وداره، فخسف
الله بداره وماله بعده ثلاثة أيام، فهو معنى قوله: {فخسفنا به وبداره الأرض}.
قال الرازي: وإن كان لا يمنع ما روي على وجه المبالغة في الزجر، وأما قولهم أنه
تعالى قال: لو استغاث بي لأغثته فإن صح حمل على استغاثة مقرونة بالتوبة، فأما وهو
ثابت على ما هو عليه مع أنه تعالى الذي حكم بذلك الخسف؛ لأن موسى عليه السلام ما
فعله إلا عن أمره فبعيد، وقولهم: يتخلل في الأرض أبدا فبعيد؛ لأنه لابد له من
نهاية.
(2/295)

قال: والذي عندي في مثال هذه الحكآيات أنها قليلة الفائدة؛ لأنها من باب أخبار
الآحاد، فلا يفيد اليقين، وليست المسألة مسألة عملية، حتى يكتفى فيها بالظن، ثم
إنها في أكثر الأمر متعارضة مضطربة فالأولى طرحها، والاكتفاء بما دل عليه نص
القرآن، وتفويض سائر التفاصيل إلى علم الغيب.
ثم قال سبحانه: {فما كان له من فئة ينصرونه} أي من جماعة وعشيرة يدفعونه عنه أمر
الله، وقوله: {من دون الله} أي من دون نصر الله، بل ذهب عنه نصر الله ونصر عباده
{
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وما كان من المنتصرين} أي من الممتنعين من عذاب الله، يقال: نصره من عدوه فانتصر،
أي منعه فامتنع، أو من المنتقمين من موسى، ثم أخبر الله تعالى عن القوم الذين
شاهدوا قارون في زينته لما شاهدوا ما نزلوا به من الخسف صار ذلك زاجرا لهم من حب
الدنيا، ومخالفة موسى عليه السلام، وداعيا إلى الرضى بقضاء الله تعالى وقسمه، وإلى
إظهار الطاعة والانقياد لأنبياء الله ورسله فقال تعالى: {وأصبح الذين تمنوا مكانه
بالأمس} أي منزلته من الدنيا{بالأمس} أي بالوقت القريب، وقد يذكر الأمس ولا يراد به
اليوم الذي قبل يومك، لكن الوقت المستقرب على طريق الاستعارة.
وقوله: {يقولون ويكأن الله} يعني ويلك ألم تعلم أن الله {يبسط الرزق} أي يوسع {لمن
يشاء من عباده ويقدر} معناه ويقدر أي يضيق على من يشاء بحسب ما تقتضيه الحكمة.
قال في البرهان: فإن كان الغنى خيرا له أغناه، وإن كان الفقر خيرا أفقره.
وأما ويكأن الله فتقدير الكلام وكان الله، والياء زائدة صلة، غير أن الياء جعل
للتشبيه، وقيل: معنى ويك أن الله يفصل بين الكاف والألف والياء، وجعل ويك بمعنى
ويح، ومنه قال الشاعر:
ولقد شفا نفسي وأبرأ سقمها ... قتل الفوارس ويك عنتر أقدم
(2/296)

قال الرازي: أما قوله ويك أن الله فاعلم أن قوله وي كلمة مفصولة عن كان وهي كلمة
مستعملة عند التشبيه للخطاب، وإظهار الندم، فلما قالوا: يا ليت لنا مثل ما أؤتي
قارون، ثم شاهدوا الخسف تنبهوا لخطابهم وقالوا: وي ثم قالوا: كأنه يبسط الرزق لمن
يشاء من عباده بحسب مشيئته وحكمة لا لكرامته عليه، ويضيق على من يشاء لا لهوان من
يضيق عليه بل لحكمة وقضائه ابتلاء وفتنة، ثم قال: {لولا أن من الله علينا} بالعفو
عن تمنينا {لخسف بنا} لما خسف بقارون {ويكأنه لا يفلح الكافرون} وهذا تأكيد لما
قبله، أي لا يظفرون بخير.
قال سيبويه: سألت الخليل عن هذا الحرف فقال: إن وي مفصولة من كان، وهما حرفان وصلت
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بالكاف في اللام للكثرة، ومعناها التنبيه على الخطأ والندم، وأن القوم قد تنبهوا
على خطابهم في التمني، وتندموا، ثم قالوا: كأنه لا يفلح الكافرون أي ما أشبه الحال
بأن الكافرين لا ينالون الفلاح.
(2/297)

وقيل: معنى كأنه أعلمه كما تقول: كأنك بالفرج قد أقبل، وقيل: ويك كلمة واحدة بمعنى
ألم تر أي ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون، أو يكون الكاف للخطاب ضم إلى وي، كقوله:
ويك عنتر أقدم، وأنه في الآية بمعنى لأنه، واللام لبيان من قيل لأجله هذا القول أي
لأنه لا يفلح الكافرون، كان ذلك الخسف بقارون، ومنهم من يقف على وي ويبتدي كأنه،
ومنهم من يقف على ويك، وقوله: {تلك الدار الآخرة} يعني الجنة، فقوله: تلك تعظيم
وتفخيم لشأنها أي تلك التي سمعت بذكرها، وبلغك وصفها {نجعلها للذين لا يريدون علوا
في الأرض} يعني بغيا وتجبرا فلا يجزعون من ذلها، ولا يتنافسون في عزها، ثم قال:
{ولا فسادا} أي ظلما وجورا بالغ في ذلك، فلم يعلق الموعد بتركهما، لكن بترك
إرادتهما وميل القلوب إليهما .......... علي عليه السلام إن الرجل ليعجبه أن يكون
شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل تحتها الفضيل ذهبت الأماني هاهنا.
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يرددها حتى قبر، ومن الطاعة من يجعل العلو لفرعون
والفساد لقارون، لقوله: {إن فرعون علا في الأرض} {ولا تبغ الفساد في الأرض} ويقول:
من لم يكن كفرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة، ويقول: هذه الآية نزلت في أهل العدل
والتواضع من الولاة، وأهل المقدرة من سائر الناس، ولم يتدبروا قوله: {والعاقبة
للمتقين} كما تدبره علي والفضيل؛ لأن المعنى والعاقبة المحمودة هي الجنة للذين
يتقون عقاب الله بأداء فرائضه، وبترك جميع محارمه وإرادتهما، ومن جملة ذلك إرادة
العلو والفساد.
(2/298)

واعلم أنه تعالى لما بين أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علوا في الأرض أو فسادا بل
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هي للمتقين بين بعد ذلك ما يحصل لهم فقال: {من جاء بالحسنة} أي الطاعة {فله خير
منها} أي ثواب مضاعف {ومن جاء} إلى آخره {بالسيئة} أي المعصية {فلا يجزى الذين
عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون} غير مضاعف، وهذا من فضله وكرمه، ورحمته يجزي
بالحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، ولا يجزي بالسيئة إلا مثلها، إن قيل: قال
تعالى: {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها} كرر ذلك الإحسان واكتفى في ذكر
الاساءة بمرة واحدة وفي هذه الآية كرر ذكر الاساءة واكتفى في ذكر الإحسان بمرة
واحدة فما السبب؟
قال بعضهم: لأن هذا المقام مقام الترغيب في الدار الآخرة، فكانت المبالغة في الزجر
عن المعصية لائقة بهذا الباب؛ لأن المبالغة في الزجر عن المعصية مبالغة في الدعوة
إلى الآخرة.
وأما الآية الأخرى فهي شرح حالهم فكانت المبالغة في ذكر محاسنهم أولى، ثم إنه
سبحانه لما شرح لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمر القيامة، واستقصى في ذلك شرح له
صلوات الله عليه وآله ما يتصل بأحواله فقال تعالى: {إن الذي فرض عليك القرآن} أي
أوجب عليك تلاوته، والعمل بما فيه، وحملك تأديته وتبليغه {لرادك إلى معاد} أي معاد
وإلى معاد ليس لغيرك من البشر، وتنكير المعاد لذلك أي لمثيبك على ما حملك ثوابا لا
يحيط به وصف، فالمراد بالمعاد الحياة حتى تعود حيا بعد موتك، وقيل: يريد بالمعاد
مكة بعد الفتح.
(2/299)

واعلم أن الله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد قال: {قل} للمشركين {ربي أعلم من
جاء بالهدى} يعني نفسه، وما يستحق من الثواب في معاده {ومن هو في ضلال مبين} يعني
المشركين، وما يستحقون من العقاب في معادهم بضلالهم، ثم قال لرسوله: {وما كنت ترجوا
أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك} الاستثناء على النعماء، كأنه قيل: وما ألقي
عليك إلإ رحمة من ربك، أو تكون إلا بمعنى لكن، أي ولكن رحمة من ربك ألقى إليك، ثم
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قال تعالى: {فلا تكونن ظهيرا} أي مظاهرا ومعينا {للكافرين} ومثل هذا النهي من باب
الهاب الغضب لله، والتهيج للحمية على دين الله، وعلى الثبات عليه، وكذا قوله: {ولا
يصدنك} أي لا يصرفنك المشركون {عن آيات الله} أي عن اتباعهما والعمل بهما {بعد إذ
أنزلت إليك} أي بعد وقت إنزالها.
قال في التجريد: نزلت حين دعاه قومه إلى الرجوع إلى دين آبائه، فذكره الله نعمته
عليه، ونهاه عن مظاهرتهم، وأمره بالدعاء فقال: {وادع إلى ربك} أي إلى دين ربك،
وأراد التشديد في دعاء الكفار والمشركين {ولا تكونن من المشركين} لأن من رضا
بطريقتهم، أو مال إليهم كان منهم، وهذا من التهييج والالهاب.
وقال ابن عباس: الخطاب للنبي في الظاهر، والمراد به أهل دينه كأنه قال: ولا
تكونوا{ولا تدع مع الله إلها آخر} ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسم عليه السلام،
وأنشد قول الشاعر:
وأريد قتلك لا محالة عنوة
ولك السلامة لا تكون كذلك

قيل: ويجوز النهي لمن لا يفعل المنهي عنه تأكيدا، ولولا ذلك لما صح أن يخاطب النبي
صلى الله عليه وآله وسلم بنحو لا تترك ما أنت عليه من الدعاء إلى الله.
ثم قال: {ولا تدع مع الله إلها آخر} لا تعبد معه غيره.
(2/300)

قال الرازي: وهذا وإن كان واجبا على الكل إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصا للتعظيم.
فإن قيل: الرسول كان معلوما منه أنه لا يفعل شيئا من ذلك البتة فما فائدة هذا
النهي؟
قال: قلنا لعل الخطاب معه والمراد غيره، ويجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير
الله، ولا تتخذ غيره وكيلا في أمورك، ثم بين {لا إله إلا هو} أي لا معبود على
الحقيقة غيره، ولا نافع ولا ضار، ولا معطي ولا مانع إلا هو، ثم قال: {كل شيء هالك}
أي فان {إلا وجهه} أي إلا إياه، والوجه يعبر به عن الذات، قال الشاعر:

أعوذ بوجه الله من شر معقل
أمعقل راح البقيع وهجرا

لأن العرب تعبر بالوجه، وتريد به نفس الشيء، تقول: هذا وجه الرأي، وقيل: الوجه
العمل، شعر:
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استغفر الله ذنبا لست مخطئه
رب العباد إليه الوجه والعمل

وفي البرهان: له الحكم أي القضاء في خلقه بما يشاء من أمره.
والثاني: ليس لعباده أن يحكموا إلا بأمره، انتهى.
ومعنى: {له الحكم} أي القضاء والفصل بين عباده ليس لسواه {وإليه} أي إلى جزائه
{ترجعون} أي لا ترجعون في الآخرة إلى إليه، فيثيب المحسن ويعاقب المسيء، والحمد لله
رب العالمين.

سورة النمل
أربع وسبعون آية في البصري، وخمس في المكي والمدني، وثلاث في الكوفي مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم
(2/301)

قوله: {طس} قد مر تفسير مثله، وقوله: {تلك} إشارة إلى آيات السورة والقرآن، أي هذه
{آيات القرآن وكتاب مبين} للناظرين، والكتاب هو القرآن، فجمع له بين الصفتين بأنه
قرآن، وأنه كتاب، والمبين الذي يبين له فيه أمره ونهيه، وحلاله وحرامه، ووعده
ووعيده، فإن قيل: ما وجه عطف كتاب مبين على القرآن إذا أريد به القرآن قيل له كما
تعطف إحدى الصفتين على الأخرى، نحو قولك: هذا فعل النخي والجواد الكريم، وفيه وفي
تنكيره تعظيم وتأكيد { هدى} يهديهم إلى الصواب {وبشرى للمؤمنين} يبشرهم بالثواب،
وخص المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون بها.
وفي البرهان: يعني هدا إلى الجنة، وبشرى بالثواب، ويحتمل هدى من الضلال وبشرى
بالجنة.
أما قوله: {هدى وبشرى للمؤمنين}فهو يحتمل النصب والرفع، فالنصب على الحال، أي هاديه
ومبشره والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة والرفع على ثلاثة أوجه على هي هدى
وبشرى على البدل من الآيات، وعلى أن تكون خبرا بعد خبر، أي جمعت آياتها آيات
الكتاب،وأنه هدى وبشرى.
وأما قوله: {الذين يقيمون الصلاة} والأقرب أنها المفروضة؛ لأن التعريف بالألف
واللام يقتضي ذلك، ومعنى إقامتهم لها أي يفعلونها كاملة قائمة الأركان.
قال في البرهان: في إقامتها وجهان:
أحدهما: إقامة شرائطها واستيفاء فرائضها وسننها.
والثاني: المحافظة على مواقيتها {ويؤتون الزكاة} وهي زكاة الأموال المفروضة، وقوله:
{
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وهم بالآخرة هم يوقنون} جملة اعتراضية، كأنه قيل: وهولاء الذين يؤمنون ويعملون
الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهم الموقنون بالآخرة، والدليل عليه أنه
عقد جملة ابتدائية، وكرر فيها المبتدى الذي هو هم، وفائدة تكريره اختصاصهم بذلك، أي
ما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان، والعمل الصالح؛ لأن
خوف العاقبة تحملهم على تحمل المشاق.
(2/302)

واعلم أنه تعالى لما بين ما للمؤمنين من البشرى أتبعه بما على الكافرين من سوء
العذاب فقال: {إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم} اسناد التزيين إلى
الله مجازا، إما استعارة بمعنى أنه لما أجزل لهم النعم الواجب شكرها وضعوا كفرها
موضع شكرها، وتوصلوا بها إلى المعاصي، فكأنه زين لهم بذلك وإلى ذلك أشارت الملائكة
عليهم السلام بقولهم: ولكن متعتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر، أي حتى توصلوا إلى
النسيان له.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه أملينا لهم حتى تزين لهم كفرهم، فمن هذا
الوجه قال: زينا، ويمكن أن يكون زين لهم ذلك بالهوى ليفرق به بين من أحسن وأساء
ليثيب الصالحين على صبرهم، ويعاقب الطالحين على كفرهم، ولم يأمر بالقبح من فعلهم،
انتهى، أو لأنه لما أمهل الشيطان وخلا بينهم وبينه امتحانا فكأنه المزين، ويحتمل أن
المراد زينا لهم أعمالهم أعمال الخير بوعد الثواب عليها، فلم يقبلوا إلا ما زينه
الشيطان {فهم يعمهون} أي فهم يتحيرون ويترددون، ويفسقون ولا يهتدون طريقا، ولا
يرشدون، كحال الضال عن الطريق، والعمة عمي الرأي خاصة، قال الشاعر:
ومهمه أطرافه في مهمهه
أعمى الهدى بالجهالين العمه

وقال آخر:
أراني قد عمهت وشاب رأسي
وهذا اللعب شر بالكبير

ثم قال:{أولئك الذين لهم سوء العذاب} أي أشده وأفضعه، قيل: هو القتل والأسر يوم
بدر، والأولى أنه لا يخص سوء العذاب بالقتل والأسر، بل مطلق العذاب سواء كان في
(1/33)



العذاب أو في الآخرة، والمراد بالسوء شدته وعظمه.
وأما قوله: {وهم في الآخرة هم الأخسرون} ففيه وجهان:
الأول: أنه لا خسر أعظم من أن يخسر المرء نفسه بأن سلب الصحة بالدنيا، وإسلامه إلى
العذاب العظيم.
الثاني: المراد أنهم خسروا منازلهم في الجنة لو أطاعوا، والأخسرون بمعنى هم
الخاسرون.
(2/303)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والأفعل والفاعل سواء في اللغة، مثل الأكرمين
والأكثرين، أرادهم الكرام، فخرج الأكرمون والأكثرون والأخسرون على وزن واحد، ثم قال
تعالى: {وإنك لتلقى القرآن} هو معطوف على جواب القسم إذا جعل طس قسما، ومعنى:
{لتلقى} أي لتناول وتؤتى {القرآن} وتعطاه، والتلقي هو التناول وهو من ألقاء الشيء
إليك وتركه في يدك، ومعنى: {من لدن} أي من عند{حكيم} أي عظيم الحكمة في أمره {عليم}
بخلقه، واسع والعلم يوجده الصواب.
قال الرازي: المعنى فيه لتؤتاه وتلقاه من عند أي حكيم وأي عليم وهذا معنى مجيئها
بكربين، وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيص.
واعلم أن الله تعالى ذكر في هذه السورة أنواعا من القصص. القصة الأولى قصة موسى
عليه السلام فقال سبحانه: {إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا} يعني أحسست نارا،
والإيناس الإحساس من جهة يونس بها، أي أدركت بصري؛ لأن الإيناس والإبصار والبين،
وهذا وقت خروجه من شعيب إلى أمه، وإذ منصوب بمضمر تقديره، واذكر يا محمد حين قال
موسى لأهله كأنه قال: خذ من آثار حكمته، وعلمه، قصة موسى.
روي أنه لم يكن معه غير امرأته بنت شعيب، وكنى الله عنها بالأهل وهو يفيد الجمع،
فتيع ذلك وزور الخطاب على لفظ الجمع كقوله: {سآتيكم منها بخبر} وفي طه مثله، يعني
سأخبركم عنها بعلم يريد عن حال الطريق أي ممن هو عندها، وكان قد ظل عن الطريق ليلا
{أو آتيكم بشهاب قبس} أي عود فيه نار، والشهاب الشعاع المضيء، قال الشاعر:

فهي تلظى كشهاب القبس
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ومنه قيل للكوكب الذي يمد ضوءه في السماء شهاب، وقال آخر:
في كفه صعدة مثقفة
فيها شعاع كشعلة القبس

والقبس هو القطعة من النار، والقابس عند العرب هو الذي يأخذ النار ويقبسها، قال
الشاعر:

يرى القابس العجلان ميا مليحة ... ومي إذا ردت لها العين أملح
(2/304)

وأضاف الشهاب إلى القبس لأنه يكون قبسا وغير قبس {لعلكم تصطلون} أي لتصطلوا ولكن
لعل وعسى ربما كانتا يقينا، يعني ستدفؤن وكان الوقت شتاء، {فلما جاءها} يعني ظن
أنها نار وهي نور، فلما رأى موسى النار وقف قريبا منها فرآها تخرج من فرع شجرة
خضراء شديدة الخضرة، يقال لها: العليق لا تزداد النار إلا عظما وتضرما، ولا تزداد
الشجرة إلا خضرة وحسنا فعجب منها وأهوى إليها بضغث فمالت إليه فخافها فتأخر عنها،
ثم لم يزل تطمعه ويطمع فيها إلا أن وضع أمره إلى أنها مأمورة مسخرة إلى أن {نودي أن
بورك من في النار} أن مفسرة لمعنى الندى، ومعنى بورك أي جعل الخير والبركة في
الكلام الذي أوجده في الشجرة وفي النار، وتقدير الكلام بوركت النار، ومن زائدة، قال
الشاعر:

فبورك في بنيك وفي بنيهم
إذا ذكروا ونحن لك الفداء

وقوله: {ومن حولها} يراد به موسى عليه السلام ، وقيل: المعنى بورك من في مكان
النار، ومن حول مكانه.
وقيل: يعني موسى والملائكة الحاضرين، والظاهر العموم لكل من كان في تلك الأرض ومن
حولها، أي حول مكانها وهو المراد بالبقعة المباركة وما حواليها من أرض الشام بكثرة
خيراتها، وقال تعالى: {ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين} لأنها
مبعث الأنبياء، وكفى بهم أحياء وأمواتا، وسبب بركة هذه البقعة حدوث أمر ديني فيها
يعم بقعة الناس، وهو تكليم الله موسى، ثم قال تعالى تنزيها له واستعانة بالله جل
وعلى: {وسبحان الله} أي ونودي أن سبحان الله تعجيب لموسى، وإيذانا بحدوث أمر عجيب
{من رب العالمين}.
وأما الكلام فإن الله خلق في الشجرة كلاما حتى سمعه موسى عليه السلام.
(
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2/305)

قوله: {ياموسى} أي قال الله: يا موسى {إنه أنا الله العزيز} أي القوي {الحكيم} أي
أنا القادر على ما يبعد من الأوهام، كقلب العصاء حية، كلما أفعله بحكمة وتدبير.
قال في الكشاف: الهاء في إنه يجوز أن تكون ضمير الشأن، والشأن أنا الله مبتدأ وخبر،
والعزيز الحكيم صفتان للخبر، وأن يكون راجعا إلى ما دل عليه ما قبله، يعني أنا
مكلمكم انا الله بيان لأنا، والعزيز الحكيم صفتان للمبين، انتهى. وهذا تمهيد لما
أراد تعالى أن يظهره على يد موسى عليه السلام من المعجزة فقال عز وجل: {وألق عصاك}
أي اطرحها، يعني قيل له: الق وهي معطوف على بورك؛ لأن المعنى نودي أن بورك وأن ألقي
عصاك كلاهما تفسير لنودي، قيل: إن موسى عليه السلام ظن أن الله تعالى أمره بلفظها
{فلما رآها تهتز كأنها جان} أي حية تنزهوا في الهوى وهي دون الثعبان كأنه في أولها
جان، ثم يعود ثعبانا أي حنشا.
قال في البرهان: والجان الحية الصغيرة سميت بذلك لاجتنانها، واستتارها، وكانت العصى
قد أعطاها إياها ملك من الملائكة حين توجه إلى مدين، وكانت من عوسج واسمها ماشا،
انتهى {ولى مدبرا} هاربا موليا دبره خاف أنه أريد به أمرا {ولم يعقب} أي يلتفت،
يقال عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار.
قال:
فما عقبوا إذ قيل هل من معقب
ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا

وقوله: {ياموسى} أي قال الله له:{ ياموسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون} قيل:
أراد لا تخاف في الموضع الذي أوحي إليهم فيه، من غيري بمعنى أن الله تعالى إذا أمنه
بالنبوة من عذابه فلا ينبغي أن يخاف من حية، والأولى على هذا الوجه أن يراد لا
ينبغي لهم أن يخافوا غير الله في حال خطابه،كما روي أن بعض الصالحين لدغته العقرب
مرارا وهو يصلي فلم يحفل بذلك ومضى في صلاته.
(2/306)

وقيل: لا يخاف لدي في موضع حسابي يوم القيامة، وقوله: {إلا من ظلم} استثناء منقطع،
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أي لكن من ظلم منهم ففرطت منه صغيرة كما فرط من آدم ويونس وداود وسليمان وإخوة
يوسف.
قلت: والصحيح ما قاله بعض علماء أهل البيت عليهم السلام أما إخوة يوسف فمعصيتهم
كبيرة وكانت وهم غير أنبياء، وقد اختلف في نبوتهم من بعد التوبة، وأما معصية غيرهم
من الأنبياء عليهم السلام فلا تكون إلا على جهة التأويل لا التعمد، فلا يجوز عليهم
-صلوات الله عليهم- تعمد عصيان الله سبحانه، انتهى.
قلت: وهذا هو قول كثير من ائمتنا عليهم السلام وقد مر للهادي عليه السلام شيء من
ذلك، وسيأتي إن شاء الله له أيضا ولغيره في غير موضع في كتابنا هذا.
أما قوله: {ثم بدل حسنا} وهو التوبة {بعد سوء} قيل: كما فرط منك من قتل القبطي، ثم
تعقبه الندم والاستغفار {فإني غفور رحيم} به.
وقال الفراء: كأنه قال: لا يخاف لدي المرسلون إنما الخوف على غيرهم إلا من ظلم من
غيرهم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنه لا يخاف، ومثله قال ابن جرير، قال في الآية محذوف
تقديره إلا من ظلم ممن ظلم، ثم بدل حسنا فإني أنا الغفور الرحيم، والاستثناء على
هذا متصل، ثم قال: {وأدخل يدك في جيبك} أي في فقرة مدرعتك وكانت من صوف ولا كم لها.
قال في التجريد: الجيب الذي يجاب من القميص أي يقطع، وكأنه الموضع الذي يدخل منه
الرأس، وإنما لم يقل في كمك لأنه كان عليه مدرعة من صوف ليس لها كم.
وعن ابن عباس: كان عليه زر مانقة من صوف كماها إلى مرفقيه، ولم يكن لها إزارا،
وأدخل يده في جيبها وأخرجها فإذا هي تبرق مثل البرق، وذلك قوله: {تخرج بيضاء} بياضا
عجيبا يغلب شعاعه شعاع الشمس وسد الأفق.
(2/307)

وقوله: {من غير سوء} أي لا بياض برص مستتنكر، ثم قال: {في تسع آيات إلى فرعون
وقومه} يجوز أن يراد مع تسع آيات من غير ها بين الآيتين فتكون الآيات إحدى عشرة،
اثتنتان منها اليد والعصى والتسع الفلق والطوفان، والجراد والقمل والضفادع، والدم
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والطمسة والجدب في نوادبهم، والنقصان في مزارعهم، ذكره الرازي، والله أعلم.
ويجوز أن يكون المعنى وألقي عصاك أو ادخل يدك في جيبك في تسع آيات أي من جملة تسع
آيات.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: المعنى تسع آيات فقامت في مقام الباء الزائدة،
وقيل: في تسع آيات كلام مستأنف، أي اذهب في تسع آيات وهي العصى، واليد، وفلق البحر
والجراد، والقمل أي كبار القردان، والضفادع والدم، والطوفان الطمسة أي ذهاب المال
بدعوة موسى: {ربنا اطمس على أموالهم} ومعنى قوله: {إنهم كانوا قوما فاسقين} أي
خارجين عن الحد في الكفر {فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: مبصرة للناس تبصيرا على وزن مفعلة، وهي في
القراءة مخصصة وفي المعنى والتفسير مثقلة، انتهى. أي كأنها تبصر فتهدي؛ لأن العميا
لا تقدر على الإهتداء فضلا أن تهتدي، ومنه قولهم: كلمة عينا وكلمة عوراء؛ لأن
الحسنة ترشد والسيئة تغوي، أو معنى مبصرة ظاهرة بينة جعل الإبصار لها مجازا وهو في
الحقيقة لمتأمليها؛ لأنهم لابسوها، ثم قال: {وجحدوا} أي كذبوا {بها} وقوله:
{واستيقنتها أنفسهم} بيان لحالهم عند الجحود أي جحدوها وقد استيقنتها أنفسهم، وحققت
صحتها علما يقينا.
(2/308)

أما قوله: ظلما وعلوا، فأي ظلم أفحش من ظلم استيقن أنها آيات بينة من عند الله، ثم
كابر تسميتها سحرا بينا، والعلو فهو الكبر، والمعنى جحدوها كبرا وترفعا عن الإيمان
بما جاء به موسى {فانظر كيف كان عاقبة المفسدين} أي عقاب إفسادهم، وهو إغراقهم في
البحر.
ثم ذكر القصة الثانية قصة داود وسليمان عليهما السلام فقال تعالى: {ولقد آتينا
داوود وسليمان علما} داود هو ابن إيشا من أولاد يعقوب بن إسحاق.
قوله: {علما} أراد علما عظيما، ويجوز أن يراد نوعا من العلم.
قال ابن عباس: هو العلم بالقضاء وبكلام الطير والدواب وتسبيح الجبال.
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قال في البرهان: يعني فهما وفصل القضاء بين الخصوم، ومعرفة منطق الطير، {وقالا
الحمد لله} كان القياس فقال قولك أعطيته فشكر، لكن جيء بالواو للإشعار بمحذوف من
بعض ما أحدث فيهما إيتآء العلم فأظمر ثم عطف عليه التحميد، أي فعملا به وعلماه
{وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين}.
(2/309)

قال الرازي: إن الشكر باللسان إنما يحسن موقعه إذا كان مسبوقا بعمل القلب وهو العزم
على فعل الطاعات، وترك المعصية، وبعمل الجوارح، والاشتغال بالطاعات، فإذا كان الشكر
باللسان يجب كونه مسبوقا بهما فلا جزم صار كأنه قال: ولقد آتيناهما علما فعمل به
قلبا وقالبا، وقالا باللسان الحمد لله الذي فعل كذا وكذا، انتهى. وحمدهما لله تعالى
شكرا على نعمه، والذي فضلهما به علىكثير من عباده النبوة والملك، والعلم من لم يؤتى
علما، أو لم يؤتى مثل علمهما، وفيه دليل على شرف العلم وأهله، وأنه من أجل النعم
فيجب شكرها، وما سماهم صلى الله عليه وآله وسلم ورثة الأنبياء إلا لقربهم منهم في
الشرف والمنزلة لقيامهم بما بعثوا به، وفيها أنه يلزمهم حمد الله على فضلهم على
غيرهم، وفيها التذكير بالتواضع، وأن يعتقد العالم أنه إن فضل على كثير فقد فضل عليه
كثير.
قال الرازي: الظاهر يقتضي أن تلك الفضيلة ليست إلا ذلك العلم، ثم العلم بالله
وبصفاته أشرف من غيره، فوجب أن يكون هذا الشكر ليس إلا على هذا العلم، ثم إن هذا
العلم حاصل لجميع المؤمنين فيستحيل أن يكون ذلك سببا لفضلهم على المؤمنين، فإذا ما
هو الفضيلة أن يصير العلم بالله وبصفاته جليا بحيث يصير المرء مستغرقا بحيث لا يخطر
بباله شيء من الشبهات، ولا يغفل القلب عنه في حين من الأحيان، ولا ساعة من الساعات،
ثم قال تعالى: {وورث سليمان داوود} ورث منه النبوة والملك دون سائر بنيه، وكانوا
تسعة عشر رجلا، ولو كان وراثة المال لكانت بنوه سواء، وإنما خص سليمان لأنها وراثة
نبوة وملك.
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قال مقاتل: كان داود أشد عبادة من سليمان، وكان سليمان أعلم بالقضاء وأشكر لنعم
الله، وأعظم ملكا وأفطن.
(2/310)

وروى الواحدي عن أبي هريرة قال: نزل كتاب من السماء إلى داود عليه السلام مختوما
فيه عشر مسائل إن سئل ابنك سليمان فإنه أخرجهن فهو الخليفة بعدك قال: فدعا داود
سبعين قسيسا، وسبعين حبرا، وأجلس سليمان بين أيديهم وقال: يابني نزل كتاب من السماء
فيه عشر مسائل أمرت أن اسألك عنهن، فإن أنت أخرجتهن فأنت الحليفة من بعدي، فقال
سليمان: ليسأل نبي الله عما بدا له، قال: أخبرني ما أبعد الأشياء وما أقرب الأشياء،
وما آنس الأشياء وما أوحش الأشياء، وما القائمان وما المختلفان، وما المتباغضان وما
الأمر إذا ركبه الرجل حمد آخره، وما الأمر إذا ركبه ذم آخره؟ فقال سليمان: أما أقرب
الأشياء فالآخرة، وأما أبعد الأ شياء فما فاتك من الدنيا، وأما آنس الأشياء فجسد
فيه روح، وأما أوحش الأشياء فجسد لا روح فيه، وأما القائمان فالسماء والأرض، وأما
المختلفان فالليل والنهار، وأما المتباغضان فالموت والحياة، وأما الأمر إذا ركبه
الرجل حمد آخره فالحلم على الغضب، وأما الأمر إذا ركبه ذم آخره فالحدة على الغضب.
قال: ففك داود الخاتم فإذا المسائل كما قال سليمان: فقال القسيسون والأحبار : لا
نرضى حتى نسأله نحن عن مسألة فقال: سلوا، فقالوا: ما الشيء إذا صلح صلح كل شيء وإذا
فسد فسد كل شيء؟ فقال سليمان: هو القلب، قالوا: صدقت أنت الخليفة من بعده، ودفع
داود إليه قضيب الملك ومات من الغد.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أعطى سليمان بن داود ملك مشارق الأرض ومغاربها فملك
سبعمائة سنة وستة أشهر ملك أهل الدنيا كلهم من الجن والإنس، والشياطين والدواب،
والطير والسباع، وأعطي علم كل شيء ومنطق كل شيء، وفي زمانه صنعة الصنائع المعجبة،
وقد ذكر جار الله في تفسير سورة سبأ أن ملكه كان أربعين سنة، ذكر هذا في التجريد عن
الواحدي وغيره.
(2/311)
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وأما قوله: {وقال ياأيها الناس علمنا منطق الطير} فالمقصود منه تشهير نعمة الله
تعالى والاعتراف والتنويه بها، ودعا الناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم
منطق الطير.
قال جار الله: أي ما يتنطق به مما يفيد، والمنطق كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف
وغير المفيد، وكل صنف من الطين تتفاهم أصواته، يحكى أنه مر ببلبل يحرك رأسه ويميل
ذنبه، قال يقول: أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفى، وصاحت أخته أي حمامة فقال تقول:
ليت الخلق لم يخلقوا، وصاح طاؤس فقال يقول: كما تدين تدان، وصاح هدهد فقال يقول:
استغفروا الله يا مذنبون، وصاح طيطوا فقال يقول: كل حي ميت وكل جديد بال، وصاح خطاف
فقال يقول: قدموا خيرا تجدوه، وصاحت رخمة فقال قالت: سبحان ربي الأعلى، ملء سماواته
وأرضه، وصاح قمري فقال: سبحان ربي الأعلى، وقال الحدأة تقول: كل شيء هالك إلا الله،
والقطأة تقول: من سكت سلم، والبغاء وهي الذرة تقول: ويل لمن الدنيا همه، والديك
يقول: اذكروا الله يا غافلون، والنسر يقول: يابن آدم عش ما عشت آخرك الموت والعقاب،
والعقاب يقول في البعد من الناس أنس، والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس.
وفي الثعلبي أن الهدهد يقول: من لا يرحم لا يرحم، والغراب يقول: اللهم العن العشار
أي الجباء، والقنبر يقول: اللهم العن مبغضي آل محمد.
وأما قوله: {وأوتينا من كل شيء} والمراد كثرة ما أؤتي لا الإحاطة بكل شيء، كما
يقال: فلان يقصده كل أخدير إذا كثره فأصده، وذلك لأن الكل و البعض الكبير يشركان في
صفة الكثرة والمشاركة سبب لجواز الاستعارة، فلا جزم يطلق لفظ الكل على الكثير،
ومثله أوتيت من كل شيء.
(2/312)

وأما قوله: {إن هذا لهو الفضل المبين} فهو تقرير لقوله: {الحمد لله الذي فضلنا}
والمقصود منه الشكر والمحمدة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنا سيد ولد آدم
ولا فخر)) وهذا على سبيل الشكر لله تعالى، والنون في علمنا ليست للعظمة؛ لأنه أراد
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نفسه وأباه، وأراد التهيب لضرب من مصالح الدين، او لكونه ملكا مطاعا فكلم أهل طاعته
على صفته، وهذه النون يقال لها: نون الواحد المطاع، وكان مطاعا، وليس ليكثر من
لوازم ذلك، ثم قال تعالى: {وحشر لسليمان جنوده} يعني جمع له جموعه، أي عسكره ومن
سخر له {من الجن والإنس والطير فهم يوزعون} أي يفرقون فرقا وأمما أمة بعد أمة،
وجماعة بعد جماعة، كل صنف نوع، ويفصل وحده، قال الشاعر:
أقوى وأصبح دارهم يتوزع

أي يقسم ويفرق، أو معنى يوزعون يوقف أول العسكر حتى يلحق آخرهم ليجتمعوا وذلك لكثرة
العظيمة.
قال في البرهان: يوزعون يعني يرد أولهم إلى آخرهم مأخوذ من وزعه على الظلم أي كفه
عنه.
وقيل: لابد للدين من وزعة، أي من قنع الناس منه ومنه قول النابغة:
على حين عاينت المشيب على الصبا
فقلت ألما يصح يوزع والشيب وازع

انتهى.
(2/313)

وروي والله أعلم أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة فرسخ، فخمسة وعشرون للجن، وخمسة
وعشرون للإنس وخمسون وعشرون للطير، وخمسة وعشرون للوحش، وكأن له ألف بيت من قوارير
على الخشب فيها ثلاثمائة منكوحة، وسبعمائة سرية، وقد نسجت له الجن بساطا من ذهب
وابريسم، أي حرير، فرسخا في فرسخ يوضع منبره في وسطه، وهو ذهب فيقعد عليه وحوله
ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة، فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي
الفضة، وحولهم الناس، وحول الناس الجن والشياطين، وتظله الطير بأجنحتها حتى لا تقع
عليه الشمس، وترفع ريح الصباء البساط، فتسير به مسيرة شهر، ويروى أنه كان يأمر
الريح العاصف تحمله، ويحمل الريح الرخاء أي السهلة تسيره، فأوحى الله إليه وهو يسير
بين السماء والأرض إني قد زدت في ملكك لا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته الريح في سمعك
فمر بحراث فقال: لقد أؤتي آل داود ملكا عظيما فنزل ومشى إلى الحراث وقال: إنما مشيت
إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه، ثم قال: لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير مما
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أؤتي آل د اود، ثم قال سبحانه: {حتى إذا أتوا على وادي النمل} وهو واد بأرض الشام.
وقيل: بالطائف كثير النمل، وقال: ................لأنه أتاه من فوق؛ لأن معناه
الاستعلاء، أو لأنه أراد قطع الوادي، وبلوغ آخره من قولهم: أنا على الشيء إذا أنفذه
وبلغ آخره، أي ما زالوا يوزعون إلا أن أرادوا النزول، كأنهم أرادوا أن ينزلوا عند
مقطع الوادي؛ لأنهم ما دامت الريح تحملهم في الهوى لا يخاف حطمهم، ذكر هذا في
الكشاف.
أما قوله تعالى: {قالت نملة} فالمعنى أنها تكلمت بذلك، قيل: كانت النملة المتكلمة
عرجاء، تمشي وهي تتكاوش فنادت {ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم} أي بيوتكم.
قال في البرهان: قيل كان للنملة جناحان فصارت من الطير فلذلك علم منطقها، ولولا ذلك
ما علم.
(2/314)

وقوله: {لا يحطمنكم} جواب الأمر أو النهي بدل منه؛ لأنه في معنى لا يكون حيث أنتم
فيحطمكم من الحطم و هو الكسر والاهلاك، أي لا يطأكم على طريقة لا أريك هاهنا،
والمراد لا يحطمنكم جنود سليمان فجاء بما هو أبلغ، ونحوه عجبت من نفسي ومن إشفاقها،
والمعنى لا يهلكنكم {سليمان وجنوده وهم لا يشعرون} أي ولو شعروا لم يفعلوا لعدل
سليمان، وسميت النملة نملة لتنملها، وهو كثرة حركاتها وقلة قرارها.
وقيل: إن النملة أكثر حسة حسا؛ لأنه إذا التقط الحبة من البر والشعير قطعها نصفين
لئلا تنبت، وإن كانت كزبرة قطعتها أربع قطع؛ لأنها تنبت إذا قطعت قطعتين، فألهم
بحسه فرق ما بين الأمرين، فلهذا الحسن قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده لصغركم؛ لأن
الورع التقي من الصالحين لا يتعمد وطئ النمل ولا غيره من الحيوان رحمة وخوفا للواحد
الرحمن.
وروي أن المرتضى عليه السلام مر على طريق النمل ومعه جماعة من الناس فرجع من ذلك
الموضع وصرف الناس إلى طريق غير تلك الطريق خوفا على قتل بعضهن ورحمة لهن، وكلام
هذه النملة يحتمل أنه كلام أجراه الله فيها، وأنه كلام لها قالته الهمها الله معرفة
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سليمان وعدله، ومعرفة مضرة الحطم، ولا يلزم أن يكون ذلك لسائر نملها وإن كان نداؤها
إياهم يدل على أنهم ينفعون بذلك الإنذار.
ثم قال تعالى: {فتبسم ضاحكا من قولها}.
قال في البرهان: يعني تبسم من حذرها بالمبادرة واستباقها للنمل، فوقف سليمان بجنوده
حتى دخل النمل مساكنه، انتهى.
ومعنى فتبسم أي شارعا في الضحك؛ لأنه قد تجاوز حد التبسم، وكذلك ضحك الأنبياء عليهم
السلام وأضحكه شيئان، ما دل من قولها: {وهم لا يشعرون} على رحمته وشفقته، وشهرة
حاله في باب التقوى.
(2/315)

والثاني: سروره بما خصه الله من سماع ما همس به بعض الحكل الذي مثل في الصغر،
والقلة وإحاطته بمعناه، ومعنى قوله: {وقال رب أوزعني} أي الهمني {أن أشكر نعمتك} أي
اجعلني ارع شكرها عندي وأكفه وارتبطه لا ينقلب عني حتى لا انفك شاكرا لك نعمتك
{التي أنعمت علي وعلى والدي} لأن النعمة على الولد نعمة على الوالد، فإذا كان تقيا
نفعهما بدعائه، وبدعاء المؤمنين لهما كلما دعوا له، وقالوا: رضي الله عنك وعن
والديك.
وقال الزجاج: والتقدير أوزعني لأن أشكر {وأن أعمل صالحا ترضاه} فطلب الدعاء به في
الشكر وفي العمل الصالح، وأصل الإيزاع الإغراء بالشيء، أوزعته بكذا إذا أغريته به،
وهو موزع به مولع به، ولما طلب في الدنيا الإعانة على الخيرات طلب ان يجعل في
الآخرة من الصالحين من قوله: {وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين} أي في الجنة.
قال الإمام الحسين بن القاسم عليهما السلام: يريد مع عبادك فقامت في مقام مع؛
لأنهما من حروف الصفات، قال الشاعر:

وما طلب المعيشة بالتمني ... ولكن ادل دلوك في الدلاء

وإنما أراد مع الدلاء، انتهى.
واعلم أن سليمان عليه السلام طلب ما يكون وسيلة إلى ثواب الآخرةأولا، ثم طلب ثواب
الآخرة ثانيا، ثم قال تعالى: {وتفقد الطير} أي نظرها وتبصرها، وتطلع إليها، قال
الشاعر:

ولقد وقفت بقصر يحيى باكيا ... وسألته عن حاله يتفقد
(2/316)
(1/44)



قال في البرهان: قيل: إن سليمان كان إذا سافر أظله الطير من الشمس، فأخل الهدهد
بمكانه فبان بطلوع الشمس بعده، وكان دليلا لهم على الماء، فكانوا إذا سافروا نقر
لهم الهدهد عن قرب الماء في الأرض انتهى {فقال} سليمان {ما لي لا أرى الهدهد} يعني
هذا الهدهد الذي سخره الله عز وجل وهو بمنزلة هذه الهداهد المعروفة، ويمكن أن يكون
سمي هدهدا لحكاية صوته، لأنة تشبه ذلك، ومعناه انتقل عن مكانه أم غاب، أو على معنى
أنه لا يرى الهدهد، وهو حاضر لساتر ستره ونحو ذلك، ثم لاح له أنه غائب، فأضرب عن
ذلك وقال: {أم كان من الغائبين} كأنه قال: بل أهو غائب وهو يسأل عن صحة ما لاح له،
وأم منقطعة بل أكان من الغائبين، وفيه إنكار لغيبته وتوبيخا له، وكان من قصة الهدهد
أن سليمان لما تم له بناء بيت المقدس تجهز للحج بحشره فوافا الحرم وأقام به ما شاء،
وكان يقرب كل يوم طول مقامه بخمس ألف ناقة وخمس ألف بقرة، وعشرون ألف شاة، ثم عزم
على المسير إلى اليمن فخرج من مكة صباحا يوم سهيلا، فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك
مسيرة شهر، فرأى أرضا حسناء فأعجبته خضرتها فنزل ليتغدى ويصلى فطلب الهدهد ليدلهم
على الماء، ولما أراد سليمان النزول أرتفع الهدهد في الهواء فرأى بستانا لبلقيس
أعجبته خضرته فمال إليه فلقيه هدهد فاستخبره فقال أنا من هذه البلد وهى بلد بلقيس،
ووصف له ملكها، وقال: أذهب معي حتى ترى ملكها؟
قال: إني أخاف أن يفقدني سليمان وقت الصلاة إذا أحتاج إلى الماء، ووصف له ملك
سليمان وما سخر له من كل شئ، فقال إنه بشره أن يأتيه بخبر هذه الملكة فانطلق معه،
وكان مكثه من وقت الزوال إلى وقت العصر، وكان الهدهد يرى الماء من تحت الأرض كما
يرى الماء من فوق الزجاجة، فتجيء الشياطين فيسلحونها كما يسلح الأهاب ويستخرجون
الماء ففقده بذلك وقال: {لاعذبنه عذابا شديدا}.
(2/317)

قال في البرهان: يعني بالعذاب نتف ريشه حتى لا يمنع من شئ، انتهى.
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قيل: كان عذاب الطير أن ينتف ريشه ويشمسه.
وقيل: يطلى بالقطران ويشمس، وقيل ايداعه القفص، وقيل التفريق بينه وبين إلفه، وقيل
لألزمنه الاضداد، وقيل بخدمتة أقرانه.
قالوا: ويجوز لسليمان أن يفعل ما لا يجوز لغيره؛ لأنها كانت مسخرة له فلابد من
تأديبه لها لترهب وتأتمر، ويكون الله قد أباح له ذلك، كما أباح لنا ذبح البهائم
والطيور للأكل وغيره من المنافع، والله أعلم.
ثم قال: {أو لاذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين} أي بحجة واضحة بينه {فمكث} أي وقف
الهدهد في الغيبة {غير بعيد} أي غير زمان بعيد، وصف مكثه بالقصر دلالة على اسراعه
خوفا من سليمان، ثم جأه فتهدده.
وقيل: لما وقف الهدهد بين يديه أخذ بمقدم رأسه فقال ما الذي غيبك؟
فقال: يانبي الله أذكر وقوفك بين يدي الله فارتعدت فرائص سليمان فعفى عنه، ويجوز أن
يكون المراد به سليمان، أي مكث سليمان غير بعيد، فجأه { أحطت بما لم تحط به} علما
يعني بلغت مالم تبلغه، وعلمت مالم تعلمه ولا أخبرك به الجن ولا الأنس، وفيه دليل
على أن سليمان ماكان قد علم أمر بلقيس على عظم حالها، ولعل الله تعالى أخفاه عنه
كما أخفا على يعقوب مكان يوسف عليه السلام، وفيه تنبيه لسليمان على أن في أدنى خلق
الله تعالى من أحاط علما بمالم يحط به، فيكون ذلك لطفا له في ترك الاعجاب والاحاطة
بالشئ علما أن يعلم من جميع جهاته.
وقوله: {وجئتك من سبإ} اسم رجل وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود على رواية
نشوان الحميري، سمى به لأنه أول من سبا سميت مدينة مأرب باسمه، بينها وبين صنعاء
ثلاثة أميال، ومعنى {بنبإ يقين} أي بخبر صدق.
وقال في البرهان: في سبأ قولان.
أحدهما: مدينة بأرض اليمن يقال لها مأرب بينها وبين صنعاء ثلاثة ليال.
(2/318)

وروينا أن الله سبحانه بعث إلى سبأ اثنى عشر نبيا، شعر:

من سبأ الحاضر من مأرب ... إذ تبنون دون سيلة العرما

والثاني: أن سبأ حي من أحياء اليمن، انتهى.
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قال: {إني وجدت امرأة تملكهم} أي قبيلة سبأ وهي بلقيس بنت شرحبيل، وكان أبوها ملك
أرض اليمن كلها، وقد ولده أربعون ملكا، ولم يكن له ولد غيرها، فغلبت على الملك
وكانت هي وقومها مجوسا يعبدون الشمس.
قال مجاهد: كانت تحت يدها اثنى عشر ألف قيل، والقيل الملك بلغتهم تحت يد كل قيل ألف
مقاتل.
وفي البرهان: كان أولوا مشورتها ثلاث مائة واثنى عشر رجلا كل رجل منهم على عشرة
ألاف رجل {وأوتيت من كل شيء} يعنى من كل نوع من أنواع الدنيا كلها انتهى.
والمراد كثرة ما أوتيت من أسباب الدنيا.
ثم قال: {ولها عرش عظيم} أي قصر عظيم، وقيل ملك عظيم.
وفي البرهان: يعنى سرير عظيم، قيل كان مرصعا بالجوهر مسترا بالديباج والحرير، وكل
ذلك جائز في اللغة غير معدوم.
قيل: كان ثمانين ذراعا في ثمانين وسمكه ثمانون، وكان من ذهب وفضة مكللا بأنواع
الجواهر قوائمه من ياقوت أحمر وزمرد، ودر، واستعظم الهدهد العرش لإستصغار حالها إلى
حال سليمان، ويجوز ألا يكون لسليمان مثله وإن عظمت مملكته.
ثم قال: {وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم
عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله} قراءه الأكثرين بالتشديد وأن مصدرية ولا
زائدة، والتقدير فصدهم أن يسجدوا لله أو تتعلق بلا يهتدون أو يزين ولا غير زائدة أو
زين لهم ألايسجدو لله أو يصدهم ويكون تعليله أي فصدهم لئلا سجدوا ، وقرأ الكسائي
ألا يسجدوا، ويخففها تقديره ألا يا هولاء اسجدوا.
قال الفراء: فعلى هذه القراءة هي سجدة، وعلى قرأة من شدد ينبغي أن لا تكون سجدة.
(2/319)

وقال جار الله: السجدة في القراءتين جميعا ولا وجه للفرق بينهما {الذي يخرج الخبء}
أي الذي يستخرج بعلمه ما أختبأ وغاب {في السماوات والأرض} سمى المخبوء بالمصدر،
وخبئ السماء المطر، وخبء الأرض النبات وغير ذلك مما خبأ الله فيهما من غيوبة،
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والآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم، أما القدرة فقوله: {يخرج الخبء في
السماوات والأرض} وهويتناول جميع أنواع الأرزاق والأموال، وإخراجه من السماء بالغيث
ومن الأرض بالنبات، وأما العلم فقوله: {ويعلم ما تخفون وما تعلنون}.
واعلم أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحرير الدلالة أن الإله
يجب أن يكون قادرا على إخراجد الخباء وعالما بالخفيات والشمس ليست كذلك فهي لاتكون
إلها وإذا لم تكن إلهالم يجز السجود لها.
وفي معنى الخبأ يقول الهادي إلى الحق عليه السلام: الخبأ فهو السر والغيب الذي لا
يستخرج علمه إلا الله ولايطلع على مكنون سره غيره انتهى.
قال في البرهان: وفي قول الهدهد لذلك وجهان.
أحدهما: أنه إن لم يكن ممن علم وجوب التكليف بالعقل فهو ممن قد تصور بمالهم من طاعة
سليمان أنه نبي مطاع لايخالف في قول ولا فعل.
والثاني: أنه كالصبي متراهق وقدر على عباد الله عز وجل بصور إنما خالفها الهدهد في
تصوره إنما خالف فعل سليمان باطل.
وفي التجريد: فإن قلت من أين للهدهد التهدي إلى معرفة الله عز وجل وجوب السجود له
وإنكارسجودهم للشمس، وإضافته إلى الشيطان وتزينه.
قلت لايبعد أن يلهمه الله ذلك كما ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوان المعارف
اللطيفة التي لايكاد العقلا الرجاح العقول يهتدون لها.
(2/320)

واعلم أنه ينبغي أن يكون هذا الفهم خاصا بذلك الهدهد دون غيره من سائر الهداهد، وقد
اشتملت معجزة سليمان على معرفة منطق الطير، وفيما حكى عنها أنها بقوله غرابة وأغرب
من ذلك كلام النملة، واغرب منه كلام الهدهد فإنه كلام طويل ومراجعه وإرسال بأمور
تحتاج فهم.
وقد قيل أن قوله {وزين لهم الشيطان} إلى أخره من كلام الله لاحكاية عن الهدهد.
وأما قوله{الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم} فالمراد أنه سبحانه وتعالى لما بين
افتقار السموات والأرض وما بينهما إلى المدبر ذكر بعدذلك أن ماهو أعظم الأجسام فهي
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مخلوقة ومرتوبة، وذلك يدل على أنه سبحانه هو المنتهي في القدرة والربوبية إلى ما
لامزيد عليه، ومعنى قوله{رب العرش العظيم} أي رب الملك العظيم، والملك في هذا
الموضع هوالخلق جميعا.
وقد قيل أن هذا يعني من احطت إلى العظيم من كلام الهدهد، وقد قيل من كلام الله
تعالى، فلما سمع سليمان عليه السلام ذلك الكلام من الهدهد {قال سننظر أصدقت أم كنت
من الكاذبين} شك سليمان في صدق الهدهد، وهذه العبارة أبلغ من أن تقول أصدقت أم
كذبت، ثم قال: {اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم} أي بلقيس وقومها فأخذ الهدهد الكتاب
بمنقاره فأتى به مجلسها فجعل يدور فيه حتى ألقى الكتاب إليها، ومعنى قوله {ثم تول
عنهم} أي تنح إلى مكان خفي قريب منهم لتسمع قولهم {فانظر ماذا يرجعون} أي يريدون من
القول ومايرجع بعضهم إلى بعض من القول.
وقال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام: إذا تولى عنهم كيف ينظر، ولكن المعنى
على التقديم والتأخير {اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا
يرجعون}.
(2/321)

ثم قال تعالى {قالت ياأيها الملا} أرادت أشراف قومها الحاضرين {إني ألقي إلي كتاب
كريم} أي طرح إلي كتاب رفيع حسن عظيم، إنما وصفه بالكرم؛ لأنه حسن مضمون ومافيه أو
الكرم صاحبه وتسخير الطير له أو لأنه مختوم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كرم
الكتاب ختمه أو لأنه مصدر بسم الله الرحمن الرحيم وقولها {إنه من سليمان} ولم يكن
في الكتاب وإنما أجابت به من سألها من هو وما هو؟
فقالت {وإنه باسم الله الرحمان الرحيم} أي وأنه هذا الكلام وما بعده إلى مسلمين.
وقيل: أنه من نسخته، وروي أن نسخة الكتاب من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس
ملكة سبأ السلام على من اتبع الهدى أما بعد {ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين}.
قال في البرهان: وقيل أنه أول من استفتح بهذا الإبتداء وأما قوله {ألا تعلوا علي}
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فهكذا كانت كتب الأنبياء موجزة مختصرة مقصورة على الدعاء إلى طاعة الله من غير بسط
ولا أسهاب، ومعناه لا تتكبر وا علي ولا تمتنعوا مني {وأتوني مسلمين} أي موحدين الله
عز وجل، ويجوز أن يكون بمعنى طائعين مخلصين منقادين إلى الإسلام، وكانت قارئة
عربية، ويروى أن الأبواب كانت مغلقة عليها والمفاتيح تحت رأسها وكانت راقدة في
قصرها فدخل الهدهد من كوة وطرح الكتاب علوا نحرها وهي مستلقية، وقيل نقرها فانتبهت
فزعة.
قال الرازي: ويقال لم قدم سليمان اسمه علىقوله{بسم الله الرحمان الرحيم}.
قال: جوابه حاشاه من ذلك بل ابتدا هو {بسم الله الرحمان الرحيم} وإنما ذكرت بلقيس
أن هذا الكتاب من سليمان.
(2/322)

ثم حكت مافي الكتاب والله سبحانه حكى كذلك فالتقديم واقع في الحكاية، وهذا الكتاب
مشتمل على تمام المقصود فقوله {بسم الله الرحمان الرحيم} مشتمل على إثبات الطبائع
سبحانه وتعالى، وإثبات كونه عالما قادرا حيا مريدا حليما رحيما، فإن قيل النهي عن
الإستعلاء والأمر بالإنقياد قبل إقامة الدلالة على كونه رسولا يدل على الإكتفاء
بالتقليد.
قال: جوابه معاذ الله أن يكون هناك تقليد وذلك لأن رسول سليمان إلىبلقيس كان
الهدهد، ورسالة هدهد معجز والمعجز يدل على وجود الصانع وعلى صفاته، ويدل على صدق
المدعي فلما كانت تلك الرسالة دلالة تامة على التوحيد والنبوة لاجرم لم يذكر في
الكتاب دليلا أخر.
ثم قال تعالى:{ قالت ياأيها الملا أفتوني في أمري} الفتوى الجواب في الحادثة أي
أخبر وني وأجيبوا سؤالي وأشيروا علي في هذا الأمر الذي نزل بي.
وقيل: هي أول من وضعت المشاور {ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني} أي تحضرون، والشهادة
في سبيل الله أصلها الحضور للقتال، قال الشاعر:
قد أشهد الغارة الشعوا تحملني ... قبا معروفة اللجين سرجوب

... أي قد أحضر الغارة.
وقيل: كانوا أهل مشورتها ثلاثمئة وثلاث عشر كل واحد منهم على عشرة آلاف وقصدت
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بالأنقطاع إليهم واستطلاع رأيهم تطبيعا لعلومهم ، فلما طلبت منهم المشورة {قالوا
نحن أولوا قوة} في الأجساد والألآت والعدد {وأولوا بأس شديد} أي أهل شدة في الحرب
وظفر، وكأنهم أشاروا بالمحاربة، ثم فوضوا الأمر إليها تواضعا.
فقالوا {والأمر إليك فانظري}أي تدبري {ماذا تأمرين} أي أي شئ تأمرينا به نتبع رأيك،
أوأرادوا نحن من أبنا الحرب لامن أبنا الرأي، وحاصل الجواب أن القوم ذكروا أمرين.
أحدهما: إظهار القوة الذاتية والعرضية ليظهر أنها إن أرادتهم للدفع والحرب وجدتهم
حيث تريد.
(2/323)

والأخر: قولهم والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين،وفي ذلك إظهارالطاعة لها إن أرادت
السلم، ولا يمكن ذكر جواب أحسن من هذا.
واعلم أنها لما عرضت الواقعة على أكابر قومها، وقالوا ما تقدم أظهرت رأيها وهو أن
{قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها} يعني أخذوها عنوة وأفسدوها وأذلوا، أعزتها
وأهانوا أشرافها لما أحست ميلهم إلى الحرب، وقد مالت إلى خلافه رتبت عليه الجواب،
وأرتهم الخطأ في رأيهم بما قالت، ومن استباح الظلم بهذه الآية فقد كفر كفر استباحة
الحرام وتحريف القرآن {وجعلوا أعزة أهلها أذلة} أي أشرافهم وعظماؤهم {وكذلك يفعلون}
أرادت أن هذه عادتهم المستمرة؛ لأنها كانت من بيت الملك القديم فسمعت من ذلك ورأت،
وكذلك يفعل سليمان وجنوده.
وقيل: أنه من كلام الله سبحانه تصديقا لقولها، والأقرب أنه من كلامها فإنها ذكرته
تأكيدا لما وضعت من حال الملوك والله اعلم.
قالت: {وإني مرسلة إليهم بهدية} أي أصانعه بها عن ملكي، والمصانعة الرشوة {فناظرة
بم يرجع المرسلون} أي ناظرة مايكون منه فاعمل على حسب ذلك.
قال الرازي: وقولها {فناظرة بم يرجع المرسلون} فيه دلالة على أنها تتلق بالقبول،
وجوزت الرد وأرادت بذلك أن ينكشف لها غرض سليمان.
وفي التجريد: أرادت بإرسال الهدية أن سليمان إن كان ملكا قبل الهدية ورضى بالحمل،
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وإن كان نبيا لم يقبل إلا الإسلام، وأرادت أن تعرف حاله مع الرسل.
(2/324)

روي أنها بعثت بخمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن راكبي خيل مغشاة بالديباج
محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر وخمسمائة جارية على رماك في زي
الغلمان، وألف لينة من فضة وذهب، وتاجا مكلكل بالدر والياقوت، وحقا فيه درة غير
مثقوبة، وجزعة معوجة النقب، وبعثت رجلين حليمين من أشراف قومها وقالت: إن كان نبيا
ميز بين الغلمان والجواري وثقب الدرة ثقبا مستويا، وسلك في الخرزة خيطا، فأقبل
الهدهد فأخبر سليمان فأمر الشياطين أن تفرش على طريقهم لبن الذهب من ثمانية أميال
إلى مجلس سليمان، فقطعوا الصخور وطلوها بالذهب وفرشوها، فلما رأت ذلك الرسل
استحقروا هديتهم.
قال في البرهان: وقالت للرسول إن نظر إليك غضبان فهو ملك فلا يهولنك، وإن رأيته بشا
لطيفا فهو نبي لا طاقة لنابه، وقيل أنها أنفذت مع رسولها بعصا كانت ملوك حمير
يتوارثونها.
وقالت: أريد أن يعرفني رأس هذه من أسفلها وبقدح قالت: يملأه ماء روا ليس من ماء
الأرض ولامن ماء السماء، وكان الهدهد قد سبق إلى سليمان فأخبره بالهدية والرسل،
فتأهب سليمان لهم فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة بين يديه في ميدان طوله سبعة
فراسخ تروث الدواب عليه، فلما دنى رسلها من سليمان ونظروا إلى الدواب تروث على لبن
الفضة تقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم، فلما وصلوا وقابلهم بوجه طلق أخذ سليمان
الدرة فأمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت فيها، وأمر دودة بأن تجعل خيط في فمها ونفدت في
الجزعة المعوجة، وميز بين الجواري والغلمان، وفي الذي ميز به ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه أمرهم بالوضوا فبداء الغلام من مرفقه إلى كفه، وبدأت الجارية من كفها
إلى مرفقها، فميزهم بهذا، قاله سعيد بن جبير.
وثانيها: أن الغلمان بدؤا بغسل ظهور السواعد قبل بطونها، والجواري على العكس، قاله
قتادة.
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وثالثها: أن الغلام أغترف بيده والجارية أفرغت على يدها، قاله السدي.
(2/325)

وهذا يجوز أن يجعله له أمارة وتقوى دواعي الغلمان والجواري على فعلها لاأنه مطرد في
كل زمان وفي كل شخص والله أعلم.
ثم قال تعالى {فلما جاء سليمان } يعني فلما جاءت هداياها إلي سليمان، ووصلت رسلها
إليه {قال} سليمان {أتمدونني بمال} يعني أتزيدونني مالا إلى ما تشاهدونه من أموالي
{فما آتاني الله خير مما آتاكم} أي ما أتاني الله من النبوة والملك خير مما أتاكم
من المال {بل أنتم بهديتكم تفرحون} أي بما يهدون إليكما؛ لأن همتكم مقصورة على
منافع الدنيا، والمعنى أن الله أتاني الدين الذي هو السعادة القصوى، وأتاني من
الدنيا مالا مزيد عليه فكيف يستمال مثلي بمثل هذه الهدية، بل أنتم تفرحون بما يهدى
إليكم لكن حالي خلاف حالكم، ويجوز أن يكون المراد بل أنتم بهديتكم هذه تفرحون
افتخارا.
ثم قال للرسول {ارجع إليهم} بما جئت من الهدايا.
وقيل: خطاب للهدهد محملا كتابا آخر، فرد سليمان عليهم المال وميز الغلمان من
الجواري، وأرسل العصاء إلى الهوى.
وقال: أي الراسين سبق فهو الأصل، وأمر بالخيل فأجريت حتى عرقت، وملأ القدح من
عرقها.
وقال: ليس هذا من ماء الآرض ولا من ماء السماء، فهال الرسل ماشاهدوا فرجعوا إليها
وقالوا هو نبي لا طاقة لنا به.
قالت: والله عرفت ماهذا بملك ومالنا به من طاقه، ثم بعثت إليه أني قادمة إليك بملوك
قومي، ثم نهضت في اثنى عشر ألف.
قيل: من ملوك اليمن تحت يد كل قيل ألوف، وجعلت عرشها وراى سبعة أبواب، وقيل: جعلته
في سبعة بيوت كل بيت في وسط بيت على كل بيت باب وحرس يحرسونه، وقوله: {فلنأتينهم
بجنود لا قبل لهم بها} أي لا طاقة لهم بها أي بمحاربتها وحقيقة القبل المقاومة
والمقابلة يعني لايقدرون أن يقابلوهم.
(2/326)

ثم قال: {ولنخرجنهم منها} أي من سبأ وهي مدينة مأرب {أذلة وهم صاغرون} اخبارا لهم
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عما يصنعه بهم ليسارع إلى الإيمان، من قوله هذه سنة كل نبي، ومعنى صاغرون أي في أسر
واستعباد، وهذا الذي خافته ودبرته، ولما عزمت على اللحوق بسليمان {قال} سليمان حين
قدومها عليه {ياأيها الملا} يعني أشراف مجلسه {أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني
مسلمين}.
قال المفسرون: ولما شخصت إلى سليمان لم يعلمه أحد بمسيرها؛ لأنه كان مهيبا لا يتبدى
بشيء حتى يسأل عنه، فلما قربت جلس سليمان يوما على سريره فرأى رهجا قريبا منه فقال
ما هذا؟
فقالوا: بلقيس، قد صارت على قدر فرسخ.
فقال: عند ذلك {أيكم يأتيني بعرشها} وأختلف في الوجه الذي لأجله طلب إحضار عرشها
قبل وصولها.
فقيل: لأنه قد كان بلغه اشفاقها عليه فأراد أن يريها معجزة ودليلا لها على صدق
نبوته، لأنها خلفته في دارها وأوثقته في حرزها، ثم جآت إلى سليمان فوجدته قد
تقدمها، فأراد أن يريها بعض ماخصه الله من العجائب مع اطلاعها على عظيم قدرة الله
وما يشهد لسليمان بالنبوة.
وقيل: أراد أن يأخذه قبل أن تسلم إذ لا يحل له بعد إسلامها.
وقيل: ليختبر عقلها وفطنتها أتعرفه أم تنكره {قال عفريت من الجن أنا آتيك} والعفريت
المارد القوي.
وقيل : هو المبالغ في كل شئ، مأخوذ من قولهم فلان عفريت إذا كان مبالغا في الأمور.
وقيل: هو من العفر وهو السديد زيدت فيه التاء والعفر والعفرية يطلق على الخبيث من
الإنس المنكر الذي يعفر أقرانه أي يغلبهم يلصقهم بالعفر أي التراب، وعلى الخبيث
المارد من الشياطين وهو المراد هنا.
(2/327)

قيل: اسمه ذكوان وقوله: {قبل أن تقوم من مقامك} أي من مجلسك، وسمي مقاما لإقامة
صاحبه فيه، كما قال تعالى: {إن المتقين في مقام أمين} وكان سليمان يجلس للقضاء من
غدوه إلى نصف النهار. وقيل: من وقت الفجر إلى طلوع الشمس.
ثم قال: {وإني عليه لقوي أمين} أي قوي على حمله، أمين على ما فيه من الجوهر ولا
أبدل العرش بغيره.
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قال سليمان: أريد أسرع من ذلك؛ لأن بلقيس قد قربت منه {قال الذي عنده علم من الكتاب
أنا آتيك به} أي بالعرش .
قال في البرهان: وغيره يعني بالذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه السلام.
وقيل: ملك أيد الله به سليمان عليه عليه السلام، وقيل: غير ذلك.
وأماقوله: {قبل أن يرتد إليك طرفك} فقال الرازي: أختلفوا في ارتداد الطرف على
وجهين:
الأول: أن يجريه على ظاهره، فالطرف تحريك الأجفان عند النظر فإذا فتحت الجفن فقد
يتوهم أن نور العين أمتد إلى المرئ فإذا غضت الجفن فقد يتوهم أن ذلك النور يرتد إلى
العين فهذا هو المراد من ارتداد الطرف.
قلت: والمعنى أنك ترسل طرفك إلى الشئ فقبل أن ترده أبصرت العرش.
والثاني: أنه أراد المبالغة في السرعة فيكون مثلا في استقصار مدة المجئ به كما يقول
أفعل ذلك في لحظة، وفي ردة طرف ترتد السرعة.
قلت: وهذان الوجهان في الكشاف.
وقال في البرهان: يعني قبل أن يعود طرفك من مجلسك.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه قبل أن يرجع إليك نظر عينك وقبل أن تفتح
عينك من نومك، وذلك في ليلة واحدة، ويمكن أن يكون أراد قبل أن ترقد ويرجع إليك بصرك
وإغماضك في بعض ليلة، وأما العفريت فقال: قبل أن تقوم من مقامك أي قبل أن تسير من
بلدك ومقامك عند أهلك وأنا أكفيك الوصول إلى هناك.
(2/328)

وقيل: أيضا في ذلك أن العفريت أراد أن يأتي به من قبل أن يقوم من مجلسه وأن جبريل
عليه السلام أتابه قبل أن يتحرك طرف النبي عليه السلام، والله اعلم بصحة ذلك، وما
أحسب والله علم أن التفسير إلا ما ذكرنا أولا، وأن يكن غير ذلك فلا ينكر قدره على
ما أراد، والطرف هو البصر. قال الشاعر:

نظرت بعين لم تخنها غشاوة ... ولا رمد والطرف غير كليل

انتهى.
ثم قال تعالى: {فلما رآه مستقرا عنده} قبل أن يرتد إليه طرفه {قال هذا} أي المعجز
{من فضل ربي} يعني وصول العرش إلي قبل أن يرتد إلي طرفي.
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ثم قال عليه السلام: {ليبلوني أأشكر} أي ليختبرني في شكري هذه النعمة، قال الشاعر:

اليوم أبلوك وتبتليني ... واليوم تبلوا غلظي وليني

أي تختبر ذلك.
قال في البرهان: يعني أشكر على العرش الذي أوتيته في سرعته {أم أكفر} أي أجحد فلا
أشكر.
قيل: الشكر قيد النعمة الموجودة، وصيد النعمة المفقودة، ثم قال: {ومن شكر فإنما
يشكر لنفسه} لأن فائدة الشكر تعود إليه؛ لأنه تأدية حق، وساتدعاء مزيد، وقال:{ ومن
كفر فإن ربي غني} عن الشكر {كريم} بالإنعام على كافرها، وقال فيه: وهذه معجزة
لسليمان عليه السلام أجراها الله سبحانه على يد من اختصه من أوليائه، وكان العرش
باليمن وسليمان بالشام، فقيل أن الله خرق به الأرض حتى صار بين يدي سليمان {قال
نكروا لها عرشها} أي غيروه يعني ما كان عليه من اللباس غير، فجعل ماكان أحمر أبيض
وماكان أبيض أسود، انتهى.
وقيل: أنهم وسعوه وجعلوا مقدمه مؤخره وأعلا أسفله.
أما قوله: {ننظر} فتوجيهه في المقاليد بالرفع على الاستئناف، ونهي بالجزم على
الجواب، والمعنى تنظر {أتهتدي} إلى الحق بعقلها والإيمان بسليمان إذا رأته عنده وقد
غلقت عليه الأبواب.
(2/329)

وقيل: لمعرفته أو للجواب الصواب إذا سئلت {أم تكون من الذين لا يهتدون} أي لا
يعقلون {فلما جاءت قيل أهكذا عرشك} ولم يقل أهذا عرشك لئلا يكون تلقينا {قالت كأنه
هو} وإنما قالت ذلك لأنها خلفته ورأها فوجدته أمامها، وكان معرفتها له تمنع من
إنكارها وتركها له ورأها يمنع من إثباته.
وقيل: أنها وجدت فيه ما بدل وغير فلذلك لم تثبته، وقيل: شبهت ولم تقطع لرجاحة
عقلها، وقيل: بل قطعت بأنه هو، ولكنها شبهت عليهم كما شبهو عليها، ولو قيل أهذا
عرشك، قالت نعم، قاله مقاتل.
قال في البرهان: قوله {وأوتينا العلم من قبلها} هذا قول سليمان، والعلم معرفة الله
وتوحيده والنبوة.
قال في الكشاف: وهو معطوف على محذوف دل عليه قرينة المقال، كأنهم قالوا عند جوابها
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السديد قد أصابت في جوابها وهي لبيبة، وقد رزقت الإسلام، وعلمت نبوة سليمان بالآيات
المتقدمة، وبهذه الآية العجيبة من عرشها، فعطفوا على هذا قولهم وأوتينا العلم نحن
بالله وقدرته من قبل علمها، ويجوز أن يكون من كلام بلقيس.
والمعنى وأوتينا العلم بالله وبقدرته وبصحة نبوة سليمان قبل هذه المعجزة، وقيل هذه
الحاله تعني ما تبينت من الآيات عند وفده النذر ودخلنا في الإسلام.
قال في البرهان: ومعنى قولهم {وكنا مسلمين} أي طائعين لله بالإسلام مخلصين له
بالتوحيد، انتهى.
أي لم نزل على دين الإسلام، وهذا منهم شكر لله عز وجل على سبقهم لهذا بذلك.
أما قوله: {وصدها ما كانت تعبد من دون الله} ففيه وجهان:
الأول: المراد وصدها عبادتها لغير الله وهي عبادة الشمس عن الإيمان.
والثاني: وصدها الله أو سليمان عن ما كانت تعبد، فجذف الجار وقرئ قوله تعالى: {إنها
كانت من قوم كافرين} على معنى لأنها أو على أنه يدل من فاعل صده.
(2/330)

واعلم أنه تعالى لما حكى إقامتها على الكفر مع كل ما تقدم من الدلائل ذكر أن سليمان
أظهر من الأمر ما صار داعيا لها إلى الإسلام وهو قوله: {قيل لها ادخلي الصرح}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والصرح صخر الدار، يقال صرحت الدار، وباحة
الدار، وساحة الدار، وقاعة الدار كلها بمعنى واحد، وهو مأخوذ من التصريح، ومنه صرح
الأمر إذا أظهره.
وقيل: هو القصر.
قال الهذلي:
بهن مقام بناه الرجال ... تحسب أعلامهن الصروحا

أي القصور، والأعلام هي الجبال فشبهها لبعدها بالقصور، والله اعلم. انتهى.
وقال مجاهد: كانت بركة من ماء ضرب عليها سليمان قوارير.
وقال مقاتل: كان قصر من قوارير مبني على الماء.
قال جار الله: وكان سليمان قد بنا لها قبل قدومها قصر من زجاج أبيض، وأجرى تحته
الماء، وألقى في الماء من دواب البحر السمك وغيره، ووضع سريره في صدره فجلس عليه
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فعكفت عليه الطير، والجن والإنس، وإنما فعل ذلك ليريها من دلائل النبوة ومعجزاته،
انتهى.
{فلما رأته حسبته لجة} أي ماء ملتجا من لجج البحر وأمواجه. قال الشاعر:

تهوي بهم في لجة البحر

أي في غمرة البحر، فلما أبصرت ذلك وضنته ماء راكدا {وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح
ممرد من قوارير} أي من زجاج.
قال في البرهان: وكانت فيه أمثال الحيتان من الزجاج، وإنما أراد بما فعل سليمان
يختبر عقلها ومعرفتها، وهل تعلم بماقد عملوه من الصرح، انتهى.
(2/331)

وقد زعموا أنه أراد أن يتعرف ساقها، وزعموا أن ألجن كرهت أن يتزوجها سليمان فيولد
له منها ولد فيكون في ملكه، فقالوا لسليمان: إن في عقلها شيئا، وهي شعر الساقين،
ورجلها كحافر الحمار، فاختبر عقلها بتنكير العرش، واتخذ الصرح ليتعرف ساقها ورجلها،
ومعلوم من حال الزجاج الصافي أنه يكون كالماء، فكشفت عن ساقيها لتدخل الماء وتخوضه،
فإذا هي أحسن الناس ساقا وقدما إلا أنها شعرا، ثم صرف بصره وناداها أنه صرح ممرد،
والممرد المملس، ومنه الأمرد لملوسة خده، وقيل: هو الواسع في طوله وعرضه. قال
الشاعر:

غدوت صباحا باكرا فوجدتهم ... قبيل الضحى في البا بلي الممرد
جحخ

أو معنى ممرد هو عمله مردة الشياطين.
قال الرازي: وهذا على طريقة من يقول تزوجها.
وقال آخرون: كان المقصود من الصرح تهويل المجلس وتعظيمه، وحصل كشف الساق على سبيل
التبع، فلما قيل لها إنه صرح ممرد من قوارير، سرت وعجبت من ذلك، واستدلت به على
التوحيد والنبوة {قالت رب إني ظلمت نفسي} وفيه قولان:
أحدهما: بالشرك الذي كانت عليه.
والثاني: بالظن الذي توهمته في سليمان؛ لأنها لما أمرت بدخول الصرح حسبته لجة، وأن
سليمان يريد تغريقها، فلما بان لها أنه صرح ممرد من قوارير علمت أنها ظلمت نفسها
بذلك الظن، ثم قالت: {وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين} يعني استسلمت طائعة لله رب
العالمين مع سليمان، وأخلصت لله التوحيد.
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قيل: وتزوجها سليمان وأقرها على ملكها، وأمر الجن فبنوا لها عمارات، وقيل: بل زوجها
ذا تبع ملك اليمن.
ويروى عن ابن عباس أنها لما أسلمت قال لها أختاري من قومك من أزوجك؟
فقالت: مثلي لا ينكح الرجال مع سلطاني.
فقال: النكاح من الإسلام.
فقالت: إن كان كذلك فزوجني ذا تبع ملك همدان فزوجها إياه، ثم ردهما إلى اليمن،
والله اعلم.
(2/332)

القصه الثالثة: قصة صالح عليه السلام وهي قوله تعالى: {ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم
صالحا} لأنه منهم {أن اعبدوا الله} أن مفسرة لما دل عليه، أي أرسلناه فأنذرهم أن
اعبدو الله أي خصوه بالعبادة {فإذا هم فريقان يختصمون} فريق مؤمن وفريق كافر كل
يقول الحق معي.
وقيل: الفريق المؤمن صالح وقومه قبل أن يؤمن أحد منهم.
قال الرازي: فالمعنى أن الذين آمنوا إنما آمنوا لأنهم نظروا في حجته فعرفوا صحتها،
وإذا كان كذلك فلا بد أن يكونوا خصما لمن لم يقبلها، وإذا كان هذا الاختصام في باب
الدين دل ذلك على أن الجدال في باب الدين حق، وفيه إبطال التقليد.
واعلم أن الذين كذبوا صالحا لما لم ينفعهم الحجاج توعدهم صالح عليه السلام بالعذاب،
فقالوا ائينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين على وجه الاستهزاء، فعنده {قال} صالح
{ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة} أي العذاب قبل الرحمة، وذلك أنهم قالوا إن
كان ما قلت حقا فأتنا بالعذاب، وذلك تكذيب منهم.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه لم تستعجلون سؤ الظن قبل حسن الظن؛ لأن
العاقل إذا ورد عليه سبب لم يستعجل ولم يكابر ولم يسيء ظنه، وفي الخبر لا تحمل أمر
أحد على الشر ما وجدت له من الخير متحمل.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: لأن أخطي في العفو أحب إلى من أن أخطئ في
العقوبة، كل ذلك تجنب الظن منه عليه السلام، وذلك أشبه بأخلاق الصالحين وأفعال أهل
الورع الراحمين.
قال في الكشاف: فإن قلت مامعنى استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة وإنما يكون ذلك إذا
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كانتا متوقعتين إحداهما قبل الأخرى؟
قلت: كانوا يقولون أن العقوبة التي يعدها صالح وإن وقعت على زعمه تبنا، معتقدين أن
التوبة حينئذ مقبولة، وإن لم فنحن على ما نحن عليه، انتهى.
(2/333)

ثم قال: {لولا تستغفرون الله} أي توبون إليه {لعلكم ترحمون} أي هلا تستغفرونه قبل
العذاب لترحموا بالنجاة من عذابه، ثم إن صالحا عليه السلام لما قرر هذا الكلام الحق
أجابوا بجواب فاسد حيث {قالوا اطيرنا بك} أي تشاءمنا بك {وبمن معك} وكانوا قد
قحطوا، وأصل أطيرنا تطيرنا فأدغمت التاء في الطا فسكنت فاجتلبت همزة الوصل، وفي
تطيرهم به وجهان:
أحدهما: لافتراق كلمتهم.
والثاني: الشرالذي نزل بهم، كان الرجل يخرج في السفر فيمر بطائر فيزجره، أي يهيجه
للطيران فإن مر سانحا أي ولاه ميامنه تيمن، وكذا الظبي ونحوه، وإن مر بارحا أي ولاه
مياسره تشأم، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لم كان سببهما بقدرة الله
عز وجل وقسمته، أو من عمل العبد الذي هو السببب في الرحمة والنقمة، ومنه قالوا طائر
الله لا طائرك، أي قدرة الله الغلب الذي ينسب إليه الخير والشر لا طائرك الذي تشأم
به وتيمن، فلما قالوا أطيرنا بك {قال} صالح عليه السلام {طائركم عند الله} أي شؤمكم
عند الله وعذابكم.
والتطير عند العرب هو الشؤم بالشيء، وقد يتطيرون ويتذاكرون أيضا. قال الشاعر: يهجوا
رجلا من الجزارين قارب ناقته فتشئم به.

تطيرت منه يوم ألصق بطنه ... إلى جنب مفخاذ عظيم حلابها

أي تشأمت به، ومعنى طائركم أي سيئكم الذيي يجيء منه خيركم وشركم عند الله، وهو قدرة
الله وقسمته إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم، أو أراد عملكم مكتوب عند الله، فمنه نزل
بكم ما نزل عقوبة لكم وفتنة، ثم بين أن هذا جهل منهم بقوله: {بل أنتم قوم تفتنون}
أي تعذبون، ويمكن أن يكون تمتحنون وتختبرون بطاعة الله عز وجل، أو يفتنكم الشيطان
بوسوسته إليكم بالطيرة، وصح تفسير الفتنة بالثلاثة؛ لأنها تطلق على كل منها.
(
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2/334)

قال الله تعالى: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} أي بلوى واختبار ومحنة، والعرب تقول
فلان فتن بمحبة أهله، أي بلى بذلك وهويه، قال الشاعر:

لأن فتنتني لهي بالأمس فتنت سعيدا ... فأضحى قد قلا كل مسلم

ثم أخبر سبحانه عن الرهط فقال: {وكان في المدينة تسعة رهط} من ثمود وقوم صالح، وهم
عاقروا الناقة، وكانوا بأرض الحجر وهي أرض الشام، والحجر وادي بين المدينة والشام،
وكانوا من أشراف قومهم، وعتاة قوم صالح، والرهط من الثلاثة إلى العشرة، وقيل: من
السبعة إلى العشرة، والنفر من الثلاثة إلى التسعة، وهؤلاء الذين سعوا في عقر الناقة
قد سماهم السهيلي.
وعن وهب: هم الهذيل بن عبد رب، وغنم بن غنم، وريان بن مهرج، ومصدع بن مهرج، وعمير
بن كرديه، وعاصم بن مخرمة، وسبيط بن صدقة، وسمعان بن صفي، وقدار بن سالف، ومعنى
{يفسدون} أي عادتهم الإفساد {في الأرض ولا يصلحون} يعني يفسدون بالمنكر ولا يصلحون
بالمعروف، أو يفسدون بالمعاصي ولا يصلحون بالطاعة.
وقيل: معناه شأنهم الافساد البحت لا يخلط بشيء من الصلاح، ثم أخبر تعالى أن من جملة
ذلك ما هموا به في أمر صالح عليه السلام حيث {قالوا تقاسموا} أي قال بعضهم لبعض
تحالفوا وتعاهدوا، يحتمل أن يكون أمرا وخبرا ماضيا في محل الحال بتقدير قد، أي
قالوا وقد تقاسموا {بالله لنبيتنه وأهله} البيات مباغتة العدو ليلا، أي لنهجمن
عليهم في الليل على غرة، ولنقتلنه وأهله، والبيات هو القتال بالليل، قال:
علينا عند البيان ألا نفر
(2/335)

أي عند القتال في الليل والمبيت {ثم لنقولن لوليه} ووليه رهط صالح، أي ولي دمه،
وكانوا ذوي شوكة {ما شهدنا مهلك أهله} أي ماحضرنا قتله أو موضعه، والضمير في أهله
يعود إلى وليه {وإنا لصادقون} في إنكارنا لقتله، فاحتالوا كأنهم لما أعتقدوا أنهم
إذا بيتوا صالحا وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين ثم قالوا ما شهدنا مهلك أهله
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فذكروا أحدهما كانوا صادقين؛ لأنهم فعلوا البياتين جميعا لا أحدهما، وفي هذا دليل
قاطع على أن الكذب قبيح عند من لا يعرف الشرع ونواهيه، ولا يخطر بباله، ثم قال
تعالى: {ومكروا مكرا} أي أخفوا حيلا وشرا، وهو ما هموا به من قتل صالح {ومكرنا
مكرا} أي أخفينا لهم عذابا، وهو أن رماهم بالحجارة فأهلكوا بها، روي أنه كان لصالح
مسجد في الحجر في شعب يصلي فيه، فقالوا: زعم صالح أنه يفرغ بنا إلى ثلاث، فنحن نفرغ
مسنه ومن أهله قبل الثلاث، فخرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلي قتلناه، ثم رجعنا
إلى أهله فقتلناهم، فأرسل الله عليهم صخرة طبقت عليهم فم الشعب ولم يدروا مافعل
بقومهم، ونجا الله صالحا ومن آمن معه.
وقيل: جاؤا بالليل شاهرين سيوفهم إلى دار صالح، فأرسل الله الملائكة إلى دار صالح،
فدمغوهم بالحجارة ولا يرون راميا.
ثم قال سبحانه: {وهم لا يشعرون} بمكرنا وقد شعرنا بمكرهم، شبه هلاكهم من حيث لا
يعلمون بمكر الماكر على سبيل الاستعارة.
(2/336)

وقيل: وهم لا يشعرون بالملائكة الذي أنزل الله على صالح ليحفظونه من قومه حتى دخلوا
عليه ليقتلوه، فرمي كل منهم بحجر حتى قتلوا جميعا، وسلم صالح من مكرهم، ثم قال:
{فانظر} يامحمد{كيف كان عاقبة مكرهم} ثم أخبر سبحانه بهلاكهم فقال: {أنا دمرناهم
وقومهم أجمعين} أي أهلكناهم في مكانهم بصيحة جبريل عليه السلام، فأهلك الله كلا من
الرهط ومن قومهم في مكانه لم يدر أحد منهم بالآخر، وقوله: {أنا دمرناهم} استئناف،
ومن قرأ بالفتح رفعه بدلا من العاقبة أوخبر مبتدأ محذوف تقديره هي تدميرهم، أو نصبه
على معنى لأنا، أو على أنه خبر كان أي كان عاقبة مكرهم الدمار، ثم قال عز وجل:
{فتلك بيوتهم خاوية}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى خاويه فهو متهدمة متجافية، والعرب تقول
خوى البعير إذا برك متجافيا عن الأرض، قال الشاعر:

خوى على مستويات خمس ... كركرة وثفنات ملس
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ويمكن أن يكون معنى خاوية أي ساقطة هاوية، قال الشاعر:

قوم إذا خوت النجوم فإنهم ... للطارقين النازلين مقاري

أي في الليل عند هوي النجوم وخويها، وسقوطها وهويتها، ويمكن أن يكون عنا خاوية من
السكان، انتهى.
وقوله خاوية، حال عمل فيها مادل عليه تلك، وقرأ عيسى بن عمر خاوية بالرفع على خبر
المبتدأ المحذوف، والله اعلم.
ثم بين سبب ذلك فقال: {بما ظلموا} أنفسهم {إن في ذلك} المذكور من قصتهم {لاية} أي
عبرة وموعظة {لقوم يعلمون} فيعملون بمقتظى علمهم وبكفرهم؛ لأن من لا يعتبر كالبهائم
التي لا تعلم.
ثم قال عز وجل: {وأنجينا الذين آمنوا} وهم صالح ومن معه، وقوله: {وكانوا يتقون} إلى
إشارة إلى سبب نجاتهم.
(2/337)

ثم ذكر تعالى القصة الرابعة قصة لوط عليه السلام فقال سبحانه: {ولوطا إذ قال} أي
واذكروا لوطا وقت قال {لقومه أتأتون الفاحشة} هي الفعله المتزايدة في القبح
المتجاوزة للحد، وهذا على وجه النكير، وإن كان بلفظ الاستفهام، وربما كان التوبيخ
بمثل هذا اللفظ أبلغ.
ثم قال: {وأنتم تبصرون}أي تعقلون غير مجانين ولا خبلان فتعتذرون، أو معنى تبصرون
يرى بعضكم بعضا حين تركبون الفاحشة، وهذا غاية القبح أو تبصرون بقلوبكم، أي تعرفون
أنها فاحشة، وقوله: {أئنكم لتأتون الرجال} استفهام إنكار، ومعنى {شهوة من دون
النساء} أي تابعين لشهوتكم غير ملتفتين إلى قبح مجاوزة النساء إلى الرجال.
ثم قال: {بل أنتم قوم تجهلون} أي تفعلون فعل الجاهلية مع علمكم لذلك، أو تجهلون
عاقبة المعصية، أو أراد بالجهل السفاهة والمجانة التي كانوا عليها، وقرئ بالتاء دون
الياء مع أن لفظ قوم لوط غائب؛ لأن الغيبة والمخاطبة قد اجتمعت فغلبت المخاطبة؛
لأنها أرسخ وأقوى من الغيبة، وكذا بل أنتم قوم تفتنون.
ثم إنه تعالى بين جهلهم بأن حكى عنهم أنهم أجابوا عن هذا الكلام بما لا يصح أن يكون
جوابا له فقال سبحانة: {فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم
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إنهم أناس} أي ناس {يتطهرون} أي يتنزهون عن معاصي الله، ويتباعدون عن القاذورات،
فينكرون هذا العمل القذر، ويغيضنا إنكارهم.
ابن عباس هو استهزاء وسخرية بتطرههم.
ثم أخبر سبحانه أنه نجاه وأهله إلا امرأته، وأهلك الباقين فقال: {فأنجيناه وأهله}
مما نزل بهم من العقوبة {إلا امرأته} لأنها كانت موالية لأهل سدوم، روي أنها خرجت
معهم، والتفتت تبصر قومها فأصابها حجر.
(2/338)

وروي أنها بقيت معهم، ومعنى{قدرناها} أي قدرنا كونها {من الغابرين} أي جعلناها في
قدرتنا وتدبيرنا من الهالكين الغابرين في عذابنا الماضيين، أو من الباقين في العذاب
كقوله تعالى: {قدرناها من الغابرين} لأن التقدير واقع على الغبور لا عليها، أي
قدرنا كونها من الباقين في العذاب غير الناجين من غبر إذا بقى.
وقال: قدرنا؛ لأن الغبور في العذاب لم يكن صفتها وقت تنجيتهم؛ لأن التنجية كانت
بخروجهم وهو متقدم على نزول العذاب بقوم لوط، وتقدير الله اعلم محقق لا كعلمنا كأنه
قيل لم استثنى أمراته، فقيل قدرنا أي علمنا أنها من الهالكين، وقوله: {وأمطرنا
عليهم مطرا} يعنى مخصوصا، وهي الحجارة من الطين التي رموا بها أي على الغائبين عن
القرى.
وقيل: لم يرض الله بالانتقال حتى أتبعه مطرا من حجارة، ثم قال: {فساء مطر المنذرين}
أي بئس مطرهم، معناه قبح مطر المحذرين الذين أنذرهم ا من العذاب المهين.
وهاهنا آخر القصص في السورة، ثم أتبعه القول في خطاب الله عز وجل مع محمد صلى الله
عليه وآله وسلم فقال سبحانه: {قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى} أي اختار،
في هذه الآية قولان:
الأول: أنه متعلق بما قبله من القصص، وأنه خطاب للوط عليه السلام، والمعنى الحمد
لله على هلاكهم، وسلام على عباده الذين اصطفى بأن أرسلهم ونجاهم.
والثاني: أنه مبتدأ فإنه تعالى لما ذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام، وكان محمد صلى
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الله عليه وآله وسلم كالمخالف لمن قبله في أمر العذاب؛ لأن عذاب الاستئصال مرتفع عن
قومه، أمره تعالى بأن يشكر ربه على ما خصه بهذه النعم، وأن سلم على الأنبياء عليهم
السلام الذين صبروا على مشاق الرسالة.
(2/339)

قال في الكشاف: هذا أمر له صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتلو هذه الآيات الناطقة
بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شئ، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه،
والمصطفين من عباده، ويستظهر على قبول ما يلقي للسامعين إليه، وفيه تعليم لغيره،
وبعث على التبرك بهذين الذكرين، والتقوي بهما على قبول ما يلقي للسامعين وامتثاله،
وعلى هذا جرت عادت العلماء والخطباء والوعاظ، ومعنى قوله: {أالله خير أما يشركون}
أي أيهما خير، ولا خير فيما أشركوا به حتى تفاضل بينهما، وإنما تهكم بحالهم وتبكيت
لهم على إيثارهم عبادة الأصنام التي لا خير فيها على عبادته.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد أهو خير أم الذين يشركون معه المخلوقين،
فقامت أم مقام الذين، وادغمت أم في ما فلم تبين أم وصار موضعها في اللفظ تشديدا،
وكذلك قوله: {أمن خلق السماوات والأرض} أدغمت أم في من، انتهى.
ومعناه بل أمن خلق السموات والأرض {وأنزل لكم من السماء} هذا الاستفهام للتقرير بأن
من قدر على ذلك خير من جماد لا يقدر على شيء.
قال جار الله: الفرق بين أما وأم في أما تشركون، وأم من خلق أن الأولى متصلة؛ لأن
المعنى بهما خبر وهذه منقطعة بمعنى بل، وقوله: {ماء فأنبتنا به حدائق} جمع حديقة
وهي البستان عليه حائط من الإحداق وهي الإحاطة، أي حظائر وحوائط، وقيل: أنها النخل.
(2/340)

وقوله: {ذات بهجة} يعني ذات نضارة وحسن وبها؛ لأن الناظر يتبهج به، وإنما التفت عن
الغيبة إلى التكلم لتأكيد معنى اختصاص الفعل بذاته تعالى، والإيذان بأن انبات
الحدائق الموصوفة لا يقدر عليه غيره ولذلك أتبعه بقوله: {ما كان لكم أن تنبتوا
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شجرها} أي ماكان في قدركم أن تخلقوا، ولا صح ولا أستقام ذلك منكم، أي هو محال،
وقوله: {أئله مع الله} لفظه لفظ الاستفهام ومعناه معنى التقرر والإفهام، أي أأله مع
الله يفعل مثل هذا الفعل، إنكار أن يكون معه إله مع هذا الدليل، ثم قال {بل هم قوم
يعدلون} أي يميلون عن الحق الذي هو التوحيد، ويشركون بالله عز وجل أو يعدلون بالذي
يخلق من لا يخلق، فيجعلون له عدلا، أي مثلا، وقوله بل هم بعد الخطاب أبلغ في تخطية
رأيهم، ثم ذكر تعالى ما يتعلق بمنافع الأرض فقال: {أمن جعل الأرض قرارا} أي سواها
للعباد للاستقرار عليها {وجعل خلالها} أي بينها في مسالكها ونواحيها {أنهارا} يعني
عيونا جارية ينبت بها الزرع ويحى فيها الخلق {وجعل لها رواسي} يعني جبالا هي ممسكة،
والأرض بها ثابته من الإضطراب؛ لأنها كانت تضطرب قبلها {وجعل بين البحرين} العذب
والملح {حاجزا} أي مانعا من اختلاطها بقدرته، ولازما من أمره، يلزم كل واحد منهما
عن ممازجة صاحبه.
ثم إنه سبحانه لما بين أنه المختص بالقدرة على خلق السماوات والأرض التي فيها هذه
المنافع الجليلة قال: {أئله مع الله} يقرن به، ويجعل له شريكا، ونبه بقوله تعالى:
{بل أكثرهم لا يعلمون} على عظم جهلهم بالذهاب عن هذا التفكر، والضمير في قوله: {بل
أكثرهم} إلى الناس، أو الكفار، وعبر عن الكل بالأكثر، ومعنى لا يعلمون أي لا
يعقلون، ولا يعلمون توحيد الله عز وجل، ولا يفكرون في خلقه لاعراضهم عن هذه الأدله.
(2/341)

ثم ذكر سبحانه مايتعلق باحتياج الخلق إليه وهو قوله: {أمن يجيب المضطر إذا دعاه}
والمضظر هو الذي وقعت معه ضرورة محوجه إلى الالجاء والتضرع، وقد يدعو المضطر فلا
يجاب، إذ الإجابة موقوفة على المصلحة، فلذلك لا يحسن الدعاء إلا بالشرط، وأيضا فإنه
تعالى وعد بالاستجابة، ولم يذكر أنه يستجيب في الحال، وللمرتضى عليه السلام في هذا
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كلام شاف سيأتي إن شاء الله تعالى في قول الله سبحانه: {وإذا سألك عبادي عني}
الآية.
قال في البرهان: وإنما خص المضطر لأمرين:
أحدهما: أن رغبتة أقوى وسؤاله أخضع.
والثاني: لأن إجابته أعم وأعظم؛ لأنها تضمن كشف بلوى وأشد نعما، انتهى.
وأما قوله: {ويكشف السوء} أي يزيل المكروه من المضطر فهو كالتفسير للإستجابة، فإنه
لا يقدر أحد على كشف ما دفع إليه من فقر إلى غنى، ومرض إلى صحة، وضيق إلى سعة إلا
القادر الذي لا يعجز، والقاهر الذي لا ينازع.
قال في البرهان: وكشف السوء يحتمل أن يكون عمن تولاه فلا ينزل به، انتهى.
ومعنى قوله: {ويجعلكم خلفاء الأرض} أي ولات الأرض بعد من مضى من أهلها، يعني خلقا
بعد خلق، لأن الأولاد خلق من الآباء، ويجوز خلقا من الكفار بنزول أرضهم، وطاعة الله
تعالى بعد كفرهم، ثم بين أنه المختص بذلك بقوله عز وجل: {أئله مع الله قليلا ما
تذكرون} أي ما أقل تذكركم لنعم الله عز وجل، ويحتمل أن ما زائدة، وأراد بالقلة
العدم؛ لأنها تستعمل بمعنى نفي التذكر، ثم نبه على أمرين بقوله تعالى: {أمن يهديكم}
في أسفاركم بالنجوم في السماء، والعلامات في الأرض {في ظلمات البر والبحر} إذا
سافرتمم في الليل فيهما، يعني من يرشدكم في مسالك البر والبحر، ويخلصكم من أهوالها،
والبر الأرض والبحر الماء.
(2/342)

والثاني: قوله سبحانه: {ومن يرسل الرياح بشرا} جمع نشور أي محيية لأنها تحي الأرض
بدعائها المطر، أي تنشر السحاب في الهواء نشرا.
وفي البرهان: يعني ملقحا وقرئ بالباء ومعناها مبشرة {بين يدي رحمته} أي أمام الغيث
استعارة من المتقدم بين يدي غيره، والرحمة المطر، وقوله: {أئله مع الله} إنكار
للشركاء أي غير الموصوف بهذه النعم بجعل له شريكا وهولا يقدر على شيء {تعالى الله
عما يشركون} أي أرتفع شأنه وتنزه عما أشركوا به من عبادة الأوثان.
واعلم أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة بقوله: {أمن يبدأ الخلق
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ثم يعيده} في الآخرة؛ لأن نعم الآخرة بالثواب لا يتم إلا بالإعادة بعد الابتداء
والابلاغ إلى حد التكليف، وإنما ذكر لهم الإعادة وهم منكرون لها لأنهم لما مكنوا من
المعرفة وقد نصب لهم الأدلة الواضحة على الإعادة فكأنهم مقرون، ويحتمل أن يراد
القياس على الأبد، أي من يبدء الخلق وإذا أبداه فهو يعيده فقد تضمن الكلام كل هذه
النعم، ومعلوم أنها لا تتم إلا بالأرزاق، فلذلك قال سبحانه: {ومن يرزقكم من السماء
والأرض} بالنبات، ثم قال: { أئله مع الله} منكرا لما هم عليه من الشرك، ثم بين
بقوله: { قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} أن مع الله شريكا أن لا برهان لهم، فإذن
هم مبطلون، وهذا يدل على أنه لابد في الدعوى من البرهان وعلى فساد التقليد.
واعلم أنه تعالى لما بين أنه المختص بعلم الغيب فقال عز وجل: {قل لا يعلم من في
السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون}.
قال في الكشاف: فإن قلت لم رفع اسم الله، والله يتعالى أن يكون ممن في السموات
والأرض؟
قلت: حاء على لغة بني تميم، يقولون ما في الدار أحد إلا حمار، كان أحد لم يذكر،
ومنه قوله:
(2/343)

عشية ما تغني الرماح مكانها ... ولا النبل إلا المشي في المصمم

وقولهم: ما أتاني زيد إلا عمرو، وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه، وكان القياس في اسم
الله النصب على الحجازية في يريد نصب الاستثنا المنقطع، وأما بنو تميم فيجوزون
البدل في الاستثناء المنقطع، وهذه الآية حجة لهم.
قال: لكن اختيرت التميمية لكنه سرية في المعنى، وهو أن التقدير إن كان الله ممن في
السماوات فهم يعلمون الغيب، بمعنى أن علمهم الغيب في الاستحالة أن يكون الله منهم،
فلهذا اختيرت التميمية في الأبدال، كذلك قوله ليس بها أنيس إلا اليعافير، أي إن
كانت اليعافير أنيسا ففيها أنيس......... للقول يخلوها عن الأنيس.
فإن قلت: هلا زعمت أن الله ممن في السماوات والأرض على طريقة قول المتكلمين أن الله
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في كل مكان، على معنى أن علمه في الأماكن كلها حتى لا تحمله على مذهب بني تميم.
قلت: يأبا ذلك أن كونه في السموات والأرض مجاز، وكونهم فيهن حقيقة، وإرادة المتكلم
بكلمة واحدة حقيقة ومجازا غير صحيحة على أن قولك من في السماوات والأرض وجمعكم بينه
وبينهم في إطلاق اسم واحد فيه إيهام تسوية، والإيهام مزال عنه سبحانه وتعالى.
ألا ترى كيف قال عليه الصلاة والسلام لمن قال ومن يعصهما فقد غوى: ((بئس خطيب القوم
أنت)) انتهى.
قال بعض علماء أهل البيت عليهم السلام: المنع أن يجمع ضميره جل وعلا مع غيره.
(2/344)

كما قال الخطيب: ومن يعصهما فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وكما
أفرد الضمير في قوله تعالى: {والله ورسوله أحق أن يرضوه} ولم يقل جل وعلا أن
يرضوهما، وأما اسم العام فلا يمتنع أن يطلق اسم عام للخالق جل وعلا والمخلوق، وقد
ورد به القرآن، قال تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} وقوله تعالى: { قل أي شيء أكبر
شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم} ولفظ من في الآية جار مجرى اسم العام، وإطلاق
اللفظ على الحقيقي والمجاز لا مانع منه، والله اعلم، انتهى.
قلت: وهذا هو الحق وهو قول كثير من العلماء.
قال بعضهم: لأنا نقول كونهم في السماوات والأرض كما أنه حاصل حقيقة، وهو حصول
ذواتهم في تلك الأخبار، فكذلك حاصل مجازا، وهو كونهم عالمين بتلك الأمكنة، وإذا
حملنا هذه اللفظة على المعنى المجازي، وهو الكون فيها بمعنى العلم دخل الرب سبحانه
وتعالى والعبيد فيه فيصح الاستثناء.
أما قوله: {وما يشعرون} فهو صفة لأهل السماوات والأرض، نفي أن يكون لهم علم الغيب،
وذكر في جملة الغيب متى البعث بقوله: {أيان يبعثون} فأيان بمعنى متى، وهي كلمة
مركبة من أي والآن وهو الوقت، وقرئ بكسر الهمزة، ثم قال تعالى: {بل ادارك علمهم في
الآخرة} أدارك أصله تدارك، فأدغمت التاء في الدال، أي تكامل واستحكم علمهم بالآخرة،
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وقرئ بل ادارك، أي الحق علمهم بأن الساعة والبعث حق في الآخرة حين لا ينفعهم ذلك.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه تلاحق وتتابع واجتمع علمهم في الآخرة،
وأيقنوا بها عند معاينتهم لها، وأما في الدنيا فهم في شك منها كما قال عز وجل: {بل
هم في شك منها} أي الآخرة {بل هم منها عمين} أي لكنهم عنها عمى لا يبصرون، انتهى.
قلت: وهذا هو الفرق بين علمهم في الآخرة وشكهم منها وهم فيها عمون.
(2/345)

قال في الكشاف: ويحتمل أن يكون وصفهم باستحكام العلم وتكامله تهكما بهم، كما تقول
لأجهل الناس ما أعلمك على سبيل الهزو، وذلك حيث شكوا وعموا عن إثبات الطريق الذي
إلى علمه مسلوك، فضلا أن يعرفوا وقت كونه الذي لا طريق إلا معرفته.
قال الرازي: فإن قلت هذه الاضرابات الثلاث ما معناه؟
قلت: ماهي إلا بيان درجاتهم، وصفهم أولا بأنهم لايشعرون وقت البعث، ثم أنهم لا
يعلمون أن القيامة كائنة، ثم أنهم يخبطون في شك ومرية، ثم بما هو أسوى حالا وهي
العمى، وفيه نكتة وهي أنه تعالى جعل الآخرة مبتدأ أعمالهم، فلذلك عداه لمن دون عن؛
لأن الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم.
(2/346)

قال تعالى: {وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون} أي من الأرض،
أو من الفناء إلى الحياة، وتكرير حرف الاستفهام بإدخاله على إذا وإن جميعا على
القراءة بذلك؛ لأن الشك في المعاد لا ينشأ إلامن الشك في كمال القدرة أو في كمال
العلم، أو إذا أثبت كونه تعالى قادرا على كل الممكنات، وعالم بكل المعلومات، ثبت
أنه تعالى يمكنه تمييز أجزاء بدن كل واحد من المكلفين عن أجزاء بدن غيره، وثبت أنه
قادرا على أن يعيد التركيب والحياة إليها، وإذا اثبت إمكان ذلك ثبت صحة القول
بالحشر، فلما بين الله تعالى هذين الأصلين فيما قبل هذه الآية لا جرم تكلم بعده في
هذه المسألة، فجكى عنهم أنهم تعجبوا من إخراجهم أحياء، وقد صاروا ترابا وقالوا:
{
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لقد وعدنا هذا} الإخراج من القبور {نحن وآباؤنا من قبل} أي حين زعم قوم أنهم رسل
الله للإنذار بالإخراج من القبور والبعث، ثم قال: {إن هذا} أي ما الذي وعدنا به
{إلا أساطير الأولين} اسطورة أي ماسطر الأولون وكتبوه مما لاحقيقة له، أرادوا أن
الكلام مما قيل لنا فقد قيل لمن قبلنا، ولم يظهر له أثر، فهو إذا من أساطير
الأولين، يريدون مما لا يصح من الأخبار أنه سبحانه كان قد بين الدلالة على هذين
الأصلين، ومن الظاهر أن كل من أحاط بهما فقد عرف صحة الحشر والنشر، ثبت أنهم عرضوا
عنها ولم يتأملوها، وكان سبب ذلك الإعراض حب الدنيا وحب الرئاسة والجاه، وعدم
الانقياد للغير، لا جرم اقتصر على بيان أن الدنيا فانية، فقال تبارك وتعالى: {قل
سيروا في الأرض} للنطرة والإعتبار {فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين} أي الكافرين،
وإنما عبر عنهم بلفظ الإجرام ليكون لطفا للمسلمين في ترك الجرائم، والمراد منه أن
تحصيل التخويف لكل العصاة، ثم إنه تعالى صبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فما
يناله من هؤلاء الكفار
(2/347)

فقال سبحانه: {ولا تحزن عليهم} أي على فوت إيمانهم، يريد قريشا حيث لم يتبعوه
فيسلموا {ولا تكن في ضيق} أي ضيق ........... أو ضيق أمر {مما يمكرون} يريد من
مكرهم .......... لا تخفهم فإن الله يعصمك من الناس وينصرك عليهم، فجمع بين إزالة
الغم عنه بكفرهم وبين إزالة الخوف من جانبهم، وذلك كالتكفل لنصرته عليهم، يقال ضاق
ضيقا وتكسر أيضا وقرئ بهما.
ثم قال تعالى: {ويقولون متى هذا الوعد} أي وعد العذاب الذي وعدتم به {إن كنتم
صادقين} أن العذاب نازل بمن كذب، ولما استعجلوا العذاب الموعود بوقوعه دل على أنهم
ذكروا ذلك على سبيل السخرية، فأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول
لهم: {قل عسى أن يكون ردف لكم} أي ردفكم بعضه هو عذاب يوم بدر، واللام مزيده
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للتأكيد؛ لأن معناه تبعكما ولحقكما، أو ضمن ردف، معنى دنا لكم وعسى ولعل وسوف في
الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر وجده، وأنه لا مجال للشك بعده، وإنما يعنون بذلك
إظهار وقارهم، وأنهم لا يعجلون بالانتقام لإذلالهم بالقهر، وثقتهم بأن عدوهم لا
يفوتهم، وأن الرمز إلى الأغراض كافية من جهتم، فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده.
قلت: ويؤيد هذا القول كثير من أئمتنا عليهم السلام.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى عسى هو يقين غير شك، والعرب ربما استعملتها
في اليقين، تقول العرب هلموا عسى أن يشاوركم وهم لا يشكون في ذلك، ومثل هذا ذكر
المرتضى وغيره من أئمتنا عليهم السلام.
ومعنى ردف لكم، أي تبعكم وسار العذاب وراءكم حتى يوشك أن يأخذكم.
قال أبو ذوئيب:

عاد السواد بياضا في مفارقة ... لا مرحبا ببياض الشيب إذ ردفا

... وقال آخر:

إذا الجوزاء ردفت الثرياء
(2/348)

أي سارت وراءها وتبعها، والعرب تقول: أردفوا المشاة وراء ظهوركم، وقد قيل معنى ردف
لكم هو دنى واقترب {بعض الذي تستعجلون} هو الموت والقتل، وهما بعض العذاب الذي ردف
لهم، وتبعهم وهم هاربون من ذلك حائدون، وله أبدا محاذرون ومجتهدون، وهؤلاء لابد
يلحقهم ويدركهم أينما ذهبوا وينالهم.
ثم إنه سبحانه بين السبب في ترك تعجيل العذاب، فقال {وإن ربك لذو فضل على الناس} أي
متفضل عليهم بتأخير العقوبة وغير ذلك {ولكن أكثرهم لا يشكرون} لجهلهم حق النعمة،
فلا يعرفونها ولا يشكرونها، فهم يستعجلون العذاب، والمراد قريش، وهذه الآية تبطل
قول من قال أنه لا نعمة لله على الكفار، ثم أخبر سبحانه أنه مطلع على ما في قلوبهم
فقال: {وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم} أي تستر من الكفر، وما يخفون من عداوة رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم {وما يعلنون} أي يظهرون من ذلك، وهو وعيد لهم ووعد
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال تعالى: {وما من غائبة في السماء والأرض
إلا في كتاب مبين}.
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قال الإمام الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه في علم الله العليم، والكتاب مثل
من الأمثال يستدل به على حفظ الله ذي الجلال.
قال في البرهان: والغائبة كل ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض.
وقيل: الغائبة القيامة، وهي عامة في كل ما غيبه الله من خلقة وأخفاه.
قال جار الله: سمى الشيء الذي يغيب ويخفى غائبة وخافية، فكانت التاء فيهما بمنزلتها
في العاقبة، والعافية ونظائرهما النطيحة والرمية، والذبيحة في أنها أسماء غير صفات،
ويجوز أن يكونا صفتين، وتاؤلهما للمبالغة كالرواية في قولهم ويل للشاعر من رواية
السوء، كأنه تعالى قال وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء إلا وقد علمه الله تعالى
وأحاط به.
(2/349)

واعلم أنه سبحانه لما تمم الكلام في إثبات المبتدأ والمعاد ذكر بعد ذلك مايتعلق
بالنبوة فقال تعالى: {إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون}
لما كانت العمدة الكبرى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي القرآن
لاجرم أخبر الله تعالى أولا كونه معجزة من وجوه:
أحدها: أن الأقاصيص المذكورة في القرآن موافقة لما كانت مذكورة في التورية
والإنجيل، مع العلم بأنه صلوات الله عليه وآله كان أميا، وأنه لم يخالط أحد من
العلماء، ولم يشتغل قط بالاستفادة والتعلم، فإذن لا يكون إلا من قبل الله تعالى،
والمعنى أن هذا القرآن يبين قصة ما اختلفوا فيه من أمر المسيح وغيره؛ لأن اليهود
والنصارى اختلفوا في المسيح، فقالت النصارى هو إله، وقالت اليهود هو ساحر، حتى لعن
بعضهم بعضا.
فقال عز وجل: {إن هذا القرآن} ليبين لهم الهدى فيما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأسلموا
وأخذوا به.
وثانيها: قوله {وإنه} أي القرآن {لهدى} إلى الحق {ورحمة} نعمة لما فيه من المنافع
{للمؤمنين} لمن أنصف وآمن من بني إسرائيل؛ لأن الكلام فيهم، أو أراد لكل من آمن
بالقرآن عموما، وذلك كما قال بعضهم إنا لما تأملنا في القرآن فوجدنا فيه من الدلائل
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العقلية على التوحيد، والحشر والنبوة، وشرح صفات الله تعالى، وبيان نعوت جلاله مالم
نجده في شيء من الكتب، ووجدنا ما فيه من الشرائع مطابقة للعقول موافقة لها، ووجدناه
مبرءا عن النقائص والتهافت، فكان هدى ورحمة من هذه الجهات، ووجدنا القوى البشربه
قاصرة عن جمع كتاب على هذا الوجه، فعلمنا أنه ليس إلا من عند الله تعالى، وكان
القرآن معجزا من هذه الجهة.
وثالثها: أنه هدى ورحمة للمؤمنين لبلوغه في الفصاحة إلى حيث عحزوا عن معارضته وذلك
معحز، ثم إنه تعالى لما بين كونه معجز دل على الرسالة، ذكر بعده أمرين:
(2/350)

الأول: قوله سبحانه: {إن ربك} يامحمد {يقضي بينهم} أي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا
فيه أو بين من آمن بالقرآن ومن كفر به، وقوله: {بحكمه} أي بعدله، سمي المحكوم به
حكما فلا يقال القضاء والحكم شيء واحد؛ لأن معنى قوله بحكمة أي ما يحكم به وهو
عدله؛ لأنه لا يقضي إلا بالعدل أو أراد بحكمته، دل عليه قراءة من قرأ بحكمه جمع
حكمة.
ثم قال: {وهو العزيز} فلا يرد قضاؤه {العليم} بما يقضي له وعليه.
الثاني: أنه سبحانه أمره بعد ظهور حجة رسالته بأن يتوكل على الله، ولا يلتفت إلى
أعداء الله، ويشرع في تشييد مهمات الرسالة بقلب قوي فقال: {فتوكل على الله إنك على
الحق المبين} علل التوكل بأنه على الحق الأبلج، وفيه أن صاحب الحق حقيق بالوثوق
بنصر الله، وأن مثله لا يخذل، وقوله: {إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء}
تعليل آخر وجهه أن الأمر بالتوكل حصل سببا عما كان يغيظه صلى الله عليه وآله وسلم
من جهة المشركين وأهل الكتاب من ترك اتباعه ومن أذاه، فعلل الأمر بالتوكل بأن
اتباعه قد أيس منه فلم يبق إلا الاستنصار عليهم، واستكفاء شرورهم وأذاهم ، وشبهوا
بالموتى لأنهم لا يسمعون بما يتلى عليهم، فلا يفهمون ولا يبصرون، ولا يلتفتون إلى
شيء من الدلائل، فهم كالموتى وكذا تشبيههم بالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون،
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وبالعمي حيث يضلون الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم ويجعلهم هداة بصراء إلا
الله تعالى.
(2/351)

وقوله تعالى: {إذا ولوا مدبرين} تأكيدا لحال الأصم؛ لأنه إذا أدبر عن الداعي وتولا
عنه كان ذلك أبعد عن إدراك صوته؛ لأن الأصم إذا قابل فقد يفهم الإشارة، وشبههم
بالعمي حيث ضلوا طريق الهدى، فقال تعالى: {وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم} وهذا
كله تشبيه على سبيل الإستعارة لمن أبا قبول الحق وعمى وصم، ومات قلبه عن الصدق،
ومعنى قوله: {إن تسمع} أي ماتسمع سماع قبول وإفهام {إلا من يؤمن بآياتنا} أي أدلتنا
{فهم مسلمون} أي منقادون أو مخلصون من قوله {بلى من أسلم وجهه لله} يعني جعله سالما
خالصا له.
واعلم أن الله بين بالدلائل القاهرة كمال القدرة وكمال العلم، ثم فرع عليهما القول
بإمكان الحشر، ثم بين الوجه في كون القرآن معجزا، ثم فرع عليه نبوء محمد صلى الله
عليه وآله وسلم، ثم تكلم بعد ذلك في مقدمات قيام القيامة، فقال سبحانه: {وإذا وقع
القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض}.
اعلم أن القول هو ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب ووقوعه وحصوله، والمراد مشارفة
الساعة وظهور أشراطها، وحين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل.
واعلم أنه تعالى ذكر تارة ما يكون كالعلامه بقيام الساعة، وتارة للأمور التي تقع
عند قيام القيامة، وذكر أولا من علامات القيامة دابة الأرض والناس قد تكلموا فيها
من وجوه، ولا دلالة له في الكتاب على شيء بما ذكره، فإن صح فيه خبر عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قبل، وإلا لم يلتفت إليه من ذلك ماحكاه في التجريد.
قال: الدابة هي الحساسة جاء في الحديث أن طولها ستون ذراعا لا يدركها طالب، ولا
يفوتها هارب.
وروي أن لها أربع قوائم وزغب، وريش وجناحان.
(2/352)

وعن ابن جرج: لها رأس ثور، وعين خنزير، وأذن فيل، وقرن إيل وهو ذكر الأوعال، وعنق
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نعامة، وصدر أسد، ولون نمر، وخاصر هر، وذنب كبش، وخف بعير، ومابين المفصلين اثنا
عشر ذراعا بذراع آدم.
وعن أبي هريرة: فيها من كل لون وما بين قرنيها فر سخ للراكب، وروي لا يخرج إلا
ثلثها، وقيل تخرج كلها.
واختلف في الموضع الذي تخرج منه، فقيل من الصفا، وقيل من شعب أجناد، وقيل: ما بين
الصفاء والمروة.
وروي تخرج ومعها عصا موسى، وخاتم سليمان فتضرب المؤمن في مسجده أو فيما بين عينيه
بعصا موسى فتنكت نكتة بيضاء فتفشوا تلك النكتة في وجهه حتى يضئ لها، أو فتترك وجهه
كأنه كوكب دري، وتكتب بين عينيه مؤمن، وتنكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشوا تلك
النكتة في وجهه حتى يسود لها وجهه، وتكتب بين عينيه هو كافر، ثم تقول لهم يافلان
أنت من أهل الجنة، ويا فلان أنت من أهل النار.
وأما قوله: {تكلمهم} بتشديد اللام من الكلام، وفي تكليمهم به ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تقول لهم: {أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون} قاله قتادة.
والثاني: تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام، قاله السدي.
والثالث: تقول هذا مؤمن، وهذا كافر.
وعن بن عمر: تستقبل المغرب فتصرخ صرخه فتنفذه، ثم تستقبل المشرق كذلك، ثم اليمن
كذلك.
فإن قلت: إذا كان حكاية لقول الدابة فكيف قيل بآياتنا؟
قلت: قولها حكاية لقول الله تعالى، أو على معنى بآيات خروجنا، أو بآيات ربنا فجذف
المضاف، أو لاختصاصها بالله تعالى، كما يقول بعض عبيد الملك خيلنا وداوبنا، وإنما
هي خيل مولاه ودوابه، انتهى.
(2/353)

وقال الإمام الحسين بن القاسم عليهم السلام في تفسيره لهذه الآية ما لفظه: يعني
بهذه الآية المهدي من ولد الحسن بن الحسن عليهم السلام، يقول إذا وقع الوعيد
بالعذاب عليهم، وحق بهم قول الله في كفرهم أخرجنا رجلا يدب إليهم ويكلمهم، والكلام
هو الخطاب الذي به يخاطبهم ويأمرهم، وينهاهم ويعلمهم، ويوضح ويبين لهم.
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وقيل: يكلمهم، أي يقتلهم إذا لم يجيبوه إذا دعاهم إلى الحق فلم يطيعوه، والكلوم هي
الجراح في لغة العرب قال الشاعر:

ولسنا على الأعقاب تدما كلومنا ... ولكن أقدامنا تقطر الدماء

يقول أن جراحنا لاتدما على أعقابنا ولا نجرح في القتال على ظهورنا، ولكن على
أقدامنا تقطر الدماء من وجوهنا لاقبالنا إلى القتال وصبرنا، ومعنى أن الناس كانوا
بآياتنا لا يؤمنون به ولا بغيره من الآيات، ولا ينتفعون بدلالته ولا بسائر
الدلالات، يعني بذلك الفاسقين والكفرة وغيرهم من المنافقين، الذين لايفلحون أبدا
ولا يوقنون، ولا يحكمون عقولهم ولايؤمنون.
وإنما سماه الله دابة لدبيبه في الأرض ومشيه، وكل مادب دبيبا وسار سمي دابة.
قال الله عز وجل: {إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون} فسمى الناس
دوابا.
وقال عز وجل: {ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة} أي ماترك
على الأرض من إنسان فسمى الناس دوابا لدبيبهم ومشيتهم، انتهى.
(2/354)

قلت: ومثل هذا ذكر الإمام أبو الفتح الديلمي عليه السلام: في برهانه، ثم قال فيه
ومن الأرض بعض بقاع اليمن، وتكلمهم من الكلم وهوالجروح، روينا عن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تخرج الدابه فتسم الناس على خراطيمهم، وخروجه إظهار
كفر الكافر وإبانة نفاق المنافقين؛ لأنهم لا يكونون قبله متسترين بالإيمان حتى يكشف
سؤات نفاقهم، ويبدئ عورات كفرهم ينبئهم فيقول هذا مؤمن وهذا كافر)) وهو معنى قوله:
{أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون}.
ثم أخبر عز وجل عن الأمور الواقعة بعد قيام القيامة فقال سبحانه: {ويوم نحشر من كل
أمة فوجا} الفوج هو الجماعة الكثيرة، ثم قال: {ممن يكذب بآياتنا} وهذا وإن احتمل
معجزات الرسل كما قال بعضهم، فالمراد كل الآيات فيدخل فيه الكفار الذين كذبوا بآيات
الله أجمع أو بشيء منها، والفرق بين من الأولى والثانية، أن الأولى للتبعيض،
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والثانية للتبيين، كقوله من الأوثان، ومعنى {فهم يوزعون} أي يجمعون ويرد أولهم
آخرهم حتى يجتمعوا فيكبكوا ف يالنار، ويقتسمون فرقا، وهذه عبارة عن كثرة العدد
وتباعد أطرافه، ثم قال: {حتى إذا جاءوا} إلى موضع الجزاء {قال} الله تبيكيتا لهم
{أكذبتم بآياتي} وقوله: {ولم تحيطوا بها علما} الواو للمحال أو للعطف، والمعنى
أكذبتم بآياتي قبل أن تحيطوا بها علما، بل بادرتم إلى التكذيب أو فعلتم التكذيب في
الجهل بها قبل النظر المؤدي إلى إحاطة العلم بتحقيقها الدال على التصديق أو
التكذيب.
وأما قوله: {أماذا كنتم تعملون} فالمراد لما لم تشتغلوا بذلك العمل المهم، فأي شيء
كنتم تعملونه بعد ذلك، كأنه قال كل عمل سواه فليس بعمل، وهذا للتبكيت لا غير؛ لأنهم
لم يكونوا يعملون إلا التكذيب.
(2/355)

ثم قال: {ووقع القول عليهم} أي وجب مقتضى القول عليهم وهو العذاب الموعود، والقول
العدة بالعذاب، ثم بين سبب وقوع العذاب بقوله: {بما ظلموا} من التكذيب بآيات الله
تعالى { فهم لا ينطقون} لشغلهم بالعذاب عن النطق والاعتذار كقوله: {هذا يوم لا
ينطقون} وقيل: لا ينطقون بما ينفعهم.
وقيل: هذا حين يختم على أفواههم، ثم إنه سبحانه بعد أن خوفهم بأحوال القيامة ذكر
كلاما يصلح أن يكون دليلا على التوحيد، وعلى الحشر، وعلى النبوة، مبالغة في الإرشاد
إلى الإيمان والمنع من الكفر، فقال تعالى: {ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه}
من حركات النهار ليستريحو {والنهار مبصرا} أي ليبصروا فيه.
أما وجه دلالته على التوحيد فلما ظهر في العقول أن التقليب من النور إلى الظلمة،
ومن الظلمة إلى النور لا يحصل إلا بقدرة قاهرة عالية، وأما وجه دلالته على الحشر
فلأنه لما ثبتت قدرته تعالى على هذه الصورة على القلب من النور إلى الظلمة وبالعكس
فأي امتناع في ثبوت قدرته على القلب من الحياة إلى الموت مرة، ومن الموت إلى الحياة
أخرى.
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وأما وجه دلالته على النبوة فلأنه تعالى يقلب الليل والنهار لمنافع المكلفين، وفي
بعثة الأنبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة، فما المنافع في بعثهم إلى الخلق لأخذ
تحصيل تلك المنافع فقد ثبت أن هذه النكتة كافية في إقامة الدلالة على تصحيح الأصول
الثلاثة التي منها كفرهم واستحقاقهم للعذاب، وإنما جعل النهار مبصر ليمكن طلب الرزق
فيه جعل الإبصار للنهار وهو لأهله على جهة المجاز.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: ومعنى مبصر أي مبصرا في التأويل وهو مخفف في
التلاوة والتنزيل، وتخفيف المثقل وتثقيل المخفف جائز عندهم مستعمل موجود في لغتهم،
انتهى.
(2/356)

ثم قال تعالى: {إن في ذلك لآيات} أي دليل عظيم القدرة وجليل النعمة {لقوم يؤمنون}
أي يصدقون خص المؤمنون بما ذكروا، وأن كان أدلة للكل من حيث اختصوا بالقبول
والانتفاع.
والعلامة الثانية: قوله تعالى: {ويوم ينفخ في الصور} يعني تعاد الأرواح إلى الصور،
والمراد بالصور جمع صور وهي صور المخلوقين، والنفخ فيها عبارة عن إحياها، وهذا قول
الهادي إلى الحق وغيره من أئمتنا عليهم السلام وهو الموت، وهي أيضا قول قتادة وأبي
عبيدة.
قال في التجريد: اختلف في النفخ فقيل ليس إلا نفختان.
الأولى: نفخة الصعق وهو الموت وهي أيضا نفخة الفزع بفرعون، ثم يموتون.
والنفخة الثانية: نفخة الإحياء والبعث والقيام لرب العالمين.
قال في البرهان: قوله يوم ينفخ في الصور يعني تعاد الأرواح إلى الصور، أما قوله:
{ففزع من في السماوات ومن في الأرض} فقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: الفزع
الروع، وأما أهل اليمن فمنهم من يسمى الانتباه من النوم فزعا.
قال الرازي: في الصور وجوه:
أحدها: أنه شيء يشبه القرن وأن إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه بإذن الله فإذا سمع
الناس ذلك الصوت وهو في الشدة بحيث لا تحمله طبايعهم يفزعون عنده ويصعقون ويموتون.
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وثانيها: يجوز أن يكون تمثيلا لدعاء الموتى، فإن خروجهم من قبورهم كخروج الجيش عند
سماع صوت الألة.
(2/357)

وثالثها: أن الصور جمع الصورة، وجعلوا النفخ فيها نفخ الروح، وإنما قال تعالى ففزع
ولم يقل فيفزع للإشعار بتحقيق الفزع وثبوته أنه كائن لا محالة؛ لأن الفعل الماضي
يدل على وجود الفعل، وكونه مقطوعا به، والمراد فزعهم عند النفخة الأولى، وقوله:
{إلا من شاء الله} ... من الملائكة، وقيل من الشهداء في سبيل الله، وقيل الحور،
وقيل خزنة النار، وقيل غير ذلك، وليس في الكل خبر مقطوع، والكتاب إنما يدل على
الجملة، ثم قال: {وكل} من أهل السماوات والأرض {أتوه} أي أتو الله يريد موضع جزائه،
ومعنى: {داخرين} أي صاغرين خاضعين، ثم ذكر العلامه الثالثة وهي قوله تعالى: {وترى
الجبال تحسبها جامدة} أي تظنها ساكنة واقعة في أماكنها من جمد في مكان إذا لم يبرح،
والجمود هو السكون. قال الشاعر:

ولمثلة جمدت فلم تجري

قيل: تجمع الجبال فتسير كما تسير الريح السحاب الناظر واقفة، وهكذا الأجرام
المتكاثرة لا يكاد تبين حركتها وهو معنى قوله: {وهي تمر مر السحاب} أي مرا حيثا.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد تسير وتحرك مثل مر السحاب، ولكنه حذف مثل،
ثم قال تعالى: {صنع الله الذي أتقن كل شيء} أي أحكم كل شيء من صنعه صنع الله، مصدر
مؤكد كوعد الله، إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ليوم ينفخ، والمعنى يوم ينفخ في
الصور فكان كيت وكيت، أثاب الله المحسن وعاقب المسيء، ثم قال: صنع الله يريد
الإثابة والمعاقبة، أي مقابلة الحسنة بالثواب والسيئة بالعقاب، صنع الله الذي أتقن
كل شيء، والمعنى أنه لما قدم ذكر هذه الأمور التي لايقدر عليها سواه جعل هذا الصنع
من جملة الأشياء التي أتقنها على الحكمة والصواب، ثم قال تعالى: {إنه خبير بما
تفعلون} فيكافي على حسب الفعل إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.
(2/358)
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واعلم أنه تعالى لما تكلم في علامات القيامة شرح بعد ذلك أحوال المكلفين بعد قيام
الساعة فقال سبحانه: {من جاء بالحسنة} هذا عام في كل حسنة لا تكون محبطة.
وقال في البراهان: يعني التوحيد والإخلاص بطاعة الله، انتهى. {فله خير منها} لأنه
يعطى بالحسنة عشرا، ولأن العمل ينقضي، والثواب يدوم، وشتان ما بين فعل العبد وفعل
السيد، وقيل فله خير أي خير حاصل له من جهتها وهو الجنة، ثم قال: {وهم من فزع يومئذ
آمنون}.
قال في التجريد: قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين فزع، وقرأ الباقون بإضافته، واختلف
فقال الفارسي معنىالقراءتين واحد؛ لأنه إذا نون جاز أن يراد به الكثرة؛ لأنه مصدر،
والمصادر تدل على الكثرة، وكذا إذا أضيف فالقراءتان سواء.
وقال غيره قراءة التنوين لا تدل على العموم؛ لأن المصادر وغيرهما لا تعم إلا إذا
كانت معرفة بلام الجنس، أو كانت في سياق النفي، وأما قراءة الإضافة فتفيد العموم؛
لأن المصادر إذا أضيفت عمت كما إذا دخلتها لام الجنس، فعلى هذا قراءة الإضافة تفيد
نفي كل فزع عن المؤمنين، وقراءة التنكير لا تفيده، ونظير الإضافه في المعنى لا خوف
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ونظير التنكير لا يحزنهم الفزع الأكبر انتهى.
آمن يعدى بالجار وبنفسه كقوله: {أفآمنوا مكر الله} ومعنى يومئذ أي يوم هذا الوقت
الذي وقعت فيه هذه الواقعات، قيل: والفرق بين هذا الفرع والفرع الأول هو مالا يخلوا
منه البشر عند إحساس شدة تقع من رعب وهيبة، وإن كان المحسن يأمن من لحاق الضرر به
كما يدخل الرجل على الملك بصدر هياب وقلب وجاب، وإن كانت ساعة إعزاز وتكرمة، والفزع
الثاني من النار والعذاب، ويحمل على أول ما في الأخبار من لحوق المؤمن رعب وتهييب،
لما يرى من شدة الأهوال، قاله في الكشاف.
(2/359)

قلت: وبالله التوفيق المؤمنين لا يفزعون أبدا، ولا يجربون قطعا؛ لأن المكلف إما
يكون مطيعا أو عاصيا، أما المطيع فهو الذي جاء بالحسنة وله أمران:
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أحدهما: أن له ماهو خير منها وهو الثواب.
والثاني: أنهم آمنون من كل فزع، لا كما قال بعضهم أن أهوال القيامة تعم المؤمن
والكافر، والله جل وعلا يقول في وصفه للمؤمنين يومئذ: {لا يحزنهم الفزع الأكبر
وتتلقاهم الملائكة} الآية، وقال تعالى: {وهم من فزع يومئذ آمنون} وفي ذلك يقول
المرتضى عليه السلام ما هذا لفظه: ليس يخرج عبد من الدنيا حتى يرى محله، ويعرف من
الآخرة مكانه، ب‘خبار الملائكة عليهم السلام له عند قبض روحه وخروج نفسه، فإن كان
فاسقا أيقن بالنيران وبالمصير إلى سوء دار، وإن كان مؤمنا تلقته الملائكة بالبشارة
والكرامة، ألا تسمع كيف يقول سبحانه: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون} فأخبر
سحانه ببشارة الملائكة للمؤمنين عند خروج أنفسهم، وتطمينهم لهم بما يطلعونهم عليه،
انتهى. {ومن جاء بالسيئة} يعم كل كبيرة.
وعن ابن عباس أراد الشرك ومثله في البرهان، والمراد بالمجيء مجيء يوم القيامة وهو
أن يوافي بالحسنة والسيئة يوم القيامة، فأما من أبطل الحسنة في حياته أو السيئة قبل
مماته فليس بمراد.
أما قوله تعالى: {فكبت وجوههم في النار} فاعلم أنه يعبر عن الجملة بالوجه، الرأس
والرقبة، كأنه قال وكبوا في النار، كقوله فكبكبوا فيها، ويحتمل أنهم يكبون على
وجوههم فيها منكوسين.
قال الحسين بن القاسم عليهم السلام: معناه جعلت على النار وطرحت، وكفيت عند إسقاطها
وجفيت.
(2/360)

وأما قوله: {هل تجزون إلا ما كنتم تعملون} فتجزون فيه العقاب، وحكاية مايقال لهم
عند الكب باضمار القول، أي يقال لهم ذلك عند الكب توبيخا، ومعنى قوله: إلا ماكنتم
أي إلا بماكنتم تعملون فجذف البا.
واعلم أنه سبحانه لمابين المبدأ والمعاد، والنبوة ومقدمات القيامة، وصفة أهل
القيامة من أهل الثواب والعقاب، وذلك كمال ما يتعلق ببيان أصول الدين ختم الكلام
(1/82)



بخاتمة لطيفه فقال تعالى: {إنما أمرت} أي قل إنما أمرت {أن أعبد رب هذه البلدة}
يعني مكة أي أخلص العبادة لمالكها وخصها بالذكر؛ لأنها أحب بلاده إليه، فقد وصف
الله سبحانه بأمرين:
أحدهما: أنه رب هذه البلدة، ثم وصفها بالتحريم بقوله: {الذي حرمها} أي جعلها حرما،
وشرفها لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، واللاجئ إليها آمن، وأشار إليها إشارة تعظيم
وتقريب.
والثاني: قوله {وله كل شيء} أي مع مكة، جعل دخول كل شيء تحت ملكوته كالتابع لدخولها
تحته، ثم قال: {وأمرت أن أكون من المسلمين} المخلصين لله في توحيده ونفي الشرك عنه
{وأن أتلو القرآن} أي أمرت أقرأه من التلاوة، أو من التلو، وهو الإتباع كقوله:
{واتبع ما يوحى إليك} {فمن اهتدى} به وبما أدعوه إليه من الإيمان {فإنما يهتدي
لنفسه} أي إنما يعود نفع ذلك إلى نفسه {ومن ضل} عن طريقي فلم يتبعني {فقل إنما أنا
من المنذرين} أي فما علي إلا الإنذار.
(2/361)

ثم إنه سبحانه ختم هذه الخاتمة بنهاية الحسن وهي قوله: {وقل الحمد لله} على ما
أعطاني من نعمة العلم والحكمة، والنبوة التي هي عظيم النعم/ أو على ما وفقني من
القيام بأدا الرسالة وبالإنذار، وقوله: {سيريكم آياته فتعرفونها} تهديدا لهم بما
يريهم من آيات الآخرة الملجية لهم إلى المعرفة، حين لاينفعهم في الآخرة فيعرفونها
على ما قال في الدنيا، أو يريكم في الدنيا، وهو ماترون من الآيات في السماء والأرض
تيعرفونها أنها حق، ثم قال سبحانه {وما ربك} يامحمد {بغافل عما يعملون} من خير أو
شر فيجازيكم عليه؛ لأن السهو والغفلة لا يجوزان عليه، وتقرأ بالتاء لنافع، وابن
عامر، وحفص، والباقون باليا.
قال في التجريد: من قرأه بباء الغيبة فهو وعيد لهم، ومن قرأه بيا الخطاب فهو وعد
ووعيد، أي عن ماتعمل يامحمد من دعائهم والصبر عليهم، وعن مايعملون من الكفر
والتكذيب لك، فهو مجازيهم ومنصف لك، والله اعلم.
سورة الشعراء
(1/83)



مئتان وست آيات وعشرون آية في المكي، والبصري، والمدني الأخير، وسبع وعشرون في
الأول والكوفي، والشامي، مكية كلها إلا قوله: {والشعرا} إلى آخر السورة، فإنهن نزلن
في المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم
(2/362)

قوله: {طسم} قال في البرهان: هي من الفواتح التي افتتح الله بها كتابه، انتهى. {تلك
آيات الكتاب المبين} المراد بالكتاب القرآن أو السورة هذه، والمبين الظاهر إعجازه
وكونه من عند الله، والمعنى أن آيات هذا المؤلف من الحروف المبسوطة، هي آيات الكتاب
المبين الذي عجزوا عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه، مع أنه من جنس ما ينظمون منه
كلامهم، والمبين وإن كان في الحقيقة هو المتكلم فقد يضاف إلى الكلام من حيث يتبين
به عند النظر فيه، ولما ذكر تعالى أنه بين الأمور قال بعده: {لعلك باخع نفسك ألا
يكونوا مؤمنين} أي لامتناع إيمانهم، أو خيفة أن لا يؤمنوا منبها بذلك على أن الكتاب
وإن بلغ في البيان كل غاية فغير مدخل لهم في الإيمان، ومعنى لعل الإشفاق أي الخوف
والبخع أن يبلغ الذابح البخاع وهو عرق مستبطن للفقار، وذلك أقصى الذبح، أي أشفق على
نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك، ونظير هذه الآية قوله تعالى: {فلا
تذهب نفسك عليهم حسرات} وقوله في سورة الكهف: {فلعلك باخع نفسك} والباخع نفسه هو
المهلك لنفسه بالغم والحزن، والبخع القتل، قال ذوالرمة:

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه ... لشيء تحثه عن يديه المقادر

ثم أخبر سبحانه أنه قادر على أن ينزل آية يذلون لها ويخضعون فقال تعالى: {إن نشأ
ننزل عليهم من السماء آية} ملجية إلى الإيمان كشق الجبل على بني إسرائيل {فظلت
أعناقهم لها خاضعين} أي ذليلين وخاضعين من جموع العقلاء، وأصله ظلوا خاضعين فزيدت
الأعناق لبيان موضع الخضوع.
وقيل: أعناق الناس رؤساهم ومقدموهم شبهوا بالأعناق كما قال هم الرؤس والصدور.
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وقال في البرهان: أي أصحاب الأعناق فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، ويحتمل
أن تكون الأعناق الجماعات، انتهى.
(2/363)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: وهو لعمري موجود في لغة العرب، ولكنهم اعتلوا في
ذلك بأن الأعناق هي الرقاب، وهي غير مذكر، فقالوا لوأراد الأعناق المعروفة لقال
خاضعات، وأحسب أنهم قد توهموا في ذلك والله اعلم وأحكم؛ لأن العنق مدكر إذا قيل عنق
وأعناق، والتأنيث للرقاب في اللفظ والمعنى واحد، قال الشاعر:
إذ مابنوا نعش دنوا فتصوبوا

والمعنى عندهم إذا ما بنات نعش دنون فتصوبن، والكلام واسع وليس يقبل كل ما قيل،
والخضوع هو الذل والإصغاء، قال الشاعر:

صبحنا وأعناق المطى خواضع

أي مسفة إلى الأرض متضعفة لشدة السير والعرب تقول أخضع البعير وأسف برقبته إلى
الأرض، ومن عرب اليمن من يقول أدب البعير إذا خضع، قال الشاعر:

وإن خضوع العيش بعد كلالها ... على ركبتيها بالفتاء لمليح

انتهى.
ثم قال تعالى: {وما يأتيهم من ذكر} أي موعضة وتذكير{من الرحمان محدث} وهو القرآن
{إلا كانوا عنه معرضين}.
قال الرازي: هذا من تمام قوله إن يشاء ينزل عليهم، فنبه تعالى أنه مع قدرته على أن
يجعلهم مؤمنين بالالجاء رحيم بهم، من حيث يأتيهم حالا بعد حال بالقرآن وهو الذكر قد
كرره عليهم، وهم مع ذلك على حد واحد في الإعراض والتكذيب والإستهزاء، ثم عند ذلك
زجر وتوعد؛ لأن المراد أنه إذا استمر على كفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد،
فلذلك قال تعالى: {فقد كذبوا} بالقرآن يعنى بلغوا النهاية في آيات الله {فسيأتيهم
أنباء ما كانوا به يستهزئون} أي القرآن سيأتيهم أنباؤه وأحواله التي كانت خافية
عليهم، وهو وعيد لهم بعذاب الله يوم بدر أو يوم القيامة.
(2/364)

ثم إنه تعالى أخبر عن آية أخرى مع إنزاله القرآن فقال: {أولم يروا إلى الأرض كم
أنبتنا فيها من كل زوج كريم} الهمزة لتقرير ما رأوا وكم للتكثير، وإنما وصف الزوج
(1/85)



بالكريم؛ لأن النبات على نوعين، نافع وضار، فذكر سبحانه كثرة ما أنبت في الأرض من
جميع أصناف النبات النافع وترك الضار، فمعناه من كل صنف كريم معه قرينة من أبيض
وأحمر، وحلو وحامض، والكريم هو الحسن وهو ما يأكل الناس، والأنعام، والزوج الصنف من
النبات، والكريم صفة لكل ما يرضى ويحمد في بابه، يقال وجه كريم أي مرضي في حسنه،
وكتاب كريم في معانيه، ونبات كريم مرضي في منافعه، وقيل: المراد به الناس؛ لأنهم
نبات الأرض كما قال الله عز وجل: {والله أنبتكم من الأرض نباتا} فمن دخل الجنة فهو
كريم، ومن دخل النار فهو لئيم، قاله في البرهان، وغيره، ثم قال: {إن في ذلك لاية}
أي دلاله على أن منبتها قادر على إحياء الموتى، أو علامة ودلالة على توحيد الله
وصفاته ونبؤة أنبيائه، ومعنى قوله: {وما كان أكثرهم مؤمنين} أي أكثر الناس أو أكثر
أمة محمد، أو أكثر قريش، يريد ومع هذا قد علم الله أن أكثرهم مطبوع على قلوبهم لا
يؤمنون، وإنما قال سبحانه: {وإن ربك لهو العزيز} أي الغالب في إنتقامه من الكفرة؛
لأنه لولم يقدمه لكان، ربما قيل أنه يرحمهم لعجزه عن عقوبتهم فأزال هذا الوهم بذكر
العزيز وهو الغالب القاهر، ومع ذلك فإنه {الرحيم} لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وقال
تعالى: {وإذ نادى} أي واذكر يامحمد وقت نادى ربك موسى {أن ائت القوم الظالمين}
لأنفسهم ولبني إسرائيل، هذا تفسير لندائه شنع عليهم بذكر الظلم، كأنه علم يعرفون
به، وقوله: {قوم فرعون} عطف بيان للظالمين.
(2/365)

وأما قوله: {ألا يتقون} فهوكلام مستأنف تقديره ألا تتقوني وتخافون عقابي، فجذف
النون لاجتماع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة، ومعناه الإنكار عليهم في الإعراض
عن تقوى الله تعجيبا لموسى عليه السلام؛ لأنه المخاطب.
قال الرازي: ويحتمل ألا تتقوني حالا من الضمير في الظالمين، أي يظلمون غير متقين
الله وعقابه، فأدخلت همزة الإنكار على الحال.
(1/86)



ووجه ثالث: وهو أن يكون المعنى الإياس من أن تتقوا كقوله: {ألا يسجدوا} وأما من قرأ
ألا تتقون على الخطاب فعلى طريقة الالتفات إليهم وضروب وجوههم بالإنكار والغضب
عليهم، كما ترى من يشكوا من ركب جناية والجاني حاضر، فإذا اندفع في الشكاية وحمى
غضبه قطع شكاية صاحبه وأقبل على الجاني يوبخه ويعنف به، ويقول له: ألم تتق الله ألم
تستحي من الناس، فإن قلت: ما فائدة هذا الالتفات والخطاب مع موسى عليه السلام في
وقت المناجاة والملتفت إليهم غائبون لا يشعرون؟
قلت: أجرى ذلك في تكليم المرسل إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم، وأجراه في مسامعهم؛
لأنه مبلغهم ومنهيه إليهم، وله فيه لطف وحث على تأدية التقوى، وكم من آية نزلت في
بيان الكفار وفيها أوفر نصيب للمؤمنين، تدبرا لها واعتبارا لمواردها.
واعلم أن الله تعالى لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون طلب موسى عيه
السلام أن يبعث معه هارون عليه السلام، ثم ذكر الأمور الداعية إلى ذلك السؤال فقال
تعالى حاكيا عنه: {قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري} عن تحمل الرسالة إليهم
وحدي، وهو عطف على خبران، أي وأخاف أن يضيق صدري وقلبي {ولا ينطلق لساني} أي لا
يفصح بالكلام للعقدة التي فيه، ولعل هذا قبل الدعوة بحلها وقبل الاستجابة، أو أراد
القدر اليسير الذي بقى منها، أو ولو أنحلت ولم تكن من الفصحاء المصاقع، وهارون كان
بهذه الصفة.
(2/366)

أما قوله: {فأرسل إلى هارون} ليكون معي رسولا فليس في الظاهر ذكر من يرسل إليه،
فيحتمل أن المراد أرسل جبريل إلى هارون واجعله نبيا ووزيرا لي يعينني على التبليغ،
ويحتمل ماروي في الخبر أن الله تعالى أرسل موسى إليه.
قال الرازي: أن موسى عليه السلام لما سار بأهله إلى مصر والتقا بهارون، وهو لا
يعرفه فقال: أنا موسى فتعارفا، وأمره ينطلق معه إلى فرعون لأدا الرسالة، فصارت
أمهما في أعظم الخوف أنفا عليهما فذهبا إليه، والله اعلم.
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قال في الكشاف: كيف وقد ساغ لموسى عليه السلام أن يأمره الله بأمر فلا يقبله بسمع
وطاعة من غير توقف وتشبث بعلل، وقد علم أن الله عز وجل من ورائه؟
قلت: قد أمتثل وتقبل، ولكنه التمس من ربه أن يعضده بأخيه، ولم يطلب الإقالة من
الرسالة.
قال الرازي: ليس في التماس موسى عليه السلام أن يضم إليه هارون ما يدل على أنه
استعفا من المضي إلى فرعون، بل مقصوده فيما سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقوى الوجوه
في الوصول إلى المراد، ثم قال: {ولهم علي ذنب} وهو قتل القبطي خباز فرعون، وإنما
سماه ذنبا لأنه يعلم أن الله تعالى إذا بعثه رسولا تكفل بمعونته على تأدية الرسالة.
واعلم أن موسى عليه السلام طلب أمرين.
الأول: أن يدفع عنه شرهم.
(2/367)

والثاني: أن يرسل معه هارون فأجابه الله تعالى إلى الأول حيث قال: {كلا} أي ارتدع
عن الخوف، فأنا أدفع عنك بلاهم، وأجابه إلى الثاني بقوله: {فاذهبا بآياتنا} أنت
وهارون الذي طلبته، وهذا يدل على أن ما طلبه موسى ليس بتعلل، إنما طلب الحفظ من
الله والمؤازرة، فجمع له بين الاستجابتين بقوله: {كلا فاذهبا} أي ليس عليكما بأس
{إنا معكم مستمعون} نسمع ما يجري بينكما وبينه، فننصركم عليه كما يفعل الناصر إذا
حضر واستمع، هذا مجاز لأن الحضور يقتضي المكان، والاستماع بمعنى الإصغاء، ثم قال
تعالى: {فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين} أفرد الرسل هنا بمعنى الرسالة
فيستوي في الوصف به الواحد والاثنين فصاعدا، قال الشاعر:

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم ... بشيء ولا أرسلتهم برسول

فيكون المعنى أنا ذو رسالة رب العالمين، وحيث قال رسولا ربك بمعنى المرسل فثنى
وجمع، أو لأنهما في حكم الواحد لأخوتهما، فكأنهما واحد.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا جائز عند العرب أن يوحد الاثنين وتوحد
الجماعة.
قال الشاعر:

فقلت لهم أنا أخوكم فوادعوا ... ولا تحملوا منا الدما ولا الحقدا

بخفظ الحا.
(1/88)



قال في البرهان: ويحتمل أن يكون المعنى كل واحد منهما رسول رب العالمين، ومعنى
قوله: {أن أرسل معنا بني إسرائيل} أي أطلقهم وخلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين وكانت
مسكنهما.
(2/368)

واعلم أنهما لما أتيا فرعون قالا له ما أمر الله به، فعند ذلك {قال ألم نربك فينا
وليدا} يعني ألم نغذك ونكفلك من جملة أولادنا، وأهل اليمن يسمون التربية البزاية،
ومعنى وليدا، أي صبيا مولود القربة من الولادة؛ لأنه كان لقيط لقطته امرأة فرعون،
والمعنى ألم نحسن تربيتك معنا، والهمزة للتقرير والتحقيق لما أنعم عليه في الصغر
على وجه الامتنان، ثم قال: {ولبثت فينا من عمرك سنين} قيل: ثلاثين سنة، وقيل: وكز
القبطي وهو ابن اثنتي عشر سنة وفر أثرها، ولما عدد عليه نعمه من تربيته وتبليغه
مبلغ الرجال أكد ذلك بما جرى على يده من قتل خبازه وعظم ذلك بقوله: {وفعلت فعلتك
التي فعلت} يعني من قتل النفس {وأنت من الكافرين} لإحساني إليك وفضلي عليك، أي كفر
لي النعمة ولم تشكر لي، هذا قول فرعون اللعين لموسى عليه السلام، وليس يريد الكفر
بالله تعالى؛ لأنه لا يجوز على الأنبياء.
واعلم أن فرعون لما ذكر التربية وذكر القتل وقد كانت تربيته معلومة ظاهرة لا جرم أن
موسى عليه السلام ما أنكرها، ولم يشتغل بالجواب عنها؛ لأنه تقرر في العقول أن
الرسول إلى الغير إذا كان معجز وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه
أولم يفعل ذلك، فصار قول فرعون لما قاله غير مؤثر البتة.
ومثل هذا الكلام الإعراض عنه أولى، لكن أجاب عن القتل بما لا شيء أبلغ منه في
الجواب، وهو قوله: {قال فعلتها إذا وأنا من الضالين} أي من الجاهلين، والعرب تقول
ضل فلان إذا جهل الطريق ولم يعرفها، أو من الفاعلين فعل ذي الجهل، وقيل: من
الضالين، أي من الناسين، كما قال أن تضل إحداهما، أو من المخطئين كمن يقتل خطأ من
غير عمد، ووضع الضالين موضع الكافرين ردا على فرعون؛ لأن الله عصم الأنبياء من
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الكبائر وبعض الصغائر، فكيف الكفر.
(2/369)

قال في الكشاف: فإن قلت إذا جواب وجزا معا، والكلام وقع جوابا لفرعون فكيف وقع
جزءا؟
قلت: قول فرعون {وفعلت فعلتك} فيه معنى أنك جازيت نعمتي بما فعلت، فقال له موسى نعم
{فعلتها} مجازيا لك تسليما لقوله؛ لأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى بنحو ذلك،
انتهى.
ثم قال: {ففررت منكم لما خفتكم} أي حين خفتكم هربت من خوفكم، والمراد أني فعلت ذلك
الفعل، وأنا ذاهل عن كونه مهلكا، أو كان مني في حكم السهو فلم أستحق التخويف الذي
يوجب الفرار، ومع ذلك ففرت منكم لما خفتكم عند قولكم: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك،
فبين بذلك أنه لا نعمة عليه في باب تلك الفعلة، بل أن يكون مسيئا فيه أقرب من حيث
خوف تخويفا أوجب الفرار، ثم بين نعمه عليه بعد الفرار بقوله: {فوهب لي ربي حكما} أي
علما بوحي النبوة {وجعلني من المرسلين} فكأنه قال أسأتم وأحسن الله إلي، ثم أجاب عن
امتنانه بالتربية فقال: {وتلك نعمة تمنها علي} أي نعمة في زعمك وتلك إشارة مبهمة
مفسرة، وعلى معصيتك وحكمك فيهم بغير الحق وظلمك أي ليست نعمة إنما هي نقمة، ولو لم
تفعل ما فعلت من تعبيدهم وقتل أبنائهم لكفلني أهلي ولم يلقوني في اليم خوفا منك،
فتعبيدك إياهم أي تذليلك لهم هو سبب التربية والنعمة المزعومة.
قال في البرهان: ولم يكن بالحقيقة لفرعون على موسى نعمة؛ لأن الذي رباه بنو إسرائيل
بأمر فرعون لاستعباده لهم، فأبطل موسى نعمته لبطلان استرقاقه، والتعبد الاسترقاق
يسمى بذلك لما فيه من الاذلال، من قولهم طريق معبد أي مذلل.
قال في الكشاف: ومحل أن عبدت الرفع عطف بيان لتلك، ونظيره قوله تعالى: {وقضينا إليه
ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين} ويجوز أن يكون في موضع نصب، أي إنما صارت
نعمة علي لأن عبدت بني إسرائيل، انتهى.
(2/370)

قال الوالد العلامة شمس الدين أحمد بن محمد بن صلاح حفظه الله: ويحتمل أن يكون قوله
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وتلك إشارة إلى التربية التي دل عليها قوله: {ألم نربك فينا وليدا} ومحله الرفع،
وخيره نعمة، والمعنى على الإنكار أي تلك نعمة وسببها تعبيد بني إسرائيل فهي على
الحقيقة بلاء ومحنة لا نعمة، والله اعلم.
قال جار الله: إنما جمع الضمير في منكم وخفتكم مع إفراده في منها وعبدت؛ لأن الخوف
والفرار لم يكونا منه وحده، ولكن منه ومن ملأه المتأمرين بقتله بدليل قوله تعالى:
{إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك} وأما الامتثال فمنه وحده، وكذلك التعبيد.
واعلم أنه لما دعى موسى فرعون إلى طاعة رب العالمين {قال فرعون وما رب العالمين} أي
شيء هو، كأنه منكر أن يكون رب العالمين سواه لادعائه الربوبية، قال ذلك لما قال له
بوابه إن هنا من يزعم أنه رسول رب العالمين، وكان هذا بعد أن وقف موسى وهارون على
بابه سنه لطلب الإذن.
قال في التجريد: وإنما أتى بما لا يعلم، إما لأنه أراد السؤال عن صفة الله تعالى
وما يستفهم بها عن صفة أولي العلم، وإما لأنه جاهل بالله تعالى وبأنه عالم، انتهى.
ولما كان أظهر آثار دلائل وجود الباري تعالى هو هذا العالم المحسوس، وهو السموات
والأرض وما بينهما ثبت أنه لا جواب البتة لقول فرعون وما رب العالمين إلا ما قاله
موسى عليه السلام حيث قال: {قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين} أي
إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح نفعكم هذا الجواب، وإلا لم
تنفع إجابة بما يمكن الاستدلال به عليه من أفعاله الخاصة ليعرفه أنه ليس شيء مما
شوهد، وعرف من الأجرام والأعراض، وأنه شيء مخالف لجميع الأشياء.
(2/371)

قال الرازي مامعناه: إن أيقنتم بإسناد هذه المحسوسات إلى موجود واجب الوجود،
فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرته؛ لأنكم لما سلمتم انتهاء هذه المحسوسات
إلى الواجب لذاته، وثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق، وثبت أن الفرد المطلق لا يمكن
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تعريفه إلا بآثاره، وثبت أن تلك الآثار لابد وأن تكون أظهر آثاره وأبعدها عن
الخفاء، وما ذاك إلا السماوات والأرض ومابينهما، فإن أيقنتم بذلك لزمكم أن تقطعوا
بأنه لا جواب عن ذلك السؤال إلا هذا الجواب.
ولما ذكر موسى عليه السلام هذا الجواب الحق قال فرعون {لمن حوله ألا تستمعون}
وكانوا من أشراف قومه، قيل: وكانوا خمسمائة رجل عليهم أسورة الذهب وكانت للملوك
خاصة، وقوله: {ألا تستمعون} تعجيب لهم من نسبة الربوبية إلى غيره.
(2/372)

واعلم أنه لما أظهر فرعون التعجب وعجب الحاضرين اتبع موسى دليلا أظهر من الأول، وهو
أن الله تعالى خلقهم وخلق آباؤهم الأولين فكان جوابه بأن {قال ربكم ورب آبائكم
الأولين} عم أولا ثم خصص، فكان هذا أظهر؛ لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه، ومن
ولد منه؛ لأن الجاهل قد يدعي قدم السماوات والأرض، فأتى بما لا يدعى فيه القدم وهو
خلق من قد هلك من الأمم، إذ القديم لا يتغير ولا يعدم، فقابله فرعون بإنكار أشد حيث
نسبه إلى الجنون، وأكد ذلك بأن والام إذ قال لقومه استهزاء بموسى {إن رسولكم الذي
أرسل إليكم} أي الذي يرجى أنه مرسل إليكم {لمجنون} لأنه يتكلم بما لا يعرف صحته،
فلما رآه موسى لا يرعوي، أتبع دليلا أظهر من الأول وقال: {رب المشرق والمغرب وما
بينهما إن كنتم تعقلون} أي إن كنتم ذوي عقول ولم تكونوا من البهائم، أو إن كان لكم
عقول صحيحة نفعكم كلامي، وخص المشرق والمغرب لوضوح الإستدلال بطلوع الشمس من
أحدهما، وغروبها من الآخر على تقدير مستقيم، لا يختلف في فصول السنة، قكان الأمر
ظاهرا في هذا التدبير المستمر على الوجه العجيب، ولأنه يشاهد كل يوم، ولأنه يبعد
فيه ادعا سبب من طبع ونحوه، كما يقال في الولد أنه من النطفة، ولذلك انتقل إليه
إبراهيم عليه السلام في محاجة النمرود فبهت الذي كفر، فقابله فرعون بما هو أغلظ،
وعدل إلى الوعيد لما لم يجد سبيلا إلى الحجة حيث {قال لئن اتخذت إلها غيري لاجعلنك
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من المسجونين} ولم يقل لأسجننك مع أنه أحصر؛ لأنه أراد لأجعلنك ممن عرفت حالهم في
سجوني، وكان من عادته أنه يأخذ من يريد سجنه فيجعله في هوة بعيدة العمق فردا لا
يبصر فيها ولا يسمع، وكان ذلك أشد من القتل.
(2/373)

قال في الكشاف: والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه الكلام أن يكون سؤاله هذا إنكارا
بأن يكون للعالمين رب سواه لادعائه الالهية.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: قيل أن الملعون أدعى الإلهية التي هي السودد
والربوبية، ولم يدع أنه خالق لأحد من البرية.
وقال القاسم بن إبراهيم عليه السلام في كتاب الدليل الكبير مالفظه: وكذلك هو كما
قال، وإلا فمن سحره يعني البحر هل أدعى تسحير ذلك أحد أو ذكره، لا ولو ادعاه مدع
لكان كذبه مكشوفا، ولكان كذبه في كل قرن خلا أو بقى من القرون موصوفا، وما ادع ذلك
فرعون في جهله وعتابه، ولقد ادع غيره من ملكه لنظرائه وما ادعا لهم خلقا ولا صنعا،
ولا ادعاه لكان ذلك كذبا مستشنعا، وإنما تأويل قول فرعون {أنا ربكم الأعلى} أنا
سيدكم ومليككم، لاما قال موسى فلم يرد أنا لكم رب خلاق، ولا أنا لكم إله رزاق إلى
آخر كلامه عليه السلام.
قال بعض علمائنا عليهم السملام: وهذا هو الحق والله أعلم.
وأما قول فرعون {لئن اتخذت إلها غيري } فإنما أراد لئن اتخذت ربا غيري وإنما أتا
بلفظ إله مشاكلة لقول موسى. والله اعلم.
ويدل على هذا قوله تعالى في سورة الزخرف {ونادى فرعون في قومه قال ياقوم أليس لي
ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي} إلى قوله تعالى حاكيا: {فلولا ألقي عليه أسورة
من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين} وقوله في سورة الأعراف: {وقال الملا من قوم
فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك} والله اعلم.
(2/374)

فلما علم موسى أنه لا ينفع فيه الوعظ والتعليم {قال أولو جئتك} أي أتفعل ذلك ولو
جئتك {بشيء مبين} أي ظاهر الإعجاز والدلالة على صدقي أني رسول، وكذب ماتدعي { قال
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فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى} موسى{عصاه} أي طرحها من يده وكانت من عوسج، وكان
طولها عشرة أذرع {فإذا هي ثعبان مبين} ظاهر الثعبانية لا شيء يشبه الثعبان، كما
تكون الأشياء المزورة، والثعبان الحية الذكر وهي من أعظم الحيات، وهو الحنش بلغة
اليمن، فالثعبان آية وبرهان، وكان فرعون قد هم بموسى فلما صارت العصاء ثعبانا قصده
فأغرا فاه فخافه فلاذ بموسى مستجيرا وولا قومه هربا حتى وطئ بعضهم بعضا.
قال في التجريد: روي أنها لما تقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل، ثم تخطت مقبلة
إلى فرعون، وهي تقول ياموسى مرني بما شئت، وصرخ فرعون وجعل يقول أسألك بالذي أرسلك
إلا أخذتها فأخذها فعادت عصا، فإن قيل كيف قال ثعبان مبين، وفي آية آخرى {فإذا هي
حية تسعى} وفي آية ثالثة {كأنها جان} والجان مائل إلى الصغر، والثعبان مائل إلى
الكبر؟
قال الرازي: جوابه أما الحية فهي اسم الحنش، ثم إنها لكبرها كانت ثعبانا وشبهها
بالجان لخفتها وسرعتها، فيصح الكلامان، ويحتمل أنه شبهها بالشيطان لقوله تعالى:
{والجان خلقناه من قبل من نار السموم} ويحتمل أنها كانت صغيرة كالجان، ثم عظمت
فصارت ثعبانا، ثم إن موسى عليه السلام لما أتى بهذه الآية قال له فرعون هل غيرها؟
قال: نعم {ونزع يده} فقال له ماهذه؟
(2/375)

قال: يدك فما فيها من آية، فأدخلها موسى في إبطه، ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي
الأبصار ويسد الأفق، فلما رأى ذلك فرعون، وأراد تعمية هذه الحجة على قومه {قال
للملا حوله} وهم عظماء أصحابه وجماعة إخوانه {إن هذا لساحر عليم} أي بلغ الصنعة
فيه، وذلك أن الزمان كان زمان سحرة، وكان عند كثير منهم أن الساحر قد يجوز أن ينتهي
سحره إلى هذا الحد، فلهذا روج عليهم هذا القول، ثم قال: {يريد أن يخرجكم من أرضكم
بسحره} وهذا يجري مجرى التنفير عنه، لئلا يقبلو قوله، والمعنى يريد أن يخرجكم من
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أرضكم بما يلقيه بينكم من العداوات فيفرق جمعكم، ومعلوم أن مفارقة الوطن أعظم
الأمور فيلزمهم بغضه بذلك، وهذا نهاية ما يفعله المبطل في التنفير من المحق، ثم قال
بعد هذين الأمرين: {فماذا تأمرون} أي تشيرون من المؤامرة وهي المشاورة أو من الأمر
ضد النهي، أي: أي رأي تشيرون به، أو أي أمر تأمرونني به، رجع من دعوة الإلهية إلى
أن جعل العبيد آمرين وربهم مأمورا لشدة فزعه وبهته يظهر من نفسه أني متبع لرأيكم
ومنقاد لقولكم، ومثل هذا الكلام يوجب جذب القلوب، وانصرافها عن العدو، فلما قال هذه
الكلمات واتفقوا على جواب واحد: {قالوا أرجه وأخاه} هارون، أخره، ومناظرته حتى
يجتمع السحرة من الارجاء وهو التأخير يهمز ولا يهمز، ومنه المرجه يهمز ولا يهمز
أيضا، وقيل: احبسه.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه خله واتركه.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
إذا تعسرت الأمور فارجها ... وعليك بالأمر الذي لم يعسر
(2/376)

قال في البرهان: وإنما أشاروا عليه أن لا يقتله ونهوه عن ذلك لما شاهدوا من فعله
بهر عقولهم، فخافوا الهلاك من قتله، والاقدام عليه مع ذلك، فإن الله عز وجل صرفهم
عنه تثبيتا لدينه، وتأييدا لرسله، ثم قالوا: {وابعث في المدائن حاشرين}أي ارسل في
القرى جامعين، والبعثة هي الرسالة، قال الشاعر:

بعثت إليها مذعنة إذا ... رامت القول لم تخطل

ومعنى حاشرين أي جامعين للسحرة الخادعين، أشاروا عليه بحشرهم وجمعهم ظنا منهم إذا
كثروا غلبوا وكشفوا حاله، وعارضوا أمره، ولما أرادوا تطيب قلبه، وتسكين بعض قلقه
جاؤا بكلمة الإحاطة، ونصفة المبالغة فقالوا: {يأتوك بكل سحار} مبالغة في ساحر{عليم}
أي ما هو في السحر.
واعلم أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره، وبأن يجمع له السحرة، ويظهر عند قولهم فساد
قول موسى عليه السلام رضي فرعون بما قالوا، وعمي عما شاهدوا، فحب الشيء يعمي ويصم
{
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فجمع السحرة لميقات يوم معلوم} وهو يوم الزينة، قيل: يوم عاشورا، وقيل: يوم
النيروز عيد النصارى، وميقاته وقت الضحى؛ لأنه الوقت الذي وقته لهم موسى من الزينة
في قوله: {موعدكم يوم الزينة} والميقات ما وقت به، أي حدد من زمان أو مكان، ومنه
مواقيت الإحرام.
قيل: وافق ذلك يوم السبت أول يوم من السنة بالاسكندرية، ولما ألقى العصى كان رأسها
عندهم وذنبها وراء البحيرة، ثم بعثوا على الحضور ليشاهدوا ما يكون من الجانبين
بقوله: {وقيل للناس هل أنتم مجتمعون} للنظر إلى مناظرة موسى والسحرة، وفيه استبطاء
لهم في الاجتماع، والمراد استعجالهم واستحثاثهم، كما يقول الرجل لغلامه: هل أنت
منطلق إذا أراد أن يحرك منه ويحثه على الانطلاق، ومنه قول: تأبط شرا:

هل أنت باعث دينار لحاجتنا ... أو عبد رب أخا عون بن محراق

دينار وعبد رب اسماء رجلين.
(2/377)

وروى سيبويه: عبد رب بالنصب عطف على محل دينار، ثم قالوا: {لعلنا نتبع السحرة} في
دينهم {إن كانوا هم الغالبين} وغرضهم الكلي أن لا يتبعوا موسى في دينه، فساقوا
الكلام مساق الكناية؛ لأنهم إذا تبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى، وليس غرضهم اتباع
السحرة {فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين} أي هل
لنا جزاء، معناه جعلا ورشوة، وإجارة وعطا، قال الشاعر:

قياما لديه يعملون بالأجر

أي بلا جعل ولا رشوة.
وقوله: {أئن لنا} في معنا جزاء الشرط، ولهذا دخلت إذا في إذا لمن المقربين؛ لأن
معناه الجواب والجزاء على الشرط، ولما ابتدؤا بطلت الجزم وهو إما المال وإما الجاه
بذل لهم ذلك حيث {قال نعم} وأكده بقوله: {وإنكم إذا لمن المقربين} لأن نهاية
مطلوبهم منه البذل ورفع المنزلة، فبذل كلا الأمرين.
قيل: وعدهم مع الأجر أن يكونوا أول من يدخل عليه وآخر من يخرج عنه.
واعلم أنهم لما اجتمعوا كان لابد من ابتداء موسى أو يبدؤا، ثم إنهم تواضعوا له
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فقدموه على أنفسهم وقالوا: {إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى} فلما تواضعوا
له: {قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون}.
قال الرازي: فإن قيل:كيف جاز لموسى عليه السلام أن يأمر السحرة بإلقاء الحبال
والعصي، وذلك سحر وتلبيس وكفر، والأمر بمثله لا يجوز؟
أجاب فقال: لا شبهة أن ذلك ليس بأمر؛ لأن مراد موسى عليه السلام منهم كان أن يؤمنوا
به، ولا يقدموا على ما يجري مجرى المغالبة، إذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الأمر، وفيه
وجوه:
أحدها: ذلك الأمر كان مشروطا، والتقدير ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين، كما في
قوله تعالى: {فاتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين}.
وثانيها: لما تعين ذلك طريقا إلى كشف الشبهة صار جائزا.
(2/378)

وثالثها: أن هذا ليس بأمر بل هو تهديد، أي إن فعلتم ذلك أتينا بما يبطله.
ورابعها: ما ذكرنا أنهم لما تواضعوا له، وقدموه على أنفسهم هو قدمهم على نفسه، على
رجاء أن يصير ذلك التواضع سبيل إلى قبول الحق، ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك
المطلوب، وهذا سببه على أن اللائق بالمسلم في كل الأحوال التواضع؛ لأن مثل موسى
عليه السلام لم يترك التواضع مع أولئك السحرة، فبأن يفعله الواحد منا أولى.
ثم قال سبحانه: {فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون} أقسموا
بعزته ليغلبن.
روي أنهم ألقوا حبالا غلاظا، وخشبا طوالا، فإذا هي أمثال الحيات، وملأت الأرض، وركب
بعضها بعضا، روي أنهم جعلوا فيها الزئبق فيخيل لمن يراها أنها تحرك.
قيل: كانت وقر ثلاثمائة بعير، وفي رواية ابن عباس أنهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم،
وكانت الحبلة مطلية بالزئبق والعصي مملوءة من الزئبق فلما حميت اشتدت حركتها فصارت
كأنها حية تدب من كل جانب، فهاب موسى عليه السلام ذلك، فقيل له: {ألق ما في يمينك }
{فألقى موسى عصاه}{فإذا هي ثعبان مبين}، ثم فتحت فاها، فابتلعت كلما رموه من حبالهم
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وعصيهم، وهو معنى قوله: {فإذا هي تلقف ما يأفكون} أي تزقف وتلقا بفيها وتأكل حبالهم
وعصيهم، فعلموا أن ذلك من الله عز وجل؛ لأن السحر حيل وحركات، ولا يعدم العصى
والحبال إلا رب العالمين، ومعنى يأفكون أي ما يقلبونه عن حقيقته بسحرهم، والإفك
القلب، ومنه سمي الكذب إفكا.
روي أنها تلقفت ملء الوادي من الخشب والحبال، ورفعها موسى فعادت عصا، وعدمت تلك
الأجرام العظيمة، فقالت السحرة: لو كان هذا سحرا بقيت حبالنا وعصينا.
(2/379)

وأما قوله: {فألقي السحرة ساجدين} فالمراد سقطوا لله ساجدين، ومن خشيته وخوفه
مرعوبين، عبر عن السقوط والخرور بالالقاء؛ لأنه ذكر مع الالقآت للمشاكلة أو حين
رأوا ما رأوه رموا بأنفسهم ساجدين، كأنهم أخذوا فطرحوا، وفاعل الالقاء هو الله
بتوقيفه لهم، أو إيمانهم، أو ما عاينوا من المعجزة.
وقال بعض علمائنا عليهم السلام: فاعل الالقاء هم حقيقة، ولكنهم لما خروا سجدا شبهت
حالهم بحال من ألقاه غيره على وجهه في السرعة، وكون خرورهم كالدفعة الواحدة، والله
أعلم، انتهى.
وقال المرتضى عليه السلام: معناه فهو خروا لله سجدوا لما عاينوه من قدرة أرحم
الراحمين، وذلك أنهم لما رأوا فعل العصا وما أحدث الله فيها من ازدراد حبالهم
وعصيهم هالهم ذلك وأفزعهم، وخروا لله ساجدين، وعلموا أن ذلك لا يكون إلا من الله
سبحانه، أو أن موسى لم يأت إلا بحق ساطع، وللباطل مدحض قاطع، إذ رأوا في العصا ما
لا يمكن من فعل الآدميين، ولا يقدر عليه أحد من العالمين، فلما أيقنوا بذلك وكان ما
عاينوه من قدرة الله هو الذي دعاهم إلى السجود والإيمان، قال سبحانه: {فألقي السحرة
ساجدين} والذي ألقاهم ساجدين فهي هذه الآية التي رأوها، فقهرت سحرهم، وبهرت عقولهم،
فخروا لله ساجدين، وهذا في لغة العرب كثير موجود، مثل الرجل يحاكم في السبب،
والمعنى ثم يأتي من قد عرف أمره قيبين له ويقطع حجته، حتى لا يكون له كلام، فيقول
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من حضره جزاك الله عنا خيرا، قطعت عنا لسانه، ولم يريدوا أنه قطع اللسان، وإنما
أرادوا فلجته وأسكته إذا قطعت حجته، ووقف عما كان عليه من كلامه، كذلك أيضا لما
قامت الحجة على هؤلاء السحرة وبهرتهم أسجدتهم بما بان من فلجها، وقهرتهم بما أظهر
الله فيها، انتهى.
(2/380)

فلما رأوا ما شاهدوا خارجا عن جلب السحر، ولم يتمالكوا أن رموا أنفسهم إلى الأرض
ساجدين {قالوا آمنا برب العالمين} وقولهم: {رب موسى وهارون} بيان لرب العالمين؛ لأن
فرعون -لعنه الله- كان يدعي الربوبية، وأضافوه إليهما؛ لأنهما الداعيان إليه، ثم
إنهم لما آمنوا بأجمعهم {قال} فرعون: {آمنتم له قبل أن آذن لكم} وأطلق الأمر الكلي
في الإيمان له أي صدقتم لموسى، على أن البا مع الإيمان بالله، واللام مع الإيمان
لغيره، كقوله: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين.
واعلم أن السحرة لما آمنوا لم يأمن فرعون أن يقول قومه إن هؤلاء السحرة على كثرتهم
لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى عليه السلام فيسلكون مثل طريقتهم، فلبس على
القوم وبالغ في التنفير عن موسى بوجوه:
أولها: قوله {آمنتم له قبل أن آذن لكم} وهذا فيه إيهام أن مسارعتكم إلى الإيمان به
دالة على أنكم كنتم مايلين إليه، وذلك طريق التهمة إليهم فلعلهم قصروا بالسحر حبا
له.
وثانيها: قوله: {إنه لكبيركم الذي علمكم السحر} وهو من قول أهل مكة للمعلم أمرني
كبيري، وهذا تصريح لما رمز به أولا، وغرضه منه أنهم فعلوا ذلك عن مواطأة بينهم وبين
موسى عليه السلام، وقصروا في السحر ليظهر أمر موسى، وإلا ففي السحر أن يفعلوا مثل
ما فعل موسى عليه السلام، وهذه شبهة قوية في تنفير من فعل نظيره.
وثالثها: قوله: {فلسوف تعلمون} عقوبة فعلكم، وهو وعيد مطلق، وتهديد شديد.
(2/381)

ورابعها: قوله: {لاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبنكم أجمعين} هذا هو هو الوعيد
المفصل، ومعنى من خلاف أي من شق إحدى اليدين، ومن الشق الآخر إحدى الرجلين، واليد
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اليمنى والرجل اليسرى؛ لأن اليد خلاف الرجل، واليمين خلاف الشمال، الصلب أن يمد
الرجل على خشبة حتى تتناثر عظامه، فحينئذ {قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون} أي
لا ضير علينا فيما توعدنا به من القتل؛ لأنه لابد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من
أسباب الموت، والقتل أهونها وأقربها إلى الغفران؛ لأنه شهادة فيثيبنا على الصبر.
واعلم أن الضر والضير واحد، وليس المراد أن ذلك وقع ولم يضر، وإنما عنوا بالإضافة
إلى ما عرفوه من دار الجزاء.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه لا ضر في ذلك عندنا، ولا مساءة في ظلمك
إن أطعنا خالقنا وسيدنا، قال الشاعر:
أبرق وأرعد يا يزيد ... فما وعيدك لي بضائر

انتهى.
والصبر والضرر واحد، أي لا ضرر في ذلك علينا لما لنا فيه من الثواب بالصبر عليه من
الإعراض فيما يفعل بنا، وقولهم: {إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا} إشارة منهم
إلى الكفر والسحر وغيرهما، والطمع في هذا الموضع اليقين، كقول إبراهيم عليه
السلام:{ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين}، ويحتمل الظن أي نرجوا أن يغفر
لنا ذنوبنا أو ما لم نتعمد {أن كنا أول المؤمنين} أي لأن كنا أول جماعة مؤمنين من
أهل زمانهم، أو من رعية فرعون.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: أن هاهنا تقوم مقام إذا، أي إذ كنا أول من آمن
من بني إسرائيل فقال سبحانه: {وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي} أي أسر ببني إسرائيل
في الليل، قرئ بقطع الهمزة ووصلها من أسرى وسرى بمعنى واحد.
(2/382)

وقوله: {إنكم متبعون} تعليل للأمر بالأسر، والمعنى أني بنيت تدبير أمركم وأمرهم أن
تتقدموا ويتبعوكم حتى يسلكوا مسلككم في طريق البحر فأطبقه عليهم فأهلكهم وأسلمكم.
فروي انه مات في تلك الليلة في كل بيت من بيوت القبط ولد فاشتغلوا بموتاهم حتى خرح
موسى بقومه {فأرسل فرعون في المدائن حاشرين} أي جامعين ليلحقوهم، والذي أرسل في أثر
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موسى ألف ألف وخمسمائة ملك مسور، مع كل ملك ألف، وخرج فرعون بعد ذلك في جمع عظيم،
وكانت مقدمته سبع مائة ألف كل رجل على حصان، وعلى رأسه بيضة.
ابن عباس: خرج في ألف ألف حصان سوى الإناث، فلذلك استقل موسى بقوله: {إن هؤلاء
لشرذمة} أي لجماعة {قليلون} .
اعلم أنه قوى نفسه ونفس أصحابه بأن وصف قوم موسى بوصفين من أوصاف الذم، ووصف قوم
نفسه بصفة المدح.
أما وصف قوم موسى عليه السلام بالذم فالصفة الأولى قوله: {إن هؤلاء لشرذمة قليلون}.
قال في البرهان: والشرذمة العصبة القليلة من عصب كثيرة، وشرذمة كل شيء بقيته
القليلة، وكان عدد بني إسرائيل حين قال لهم فرعون {إن هؤلاء لشرذمة قليلون} ستمائة
ألف وعشرين ألف مقاتل لا يعد ابن عشرين لصغره، ولا ابن ستين لكبره، وإنما استقل هذا
العدد لكثرة ما كان معه.حكي أنه كان على مقدمته هامان في ألف ألف حصان وسبعمائة
ألف، انتهى.
والصفة الثانية: قوله: {وإنهم لنا لغائظون} يعني لخروجهم من رقه وخلوصهم من إذلالهم
واستخدامهم، أو يفعلون ما يغيظنا ويضيق صدورنا.
أما الذي وصف فرعون به قومه فهو قوله: {وإنا لجميع حاذرون} أي خايفون، وقرئ حاذرون
ومعناهما واحد، قال الشاعر:
وكنت عليه أحذر الموت وحده ... فلم يبق لي شيء عليه أحاذر
(2/383)

وقيل: الحذر المطبوع على الحذر والحاذر الفاعل للحذر، والمعنى عادتنا استعمال
الحذر، فإذا خرج إلينا خارج سارعنا إلى حسم فساده، وهذه معاذير إلى أهل المدائن
لئلا يظنوا ما يكسر من قهره وسلطانه.
قال تعالى: {فأخرجناهم من جنات} أي بساتين مصر {وعيون} الأنهار{وكنوز} أموال الذهب
والفضى عن مجاهد، سماها كنوز لأنهم لم ينفقوا منها في سبيل الله، ثم قال: {ومقام
كريم} المقام المكان، يريد المنازل الحسنة البهية.
وعن الضحاك: المنابر، وقيل: السرور في الحجال، ومعنى كريم، أي موضع عزيز رفيع عظيم.
قال في البرهان: هي المنابر ومواضع الأئمة، وقوله: {كذلك} تأكيد أو وصف أي الأمر
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كذلك، وقيل: التقدير كذلك أفعل بمن عصاني.
ثم قال سبحانه: {وأورثناها} أي ممالكهم هذه التي أخرجناهم منها {بني إسرائيل} أي
جعلناهم خالفين لهم فيها، كما يخلف الوارث مورثه، وذلك أن الله ردهم إلى مصر بعد أن
غرق فرعون، وأعطاهم ما كان لفرعون وقومه من المساكن والأموال، ومعنى قوله:
{فأتبعوهم مشرقين} أي داخلين في وقت شروق الشمس وبياضها.
(2/384)

وفي البرهان حين أشرقت الأرض بالضياء، والسبب في تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني
إسرائيل حتى أشرقوا أن الله سبحانه أظلهم بظلام فخافوه، فلما أصبحوا انقشع عنهم، ثم
قال تعالى: {فلما تراءى الجمعان} يعني جمع المؤمنين وجمع الكافرين، أي تباصروا ورأى
كل صاحبه {قال أصحاب موسى إنا لمدركون} من فرعون، أي ملحقون، وأيقنوا بالهلاك؛
لأنهم رأوا البحر أمامهم، وفرعون وراءهم إذ لا مهرب حينئذ من الظالمين، ولا ملجأ
إلى الله رب العالمين، { قال} موسى عليه السلام {كلا} أي ارتدعوا من قولكم هذا ما
أنتم ملحقون {إن معي ربي} حافظي وناصري ولا تغيب نصرته كما لاتغيب نصرة الحاظر مع
الشاهد {سيهدين} أي سيرشدني إلى طريق النجاة فلا تخافوا، ويكفيني ما يهم من الأمور.
قال في البرهان: وحكي لنا أن موسى لما خرج ببني إسرائيل من مصر أظلم عليهم القمر
فقال لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا، لا
نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، فقال لهم موسى: وأيكم يدري قبره؟ قالوا: ما تعلمه
إلا عجوز من بني إسرائيل فأرسل إليها فقال: دليني على قبره، قالت: والله لا أفعل
حتى تعطيني حكمي، قال لها: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة، فأعطاها
حكمها، فدلتهم عليه فاحتفروه واستخرجوا عظامه، فلما أقلوها إذا الطريق مثل ضوء
النهار.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل بأعرابي فأكرمه فقال له رسول الله
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صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما حاجتك))؟ قال له: ناقة أرحلها وأعنزا حتلبها، فقال
له رسول صلى الله عليه وآله وسلم: ((أعجزت أن تكون مثل عجوز من بني إسرائيل)) فقال
له أصحابه: من عجوز بني إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي احتكمت على موسى أن
تكون معه في الجنة، انتهى.
(2/385)

ثم اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام قوله: {إن معي ربي سيهدين}بين تعالى
بعده كيف هداه ونجاه وأهلك أعداه بذلك التدبير الجامع لعلم الدين والدنيا، فقال
سبحانه: {فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر} قيل: هو بحر القلزم، ويقال: هو بحر
الروم، وقيل: هو بحر من وراء مصر يقال له أساف، فلما انتهى موسى إلى البحر قال له
يوشع: أين أمرت يا كليم الله، فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا، فقال موسى: هاهنا،
فخاض يوشع الماء، ولم تزل حوافر دابته في الماء، وأبى بنوا إسرائيل أن يفعلوا كما
فعل يوشع، فعند ذلك أمره الله أن يضرب بعضاه البحر فضرب {فانفلق} الماء {فكان كل
فرق} وهو الجزء المتفرق من البحر {كالطود العظيم} أي كالجبل العظيم.
قال في البرهان: وروينا أن موسى بلغ البحر فاتبعه فرعون، فأتاه يوشع بن نون فقال:
أين أمرك ربك؟
قال: أمامك تسير إلى البحر ثم ذكر أنه أمر أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق له
اثنا عشر طريقا وكانوا اثني عشر سبطا لكل سبط طريق وكان الإسباط لايرى بعضهم فقال
كل سبط قد هلك أصحابنا، فدعى موسى ربه فجعل في كل حاجز مثل الكوى لينظر بعضهم بعضا.
وقيل: كان طول الطريق فرسخا وعرضه فرسخين.
وروينا أن موسى ضرب البحر بعصاه، وقد مضى من النهار أربع ساعات، وكان يوم الاثنين
العاشر من المحرم وهو يوم عاشورا.
وقيل: أن البحر هو نهر النيل ما بين إيلة ومصر، وقطعوه في ساعتين، فصارت ست ساعات،
انتهى.
وروي أن موسى عليه السلام قال عند البحر: يا من كان قبل شيء والمكون لكل شيء،
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والكائن بعد كل شيء، اجعل لنا فرجا ومخرجا، فأوحى الله{أن اضرب بعصاك البحر}.
(2/386)

وروي مرفوعا أنه قال اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وبك المستعان، وأنت المستعان،
ولا حول ولا قوة إلى بالله العلي العظيم، ومعنى قوله: {وأزلفنا ثم الآخرين} يعني
قربنا فرعون وقومه إلى البحر، وموضع الغرق، وظنوا انه موضع من الساحل، فدخلوا
مسرعين، ولموسى وأصحابه متبعين، فلما حصلوا في ذلك الموضع ألقا الماء عليهم، وموسى
وأصحابه ينظرون، وقرئ وأزلفنا من زلف الإقدام، وأغرق الله قوم فرعون حتى أزلقهم في
طينه الذي في قعره.
وقيل: المعنى قربناهم من بني إسرائيل حتى لا ينجوا منهم أحد، ثم قال عز وجل:
{وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين} قوم فرعون.
وروي أن جبريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين آل فرعون، وكان يقول لبني
إسرائيل رويدكم ليلحلق آخركم بأولكم، ويستقبل القبط فيقول: رويدكك يلحق آخركم، فلما
انتهى إلى البحر قال له مؤمن آل فرعون، وكان بين يديه.
وروي يوشع كما أمر أمرت بهذا البحر وقد غشيك آل فرعون.
قال أمرت بهذا البحر ولايدري موسى ما يصنع فأوحى الله إليه أن أضرب بعصاك فضربه
فصار اثنى عشر طريقا لكل سبط طريق، والمراد أنه تعالى جعل البحر يبسا فأوحى الله
إليه أن اضرب بعصاك فضربه فصار فرعون ومن معه؛ لأنه لما تكامل دخولهم البحر انطبق
عليهم الماء فغرقوا في ذلك الماء.
فإن قيل: إن فرعون كان عاقلا بل كان في نهاية الدهاء فكيف اختار إلقاء نفسه في
التهلكة، فإنه كان يعلم من نفسه إن انفلاق البحر ليس يأمره، فعند هذا ذكروا وجهين:
(2/387)

أحدهما: زعموا أن جبريل كان على ..........فتبعه فرس فرعون، ولقائل أن يقول: إن هذا
بعيد؛ لأنه يبعد أن يكون دخول الملك مقدما في امتثال هذه المواضع على جميع العسكر،
وأيضا فلو كان الأمر على ما قالوه لكل فرعون في ذلك الدخول كالمخبر، وذلك مما يزيده
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خوفا، ويحمله على الاحتيال في أن لا يدخل، وأيضا فأي حاجة لجبريل عليه السلام إلى
هذه الحيلة، وقد كان يمكتنه أن يأخذه فرسه ويرميه إلى الماء ابتداء بل الأولى أن
يقال: إنه أمر مقدم عسكره بالدخول، وما عرفوا فغلب على ظنه السلامة، فلما دخل الكل
أغرقهم الله تعالى، والله أعلم.
(2/388)

ثم قال تعالى: {إن في ذلك} المذكور في قصتهم وتدبير أمرهم {لاية} عجيبة من الآيات
العظام، الدالة على قدرته؛ لأن أحدا من البشر لا يقدر عليه وعلى حكمته من حيث وقع
عبرة ودلالة على انتقام الله من العصاة، ونصره أوليائه وعلى صدق موسى عليه السلام
من حيث كان معجزة له، وعلى اعتبار المعتبرين به أبدا فيصير تحذيرا من الإقدام على
مخالفة أمر الله تعالى، وأمر رسوله ويكون فيه اعتبار لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم
وأنه قال عز وجل عقيب ذلك {وما كان أكثرهم مؤمنين} وقد عاينوا هذه الآية وشاع أمرها
ورآها بنو إسرائيل الذين نجو مع موسى ومع ذلك سألوه بقرة يعيدونها، واتخذوا العجل
وطلبوا رؤية الله جهرة، وفي ذلك تسلية لهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يغتم بتكذيب قومه مع ظهور المعجزات عليه فنبهه الله تعالى بهذا الذكر على أن
له أسوة بموسى عليه السلام وغيره، فإن الذي ظهر على موسى من المعجزات العظام التي
تنهي العقول لم تمنع أن أكثرهم كذبوه وكفروا به مع مشاهدتهم لما شاهدوه في البحر
وغيره، فكذلك يا محمد لا تعجب من تكذيب أكثرهم لك، واصير على إنذارهم فلعلهم
يصلحوا، وفي هذا الصبر تأكيد الحجى عليهم، ثم قال تعالى: {وإن ربك لهو العزيز}
المنتقم من أعدائه {الرحيم} بأوليائه حيث أنجى موسى أو حيث لم يعاجل بالعقوبة،
ويجوز أن يراد بقوله: وما كان أكثرهم قرسش لتقدمه في أول السورة.
وقال الرازي: وجه تعلقه بما قبله أن القوم مع مشاهدة هذه الآيات الباهرة كفروا، ثم
إنه تعالى كان عزيزا قادرا أن يهلكهم، ثم إنه تعالى ما أهلكهم بل أفاض عليهم رحمته،
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فدل ذلك على كمال رحمته وتأكيد حجته.
(2/389)

واعلم أن الله تعالى لما ذكر في أول السورة شدة حزن محمحد صلى الله عليه وآله وسلم
بسبب كقر قومه ذكر قصة موسى عليه السلام ليعرف محمدا أن مثل تلك المحنة كانت حاصلة
لموسى، ثم ذكر عقيبها قصة إبراهيم عليه السلام ليعرف محمدا أن حزن إبراهيم عليه
السلام بهذا السبب كان أشد من حزنه، فقال سبحانه: {واتل عليهم} أي على قومك {نبأ
إبراهيم} هو حديثه وقصته {إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون} أي حين قال لهم وسألهم
ماذا تعبدون مع علمه، ليريهم أنها غير مستحقة للعبادة وهو سؤال توبيخ، وهم فهموا ما
أراد من النهجين، فأجابوه بتعظيمها، والعكوف في عبادتها {قالوا نعبد أصناما فنظل
لها عاكفين} أي فاعلين العكوف لها وعليها محتسبين ولعبادتها مقيمين، قال الشاعر:

تركت الخيل عاكفة عليه
مقلدة أعنتها صفوفا

أي مقيمة عند مقتله ومصرعه، وقالوا: فنظل؛ لأنهم كانوا يعبدونها النهار دون الليل.
(2/390)

وقال الرازي: كان يكفيهم في الجواب أن يقولوا نعبد أصناما، ولكنهم ضموا إليه زيادة
على الجواب، وهي قوله: فنظل لها عاكفين، وإنما ذكروا هذه الزيادة إظهار لما في
نفوسهم من الابتهاج، والافتخار بعبادة الأصنام، فلما أراد إبراهيم عليه السلام
التنبيه على فساد مذهبهم {قال هل يسمعونكم} أي يسمعون دعائكم {إذ تدعون} أي حين
تدعونهم وتضرعون إليهم، أو حين تدعونهم لحوائجكم {أو ينفعونكم أو يضرون} والمعنى
إذا كان من تعبدونه لا يسمع دعاؤكم حتى لا يعرف مقصودكم ولو عرف ذلك لما صح أن يبذل
النفع أو يدفع الضر فكيف تستجيرون أن تعبدوا ما هذا وصفه فعند هذه الحجة الفاخرة لم
يجد أبوه وقومه ما يدفعون هذه الحجة فلما لزمهم {قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك
يفعلون} أجابوا بالتقليد الذي لا يقبل وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد،
ووجوب التمسك بالاستدلال إذ لو قبلنا الأمر فمدحنا التقليد، وضمنا الاستدلال لكان
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ذلك مدحا لطريقة الكفار التي ذمها الله تعالى، وذما لطريقة إبراهيم عليه السلام
التي مدحها حيث {قال أفرأيتم} أي أخبروني {ما كنتم تعبدون} كأنه قال: لما أجابوه
بالتقليد فأخبروني عن الدليل على صحة عبادتكم وعبادة آبائكم الأقدمين، فإن التقدم
والأولية لا يكون برهانا على الصحة والاطل لا ينقلب حقا بالفذم فهل من برهان على
ذلك فإني ما أرى عبادة هذه الأصنام الا عبادة أصنام له، وإنما قال: {فإنهم عدو لي}
لأن العدو والصديق يجيئان في معنى الواحدة كالجماعة، قال:
وقوم علي ذوي ميرة ... أراهم عدوا وكانوا صديقا
(2/391)

وقوله: {إلا رب العالمين} استثناء منقطع أي لكن رب العالمين فهو يهدين، وإنما قال
عدو لي أي لو عبدتها تصوير للسمألة في نفسه على معنى أني فكرت في أمري فرأيت عبادة
العدو فاجتنبتها وأثرت عبادة من الخير كله منه، وأراهم بذلك أنها نصيحة لنفسه أولا
لينظروا فيقولوا: ما نصحنا إلإ بما نصح به نفسه ليكون أدعى لهما إلى القبول، ولو
قال فهم عدو لكم لم يكن بتلك المثابة.
واعلم أن الله سبحانه لما حكى أنه استثنى رب العالمين حكى عنه أيضا ما وصفه به مما
يستحق العبادة لجله{الذي خلقني فهو يهدين} عقب الخلق بالهداية بلا مهلة، أي يدلني
ويعينني على مصالحي في المعاش والمعاد، فهداه أولا إلى مص دم محيص في بطن أمه، وإلى
معرفة الثدي عند الولادة، وإلى كيفية الاتضاع، ولهم جرا، ثم قال: {والذي هو يطعمني
ويسقين} وإنما قال: {وإذا مرضت فهو يشفين} ولم يقل أمرضني؛ لأن كثيرا من المرض يكون
بأسباب من الإنسان في كطاعمه ومشاربه، ثم قال: {والذي يميتني ثم يحيين} في الآخرة.
وأما قوله: {والذي أطمع} أي أرجو {أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين} ما يفرط من
الصغائر؛ لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر.
وقيل: هي قوله: إني سقيم بل فعله كبيرهم وهي أختي أي سارة حين خشيء أن ياخذها
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الجبار، وما هي إلا معاريض وليست بخطايا، واستغفار الأنبياء تواضع، وهظم لأنفسهم،
وإنما قال: يوم الدين؛ لأن أثرها يبين فيه، وهو الآن خفي وإلا فهي يغفر في الدنيا.
واعلم أن الله تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام ثناؤه على الله تعالى ذكر بعد
ذلك دعاه ومسألته فقال: {رب هب لي حكما} أي حكم ة وهي العلم أي المعرفة بالله،
وبحدود أحكامه.
وقيل: الحاكمين بين الناس بالحق.
(2/392)

وفي البرهان: يعني النبوة والرأي الصائب والعلم، ومعنى قوله: {وألحقني بالصالحين}
وفقني لعمل به أدخل فيهم أو أجمع بيني وبينهم في الجنة، وقد استجاب له حتى صادر
قدوة يدعيه أهل الأديان، وقال: لإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم قال: {واجعل لي
لسان صدق في الآخرين} أي ثناء حسنا، وذكرا جميلا في الأمم وولدا يقوم بعده بالحق.
قال ابن عباس: وقد أعطاه الله ذلك بقوله: {وتركنا عليه في الآخرين} ويحتمل أنه سأل
ربه أن يجعل من ذريته في آخر الزمان من يكون داعيا إلى الله تعالى، وذلك هو محمد
صلى الله عليه وآله وسلم، فالمراد من قوله: {واجعل لي لسان صدق في الآخرين} بعثة
محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
واعلم أنه لما طلب سعادة الدنيا طلب بعدها سعداة الآخرة فقال: {واجعلني من ورثة جنة
النعيم} أي بق علي نعيمها كما يبقا على الوارث مال الموروث، فهو دعاء بالتخليد في
نعيمها.
واعلم أنه لما فرغ من طلب السعادات الدنيوية والأخروية لنفسه طلبها لأشد الناس
التصاقا به، وهو أبوه، فقال: {واغفر لأبي إنه كان من الضالين} عن طريق الحق، وكان
ذلك الاستغفار قيل منع الشرع إذ كان جائزا في العقل، أو مشروطا بإيمانه، فقوله:
واغفر لأبي يرجع حاصله إلى أنه دعا بهذا الشرط جائز للكافر، فلو كان دعاؤه مشروطا
لما منعه الله عنه.
وقال المرتضى عليه السلام: إبراهيم -صلوات الله عليه- كان وعدها إياه، وكان يؤمل
رجعته فلما تبين له كما قال الله أنه عدو الله تبرأ منه، فلم يدع له بعد ذلك.
(1/108)



ثم قال: {ولا تخزني يوم يبعثون} أي العباد والصالحون، والخزي الهوان وهذا نحو
استغفار الأنبياء مما علموه مغفورا كالخطأ والنسيان، أو ما صدر منهم على وجه
التأويل من غير تعمد.
(2/393)

وقيل: استغفارهم تواضع منهم، ثم قال: {يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله
بقلب سليم} يعني سليم من الشرك والريب مخلص في طاعة الله، خالث من آفات المعاصي أو
صحيح؛ لأن قلب المنافق مريض، وعكسه قلب المؤمن صحيح، وفي الاستثناء وجوه:
أحدها: أنه إذا قيل لك هل لزيد مال وبنون، فيقول ماله وبنوه سلامة قلبه يريد نفي
المال والبنين عنه، واثبات سلامة القلب له بدلا عن ذلك فكذا في هذه الآية.
وثانيها: أن نجعل المال والبنين معنى الغنى كأنه قيل: يوم لا ينفع غنا إلا غنى من
أتى الله بقلب سليم؛ لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه، كما أن أغناه في دينه
بماله، والاستثناء منقطع، وقد جعل متصلا ومن مفعولا لينفع أي لا ينفع مال ولا بنون
إلا رجلا سليم قلبه من الرياء حيث أنفق ماله ومع بنيه حيث أرشدهم إلى الدين، أو سلم
من فتنة المال والبنين.
واعلم أن إبراهيم عليه السلام ذكر في وصف هذا اليوم أمور:
أحدها: قوله: {وأزلفت الجنة للمتقين} أي قرنت لهم لينظروا إليها يغتبطون بأنهم
المحشورون إليها {وبرزت الجحيم} وهي النار الشديدة {للغاوين} أي خرجت للضالين،
وأظهرت للأشقياء ليتحسرووا على أنهم المسوقون إليها فيكون أهول لهم، وهذا يكون وقت
الحساب.
وثانيها: قوله: {وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون، من دون الله} وهذا سؤال توبيخ {هل
ينصرونكم} أي هل ينفعونكم بنصرهم لكم من عذاب الله {أو ينتصرون} أي ينعفون أنفسهم؛
لأنهم وآلهتهم وقود النار، ومعنى قوله: {فكبكبوا فيها} أي طرحوا في النار على
وجوههم بعضهم على بعض متكسين على رؤسهم، قال الشاعر:
يناديهم رسول الله لما
طرحناهم كباكب في القليب

أي طرحنا بعضهم على بعض في البير.
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وقوله: {هم} يعني الآلهة التي يعبدون {والغاوون} عبدتها الذين برزت لهم الجحيم.
(2/394)

قال في البرهان: وفي الغاوين قولان:
أحدهما: المشركون.
والثاني: أحبار المشركين ورؤساؤهم، انتهى.
قال: {وجنود إبليس أجمعون} أي شياطينه وأعوانه، أو متبعوه من عصاة الجن والإنس،
والكبكبة تكرير الكب.
قوله: {قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا} أي أنا كنا {لفي ضلال} عن الحق
{مبين} يجوز أن ينطق الله الأصنام فتخاصم، أو يجري ذلك بين العصاة والشياطين،
وقوله: تالله قسم من الجميع فيه معنى التعجب من بيان ضلالهم.
قال الحسين بن القاسمعليه السلام: ومعنى أن كنا أي لقد كنا، فقامت إن الخفيفة مقام
لقد.
وقوله: {إذ نسويكم} بيان لوقت ضلالهم، أي لفي ضلال حين سويناكم {برب العالمين} أي
في الطاعة، يعنون كبراؤهم وإن أرادوا الشياطين، فمعنى التسوية أنهم أطاعوهم كما
يطاع رب العالمين، أو معناه جعلنا أمثالا له في الإلهية مستوين فيها، ثم قالوا:
{وما أضلنا إلا المجرمون} أي كبراؤنا ورؤساؤنا، أرادوا بذلك من دعاهم إلى عبادة
الأصنام من الجن والإنس.
وقيل: الأولون الذين اقدتوا بهم، ثم قالوا: {فما لنا من شافعين} كما نرى المؤمنين
لهم شفعاء من الملائكة والنبيين، عكس الله ظنهم في شفاعة الأصنام، ثم قالوا أيضا:
{ولا صديق حميم} كما نرى لهم أصدقاء؛ لأنه لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنين، وأما
أهل النار فبينهم التعادي والتباغض، قال الله تعالى: {الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو
إلا المتقين}.
قال في البرهان: والحميم هو القريب والشقيق أيضا، يقال: حم الشي إذا قرب، ومنه
الحما؛ لأنها تقرب من الأجل، وإنما سمي القريب حميما لأنه يحيم لصاحبه، ويغصب
لغضبه، فجعل مأخوذ من الحمية، انتهى.
وقيل: الحميم من الاحتمام و هو الاهتمام، وهو الذي يهمه ما يهمك، أو من الحامة
بمعنى الخاصة، وهو الصديق الخاص.
(2/395)
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وقيل: من الحمى، والحميم الذي هو الماء الحار؛ لأنه يحم لأجل صديقه عند النوائب، ثم
حكى تعالى تمنيهم في الآخرة بقوله: {فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين} أي ليت لنا
رجعة إلى الدنيا، أو تكون لو على أصلها، وتحذف الجواب للعلم به، وتقديره لأطعنا
وآمنا.
قال الحسين بن القاسمعليه السلام: معنى كرة أي مرة، ولو في هذا الموضع حرف تمني،
والعرب إذا تمنت شيئائ قالوا: لو أن لنا كذا وكذا لفعلنا ذا وذا، قال الشاعر:
فلو ثم لو ثم لو دنت ... بمية دار كنت أول زائره

ثم قال سبحانه: {إن في ذلك} المذكور من حديث إبراهيم وقومه، وتخاصم أهل النار
وندمهم {لاية} وعبرة لمن يريد يستدل بذلك، وموعظة لا زيادة عليها، ثم قاتل: {وما
كان أكثرهم مؤمنين} بالله ولا معتدين بهذه الآية، وقال أكثرهم لأن المؤمنين هم
الأقلون، والأكثرون من المفسرين حملوه على قوم إبراهيم أخبر تعالى أن مه كل هذه
الدلائل فأكثر قومه لم يؤمنوا به، فيكون تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما
يجده من تكذيب قومه.
وأما قوله: {وإن ربك لهو العزيز الرحيم} فمعناه أنه الغالب القادر على تعجيل
الانتقام من أعدائه، لكنه حكيم بالإمهال لكي يؤمنوا، رحيم بأوليائه.
(2/396)

واعلم أنه تعالى لما قص عليه أيضا نبأ قوم نوح فقد كان نباه أعظم من نبأ غيره؛ لأنه
كان يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما، ومع ذلك كذبه قومه، فقال تعالى: {كذبت قوم نوح
المرسلين} يجوز أن يريد نوحا وجده، وعظمه بالجمع، أو لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع
الرسل؛ لأنهم يصدق بعضهم بعضا، وذلك أن تكذيبه في المعنى يتضمن تكذيب غيره؛ لنه لما
كان طريفه معرفة الرسل لا يختلف من حيث المعنى، حكى عنهم أنهم كذبوا المرسلين، أو
لأنهم كانوا من الزنادقة، أو من البراهمة، ومعنى قوله سبحانه: {إذ قال لهم أخوهم
نوح} أي حين قال لهم، وإنما قيل أخوهم لأنه كان منهم، والعرب تقول يا أخا بني فلان،
أي يا واحدا منهم، كما قال الشاعر:
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لا يسألون أخاهم حين يندبهم
في النائبات على ما قال برهانا

لا أنها إخوة الدين؛ لأنهم كفار.
ثم إن الله سبحانه حكى عن نوح عليه السلام أنه أولا خوفهم، وثانيا: أنه وصف نفسه،
أما التخويف فهو قوله: {ألا تتقون} الله بترك الكفر والمعاصي، ومخالفتي، وأما وصفه
نفسه فذلك بأمرين:
أحدهما: قوله: {إني لكم رسول أمين} وكان مشهور بينهم بالأمانة كمحمد صلى الله عليه
وآله وسلم في قريش {فاتقوا الله وأطيعوني} فيما أدعوكم إليه من الحق.
وثانيها: قوله: {وما أسألكم عليه من أجر} على ما أنا فيه من دعائي لكم إلى الحق،
وأداء الرسالة، ثم قال: {إن أجري إلا على رب العالمين} فلا تظنوا في طمعا {فاتقوا
الله} يطاعته وطاعتي.
وأما قوله: {وأطيعوني} فإنما كرر الأمر بالتقوى والطاعة للتأكيد مع التعليل بترك
الطمع، والأول معلل بالأمانة.
(2/397)

وقال الرازي: بل لأنه في الأول أراد ألا تتقون مخالفتي، وأنا رسول الله، وفي الثاني
ألا تتقون مخالفتي ولست أخذ منكم أجرا، فهو في المعنى مختلف، ولا تكرار فيه، وقد
يقول الرجل لغيره: ألا تتقي الله في عقوقي وقد ربيتك صغيرا، ألا تتقي الله في عقوقي
وقد علمتك كبيرا، انتهى.
ثم إن نوحا عليه السلام لما قال لهم ذلك {قالوا أنؤمن لك} أي نصدق لك {واتبعك
الأرذلون} أي الأخشا من سفلة الناس وأراذلهم، أي كيف نؤمن لك حتى نكون مثل من اتبعك
من الأنذال الأقلين، هذا انتقاص منهم أخيار المسلمين، وفقراء عباد الله الصالحين، و
تكبر من الفاسقين العتاة الأنجاس والأرجاس الجبارين.
قيل: واسترذلوهم لاتضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا، وقيل: كانوا من أهل الصناعات
الدنية، وهذه لا تزري بالديانة، وما زالت أتباع الرسل كذلك حتى صارت من علاماتهم.
(2/398)

قال جار الله: قرئ واتباعك الأرذلون جمع تابع، كشاهد وأشهاد، أو جمع تبع كبطل
وأبطال، والواو للحال وحقها إن تضمر بعدها قد في واتبعك، وقد جمع الأرذال على الصحة
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وعلى التكسير، وقولهم الذين لهم أراذلنا، فأجابهم نوح عليه السلام حيث {قال وما
علمي بما كانوا يعملون} أي أي شيء علمي، والمراد انتفاء علمه، أي لا علم لي بإخلاص
عملهم لله، وإنما قال ذلك لأنهم طعنوا في إيمانهم كما طعنوا في أنسابهم مع
استرذالهم، يدل عليه قولهم في غير هذا: بادئ الرأي، زعموا أنهم آمنوا بادئ الرأي
بغير نظر وبصيرة، ويجوز أن يتغابا لهم نوح عليه السلام فيفسر قولهم الأرذلين بما هو
الرذالة عندهم من سوء الأعمال، وفساد العقائد، وهو مثل قول الشنفري للحجاج لما قال
له الحجاج متوعدا: لأحملنك على الأدهم، فقال الشنفري، مثل الأمير حمل على الأدهم
والأشقر، ولا يلتفت إلى ما هو الرذالة عندهم، ثم بني جوابه على ذلك، ثم قال: {إن
حسابهم إلا على ربي} أي ما على الأتباع الظاهر دون التفتيش على الأسرار فهو إلى
ربي، ولما قال إن حسابهم إلا على ربي وكانوا لا يصدقون بذلك أردفه بقوله: {لو
تشعرون} أي تعلمون، لكنكم تجهلون فتناقشون، وقصد رد اعتقادهم وإنكار أن سمي المؤمن
رذلا، وإن كان فقيرا و ضيعا، فالغني غني الدين والنسب التقوى، ثم قال: {وما أنا
بطارد المؤمنين} اتباعا لشهوتكم ، وطمعا في إيمانكم؛ لأنهم طلبوه أبعادهم أو
ليكونوا أقرب إلى ذلك، فبين أن الدين يمنعه عن طردهم، وقد آمنوا به، ثم بين أن غرضه
بما حمل من الرسالة لم يمنع من ذلك بقوله: {إن أنا إلا نذير مبين} لكم موضع للدليل
لا أني أطرد من صح إيمانهم لتؤمنوا، ثم إن نوحا عليه السلام لما تم هذا الجواب لم
يكن منهم إلا التهديد حيث {قالوا لئن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين}.
(2/399)

قال في البرهان: أي المرمين بالشتم، وبه قال الضحاك.
وقال مقاتل والكلبي: من المقتولين بالرجم بالحجارة؛ لأنه أشنع القتل، فلما حصل عند
ذلك اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم {قال رب إن قومي كذبون} لم يرد إخبار الله
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بتكذيبهم إذ هو عالم، ولكن أراد لا أدعوك عليهم لما غاظوني، وإنما أدعوك لأجلك
ولأجل دينك، ولتكذيبهم إياي في وحيك ورسالتك {فافتح بيني وبينهم فتحا} أي أقض واحكم
بيني وبينهم قضاء وحكما، والفتاحة الحكومة، والفتاح الحاكم، لأنه يفتح المستغلق،
والمراد من هذا الحكم إنزال العقوبة عليهم؛ لأنه قال عقيبه: {ونجني ومن معي من
المؤمنين} فأراد بالحكم الدعاء عليهم بالغرق، ولنفسه ومن معه بالنجاة، ولولا أن
المراد إنزال العقوبة لم يكن لذكر النجاة بعده معنى، ثم قال تعالى: {فأنجيناه ومن
معه في الفلك المشحون} بنوح ومن معه من الناس والطير والحيوانات كلها، والفلك
السفينة للواحد والجمع، والمشحون المملوء في لغة العرب، قال الشاعر:
شحنا أرضهم بالخيل حتى
تركناهم أذل من الصراط

يريد ملأنا أرضهم حتى تركناها أذل من الطريق، والشاحن من السفن هي المملوءة،
والماخر هي الفارغة فيما روي عن القاسم العالم صلوات الله عليه فدل ذلك على أن
الذين نجو معه كان فيهم كثرة، وأن الفلك قد امتلأ بهم وبما صحبهم، وأخبر تعالى أنه
بعد إنجائهم أغرق الباقين بقوله: {ثم أغرقنا بعد الباقين} ممن على وجه الأرض.
ثم قال: {إن في ذلك} المذكور من قصة نوح {لاية} أي دلالة عظيمة على القدرة، وعبرة
زاجرة عن الكفر وتكذيب الرسل.
ثم قال سبحانه: {وما كان أكثرهم مؤمنين} بالله مع ظهور هذه الآية وغيرها {وإن ربك
لهو العزيز} الغالب لأعدائه {الرحيم} بأوليائه، فهو المنتصر لهم لا محالة.
(2/400)

ثم أخبر تبارك وتعالى عن القصة الرابعة قصة هود عليه السلام فقال: {كذبت عاد
المرسلين} أي هودا لما مر، وعاد قوم هود، وهم عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح.
واعلم أن فاتحة هذه القصة وفاتحة قصة نوح واحدة فلا فائدة في إعادة ذلك.
ثم إنه سبحانه ذكر الأمور التي تكلم فيها هود عليه السلام معهم فقال: {إذ قال لهم
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أخوهم هود ألا تتقون} بترك الكفر والمعاصي، وقال أخوهم لأنه منهم كما مر في نوح
عليه السلام، ومعنى قوله: {إني لكم رسول أمين} أي مشهور فيكم بالأمانة والصدق
فصدقوني {فاتقوا الله} يطاعته وطاعتي {وأطيعوني} نصحب لكم بالدعاء إلى الحق {وما
أسألكم عليه} أي التبليغ ودعائي لكم إلى الحق {من أجر إن أجري إلا على رب العالمين}
فلا تظنوا في طمعا، فاتقوا الله بطاعته وطاعتي، وكرر قوله وأطيعون للتأكيد مع
التعليل أيضا لوجوب طاعته لما فيه من قطع المطامع منهم؛ لأن الطاعة مع ذلك أوجب،
فأول تلك الأمور قوله: {أتبنون بكل ريع آية تعبثون} قرئ بكل ريع -بكسر الراء وفتحها
شاذ- ومعناهما المكان المرتفع، و منه قولهم: كم ريع أرضك، وهو ارتفاعها، والآية
العلم، أي علامة وقصور تعبثون بذلك وتلعبون، ثم فيه وجه:
أحدها: عن ابن عباس أنهم كانوا يبنون بكل ريع علما يعبثون بمن يمر الطريق إلى هود
عليه السلام.
والثاني: أنهم كانوا يبنون الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخرا فنهو عنه،
ونسبوا إلى العبث.
والثالث: أنهم كانوا ممن يهتدون بالنجوم في أسفارهم، فاتخذوا في طرقهم أعلاما طوالا
فعبثوا بها؛ لأنهم كانوا مستغنين عنها بالنجوم.
(2/401)

وعن مجاهد بنو بكل ريع بزوج الحمام وكانوا يوالفونها ليعبثوا بتطيرها، وفي تفسير
الرابع يقول محمد بن القاسم عليه السلام: الريع الموضع يكون بين جبلين صغيرين أو في
طرف الجبل الصغير مستوي المكان يتهيأ ويحسن فيه البنيان.
وفي البرهان: الريع الطريق، ومنه قول...........:
والآل يحفظها ويرفعها ... ريع يلوح كأنه سجل

والسجل الثوب الأبيض، وقيل: هو المكان المشرف، انتهى.
وثانيها: قوله: {وتتخذون مصانع} وهي القصور المشيدة في الحصون.
قال الحسين بن القاسمعليه السلام: واحدها مصنعة وهي في لغة أهل اليمن اليوم خاصة،
قال الشاعر:
تركنا ديارهم منهم قفارا
وهدمنا المصانع والبروجا
(1/115)



وقيل: إنها مآخذ للماء تحت الأرض، ومنه قول لبيد:
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع ... وتبقى الجبال بعدنا والمصانع

وقوله: {لعلكم تخلدون} أراد به التعليل، أي لتخلدوا في الدنيا، والمعنى كأنكم
تخلدون بإتخاذ هذه الأبنية؛ لنهم إنما عملوا ذلك ليخلدوا، ويقيموا في هذه الدينيا،
ولا يبيدوا جهلا منهم وعماية عن اليقين، وتجاهلا وميلا إلى الظنون، وطول الأمل
والاطمئنان إلى الدهر الخؤون فشبه حالهم بحال من يرجو الخلود؛ لأنهم كانوا يرجونه
على الحقيقة، فإن كان عاقل يعلم أنه يموت.
وثالثها: قوله: {وإذا بطشتم بطشتم جبارين} أي عاقبتم أقوياء، والبطش الضرب والقتل
بغير حق، أي فعلتم ذلك بغيركم ظلما وعلوا بغير حق ولا ثبت، وقيل: الجبار من يضرب
ويقتل على الغضب ويفعل ما يريد ولا ينظر في العواقب، والبطش أيضا جمع العمل والتحرك
والتصرف، وهم كذلك في تصرفهم جبارين متكبرين عن الخشوع كافرين، قال الشاعر:
ونبطش حين نبطش قادرينا
(2/402)

وحاصل الأمر في هذه الأمور الثلاثة أن اتخاذ الأبنية العالية تدل على حب العلو،
واتخاذ المصانع على حب البقاء، والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو، فيرجع الحاصل
إلى أنهم أحبوا العلو وبقاء العلو والتفرد بالعلو، وهذه صفات الإلهية، وهي ممتنعة
الحصول للعبد، فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولة عليهم، بحيث استغرقوا فيه، خرجوا
عن حد العبويدية، وحاموا حول دعاء الربوبية، وكان ذلك ينبه على أن حب الدينيا رأس
كل خطيئة، وعنوان كل كفر ومعصية، ثم لما ذكر هود عليه السلام هذه الشياء قال:
{فاتقوا الله وأطيعوني} زيادة في دعائهم إلى الخير، وزجرا لهم عن حب الدنيا،
والاشتغال بالشرف والحرص، ثم وصل بهذا الوعظ ما يؤكد القبول، وهو التنبيه على نعم
الله تعالى عليهم بالإجمال أولا، ثم بالتفصيل ثانيا، فأيقظهم عن سنة غفلتهم عنها
حين قال: {واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون} من المدد وهو الزيادة فيما تصرفون فيه من
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نعمة أجملها، ثم فصلها من بعد بقوله: {أمدكم بأنعام وبنين} قرن البنين بالأنعام؛
لأنهم الذين يعينونهم على حفظها {وجنات وعيون} البساتين والأنهار {إني أخاف عليكم
عذاب يوم عظيم} أي يوم القيامة، أو يوم هلاكهم في الدنيا، فلما بلغ في دعائهم
بالوعظ والترغيب، والتخويف والبيات النهاية {قالوا} في جوابهم {سواء علينا أوعظت أم
لم تكن من الواعظين} لو قيل أوعظت أم لم تعظ كان أخصر، لكن هذا أبلغ؛ لأن المراد
سواء علينا أفعلت هذا الوعظ أم لم تكن من أهل الوعظ فهو المنع من قلة اعتدادهم
بوعظه من قولك: أم لم تعظ، ثم احتجوا على قلة اكتراثهم بكلامه بقوله: {إن هذا إلا
خلق الأولين} أي طبع الماضين وسيرتهم، وشبههم وسجيتهم، ويحتمل أن يكون بمعنى كذب
الأولين.
(2/403)

قال في التجريد: من قرأه بفتح الخاء فمعناه أن ما جئت به اختلاق الأولين، أي كذبهم،
كقوله: أساطير الأولين، أو تريد ما خلقنا هذا إلا مثل خلق القرون الماضية، نحيا كما
حيوا ونموت كما ماتوا، ولا بعث ولا حساب، ومن قرأه بضم الخاء وحدها أو مع اللام
فمعناه ما هذا الذي نحن فيه من الدين إلا عادة الأولين ودينهم، ونحن بهم مقتدون، أو
ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة لم يزل عليه الناس في قديم الدهر،
أو ما هذا الذي جئت به من الكذب إلا عادة الأولين من الكذابين، انتهى.
ثم قالوا: {وما نحن بمعذبين} ردا منهم لقوله: إني أخاق عليكم عذاب يوم عظيم، أظهروا
بذلك تقوية نفوسهم {فكذبوه فأهلكناهم} بعث الله عليم السموم وهي ريح حارة، فكانت
تدخل أنوفهم وتخرج من أدبارهم فتقطعهم عضوا عضوا، والمشهور انهم أهلكوا بالريح
العاصف الصرصر الريح العقيم، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {إن في ذلك} الإهلاك {لاية} يعني موعظة عظيمة وعبرة كافية {وما كان
أكثرهم} أي العباد {مؤمنين} بالله وآياته مع وضوح دلائله ومعجزاته {وإن ربك لهو
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العزيز} الغالب المنتقم من أعدائه {الرحيم} بأوليائه وأحبابه.
ثم أخبر تعالى عن القصة الخامسة قصة قوم صالح عليه السلام فقال سبحانه: {كذبت ثمود
المرسلين} أي صالح كما مر في نظائره {إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون} الله {إني
لكم رسول أمين} مشهور الأمانة فيكم {فاتقوا الله وأطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر
إن أجري إلا على رب العالمين} قد مر تفسيرها في نظائره فيؤخذ من هناك.
واعلم أن صالحا عليه السلام خاطب قومه بأمور:
(2/404)

أحدها: قوله: {أتتركون في ما هاهنا آمنين} هذا إنكار لتركهم مخلدين في نعيمهم، أو
تذكيرهم بتالنعمة في تخلية الله إليهم، وما يتنعمون فيه من الجنات مع الأمن والدعة.
وقوله: هاهنا أي في الذي استقر في هذا المكان من النعم، ثم فسره بقوله: {في جنات
وعيون، وزروع ونخل طلعها هضيم} الطلع مشتق من الطلوع، وهو الظهور ومنه طولع الشمس
والنبات، وأصل الهظم في ما قيل هو تلازق بعض الشيء إلى بعض، قال الشاعر:
على هظيم الكشح ريا المخلخل

أي مضمرة الجنب، والهظيم هو الذليل المتراخي، ويمكن أن يكون الطلع والثمر هظيما،
لقربه وتراخيه ودنوه، قال الشاعر:

ومن تهضم مأكول ومشروب

وإنما خصوا النخل بعد دخوله في ذكر الجنات لفضيلته عليها خاصة، والطلعة التي تطلع
من النخلة، كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو، والقنو اسم للخارج من الجذع، كما هو
بعجرونه وشماريخه، والقنو في النخل كالعنقود في العنب، والعرجون العود كله بما فيه
من الشماريخ، والهظم اللطيف الضامر، وطلع إناث النخل فيه لطف، وفي طلع الذكور جفا،
وكذلك طلع........ألطف من طلع اللون، فذكرهم نعمة الله في أن وهب لهم أجود الثمر
وأنفعه؛ لأن الاناث ولادة، أو يريد نخيلهم أصابت جودة المنابت وسعة الماء، وسلمت
العاهات، فجملت الكثير، فإذا كثر الحمل هضم أي لطف، وإذا قل جاء فاخرا.
وقيل: الهضيم اللين النضيج، كأنه قال: ونخل رطب ثمرة.
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وثانيها: قوله: {وتنحتون} أي تبنون {من الجبال بيوتا} طالت أعمارهم، فكان الرجل
منهم يبني يالبناء المحكم فينهدم فلذلك نحتوا البيوت في الجبال، ومعنى {فارهين} أي
أشرين بطرين غير حامدين، ولا شاكرين هذا روي عن المرتضى عليه السلام، وقرئ فاريهن
أي حاذقين بنحتها.
(2/405)

قال محمد بن القاسم عليه السلام: الفرهون كلمة عربية تقوم مقام فرحين، والفره الفرح
المفرط في فرحه، و الفرح فعل وخلق يكرهه الله من أهل الدنيا، قال الله سبحانه: {إذ
قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين} انتهى.
والفراهة الكيس والنشاط، ومنه خيل فرهة ساتعير لامتثال الأمر، وارتسام طاعة الأمر
المطاع، أو جعل الأمر مطاعا علىالمجاز الحاكمي، والمراد ومنه قوله تعالى: {وأطيعوا
أمري}.
واعلم أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات الخالية وهي طلب
الاستعلاء والتفرد والتخيير، والغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية، وهي المأكول
والمشروب، والمساكن الطيبة الحصينة.
وثالثها: قوله: {فاتقوا الله} بطاعته وطاعتي {وأطيعوني، ولا تطيعوا أمر المسرفين}
المجاوزين عن الحد في الظلم.
وقوله: {الذين يفسدون في الأرض} يعم جميع أنواع الظلم؛ لأنه نقيض الصلاح، وقائدة
قوله: {ولا يصلحون} أن فسادهم ليس فيه شيء من الصلام، كما يكون حال بعض المفسدين
محلوطة بشيء من الصلاح، ثم إن القوم اجابوه بأن {قالوا إنما أنت من المسحرين} الذين
سحروا كثيرا حتى غلب على المغفلين المسحورين المخدوعين.
وفي البرهان: المسحرين يعني ممن يأكل ويشرب، قال لبيد:

فإن تسألينا فيم نحن فإننا
عصافير من هذا الأنام المسحر
(2/406)

أي المعلل بالطعام والشراب، أرادوا أنه بشر لا أنه ملك، فلذلك قالو: {ما أنت إلا
بشر مثلنا} فكيف ترسل إلينا ولا فضل لك علينا، ويحتمل أن يكون مرادهم أنك بشر
مثلنا، ولابد لك من إثبات نبوتك من الدليل، فلذلك قالوا: {فأت بآية} أي معجزة تدل
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على صدقك {إن كنت من الصادقين} في دعواك الرسالة، فلما اقترحوا ذلك على صالح عليه
السلام {قال هذه ناقة لها شرب} أي نصيب من الماء، ومعنى الشرب هو المشروب.
روي أنهم قالوا: نريد ناقة عشرا تخرج من هذه الصخرة فتلد سقب، فصلى صالح ركعتين
وسأل الله ذلك فخرجت الناقة من الصخرة وهم ينظرون، وبركت بين أيديهم، ونتجت سقبا
يجانسها في العظم.
وعن أبي موسى: رأيت مصدر الناقة فذرعته ستين ذراعا.
وعن قتادة: كانت تشرب ماؤهم كله يوم شربها، فلذلك قسم بينهم، ووصاهم صالح عليه
السلام بأمرين:
الأول: قوله: {لها شرب} أي نصيب من الماء، ومعنى الشرب هو المشروب {ولكم شرب يوم
معلوم} لا تشرب فيه الماء، وإذا كانت يوم شربها شربت الماء كله، وكانوا يحتلبون
منها ما شاؤا يوم شربها فتمتلئ أوانيهم ويشربون ويدخرون.
والثاني: قوله: {ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم} وصف اليوم بالعظم أبلغ من
وصف العذاب؛ لأنه إنما عظم بسببه، ثم إن الله تعالى حكى عنهم أنهم عقروها، وإنما
عقرها منهم اثنان مسطح رماها بسهم في رجلها فسقطت، ثم ضربها قدار، ولكنهم رضوا كلهم
بعقرها، فلذلك قال تعالى: {فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب} وإنما أخذهم
العذاب وقد أصبحوا نادمين؛ لأنهم ندموا خوفا من العذاب المعجل لا توبة، أو كان
توبتهم عند معاينة العذاب والإلجاء واللام في العذاب إشارة إلى عذاب يوم عظيم.
(2/407)

قيل: صاح جبريل عليه السلام ففطر قلوبهم، فهلكوا عن آخرهم، ثم قال تعالى: {إن في
ذلك لاية} أي عبرة ودلالة على اقتدار الله وانتقامه، من أعدائه {وما كان أكثرهم} أي
الناس {مؤمنين} بالله تعالى مع ظهور هذه القدرة لله تعالى {وإن ربك لهو العزيز}
الغالب المنتقم من أعدائه {الرحيم} بأوليائه.
ثم أخبر عز وجل عن القصة السادسة قصة قوم لوط عليه السلام فقال: {كذبت قوم لوط
المرسلين} أي لوط كما مر نظيره وهو ابن أخت إبراهيم عليه السلام، وكان آمن به وهاجر
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معه إلى فلسطين {إذ قال لهم أخوهم لوط} لأنه كان منهم كما مر نظيره {ألا تتقون} أي
تخافون الله تعالى {إني لكم رسول أمين} مشهور بالأمانة فيكم فلزمكم تصديقي {فاتقوا
الله} بطاعته وطاعتي {وأطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب
العالمين} كل هذا قد مر تفسيره في نظائره، قوله: {أتأتون الذكران من العالمين} أي
الناس أي تأتون من بين أولاد بني آدم على كثرتهم وغلبة إناثهم على ذكورهم في
الكثرة، كان الإناث قد أعوزتكم، أو تأتون أنتم من بين من عداكم من العالمين
الذكران، أي أنتم مخصوصون بهذه الفاحشة من بين أولاد آدم، بل من بين كل العالمين
والعالمون على هذا كل ما ينكح من الحيوان؛ لأن من عداهم من العالمين لا ينكح فيه
إلا الأنثى.
(2/408)

وأما قوله: {وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم} فيجوز أن يراد بقوله من أزواجكم
للتبعيض، وكأنهم كانوا يأتون أزواجهم في أدبارهن، ومعناه أتركبون هذه المعصية على
عظمها {بل أنتم قوم عادون} والعادي هو المتعدي في ظلكه، أي ظالمون معتدون متجاوزون
الحد في جميع المعاصي، فهذا من جملة ذلك، وانتم قوم أحقا بأن توصفوا بالعدوان حيث
أتيتم من هذه العظيمة، ثم {قالوا} له عليه السلام: {لئن لم تنته يالوط} عن نهينا
وتقبيح أمرنا {لتكونن من المخرجين} ممن أخرجناه وطردناه من بلدنا، ولعلهم كانوا
يخرجون من أخرجوه على أسوأ حال من تعنيف واحتباس لأملاكه، فلما تهددوه بذلك {قال
إني لعملكم من القالين} أي من المبغضين الماقتين، قال الشاعر:

صرفت القلا عنهن من خشية الردى
ولست بمقلي الخلال ولا قالي

والقلا هو البغض الشديد؛ لأنه بغض يقلي الفؤاد والكبد، أي يحرقهما، والمراد القلا
من حيث الدين، وقد توقى همه الدين حتى نفرت كراهته للمعاصي من الكراهة الطبيعية
لأجل التقوى فقال: {رب نجني وأهلي مما يعملون} أي من عقوبة عملهم، وأراد اعصمني من
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عملهم القبيح، ثم قال تعالى: {فنجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين} أي
الباقين في العذاب وهي امرأة لوط عليه السلام؛ لأنها بقيت غير مسري بها.
قال في الكشاف: فإن قلت إلا عجوزا في الغابرين صفة لها كأنه قيل: إلا عجوزا غابرة،
ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيهم؟
قلت: معناه إلا عجوزا مقدرا غبورها، والمعنى الغابرين في العذاب والهلاك غير
الناجين.
قال بعض علماؤنا عليهم السلام: يحتمل أن يكون في الغابرين خبر مبتدأ محذوف إلا
عجوزا، فهي في الغابرين، والله أعلم.
(2/409)

وقوله: {ثم دمرنا الآخرين} أي بالائتفاك بهم أي انقلاب قراهم عليهم حين قلبها جبريل
عليه السلام {وأمطرنا عليهم مطرا} مخصوصا وهي الحجارة التي رموا بها.
قتادة: أمطر الله على شذاذهم الذين كانوا في الآفاق الحجارة.
وعن ابن زيد: لم يرض بالائتفاك حتى أتبعهم مطرا من حجارة، أي جمع عليهم الرمي
بالحجارة، والقلب {فساء مطر المنذرين} لم يرد بالمنذرين قوما بأعيانهم، إنما أراد
جنس المنذرين، والمخصوص محذوف وهو مطرهم {إن في ذلك} المذكور من القصة {لاية} أي
دلالة عظيمة على قدرة الله وانتقامه من أعدائه {وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو
العزيز} الغالب لمن عاداه {الرحيم} لمن أحبه ووالاه، وقد تكرر تفسير مثل هذا غير
مرة.
ثم أخبر سبحانه عن القصة السابعة قصة شعيب عليه السلام فقال تعالى: {كذب أصحاب
الأيكة المرسلين} وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب، وكان قد أرسل إليهم وإلى مدين.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والأيكة اسم لمعبودهم وصنمهم، ويمكن أن تكون
أسماء لبلدهم وقريتهم ودارهم، ومحلهم ومسكنهم، انتهى.
وكانوا أصحاب شجر ملتف، وكان شجرهم الدوم، ويسمى البهش والمقل يشبه النخل، وثمره
كثمر الرمان، له عجم، وقوله الأيكة قرئ بتخفيف الهمزة والقائها على لام التعريف،
وكتبت في المصحف بغير ألف فتوهم بعضهم أن ليكة بوزن ليلة اسم بلدة وهو خطأ، ولا
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تعرف بلد اسمها ليكة، قاله جار الله، يشير إلى كلام الثعلبي فإنه قال: ليكة والأيكة
لغتان ويرد على كلام جار الله امتناع ليكة من الجر وما فيه الألف واللام يجر، وقد
أجيب بأنهم اتسعوا فمنعوه الصرف مع لام التعريف كقول من قال: مررت بالأحمر مع
المعرفة {إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إني لكم رسول أمين} ولم يقل أخوهم كغيره إذ لم
يكن منهم.
(2/410)

وفي الحديث: ((إن شعيبا أخا مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة)).
أما قوله: {فاتقوا الله وأطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب
العالمين} فكل هذا قد مر تفسيره في نظائره أن شعيبا عليه السلام أمرهم بأشياء:
أحدها: قوله: {أوفوا الكيل} أمر بالواجب وهو الإيفاء، وقوله: {ولا تكونوا من
المخسرين} للناس، نهى عن المحرم وهو التطفيف ولم يذكر الزائد؛ لأنه حيث أنه فعله
ققد أحسن، وإن لم يفعله فلا عليه، ثم لما أمر بالإيفاء بين كيف يفعل فقال: {وزنوا
بالقسطاس المستقيم} أي العدل الثابت من الأشياء، وهو عربي وأصله من القسط، ومنه
قوله: قائما بالقسط، أي بالعدل.
وروي أن القسطاس ميزان كان بالشام من أعدل الموازين، فأراد الله من الخلوقين أن
يقتدوا بعدل ذلك الميزان في جميع ما به يتعاملون.
قلت: ومثل هذا ذكر المرتضى عليه السلام في الإيضاح، وقيل: هو الميزان الذي له كفتان
ولسان.
وقيل: الرسطون الذي من حديد، وفيه رمانة، وكفة -بكسر الكاف- فيما استدار وضمها فيما
استطال ككفة الثوب والرمل كذا في شمس العلوم عن الأصمعي.
وثانيها: قوله: {ولا تبخسوا الناس أشياءهم} أي لا تنقصوهم أموالهم وحقوقهم، والبخس
هو النقس، والنهي عام لكل نقص في ملك أو حق، فقال أشياءهم.
وثالثها: قوله: {ولا تعثوا في الأرض مفسدين} أي تمشوا فيها بالمعاصي، ولا تفسدوا
فيها بعد إصلاح.
وقيل: العثا أشد الفساد، كقطع الطريق والغارة، وإهلاك الزرع، وكانوا يفعلون ذلك مع
توليهم أنواع الفساد.
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ورابعها: قوله: {واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين} أي الخليقة، والخلق الأولين،
قال الشاعر:
والموت أكثر حادث ... مما يمر على الجبلة
(2/411)

أي مما يمر على الخلق، والمراد به المتفضل بخلقهم وخلق من تقدمهم ممن لولا خلقهم
لما كانوا مخلوقين، فلم يكن للقوم جواب إلا ما لو تركوه لكان أولى لبهم وهو من
وجهين:
الأول: حيث {قالوا إنما أنت من المسحرين} الذي سحر كثيرا حتى زالت عقولهم بالسحر
{وما أنت إلا بشر مثلنا} لآدمي لا ملك، جاء هاهنا بالواو دون فيره، والفرق أنها
تؤذن بقصد معنيين كلاهما مناف للرسالة عندهم التسحير والبشرية، وأنهما لا يكونان في
الرسل، وإذا تركت فلم تقصد إلا معنى واحد وهو التسحير.
الثاني: قولهم {وإن نظنك} أي وإنا نظنك {لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا} قرئ بسكون
السين وفتحها، من كسفه إذا قطعه، وكلاهما جمه كسفه نحو قطع في قطعة وسدر في سدرة.
وقيل: الكسف والكسفة كالربع والربعة، أي ليس يجمع، وقوله: {من السماء} يعني عذابا
من السماء، أي السحاب، والمظلة.
وقيل: الكسف الفظيع {إن كنت من الصادقين} أي إن كنت صادقا في أنك رسول، فادع الله
ينزل علينا فطعا من السماء لنعلم صدقك، وما كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود
والتكذيب، ولو فيهم أدنى ميل إلى التصديق لما أخطروه ببالهم، فضلا عن أن يظنوه وهم
ربما طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوه، فظنوا أنه إذا لم يقه ظهر كذبه، فلما طلبوا ذلك من
شعيب عليه السلام {قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه} أي أصروا على تكذيبه {فأخذهم
عذاب يوم الظلة} فالظلة ما أظل الناس وجاء من فوق رؤسهم وأشرف عليهم، عاقبهم الله
بجنس ما اقترحوه من العذاب، إن أرادوا بالسماء السحاب، وإن أرادوا المظلة فقد خالف
بهم عن مقترحهم.
(2/412)

روي أن الله حبس عنهم الريح سبعا، وسلط عليهم الرمد أي حر الليل، فأخذ بانفاسهم لا
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ينفعهم ظل ولا ماء ولا شرب فاضطروا إلى أن يخرجوا إلى البرية، فاظلتهم سحابة وجدوا
بها بردا ونسيما فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا، فاحترقوا.
وقيل: الظلة قطعة من جبل وقعت عليهم.
وروي أن شعيبا أرسل إلى أمتين أصحاب مدين والأيكة، فأهلكت مدين بصيحة جبريل، وأصحاب
الأيكة بعذاب يوم الظلة.
ثم قال: {إنه كان عذاب يوم عظيم} وصف اليوم بالعظم على العظيم العذاب فيه أبلغ من
وصف العذاب به {إن في ذلك لاية} عظيمة {وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك} يا محمد
{لهو العزيز الرحيم}.
واعلم أنه إنما كرر في السورة أول قصة وآخرها ما كرر؛ لأن كل قصة منها كتنزيل
برأسه، وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها، ولتقرير المعاني في الأنفس وتثبيتها
كالترديد بما يتحفظه كلما أراد ترديده رسخ في الفهم، وبعد عن النسيان، ولأنها طرقت
بها أذان وقر عن الانصات للحق، وقلوب غلف عن تدبره، فكوثرت بالوعظ، لعل ذلك يفتح
أذنا أو يفتق ذهنا، أو يصقل عقلا، وهاهنا آخر الكلام في هذه القصص السبع التي ذكرها
الله تعالى في هذه السورة تسلية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما ناله من الغم
الشديد.
واعلم أنه تعالى لما ختم ما اقتصه من خبر الأنبياء تسلية وإزالة للحزن عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بعد ذلك ما يدل على نبوته صلوات الله عليه وآله وسلم
من وجهين:
الأول: قوله: {وإنه لتنزيل رب العالمين} أي ما نزل منه، فقوله: وإنه أي ما نزل من
القصص والآيات، أو الضمير للقرآن، وذلك لأن فصاحته معجز، فيكون ذلك من رب العالمين.
وأما وجه الأول فلأنه اخبار به عن القصص الماضية من غير تعلم البتة، فلا يكون ذلك
إلا بوحي من الله تعالى.
(2/413)

وقوله بعده: وإنه لفي زبر الأولين كأنه مؤكد لهذا الاحتمال، وذلك لأنه صلى الله
عليه وآله وسلم لما ذكر هذه القصص السبع على ما هي موجودة في زبر الأولين من غير
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تفاوت أصلا مع أنه لم يشتغل بالعلم والاستفادة، دل ذلك على أنه ليس إلا من عند الله
تعالى، فهذا هو المقصود من الآية.
وأما قوله: وإنه لتنزيل من رب العالمين فالمراد بالتنزيل المتنزل، ثم كان يجوز في
القرآن، وهذه القصص أن تكون تنزيلا من الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم
بلا واسطة، فقال تعالى: {نزل به الروح الأمين} والباقي قوله نزل به، ونزل به على
القراءتين للتعدية، جعل الله الروح نازلا به على قلبك، أي فهمك إياه وأثبته في قلبك
إثبات من لا ينسى، كقوله تعالى: {سنقرئك فلا تنسى} والروح الأمين يعني جبريل عليه
السلام سمي روحا؛ لأن الدين يحيى به، وبما ينزل كما يحيى الجسد بالروح، وسمي أمينا
لأن الله ائتمنه على الوحي.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: وإنما سماه الله روحا لأنه يحيى بعلمه وعقله
وفهمه، ولا يزداد كل يوم حياة قلبه من الجهل إلا بعدا، وكذلك يحي بعلمه من شاهدعه
وبدله بذلك على ربه، فمن هذا الوجه سماه الله روحا، لما كان عنده أمينا عالما
نصوحا، فزاده الله قدرا إلى قدره، وعلما ونور إلى نوره، وزاده فضلا وشرفا في كل
أموره، انتهى.
وإنما قال تبارك وتعالى: {على قلبك} وإن كان إنما أنزله ليؤكد به أن ذلك المنزل
محفوظ للرسول ممكن في قلبخه، لا يجوز ال...........فيوثق بالإنذار الواقع منه الذي
بين الله تعالى، أنه هو المفثود، ولذلك قال: {لتكون من المنذرين} لأمتك، فيدخل تحت
الإنذار الدعاء إلى كل واحد من علم وعمل، والمنع من كل قبيح، يدخل الخوف من العقاب.
(2/414)

قال في البرهان: وإنما قال سبحانه: {بلسان عربي مبين} لأن المنزل عليه عربي،
والمخاطبون به عرب، ولأنه تحدى بفصاحته العرب، وهو لسان قريش، انتهى.
قوله: بلسان إن تعلق حرف الجر بالمنذرين، فالمعنى ليكون ممن أندر بهذا اللسان وهم
خمسة هود وصالح، وشعيب، وإسماعيل، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تعلق بنزل
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فمعناه نزله بلسان عربي لتنذر به العرب، إذ لو نزل بالعجمي لقالوا ما نصنع بما لا
نفهمه، ثم قال سبحانه: {وإنه لفي زبر الأولين}.
قال في البرهان: ومعنى إنه أي خبر القرآن، ونعت محمد صلى الله عليه وآله وسلم في
كتب الأولين من التوراة والإنجيل.
قال في التجريد: وذلك متأول على وجهين:
أحدهما: أن يريد أن صحته وفصله وصفته ونحو ذلك مذكورة في كتب الله المنزلة على
أنبيائه.
والثاني: أنه يريد معانيه فيها، وذلك ما لا تختلف فيه الشرائع، مثل توحيد الله
ووحوب طاعته، وتصديق رسله، والأمر بالعدل والإحسان، والنهي عن الفجشاء والمنكر، وإن
اختلفت الكتب في تفاصيل الشرائع، وإنما احتيج إلى التأويل بما ذكر؛ لأن القرآن عربي
والكتب المتقدمة عجمية، انتهى.
(2/415)

ثم ذكر الله سبحانه الحجة الثانية على نبوته صلوات الله عليه وآله وسلم فقال تعالى:
{أولم يكن لهم} أي المنكرين للمنزل {آية} أي دليلا واضحا {أن يعلمه} أي المنزل، أو
محمد صلى الله عليه وآله وسلم {علماء بني إسرائيل} وتقريره أن جماعة من علماء بني
إسرائيل أسلموا ونصوا على مواضع في التوراة والإنجيل ذكر فيها الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم بصفته ونعته، وقد كان مشركوا قريش يذهبون إلى اليهود، ويتعرفون منهم
الخبر، وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبوته؛ لأن تطابق الكتب الإلهية على نعته ووصفه
تدل قطعا على نبوته، وفي تفسير هذه الآية يقول محمد بن القاسم عليهما السلام: هذا
توقيف من الله سبحانه للمكذبين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما
جاء به عن الحق المبين، بما كانوا يسمعون في ذكر النبي ومبعثه من علماء بني إسرائيل
قبل بعث الله لنبيه؛ لأن من كان يحاور قريضا والعرب باليمن والواد وخيبر ويثرب من
علماء بني إسرائيل كانوا يذكروان أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرونه
ويجدونه في كتبهم أن الله يبعثه من بني إسماعيل، وأنه يخرج من مكة، وفي هذا وسماعهم
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له قديما قبل بعثة النبي آية وحجة بينة قوية، انتهى.
(2/416)

واعلم أنه تعالى لما بين بالدليلين المذكورين نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وصدق لهجته بين بعد ذلك أن هؤلاء الكفار لا تنفعهم الدلائل والبراهين فقال سبحانه:
{ولو نزلناه على بعض الأعجمين} الأعجم من لا يفصح، وفي لسانه عجمة، والأعجم مثله
إلا أن فيه زيادة تأكيد لزيادة با النسبة، ثم قال: {فقرأه عليهم ما كانوا به
مؤمنين} أي قرأه الأعجمي، هكذا فيصحا معجزا كفروا به كما كفروا من قبل، ولتطلبوا أن
............ولتمحلوا لجحودهم عذرا، وسموه سحرا وشعرا كما قال تعالى: {ولو نزلنا
عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم} ويحتمل أن يريد الامتنان بكون القرآن غريبا
مفهوما، وأنه لو نزل أعجميا ما فهموه ولا آمنوا، ثم قال عز وجل: {كذلك سلكناه} أي
مثل ذلك السلك سلكناها فيه من الوعد والوعيد {في قلوب المجرمين} أي أدخلناه في
قلوبهم ليكون حجة عليهم.
(2/417)

وقال محمد بن القاسم عليهما السلام: يعني والله أعلم ما سلك الله من ذكر نبيه
وأخباره ومبعصه في أذان المشركين وقلوبهم قبل بعصته حتى وقع ذكر مبعثه، وهذا بما
كان يروي علماء بني إسرائيل لهم قديما من الله في الاحتجاج عليهم، انتهى، ثم أخبر
أنهم {لا يؤمنون به} وهذا موضح لما قبله من ثباته، مكذبا في قلوبهم أو خال أي
سلكناه غير مؤمن به {حتى يروا العذاب الأليم} أي لا يزالون على تكذيبه حتى شاهدوا
عذاب يوم القيامة {فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون} بما يكون منهم عند ذلك على وجه
الحسرة، فقال تعالى حاكيا: {فيقولوا هل نحن منظرون} وليس المعنى ترادف رؤية العذاب،
ومفاجأته، وسؤال النظرة فيه في الوجود، وإنما المعنى يرادفها في الشدة، كأنه قيل:
لا يؤمنون بالقرآن، حتى تكون رؤيتهم للعذاب فما هو أشد منها وهو لحوقه بهم، فما أشد
منه وهو سؤالهم النظرة، مثاله: أن تقول لمن تعظه إن أسأتك مقتك الصالحون فمقتك
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الله، فإنك لا تقصد الترتيب أن مقت الله سبحانه يوجب عقيب الصالحين، وإنما قصدم إلى
ترتيب شدة الأمرة، وترى ثم يقع في هذا الأسلوب.
ثم أخبر تعالى أنهم كانوا في الدنيا يستعجلون العذاب مع أن حالهم عند نزول العذاب
طلب النظرة ليعرف تفاوت الطريقين، فقال عز وجل: {أفبعذابنا يستعجلون} وهذا تبكيت
لهم بغنكار وتهكم، أي كيف يستعجل العذاب من هو معرض لعذاب يسأل فيه من جنس ما هو
فيه اليوم من النظرة والامهال طرفلة عين، فلا يجاب إليها.
(2/418)

ثم أخبر سبحانه أن استعجال العذاب على وجه التكذيب إنما يقع منهم ليتمتعوا في
الدنيا فقال تعالى: {أفرأيت} أي أخبرني {إن متعناهم} أي كفار مكة {سنين} أي بلغناهم
سنين كثيرة طالت فيها أعمارهم، هلة أغنى عنهم ذلك، أو دفع عنهم العذاب، والمتاع هو
البلاغ في الدنيا بطول الأعمار، وطول العيش {ثم جاءهم ما كانوا يوعدون} من عذاب
الآخرة {ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون} أي ما نفعهم ما مضى من طيب المعاش، وطول
العمر في النعم، وأغنى من الغنى بمعنى النفع.
وعن ميمون بن مهران أنه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاؤه فقال له: عظني، فلم
يزده على تلاوة هذه الآية، فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت.
ثم أخبر سبحانه أنه لم يهلك أهل قرية إلا وهناك نذير يقيم عليهم الحجة، فقال تعالى:
{وما أهلكنا من قرية} ظالمة {إلا لها منذرون} يريد أهل قرية بعد أن ألزمناهم الحجة
بإرسال المنذرين إليهم، ثم قال: {ذكرى} أي ليكون إهلاكهم تذكرة وموعظة لغيرهم، فلا
يعصوا كعصيانهم، ويحتمل أن تكون ذكرى منصوبة بمعنى تذكرة؛ لأن أنذر وذكر متقاربان،
فكأنه قيل مذكرون بذكره وهي حال من الضمير في منذرون، أي ينذرونهم ذوي تذكرة، ووجه
آخر هو أن تكون ذكرى متعلقة بأهلكنا مفعولا له، والمعنى وما أهلكنا من قرية ظالمين
إلا بعد ما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم، ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة
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لغيرهم، فلا يعصوا مثل عصيانهم {وما كنا ظالمين} فنهلك قوما غير ظالمين، أو قبل أن
نرسل إليهم، وفيه دلالة على وجوب البعثة.
قال الرازي: فإن قيل: كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلا ولم تعزل عنها في قوله:
{وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم}؟
قال: قلت الأصل عزل الواو؛ لأن الجملة صفة لقرية، وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة
بالموصوف، والله أعلم.
(2/419)

ثم اعلم أنه تعالى لما احتج على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكون القرآن
تنزيل رب العالمين، وإنما يعرف ذلك لوقوعه في الفصاحة النهاية القصوى، ولأنه مشتمل
على قصص المتقدمين من غير تفاوت، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يشتغل بالتعلم
والاستفادة، فكان الكفار يقولون: لم لا يجوز أن يكون هذا من الجن الشياطين كسائر ما
تقول على الكهنة؟ فأجاب الله تعالى عنه فقال تكذيبا لهم: {وما تنزلت به} أي القرآن
{الشياطين} كما يقولون ويزعمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كاهن، وما يتنزل
عليه من جنس، وما يتنزل به الشياطين على الكهنة، ثم قال: {وما ينبغي لهم} أي لا
يتهيأ ولا يتسهل لهم {وما يستطيعون} ولا يقدرون عليه.
وقوله تعالى: {إنهم عن السمع لمعزولون} تعليل لنفي الاستطاعة، أي معزولون عن استماع
كلام أهل السماء بالرجم بالشهب، أي مصروفون مبعدون.
ثم إنه تعالى لما ذكر هذا الجواب ابتدأ بخطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
{فلا تدع} يا محمد {مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين} قد علم الله أن ذلك لا
يكون منه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أراد التحريك منه لازدياد الاخلاص، وفيه
لطف لغيره؛ لأن الوعيد إذا لحقه مع عظم محله إن فعل ذلك فكيف بمن دونه.
قال ابن عباس: يحذر منه غيره، ومعناه أنت أكرم الخلق على الله، ولو أشركت لعذبك،
وذلك حين دعاه المشركون إلى الرجوع إلى دين آبائه، ويجوز أن يكون نهيه تأكيدا كما
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ذكر في نظائره، نحو ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من الممترين.
واعلم أن مثل هذا في الحقيقة خطاب لغيره صلوات الله عليه وآله؛ لأن من شان الحكيم
إذا أراد أن يؤكد خطاب الغير أن يوجهه إلى الرؤساء في الظاهر، وإن كان المقصود بذلك
هم الأتباع؛ لأنه تعالى أراد أن يتبعه ما لا يليق بذلك، فلهذه العلة أفرده
بالمخاطبة، والله أعلم.
(2/420)

ثم اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما بالغ في تسلية رسوله أولا، ثم أقام الحجة على
نبوته ثانيا، ثم أورد سؤال المنكرين، وأجاب عنه ثالثا أمره بعد ذلك بما يتعلق بباب
التبليغ والرسالة، فأمره بأمور ثلاثة:
الأول: قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} أي رهطك الأدنين، وغنما خصهم لأمرين:
أحدهما: أن حقهم اوجب فبدأ بهم.
والثاني: لئلا تأخذه لهم محاباة ولا يتكلموا على القرابة من رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم؛ لأنه تعالى بدأ بالرسول فتوعده إن دعا مع الله إلها آخر، ثم أمره
بدعوة الأقرب فالأقرب، وذلك لأنه إذا شدد على نفسه أولا، ثم بالأقرب فالأقرب ثانيا
ولم يكن لأحد فيه طعن البتة، وكان قوله أنفع، وكلامه أنجع.
وروي أنه لما نزلت نادى بإنذار الأقرب فالأقرب من قومه، فبدأ بمن هو أولى بالبدأة،
ثم بمن يليه، وأن يقدم إنذارهم على غيرهم، وأمر أن لا يأخذه ما يأخذ القريب من
العطف والرأفة، ولا يحابيهم في الإنذار.
روي أنه صعد الصفاء ينادي بالأقرب فالأقرب قال: ((يابني عبد المطلب، يا بني هاشم،
يا بني عبد مناف، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أملك لكم من
الله شيئا)).
(2/421)

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكلاني لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعين رجلا، الرجل منهم يأكل المشنة ويشرب
العس من اللبن، فأمر عليا عليه السلام فأتى برجل شاة ثم قال لهم: ((ادنوا باسم
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الله، فدنى القوم عشرة عشرة، فأكلوا وشبعوا، ثم دعا بقعب من لبن فشرب منه، ثم قال:
اشربوا على اسم الله، فشربوا حتى رووا)) فبدرهم أبو لهب وقال: هذا ما يسحركم به
الرجل، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتكلم، ثم أنذرهم ودعاهم إلى
الإيمان فقال: ((يابني عبد المطلب، أنا النذير لكم من الله عز وجل، والبشير جئتكم
بالدنيا والآخرة، فاسلموا وأطيعوا تهتدوا، ومن يؤازرني ويؤاخيني، ويكون وليي ووصيي
من بعدي، وخليفتي في أهلي، ويقضي ديني، فسكت القوم، فقال علي: أنا، فأعاد القول
ثلاثا، والقوم سكوت، وعلي يقول كل مرة: أنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في المرة
الثالثة: أنت)) فقاموا وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمره عليك، وذكر هذا
الخبر أيضا الحاكم أبو سعيد في كتاب (تنبيه الغافلين) وغيره.
وفي رواية أنه دعاهم من الغد على مثل ذلك الطعام والشراب، فأكلوا وشربوا، ثم قال:
((يا بني عبد المطلب لو أخبرتكم أن بسفج هذا الجبل خيلا أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم،
قال: فإني نذيركم بين يدي عذاب شديد)).
والثاني: قوله تعالى: {واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين} يريد جناح أخلاقك، وحسن
عشرتك، قال الكميت:

خفضت لهم مني جناحي مودة
إلى كنف عطفاه أهل ومرحب

وأصله أن الطائر إذا أراد الوقوع على الأرض والانحطاط كسر جناحه وخفضه، وإذا أراد
النهوض للطيران رفعه، فجعل خفض الجناح مثلا في التواضع، ولين الجانب؛ لأن الجانب
استعارة حسنة.
وقوله: {فإن عصوك} راجع إلى عشيرتك؛ لأن المؤمنين لا يعصونه {فقل إني بريء مما
تعملون} من الشرك بالله وبغيره.
(2/422)

قال أبو علي الجبائي: هذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان بري عن معاصيهم،
وذلك يوجب أن الله تعالى أيضا بري من عملهم، فكيف يكون فاعلا له ومريدا له؟
أجاب عنه الرازي فقال: إنه تعالى بري من المعاصي، بمعنى أنه ما أمر بها، بل نها
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عنها، فأما بمعنى أنه لا يريدها فلا نسلم، والدليل عليه أنه علم وقوعها، وعلم ما هو
معلوم الوقوع فواجب الوقوع وإلا لانقلب علمه جهلا، وهو محال، تم كلامه.
قلت: أما شبهته التي زعمها دليلا حيث قال أنه علم وقوعها إلى آخره، فجوابه ما ذكره
أئمتنا عليهم السلام أن علمه تعالى سابق، وليس سابق لحصول الفعل، فعلمه بذلك لم
يناف يمكن العاصي من الفعل أو الترك، وإن سلم فعلم الله ساقه إلى التمكن من الفعل
أو الترك، إذ هو عالم أن العاصي ممكن، وذلك إبطال للخبر الذي افتراه على الله تعالى
عن ذلك علوا كبيرا.
وأما قوله: وإلا لانقلب علمه جهلا وهو محال فالجواب عنه أن الله تبارك وتعالى عالم
بالكفر من الكافر، وشرطه هو اختباره مع التمكن من فعله، وعالم بالإيمان وشرطه وهو
اختياره مع التمكن من فعله أيضا، فمن أين ينقلب علمه جهلا يا ضلول إلى حبث كان لا
يعلم إلا أحدهما، وهو محال، وما أدى إلى المحال فهو محال.
والأمر الثالث: قوله: {وتوكل على العزيز} الغالب الذي يقهر أعداك بعزته {الرحيم} بك
الذي ينصرك عليهم برحمته، أو الرحيم حيث لبم يعاجلهم بالعقوبة، والتوكل تفويض الأمر
إلى من يملكه، ويقدر على النفع والضرر، وقالوا: المتوكل من إذا دهمه امر لم يحاول
دفع بمعصيته تعالى، فإذا وقع في محنة، ثم سأل غيره خلاصه لم يخرج عن التوكل.
ثم قال عز وجل: {الذي يراك حين تقوم} وفيه و جوه:
أحدها: حين تقوم إلى الصلاة، ثم أتبع كونه رحيما على رسوله ما هو كالسبب لتلك
الرحمة بقوله: {وتقلبك في الساجدين}.
(2/423)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه توددك وقيامك، وقعودك وخشوعك مع
الساجدين فقامت في مقام مع.
قال في البرهان: يعني قائما وجالسا، وعلى سائر حالاتك في الصلاة والركوع والسجود،
انتهى.
والمعنى يراك وحدك، ويراك في الجماعة، فإنه لا يخفى عليه حالك كل ما قمت وتقلبت مع
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في كفاية أمور الدين، وقيل: تصفحك أحوال المصلين من أصحابك كان يفعل ذلك ليطلع
عليهم من حيث لايشعرون ليعلم سرائرهم في عبادة الله تعالى بالليل.
وقيل: معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة، وتقلبه في الساجدين تصرفه فيما
بينهم بقيامه وركوعه، وسجوده وقعوده، إذا أمهم.
وقيل: هو تقلب بصره فيمن يصلي خلفه، من قوله: ((أتموا الركوع، فوالله إني لأراكم من
خلف ظهري)) ثم قال: {إنه هو السميع} لما تقوله {العليم} بما تنويه وتعمله.
واعلم أن الله تعالى أعاد الشبهة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين:
الأول: قوله سبحانه: {هل أنبئكم على من تنزل الشياطين} هذا رد على قولهم إن
الشياطين تنزل بالقرآن على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي هل أخبركم على
من تنزل المردة من البعداء المتعدين {تنزل} أي تهبط {على كل أفاك} أي عظيم الكذب
{أثيم} عظيم الاثم، أي الكهنة كشق وسطيح، والمتنبية كمسيلمة وطليحة.
(2/424)

الثاني: قوله: {يلقون السمع} أي الشياطين، يصغون أسماعهم إلى الملائكة الطاهرين
ليسمعوا، كان الشياطين قبل منعهم من السماء بالشهب يصغون بأسماعهم إلى الملائكة
فيتخطفون بعض ما يتكلمون به، مما اطلعوا عليه من علم الغيب، ثم يوحون إلى أوليائهم
الكهنة مما يوحون إليهم؛ لأنهم يسمعونهم ما لم يسمعوا، أو يجوز أن يراد بالسمع
المسموع، أي يلقون ما سمعوه من الكهنة {وأكثرهم كاذبون} أي وأكثرهم يكذبون في
قولهم، ويحدثون بالمحال إخوانهم، ويوهمون على الفاسقين أحد أنهم لا يحيطون به علما،
ولم يوقنوا به من إخبارهم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: ومعناه الكلمة يحفظها الجني، فيقرأها في أذن
وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة، والضمير في أكثرهم للشياطين.
قال الرازي: واعلم أن الكفار لما قالوا: لما لا يجوز أن تقال أو أن يقال: إن
الشياطين تنزل بالقرآن على محمد، كما أنهم ينزلونه بالكهانة على الكهنة، وبالشعر
على الشعراء.
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ثم إنه سبحانه فرق بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين الكهنة، فذكر ما يدل على
الفرق بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين الشعراء فقال: {والشعراء يتبعهم الغاوون}
وذلك لأن الشعراء إذا غضبوا أساؤا، وإذا قالوا كذبوا، ويتبعهم الغاوون على باطلهم
وكذبهم، وفضول قولهم من هجا الناس والقدح في أنسابهم، والتشبيب بالحرم، ومدح من لا
يستحق، والغاوون هم الضالون عن الحق من المشركين والمنافقين، ويتعلمون منهم ما
يقولون من كذبهم وتمزيقهم أعراض الناس ليتلهوا بذلك عن ذكر رب العالمين، ومعنى
تبعيتهم لهم أنهم يميلون إلى قولهم ذلك، ويحبوه.
وقيل: المراد بالغاوين رواتهم من الناس، وقيل: الشياطين والشعراء لفظ عموم في كل
شاعر إلا من استثنى.
(2/425)

وقيل: المراد بهم شعراء قريش، الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ويحرضون على حربه، ويفتخرون للمشركين، كابن الزبعراء وأبي عزة الجمحي وغيرهم فيجتمع
إليهم غواة الناس، ثم بين تلك الغواية بأمرين:
الأول: قوله تعالى: {ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون} أي في كل فن من فنون اللغو
يذهبون، وفي كل لغو من الكلام يخوضون، ومعنى يهيمون أي يسيرون، ويمضون، ويتبعون
أهواؤهم ويعمهون، يقال: هام يهيم هيما وهيمانا إذا ذهب على وجهه، قال الشاعر:

هام بها قلبي وقلبي لم يثب
منها قتيلا غير أعراض الوصب

أي هام قلبه في ذكرها، وذهب ذهابا طويلا في حبها، ومنه قول الشاعر المعتذر:

إليك من الذي أسديت إذ ... أنا في الضلال أهيم

وهيمانهم يمدحون بباطل، ويذمون بباطل حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة، وأشحهم على
حاتم، ويبهتوا البري، ويفسقوا التقي.
وأما قوله: وهم في كل واد يهيمون، فالمراد منه الطرق المختلفة كقولك: أنا في واد
وأنت في واد، هذا تمثيل لحالهم بحال من ضل عن الطريق، وتاه في أودية متشعبة،
والهيام داء يصيب الإبل تشرب فلا تروى، ولعله أخذ منه؛ لأنهم لا يقفون على حد، وذلك
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لأنهم قد يمدحون الشيء بعد أن ذموه، وبالعطف قد يعظمونه بعد أن استحقروه، وبالعكس.
والثاني: قال تعالى: {وأنهم يقولون ما لا يفعلون} يعني ما يذكرونه في أشعارهم من
الكذب في مدح أو ذم أو تشبيه، أو تشبيب، ثم إنهم لا يرتكبون إلا الفواحش، وذلك يدل
على الغواية والضلالة.
ثم إن الله تعالى لما وصف الشعراء بهذه الأوصاف الذميمة بيانا لهذا الفرق استثنى
عنهم الموصوفين بأمور:
أحدها: الإيمان.
(2/426)

وثانيها: العمل الصالح، وهو قوله: {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات} تقديره فإنهم
لا يتبعونهم، ولا يقولون ما لا يفعلون، ولا يستحلون بالكذب فيما يقولون، وإنما
كلامهم حكمة وحجة لرب العالمين، مثل أشعار أمير المؤمنين، والحسن والحسين، وعلي بن
الحسين، وزيد بن علي، والقاسم بن إبراهيم، ومحمد بن القاسم، والهادي إلى الحق،
والمرتضى، وغيرهم من أئمة الهدى، والصالحين صلوات الله عليهم أجمعين.
قال في البرهان: لما أنزل الله هذه الآية أتى عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك،
وحسان بن ثابت، وقالوا: أهلكنا يا رسول الله، فأنزل الله تعالى: {إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات} فقرأ الآية عليهم، فلما بلغ إلى قوله: {إلا الذين آمنوا} فقال:
((أنتم)) انتهى.
وهذا عام في كل من اتصف بما ذكر من الإيمان، وعمل الصالحات.
وثالثها: قوله سبحانه: {وذكروا الله كثيرا} في كلامهم وأشعارهم من وصفه، من وصف
بالتوحيد والعدل، والتزهيد في الدنيا، والترغيب في الآخرة، والمدح بما لا بأس به
بما هو حق، وعلى الجملة فالشعر كلام ما جاز في الكلام جاز في الشعر، وما قبح في
الكلام قبح في الشعر.
قال الواحدي: ومعنا وذكروا الله كثيرا لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله، ولا كان أكثر
همهم.
ورابعها: قوله تعالى: {وانتصروا من بعد ما ظلموا} انتصروا بمعنى ردوا على المشركين
ما كانوا يهجون به المؤمنين، وكان هجاهم انتصارا وانتقاما ممن يهجوهم من غير اعتداء
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ولا زيادة في الجواب من تعد إلى أبا الهادي ونحوهم، ونحوه {لا يحب الله الجهر
بالسوء من القول إلا من ظلم} {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} الآية.
(2/427)

وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ((اهجهم، فوالذي
نفسي بيده له أشد عليهم من رشق النبل)) وكان يقول لحسان بن ثابت: ((قل وروح القدس
معك)).
واعلم أنه تعالى لما ذكر في هذه السورة ما يزيل الحزن عن قلب رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم من الدلائل العقلية، ومن أخبار الأنبياء عليهم السلام المتقدمين، ثم
ذكر الدلالة على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر سؤال المشركين في تشبيههم
محمد صلى الله عليه وآله وسلم تارة بالكاهن، وتارة بالشاعر، ثم إنه تعالى بين الفرق
بينه وبين الكاهن أولا، ثم بين الفرق بينه وبين الشاعر ثانيا، ختم السورة بالتهذيد
العظيم فقال تعالى: {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} وعيد شديد لكل ظالم
لنفسه أو لغيره، وأطلق الظلم ليعم جميع أنواعه من شاعر وغير شاعر، وكان السلف
يتواعظون بها، ويتناذرون بها، يعني الذي ظلموا أنفسهم وأعرضوا عن تدبر هذه الآيات،
والتأمل في هذه البيانات فإنهم يعلمون بعد ذلك أي منقلب ينقلبون، معناه أي مرجع
يرجعون، وإلى أي مصير يصيرون؛ لأن مصيرهم إلى النار، وهو شر مصير، ومرجعهم إلى جهنم
شر مرجع، وأبهم المنقلب لعظمه وهوله، ومن حملها على المشركين الذين كانوا يهجون
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد خرج عن الظاهر، وتفسير الظلم بالكفر لا معنى
له، ولأن تخاف فيبلغ الأمن خير من أن تأمن فيبلغ الخوف.
وحكى الرازي عن الجمهور أن المراد منه الزجر عن الطريقة التي وصفت بها هؤلاء
الشعراء.
قال: والأول أقرب إلى نظم السورة من أولها إلى آخرها، والله أعلم، والحمد لله رب
العالمين.

سورة الفرقان
سبع وسبعون آية إجماعا، مكية كلها إلا ثلاث آيات منها نزلت في المدينة من قوله: {لا
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يدعون مع الله إلها آخر} إلى قوله: {وكان الله غفورا رحيما}.
(2/428)

قال في البرهان: قوله: بسم الله الرحمن الرحيم {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده}
معنى قوله تبارك هو تعالى وهو تفاعل من البركة وهي كثرة الخير وزيادته.
قال الزجاج: والمعنى تزايد خيره على العباد، أو تزايد عن كل شيء، وتعالى عنه في
صفاته وأفعاله.
وأما قوله: {الذي نزل الفرقان على عبده} فلا نزاع أن المراد من العبد هاهنا محمد
صلى الله عليه وآله وسلم والفرقان القرآن، سمي بذلك لفرقه وفصله بين الحق والباطل،
أو لأنه نزل مفرقا.
وقيل: إنه اسم لكل كتاب منزل، كما قال: {ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان} وهو كل ما
فرق بين الحق والباطل، قال الشاعر:

ألستم إخوتي في كل أمري
ولا فرقان بين بني أبينا

ثم قال تعالى: {ليكون للعالمين نذيرا} الضمير في قوله: ليكون راجع إلى عبده أو
الفرقان، والمراد بالعالمين هنا الجن والإنس، ومعنى نذير أي منذر أو إنذارا،
كالنكير بمعنى الإنكار، والنذير المحذر من الهلاك، قال الشاعر:

فلما تلاقينا وقد كان منذر
نذيرا فلم تقبل نصيحة ذي النذر

قال الرازي: هذه الآية تدل على أحكام:
الأول: أن العالم كل من سوى الله، فيتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة،
لكنا أجمعنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن رسولا إلى الملائكة، فوجب أن يبقى
رسول الله إلى الجن والإنس جميعا، وبطل بهذا قول من يقول: أنه كان رسولا إلى البعض.
الثاني: أن لفظ العالمين يتناول جميع المخلوقات، فتدل الآية على أنه رسول إلى الخلق
إلى يوم القيامة، فوجب أن يكون خاتم الأنبياء والرسل.
الثالث: دلتنا الآية على أنه سبحانه أراد بالإيمان والطاعات من الكل؛ لأنه إنما
بعثه إلى الكل ليكون نذيرا للكل، وإنما يصح كونه نذيرا للكل، لو أراد عن الكل
الاشتغال بالحسن والاعراض عن القبح، ثم إنه تبارك وتعالى وصف ذاته جل وعلا بأربعة
أنواع من صفات الكبرياء:
(2/429)
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أولها: قوله سبحانه: {الذي له ملك السماوات والأرض} وهذا كالتنبيه على الدلالة على
وجوده سبحانه؛ لأنه لا طريق إلا إثباته إلا بواسطة احتياج أفعاله إليه، وكان تقديم
ذكر هذه الصفة على سائر الصفات كالأمر الواجب، فقوله: {له ملك السماوات والأرض}
إشارة إلى احتياج هذه المخلوقات إليه سبحانه في زمان حدوثها، وزمان بقائها في
ماهياتها وفي وجودها؛ لأنه سبحانه هو المالك لذلك كله، المتصرف فيه كيف يشاء.
وثانيها: قوله تعالى: {ولم يتخذ ولدا} فبين سبحانه أنه المعبود أبدا، ولا يصح أن
يكون غيره معبودا، وارثا للملك عنه، فتكون هذه الصفة كالمؤكدة لقوله تعالى: {تبارك
الذي له ملك السماوات والأرض} وهذا كالرد على النصارى.
وثالثها: قوله سبحانه: {ولم يكن له شريك في الملك} والمراد أنه هو المتفرد بالإلهية
وهذا كالرد على الوثنية والقائلين بعبادة النجوم، والقائلين بعبادة الأوثان.
ورابعها: قوله: {وخلق كل شيء فقدره تقديرا}.
اعلم أن الخلق في أصل اللغة بمعنى التقدير، ويستعمل في الإيجاد بغير إله، وفي تقدير
الشيء على حسب المصلحة من غير زيادة ولا نقصان، إن قيل في الخلق معنى التقدير
فظاهره وقدر كل شيء فقدره.
قلنا: هذا غير مراد، وإنما المعنى أحدث كل شيء مراعا فيه التقدير والتسوية، فقدره
وهيأه لما يصلح له كإنسان خلقه على هذا الشكل الذي نراه، فقدره للتكاليف في المصالح
المنوطة به في الدين والدنيا، وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية
المقدرة بأمثلة الحكمة، فقدره لأمر ما مطابقا لما قدر له.
وقيل: فقدره جعله غاية ومنتها، أي قدره للبقاء إلى أمد معلوم.
(2/430)

واعلم أنه سبحانه لما وصف نفسه بصفات الجلال والعزة أردف ذلك بتزييف مذهب عبدة
الأوثان، وبين نقصانها، فقال تعالى: {واتخذوا} أي الكفار{من دونه آلهة} أي اتخذ
الكفار من دون الله أصناما {لا يخلقون شيئا} أراد به لا يعطون شيئا ولو بآلة،
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ومعناه أنهم آثروا بالعبادة من لا يقدر على شيء من أفعال الله تعالى، ولا من أفعال
العباد، إذ هم جماد {وهم يخلقون} أي يصنعون؛ لأن عبدتهم يصنعونهم بالنحت والتصوير؛
لأنها إما متخذة من نحاس ونحوه، وإما من عود أو حجر، ثم قال تعالى: {ولا يملكون
لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا} أي ولا حياة، ولكن جاز
تكرير الحياة لاختلاف اللفظ، مثل قوله تعالى: {العليم الخبير} معناهما واحد إنما
جاز في تكريرهما لاختلاف لفظهما، وصفهم الله تعالى أولا بالعجز عن صفة الخالق، ثم
ثانيا بعكس صفة الخالق، فأخبر سبحانه ببطلانها، من هذه الوجوه التي أحدها أنها ليست
خالقة للأشياء، والإله يجب أن يكون قادرا على الخلق والإيجاد.
وثانيها: أنها مخلوقة، والمخلوق محتاج، والإله يجب أن يكون غنيا.
وثالثها: أنها لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعا، ومن كان كذلك فهو لا يملك لغيره أيضا
نفعا، ومن كان كذلك فلا فائدة في عبادته.
ورابعها: أنها لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، أي لا تقدر على الإحياء والإماتة
في دار التكليف في زمان المجازاة، ومن كان كذلك كيف يسمى إلها وكيف تحسن عبادته.
(2/431)

واعلم أنه سبحانه لما تكلم أولا في التوحيد، وثانيها في الرد على عبدة الأوثان تكلم
في مسألة النبوة فحكى سبحانه شبههم في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم
بقوله تعالى: {وقال الذين كفروا} يعني من قريش، أطلق اسم الكل على البعض وهو النضر
بن الحارث لأنهم راضون بقوله: {إن هذا إلا إفك} أي ما هذا إلا كذب {افتراه} والإفك
هو الكذب، وافتراه كذبه، والفري بمعنى القطع، ومعناه أنه قطعه من جهة نفسه من غير
أن يكون له أصل صحيح، ثم قالوا: {وأعانه عليه قوم آخرون} وهم اليهود؛ لأنهم أهل
كتاب.
وقيل: عداس نصراني مولى حويطب بن عبد العزا، ويسار مولى العلا بن الحضرمي، وابن
فكيهة الرومي، ثم قال تعالى: {فقد جاءوا ظلما وزورا} أي أتوا ظلما وكذبا، ظلمهم أن
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جعلو العربي الفصيح يتلقن من العجمي كلاما عربيا أعجز جميع الفصحاء، والزور أن
بهتوه بالكذب على الله تعالى، وبنسبة ما هو بري منه إليه، فهذه الشبهة الأولى حكاها
سبحانه عنهم.
والثانية: قوله تعالى حاكيا: {وقالوا أساطير الأولين} جمع اسطورة، أي ما سطره
الأولون من نحو أحاديث رستم واسفنديار ملكان من الفرس، لهما قصص يتعجب منها، فمعنى
أساطير الأولين أقاصيص أخبارهم {اكتتبها} محمد أي اكتتبها أي كتبها له كاتب؛ لأنه
صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يكتب {فهي تملى عليه} أي تلقا عليه من كتابه
يتحفظها، والإملاء على الحافظ كالإملاء على الكاتب {بكرة} أول اليوم {وأصيلا} آخر
اليوم، أي دائما مستمرا، أراد بذكرهما الدوام أو الخفية قبل أن ينتشر الناس، وحين
يأوون إلى منازلهم.
وقال الضحاك: مما يملى عليه بكرة ويقرأه عليكم عشية، ومما يملى عليه عشية يقرأه
عليكم بكرة.
(2/432)

وقال الحسن: قوله: {فهي تملى عليه بكرة وأصيلا} كلام ذكره جوابا على قولهم، كأنه
تعالى قال هذه الآيات تملى عليه بالوحي، حالا بعد حال، فكيف ينسب إلى أنه أساطير
الأولين.
وأما جمهور المفسرين فقد اتفقوا على أن ذلك من كلام القوم، وأرادوا به أن أهل الكتب
أملوا عليه في هذه الأوقات بهذه الأشياء، ولا شك أن هذا القول أقرب لشدة تعلق هذا
الكلام بما قبله، فكأنهم قالوا: اكتتب أساطير الأولين، فهي تملى عليه، ثم أجاب الله
تعالى عن هذه الشبهة بقوله: {قل أنزله الذي يعلم السر} أي كل سر خفي {في السماوات
والأرض} ومن جملته ما يسترونه من الكيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع
علمكم أنه صادق، بري مما تتهمونه به، وهو يجازيكم ويجازيه، ومنهم من قال: إن العالم
بكل شيء في السماوات والأرض، هو الذي يمكنه إنزال مثل هذا الكتاب.
وقال أبو مسلم: المعنى أنه أنزله من يعلم السر، فلو كذب لانتقم منه، كقوله: {ولو
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تقول علينا بعض الأقاويل، لاخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين} وقوله: {إنه
كان غفورا رحيما} تعليل لإنزال القرآن، أو تنبيه على أنهم قد استوجبوا تعجيل
العقاب، لولا أن الله غفور رحيم، فلم يعاجلهم بالعذاب مع استحقاقهم، أو ما تقدم في
معنى الوعيد، فعقبه بما يدل على القدرة عليه، إذ لا يوصف بالمغفرة إلا القادر على
العقوبة.
والشبهة الثالثة: ذكروا له صفات خمس، فزعموا أنها تخل بالرسالة:
(2/433)

أحدها: قوله تعالى حاكيا عنهم: {وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام} أي الزاعم أنه
رسول، ووقعت اللام مفصولة في مصحف على خلاف قياس الخط العربي، وخط المصحف سنة لا
يغير، وتسميته بالرسول سخرية منهم،............ ونحوه قول فرعون: {إن رسولكم الذي
أرسل إليكم لمجنون} وأرادوا إن كان كما يزعم رسول فما لحاله مثل حالنا.
وثانيها: قوله: {ويمشي في الأسواق} لطلب المعاش، أي فكان يجب أن يكون ملكا عن الأكل
والتعييش.
وثالثها: أنهم نزلوا عن ذلك إلى اقتراح أن يكون معه ملك يتعاونان في الإنذار، ويشهد
بصحة ما يقول، فقال: {لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا} معينا له في الإنذار.
ورابعها: أنهم نزلوا عن ذلك فقالوا: {أو يلقى إليه كنز} أي إن لم يكن ملكا ولا
مرفودا بملك، فليكن مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء.
(2/434)

وخامسها: ثم نزلوا فقالوا: {أو تكون له جنة يأكل منها} ما قنعوا بأن يكون رجل له
بستان يأكل منه، أي يرتزق منه ويثرى به، أي يستغني كمياسير الناس، وجهلوا خيره في
البلوى، ثم قال تعالى حاكيا: {وقال الظالمون} أي وقالوا هم ولكنه ذمهم بالوصف
بالظلم {إن تتبعون إلا رجلا مسحورا} سحر فغلب على عقله فادعى النبوة، وإنما وصفهم
بالظلم مع هذا القول دون ما قبله؛ لأنه أبين ظلما لرسول الله صلى الله عليه وعلى
آله وسلم، حيث جننوه واستخفوا به، والأول إنما هو طلب حالة يزعمون أنها أعلا، ثم
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أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة فقال: {انظر} يا محمد {كيف ضربوا لك الأمثال} أن
قالوا فيك تلك الأقوال والأحوال النادرة، والصفات الغريبة من نبوة مشتركة بين إنسان
وملك، وإلقاء كنز وغير ذلك، أو الاشباه شبهوك بالمحسور والمجنون، وبالمحتاج
المتروك، والناقص عن القيام بالأمور {فضلوا} عن الحق، وذهبوا عن الصواب {فلا
يستطيعون سبيلا} فبقوا متحيرين لا يجدون قولا يستقرون عليه، أو فضلوا عن الحق فلا
يجدون طريقا إليه.
(2/435)

إن قيل: كيف يصلح أن يكون هذا جوابا عن تلك الشبهة فبيانه أن الذي يميز الرسول عن
غيره هو المعجز، وهذه الأشياء التي ذكروها لا يقدح شيء منها في المعجزات، فلا يكون
شيء منها قادحا في النبوة، فكأنه تعالى قال: انظر كيف اشتغل القوم بضرب هذه الأمثال
التي لا فائدة فيها؛ لأجل أنهم لما ظلوا أن أرادوا القدح في نبوتك لم يجدوا إلا
القدح فيها سبيلا البتة، إذ الطعن عليه إنما يكون بما يقدج في المعجزات التي ادعاها
لا بهذا الجنس من القول، ثم ذكر سبحانه الجواب الثاني عن هذه الشبهة فقال تعالى:
{تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك} الذي اقترحوه من القاء الكنز وجعل الجنة،
وهو أن يجعل لك مثل ما أوعدك في الآخرة، ثم بينه بقوله: {جنات تجري من تحتها
الأنهار} يعني في الدنيا؛ لأنه قد شاء أن يعطيه إياها في الآخرة، فلا وجه للشرط،
ذكره المفسرون {ويجعل لك قصورا} أي في الدنيا، عطف على محل الجزاء بالجزم، وبالرفع
على الاستئناف والغاية؛ لأن لفظ المعطوف عليه غير مجزوم، فنبه بذلك سبحانه على أنه
قادر على أن يعطي الرسول كل ما ذكروه؛ لكنه تعالى يزيدي عباده بحسب المصالح، وفي
الثعلبي: يروى أن رضوان خزان الجنان نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ومعه سفط من نور يتلألأ ثم قال: ربك يقرئك السلام ويقول: هذه مفاتيح خزائن الدنيا
مع ما لا ينقص لك من الأجر جناح بعوضة، فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى جبريل
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كالمستشير له فقال: تواضع لله، فقال صلى الله عليه وآله: ((يا رضوان الفقر أحب إلي،
وأن أكون عبدا شكورا)) فقال رضوان: أصبت، أصاب الله لك.
(2/436)

وفي تفسير الرازي عن طاؤس عن ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله
جالس، وجبريل عليه السلام عنده قال جبريل: هذا ملك قد نزل من السماء، استأذن ربه في
زيارتك، فلم يلبث إلا قليلا حتى جاء الملك وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله
وقال: إن الله يخيرك أن يعطيك مفاتيح كل شيء لم يعطها أحدا قبلك ولا يعطها أحدا
بعدك من غير أن ينقص مما ادخر لك شيئا، فقال صلوات الله عليه وآله وسلم: ((بل
يجمعها لي في الآخرة)) فنزل قوله: {تبارك الذي إن شاء} الآية.
وعن ابن عباس: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((عرض علي جبريل بطحاء مكة ذهبا، فقلت
بل شبعة وثلاث جوعات، وذلك أكثر مسألتي لربي)) وفي رواية صفوان بن سليم بن عبد
الوهاب قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أشبع يوما وأجوع ثلاثا فأحمدك إذا شبعت،
وأتضرع إليك إذا جعت)).
وعن الضحاك: لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفاقة حزن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل جبريل عليه السلام معزيا له وقال: إن الله يقرؤك
السلام ويقول: {وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام} الآية، قال:
فبينا جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدثان إذ افتتح باب من
أبواب السماء لم يكن فتح قبل ذلك اليوم ثم قال: ابشر يا محمد، هذا رضوان خازن الجنة
قد أتاك بالرضا من ربك، فسلم عليه وقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا وبين
أن تكون نبيا عبدا، ومعه سفط من نور يتلألأ، ثم قال: هذه مفاتيح خزائن الدنيا
فاقبضها من غير أن ينقصك الله مما أوعدك في الآخرة جناح بعوضة، الخبر انتهى.
(2/437)

ثم قال سبحانه: {بل كذبوا بالساعة} أي بل أتوا بأعجب من أقوالهم فيك، وفي تكذيبهم
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بالساعة وهي يوم القيامة، ثم قال تعالى: {وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا} نارا
شديدة الاستعار أي التلهب.
وعن الحسن: هو اسم من أسماء جهنم، ثم قال: {إذا رأتهم من مكان بعيد} هذا مجاز،
والمعنى قابلتهم وكانت منهم برأي الناظر في البعد، ولا يصح قول من حمله على ظاهره،
وهو أن لجهنم عينين ولسانا، وقوله: {سمعوا لها تغيظا وزفيرا} أي سمعوا صوت غليانها
وتوقد لهبها، شبه بصوت المتغبط الزافر، أي المخرج نفسه، والزافر والزفير صوت من
الصدر، أو إذا رأتهم زبانيتها زفروا وتغيطوا على الكفار، إرادة الانتقام منهم.
والعم أن الله سبحانه لما وصف حال الكفار بالبعد من جهنم، ووصف حالهم عندما يلقون
فيها نعوذ بالله من ذلك بما لا أبلغ منه، فقال تعالى: {وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا
مقرنين} لأنهم يدفعون في النار، كما تدفع الوتد في الجدار، فيجتمع الكرب مع الضيق؛
لأن الله جمع لأهل النار أنواع التعب، منها الضيق.
عن ابن عباس: يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح، ثم إن أهل النار مع هم فيه من
العذاب الشديد يكونون مقرنين في السلاسل، تقرن أيديهم إلى أعناقهم أي تربط جوارحهم
بعضها إلى بعض.
(2/438)

وقيل: يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة، وفي أرجلهم الأصفاد، وقيل: يؤخذوا بالنواصي
والأقدام، فتربط رؤسهم إلى أقدامهم والله أعلم بذلك، وفي جهنم لهم كفاية، ثم إنه
سبحانه لما حكى عن أهل النار أنهم حين يشاهدون هذا النوع من العذاب الشديد {دعوا
هنالك} أي في المكان الضيق {ثبورا} يعني ويلا وهلاكا، وتأسفا على ما فاتهم من طاعة
الله عز وجل ودعاؤهم أن يقولوا وا ثبوراه، أي تعال فهذا زمانك، فيقال لهم: {لا
تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا} أو هم أحقاء بأن يقال لهم ذلك، وإن لم
يكن، ثم قول: أي إنكم وقعتم في ما ليس ثبوركم فيه، واحدا، وإنما ثبورا كثيرا لكثرة
أنواع العذاب، لك نوع منها ثبور لشدته.
(2/439)
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واعلم أنه تعالى لما وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة أتبعه بما يؤكد الحسرة
والندامة، فقال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: {قل أذلك} الذي وعدوا به {خير أم
جنة الخلد التي وعد المتقون} الخلد البقاء الذي لا انقطاع له، وفائدة الاستفهام
التجهيل والتوبيخ على اختار الضار على النافع، وإلا فعذاب السعير لا خير فيه، ومعنى
قوله تعالى: {كانت لهم جزاء ومصيرا} أي مرجعا لهم، وقال سبحانه: كانت لأن ما وعد
الله تعالى فهو في تحققه كأنه قد كان، ثم قال: {لهم فيها ما يشاءون} من النعيم،
فأما المعاصي فشهواتهم عنها مصروفة، ثم أخبر تعالى أن نعيم الجنة يكون دائما بقوله:
{خالدين} في الثواب كخلود أهل النار في العقاب، ومعنى قوله: {كان على ربك} أي كان
ما يشاؤن على ربك {وعدا مسئولا} أي ما سألوا الله تعالى في الدنيا من الجنة، ورغبوا
إليه في الدعا من نحو: وائتنا ما وعدتنا على رسولك، فأجابهم في الآخرة إلى ما
سألوا، وأعطاهم ما طلبوا، وقيل: واجبا حقيقا أن يسأل ويطلب؛ لأنه أجر مستحق، ثم قال
تعالى: {ويوم يحشرهم} هو يوم القيامة {وما يعبدون} المحشورون الذين عبدوهم {من دون
الله} أي الملائكة والمسيح، والأصنام، ينطقها الله، فيجوز أن يكون عاما لهم.
(2/440)

قال الرازي: وأما الأكثرون فيزعمون أن المراد هو الملائكة، وعيسى وعزير عليهم
السلام قالوا: ويتأكد هذا القول يقوله تعالى: {ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون} وحاصل الكلام أن الله يحشر المعبودين، ثم يقول: أنتم
أوقعتم عبادي في الضلالة عن طريق الحق، أم ظلوا أنفسهم؟ فيقول الله لهم: {فيقول
أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل} أي عن طريق الحق بأنفسهم، وهذا تقرير
لاكذاب من ادعا ذلك عليهم، وإن خرج مخرج الاستفهام، وفائدة السؤال والله تعالى عالم
بتبكيت عبدتهم بتكذيبهم إياهم، فيبهتون ويقع بينهم التباين والتبرأ، فأجابوا بأن
{
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قالوا سبحانك} تعجب مما قيل لهم؛ لأنهم ملائكة وأنبياء معصومون، فما أبعدهم عن
الإضلال المختص بإبليس، أو أرادوا تنزيهه من ملك أو نبي، أو غيرهما، وقولهم: {ما
كان ينبغي لنا} أي ما كان يصح ولا يستقيم لنا، ونحن معصومون {أن نتخذ من دونك من
أولياء} فيكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا أن يتولونا دونك {ولكن متعتهم وآباءهم} بطول
العمر والأموال والأولاد يفضلا بالنعم من غير سبيل بسبب استحقوها به ووضعو فوضعوا
الكفر موضع الشكر {حتى نسوا الذكر} أي تركوا القرآن، وغفلوا عن طاعة الله عز وجل،
وتناسوا الإحسان إليهم، والإنعام عليهم {وكانوا قوما بورا} جمع بائر أي هالك كعائذ
وعوذ، والبوار الهلاك، قال الشاعر:
فبار أبو حكم في الوغاء ... هناك وأسرته الأرذلونا

ويجوز أن يكون مسطر وصف به، وفيه كسرتين قول من يزعم أن الله تعالى يضل عباده.
(2/441)

ثم قال: {فقد كذبوكم} أي أن الملائكة والرسل قد كذبوا الكفار {بما تقولون} أي
بقولكم أنها آلهتكم، وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب {فما تستطيعون صرفا} للعذاب
عنكم {ولا نصرا} أي إغاثة لكم من معذبكم، ويحتمل أن يكون المعنى ما يستطيعون صرفكم
يا محمد عن الحق، ولا نصر أنفسهم من عذاب التكذيب، قرئ بتاء الخطاب في يقولون
ويستطيعون، وبياء الغيبة فيهما، فإن قرئ بياء الغيبة فقد كذبكم المعبودون بقولهم
سبحانك، والخطاب في كذبوكم للكفرة، وقيل: للمؤمنين، أي كذبوكم المشركون بما يقولون
أن محمد غير رسول، وإن قرئ تقولون بتاء الخطاب فمعناه فقد كذبوكم أنهم آلهة والخطاب
في كذبوكم للكفرة أيضا، والصرف صرف العذاب، أي ردة، وقيل: الصرف التوبة، وقيل:
الحيلة من قولهم: إنهم ليتصرف أي يحتال، وأما قوله تعالى: {ومن يظلم منكم نذقه
عذابا كبيرا} فهو خطاب عام للمكلفين.
ثم قال تعالى: {وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في
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الأسواق} أي آكلين وماشين كالناس، وفيه حذف تقديره وما أرسلنا قبلك أحدا إلا موصوفا
بهذه الجملة وهي أنهم لا يأكلون، ونحو: {وما منا إلا له مقام معلوم} وهو احتجاج على
من قال: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ثم قال: {وجعلنا بعضكم لبعض
فتنة} أي محنة وابتلاء، والمعنى يحتمل وجوها:
أحدها: أن يراد المرسلين والمرسل إليهم.
(2/442)

وثانيها: أن يراد به ابتلاء الأغنياء بالفقراء، والأصحاء بذوي العلة، أو عكسه،
ومعنى ابتلاء الرسل بأقوامهم أنهم أمروا بالصبر عليهم، وأداء الرسالة، وابتلاء
الأقوام بالأنبياء هل يؤمنون أم يكفرون، والأغنياء بالفقراء هل ينفقون عليهم،
والفقراء بالأغنياء هل يصبرون على الفقر، والأصحاء بذوي العلة هل يشكرون على الصحة،
ويقومون بما يجب بذوي العلة عليهم، والمعلولين هل يصبرون على الأمراض.
وثالثها: أن يراد العموم، وفي تفسير هذه الآية يقول محمد بن القاسم عليهما السلام:
يعني سبحانه أنه جعل المرسلين والمرسل إليهم أجمعين فتنة بعضهم لبعض، والفتنة هاهنا
اختبار ومحنة، امتحن صبر المرسلين وطاعتهم بأداء الرسالة وتبليغها، وامتحن الذين
أرسل الرسول إليهم بالإيمان والتصديق برسالتهم، وما جاؤا به من الحجج البينة الدالة
على النبوة، وبما امتحنهم به مع رسلهم على أيديهم من فرائض دينهم وطاعته، والانتهاء
عما نهى عنه من معصيته، فبعضهم كما قال الله سبحانه لبعض فتنة، والفتنة هاهنا
اختبار كما قلنا، ومحنة كما قلنا في موضع غير واحد، وكرره تكريرا من البلوى منه،
والاختبار للعصاة الكفرة، والمطيعين الأبرار {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم
والصابرين ونبلو أخباركم} انتهى.
وقد مر للمرتضى عليه السلام تفسير الفتنة في سورة العنكبوت وأنها على أربعة وجوه.
(2/443)

ثم قال سبحانه: {أتصبرون} فيثبكم على صبركم، فقد علمتم بما وعد الصابرون، أم تجزعون
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فيعاقبكم على كفركم، وهذا تصبير له صلى الله عليه وآله وسلم على ما استبدعوه من
أكله الطعام ومشيه في الأسواق بعد ما احتج عليهم بسائر الرسل، وذلك أنه كان صلى
الله عليه وآله وسلم يتأذى منهم من حيث أنهم استبدعوه، ومن حيث أنهم كانوا يذكرون
الكلام المعوج الفاسد، وما كانوا يفهمون الجواب الجيد، ولا جرم صبره الله تعالى على
تحمل تلك الأذية، وبين أنه جعل الخلق بعضهم فتنة للبعض.
ثم قال سبحانه: {وكان ربك بصيرا} في الابتلاء وغيره، عليما بمن يصبر ممن يجزع، فلا
يضيقن صدرك، ففي صبرك فوزك في الدارين، ثم حكى تعالى الشبهة الرابعة لمنكري نبوة
محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: {وقال الذين لا يرجون لقاءنا} أي لا يأملون
لقاءنا بالخير؛ لأنهم كفروا أو لا يخافون لقاءنا بالشر والرجاء في لغة تهامة الخوف،
جعل المصير إلى جزائه بمنزلة لقائه، لو كان ملقيا لا يرجون لقاءنا، يعني لا يخافون
ولا يخشون، وهذا من الاضطهاد، ومنه قول الشاعر:
إذا لسعته النوب لم يرجوا لسعها ... وخالفها في بيت نوب عوامل

وقيل: معناه يبالون كما قال:
لعمرك ما أرجوا إذا كنت مسلما ... على أي حال كان في الله مصرعي

أي ما أبالي.
والثالث: معناه ما يأملون، قال الشاعر:
أترجوا أمة قتلت حسينا
شفاعة جده يوم الحساب
(2/444)

وإن قيل: الرجاء في الخير كالأمل وعكسه الإشفاق والخوف في الشر، ولقاء الله للكفرة
مخوف، فكيف جيء بالرجاء فيه، قيل له: إن الرجاء هنا في الشر مجاز، والأمل في الخير
في أصله أو أنه قد يستعمل في المخوف حقيقة، فيكون مشتركا، وهي لغة تهامة كما مر،
وقيل: لا يرجون جزاء بالخير لمن يستحقه، ومعنى قولهم: {لولا أنزل علينا الملائكة}
أي هلا أنزلت لتخبرنا أن محمدا نبي، ويكونوا رسلا إلينا من ربهم {أو نرى ربنا}
فيأمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقه جهلا منهم بالله عز وجل؛ لأنه
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سبحانه وتعالى عما يقولون لا يدرك بالأبصار، وهو أجل وأعظم من أن تحيط به الأقطار،
ويحتمل أنهم عالمون بأن هذا لا يكون، لكن عقلوا إيمانهم بالمستحيل حتى يلج الجمل في
سم الخياط، قطعا لرجائه الإسلام منهم، ثم قال تعالى: {لقد استكبروا في أنفسهم} أي
استعظموها، كقولك: تعظم في ملكه، أو أنهم أضمروا الاستكبار عن الحق، وهو الكفر
والعناد، في قلوبهم، واعتقدوه {وعتوا عتوا كبيرا} أي تجاوز الحد في الظلم.
(2/445)

قال في البرهان: والعتو السرف في الظلم والتجبر والعصيان، والنفور عن الهدى، وقيل:
إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أمية بن المغيرة، وفي جماعة قريش، ثم أجاب تعالى
عن لولا أنزل علينا الملائكة بقوله عز وجل: {يوم يرون الملائكة} يريدون ملائكة
العذاب يوم القيامة أو ملائكة الموت {لا بشرى} أي لا سرور ولا بشارة {يومئذ
للمجرمين} أي لهم بالجنة؛ لأنه إذا كان يوم القيامة تلقى المؤمنين بالبشرى، فإذا
رأى الكافر ذلك تمناه فلم يره من الملائكة، أو المعنى أنهم اقترحوا نزول الملائكة
وهم إذا رأوهم فزعوا وعدموا البشرى؛ لأنهم يتلقونهم بما يكرهون وهو يقيض لهم البشرى
في الحياة الدنيا وفي الآخرة يقابلون بنقيض ما يقابل به المؤمنون {ويقولون حجرا
محجورا} أي حراما محرما عليكم الغفران والجنة، وأن تكون لكم البشرى يومئذ أي جعل
الله ذلك عليكم حراما كما قال الشاعر:
وقاربت أبواب الكريم بن صاغر ... من الليل لم يحجر علي المسالكا

يريد لم يخطر ولم يحرم علي الطريق، والضمير في يقولون للملائكة عليهم السلام، وقيل:
الضمير للمجرمين، وحجرا محجورا كلمة يتكلم بها العرب للاستفادة عند لقاء مكروه من
حجره إذا منعه، والمعنى عند العرب أسأل الله أن يمنع ذلك منعا ويحجره حجرا، ووصفه
بمحجور للتأكيد، كقولهم: ذبل ذابل، وموت مائت، أي يقول المجرمون عند رؤية الملائكة
ما يقولونه عند لقاء المكروه.
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وقال الرازي: اختلف في الذين يقولون حجرا محجورا منهم على ثلاثة أقوال:
الأول: أنهم الكفار، وذلك أنهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه، ثم إذا رأؤهم عند
الموت أو يوم القيامة كرهوا لقاؤهم، وفزعوا منهم؛ لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون
فقالوا ذلك عند رؤيتهم، وكانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة.
(2/446)

الثاني: أن القائلين هم الملائكة، ومعناه حراما محرما عليكم الغفران والجنة
والبشرى، أي جعل الله ذلك عليكم، ثم اختلفوا على هذا القول، فقال بعضهم: إن الكفار
إذا خرجوا من قبورهم قالت الحفظة لهم: حجرا محجورا.
وقال الكلبي: الملائكة على أبواب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة، ويقولون للمشركين
حجرا محجورا.
وقال عطية: إذا كان يوم القيامة تلقى الملائكة المؤمنين بالبشرى، وإذا رأى الكفار
ذلك قالوا لهم: بشرونا، فيقولون حجرا محجورا.
الثالث: وهو قول القفال والواحدي، ومروي عن الحسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا
ما يخافونه فيتعوذونه ويقولون حجرا محجورا.
وأما قوله تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل} فيحتمل أن المراد قدوم الملاكة إلى
موضع الحساب في الآخرة، ولما كانوا بأمره يقدمون جاز أن يقال: قدمنا على سبيل
التوسيع، ونظيره قوله: {فلما آسفونا انتقمنا منهم}.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه قدم أمرنا إلى الحساب لهم، ووصل حسابنا
وخطابنا إليهم، حتى أهلكنا عند ذلك عملهم، وأبطلنا ما كان في الدنيا من أفعالهم
القبائح، ومن العمل الذي أفسدوه من العمل الصالح، انتهى، كصلة الرحم، وقراء الضيف،
ومعنا: {فجعلناه هباء منثورا} أي غبارا منثورا لا ينفع ولا يدفع، وهذا مثل مضروب
بالهباء الذي لا ثبات له، ولا وزن.
وقال في البرهان: روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الهباء هو رهج
الدواب، وقيل: ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس، شبهه بالغبار، ثم وصفهم بأنه منظور
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مبالغة في قلته وحقارته، وقيل: منثورا أي متفرقا؛ لأنه يرى منتضما مع الضوء، وإذا
حركته الريح تناثر وذهب كل مذهب، مثلت حالهم وأعمالهم بحال قوم خالفوا سلطانهم،
فقدم إلى أشياؤهم وقصد إلى ما تحت أيديهم فأفسدها، ومزقها كل ممزق.
(2/447)

واعلم أن الله سبحانه لما بين من حال الكفار في الخسار الكلي والخيبة التامة، شرح
وصف أهل الجنة منبها على أن الحظ كل الحظ في طاعة الله، فقال تعالى: {أصحاب الجنة
يومئذ} أي يوم لقاء الملائكة {خير مستقرا} يعني في الجنة من مستقر الكفار في النار
{وأحسن مقيلا} يعني بالمقيل موضع العائلة للدعة، وإن لم يقيلوا، ومعناه مستظلا، قال
الشاعر:
وهمكما أدنى مقيل بقيلة ... وهم الفتى لو تعلمان بعيد

وقيل: المستقر الذي يكونون فيه في أكثر أحوالهم، والمقيل مكان الاستراحة إلى
أزواجهم ومغازلتهن، روي أنه يفرغ من الحساب في نفس ذلك اليوم، فيقيل أهل الجنة في
الجنة وأهل النار في النار، ولا يوم في الجنة، وإنما سمي مكان استرواحهم إلى الحور
مقيلا على طريق التشبيه، ولا حسن في مستقر أهل النار ولا في مقيلهم، وإنما أراد
الاستهزاء بهم نحو: {فبشرهم بعذاب أليم} أو أراد التفضيل على مستقر المترفين في
الدنيا، وعلى مقيلهم.
أما قوله عز وجل: {ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا} فاعلم أن هذا
الكلام على ما استدعوه من انزال الملائكة فأخبر سبحانه أنه يحصل ذلك في يوم له
صفات:
الأولى: أن في ذلك اليوم تشقق السماء بالغمام، يريد بسببه أي بسبب ظهوره منها، فجعل
كأنه الذي تشقق به السماء، كما تقول: شق السنام بالشفرة وانشق بها، والمعنى أن
السماء تنفتح بغمام يخرج منها وهو السحاب الأبيض الرقيق، وفي الغمام الملائكة،
وتشققها به من آيات الله العظيمة، وحينئذ تنزل الملائكة وفي أيديهم صحائف أعمال
العباد، ومعنا تنزيل توكيد للنزول، ودلالة اسراعهم فيه.
(2/448)
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قال ابن عباس: تنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن
والإنس، فيحيطون بمن في الأرض، ثم تنشق الثانية فينزل أهلها وهم أكثر ممن في السماء
الدنيا ومن الجن والإنس ويحيطون بأهل السماء الدنيا وبأهل الأرض، ثم تنشق الثالثة
فينزل أهلها وهم أكثر ممن قبلهم فيحيطون بهم، ثم كذلك كل سماء إلى السابعة، وأهل كل
سماء يزيدون على من قبلهم فيحيطون بمن قبلهم، ويفهم منه أن هذا النزول ليس نزولا
لحساب الثقلين، وإنما هو الحشر والبعث، ونزولهم بالصحائف غير هذا؛ لأن الذي ينزلون
بها هم بعض الملائكة وهم الحفظة، فيكون هذا وجها غير الأول، والله أعلم، قاله في
التجريد.
الصفة الثانية لذلك اليوم قوله تعالى: {الملك يومئذ الحق} الثابت {للرحمن}.
قال الزجاج: الحق صفة، وتقديره أن الملك الحق يومئذ للرحمن، ويجوز الحق بالنصب، ولم
يقرأ به على أعين، ومعنى كونه حقا أنه لا يزول ولا يتغير؛ لأن كل ملك يزول يومئذ
ولا يبقى إلا ملكه.
الصفة الثالثة: قوله: {وكان يوما على الكافرين عسيرا} أي صعبا مر المذاق، لما
يعاينون فيه من صدق الوعيد الذي كانوا ينكرون، ووقع ما كانوا يكذبون به مما يحذرون،
ووقع الحديث أنه لا يهون يوم القيامة على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة
صلاها في الدنيا.
والرابعة: قوله تعالى: {ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول
سبيلا} عض اليدين ونحوه عبارة عن الغيظ والندم؛ لأن التحسر سبب في العض، فتذكروا
الرادفة، ويدل بها على المردوف، فيرتفع الكلام في طبقات الفصاحة، ويوجد له في النفس
ما لا يوجد عند لفظ المكني عنه، والظالم عام للكافر والفاسق، وقيل: هو عقبة بن أبي
أمية بن عبد شمس.
(2/449)

قال ابن عباس: كان لا يقدم من سفر إلا صنع فيه طعاما يدعو إليه جيرته من أهل مكة
ويكثر مجالسة الرسول، ويعجبه حديثه، فصنع طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله
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وسلم فأبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل طعامه حتى يقول الشهادتين ففعل، وكان
أبي بن خلف صديق له، فقال: استحييت منه وهو في بيتي فشهدت له، وليست شهادة في نفسي،
فقال: وجهي عليك حرام إن لقيت محمدا فلم تطأ قفاه وتبزق في وجهه، فوجده ساجدا ففعل،
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت بالسيف)) فقتل
ببدر بأمره صلى الله عليه وآله وسلم، وطعن صلى الله عليه وآله وسلم أبيا بأحد فرجع
إلى مكة فمات، ومعنا قوله: {سبيلا} أي طريقا واحدا إلى النجاة وهو طريق الجنة، ولم
يتشعب به طرق الضلالة، أو أراد أني كنت ظالا ولم يكن لي سبيل قط، فليتني جعلت لنفسي
في صحبة الرسول سبيلا، وفعلا جميلا، يعني عقبه.
ثم أخبر تعالى أنه يقول: {ياويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا} أي صاحبا وهو أمية بن
خلف {لقد أضلني عن الذكر} أي صرفني عن ذكر الله أو القرآن، أو موعظة الرسول، أو
إرادة نطقه بشهادة الحق التي نطق بها، وعزم على الإسلام، والمعنى أغواني عن الحق،
وعن القرآن والصدق {بعد إذ جاءني} وقوله: {وكان الشيطان للإنسان خذولا} يحتمل أنه
من كلام الظالم، ويحتمل أنه من كلام الله والشيطان، ويحتمل أنه خليل أبي بن خلف
سماه شيطانا؛ لأنه أظله كما يظل الشيطان، ثم خذله ولم ينفعه في العاقبة أو أراد
إبليس؛ لأنه حمله على مخالفة المضل، ومعنى قوله: {خذولا} أي تاركا خاذلا له في
الآخرة، لا يعين ولا ينفع، قال الشاعر:
ومن يخذل أخاه فقد الأمل
(2/450)

قال في البرهان: وذكر أن سبب ذلك أن عقبة وأمية كانا خليلين، وكان عقبة يغشى مجلس
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أمية بن خلف: بلغني أنك صبوت إلى محمد،
فقال: ما صبوت، فقال: وجهي عليك حرام حتى تأتيه فتتفل في وجه، فأتى عقبة رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فتفتل في وجهه وتبرأ منه، فاشتد ذلك على رسول الله صلى
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الله عليه وآله وسلم فأنزل الله فيه مخبرا عنه بما هو صائر إليه: {ويوم يعض الظالم
على يديه} والتي بعدها، انتهى.
وإن أريد بالظالم الجنس ففلان كناية عن اسم علم لكل من اتخذ من المضلين خليلا، ودعا
بالويل، وقرأ يا ويلتا وهو الأصل؛ لأن الرجل ينادي يا ويلته أي هلكته، أي تعال فهذا
حينك.
واعلم أن الكفار لما أكثروا من الاعتراضات الفاسدة، ووجوه التعنت ضاق صدر الرسول
صلى الله عليه وآله وشكاهم إلى الله، فقال سبحانه حاكيا: {وقال الرسول يارب إن
قومي} وهم قريش{اتخذوا هذا القرآن مهجورا} أي مبغضا متروكا باعراضهم عنه، وقولهم
القبيح فيه حيث زعموا أنه سحر وشعر وأساطير الأولين.
وفائدة هذه الحكاية تعظيم الشكاية، وتخويفهم؛ لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا إذا
شكوا قومهم إلى ربهم حل بهم العذاب، وقيل: قال الرسول يوم القيامة فهو حكاية لما
سيقوله.
ولما شكى صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا إلى ربه هجر قومه للقرآن سلاه سبحانه
عن ذلك بقوله: {وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين} فبين ذلك أن له أسوة بسائر
الرسل، فليصبر على ما تلقاه من قومه، كما صبروا، وقوله: وكذلك أي مثل ذلك الابتلاء
الذي وقعت فيه من عداوة قومك، جعلنا.
(2/451)

قال الهادي عليه السلام: الجعل هاهنا فهو الحكم من الله على الأنبياء بعداوة أهل
الفسق والردى، من المجرمين الكفرة، العاصين، ألا تسمع كيف يقول سبحانه: {لا تجد
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو
أبناءهم} هذا في المؤمنين، فكيف بالأفضل من النبيين صلوات الله عليهم أجمعين، ومن
حرمت موادته فقد حلت وفرضت معاداته ومنابذته، انتهى.
ثم قال تعالى: {وكفى بربك هاديا ونصيرا} يهديك وينصرك عليهم، فلا تبال بعداوتهم.
ثم حكى الشبهة الخامسة لمنكري نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى:
{
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وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة} معنى نزل أي أنزل؛ لأن نزل
يقتضي التفريق، وليس غرضهم.
قال في البرهان: في تأويل ذلك من الكفار قولان:
أحدهما: أنهم كفار قريش.
والثاني: أنهم اليهود، قالوا حين رأوا نزول القرآن مفرقا: هلا نزل عليه جملة واحدة،
انتهى. يريدون في وقت واحد كالكتب المتقدمة، وهذا من اجتراحاتهم، وهذا فضول من
القول؛ لأن أمر الاعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة أو مفرقا، فأجاب الله
بقوله: {كذلك} أي التنزيل، أنزلناه مفرقا في عشرين سنة أو ثلاث وعشرين سنة {لنثبت
به فؤادك} وفيه وجهان:
أحدهما: أنه كان أميا، ولم ينزل القرآن مكتوبا، وكان نزوله مفرقا، أثبت في فؤاده
وأعلق بقلبه بخلاف من تقدم، وكانوا قراء فنزل عليهم جملة واحدة.
(2/452)

والثاني: {لنثبت به فؤادك} بإيضاح الوحي ومداومة نزول القرآن، فلا يصير بانقطاع
الوحي مستوحشا، ولو أنزل جملة لثقل عليك، ولتعبت به، وأيضا كان ينزل على حسب
المصالح، وجوابات السائلين، ولأن فيه ناسخا ومنسوخا فلابد من التفريق، وقيل: إن
قوله كذلك من تمام كلام المشركين، أي جملة واحدة، أي كذلك أي كالتوراة، والإنجيل
ومعنى قوله تعالى: {ورتلناه ترتيلا} أي كذلك فرقناه ورتلناه أي نزلناه تنزيلا قليلا
قليلا شيئا بعد شيء ، وقدرناه آية عقيب آية، أو بمعنى فصلناه تفصيلا وبيناه تبيينا
أو أمرنا بقراءته مرتلا كقوله {رتلوا القرآن ترتيلا}، وأصل الترتيل في .........
وهو تباعدها ، فمعنى الترتيل في الكلام أن يأتي بعضه على إثر بعض، على توده وتمهل.
ثم إنه سبحانه وتعالى لما بين فساد قولهم بالجواب الواضح، قال تعالى: {ولا يأتونك
بمثل}أي سؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة، كأنه مثل في البطلان ، وقيل: بمثل يضربونه
لك في إبطال أمرك، ومخاصمتك {إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا}أي لا يضربون لك مثلا
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مستحيلا إلا جئناك بالحق وأحسن من تأويلهم تأويلا عن معنى الشيء ، ووضع موضع المعنى
لما كان يحصله.
أما قوله: {الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا} فالأقرب
أنهم صفة للقوم الذين أوردوا هذه الأسئلة على سبيل التعنت، وإن كان غيرهم من أهل
النار يدخل معهم، والحشر: الجمع أي يجمعون في النار على وجوههم، ومعنى شر مكانا، أي
الذي بمكان محمد عندكم ، وذلك أنهم كانوا يضلوان سبيله ، ويحتقرون مكانه، فقيل : لو
علمتم أنكم تسحبون على وجوهكم لعلمتم أنك شر مكانا وسبيلكم أضل لأنكم تسحبون على
وجوهكم إلى جهنم.
(2/453)

وعن النبي صلى الله عليه وآله ((يحشرون الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاث، ثلث على
الدواب، وثلث على وجوههم، وثلاثة على أقدامهم ينسلون نسلا)).
واعلم: أنه تعالى لما قال: {وكذلك جعلنا لكل نبي}أتبعه بذكر جماعة من الأنبياء ،
وعرفه ما نزل على من كذب من أممهم ، فقال سبحانه: {ولقد آتينا موسى الكتاب} التورية
{وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا}أي معينا وموازرا. قال الشاعر:
رأيت الملك أضحى في بلاد
بها ملك العراق مع الوزير
قد استويا بملكهما جميعا
على ملك العراق بغير زور

وهو أيضا نبيء، ولا تنافي بين الوزارة والنبوة، فقد يبعث في الزمن الواحد، ويؤمرون
بالتوازر، فلا وجه لقول من قال في قوله تعالى: {فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا
بآياتنا} إنه خطاب لموسى وحده، بل يجري مجرى قوله: {اذهبا إلى فرعون إنه طغى}
والمراد هنا فذهبنا فكذبوهما.
{فدمرناهم تدميرا} التدمير الهلاك، وفيه اختصار وإحالة على المعنى ، لأن إيتاء
الكتاب لم يكن إلا بعد هلاك فرعون وقومه، لذلك قال: {اذهبا إلى القوم الذين كذبوا}،
لأن تكذيبهم بما أوتي متقدم على إيتاء الكتاب ، لكنه اختصر القصة، فذكر طرفيها إذ
هما المقصود وهما إلزام الحجة ببعثة الرسل، واستحقاق التدمير بتكذيبهم.
القصة الثانية : قصة نوح عليه السلام .
(2/454)
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قال تعالى: {وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم} يريد كذبوا نوحا، فإنهم كذبوا
نوحا، ومن قبله صريحا، أو كان تكذيبهم لواحد منهم تكذيبا للجميع، أو لم يروا بعثة
الرسل أصلا كالبراهمة ، ثم قال عز وجل، {وجعلناهم للناس آية} أي جعلنا إغراقهم أو
قصتهم آية أي موعظة وعبرة، {وأعتدنا}، أي أحصرنا، وقربنا {للظالمين}أي لهم لكن قصد
تظليمهم فأظهروا المعنى أعتدنا في الآخرة لهم ، ولكلمن سلك سبيلهم في تكذيب الرسل
{عذابا أليما} وسواء ما حل بهم في الدنيا.
القصة الثالثة: قصد عاد.
فقال تعالى: {وعادا}، عطف عادا على ضمير جعلناهم أو على الظالمين؛ لأن المعنى
ووعدنا الظالمين وعادا {وثمود وأصحاب الرس}، هم قوم شعيب، والرس البير غير المطوية.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه أصحاب البير الذين قتلوا نبيهم صلوات
الله عليه في الرس، وهي البير القليلة الماء إذا حفرت، ولم تطو فهي الرس، قال زهير:
بكرن بكورا واستحرن بسحره ... فهي ووادي الرس كاليد في الفم

انتهى.
وقيل: إن الرس قرية من قرى اليمامة يقال لها: الفلح، وقيل: بلد بين حضرموت ونجران،
والسهل في قاع منحرف لا يدرك غوره إذا ظل فيه الركبان لم يهتدوا لسعته، وفيه قرية
الرس، والله أعلم.
قيل: كانوا عبدة أصنام كذبوا شعيبا لما بعث إليهم ليسلموا، فبينا هم حول الرس وهم
أصحاب آبار ومواشي انهارت بهم.
وقيل: هم أصحاب الأخدود، والرس الأخدود، وقيل: الرس أنطاكية قتلوا فيها حبيب
النجار.
(2/455)

واعلم أن القول ما قال أبو مسلم، وهو أن شيئا من هذه الأقوال غير معلوم بالقرآن،
ولا بخر قوي الإسناد، ولكنهم كيفما كانوا فقد أخبر الله عنهم أنهم أهلكوا بسبب
كفرهم، ثم قال تعالى: {وقرونا بين ذلك كثيرا} أي وأمما بين ذلك المذكور، أهلكناهم
بما كذبوا الرسل {وكلا} من المهلكين {ضربنا له الأمثال} المستغربة غرابة المثل، أي
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بينا له القصص العجيبة من قصص الأولين، وتكذيبهم لرسلهم وما جرى عليهم من عذاب الله
تعالى.
ثم قال عز وجل: {وكلا} منهم {تبرنا تتبيرا} التتبير الابطال والتدمير، أي أهلكنا
ودمرنا تدميرا، قال الشاعر:
وما الناس إلا عاملان فعامل
يتبر ما يبني وآخر رافع

القصة الرابعة: قوله تعالى: {ولقد أتوا} أي قريش {على القرية} وهي سدوم، وقرية لوط
{التي أمطرت مطر السوء} أي الحجارة التي رموا بها، يعني أن قريشا مروا كثيرا في
متاجرهم إلى الشام على تلك القرية التي أهلكت بالحجارة من السماء {أفلم يكونوا
يرونها} فيعتبروا {بل كانوا لا يرجون نشورا} أي لا يأملون ولا يظنون النشور الذي
أخبرهم الله عنه، والبعثة لأبدانهم من القبور، كما يأمل المؤمنون، أو لا يتوقعونه،
فوضع الرجاء موضع التوقع، أو لا يخافونه على اللغة التهامية.
(2/456)

واعلم أنه تعالى لما بين مبالغة المشركين في إنكار نبوته صلى الله عليه وآله وسلم
وفي إيراد الشبهات في ذلك أخبر بعد ذلك أنهم إذا رأوا الرسول صلوات الله عليه وآله
وسلم اتخذوه هزوا، فلم يقتصروا على ترك الإيمان به، بل زادوا عليه بالاستهزاء
والاستخفاف، فقال سبحانه: {وإذا رأوك إن يتخذونك} أي ما يتخذونك {إلا هزوا} أي موضع
هزوا، أي يستهزؤن يقولون: {أهذا الذي بعث الله رسولا} على وجه الاستهزاء، وجواب إذا
هو ما أضمر من القول، يعني وإذا رأوك مستهزئين قالوا: أبعث الله هذا رسولا، وقوله:
{إن يتخذونك} جملة اعترضت بين إذا وجواب ثم قالوا: {إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا
أن صبرنا عليها} أي على ملازمتها، أي على ملازمة عبادتها.
قال جار الله: إن هي المخففة من الثقيلة، واللام في ليضلنا الفارقة بينهما، أي قارب
إضلالنا عن عبادة الأصنام، وفيه دليل على فرط مجاهدته صلى الله عليه وآله وسلم في
دعوتهم حتى شارفوا بزعمهم على ترك دينهم.
ثم إنه سبحانه لما حكى عنهم هذا الكلام زيف طريقهم في ذلك في ثلاثة أوجه:
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أولها: قوله تعالى: {وسوف يعلمون حين يرون العذاب} يوم القيامة أو عند الموت {من
أضل سبيلا} أي طريقا أهم أم نبيهم الذي نسبوه إلى الضلال، فأخبر سبحانه أنه سيظهر
لهم من المضلون من الضال عند مشاهدة العذاب الذي لا تخلص لهم منه، وسوف لتأكيد
الوعيد لدلالتها على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدة الإمهال فهو وعيد شديد على
التعامي والإعراض عن الاستدلال والنظر.
(2/457)

وثانيها: قوله: { أرأيت} أي أخبرني {من اتخذ إلهه هواه} قوله: أفرأيت كلمة تصلح
للإعلام والسؤال، وهي هاهنا تعجب من جهل من هذا وصفه ونعته، ومعنى قوله: {من اتخذ
إلهه هواه} أي يطيع هواه في دينه كما يطاع الرب، فلا يعبد إلا ما يهوى، ولا يتبع
الدليل، بل اتخذ هوى نفسه معبودا، فكل ما خطر على باله وساوس تبعه، وكل ما طمحت
نفسه إلى عبادة جسم من الأجسام عبده.
قال في البرهان: إن الجاهلية كان الرجل يعبد حجرا قد استحسنه، فإذا رأى أحسن منه
عبده وترك الأول، والآية عامة في كل من تبع هواه، في كل ما دعاه إليه، انتهى.
قال ابن عباس: الهوى إله يعبد.
وقال سعيد بن جبير: كان الرجل من المشركين يعبد الصنم، فإذا رأى أحسن منه رماه وأخذ
الآخر وعبده، والمعنى هذا الذي لا يتبع الدليل، وإنما يتبع الهوى كيف تستطيع يا
محمد أن تدعوه إلى الهدى {أفأنت تكون عليه وكيلا} أي حفيظا تتوكل عليه وتجبره على
الإسلام، ولا إكراه في الدين.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: المعنى في لست يا محمد وكيلا موكل بحسابه،
وإنما عليك الإنذار والبيان وليس عليك أن تغتم عليهم من العذاب والهوان؛ لأنه أوقع
نفسه في العذاب والنيران، انتهى، وهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
(2/458)

وثالثها: قوله تعالى: {أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون} إنما قال أكثرهم؛ لأن
منهم من لا يمنعه من الإسلام إلا حب الرئاسة؛ لأنه كان فيهم من يعرف الله تعالى
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ويعقل الحق، إلا أنه ترك الإسلام لمجرد حب اللذات الحاضرة رئاسة وغيرها لا لجهل،
وأم بمعنى بل كان هذا الذم أشد مما تقدمه، فأضرب عن الأول إلى ما هو أعظم منه، وهو
كونهم مسلوبي الأسماع والعقول؛ لأنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا يعقلون، فإن قيل: إن
نفى عنهم السمع والعقل فكيف ذمهم عن الإعراض عن الدين؟ وكيف بعث الرسول إليهم؟ فإن
من شروط التكليف العقل؟
قيل له ولا قوة إلا بالله: ليس المراد أنهم لا يعقلون، بل إنهم لا ينتفعون بذلك
العقل، فهو كقول الرجل لغيره إذا لم يفهم: إنما أنت أعمى وأصم، ولذلك ضرب لهم تعالى
مثلا فقال: {إن هم إلا كالأنعام} من الإبل والبقر والغنم في الغفلة؛ لأنها مثل في
الضلالة.
ثم قال سبحانه: {بل هم أضل سبيلا} أي طريقا؛ لأن الأنعام تنقاد لأربابها وتطلب ما
ينفعها، وتجتنب ما يضرها، وتميز من يحسن إليها ويسيء، وهم لا يطلبون الثواب ولا
يجتنبون العقاب الذين هما أعظم المنافع والمضار، بل ينقادون لعدوهم الشيطان.
واعلم أنه تعالى لما بين جهل المعرض عن دلائل الله تعالى، وفساد طريقتهم في ذلك،
ذكر بعده أنواعا من الدلائل الدالة على وجود الصانع:
(2/459)

النوع الأول: الاستدلال بحال الظل في زيادته ونقصانه، وتغييره من حال إلى حال فقال
سبحانه: {ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل} أي ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته كيف مد
الظل، أي جعله يمتد وينبسط، فينتفع به الناس، ويحتمل أن الرؤية بمعنى العلم وهو
اختيار رجاح، فالمعنى ألم تعلم، والمخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم بحسب ظاهر اللفظ، ولكن الخطاب عام في المعنى؛ لأن المقصد بالآية
بيان نعم الله تعالى بالظل، وجميع المكلفين مشتركين في أنه يجب تنبيههم لهذه
النعمة، وتمكنهم من الاستدلال بها على وجود الصانع، ثم أشار إلى ما في ذلك من
المنافع لقوله تعالى: {ولو شاء لجعله ساكنا} أي دائما لاصقا بأصل كل مظل غير منبسط،
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فلم ينتفع به سمي امتداده تحركا وعدم ذلك سكونا، ومعنى {ثم جعلنا الشمس عليه دليلا}
أي دليلا على تأثيرنا فيه، أو يستدل الناس بأحوالهما في مسيرها على أحوال الظل، من
كونه ثابتا في مكان، وزائل ومتسع ومتقلصا، فيبنون حاجاتهم إلى الظل، واستغناؤهم عنه
على جسب ذلك {ثم قبضناه إلينا} أي نسخناه ببياض الشمس {قبضا يسيرا} أي سهلا على مهل
وتوده، وفي هذا القبض اليسير شيئا بعد شيء من المنافع ما لا يعد، ولو قبض دفعة
واحدة لتعطلت أكثر المناع بالظل والشمس معا، وموقع ثم في الموضعين لبيان تفاضل
الأمور الثلاثة، كان الثاني أعظم من الأول، والثالث أعظم منهما تشبيها لتباعد ما
بينهما في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت، ويحتمل أن يريد بقبضه عند قيام
الساعة بقبض أسبابه، أي إزالة كل منتصب، ويحتمل أنه مد الظل حين بنا السماء كالقبة
المضروبة، ودحا الأرض تحتها فألقت ظلها على الأرض فينا تاما في أديمه جواب لعدم
النير، ولو شاء لجعله ساكنا مستقرا على تلك الحالة، ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك
الظل، أي سلطها عليه ونصبها
(2/460)

دليلا متبوعا له، كما يتبع الدليل في الطريق، فهو يزيد فيها وينقص، ثم نسخه بها
فقبضه قبضا سهلا.
قيل: ويحتمل أن يراد بالظل الليل ومده بسطه في الأرض ولو شاء لجعله ساكنا أي باقيا
على حاله، فلا يكون نهار، يقال ليل ساكن، كما يقال ساج، ونظير هذا: {قل أرأيتم إن
جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة} وقوله: {ثم جعلنا الشمس عليه دليلا}
فيه وجهان:
أحدهما: أن المعنى ثم سلطنا الشمس عليه تزيله ليكون ذلك دليلا على الصانع المختار
القادر على كل مقدور، ودليلا حال.
وثانيهما: أن يراد أن الشمس تدل على الليل من حيث أنها إذا غربت جاء الليل، وإذا
طلعت جاء الليل، وقوله: {ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا} أي سهلا قليلا قليلا، وذلك من
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولم يذهب مرة واحدة، كما يذهب الظلام في البيت إذا أدخل
(1/162)



السراج فيه، وقوله: {ثم قبضناه إلينا} تمثيل بمن يكون في جهة مادا لحبل أو نحوه،
فقبضه قليلا قليلا.
النوع الثاني: قوله تعالى: {وهو الذي جعل لكم الليل لباسا} يعني غطاء؛ لأنه يستر
كما يستر اللباس، شبه ما يستر من ظلام الليل باللباس من الساتر، وقوله: {والنوم
سباتا} فيه وجهان:
أحدهما: أنه مسبوت، لا يعقل كالميت والسبات الموت، والميت مسبوت؛ لأنه مقطوع
الحياة، والمعنى سكونا وخفاتا، كما قال الشاعر:
لا تمنعاها الزجر والأصواتا ... ولا تموتا حولها سباتا
(2/461)

والثاني: أراد به الراحة لقطع العمل فيه عن الحركة، والروح في جسده، ومنه سمي
الميت؛ لأنه يوم راحة بترك العمل، ورجح الأول بأنه ذكر في مقابلة النشور إذ قال:
{وجعل النهار نشورا} أي حياة ينتشرون فيه لحوائجهم، كما تنشر الأموات، أي حياة
للعباد وانتشارا، ومسيرا في طاعة الله إقبالا وإدبارا؛ لأنه لم يجد ما أوجد إلا
لطاعته، ولم يخلق شيئا إلا لعبادته، ولم يخلق شيئا قط لمعصيته.
وقيل: نشورا، الانتشار الروح باليقضة مأخوذ من نشر البعث.
والثالث من أنواع الدليل: قوله تعالى: {وهو الذي أرسل الرياح} وهي الجنوب والشمال،
والصبا؛ لأنها لواقع، وريح العذاب واحدة وهي الدبور؛ لأنها لا تلقح، وقرئ نشرا
بالنون جمع نشور وهي المحيية؛ لأنها تحي الأرض بدعائها المطر، وقرئ بشرا بالباء،
فمن قرأ بالنون فمعناه حياة لخلقه كحياتهم بالنشور، ومن قرأ بالياء ففيه وجهان:
أحدهما: أنها بشرا بالمطر.
والثاني: لأن الناس يستبشرون بها.
وقوله: {بين يدي رحمته} استعارة مليحة، أي قدام المطر؛ لأن البشر يتقم بين يدي
المبشر به، ورحمة الله المطر؛ لأنه رحمة الله لخلقه.
ثم قال تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} أي بليغا في طهارته، طاهرا في نفسه
مطهرا لغيره.
قال الرازي: هذا نص في أنه تعالى ينزل الماء من السماء لا من السحاب، وقول من يقول:
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السحاب سماء ضعيف؛ لأن ذلك بحسب الاشتقاق، وأما بحسب وضع اللغة فالسماء اسم لهذا
السقف المعلوم، فصرفه عنه ترك للظاهر.
قلت: وهذا منه دعوى على أهل اللغة بلا برهان، وإن سلم فقدمنا ما رواه الهادي عليه
السلام عنهم في سورة نوح أن المراد بالسماء السحاب الذي يكون فيها المطر، لا السماء
الخضراء التي هي السماء العليا.
(2/462)

وروي عن العرب أنها تسمي السحاب سماء، تقول: كانت على بلد كذا وكذا سماء حسنة،
يريدون سحابا حسنا، والقرآن الكريم نزل على لغتهم، والهادي عليه السلام إن لم نقل
أنه من أهل اللغة فروايته عنهم أرجح، والله أعلم.
واعلم أنه تعالى ذكر من منافع الماء أمرين:
أحدهما: ما يتعلق بالنبات.
والثاني: ما يتعلق بالحيوان.
أما النبات فقوله سبحانه: {لنحيي به بلدة ميتا} أي مجدبة، وقال: ميتا لأن البلدة في
معنى البلد.
وأما أمر الحيوان فقوله سبحانه: {ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا} أي كثير من
الناس، ومن العرب من يقول: أناس وأنسي وإنسان وأنسيان، ويقولون في الجماعة: ناس
وأناس وأنس وأناسي، كل ذلك جائز عندهم بمعنى واحد، والأصل أناسين قلبت النون
الأخيرة باء كما قالوا: أظرابي في ظربان، وقدم إحياء الأرض، وسقي الأنعام؛ لأن حياة
الأناسي بحياة أرضهم وأنعامهم، وخص الأنعام لأن النعمة على الأناسي بسقيها كالنعمة
بسقيهم، لعظم منافعها لهم، ولأن الطير والوحوش تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب
بخلاف الأنعام الإبل والبقر والغنم.
ثم قال تعالى: {ولقد صرفناه بينهم ليذكروا} أي يعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه
ويشكروا، ثم اختلفوا في أن الهاء في قوله: {ولقد صرفناه} إلى أي شيء ترجع، وذكروا
ثلاثة أوجه:
أحدها: الذي عليه الجمهور أنه يرجع إلى المطر، ثم من هؤلاء من قال: معنا صرفناه
أجريناه في الأنهار حتى انتفعوا بالشرب والزراعات، وأنواع المعاش، وقال آخرون:
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معناه أنه سبحانه نزله في مكان في عام، ثم في العام الثاني الذي يقع بخلاف ما وقع
في العام الأول.
قال ابن عباس: ما عام بأكثر مطر من عام، ولكن الله يصرفه في الأرض، ثم قرأ هذه
الآية.
(2/463)

وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما من عام بأمطر من عام، ولكن
لما عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى
الفيافي)).
وثانيها: وهو قول أبي مسلم أن قوله: {صرفناه} راجع إلى المطر والرياح، والسحاب،
والأظلال، وما ذكره الله تعالى من الأدلة.
وثالثها: ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن، وفي سائر الكتب والصحف التي
أنزلت إلى الرسل وهو ذكر إنشاء السحاب، وإنزال القطر، ليتفركوا ويستدلوا به على
الصناع، والوجه الأول أقرب المذكورات إلى الظمير.
وقال في البرهان: صرفنا يعني قسمناه بينهم أي المطر، فلا يدوم على مكان فيهلك، ولا
ينقطع عن مكان فيهلك.
والثاني أنه يصرفه في كل عام من مكان إلى مكان.
وروينا عن بعض السلف أنه قال: ليس عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه بين عباده
{ليذكروا} أي ليتذكروا النعمة بنزوله، وليذكروا النعمة بانقطاعه، انتهى.
وروي أن الملائكة يعرفون عدد المطر في كل عام؛ لأنه لا يختلف، ولكن تختلف فيه
البلاد.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنا صرفناه بينهم أي قلبناه يمينا وشمالا،
يعني الكتاب {فأبى أكثر الناس إلا كفورا} يريد كفرا وجحودا للنعمة، انتهى.
وقيل: صرفنا المطر عنهم في البلدان المختلفة، والأوقات المتغايرة، وعلى صفات
متفاوتة من وابل وطل، وجود ورذاذ، وديمة ورهام، فأبوا إلا أن يقولوا: مطرنا بنو
كذا، ومن نسب الأمطار إلى الأنواء وكان لا يراها إلا منها، ويجحد أن يكونا معا من
خلق الله كفر، وإن كان يرى أن الله خالقها، وقد نصب الأنواء دلائل وأمارات عليها لم
يكفر.
(2/464)
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قال في البرهان: وروينا في الخبر أن الناس مطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم ذات ليلة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أصبح الناس فيها رجلين،
شاكر وكافر، فأما الشاكر فيحمد الله على سقياه، وأما الكافر فيقول مطرنا بنو كذا
وكذا)).
وقوله تعالى: {ليذكروا} يدل على أنه تعالى مريد من الكل أن يذكروا أو يشكروا، ولو
أراد منهم أن يكفروا ويعرضوا لما صح ذلك، وذلك يبطل قول من قال: إن الله مريد للكفر
ممن يكفر، ودل قوله تعالى: {فأبى أكثر الناس إلا كفورا} على قدرتهم على فعل هذا
التذكر، إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال: أبوا أن يفعلوه، كما لا يقال في الزمن
أبا أن يسعى، ثم قال تعالى: {ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا} وخففنا عنك نذارت
جميع القرى، ولكنا قصرنا الأمر عليك، وعظمناك وفضلناك على سائر الرسل، يريد سبحانه
الامتنان على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه جعله نذيرا للبشر عموما،
وأمره أن يقابل هذه النعمة بالشكر، وهو الاستمرار على مخالفة الكفار فيما طلبوه
منه، وذلك أنهم دعوه إلى دين آبائه على أن يفعلوا له أمورا مذكورة في صدر سورة
الأحزاب، وآخر سورة القصص، ولذلك أتبعه بقوله تعالى: {فلا تطع الكافرين} فيما
يريدونك من تضعيف أمرك، والمراد تهييجه هو والمؤمنين، ثم قال: {وجاهدهم به} أي
بالقرآن، والباء في به للسببيه، ومعنى قوله: {جهادا كبيرا} أي جامعا لكل مجاهدة،
ولما تحمل فيه من المشاق العظام، وإنما قال: {جهادا كبيرا} لأنه لو بعث في كل قرية
نذيرا لوجب على كل نذير مجاهدة قريته، فاجتمعت على رسول الله صلى الله عليه تلك
المجاهدات، فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم، فقال له: {وجاهدهم به} بسبب كونك نذيرا
كافة القرى، جهادا كبيرا جامعا لكل مجاهدة.
(2/465)

ثم ذكر تعالى النوع الرابع من دلائل التوحيد فقال: {وهو الذي مرج البحرين}.
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قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه خلط أطرافهما، والمرج يحمل على وجهين:
أحدهما: خلط الشيء ومزجه.
والوجه الآخر: عزل الشيء من الشيء وإخراجه، فمن حمله على الخلط وإنما يريد خلط
أطرافهما، ومن حمله على معنى الإخراج فإنما يريد المنع من تمازجهما.
قال في البرهان: أصله من التخلية من قولهم: مرجت الشيء إذا حليته، ومرج الوالي
الناس إذا تركهم، وأمرجت الدابة إذا تركتها ترعى، ومنه قول العجاج:
رعاتها مرج ربيع ممرجا

المعنى خلاهما متجاوزين متلاصقين غير متمازجين، ثم قال: {هذا عذب فرات} الفرات بليغ
العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة، وقيل: بارد {وهذا ملح} أي مالح، وقيل: حار {أجاج}
قيل أنه المر، وقيل: الأجاج الملح، وقيل: نقيض العذب.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: الأجاج الذي قد بلغ في شدة الملوحة ما يخرج به
إلى المرارة، ثم قال سبحانه: {وجعل بينهما برزخا} أي حاجزا لازما، والبرزخ هو كل ما
بين الشيئين، يعني حايدا من قدرة الله يمنعها من التمازج والاختلاط {وحجرا محجورا}
أي مانعا محظورا أن يختلط العذب بالملح، كما قال الشاعر:
قرب ذي سرادق محجور ... سرت عليه من أعالي السور

والمعنى حراما محرما أن يغلب أحدهما صاحبه، وهذه كلمة كانوا يقولونها عند لقاء عدو
موتور، أو نجوز نازلة، يضعونها موضع الاستغاثة وهو من حجره إذا منعه؛ لأن المستغيث
طالب من الله منع المكروه أن يلحقه، وهي هنا مجاز؛ لأن كل واحد منهما يتعوذ من
صاحبه يقول له حجرا محجورا، كما قال: {لا يبغيان} أي لا يبغي أحدهما على صاحبه
بالممازجة.
ثم ذكر سبحانه النوع الخامس من دلائل التوحيد فقال تعالى: {وهو الذي خلق من الماء}
أي النطفة {بشرا} أي إنسانا.
(2/466)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه لحما ودما، وأحسب والله أعلم أن البشر
إنما سمي بشرا لسرعة مباشرته للأشياء كلها من الحر والبرد والألم، وغير ذلك من
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اللذات والنعم، انتهى {فجعله نسبا} أي ذي نسب، قسم البشر قسمين ذوي نسب، أي ذكورا
ينسب إليهم، فيقال: فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان.
والثاني: قوله: {وصهرا} أي ذوات صهر أي إناثا، عبر عن الذكر بالنسب؛ لأن الانتساب
إلى الذكور، والإناث بصهارتهن كقوله: {فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى} فذكر النسب
وأراد المنسوب إليه، وكذلك الصهر، وأراد المصاهرة، والصهر هو المزوج والمتزوج، وأهل
اليمن يسمونه الختن المخاتن.
وفي البرهان: النسب هو من يناسبك بوالد وولد، وكل شيء إضفته إلى شيء عرفته به، فهو
مناسبة، والصهر فيه وجهان:
أحدهما: أنه الرضاع.
والثاني: المناكح.
وأصل الصهر الاختلاط، فسمي المناكح صهرا؛ لاحتلاط الناس، ومنه قوله تعالى: {يصهر به
ما في بطونهم والجلود} انتهى.
ثم قال سبحانه: {وكان ربك قديرا} أي قادرا حيث خلق من النطفة الواحدة نوعين ذكر
وأنثى.
واعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى تهجين سيرتهم في عبادة الأوثان فقال
عز وجل: {ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم} إن عبدوه {ولا يضرهم} إن لم يعبدوه،
وهي الأصنام، ويعرضون عن عبادة من مرت أوصافه الباهرة {وكان الكافر على ربه ظهيرا}
أي عوينا، يظاهر على ربه، ويعين الكافرين على إهلاك دينه، وظهيرا للشيطان على ربه
بالعداوة والشرك.
(2/467)

روي أنها نزلت في أبي جهل لعنه الله تعالى، والأولى حمله على العموم؛ لأن خصوص
السبب لا يقدح في عموم اللفظ، ولأنه أوفق لظاهر قوله: {ويعبدون من دون الله} ولما
كان الكفار يطلبون العون على الله تعالى وعلى رسوله أخبر الله تعالى أنه بعث رسوله
لينفعهم؛ لأنه بعثه ليبشرهم على الطاعة وينذرهم على المعصية فيستحقوا الثواب،
ويحترزوا من العقاب، فقال سبحانه: {وما أرسلناك إلا مبشرا} للمطيع بالثواب {ونذيرا}
للعاصي بالعقاب {قل ما أسألكم عليه} أي تبليغ التبشير والإنذار، أو على الدعاء إلى
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الإسلام {من أجر} فيقولوا: هو يطلب أموالنا {إلا من شاء} أي إلا فعل من شاء {أن
يتخذ إلى ربه} بالإيمان والطاعة {سبيلا} أي طريقا إلى رضاه، وسمي التقرب إليه
وطلبهم عند الله الفوز أجرا لاستثنائه لفائدتين:
أحدهما: قطع الطمع في الجزاء على هدايتهم.
والثانية: إظهار شفقته عليهم بحيث أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعد سعيهم فيما
يسعدهم جزاء له، مثال إلا من شاء واستثنائه عن الأجرة قول ذي شفقة عليك قد تسعى لك
في تحصيل مال ما أطلب منك ثوابها على ما سعيت إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه،
وليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب، ولكن صوره هو بصورة الثواب، وسماه باسمه.
قال في الكشاف: ولما بين أن الكفار متظاهرون على إيذائه، وأمره بأن لا يطلب منهم
أجرا البتة أمره بأن يتوكل عليه في دفع جميع المضار، وفي جلب المنافع، فقال تعالى:
{وتوكل على الحي الذي لا يموت} أي ثق به واسند أمرك إليه في استكفاء شرورهم {وسبح
بحمده} أي وتمسك بقاعدة التوكل وهي طاعته وعبادته، وتنزيهه وتمجيده، واعتراف أن
الحي الذي لا يموت حقيق بأن يتوكل عليه دون غيره من الأحياء.
(2/468)

عن بعض السلف أنه قرأها فقال: لا ينبغي لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق، ثم قال: {وكفى
به بذنوب عباده خبيرا} وهذه كلمة يراد بها المبالغة، يقال: كفى بالعلم جمالا وكفى
بالأدب مالا، وهي بمعنى حسبك أي لا تحتاج معه إلى غيره؛ لأنه خبير بأحوالهم، كاف في
جزاء أعمالهم، وليس إليك من أمورهم شيء آمنوا أم كفروا، وذلك وعيد شديد.
واعلم أنه سبحانه لما أمر الرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور:
أولها: بأنه حي لا يموت وهو قوله: {وتوكل على الحي الذي لا يموت}.
وثانيها: أنه عالم بجميع المعلومات وذلك قوله: {وكفى به بذنوب عباده خبيرا}.
وثالثها: أنه قادر على كل الممكنات، وذلك قوله تعالى: {الذي خلق السماوات والأرض
(1/169)



وما بينهما} فقوله: الذي خلق متصل بقوله: الحي الذي لا يموت؛ لأنه سبحانه لما كان
الخالق للسماوات والأرضين، ولكل ما بينهما ثبت أنه القادر على جميع وجوه المنافع،
ودفع المضار، وأن النعم كلها من جهته فجينئذ لا يجوز التوكل إلا عليه، وقوله: {وما
بينهما} أي ما فوق الأرض وما تحت السماء، وأراد بالأرض الجنس أي الأرضين السبع،
وقال: {وما بينهما} وقد جمع السماوات لأنه أراد جنس السماوات والأرض، وقوله: {في
ستة أيام} أي في مدة هذا قدرها؛ لأنه لم يكن هناك نهار ولا ليل {ثم استوى على
العرش} العرش في الأصل سرير الملك، والاستواء عليه كناية على الملك الكامل؛ لأن
استواء الملك على السرير من توابع الملك، والمعنى استولى على الملك كما قال الشاعر:
قد استوى بشرا على العراق
من غير ما زور ولا نفاق
(2/469)

وقوله: {الرحمان} بالرفع خبر الذي خلق، وبالجر صفة للحي، ومعنى {فاسأل به خبيرا} أي
اسأل عنه عالما خابرا بعدله وتوحيده، ودلائله ومعرفته وتمجيده، يعني محمدا صلى الله
عليه وآله وسلم لأن الله فرض سؤال نبيه عن عدله وتوحيده، فسأله أمير المؤمنين علي
بن أبي طالب إمام الميتقين، واستفاد معرفة الله من خاتم النبيين، فصلوات الله عليه
وعلى أهل بيته الطاهرين، ثم هذه الآية فرض لازم لجميع الأنام أن يسألوا من كان
خبيرا بذي الجلال والإكرام، ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام.
وقيل: اسأل عنه رجلا عارفا يخبرك برحمته، أو خبيرا به وبرحمته، فعلى الأول يتعلق
حرف الجر باسأل.
وعلى الثاني: يتعلق بخبير، أو يجوز أن يراد فاسأل بسؤاله خبيرا كقولك: رأيت به أسدا
أي برؤيته، والمعنى إن سألته وجدته خبيرا، وقيل: الرحمان اسم لله في الكتب
المتقدمة، ولم يكونوا يعرفونه، فقيل اسأل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتب لتعرف
من تنكره، ولهذا قال سهيل بن عمرو: وما نعرف الرحمن إلا الذي باليمامة يعني مسيلمة
لعنه الله تعالى.
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وأما قوله سبحانه: {وإذا قيل لهم} أي هؤلاء المشركين {اسجدوا للرحمان قالوا وما
الرحمان} فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول، يحتمل أنهم وإن اعترفوا به لكنهم جهلوا
أن هذا الاسم من أسماء الله تعالى، وكثير من المفسرين على هذا القول الأخير.
قيل: ويجوز أن يكون سؤالا عن المسمى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفون الله بهذا الاسم،
وعن معنى الرحمن؛ لأنه لم يكن مستعملا في كلامهم، أو لأنهم أنكروا إطلاقه على الله
عز وجل.
(2/470)

وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: يمكن أن يكون قولهم: وما الرحمن على سبيل
المرادة والاستخفاف بالله، والاستحقار لرسول الله، والرد لما جاء به، وإن لم يكونوا
ينكرون الله تعالى، ويمكن أن يكونوا تجاهلوا وتلعبوا، ويمكن أن يكونوا لحدوا في
الله وجحدوا، ثم قالوا إنكارا واستكبار {أنسجد لما تأمرنا} أنت يا محمد، فالهمزة
للإنكار.
قلت: ويقوي هذا وكون اسم الرحمن معروفا بينهم قول بعض العرب:
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها
ألا ضرب الرحمن ربي يمينها

ثم قال تعالى: {وزادهم نفورا} أي زادهم الوعظ الحسن عن الإيمان فرارا وبعدا عن
الحق، وإدبارا وولو عن ذكر الله وتوحيده، نفارا، وأظل النفور نفور الإبل وفرارها
وذعرها وإدبارها، استعمل ذلك واستعير في الناس إذا ولوا وأدبروا ولم يقبلوا إلى
الحق، ونفروا.
قال الضحاك: ولما رآهم المشركون يسجدون تباعدوا في ناحية المسجد مستهزئين، فهذا هو
المراد من قوله: وزادهم نفورا، أي زادهم سجودهم نفور.
واعلم أن الله سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذكروا ما لو تفكروا
فيه لعرفوا وجوب السجود والعبادة للرحمن، فقال تعالى: {تبارك الذي جعل في السماء
بروجا} معنى قوله تبارك أي تعالى عن كل شيء في صفاته وأفعاله، أو تزايد خيره؛ لأن
البركة كثرة الخير، ومعنى الذي جعل في السماء بروجا أي الذي جعل نجوما، والبروج
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منازل الكواكب السيارة، وهي الحمل والثور، والجوزاء والسرطان، والأسد والسنبلة،
والميزان والعقرب، والقوس والجدي، والدلو والحوت، وسميت بالبروج التي هي القصور
العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها.
قيل: واشتقاقها من التبرج بمعنى الظهور.
وقال مجاهد: البروج النجوم الكبار، وسميت بذلك لظهورها، والله أعلم.
ثم قال: {وجعل فيها سراجا} يعني الشمس {وقمرا منيرا} وقرئ سرجا فيكون المراد الشمس
والكواكب الكبار.
(2/471)

أما قوله: {وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة} فيه قولان:
الأول: أنها عبارة عن كون الشيئين، بحيث أحدهما يخلف الآخر، ويأتي خلفه، فالخلف من
خلف كالركبة من ركب، وهي الحالة التي تخلف عليها الليل والنهار كل واحد منهما
الآخر.
الثاني: وهو قول مجاهد وقتادة والكسائي: يقال لكل شيء اختلفا هما خلفان، أي مختلفين
غير متفقين، قال الشاعر:
بها العين والآرام يمشين خلفه
واطلاؤها ينهض من كل مجثم

أي بعضهن مقبل وبعضهن مدبر مختلفان، وإنما سميا خلفة لأن ما فات من أحدهما خلفه في
مكانه الآخر، أو لأنه جعل كل واحد منهما مخالفا لصاحبه، إذا مضى هذا جاء ذاك، ومنه
قول زهير:
بها العين والآرام... البيت

ومعنى: {لمن أراد أن يذكر} هو لمن أراد أن ينظر في اختلافها، ويتعض بما جعل من
الآيات فيهما، ليعتبر الناظر، ويعلم أنه لابد لهما من قادر أبدل أحدهما مكان الآخر
{أو أراد شكورا} للنعمة فيهما، من السكون بالليل والتصرف بالنهار، أو ليكونا وقتين
للمتذكرين والشاكرين من فاته ورده من عباده في أحدهما، قام به الآخر، وقوله: أن
يذكر راجع إلى كل ما تقدم من النعم، بين تعالى أن الذين قالوا وما الرحمن لو تفكروا
في هذه النعم وتذكروها استدلوا بذلك على عظم قدرته ووجوب شكر نعمته فيهما من السكون
بالليل والتصرف في النهار، كما قال تعالى: {ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار
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لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون} والشكر مصدر شكر يشكر شكرا، ثم قال
تعالى: {وعباد الرحمان} أي عباده حقا أضافهم إلى الرحمن تخصيصا، ثم وصفهم بتسعة
أنواع من الصفات:
(2/472)

الأولى: قوله: {الذين يمشون على الأرض هونا} أي علماء حلماء، أعفاء أتقياء، والهون
هو المشي الهين بالسكينة والوقار، غير متكبرين على عباد الله؛ لأنه الهون هو الرفق
واللين، وهو بيان لحالهم في المشي، أي هينين، أو صفة لمشيهم أي مشيا هينا، لا
يضربون بأقدامهم أشرا وبطرا، ولذلك كره بعض العلماء الركوب في الأسواق، إلا أن في
وضع المصدر موضع الصفة مبالغة عظيمة.
الثانية: قوله تعالى: {وإذا خاطبهم الجاهلون} أي كلمهم السفهاء بالأذى والجهل مما
يكرهون {قالوا سلاما} أي قولا سالما ليس فيه افجاش، ولا أذى ليستعطفوا بذلك قلوبهم،
ويردهم بالحلم عن جهلهم، فأما إذا لم يقبلوا إلى الحق، وأبوا إلا التمادي في الضلال
والفسق فلا بأس بالغلظ عليهم.
وقيل: سلاما أي نتسلم منكم تسليما لا نجاهلكم، ومتاركة لا خير بيننا ولا شر، فأقيم
السلام مقام التسليم.
قال المرتضى عليه السلام: هذا ذكر من الله عز وجل لأوليائه الذين خاطبهم الجاهلون
بقبيح القول، وسمع اللفظ والافجاش في الكلام، قالوا سلاما والسلام فهو القول الحسن
السالم من القبيح والعيب المسلم من غضب الله، فذكر سبحانه أنهم لا يقولون إلا سلاما
وحسنا جميلا، انتهى.
والثالثة: قوله تعالى: {والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما}.
اعلم أنه لما أخبر سبحانه عن صفة سيرتهم مع الخلق في النهار بين في هذه الآية
سيرتهم في الليل عند الاشتغال بطاعة الخالق، وهو كقوله: {تتجافى قلوبهم عن المضاجع}
ومعنى يبيتون لربهم أي يكونون في لياليهم مصلين، ثم اختلفوا فقال كثير من المفسرين
من قرأ شيئا من القرآن في صلاة الليل وإن قل فقد بات ساجدا وقائما، وقيل: هما
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الركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وقيل: أربع، والظاهر أنه وصف لهم بإحياء
الليل أو أكثره، يقال: فلان يظل صائما ويبيت قائما.
(2/473)

قال الحسن: يبيتون لله على أقدامهم، ويفرشون له جباههم، وتجري دموعهم على خدودهم
خوفا من ربه.
الصفة الرابعة: {والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما}.
قال ابن عباس: يقولون في سجودهم وقيامهم هذا القول.
قال الحسن: خشعوا بالنهار، وبكوا بالليل، خوفا من عذاب جهنم.
وقوله عز وجل: {غراما} أي عذابا شديدا، وهوانا وهلاكا، وخسرانا، قال الشاعر:
فما أكلة إن نلتها بغنيمة
ولا جوعة إن جعتها بغرام

أي بهوان شديد وعذاب، وقيل: معنى {غراما} أي لازما، ومنه سمي الغريم لملازمته،
وسميت شدة المحبة غراما، وقيل: إنه الثقيل، لقوله: {فهم من مغرم مثقلون}.
واعلم أنه تعالى وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين، ثم عقبهم بذكر دعوتهم هذه
إيذانا بأنهم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون إلى الله في صرف العذاب عنهم، كقوله:
{والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة}.
أما قوله: {إنها ساءت} فهو بئست {مستقرا} يستقر بها {ومقاما} يقام فيها، وفي قوله:
ساءت ضمير منهم تفسيره مستقرا، والمخصوص بالذم محذوف، معناه ساءت مستقرا ومقاما،
ومستقر حال وتمييز.
الصفة الخامسة: قوله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا} أي لم ينفقوا في معصية
الله، والإسراف الإنفاق في المعاصي، وكل نفقة في غير حق فهي إسراف، وقيل: معناه لم
يكثروا {ولم يقتروا} أي يقلوا، وصفهم بالتوسط كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله
وسلم {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط}.
(2/474)

وقيل: وصفهم بالزهد والتوسط في الإنفاق على أنفسهم كما قال عمر: كفى بالمرء اثما أن
يشتهي شيئا إلا اشتراه فأكله، والأول هو الأولى لأن الإنفاق في المعاصي، وإن قل
إسراف، والإقتار هو الإمساك عن الإنفاق الواجب، فمعنى ولم يقتروا: لم يمنعوا حقوق
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الله عز وجل، فإن منع حق الله اقتار، ومن الاقتار التضييق، والإسراف مجاوزة الحد في
النفقة، وإنفاق ما يستغنى عنه، ولا تدعوا الجماعة إليه.
قال ابن عباس ومجاهد، وقتادة والضحاك: إن الإسراف في معصية الله تعالى، والإقتار
منع حق الله تعالى.
قال مجاهد: ولو أنفق رجل مثل أبي قيس ذهبا في طاعة الله لم يكن سرفا، ولو أنفق صاعا
في معصية الله تعالى كان سرفا.
قال الحسن: لم ينفقوا في معاصي، ولم يمسكوا عن ما ينبغي، وذلك قد يكون في الإمساك
عن حق الله، وهو أقبح التقتير، وقد يكون عما لا يجب، وذلك يكون مندوبا مثل الرجل
الغني الكثير المال، إذا منع الفقراء من أقاربه، وقيل: هم الصحابة كانوا لا يأكلون
للتنعم واللذة، ولا يلبسون للجمال والزينة، وإنما كانوا يلبسون بحسب الضرورة، {وكان
بين ذلك} أي الإسراف والإقتار {قواما} يعني عدلا؛ لأنه تبذيرا فيه، ولا تقتير، وإن
ينفق في طاعة الله عز وجل ويكف عن محارمه، وقيل: قواما هو ما يقيم أنفسهم من القوت
الحلال، وقيل: هو العدل بين الشيئين لاعتدال الطريقين، أي متوسطا معتدلا.
الصفة السادسة: قوله تعالى: {والذين لا يدعون} أي يعبدون {مع الله إلها آخر} يعني
انهم لا يجعلون لله شريكا، ولا يجعلون في العبادة بينهم وبينه وسطا، ولا يسمون غير
الله إلها يدعونه في حوائجهم.
ثم قال سبحانه: {ولا يقتلون النفس التي حرم الله} قتلها، وهي نفس المؤمن والمعاهد
{إلا بالحق} أي إلا قتلا متلبسا بالحق.
(2/475)

قال في البرهان: والحق المستباح بها قتلها ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم أنه قال: ((لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد
إحصان، وقتل نفس بغير حق)) انتهى.
ثم قال تعالى: {ولا يزنون} والزنا إتيان النساء المحرمات، فجمع في هذه الآية بين
ثلاث كبائر، فحكم من أتى البهيمة كحكم الزنا.
وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل فقيل له: أي الذنب أعظم عند الله؟
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قال: ((أن تجعل لله ندا وهو خلقكم)) قال: ثم أي؟ قال: ((أن تقتل ولدك خيفة أن يطعم
معك)) قال: ثم أي؟ قال: ((أن تزني بحليلة جارك)) فأنزل الله تعالى تصديق ذلك في
كتابه: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله: ومن يفعل ذلك} أي الثلاث أو
بعضها {يلق أثاما} والأثام العقوبة، وجزاء الاثم كالوبال، ومنه قول بلعا بن قيس:
جزا الله ابن عروة حيث أمسى
عقوقا والعقوق له أثام

وقيل: الأثام بمعنى الاثم، فيقدر مضاف أي جزاء تام، وقوله: {يضاعف له العذاب يوم
القيامة} بدل من يلق أثاما؛ لأنهما في معنى واحد، وقرئ: وضعف ونضعف له العذاب
بالنون يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وكذلك استدامة العذاب من المضاعفة، وقيل:
المشرك إذا عصى مع الشرك عذب على الشرك وعلى المعصية، فتضاعف العقوبة لمضاعفة
المعاقب عليه.
ومعنى قوله: {ويخلد فيه} أي يدوم في العذاب {مهانا} أي مخزي مذل، لا ينقطع عنه،
والهوان هو الذي لا راحة له ولا فرح، وإلا فالهوان هو الشقاء والعذاب، قال الشاعر:
ألا رب بيضاء قد جعلت محلها ... يستطير في وعر ودار هوان

وقوله: {ويخلد فيه مهانا} إشارة إلى ما ثبت أن العقاب هو المضرة الخالصة المقرونة
بالإذلال والإهانة، كما أن الثواب هو المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم.
(2/476)

وأما قوله تعالى: {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا} من بعد السيئات {فأولئك يبدل
الله سيئاتهم حسنات} فاختلف المفسرون من أئمة أهل البيت عليهم السلام وغيرهم في
كيفية التبديل، فقال الإمام أبو الفتح الديلمي عليه السلام في البرهان: يعني تثبت
حسانته بإحباط سيئاته، أي يمحوها بالتوبة، وتثبت مكانها الحسنة، انتهى.
وقال بعض علماء أهل البيت عليهم السلام: لا مانع من بقاء الآية على ظاهرها؛ لأن
ندمه قد وقع عن كل معصية ارتكبها، فإن قيل: يلزم على هذا التساوي بين رجل بارز الله
تعالى بأنواع الكفر والعصيان ثم تاب ومات، ورجل فعل معصية واحدة ثم تاب ومات، بل
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الأكثر عصيانا أكثر ثوابا؛ لأن الله تعالى بدل مكان سيئاته حسنات.
قلنا: قد أخبر الله سبحانه أنه يبدل السيئات حسنات؛ لأنه قد وقع مكان كل معصية
بعينها توبة، والتوبة من أعظم الحسنات فلا ملجي لتأويل ذلك إن سلمنا الاستواء، وإلا
فيمكن أن الذي أكثر من السيئات تاب توبة بالغة، فتزايدت غمومه وأحزانه في الدنيا
بسبب تزايد معاصيه زيادة فوق القدر المشترط في التوبة الصحيحة، فيثاب على هذه
الأحزان والغموم ثوابا كبيرا، ربما يزيد على ثواب الذي لم يعص الله والله أعلم.
وقد حكى هذا التأويل الإمام محمد بن المطهر في عقود العقيان وغيره عن زين العابدين
عليه السلام وسلمان الفارسي، وسعيد بن المسيب، وأكده واحتج له بأخبار رواها.
منها أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا عمل
الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا إلى قوله: هل لذلك من توبة؟ قال: ((هل أسلمت؟ قال:
أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال: نعم يفعل الخيرات ويترك السيئات،
يجعلهن الله خيرات كلهن)) فقال: الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى.
(2/477)

وقال الإمام الناصر عليه السلام في كتاب البساط في معنى التبديل: اعلمنا الله
سبحانه أن العبد إذا تاب رد عليه ما بطل من عمله، وجعل بدل سيئاته حسنات.
قلت: ومثل هذا ذكره الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام فإنه قال:
إن سقوط ما يستحقه من الثواب كان سوء فسمي سيئة، فلما تاب رجع له فسمي حسنة، فهذا
معنى التبديل والله أعلم.
وقال الحاكم في التهذيب في تفسير هذه الآية: يمحو الله السيئات بالتوبة، ويكتب ثواب
التوبة بدلها.
وفي الكشاف: وإبدال الحسنات بالسيئات أن يمحوها بالتوبة، ويثبت مكانها الحسنات،
الإيمان والتقوى والطاعة، انتهى.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا من الاختصار؛ لأن السيئة لا ترجع حسنة
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أبدا، وإنما المعنى يبدل مكان سيئاتهم حسنات، فعلوها بعد توبتهم، انتهى، بمعنى أن
الله تعالى يبدلهم في الدنيا طاعة الله بعد عصيانه، وذكره بعد نسيانه، والخير
يعملونه مكان الشر، كالعدل مكان الظلم، والعفة مكان الزنا، وقتل المشركين مكان قتل
المسلمين، والمعنى أنه ما نقلهم إلا إلى خير مما كانوا عليه، أو أنه يلطف بهم بعد
التوبة، ويصحح الإنابة، حتى يفعلوا هذه المحاسن.
ثم قال سبحانه: {وكان الله} للتائبين {غفورا} لما تقدم قبل التوبة {رحيما} بعدها،
يتقبل توبتهم ونيتهم عليها، وكان للاشعار بأن المغفرة والرحمة عادة ثابتة في الماضي
كما في المستقبل.
وأما قوله: {ومن تاب وعمل صالحا} فقيل أنه الأول، لكن أعيد لفائدة زائدة، وهي ما
ذكر بعده، يعني ومن تاب أي ترك المعاصي وندم عليها، ويدخل في العمل الصالح {فإنه
يتوب إلى الله متابا} أي فإنه يرجع إلى الله مرجعا محمودا، مرضيا مكفرا للخطايا،
محصلا للثواب، ومعنى المتاب التوبة، وقيل: إنهما غيران؛ لأن العطف يقتضي ذلك.
(2/478)

قالوا: ويراد بالأول التائب بعد المعصية، وبهذا التائب التارك للمعصية فإنه سمي
تائبا وهو أفضل، وقيل: هذا تائب من الشرك، ولم يكن قد وقع منه معصية أخرى من قتل
وزنا وغير ذلك، والأول تاب من الشرك ومما كان قد فعل من القتل، والزنا ونحو ذلك،
ومعنا {فإنه يتوب إلى الله} أي فإن توبته إلى الله الذي يعرف حق التائبين، ومتابا
معناه متاب عظيم، أو من تاب فإنه يرجع إلى الله مرجعا حسنا، فيراد بالمتاب معناه
الأصلي وهو الرجوع.
الصفة السابعة: قوله: {والذين لا يشهدون الزور} أي لا يحضرون أهل الزور، أو مجالس
الزور، وقيل: لا يشهدون شهادة الزور، أي لا ينطقون بالزور، وحذف الباء والحذف جائز
عند العرب، والزور الباطل لازوراره عن الحق.
وفي البرهان: الزور المجلس الذي كان يشتم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
وكذلك يحتمل أن يكون بمعنى الكذب، انتهى.
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والمعنى لا يحضرون مجالس الكذب، والخطابين صيانة لدينهم؛ لأن مشاهدة الباطل شركة
فيه، ولذلك قيل: لا يجوز النظر إلا كل ما لم يسوغه الشرع؛ لأنه دليل الرضا وسبب في
زيادته؛ لأن الذي سلط على فعله استحسان النظارة له، فهم شركاء فيه {وإذا مروا
باللغو} أي بأهله {مروا كراما} واللغو المعاصي كلها، وكل ما ينبغي أن يلغى ويطرح،
وقيل: إذا ذكروا النكاح كنوا عنه، يريد أنهم إذا مروا وأجازوا على اللهو والكلام
القبيح مضوا عنه معرضين، كراما عند الله سالمين، ومرهم بها كراما يريد في تركهم
لها، واعراضهم عنها، مكرمين أنفسهم عن الوقوف معهم.
(2/479)

الصفة الثامنة: قوله تعالى: {والذين إذا ذكروا بآيات ربهم} أي وعظوا بالقرآن وغيره
{لم يخروا عليها صما وعميانا} أي سمعوا الوعظ فلم يصموا عنه،، وأبصروا الرشد فلم
يعموا عنه، بخلاف من أصمه الشرك عن الوعظ، وأعماه عن الرشد {لم يخروا} أي لم
يتغافلوا، أو ليس بنفي للخرور وإنما إثبات له، ونفي للصمم والعما عن حالهم التي هم
عليها عند التذكير، أي إذا وعظوا بها أكبوا عليها، حراصا على استمعها، والخرور هو
السقوط على الوجه للسجود، وأراد هنا الإكباب للحرص على الاستماع.
الصفة التاسعة: قوله تعالى: {والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة
أعين} أي أهل طاعة، تقر بهم أعياننا في الدنيا بصلاح، وفي الآخرة بالجنة، يسألوا أن
يرزقهم أزواجا وأولادا وأعمالا لله تقر بهم عيونهم، من القر وهو البرد، ومعنى أقر
الله عينك بردها، وهو كناية عن الفرح، وأسخن الله عينه كناية عن الحزن، أو من
القرار والسكون، والمسرور طيب النفس، يوصف بقرار العين؛ لأن من رأى ما يعجبه سكن
نظره إليه وأدامه.
وعن محمد بن كعب: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله.
(2/480)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنا سؤالهم لله عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم
(1/179)



وذرياتهم قرة أعين يدل على كراهتهم للأزواج الفاسقات وعلى بغضهم للذريات الفاسقين،
فمدحهم على بغضهم لمن كفر بآياته، وحمدهم عز وجل على طلبهم لقرة العين، والفرح
والسرور، والخفة مع الدين والحبور؛ لأن سرور أولياء الله لا يكمل إلا بالدين، ولا
يوافقهم شيء من زينة الدنيا إلا باليقين، والطهارة واتباع الحق المبين، ويمكن أن
يكونوا سألوا الله أن يرزقهم أزواجا وذرية، تخف على قلوبهم، ولا تثقل أزواجهم
عليهم؛ لأن ذلك يعينهم على أمورهم، ويسرهم ويقويهم على طاعة ربهم؛ لأن سرور المؤمن
ينشطه في عمل الصالحات، وسرور الكافر ينشطه إلى القبائح الفاضحات، وإنما أرادوا أن
يخف عليهم الحلال حتى يزدادوا بعدا من الحرام، ويكون ذلك أبعد لهم من الأثام،
انتهى.
وقوله: {من أزواجنا} يحتمل أن تكون من بيانية، مفسرة كأنه قيل: هب لنا قرة أعين، ثم
بينت القرة وفسرت بقوله: {من أزواجنا} وهو من قولهم: رأيت منك أسد، أي أنت أسد، وأن
تكون من ابتدائية على معنى هب لنا من جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح.
ثم قال تعالى حاكيا: {واجعلنا للمتقين إماما} أي قدوة إلى الخير، ومؤتما، معناه
أئمة يهتدى بنا في الخير، فيثابون لذلك، فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس، لعدم
اللبس، أو أراد اجعل واحدا منا أو أراد واجعلنا إماما واحدا لاتحادنا واتفاق
كلمتنا، وقيل: هو من المقلوب، أي اجعل المتقين لنا إماما، نأتم بهم.
قال في البرهان: وهذه الآية خاصة، فللأئمة عليهم السلام وهم القدوة بأمر الله لجميع
الأنام.
وفي الكشاف: قيل هي تدل على أن الرئاسة في الدين يجب أن يطلب ويرغب فيها، ويمكن أن
يقال: سألوا ربهم اللطف حتى ينتهوا إلى من يأتم بهم المتقون.
(2/481)

واهلم أنه سبحانه وتعالى لما عدد صفة المتقين المخلصين بين بعد ذلك أنواع إحسانه
إليهم وهي مجموعة في أمرين المنافع والتعظيم.
أما المنافع فهي قوله تعالى: {أولئك يجزون الغرفة بما صبروا} على الطاعة وعن
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الشهوات.
واعلم أنه ذكر الصبر ولم يذكر المصبور عنه ليعم كل نوع، فيدخل فيه صبرهم على مشاق
التعكر والاستدلال، في معرفة الله، وعلى مشاق الطاعات وعلى مشاق ترك الشهوات، وعلى
مشاق أذى المشركين، وعلى مشاق الجهاد والفقر، ورياضة النفس، فلا حاجة لقول من يقول:
المراد الصبر على الفقر خاصة؛ لأن هذه الصفات إذا حصلت مع الغنا استحق من يختص بها
الجنة، كما يستحقه الفقير، ومعنا يجزون هو يكافؤن بالمنازل الرفيعة، والدرجات
السامية، والغرفة أعلا مساكن الجنة، والغرفات هي العلالي المرتفعة في الجنة، والغرف
هي الخلوات في لغة أهل اليمن، وهي العلالي في لغة أهل الحجاز، وأفرد اكفتاء
بالواحدة لدلالته على الجنس، وقوله: {أولئك يجزون الغرفة} هو الخبر عن قوله: {وعباد
الرحمن} ويجوز أن يكون خبره الذين يمشون وأولئك مبتدأ وخبر.
(2/482)

وأما التعظيم فهو قوله تعالى: {ويلقون فيها تحية وسلاما} قرئ يلقون، كقوله: {ولقاهم
نظرة وسرورا} ويلقون كقوله: ويلقى أثاما، والتحية دعا بالتعمير، أي بشارة بالبقاء
الدائم والملك العظيم، وسلاما دعا بالسلامة من الملائكة أو من بعضهم لبعض، أو يعطون
التبقية والتخليد مع اجتماع السلامة من كل آفة، فرجع حاصل التحية إلى كون نعيم
الجنة باقيا يغير منقطع، ويرجع السلام إلى كون ذلك النعيم خالصا من شوائب الضرر،
ولما وعد سبحانه بالمنافع اولا، وبالتعظيم ثانيا بين أنه من صفات الدوام وهو المراد
من قوله تعالى: {خالدين فيها} ومن صفتها الخلوص أيضا، وهو المراد من قوله سبحانه:
{حسنت مستقرا ومقاما} أي حسن وعظم القرار فيها، وهو مدح نقيضه ساءت، ومقاما معناه
ملحت وتم حسنها للمقام ابداء مكافأة لهم على قبولهم الهدى، ثم قال تعالى: {قل ما
يعبأ بكم} أي ما يبالي ولا يعتد بكم {ربي لولا دعاؤكم} أي عبادتكم له، فلو لم
تعبدوه لم تكونوا عنده شيئا.
قال الرازي: فدل بذلك على أنه تعالى غني عن عبادتهم، وأنه تعالى إنما كلفهم
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لينتفعوا بطاعتهم، انتهى.
وما نافية واستفهامية أي أي عبء يعبء لولا دعاءكم، أي لا تستاهلون شيئا من العبء
بكم لولا عبادتكم.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: يراد لا يعبء بهم، لولا دعاؤه بهم إلى ما هو
خير لهم، ومعنى يعبأ هو يخوض في هدايتهم؛ لأنه عز وجل أحرص على توبة عباده من المضل
على وجود ضالته، وأحرص من الطبيب على برء ذوي العلة من علته، وحرص الله عز وجل هو
مبالغته في الهدى، وزجره عن الجهل والردى، والعرب تقول فلان أحمق لا يعبء به، ولا
يلتفت إليه، ولا يحفل به، ثم قال تعالى: {فقد كذبتم} بهذا الدعاء الذي أتاكم من
الله {فسوف يكون لزاما} أي لزوما لكم وعقوبة ونقمة تحل بكم، انتهى.
(2/483)

والخطاب عام للناس ومنهم مؤمنون ومكذبون، فخوطبوا بما وجد من جنسهم من العبادة
والتكذيب، واللزام قيل هو القتل يوم بدر، وقيل: هو عذاب الآخرة، أي ألزمكم أثر
تكذيبكم حتى يكبكم في النار، والتقدير فسوف يكون عذابكم لازما أي متصلا بعذاب
الآخرة، أو متلازما دائما لم ينطق باسم كان بعدما علم أنه مما توعد به للابهام،
وتناول ما يكتنهه الوصف، وفي تفسير هذه الآية يقول المرتضى عليه السلام: قل ما يعبأ
بكم ربي يقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل لهم ما يصنع بكم لولا
دعاؤكم، فهو يدعوكم إليه، ويأمركم به، ويدلكم عليه، من الخير والطاعة والاتباع
لأمره، والنهي عن نهيه، وكل ذلك فقد دعاهم عز وجل وحظهم عليه، وأرسل الأنبياء فيه،
فقال سبحانه: لولا هذا الدعاء والأمر والنهي الذي به تستبين طاعتكم ما خلقكم ربي
ولا عبء بكم.
ثم قال: {فقد كذبتم} بهذه الدعوة {فسوف يكون لزاما} يقول: تؤخذون بتركها، وتلزمون
من التنكيل بما أخبرهم من رفضها، انتهى.

سورة النور
اثنتان وستون آية في الحجازي وأربع في العراقي والشامي مدنية.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: {سورة} أي هذه السورة {أنزلناها} أو هي مبتدأ موصوف، والخبر محذوف، أي
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فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها؛ لأنها في معنى سورة عظيمة ونحوه، كقولهم: شر هر ذا
ناب وقرئ بالنصب شاذة، أي أنزلنا سورة أنزلناها، أو اتبعوا سورة، والسورة ما له أول
وآخر.
قال في البرهان: وإنما خصت بهذا الافتتاح؛ لأن المقصود بها الذكر والوعيد، فافتتحت
بالرهبة كسورة التوبة والسورة الشريفة، انتهى.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: وزعموا أن السورة إنما سميت اشتقاقا من اسم
السور وهو درب المدينة من المدن، وهذا شيء لم يكلفنا الله عز وجل، وإنما المعلوم
المشهور أن السورة هي الفصل المعروف الذي يبتدأ به من أوله إلى آخره، ولم يتعبدنا
الله بمعرفة اشتقاقه.
(2/484)

قال الحسن أحمد الناصر بن يحيى......إلى الحق عليهم السلام معنى سورة فهو ما انضمت
عليه، وجمعت معانيه، واتسق تأليفه، وتتابعت حروفه.
أما قوله: {وفرضناها} فهو الفرض الذي فيه من الأحكام والحلال والحرام، والسنن
والحدود، وما أوجب من أكيد الفروض، وأصل الفرض القطع أي جعلناها واجبة مقطوعا بها،
أو فرضنا عليك تبليغها، وعلى غيرك قبولها وتصديقها، وقرئ بالتشديد والتخفيف، أي
قدرنا فيها الحدود من قوله: {فنصف ما فرضتم} أي قدرتم من شدد أراد يتميز ما فيها من
الحلال والحرام.
ثم قال تعالى: {وأنزلنا فيها آيات بينات} قال عليه السلام: والآيات من القرآن ما
يقف عليه القارئ من فصول الخطاب، وبينات يقول واضحات منيرات لطالب الحق والدلالات.
قيل: هي دلائل التوحيد التي هي في السورة، وقيل: آيات الأحكام الشرعية من الحدود
والحجاب، وسائر ما فيها من الأحكام {لعلكم تذكرون} يقول: لتذكروا ما يجب عليكم من
الأمر، وما تخافوا الغفلة عن الذكر.
قال الرازي: إنه سبحانه ذكر في أول هذه السورة أنواعا من الأحكام، والحدود وفي
آخرها دلائل التوحيد، فقوله: وفرضنا إشارة إلى الأحكام التي عينها أولا، ثم قوله:
{وأنزلنا فيها آيات بينات} إشارة إلى ما بين من دلائل التوحيد، والذي يؤكد هذا
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التأويل قوله: {لعلكم تذكرون} فإن الأحكام والشرائع ما كانت معلومة لهم ليؤمروا
بتذكرها.
أما دلائل التوحيد فقد كانت كالمعلومة لظهورها فأمروا بتذكرها، انتهى.
ولعل كلمة للعرب تقيمها في بعض كلامها مقام الشك، وفي بعضه مقام الإيجاب، قال
الشاعر:

أريني جوادا مات هزلا لعلني
أرى ما تريني أو بخيلا مخلدا

قال القاضي: لعل بمعنى كي، وهذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن يتذكروا.
واعلم أنه سبحانه ذكر في هذه السورة أحكاما كثيرة:
(2/485)

الحكم الأول: قوله تعالى: {الزانية والزاني} أي ما فرض عليكم جلد الزانية؛ لأن
الشهوة منها أغلب وأكثر، بخلاف السارق والسارقة.
وقيل: إن المرأة في الزنا هي الأصل؛ لأنها مقرة، ولأن عارها في عادة الناس أكثر
{فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} مع الحرية والبكارة، وهو أكبر حدود الجلد؛ لأن
فعل الزنا أغلظ وأشد من القذف بالزنا.
وأما المحصنات فجدهما الرجم بالسنة والجلد بالكتاب، والمملوك ينصف عليه الجلد دون
الرجم، وهذه الآية في جلد الزاني محكمة غير منسوخة، وإنما دخلت الفاء لكون الألف
واللام بمعنى الذي، وتضمنه معنى الشرط تقديره التي زنت والذي زنا فاجلدوهما كما
تقول في من زنا فاجلدوه.
وقوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} نهى عن الرقة لهما، وإيجاب التصلب في
دين الله، والحد فيه، بمعنى لا ترحموها في حكم الله، والرأفة هي الرحمة والرقة، وهي
أن تدعوا الرحمة، إما إلى تخفيف الضرب أو إلى إسقاط الحد حتى لا يقام عليه، وفيما
حث على إقامته عليهما، قوله: {إن كنتم تؤمنون}.
قال الحسن عليه السلام: يقول إن كنتم تصدقون {بالله واليوم الآخر} يريد يوم البعث
والحساب، وما أعد فيه من الثواب الدائم والعقاب اللازم، اسمع أيها الطاعن في آيات
الله، والمضيف المنكرات إلى الله كيف نهى وأمر، وحذر وزجر، وأعذر وأنذر، ولم يأخذ
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أحدا بغير ما عمل واجترح، إلا بسوء ما قدم وكدح، إذا كان لا يسمى الزاني زانيا حين
بوجد في الأرص حتى يأتي من الفعل ما يغير به مرسوم الفرض، وكم آية تشهد مبرهنة
للدليل، وموضحة للتنزيل، على أن الله تعالى لم يظلم ولم يغشم، ولم يعن عاصيا فيما
ارتكب، وأنه لا يحمل على فعل ثم يعذب عليه، ولا أمر ثم يؤاخذ فيه، تنزه الله وتقدس
وعلا، عما ينسب إليه المبطلون، انتهى.
وهذا الشرط من باب التهييج والإلهاب، والغضب لله.
(2/486)

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((لو سرقت فاطمة بنت محمد لطقعت يدها)) وقيل: لا
تترحموا عليهما حتى لا تبطلوا الحدود، وحتى لا توجعوهما ضربا، وفي الحديث: ((يؤتى
بوال ينقص من الحد سوطا فيقول: رحمة لعبادك ، فيقال له: أنت أرحم بهم مني فيؤمر به
إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطا فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار)).
أبو هريرة إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة، وتجلد المراة قاعدة ويفرق
الضرب على الأعضاء، إلا الوجه والرأس والفرج والمراق التي يخشى منها.
قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} أمر وظاهره الوجوب، والطائفة هي
الجماعة الملمة بالموضع، المقيمة على المكان الواحد، وأقل الطائفة الشهود الأربعة،
والإمام والجلاد، ثم الطائفة من بعد ذلك تقل وتكثر، والغرض في ذلك كله فضيحة الزاني
ليكون ذلك زيادة في نكاله، وبينة في إقامة حده.
ثم ذكر الحكم الثاني فقال تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} يقول: لا
تطاوعه على الزنا إلا زانية أو مشركة تفعل مثل فعله، وتستحق بالحكم مثل استحقاقه،
وكان أهل الشرك على غير ديانة ثابتة، ولا طريقة مستقيمة، ولا حفظ كتاب ولا سنة،
يخفون الزنا ويستهجن به، أو الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح
الصوالح اللواتي خلاف صفته، وإنما يرغب في خيبته من شكله.
قال في البرهان: النكاح هنا بمعنى الزنا أي الزاني لا يزني إلا بزانية، والزانية لا
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تزني إلا بزاني {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} أي والفاسقة الخبيثة كذلك لا
يرغب فيها الصلحاء، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة والمشركين.
(2/487)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه الزانية لا يطأها ولا يستحل الدنو منها
إلا زان فاسق من الملتين، أو مشرك مستحل لما حرم الله من الكافرين {وحرم ذلك} أي
الزنا {على المؤمنين} لأن المؤمن لا يغشى ما حرم رب العالمين، انتهى.
ومعنى حرم حظر ولم يطلق لهم فعله، وقوله: {على المؤمنين} فإنما هو من الكلام الذي
يخرج مخرج الخصوص في اللفظ، ويجري مجرى العموم في الحكم، ولو كان هذا لم يحرم إلى
على المؤمنين لكان قد أطلق للكافرين، ومحال أن يحرم الله على متعبدين أمرا في ساعة
واحدة، ويحله في ساعة واحدة، ولكنه مما مدح به المؤمنين، وهو محرم على جميع من خصه
الأمر والنهي من البالغين، بقوله: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا}
ولأن نكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية، ورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك
الفسقة المتسمين بالزنا محرم عليه، محظور لما فيه من التشبه بالفساق، وحضور موقع
التهمة والتسبب لسوء القالة فيه، والتعرض لأنواع المفاسدة، ومجالسة الخطأ بين كم
فيها من التعرض لاقتراف الآثام، فكيف بمزواجة الزواني والقحاب.
وقيل: كان في المدينة بغايا موسرات فرغب فقراء المهاجرين في نكاحهن فنزلت، وفي
المقاليد أن العقد على الزانية محرم أول الإسلام فنسخه قوله تعالى: {وأنكحوا
الأيامى منكم}.
وقيل: الإجماع، والصحيح أنه لا نسخ بل نكاح الزانية محرم أبدا.
وعن علي عليه السلام أنه يفسخ نكاح من زنت.
قال الرازي: قال المحققون هذان الوجهان ضعيفان، أما أولا فلأنه ثبت في أصول الفقه
أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وايضا فالاجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة،
والإجماع في هذه المسألة مسبوق بمخالفة أبي بكر وعمر وعلي، فكيف يصح.
(2/488)
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أما قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى
منكم} فهو لا يصلح أن يكون ناسخا؛ لأنه لابد من أن يشرط فيه أن لا يكون هناك مانع
من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهما، ولقائل أن يقول: لا يدخل فيه تزويج الزانية من
المؤمن كما لا يدخل فيه تزويجها من الأخ وابن الأخ، ويقول: إن للزنا تأثيرا في
الفرقة ما ليس لغيره، ألا ترى أنه إذا قذفها بالزنا يتبعها بالفرقة على بعض الوجوه،
ولا يجب مثل ذلك في سائر ما يوجب الحد؛ لأن من حق الزنا أن يورث العار، ويؤثر في
الفراش، ففارق غيره، انتهى.
ثم ذكر سبحانه الحكم الثالث وهو القذف فقال تعالى: {والذين يرمون المحصنات} اللواتي
أحصن فروجهن من الزنا، أي يرمونهن بالزنا وهو القذف بالريبة أو القبيح، قال الشاعر:

ألا لا أبالي من رماني بريبة
إذا كنت عند الله غير مريب

وقال آخره:

رموني بحد ثم زكوا شهادتي ... وكيف يرد الدر في الضرع حالبه

قال الرازي: اعلم أن ظاهر الآية تدل على الشيء الذي به رموا المحصنات، وذكر الرمي
لا يدل على الزنا إذ قد يرميها بسرقة، وشرب خمر وكفر، بل لابد من قرينه دالة على
التعيين، وقد أجمع العلماء على أن المراد بالرمي بالزنا في الآية قراين تدل عليه:
إحداها: تقدم ذكر الزنا.
وثانيها: أنه تعالى ذكر المحصنات وهي العفايف، فدل على أن المراد بالرمي رميها بضد
العفاف.
وثالثها: قوله: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} على صحة ما رموه به، ومعلوم أن هذا
العدد من الشهود غير مشروط إلا في الزنا.
ورابعها: انعقاد الإجماع على أنه لا يجب الجلد بالرمي بغير الزنا، فوجب أن يكون
المراد هو الرمي بالزنا، إذا عرفت هذا فالكلام في الآية يتعلق بالرمي والرامي،
انتهى.
(2/489)

وألفاظ القذف تقسم إلى صريح وكناية، وتعريض، فالصريح أن يقول: يا زانية، أو تقول
لمحصن يا زاني، وتفصيل ذلك وأمثلته ظاهر في كتب الفقه، والإحصان هو المنع والإحراز،
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والعرب تقول: محصنة وحصان بنصب الحاء، يريدون بذلك التحصين لأنفسهن من القبح،
والإحصان أيضا على وجوه أخر وهو إحصان الزوج للمرأة، وإحرازه ومنعه وحوزه، والأصل
في ذلك واحد، وهو المنع والتحصين، ومن ذلك سمي الحصن والدرب لعلة ما ذكرنا من المنع
والإحراز، وبه قلنا.
والمراد بالمحصنات في الشرع ما جمعن شروط البلوغ والحرية، والعقل والوطئ، ونكاح
صحيح، واشترط أبو حنيفة ومالك الإسلام وهو المذهب، والمحصن كذلك، والمحصنات أيضا
ذوات الأزواج.
قال الرازي: اختلفوا فيما إذا قذف العبد حرا فقال الشافعي وأبو حنيفة، ومالك، وأبو
يوسف، ومحمد وزفر، وعثمان: القن عليه أربعين جلدة.
وروى الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا قال: يجلد في القذف أربعين.
وعن عبد الله قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن تقدم من الخلفاء، وكلهم يضربون
المملوك في القذف أربعين.
وقال الأوزاعي: يجلد ثمانين، وهو مروي عن ابن مسعود.
وروي أنه جلد عمر بن عبد العزيز الفرية ثمانين، ومدار المسألة على أن حد الأمة في
الزنا نصف حد الحرة، ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا، ثم قاسوا بنصيف
حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا في حقه، فرجع حاصل الأمر إلى تخصيص عموم الكتاب
بهذا القياس، ثم قال: اتفقوا على دخول الكافر تحت عموم قوله: {والذين يرمون
المحصنات} لأن الاسم يتناوله ولا مانع، فاليهودي إذا قذف المسلم يجلد ثمانين، والله
أعلم.
(2/490)

ثم إن الله تعالى رتب على القذف مع عدم الإتيان بالشهداء أمورا ثلاثة بقوله تعالى:
{ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} يشهدون على قذفهم بالزنا، ولا يشترط الأربعة إلا في حد
المرمي بالزنا {فاجلدوهم ثمانين جلدة} يريد القاذفين إذا نقصوا من الأربعة، فإن
كملوا الأربعة عدولا وجب الحد على المقذوف، وفائدة حد القاذف صيانة الأعراض عن
الهتك.
قال في البرهان: وهذا حد أوجبه الله تعالى على القاذف للمقذوف يجب بطلبه ويسقط
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بعفوه، وهو من الحقوق المشتركة بين حقوق الله، ولا يكمل القذف إلا بعد البلوغ
والعقل، وإلا بحريتهما، وإسلام المقذوف وعفافه، فإن كان المقذوف كافرا أو عبدا عزر
قاذفه ولم يحد، وإن كان كافرا حد حدا كاملا، وإن كان عبدا حد نصف الحد.
ثم قال تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} وهذا مما أغلظ الله
تعالى به القذف، وحتى علق به من التغليظ ثلاثة أحكام: وجوب الحد والتفسيق، وسقوط
الشهادة، وعند أبي حنيفة رد الشهادة عنده معلق باستيفاء الحد، فإذا شهد قبل إكماله
قبلت، وإذا استوفى لم تقبل أبدا، وإن تاب وكان من الأبرار، وجعل قوله: {وأولئك هم
الفاسقون} مستأنف غير داخل في جملة الشرط، كأنه حكاية حال الرامين عند الله بعد
تمام الكلام.
(2/491)

وقوله: {إلا الذين تابوا} الاستثناء من الفاسقين عنده، ومذهب أهل البيت عليهم
السلام أن رد شهادة القاذف معلق بنفس القذف، والتأبيد منصرفا إلى مدة كونه قاذفا،
فإذا تاب عن القذف قبلت شهادته، وهو قول الشافعي؛ لأن ظاهر نظم الآية أن تكون الجمل
الثلاث جزاء الشرط، كأنه قيل: والذين قدموا المحصنات ولم ياتوا بأربعة شهداء،
فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم، واجمعوا لهم الجلد، والرد والتفسيق {إلا الذين
تابوا} تابوا عن القذف، وإذا كان الله عز وجل يقبل توبته فالخلق أولا أن يقبلوا
شهادته {من بعد ذلك} القذف {وأصلحوا} ما أفسدوا من أحوالهم بالتوبة، وقد يروى أنه
قيل توشكون أن تعرفوا خياركم من شراركم بالثناء القبيح من الثناء الحسن.
وأما قوله: {فإن الله غفور رحيم} فالمعنى أنه لكونه غفورا يقبل التوبة إذا تابوا
وأصلحوا وندموا على بهتانهم، وما كان من خطاياهم كفر ذنبوهم، وعطف عليهم برحمته،
والتوبة من القذف ترفع الفسق ولا يسقط الخد إلا حيث تاب قبل ثبوته.
واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر قذف الأجنبيات وعقبه بأحكام قذف الزوجات فقال
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تعالى: {والذين يرمون} بالزنا {أزواجهم} أي نساؤهم {ولم يكن لهم شهداء} على صحة ما
قالوا {إلا أنفسهم} أي الأزواج، فإن أتوا بهم فلا لعان وتحد المرأة حد الزنا
{فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين} أي يقول: أربع مرات أشهد بالله
إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وهذا حكم خص الله تعالى الأزواج به في
قذف نسائهم أن يلاعنوا فيسقط الحد عنهم.
(2/492)

قال في البرهان: وسبب ذلك أن هلال بن أمية أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وهو جالس مع أصحابه، فقال يا رسول الله: إني رأيت بعيني وسمعتت بأذني، فكره رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أتى به وثقل عليه حتى أنزل الله فيه هذه الآية
{والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين} فيما رماها به من الزنا، واللعنة
البعد من حرمة الله {ويدرأ عنها العذاب} أي يدفع عنها الحد الواجب بالشهادة {أن
تشهد أربع شهادات بالله إنه} الزوج {لمن الكاذبين} فيما رماها به من الزنا، وتكرر
ذلك أربع مرات، وظاهر قوله: ويدر عنها العذاب أن تشهد مع المؤيد بالله عليه السلام
أنها إذا لم تشهد بعد شهادة الزوج أنها تحد لقيام شهادته مقام أربعة شهود، ومذهب
الهدوية أنها لا تحد إلا أن يقر أربع مرات، ولعل المراد بالعذاب على قولهم الافتضاح
بالقذف؛ لأنه يرتفع بشهادتها أو الحد الذي يجب بإقرارهما لو أقرت أو الحبس إن
امتنعت من الملاعنة والإقرار وهو خلاف الظاهر، واختلف فقيل: إيمان المتلاعنين أيمان
ولا يقدح فيها ذكر الشهادة بدليل قوله بالله؛ لأنه يقال: حلف بالله وأقسم بالله ولا
يقال شهد بالله.
وقيل: هي شهادات الظاهر الآية فلابد من أن يقول: أشهد أني الصادق، وقيل: بل يجمع
فيقول: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وتقول المرأة أربع مرات:
أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني له من الزنا.
(2/493)
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وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ آية القذف لما نزلت على المنبر فقام عاصم بن
عدي الأنصاري فقال: جعلني الله فداك يا رسول إن وجد رجل مع امرأته رجلا فأخبر جلد
ثمانين جلدة، وردت شهادته وفسق وإن ضربه بالسيف قتل وإن سكت سكت على غيظ إلى أن
تجيء بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجته، ومضى اللهم افتح، وخرج فاستقبله هلال بن
أمية فقال: وجدت على بطن امرأتي خولة وهي بنت عاصم شريك بن شحما نزيلهم، فقال عاصم:
هذا والله سؤال ما أسرع ما أبقيت به في ابنتي، فرجعا إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم فأخبره عاصم فنزلت، وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((بينتك
وإلا فالجلد)) فقال: رأت عيناي، وسمعت أذناي، ما كان ليجلد ظهري، فقال: الأنصاري:
تجلد العشية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إيش قد أنزل الله فيك
وفي صايحبتك، ثم تلى عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى
آخر القصة، ثم لاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما بعد أن رردده على
شهادته ورددها على شهادتها، ولو نكل عن شهادته، وقوله لحده في قذفه ولم يكن عليها
حد، ولو نكلت عن شهادتها لحدها، ولم يكن عليه حد، وهذه الملاعنة لا تكون إلا بين
يدي الحاكم؛ لأنها فرقة لا يرجعان بعدها، والولد إن كان ولد الملاعنة ينسب إلى أمه،
ولا ينسب إلى أبيه، وعصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه على مجرى السهام، وإن كان اللعان
وقد دخل بها فعليه المهر كاملا، وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر، وإن قذف هذه
الملاعنة قاذف ولم يأت على قوله بأربعة شهداء جلد لها الحد، وإن عاد الزوج بعد
الملاعنة والفرقة بها بالقذف جلد لها الحد، والملاعنة قد تقع بحمل وغير حمل
{والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} فيما رماها به من الزنا والغضب
أعظم من اللعنة، فلذلك كان في يمينها؛ لأنها أصل الفجور، وغضب الله هو النار
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نعوذ بالله منها.
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قال في البرهان: والغصب في لعانها بدل من اللعنة في لعان زوجها، فإن استبدل الزوج
باللعن غضبا واستبدلت هي بالغضب لعنه لم يجز، وإذا وقع اللعان وقعت الفرقة.
واعلم أنه سبحانه لما بين حكم الرامي للمحصنات والأزواج على ما ذكرنا، وكان ذلك من
المرحمة والنعمة لاخفائه؛ لأنه تعالى جعل باللعان لكم سبيلا إلى مراده، ولها سبيل
إلى دفع العذاب عن نفسها، ولهما السبيل إلى التوبة والإنابة، فلأجل هذا بين تعالى
بقوله: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته} فضل الله مننه ورحمته نعمته فما بينه من هذه
الأحكام، وفيما أمهل وأبقى، ومكن من التوبة، ولا شبهة في أن في الكلام حذف فجواب
لولا محذوف للدلالة على أنه أمر عظيم، ورب مسكوت أبلغ من منطوق، تقديره لأهلككم
أفظع الهلاك بسبب ذنبوكم أو لنال الكذاب منكم أمر عظيم {وأن الله تواب} أي كثير
قبول التوبة على من تاب يقول الله تاب عليكم فمستركم بما أظهر من يراه هذا الصادق،
والمخرج الذي جعله له وأجره حكما فيمن قال كقوله: {حكيم} يقول ليس في تدبيره تفاوت
ولا فساد، أو حكيم في إيجاب الحدود، وفضل الله لا يحصى ولا يوقف على حد غير أن من
فضله في هذا الموضع ما أزاح من الحدود الواجبة بالأيمان، وأظهر من الحكم بالدعوى مع
اليمين إذا عدمت البينات، ووقعت الشبهات.
ثم ذكر سبحانه الحكم الخامس فقال تعالى: {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم} الإفك
أبلغ ما يكون من الكذب والإفتراء.
وقيل: البهتان لا تشعر به فما قاربها وزاد عليها إلى الأربعين وكذلك العصابة وسميت
العصبة باجتاماع بعضها إلى بعض، وكانت هذه العصبة من المهاجرين والأنصار وه م عبد
الله بن أبي رأس النفاق، وزيد بن رفاعة، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت
جحش، ومن ساعدهم.
(2/495)

أما قوله تعالى: {لا تحسبوه شرا لكم} فالخطاب لمن ساءه ذلك من المؤمنين خاصة رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة، وأبوها صفوان، ثم قال: {بل هو خير لكم لكل}
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يقول: لا تعدوا هذا القذف شرا لكم بل هو خير لكم لما غي عاقبته من البيان، والحكم
والرحمة والعمل، وما يتلى في البراءة منه من القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه، ولما فيه من الثواب العظيم؛ لأنه كان بلاء مبينا ومحنة ظاهرة نزل
فيها ثمانية عشرة آية تعظيما لشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتسلية وبراءة
لزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأظهر طهارتها من قذف القاذفين، وعيب
المرجفين، وبهتان المعتدين، فتاب من كان صاحب شك، وازداد هلاكا ونصرة من كان صاحب
إفك على المعاندين لليقين، والترك، وعظمت المنة فيما أنزل الله، وارتدع الخائضون،
وزال الشك، وغلب الحق، وبطل ما زوروا من الكذب.
وقوله: {امرئ منهم} أي من القاذفين لعائشة بذلك الإفك {ما اكتسب من الإثم} أي عقاب
ما اكتسب واقترف، وارتكب من الاثم والزور والحرام مما أفكها به.
وأما قوله تعالى: {والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم} فقال بعض أئمتنا عليهم
السلام أنه مسطح بعد أن قذف عائشة بالزنا، وكان بذلك ممن تولا كبره، أي كبر الأمر
وهو معظمه وجملة من تولى كبره ثلاثة نفر: حسان بن ثابت، ومسطج وحمنة بنت جحش؛ لأنهم
صرحوا بقذفها، وجلدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحد مل واحد ثمانين، وقال
في ذلك شاعر المسلمين:
لقد ذاق حسان الذي هو أهله
وحمنة إذ قالوا هجيرا ومسطح
..........................................
وسخطة ذي العرش الكريم وأبرحوا
فصب عليهم محصبات كأنها
شآبيب قطر من ذرى المزن تستطح
(2/496)

وقيل: الصحيح أنه عبد الله بن أبي تحمل معظم الإفك فبدأ بالخوض فيه، وكان صاحب
القول العظيم، والمعنى أنه يصب كلا ممن خاض فيه من الإثم بقدر اثمه وخوضه، وعبد
الله بن أبي، وإنما قال عز وجل له عذاب عظيم؛ لأن معظم الشيء كان منه؛ لأنه فعل
أكبر الشتم، وولي فعله بنفسه، وتحيل في ذلك بوهمه وفكره، وتقحم بالقذف والتشنيع
بسوء ظنه وجهله.
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قيل: والعذاب هو الجلد في الدنيا والنار في الآخرة.
[حديث الإفك]
ومن قصة حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتحل من منزل نزله في
منصرفهم من غزوة بني المصطلق، وكانت عائشة معهم في هودج، وكان ارتحالهم ليلا، فجاؤا
فرحلوا هودجها وهم يظنون أنها فيه، وقد كانت خرجت منه لبعض شأنها، ثم ساروا وبقيت
عائشة وراهم في المنزل الذي كانوا نزلوه، فجاء صفوان بن المعطل رجل من الأنصار،
وكان تخلف وراء الناس فوجدها متجلببة في ردائها فقال هذه عائشة لا حول ولا قوة إلا
بالله، فأناخ جمله ثم تنحى وقال لها: اركبي وركبت وسار بها حتى لحق النبي صلى الله
عليه وآله وسلم وأصحابه، ومر صفوان بهودحها على ابن أبي في ملأ من قومه فقال من
هذه؟
قالوا: عائشة، فقال: والله ما نجت منه ولا نجا منها، وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل
حتى أصبح ثم جاء يقودها.
والسبب قالت: خرج سهمي في غزوة بني المصطلق فخرجت معه صلى الله عليه وآله وسلم بعد
نزول الحجاب، فكنت في هودح فلما قربنا من المدينة راجعين أذن النبي بالرحيل فخرجت
من الجيش لبعض شأني، فلما رجعت لمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت له
فرحلوا هودجي يحسبوني فيه، فرجعت بعقدي إلى مكاني وقد مر الجيش فوقفت وظننت أنهم
سيرجعون لي، وكان صفوان وراء الجيش فمر بي وهو يعرفني من قبل الحجاب فأناخ راحلته
فهلك من هلك في شأني.
(2/497)

وروي أن صفوان بن المعطل كان إذا سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسار المؤمنون
مبيتهم مكث حتى يصبح فينظر ما أسقط الناس من متاعهم في منازلهم إذا ارتحلوا، فيحمله
فيقدم به العسكر فيعرفه، فكان يفعل ذلك، وأن عايشة لما نودي في الناس بالرحيل فرحل
بها جملها فركبت ودخلت هودجها، ثم ذكرت قلادة لها من جزع فنزلت، ولم يشعر صاحب
الجمل، وكانت خفيفة الجسم حدث السن، فلم يتبين الهودج من خفته لقائده، فبعث الجمل
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وسار ولا يدري، إلا أن عائشة في هودجها، فساروا حتى نزلوا بعد ما أصبحوا، وعائشة في
أثر الجمل بعد ما أصابت قلادتها، وسبقها الناس، وأصبح صفوان بن المعطل في الدار
يلتمس ما أسقط الناس، ثم ركب بعيره وانطلق يسير على أثر الناس، فإذا بعائشة تمشي
فلما سمعت الجلبة من خلفها غطت وجهها، فقال صفوان: هذه عائشة، وكبر ذلك عليه وضاق
به ذرعا، ولم يجد بدا أن يقول: ما شأنك يا أم المؤمنين حدثيني الحديث على وجهه،
فجدثته فأتاها ببعير فأقسم عليها لتركبن الرحل، فأبت عليه فركبت عجز البعير تسترا،
وركب ابن المعطل الرحل، ونزل الناس وفقدت عائشة، وضرب لها من كل وجه، ولم يعلم
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفقدها فدخل علي بن أبي طالب عليه السلام على النبي
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن عائشة قد فقدت، ولا ندري أين ذهبت،
فبينا هم كذلك إذ طلع صفوان مردفا عائشة، فرماها الناس، والذي رميت به صفوان بن
المعطل السلمي يقال أنه كان رجلا حصورا لا يصل النساء، وكان رجلا صالحا، وقتل
شهيدا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد الغيرة فقال: ((لا تدخلن عائسة لي
رحلا)) فلما انتهت إلى منزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج علي بن أبي طالب
عليه السلام فقال لها: إن النبي قد بلغه عنك الذي يكره فالحقي بأهلك، فاسترجعت
عائشة ثم خرجت تبكي حتى أتت رحل أبيها أبي بكر، فقال لها: مالك يا عائشة؟ فقالت:
أخرجني النبي صلى
(2/498)

الله عليه وآله وسلم، قال: أنا أحق أن أخرجك، لا والله لا تدخلين لي رحلا حتى ينزل
عذرك إن كان عذرا، أو يرضى عنك النبي، فانطلقت تجول في العسكر لا يؤيها أحد من
الناس وهي تدعو الله وتبكي، وتسأله أن ينزل عذرها وبراءتها، فنزل جبريل عليه السلام
بعذرها من الله، وعاتب المؤمنين في الذي خاضوا فيه من أمرها، وجعل اللعنة على من
تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن أبي وحسان بن
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ثابت، ومسطح بن أثاثة، ويقال أنه ضرب حمنة بنت جحش حد القذف، وأكذب حسان بن ثابت
نفسه فقال في عائشة:

حصان رزان لا تزن بريبة
وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
لأن كنت أهجوكم كما قد زعمتم
فلا رفعت سوطي إلي أناملي
وكيف وودي ما حييت ونصرتي
لآل رسول الله زين المحافل
(2/499)

ومن رواية الرازي ما لفظه: أما سبب النزول فقد روى الزهري، عن سعيد بن المسيب،
وعروة بن الزبير، وعلقمة بن أبي وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
كلهم رووا عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا
أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها
قبل بني المصطلق، فخرج فيها اسمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك
بعد آية الحجاب، فجملت في هودج فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرب
من المدينة نزل منزلا، ثم أذن بالرحيل، فقمت حين أذن بالرحيل ومشيت حتى جاوزت الجيش
فلما قضيت شأني وأقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت
والتمست عقدي، وحبسني طلبه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون فجملوا هودجي وهم
يحسبون أني فيه لخفتي، فإني كنت جارية حديثة السن، وظنوا أني في الهودج لما عرفوا
من خفتي وذهبوا بالبعير، فلما رجعت لم أجد في مكاني أحدا فجلست، وقلت: يعودون في
طلبي فنمت وقد كان صفوان بن المعطل يمكث في العسكر ويتتبع أمتعة الناس، فيحمله إلى
المنزل الآخر لئلا يذهب منهم شيء، فلما رآني عرفني، وقال: ما خلفك عن الناس؟
فأخبرته، فنزل وتنحى حتى ركبت، ثم قاد البعير، وافتقدني الناس حين نزلوا، وباح
الناس في ذكري، فبينما الناس في ذلك إذ هجمت عليهم، فتكلم القوم وخاضوا في حديثي،
وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، ولحقني وجع ولم أر منه صلوات الله
عليه وآله وسلم ما عهدته من اللطف الذي أعرف منه حين اشتكي، إنما يدخل رسول الله
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صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول: ((كيف تيك)) فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر،
حتى خرجت بعدما تقهمت فخرجت في بعض الليالي مع أم مسطح لمهم لنا فعثرت في مرطها
فقالت: تعس مسطح، فأنكرت ذلك فقلت: أتسبين رجلا شهد بدر، فقالت: وما بلغك الخبر؟
قلت: وما هو؟
(2/500)

قالت: أشهد أنك من المؤمنات الغافلات، ثم أخبرتني بقول أهل الإفك، فزدت مرضا إلى
مرضي فرجعت أبكي، ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((كيف تيك))
قلت: أتاذن لي أن آتي أبواي فأذن لي، فجئت فقلت لأمي: يا أماه ماذا يتحدث الناس؟
قالت: بنيه هوني عليك، فولله ما كانت امرأة وضية عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا
أكثرن عليها، قالت: فبكيت تلك الليلة، ثم أصبحت أبكي، فدخل علي أبي وأنا أبكي، فقال
لأمي: ما يبكيها، قالت: لم تكن علمت ما قيل فيها حتى الآن، فأقبل يبكي ثم قال:
اسكتي يا بنية، ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب عليه
السلام وأسامة بن زيد، واستشارهما في فراق أهله، قال أسامة: يا رسول الله هم أهلك
ولا نعلم إلا خيرا، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن
تسأل الخادمة تصدقك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريرة وسألها عن أمري
قالت بريرة: يا رسول، والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت عليها أمر قط أكثر من أنها
جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله، قالت: فقام النبي صلى
الله عليه وآله وسلم خطيبا على المنبر فقال: ((يا معاشر المسلمين، من يعذرني من رجل
بلغ أذاه في أهلي-يعني عبد الله بن أبي- فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد
ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل مع أهلي إلا معي)) فقام سعد بن
معاذ فقال: أعذرك يا رسول الله منه إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا
من الخزرج فما أمرتنا فعلناه، فقام سعد بن عبادة، وكان سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا
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ولكن أخذته الحمية فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله ما لا تقدر على قتله، فقام أسيد
بن حصين، وهو ابن عم سعد بن معاذ وقال: كذبت لعمر الله لنقتله، وإنك المنافق تجادل
عن المنافقين، فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على
المنبر، فلم يزل
(3/1)

يسكتهم حتى سكتوا، قالت: ومكثت يومي ذلك لا يرقى لي دمع، وأبواي يضنان أن البكاء
فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فسلم ثم جلس، قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل في ما قيل، وقد لبثت شهرا لا يوحى
إليه في شأني شيء، ثم قال: ((أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت
بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا
تاب تاب الله عليه)) قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قلص
دمعي، ثم قلت لأبي: أجب عني رسول الله، فقال: والله ما أدري ما أقول، فقلت وأنا
جارية حديثة السن ما أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد عرفت أنكما قد سمعتم بهذا
حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، وإن اعترفت لكم
بأمر والله ما يعلم أني بريئة لتصدقوني، ووالله لا أجد لي ولكم مثلا إلى كما قال
العبد الصالح أبو يوسف ولم أذكر اسمه: {فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون}.
(3/2)

قالت: ثم تحولت واضطجعت على فراشي، وأنا والله أعلم أن الله تعالى يبرئني، ولكن
والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن
يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجوا أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
في النوم رؤيا يبرئني الله بها، قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم مجلسه، ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه
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من برحا الوحي، حتى أنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل
الوحي فيسجى بثوب ووضعت وسادة تحت رأسه، والله ما فزعت وما باليت لعلمي ببرائتي،
وأما أبواي فوالله ما سرى عن رسول الله حتى ظننت أن نفس أبوايي سيخرجان فرقا من أن
يأتي الله بتحقيق ما قال الناس، فلما سري عنه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن
قال: ((أبشري يا عائشة، أما والله لقد برأك الله)) فقلت: لا نحمدك ولا نحمد أصحابك،
فقالت أمي: قومي إليه، فقلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله الذي برأني،
فأنزل الله تعالى: {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم} عشر آيات، فقال أبو بكر:
والله لا أنفق على مسطح بعد هذا، وكان ينفق عليه لقرابته منه وفقره، وأنزل الله:
{ولا يأتل أولوا الفضل منكم} إلى قوله: {ألا تحبون أن يغفر الله لكم} فقال أبو بكر:
بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى النفقة على مسطح.
قالت: فلما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك
وقرأ القرآن، فلما نزل ضرب عبد الله بن أبي ومسطح، وحمنة وحسان الحد، انتهى.
واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر القصة ذكر حال المقذوفين والقاذفين عقبها بما يليق
بها من الآداب والمزاجر، وهو أنواع:
(3/3)

الأول: قال تعالى: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا
إفك مبين} فيه وجهان:
أحدهما: ظن المؤمنون والمؤمنات بالذين رموا خيرا وسماهم أنفسهم؛ لأن المؤمن عند
المؤمن كنفسه ونحوه {ولا تلمزوا أنفسكم} ولم يقل ظننتم لأنه التفت إلى الغيبة من
الخطاب ليبالغ في التوبيخ على ترك التكذيب بصورة ظن الخير، كما روي في قصة أبي أيوب
وأم أيوب.
وثانيهما: ظنوا بأنفسهما الحقيقة خيرا، وقاسوا غيرهم من المؤمنين على أنفسهم،
وتفسيره ما روي أن أبا أيوب الأنصاري قال لأم أيوب: ألا ترين ما يقال، فقالت: لو
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كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوءا؟ قال: لا؟
قالت: ولو كنت أنا مكان عائشة ما خنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعائشة
خير مني وصفوان خير منك.
وروي معكوسا وهو أن أبا أيوب القائل: لو كنت مكان صفوان، والقائل صفوان خير مني
وعائشة خير منك، وإنما عدل إلى الخطاب إلى الغيبة، ومن المضمر إلى الظاهر ليبالغ في
التوبيخ بطريقة الالتفات، وليصرح بلفظ الإيمان، دلالة على أن الاشتراك فيه أن لا
يظن بالمسلمين إلا خيرا، والمعنى في هذا توبيخهم على ترك التصريح بالتكذيب، أي هلا
ظننتم بمنهم كأنفسكم خيرا، وقلتم هذا كذب ظاهر، وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا
قاله في أخيه أن يقول بملء فيه هذا إفك مبين، مصرحا ببراءة ساحته بناء على ظنه
الخير به، كما يقول المطلع على حقيقة الحال.
وقيل: القائل بذلك الأدب، وليتك تجد من يسمع ويسكت ولا يشيع ما سمعه بإخوانه.
(3/4)

النوع الثاني: قال تعالى: {لولا جاءوا عليه} أي الإفك {بأربعة شهداء} يشهدون بصحة
ما زوروا إن كانوا صادقين، ففرق عز وجل بين الخبر والشهادة، إذ لكل واحد منهما وجه
غير صاحبه، فالشهادة لا تكون إلا على علم، وكثير من الأخبار قد تكون عن الحدس
والظن، والرجم والتوهم، والخبر الضعيف الذي لا يصدق عند الفجص{فإذ لم يأتوا
بالشهداء} أي فجيذ لم يأتوا بهم {فأولئك عند الله هم الكاذبون} أي الكاملون في
الكذب، أي الكاذبون في حكم الله، الذي شرعه، لا في نفس الأمر، ولولا في قوله: {لولا
إذ سمعتموه} {لولا جاءوا عليه} للتخصيص، ومعناه هلا وذلك كثير في اللغة، إذا كان
ليل الفعل، كقوله: {لولا أخرتني} وقوله: {فلولا كانت قرية آمنت} فأما إذا ولى الاسم
فليس كذلك كقوله: {لولا أنتم لكنا مؤمنين}.
وأما لولا في قوله تعالى: {ولولا فضل الله عليكم} فهي لامتناع الشيء لأجل وجود
غيره، يريد سبحانه ولولا فضل الله بقبول التوبة {ورحمته في الدنيا والآخرة} بضروب
(1/200)



النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة، والترحم عليكم في الآخرة بالمغفرة {لمسكم في
ما أفضتم} أي خضتم{فيه} من الكلام القبيح من حديث الإفك {عذاب عظيم} أي لعاجلك
بالعقاب والعذاب العظيم، وهذا تهدد للسامعين التاركين للنكير، المصغين إلى
القائلين، المنصتين إلى أخبار المجترين في الطعن على المؤمنين، وهذا في أمر عائشة
وخوض من خاض في قذفها وسمعه فلم يغير ولم ينكر، وهذا هو النوع الثالث من باب
الزواجر أيضا.
والنوع الرابع: قوله تعالى: {إذ تلقونه بألسنتكم}.
قال في الكشاف: إذ ظرف لمسكم أو لأفضتم، ومعنى تلقونه أي يأخذه بعضكم من بعض، كان
الرجل يلقى الرجل فيقول ما وراءك فيحدثه بحديث الإفك، حتى شاع وانتشر، فلم يبق بيت
ولا ناد إلا طار فيه.
(3/5)

وفي البرهان: هو أن يتحدث به الإنسان ويلقيه بين الناس حتى ينتشر، وفيه وجه آخر، هو
أن يلقاه بالقبول إذا حدث به، ولا ينكره، وقرئ: إذ تلقونه -بكسر اللام مخففة- أي
تسرعون إلى الكذب من قولهم: ولق يلق إذا أسرع في الكذب وغثيره، قال الزاجر:
جاءت به عيس من الشام تلق

أي تسرع، كأنهم سعوا في إشاعة الفاحشة، وذلك من العظائم، ولأنهم كانوا يتكلمون بما
لا علم لهم به، وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العلم، فأما الذي لا يعلم
صدقه فالإخبار عنه كالإخبار عن ما علم كذبه في الحومة، ونظيره قوله تعالى: {ولا تقف
ما ليس لك به علم} فإن قيل: ما معنى قوله سبحانه: {وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به
علم}؟
قال بعضهم: معناه أن الشيء المعلم يكون علمه في القلب فترجم عنه باللسان، وهذا
الإفك ليس إلا قولا يجري على ألسنتكم من غير أن يحصل في القلب علم به، فقوله: {ما
ليس لكم به علم} أي ما ليس في قلوبكم، وإنما تذرون بأفواهكم من غير ترجمة عن علم،
كقوله: {يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم} ثم قال: {وتحسبونه} أي خوضكم في الإثم،
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وتلقيكم له {هينا} أي صغيرة {وهو عند الله عظيم} أي كبيرة مفسقة، وصفهم تعالى
بارتكاب ثلاثة آثام، وعلق من العذاب بها:
أحدها: تلقيه بألسنتهم.
والثاني: التكلم بما لا علم لهم به.
والثالث: استصغارهم لذلك، وهو من العظائم.
قال الرازي: ويدل على ذلك أمور ثلاثة:
الأول: يدل على أن القذف من الكبائر، لقوله تعالى: {وهو عند الله عظيم}.
والثاني: نبه بقوله: {وتحسبونه هينا} على أن عظم المعصية لا تختلف بظن فاعله
وحسبانه، بل ربما كان مؤكدا لعظمه من حيث جهل كونه عظيما.
(3/6)

الثالث: الواجب على المكلف في كل محرم أن يستعظم الإقدام عليه إذ لا يأمن أنه من
الكبائر، وقيل: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار، انتهى.
النوع الخامس: قوله تعالى: {ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا} ولم
نره بأعيننا، وهذا توبيخ آخر، أي هلا قلتم ما ينبغي ولا يصح أن نتكلم به.
قال الرازي: وإنما وجب عليهم الامتناع منه لوجوه:
أحدها: أن المقتضي لكونهم تاركين لهذا الفعل قائم وهو العقل والدين، ولم يوجد ما
يعارضه فوجب أن يكون ظن كونهم تاركين للمعصية، أقوى ظنهم فاعلين، فلو أخبر عن صدور
المعصية لكان قد رجح المرجوح على الراجح، وهو غير جائز.
وثانيها: وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذلك سبب اللعن لقوله تعالى: {الذين يؤذون
الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة}.
وثالثها: أنه سبب الإيذاء لعائشة، وإيذاء أبويها ومن يتصل بهم من غير سبب عرف
إقدامهم عليه، ولا جناية عرف صدرها عنهم وذلك حرام.
ورابعها: أنه أقدم على ما يجوز كونه سببا للضرر مع الاستغناء عنه، والعقل يقتضي
التباعد؛ لأن القاذف بتقدير كونه صادقا لا يستحق الثواب على صدقه بل يستحق العقاب؛
لأنه أشاع الفاحشة، وبتقدير كونه كاذبا كونه يستحق العقاب العظيم، ومثل ذلك مما
يقتضي صريح العقل الاحتراز عنه إلى قوله: فهذه الوجوه توجب على العاقل أنه إذا سمع
(1/202)



القذف أن يسكت عنه، وأن يجتهد في الاحتراز عن الوقوع فيه، فإن قيل: كيف جاز الفصل
بين لولا وبين قلتم بالظرف؟
قال: قلنا الفائدة فيه أنه كان الواجب عليهم أن يحترزوا أولا ما سمعوا بالإفك عن
التكلم فيه، انتهى.
وأما قوله تعالى: {سبحانك هذا بهتان عظيم} والبهتان هو الكذب الذي يبهت، ويفزع
المشتوم، ويسكت حتى لا ينطق من الغم والحزن، فقال سعد بن معاذ الأوسي أحد النقباء
حين سمع ذلك من الناس: سبحانك هذا بهتان عظيم.
(3/7)

قال في التجريد: في دخول التسبيح مع أنه تنزيه الله وجهان:
أحدهما: أنه قد خرج من أصله و هو التنزيه إلى التعجب، كأنه تعجب من عظيم الأمر،
والأصل انه يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه، ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب
منه.
وثانيها: أن يراد به تنزيه الله عن أن يتنبأ من امرأته فاجرة إذ فيه تنفير عظيم،
بخلاف كونها كافرة، فلا ينفر كامرأة نوح وامرأة لوط.
قال الأعشى في معنى سبحانك: إنها براءة من الشيء:
أقول لما جاءني فخره ... سبحان من علقه الفاخر

أي برأه من علقة الفاخري وتنزيها.
النوع السادس: قوله تعالى: {يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا} الوعظ هو التذكير
والأمر بطاعته، والتنبيه والنصيحة، أي يزجركم لئلا تعودوا لمثل الذي توعدكم عليه
بالعذاب العظيم، وقوله: {أبدا} أي ما دمتم أحياء، وقوله: {إن كنتم مؤمنين} تهييج
لهم ليتعظوا، وتذكير بما يوجب ترك العود وهو اتصفاهم بالإإيمان الصادق، الصاد عن كل
قبيح، والمعنى يعظكم الله بهذه المواعظ التي بها تعرفون عظيم الذنب، وأن فيه الحد
والنكال في الدنيا، والعذاب في الآخرة، لكي لا تعودوا لمثل هذا الفعل أبدا، وقد دخل
تحت ذلك من قال ومن سمع فلم ينكر؛ لأن خيالهما سواء في أن فعل ما لا يجوز، وإن كان
من أقدم عليه أعظم ذنبا، فبين أن الغرض بما عرفهم من هذه الطريقة أن لا يعودوا إلى
مثل ما تقدم منهم، ودل قوله: {إن كنتم مؤمنين} على أن ترك القذف من الإيمان، وعلى
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أن فضل القذف لا يبق معه الإيمان؛ لأن المعلق على الشرط عند عدم الشرط، ودلت الآية
على أنه تعالى يريد من كلهم الطاعة وإن عصوا؛ لأن قوله: {يعظكم الله أن تعودوا}
معناه لكي لا تعودوا لمثله، وذلك دلالة الإرادة خلاف ما يزعمه المجبرة.
(3/8)

ثم قال تعالى: {ويبين الله لكم الآيات} الدالات على علمه وحكمته بما ينزل عليكم من
الشرائع والآداب الجليلة، والمواعظ الشافية {والله عليم حكيم} فاعل على مقتضى
الحكمة والصواب، والحكيم هو الذي لا يفعل القبائح لكونه عالما بكل المعلومات، غنيا
عن كل شيء، فتدل الآية على أنه لو كان خالقا للقبائح كما افترته المجبرة لما جاز
الاعتماد على قوله، وقوله يبين لكم معناه لأجلكم، وهذا يدل على أن أفعاله معللة
بالأغراض؛ لأن قوله: لكم لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه ليس الغرض نفس ذواتهم، بل
الغرض حصول انتفاعهم وطاعتهم وإيمانهم، فدل هذا على أنه تعالى يريد الإيمان من الكل
عكس ما تفتريه على الله المجبرة أقماهم الله تعالى.
(3/9)

واعلم أنه سبحانه لما بين ما على الإفك على من سمع منهم، وما ينبغي أن يتمسكوا به
من آداب الدين أتبعه بالنوع السابع فقال تعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة}
أي تنشر الشناعة وتذيع {في الذين آمنوا} أي يشيعونها عن قصد الإشاعة، وفشو الزنا
فيهم فأوعدهم بقوله تعالى: {لهم عذاب أليم في الدنيا} وهو الاتباع بالقول القبيح،
والضرب كالحد، ولقد ضرب ابن أبي وحسان ومسطح، وضرب صفوان حسانا بالسيف {والآخرة} و
هو النار لمن لم يتب، والمراد المنافقون كانوا يشيعون هذا، وإنما قال تعالى: {إن
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا} ليعلم أن من أحب ذلك قد شارك في هذا
الكلام الذم، كما شارك فيه من فعله، ومن لم ينكره، وليعلم أن أهل الإفك عليهم
العقوبة فيما أظهروه، فكذلك يستحقون العذاب بما أسروه من محبة إشاعة الفاحشة في
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المؤمنين، وذلك يدل على وجوب سلامة القلب للمؤمنين، كوجوب كف الجوارح، والقول عما
يضرهم، ومما قالت العدلية للمجبرة هاهنا: إن الله تعالى بالغ في ذم من أحب إشاعة
الفاحشة، فلو كان تعالى هو الخالق لأفعال العباد لما كان مشيع الفاحشة إلا هو، فكان
أن يجب أن لا يستحق الذم على إشاعة الفاحشة إلا هو؛ لأنه هو الذي فعل تلك الفاحشة
وغيره لم يفعل شيئا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
ثم قال سبحانه: {والله يعلم} ما في القلوب من الإسرار {وأنتم لا تعلمون} بأنه قد
علم محبة من أحب الإشاعة، وهو معاقبه، أو هو العالم بالأمور كلها لا بتعليم، وأنتم
تظنون الأمر في ذلك سهلا وهو عند الله عظيم.
النوع الثامن: قوله تعالى: {ولولا فضل الله عليكم} هو نعمته بالإمهال {ورحمته} عفوه
{وأن الله رءوف رحيم} أي عظيم الرأفة والرحمة، وجواب لولا محذوف، أي لعاجلكم
بالعقاب على محبة الإشاعة.
(3/10)

النوع التاسع: قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات} أي آثاره ومواضع
سيره، والواحدة من الخطوات خطوة، وهو مثل مضروب بالمشي أثر المضل الذي لا يسلك سبيل
خير، ولا يهتدي، ومعنى خطواته زلله وخطيئاته وما دعى إليه الناس من الأباطيل
والوسوسة، فلا تستنوا بسنته ولا تتبعوا فيما يأمركم مقتدين به، والله تعالى وإن خص
بذلك المؤمنين فهو نهي لكل المكلفين، يدل على ذلك قوله تعالى: {ومن يتبع خطوات
الشيطان} يقول: من يتبع أمره وزلله من تخطيه الحلال إلى الحرام، والطاعة إلى
المعصية {فإنه} أي الشيطان {يأمر بالفجشاء والمنكر} الفجشاء والفاحشة ما أفرط قبحه،
والمنكر ما تنكره العقول فتنفر عنه لقبحه، وأمره بذلك تزيينه والإغراء به، أخبر
سبحانه بما يأمر به إبليس وأن مراده الجنس الذي تدعوا إليه المعصية، ثم قال تعالى:
{ولولا فضل الله عليكم ورحمته} بالتوبة وقبولها، يعني القاذفين والمستمعين الراضين،
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والخائضين المحبين لذلك {ما زكا منكم من أحد أبدا} أي ما إذا طهر ولا طاب، ولا صلح
أبدا من الذين خاضوا في الإثم أبدا، أي إلى آخر الدهر من دنس إثم الإفك، فلولا
هداية الله لما أفلح أحد من الناس، ولا أصاب {ولكن الله يزكي} أي يطهر {من يشاء} من
المؤمنين التائبين من الإثم، ويحكم له بالطهارة دون الفاسقين، ثم قال سبحانه:
{والله سميع} لقولهم {عليم} بضمائرهم وإخلاصهم، وهو عليم بما في قلوبهم من محبة
إشاعة الفاحشة، ومن كراهتها، وإذا كان كذلك وجب الاحتراز عن معصيته، فلما نزل عذر
عائشة حلف أبو بكر وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساءهم الذي كان،
فقالوا: والله لا ننفع رجلا من الذين قالوا لعائشة ما قالوا، ولا نظلهم ولا ننفعهم،
وكان مسطح بن أثاثة بينه وبين أبي بكر قرابة من قبل النساء، وأقبل
(3/11)

مسطح إلى أبي بكر ليعتذر إليه، فقال مسطح: أي خال جعلني الله فداك، والله الذي أنزل
الكتاب على محمد ما قذفتها ولا تكلمت بشيء مما قيل لها، فقال أبو بكر: ولكنك قد
أعجبك الذي قيل لها، فقال لعله قد كان بعض ذلك، فأنزل الله في شأن مسطح: {ولا يأتل
أولوا الفضل} أي التفضل {منكم} هو أبو بكر{والسعة} الجدة وهو المال {أن يؤتوا} أي
على أن لا يؤتوا {أولي القربى} أي على أن لا يحسنوا إليهم {والمساكين والمهاجرين في
سبيل الله} أي رضاه، يريد لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين الإحسان.
قال في البرهان: وهذه عامة في كل من حلف أن لا يفعل فعلا من أفعال الخير، فعليه أن
يفعل وأن يكفر، وقرئ: ولا يتأل وفي اختلاف القراءتين وجهان:
أحدهما: أن معناهما واحد، وهو بمعنى لا يحلف مأخوذ من الإلية وهي اليمين.
والثاني: أن معناهما مختلف فمعنى يتأل أي يألوا، ويقصر أي لا يقصر ذوي الفضلات منكم
والسعات الأموال، والجدة والغنى والمال، أن يعطوا ذوي أرحامهم ما يجدون من فضلات
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أموالهم، وكذلك المساكين والمهاجرين لهم جزء واحد في أموال المسلمين، والمؤتل في
اللغة هو المقصر، قال الشاعر:

حريص على تعذاله غير مؤتل

أي غير مقصر في العذل والتعنيف واللوم، والمعنى لا تقصروا في أن تحسنوا إليهم، وإن
كانت بينكم شحناء بخيانة منهم، نزلت في مسطح بن أثاثة، وكان ابن خالة أبي بكر، وكان
بدريا، ومن فقراء المهاجرين، وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما فرط منه ما فرط في عائشة
حلف لا ينفق عليه، فنزلت فرجع أبو بكر بالنفقة مضاعفة وقال: لا أنزعها منه أبدا.
ثم قال تعالى: {وليعفوا} عن المسيء، ولا يعجلوا بعقوبته {وليصفجوا} عن جرمه، والصفج
هو العفو أيضا، قال الشاعر:

صفوح عن الإجرام حتى كأنه
من العفو لم يعرف من الناس مجرما
(3/12)

وقيل: أي ليفعلوا كما يرجون أن يفعل بهم ربهم مع كثرة خطاياهم {ألا تحبون أن يغفر
الله لكم والله غفور رحيم} بعفوكم عنهم، وعودكم عليهم بالإحسان والاستفهام للتقرير.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه أليس تحبون أن يغفر الله لكم، فإذا كنتم
تحبون ذلك فتقربوا إليه بالعفو عمن أساء إليكم، واغفروا كما تحبون أن يغفر الله
لكم، واعطفوا كما تحبون أن يعطف عليكم، والطفوا بالناس كما تحبون أن يلطف بكم، وليس
يضيع ذلك عند الله لكم، ولا يبطل الله عز وجل بكرمه سعيكم، بل يعطيكم أكثر وأوفر من
عملكم لكرمه ورحمته لضعفكم وفقركم، انتهى.
ثم قال تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات} العفائف أي يقذفونهن بالزنا {الغافلات} عن
المنكر، المشتغلات بذكر الله الأعز الأكبر.
وقيل: الغافلات عن المكر والدهاء؛ لأنهن لم يجربن الأمور {المؤمنات} السليمات
الصدور، النقيات القلوب، اللاتي لا يفطن لما يفطن المجربات للأمور، وكذلك البله من
الرجال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أكثر أهل الجنة البله)) ومعنى قوله
تعالى: {لعنوا} أي طردوا، وبعدوا عن رحمة الله {في الدنيا والآخرة} وحكم عليهم
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بالعذاب في الدنيا بالحدود وإسقاط الشهادة ما لم يتوبوا {ولهم عذاب عظيم} في
الآخرة، وهذا تهدد للسامعين، نزلت في شأن عائسة.
وقيل: نزلت في مشركي مكة، كانت المرأة إذا خرجت مهاجرة قذفها المشركون وقالوا: هي
خرجت لتفجر، قاله الثعلبي، وقد اختلفوا في قوله: والذين يرمون المحصنات الغافلات،
هل المراد منه كل من كان بهذه الصفة؟ أو المراد منه الخصوص؟
(3/13)

أما الأصوليون فقالوا: الصيغة عامة، ولا مانع من إجرائها على ظاهرها، فوجب حمله على
العموم، فيدخل فيه قذف عائشة، وقذف غيرها، ومن الناس من خالف فيه، ثم أخبر عز وجل
عن وقت ذلك العذاب العظيم بقوله تعالى: {يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم
بما كانوا يعملون} من القبائح التي أعظمها ما بهتوا به عائشة، ومعنى {يومئذ} أي يوم
تشهد عليهم جوارحهم {يوفيهم الله دينهم الحق} أي جزاؤهم العدل الواجب الذي هم أهله؛
لأن الدين قد يكون بمعنى الجزاء، ويراد جزاء دينهم، أي جزاء ما كانوا يدينون به.
وأما قوله تعالى: {ويعلمون أن الله هو الحق المبين} فمعناه ذو الحق أي العدل
المبين، الظاهر عدله؛ لأنه قد بين لهم حقيقة ما كان يعدهم في الدنيا.
ثم قال تعالى: {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات} اعلم أن الخبيثات تقع على
الكلمات التي هي القذف الواقع من أهل الإفك، وتقع على الكلام الذي هو كالذم واللعن،
ويقع أيضا على الزواني من النساء، وفي هذه الآية كل هذه الوجوه محتملة، فالمعنى أن
الخبيثات من الكلام أو من النساء للخبيثين من الرجال أو من النساء أن تقالهم أو
تعدلهم، والخبيثون منهم يتعرضون للخبيثات من الكلام {والطيبات} من الكلام {للطيبين}
من الناس {والطيبون للطيبات}.
قال الحسين بن أحمد الناصر بن يحيى الهادي إلى الحق عليهما السلام: يقول الطيبون من
الكلام والطيب من الكلام فهو الصواب المبين، والحق الحسن الجميل، والخبيث من الكلام
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الفاحش المتروك المذموم، ألا تراه يقول: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، انتهى.
قال الزجاج: معناه لا يتلكم بالكلم الخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء، ولا
يتكلم بالطيبات إلا الطيب منهم.
(3/14)

وقال في البرهان: يعني الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الرجال، والخبيثون من
الرجال للخبيثات من الأعمال، والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس، والطيبون من
الناس للطيبات من الأعمال.
قال الحسين بن القاسمعليه السلام: وأصل الخبيث في لغة العرب هو النجاسة والنتن،
والوسخ، ولا خبث، والحمد لله أخبث من الكفر بالرحمن، ولا أقبح من عمل يورد في
الهوان، ويبعد من عمله عن الجنان، ولا طيب أطيب من الإيمان، ومفاتيح الرحمة
والأمان، وسبب أسباب الإحسان، وقائد أهله إلى الجنان، وذائدهم عن الخزي والنيران،
انتهى.
وقوله: {أولئك} إشارة إلى الطيبين، وأنهم {مبرءون مما يقولون} الخبيثون، أي منزهون
مما يقول الكافرون، مبعدون عن الفواحش، مطهرون من خبيثات الكلم، وعلى أن الخبيثات
والطيبات النساء، فالمراد أن الخبائث يتزوجن الخباث، والخباث بتزوجون الخبائث،
وكذلك أهل الطيب، وقد يقال: إن الطيبين هم الذين لم يخوضوا في ما خاض فيه أهل
الإفك، ولم يسمعوا له استماع قبول، ولا تصديق فبرأهم الله من المذمة التي لحقها
غيرهم.
ثم أخبر تعالى أن {لهم} أي الطيبين من الرجال والنساء {مغفرة} يقول: غفران بحسن
ضمائرهم {ورزق كريم} أي جزاء مرضي على أفعالهم وهو الجنة، وكل شيء وصف بالكرم فهو
مرضي في باب، انتهت قصة عائشة.
الحكم السادس في الاستئذان
اعلم أنه تعالى عدل عما يتصل بالرمي والقذف وما يتعلق بهما من الحكم إلى ما يليق
به؛ لأن أهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى بهتانهم من حيث اتفقت الخلوة فصارت كأنه
طريق التهمة، فأوجب تعالى أن لا يدخل المرء ييت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام؛
لأن في الدخول على هذا الوجه وقوع التهمة، وفي ذلك من المضرة ما لا خفا به، فقال
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تبارك وتعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا} فسروا
تستأنسوا بتستأذنوا وله وجهان:
(3/15)

أحدهما: أنه من الاستئذان الذي هو خلاف الاستيحاش؛ لأن من أذن له فقد استأنس، ومن
لا يدري أي يؤذن له أم لا فه مستوحش من خفاء الحال عليه، فوضع الاستئناس موضع الإذن
على سبيل الكناية لما كان يلازمها، ويجوز أن يكون من الأنس، وهو أن يتعرف هل ثم
إنسان.
والثاني: أنه من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف من أنس الشيء إذا أبصره
ظاهرا مكشوفا، والمعنى حتى تستعملوا هل يراد دخولكم أم لا، فإذا عرف أن في البيت
أحدا استأذن وسلم، ومنه قوله: {فإن آنستم منهم رشدا} أي علمتم فيه، وصفة الاستئذان
عن أبي أيوب قلنا: يا رسول الله، ما الاستئذان؟ قال: ((يتكلم الرجل بالتسبيحة
الكبيرة والتحميدة ويتنحنح ليؤذن أهل البيت، فإن لم يجب أعاد حتى يفعل ذلك ثلاث
مرات، فإن أذن له وإلا رجع)).
ومثل هذا في البرهان وقال فيه: فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه
قال: ((رسول الرجل إذنه، فإن استأذن ثلاثا فلم يؤذن له ولا ولم يراجع)) لأنا روينا
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له
فليرجع؛ لأن الاستئذانة الأولى إذن، والثانية مؤامرة، والثالثة عزمة، إن شاؤا أذنوا
وإن شاؤا ردوا)).
وأما قوله تعالى: {وتسلموا على أهلها} فالسلام ندب والاستئذان حتم، وهو مسنون بعد
السلام، والأولى أن ينظر فإن وقعت العين على العين قبل الإذن فالأولى تقديم السلام
على الاستئذان، فإن لم تقع العين على العين قيل فالأولى تقديم الاستئذان على
السلام، انتهى.
(3/16)

وإنما وجب الاستئذان للحكمة التي نبه الله تعالى عليها في قوله: {ليس عليكم جناح أن
تدخلوا بيوتا غير مسكونة} فدل بذلك على أن الذي لأجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط
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هو كون البيوت مسكونة، إذ لا يأمن متى يهجم عليها بغير استئذان، أي يهجم على ما لا
يحل له أن ينظر إليه من عورة، وعلى ما لا يحب القوم أن يعرفه غيرهم من الأحوال،
وهذا من العلل المنبه عليها بالنص، ولأنه تصرف في ملك الغير فلابد وأن يكون برضاه،
وإلا اشتبه بالغصب.
قال في البرهان: وأما الاستئذان على منازل الأهل فإن كانوا ذوي محارم فإن كان
المنزل مشتركا هو فيه وهم ساكنون لزمه في دخوله إيذانهم ما يوطي مسموع أو بنحنحة
منبهة إلا الزوجة فلا يلزم ذلك في حقها بحال لارتفاع العورة بينهما، وإن لم يكن
منزلا مشتركا كان الإذن عليهم كالاستئذان على الأجانب.
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قال له: استأذن على أمي؟
فقال: ((نعم)) قال: إني أخدمها، قال: ((استأذن عليها)) فعاوده ثلاثا، قال: ((أتحب
أن تراها عريانة))؟ قال: لا، قال: ((استأذن عليها)) انتهى.
وقوله: {ذلكم} أي الاستئذان والتسليم {خير لكم} من تحية الجاهلية، والدخول بغير
إذن، وكان الرجل في الجاهلية يقول إذا دخل غير بيته حييتم صباحا أو مساء، فربما
أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد، فصد الله عن ذلك، وعلم الأحسن الأجمل، ومعنى
تسلموا فهو تحيوا أهلها بالسلام، والسلام هاهنا التحية، قال الشاعر:

ألا يانخلة من ذات عرق
عليك ورحمة الله السلام

ومعنى {لعلكم تذكرون} أي لتذكروا ما يجب عليكم، وتتعظوا، إن قيل لكم هذا فتعلموا أن
ما أمرتم به في باب الاستئذان، وفي الحديث: ((من سبقت عينه استئذانه فقد دمر -أي
هلك-)) من الدمار.
(3/17)

ثم قال سبحانه: {فإن لم تجدوا فيها أحدا} أي في البيوت يأذن لكم {فلا تدخلوها} لأن
العلة في الصورتين واحدة، وهي جواز أن تكون هناك أحوال مكتومة؛ لأن الاستئذان شرع
لأمرين:
أحدهما: أن لا يطلع على عورة من فيها إذا كان.
وثانيهما: أن لا يطلع على أحوال يكتمونها {حتى يؤذن لكم} في ذلك إلا يعرض حريق أو
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هجوة سارق، أو إزالة منكر فذلك مستثنى، ولا يجوز أن يطلع إلى المنزل ليرى من فيه
إذا كان الباب مغلقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما جعل الاستئذان
لأجل البصر، فإذا كان الباب مفتوحا فيجوز إذا كان خارجا منه أن ينظر لأن صاحبه
بالفتح قد أباح النظر)).
ثم قال تعالى: {وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا} فلا تدخلوا بعد أن منعتم، ولا تلحوا في
طلب الإذن، وما يستكره من طول القيام على الباب وقرعه بعنف، والتصويت لصاحب الدار
بشدة؛ لأن هذا مما يكرهه المستأذن عليه، خصوصا إذا كانوا ذوي مروة في البرهان
ينظروا حيث قيل: ارجعوا، فإن كان بعد الدخول عن الإذن لزم الإنصراف وحرم اللبث، وإن
كان قبل الدخول فهو رد الإذن ومنع من الدخول فيرجع من فوره إذا كان بفناء باب
المانع، وذلك لأنه كما يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فكذا الوقوف على الباب قد
يكرهه فلا جرم كان الأولى والأزكى له أن يرجع لإزالة الإيحاش والإيذاء، كما قال
سبحانه: {هو} أي الرجوع {أزكى لكم} أي أطيب وأطهر لما فيه من سلامة الصدور، والبعد
عن الريبة {والله بما تعملون عليم} رغب بأنه عالم ما يأتون وما يذرون، فموفي عليكم
ولكم جزاء أعمالكم.
ولما ذكر الله تعالى حكم الدار المسكونة ذكر بعده حكم الدار التي هي غير مسكونة
فقال سبحانه: {ليس عليكم جناح} أي إثم ولا حرج {أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة}
كالفنادق وهي السماسر، وهي الحانكات أيضا.
(3/18)

قال في البرهان: وهي دور النزل في منازل الأسفار، ومناخات الرجال التي يرتفقونها
مارة الطريق في أسفارهم، انتهى.وكالربط وحوانيت البياعين الخالية التي تعد لذلك من
غير استئذان، ومعنى {فيها متاع لكم} أي منفعة كالاستكنان من الحر والبرد، وإيواء
الرحال والسلع، والبيع والشرى، فاستثناها مما يجب فيه الاستئذان.
وفي البرهان: متاع لكم يعني عروض الأموال التي هي متاع التجار، انتهى.
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والمتاع فهو البلغة، وقد يكون فيها متاع من أمتعة الحرم.
وأما قوله: {والله يعلم ما تبدون} يعني تظهرون {وما تكتمون} فهو وعيد للذين يدخلون
الدور الخالية، والخرابات لما لا يرضى، فإنهم مجازيهم عليه.
الحكم السابع حكم النظر
قال تعالى: {قل} يا محمد {للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}.
قال في البرهان: من للتبعيض، والمراد غض البصر عما يحرم، وقصره على ما يحل، ويجوز
أن تكون من في هذا الموضع صلة، وتقديره، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم عما لا يحل لهم
من النظر.
وروينا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ابن آدم لك أول نظرة فما بال
الثانية)).
قال الحسين بن أحمد الناصر بن يحيى الهادي عليهما السلام: فهذا أمر من النبي صلى
الله عليه وآله وسلم لمن اتبعه من المؤمنين، ومن وصل به خيره من الخلق أجمعين، أن
يغضوا أبصارهم ولا يحدوا النظر إلى ما حرم الله عليهم، وغض البصر فهو كسره عن
النظر، قال الشاعر:

فغض الطرف أنك من نمير ... فلا كعب بلغت ولا كلابا

يقول: احفظ بصرك ممن لا يجوز لك النظر إليه {ويحفظوا فروجهم} عن الزنا والتكشف،
وحفظها فهو رعايتها وصيانتها من الحرام، وما قد نها عنه من الآثام، وحفظ الشيء
صيانته عن التضييع وإحرازه، انتهى، ودخل التبعيض في الغض دون الفرج؛ لأن أمر البصر
أوسع أن ينظر إلى شعور المحارم ومواضع زينتهن.
(3/19)

وأما الفرج فمضيق، ثم قال: {ذلك} الغض والحفظ {أزكى لهم} أي أطهر وأطيب، ومعنى قوله
تعالى: {إن الله خبير بما يصنعون} أي عليم بأفعالهم من الغض والتحفظ، فهو مجاز
عليهم، فليكونوا على تقوى منه وحذر في كل حركة، وسكون في جوارحهم.
ثم قال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} أمرن النساء بغض البصر عما يحرم كما
أمر الرجال، وأما إذا أعرضت شهوة فلا فرق فيهم وفيهن بين محرم وغيره في التحريم على
المختار، بل هو إجماع، والرواية عن الإمام يحيى عليه السلام والفقهاء سهوا وغلط،
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والتحريم مع الشهوة صريح في كتبهم فانظرها، ولا تقلد تهلك، ومحال أن يجهلوا معنى قل
للمؤمنين.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((النظرة سهم مسموم)).
وقوله: ((لك الأولى وليس لك الثانية)) وإنما خلافهم مع عدم الشهوة كما نظر صلى الله
عليه وآله وسلم إلى الخثعمية لا معها كما صرف وجه الفضل عنها.
وأما قوله تعالى: {ويحفظن فروجهن} فكما مر أن المراد عما لا يحل.
وعن ابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فالمراد به المنع من الزنا، والصحيح أن
المعنى حفظها عن سائر ما حرم الله من الزنا والمس والنظر، وإنما قدم غض البصر على
حفظ الفرج؛ لأن النظر قائد الزنا، ورائد الفجور، والبلوى فيه أشد وأكبر، ولا يكاد
يقدر على الاحتراز منه.
اعلم أنهم لما اتفقوا على تخصيص قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}
بالحرائر دون الإماء، والمعنى فيه ظاهر، وهو أن الأمة مال فلابد من الاحتياط في
بيعها وشرائها، وذلك لا يمكن إلا بالنظر إليها على الاستقصاء، بخلاف الحرة.
قال الهادي عليه السلام: وإظهارهن الزينة فهو ما لابد منه من الكحل والخاتم.
(3/20)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنا الآية لا يبدين لذوي قرابتهن من الآباء
والأبناء إلا ما ظهر من الزينة، مثل خضاب اليد والخواتيم، والكحل والثياب، انتهى.
وقيل: لا بأس بابدائه للأجانب، وابداء مواقعه وهو الوجه والكفان والقدمان، فالوجه
موضع الكحل، والكف والقدم موضع الخاتم والخضب، والظاهر المسامحة في هذه، لما في
سترها من الحرج، فالمرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيدها، ومن الحاجة إلى كشف
وجهها، وإلى المشي في الطرقات، فتظهر قدماها خاصة الفقيرات.
قال بعض علمائنا الأعلام من مشائخ العترة عليهم السلام: وهذا مصادم للأدلة.
وروي عن القاسم عليه السلام وهو الأظهر من كلام الأئمة أن المواقع لا يجوز النظر
إليها إلا لحاجة جمعا بين الآية وحديث الخثعمية، وظاهر كلام ط و م، وأنه يجوز
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للمرأة كشف وجهها وإن كان النظر إليه لا يجوز، وما خفى من الزينة وهو كالسوار
والخلخال، بفتح الخائين وهو من الساقين، والدملج والقلاد والإكليل والوشاح، والقرط
فلا تبديه المرأة إلى لمن سنذكر، وذكر الزينة دون مواقعها ومبالغة في الستر؛ لأنها
واقعة على مواضع لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء، وهو الذراع والساق، والعضد والعنق،
والرأس والصدر، والأذن، فنهى عن ابداء الزينة نفسها، ليعلم أن النظر إذا لم يحل
إليها لملابستها تلك المواقع بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها، لا يقال في حله
كان النظر إلى مواقع أنفسها متمكنا في الحظر ثابت القدم في الحرمة، شاهدا على أن حق
النساء أن يحتطن في سترها، ويتقين الله في الكشف عنها، و أجاز في الكشاف النظر إلى
القراميل، أي الجرس في الرأس، قال: لأنه يخالف الحلي، ولأنه لا يقع إلا فوق اللباس،
ومقتضى المذهب التحريم كشعر الرأس.
وفي الثعلبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما امرأة تزينت وتطيبت ثم خرجت
لتفتن الناس فهي زانية)).
(3/21)

ثم قال سبحانه: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} فالخمر جمع خمار ما يستر به الوجه،
كالمصون والجيب الفقرة، وكانت فقرهن واسعة لا يسترن ما وراؤهن، أي ليرخين خمرهن على
رؤسهن وأعناقهن حتى يفيض على صدورهن مواضع الجيوب وهي القمص، وكن يسدلن الخمور
وراؤهن فتبقى نحورهن مشكوفة.
وقيل: كانت قمصونهن مكفرجة الجيوب كالدراعة تبدوا منهن صدورهن، فأمرن بإلقاء الخمر
عليها لسترها، وكنى عن الصدر بالجيوب؛ لأنها ملبوسة عليها، وفي لفظة الضرب مبالغة
في الألقاء تشلبه بالإلصاق.
واعلم أنه سبحانه لما تلكم في مطلق الزينة تكلم بعد ذلك في الزينة الخفية التي
نهاهن عن إبدائها للأجانب، فقال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} أي
أزواجهن، والعل الزوج المالك.
قال في البرهان: يعني الزينة الباطنة، ويجوز أبداؤها للزوج استدعاء لميله وتحريكا
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لشهوته، فلذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السلتاء والمرها ، والسلتا
التي لا تختضب، والمرها التي لا تكتحل، وتفعل ذلك لانصراف شهوة الزوج عنها، وأمرها
بذلك استدعاء لشهوته، ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسوفة والمفسلة،
فالمسوفة هي التي إذا دعاها زوجها قالت: إني حائض وهي يغير حائض، انتهى.
وفي النهاية والشفاء: المفسلة هي التي إذا أرادها زوجها قالت له سوف أفعل، ولم
تطاوعه، والتسويف التأخير والمطل، والمفسلة هي التي إذا طلبها زوجها للةطئ قالت إني
حائض وليست بحائض، فيفسل زوجها من الفسولة وهي الفتورة في الأمر، فبين سبحانه أن
هذه الزينة الخفية يجب إخفائها عن الكلام، ثم استثنى اثنى عشر صورة:
أحدها: أزواجهن.
وثانيها: قوله: {أو آبائهن} والخطاب مجمل في جميع الآباء من الرضاعة والنسب، وإن
علو من جهة الذكران والإناث، كآباء الآباء والأمهات.
(3/22)

وثالثها: قوله تعالى: {أو آباء بعولتهن} فهذا حما المرأة أي آباء أزواجهن.
ورابعها: قوله سبحانه: {أو أبنائهن} من الرضاعة والنسب وإن سفلو، ويدخل فيه أولاد
الأولاد وإن سفلو من الذكران والإنثا، وبني البنات.
وخامسها: {أو أبناء بعولتهن} فهم أبناء زوج المرأة الذي هم من غيرهم، والبعولة هم
الأزواج، واحدهم بعل، قال الشاعر:
وإن رجالا زوجوكم فتاتهم
لقوم حراص أن يكون لها بعل

وسادسها: {أو إخوانهن} سواء كانوا من الأب أو من الأم، أو منهما.
وسابعها: {أو بني إخوانهن}.
وثامنها: {أو بني أخواتهن} كذلك قال في البرهان وهؤلاء كلهم ذووا محارم بما ذكر من
الأنساب والأسباب تجوز ابداء الزينة لهن، ويجوز لهم النظر إليهن.
وروينا عن آبائنا عليهم السلام أن الحسن والحسين كانوا يدخلان على أختهما أم كلثوم
وهي تمشط.
وتاسعها: قوله تعالى: {أو نسائهن} اختلف في معنى الإضافة هذا فقيل: يراد كل النساء،
ووجه الإضافة التخصيص بمن حصرهن من النساء.
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وقيل: أراد المؤمنات كقوله: {شهيدين من رجالكم}.
قلت: وهذا هو تفسير الهادي وغيره من أئمتنا عليهم السلام، وسيأتي الآن لفظه إن شاء
الله تعالى، وقد مر أيضا شيء منه في سورة الأحزاب.
قال الرازي: وهذا قول أكثر السلف.
قال ابن عباس: ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة، ولا تبدي للكافرة إلا ما
تبدي للأجانب، إلا أن تكون أمة لها، لقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهم} من الإناث،
وصغار العبيد الذين لم يطلعوا على عورات النساء.
وأما الكبار منهم فليس يجوز لهن أن ينظرن إليهم أو يبدين من زينتهن الباطنة شيئا،
وحكم الكبار من العبيد كحكم الأجانب، وهذا عاشرها.
وحادي عشرها قوله تعالى: {أو التابعين} لكم ليصيبوا من فضل طعامكم.
(3/23)

قيل: وهم المجانين الذين يتبعون ويسيرون مع الناس كالبهائم لا يعقلون، وهم أهل
البلاهة من الغلمان الذين لا يفهمون ولا يعرفون أمور النساء، ولا يميزون.
قال الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام: التابعون هاهنا هم أهل الرضاعة؛ لأن الرضاع
يتبع النسب.
وأما قوله تعالى: {غير أولي الإربة من الرجال} فاستثنى منهم من ينظر للشهوة ولم
يستثن ذلك في ذوي الأرحام؛ لأن الرحم يلزم ما لا يلزم الرضاع، انتهى.
وقال في البرهان: يعني أولي الإربة الشيخ الهم الذي قد رجع إلى حال الطفولية في
ذهاب العقل والتمييز، وضعف السمع والبصر، وزوال الشهوة، وفي معنى الإربة قولان:
أحدهما: أنه مأخوذ من العقل من قولهم: رجل أريب إذا كان عاقلا، والأرب هو العقل
واللب، قال الشاعر:

فقد أفادت له حلما وموعظة
لمن يكون له أرب ومعقول

انتهى.
وفي اللغة العربية من السعة ما لا يحصى، قال الشاعر:

فقلت في بعض رسالات الكتب ... سر إليها من أديب ذي أرب

والثاني: مأخوذ من الأرب وهو الحاجة إلى النساء، وإلى جماعهن، وإذا احتاج الرجل إلى
الشيء قال لي فيه أرب، وإذا كان له حوائج قال لي فيه مأرب، قال تعالى: {ولي فيها
مآرب أخرى}.
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وأما الخصي والمجبوب فجكمهما في تحريم النظر كأحكام غيرهما ممن هو صحيح الآلة، فإن
المعلوم أن الخصي والعنين ومن شاكلهما قد لا تكون له إربة في نفس الجماع، وتكون له
إربة قوية فيما عداه من التمتع، وذلك يمنع من أن يكون المراد فيجب أن يحمل المراد
على من المعلوم منه أنه لا إربة له في سائر وجوه التمتع إما لفقد الشهوة وإما لفقد
المعرفة، وإما للضر والمسكنة.
(3/24)

وثاني عشرها: قوله تعالى: {أو الطفل} أراد الجنس الذي هو بمعنى الجمع، ولذا قال:
{الذين لم يظهروا على عورات النساء} أي لا يميزون بين العورة وغيرها، ولا يقدرون
على الوطئ، من ظهر على الشيء اطلع عليه، أو من ظهر عليه قدر عليه، ولم يذكر الأعمام
والأخوال لئلا يصفوهن لأبنائهم فيداني تصورهم لهن نظرهم وهو من الدلالات البليغة
على وجوب الاحتياط عليهن في التستر، وسميت العورة عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار
عنها مأخوذ من عور العين.
ثم قال تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}.
قال ابن عباس وقتادة: كانت المرأة تمر بالناس وتضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها
فيعلم أنها ذات خلخال فنهو عن ذلك؛ لأنه أبلغ في الستر.
وقيل: كن نساء يلبسن الخلاخل في أرجلهن، فإذا مررن بمجلس ركضن بأرجلهن فسمع صوت
الخلاخل فسمعهن أهل الريب، ويعلمون أنهن متبرجات غير عفيفات، فأدب الله النساء بأدب
حسن، ووفقهن على هدي كريم فيه الستر والخفر.
وفي البرهان: يحتمل فعلهن أمرين، إما أن يفعلن ذلك فرحا بزينتهن ومرحا، وإما أن
يعرض بالرجال، وكلا الأمرين فالمنع منه واجب، وفي معنى هذه الآية من أولها يقول
الهادي إلى الحق عليه السلام ما لفظه: الغض من البصر هو أن لا ترفع بصرها إلى من لا
يجوز لها النظر إليه، وحفظ الفرج فهو حفظها عما حرم الله عليها، وما ظهر من الزينة
فهو ما لابد منه من الكحل والخاتم، فهذا ما لا يقدرن أن يسترنه، والضرب بالخمر على
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الجيوب فهو رخاء الخمر على الجيوب حتى تبلغ الصدور، وتستر الوجوه كلها، والخمر فهي
المقانع.
(3/25)

وأما قوله: {أو نسائهن} فيقول أهل ملتهن من النساء المسلمات لا من الذميات
والمشركات، وهذه الآية تحرم على المسملة إظهار زينتها، والتبذل للذمية{أو ما ملكت
أيمانهن} فهن الذميات المملوكات، فيقول: لا جناح عليها أن تبديها للمذية إذا كانت
مملوكتها دون الحرة منهن {أو التابعين غير أولي الإربة} فقد قيل: أنهم العنانة
الذين لا يأتون النساء، ولا يقدرون عليهن، ولا يرغبون فيهن، ولا لهم أرب في
مجامعتهن، والطفل فهو الصغير من الغلمان أبناء الخمس والست والسبع الذين لم يظهروا
على عورات النساء، فهم الذين لم يعلموا ما يكون بين الرجال والنساء، ولم يفهموا ذلك
ولم يقفوا عليه بعد، والضرب بالأرجل الذي نهين عنه كان النساء المتبرجات في
الجاهلية يفعلنه حتى تتحشحش الحلي ويصلصل الخلخال في أرجلهن فيسمع الرجال فيعلمون
أن في أرجلهن حليا، فأمر الله سبحانه أن لا يفعلن من ذلك شيئا، انتهى.
قال الرازي: ومعلوم أن الرجل تغلب عليه شهوة النساء، أنه إذا سمع صوت الخلخال يصير
ذلك داعية له زائدة في مشاهدتهن، وقد علل تعالى ذلك قال: {ليعلم} فنبه به على أن
الذي لأجله نهى عنه أن تعلم زينتهن من الحلي وغيره، وفي الآية فوائد:
الأولى: لما نهى عن سماع الصوت الدال على وجود الزينة فلأن يدل على المنع من إظهار
الزينة أولى.
الثانية: أن المرأى منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب، إن كان
صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها، ولذلك كرهوا أذان النساء؛ لأنه يحتاج إلى
رفع الصوت، والمرأة منهية عن ذلك.
(3/26)

الثالثة: تدل الآية على حظر النظر إلى وجهها بالشهوة، وإذا كان ذلك أقرب إلى
الفتنة، ثم قال تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون} أي المصدقون بقولهم:
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مما كنتم تفعلونه في الجاهلية، أو من تقصيركم فيما أمرتم به، فالعبد الضعيف وإن ضبط
نفسه لا يخلو من تقصير أو أراد ما يقول العلماء أن من أذنب ثم تاب يلزمه كل ما ذكره
أن يجدد عنه التوبة؛ لأنه يلزمه أن يستمر على ندمه وعزمه حتى يلقا ربه عز وجل.
ومعنى قوله سبحانه: {لعلكم تفلحون} أي لتفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة، خوف
المؤمنين أن يكون بهم أمور لا يعلمونها، فأمرهم بالتوبة منها.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إني لأرجو أن أكون أملككم
لأربه، وإني لأتوب إلى الله في اليوم والليلة مائة مرة)) هذا من لطف النبي صلى الله
عليه وآله وسلم بأمته، رأفة بهم وشفقة، وكريم خلقه، ومنير دلالته على الخير ودعوته.
الحكم الثامن: ما يتعلق بالنكاح
اعلم أنه تعالى لما أمر من قبل بغض الأبصار وحفظ الفروج بين من بعد أن الذي أمر به
إنما هو فيما لا يحل، فبين تعالى بعد ذلك طريق الحل فقال سبحانه: {وأنكحوا} أي
زوجوا {الأيامى منكم والصالحين من عبادكم} أي غلامانكم {وإمائكم} جواريكم، وهذا أمر
ندب بإنكاح العبيد والإماء إذا كانوا صالحين، كما أمر بإنكاح الأيامى لاستحقاق
السيد لولاية عبده وأمته، فإن دعت الأمة سيدها أن يزوجها لم يلزمه؛ لأنها فراشا له،
وخص الصالحين من الأرقاء، ليحصن دينهم، ويحفظ صلاحهم؛ لأنهم الذين يشفق عليهم
مواليهم، وينزلونهم منزلة أولادهم.
وأما المفسدون فجالهم عندهم على عكس ذلك، وأريد بالصلاح القيام بحقوق النكاح.
(3/27)

وقال في التجريد: إنما قيد بالصلاحي في المماليك لاظهار مزية النكاح عند الله
تعالى، كأنه لا يريده إلى من كان صالحا، وخصوصا من المماليك، وأنه يغلب فيه من
الوقوع في الزنا، كما قال تعالى: {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} وكأنه قيل
والصالحين بإرادة النكاح أولى؛ لأن الاهتمام بالصالحين من الأرقاء أوفر.
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قال في البرهان: والأيامى جمع أيم وهو اسم لمن لم يتزوج من رجل وامرأة بكرين كانا
أو ثيبين، وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الأيمة وهو
العزبة، قال الشاعر:

ألا واحذري ثم احذري ثم حاذري
جبانا إذا ما صاح بالروع صايح
وكوني حبيسا أيما وتربصي
لخرق تخاططه الليالي الشحائح

وقال: حبيسا أيما لا زوج لها، وأيامى أصله أيائم، فضربت وذلك يتامى، ثم قال فيه وفي
هذا الخطاب قولان:
أحدهما: خطاب للأولياء أن ينكحوا أياماهم من كفائهن إذا دعون إليه؛ لأنه خطاب خرج
مخرج الأمر الحتم، فلذلك توجه الأمر إلى الولي دون الزوج.
والثاني: أنه خطاب للأزواج أن يتزوجوا الأيامى عند الحاجة، وهذا الأمر للمحتاج على
الاستحباب، انتهى. وعند أهل الظاهر النكاح واجب.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كان له مال يتزوج به فلم يتزوج فليس منا)).
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا تزوج أحدكم عج شيطانه، يا ويله عصم مني ثلثي
دينه)) وربما كان الواجب الترك إذا أدى إلى معصية أو مفسدة.
وفي الحديث: ((يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية، فإذا كان ذلك
حلت العزبة)).
ثم قال تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}.
قال في البرهان: إما بعقيدة الصالحين، وإما باجتماع الرزقين.
(3/28)

وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((اطلبوا الغنى في هذه
الآية: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله})) انتهى. أي بسبب النكاح إن شاء أي
بشرط المصلحة، وقد نص على الشرط في سورة التوبة: {وإن خفتم عيلة} أي فقرا {فسوف
يغنيكم الله من فضله إن شاء} ومن لم تيسر هذه الشريطة لم ينتصب معترضا بعزب كان
غنيا فأفقره النكاح، ولا على قوله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} الآية، بفاسق تاب
واتقى، وكان له شيء فغنى وافتقر، فأطلق سبحانه تزويج الإماء وتزويج الفقراء بقوله:
{
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إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} عطف بهذا القول بعضهم على بعض، يقول: لا
يمتنع من تزويج الفقراء فإن الله يغنيهم من فضله، ولا تزهد في المرأة لفقرها، وارغب
في صلاحها، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تزوج المرأة
لجمالها، تزوج المرأة لنسبها، تزوج المرأة لمالها، تزوج المرأة لدينها، فعليك بذات
الدين تربت يداك)) ثم قال: {والله واسع عليم} أي واسع الرزق، عليم بأحوال الخلق،
يقبض ويبسط على حسب المصلحة.
واعلم أنه لما ذكر تزويج الحرائر والإماء ذكر حال من يعجز عن ذلك فقال تعالى:
{وليستعفف} أي وليعف {الذين لا يجدون نكاحا} والعفة في العرف الامتناع من الزنا،
وإن جاز أن تستعمل في الامتناع من كل فاحشة، والمعنى ليجتهد في العفة من لا يستطيع
تزوجا، أي مالا ينكح به، أو لا يجد الرجل زوجة والمرأة زوجا، والسين للطلب كأن
المستعفف طالب من نفسه العفاف، وحاملها عليه.
وقوله: {حتى يغنيهم الله من فضله} وعد للمتعففين بالفضل والغنى ليكون ذلك لطفا في
استعفافهم وصبرهم إلى وقت الإمكان والجدة.
الحكم التاسع: في الكتابة
(3/29)

اعلم أنه تعالى لما بعث السيد على تزويج الصالحين من العبيد والإماء مع الرق، بعثهم
على أن يكاتبوهم إذا طلبوا ذلك ليصيروا أحرارا فيتصرفون في أنفسهم كالأحرار، فقال
سبحانه: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم} وهي أن يقول لمملوكه: كاتبتك على
ألف مثلا في نجمين أو نجم كذا، ثم يقول: قبلت.
وقيل: تصح معجلة.
وقال في الكتاب: أي المكاتبة كالعتاب والمعاتبة، وهو مأخوذ من كتب بمعنى وجب؛ لأن
السيد يوجب على نفسه العتق على أداء المال، والعبد يوجب على نفسه أداء المال، أو من
كتابة القرطاس؛ لأن العادة جارية بتسطير رقعة في نحو ذلك.
وقوله: {والذين يبتغون} مرفوعا على الابتداء أو منصوب بفعل مضمر يفسره قوله تعالى:
{فكاتبوهم} كقولك: زيدا فاضربه، ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط.
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ثم قال سبحانه: {إن علمتم فيهم خيرا} أي دينا وتقوى، ووفاء.
قال الهادي عليه السلام: وليس هذا بأمر فرض ولكنه أمر ندب وترغيب.
(3/30)

قال في البرهان: فإن تراضى السيد والعبد عليها جاز، وإن دعا السيد إليها لم يجبر
العبد عليها، وإن دعا العبد إليها وعلم السيد فيه خيرا أجبر السيد عليها، فإذا
انعقدت الكتابة لزمت من جهة السيد، وكان المكاتب فيها مخيرا بين المقام أو الفسخ،
وسبب نزول هذه الآية أن عبدا لحويطب بن عبد العزى سأله أن يكاتبه فامتنع حويطب
فأنزل الله تعالى فيه، وفي تفسير هذه الآية يقول الهادي عليه السلام: والذين يبتغون
الكتاب هم العبيد والإماء يطلبون المكاتبة فيكاتبون إذا علم فيهم خير، والخير فهو
الدين والتقوى، والوفاء والإعفاء، والاهتداء والورع، لا ما يقول غيرنا من أنه
المال، ويقيسون ذلك بقول الله: {إن ترك خيرا الوصية} وليس ذلك كذلك، وإن اشتبه في
اللفظ فهو مخالف في المعنى، وكيف يكون ذلك هو المال ومال العبد لسيده، وهو لو علم
بمال عند عبده فأخذه لكان ذلك له، فكيف يبيعه نفسه بمال هو له، ألا تسمع كيف يقول:
{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} يريد من ماله الذي جعله في أيديكم لهم، من الصدقات
وأجراه على أيديكم لهم، وجعلكم المستخرجين له من غيركم؛ لأنه أعطاهم كما أعطاهم
غيره من الأشياء مثل جزء الرسول من خمس الغنائم الذي جعل أمره إلى الإمام يحكم فيه
بما يرى من الحكام، ويأكل ويشرب وينكج فيه، ويركب ويلبس، ويتكل في أموره عليه، ومثل
نصيبه في الفيء ومثل ما جعله له مما أجلى عنه المحاربون من غير أن يجلب عليهم
المؤمنون، فكل ما ذكرنا من ذلك فللإمام كله، والانتفاع به.
وأما ما ذكر الله من الصدقات اللواتي أمر الله الأئمة بأخذها من ذوي المقدرات
وجعلها في الرقاب وغيرها من الثمانية الأصناف فلا ييحل لإمام المسلمين، ولا لأهل
بيته أجمعين أكل ولا شرب ولا غير ذلك من المنافع.
(3/31)
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قال الله سبحانه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} والرقاب فهم المكاتبون المذكورون
في الصدقات المفروض لهم ثمن ما جبي من الجبآيات إلا أن لا يكون منهم من يستعين في
مكاتبته، ولا يجد الإمام ذلك في ولايته، فيصرف جزأهم في أحق الأصناف السبعة
الباقية، فأما ما يقول العامة من أن المأمورين بأن يؤتوهم هو من كان كاتب عبده،
وأنه يجب أن يطرح عنه جزءا مما عليه، فليس ذلك بشيء، وليس على من باع شيئا ورضي
المشتري بما ابتاع واشترى ربع درهم مما عليه افترق، ومضى عليه وبه الشرى، فأما من
لم يؤمن بوائقه وشره ولم يرج رشده وخيره فلا تجوز مكاتبته ولا عتقه؛ لأن في ذلك له
راحة من الملك القاسر له عن كثير من أفعال العاصين، ومتى تخلصت رقبته من الرق تزايد
في أقعال الفاجرين، وتفرغ لمعاونة الظالمين، ومعاندة رب العالمين، وكان من أعتقه أو
كاتبه معينا له على معاصيه لما أطلق من حباله، وأسلس من عنانه، وقد علم بفجوره
وعصيانه، انتهى.
فقوله: {وآتوهم} أمر وجوب، أوجب على المسلمين أن يؤتوهم سهمهم من الصدقة المذكور في
قوله: {وفي الرقاب} وهذا قول أهل البيت عليهم السلام وعند الشافعي هي أيجاب على
الموالي أن يحطوا عنهم من مال الكتابة، وإلا أجبروا.
الحكم العاشر: الاكراه على الزنا
(3/32)

اعلم أنه تعالى لما بين ما يلزم من تزويج العبيد والإماء وكتابتهم، أتبع ذلك بالمنع
من إكراه الإماء على الفجور فقال تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم} جواريكم {على البغاء}
الفجور بالزنا {إن أردن تحصنا} أي عفة، كأن إماء الجاهلية يساعين على مواليهن، وكان
لعبد الله بن أبي رأس المنافقين ست جوار يكرههن على البغاء، وضرب عليهن ضرائب، فشكت
منهن معاذة ومسكة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت، وإنما أدخل: {إن
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أردن تحصنا} لأن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن، أي العفة، وأمر الطيعة
بالبغاء لا يسمى كرها ولا أمره إكراها وإيثار أن التي للشك على إذا للإعلام بأن
الساعيات كن يفعلن ذلك برغبة، وإنما وجد من مسكة ومعاذة من الشكوى هو من الشاذ
النادر.
وقيل: المراد بفتياتكم المرأة الحدثة.
قلت: وهذا قول المنتخب الحسن بن أحمد الناصر بن يحيى الهادي عليهما السلام.
قال: ومعنا هذا أن يقول الرجل: لا أزوج حرمتي إلا من ذي شرف ومال، ويسار وحسن حال،
فيدعوها المنع من التزويج إلى ما حرم الله عليها، فنهاه الله عن تعريضها للفتنة،
وأمره بتزويجها، والفتاة المرأة التي لم تزوج الحدثة، والإحسان إليهن والتأدب بأدب
الله خير من حمية الجاهلية، والبغاء الزنا المشتهر بعلامة تكون لصاحبته، انتهى.
ثم قال سبحانه: {لتبتغوا عرض الحياة الدنيا} من الشرف والمال، واليسار وحسن الحال،
أو ما يؤخذ من أجورهن من المال بسبب البغاء شبه بالحركة والسكون، لحقارته وسرعة
زواله وعقابه لا يزول.
ثم قال تعالى: {ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} لهم ولهن أو لهم معا
إذا تابوا، فإن قيل: المكرهة على الزنا مغفور لها بخلاف الرجل المكره عليه فما وجه
تعليق المغفرة بالإكراه؟
(3/33)

قالوا: لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة بقتل أو ما يؤدي إلى تلف أو ذهاب
عضو حتى يسلم من الإثم، وربما قصرت عما تعذر فيه فيأثم؛ لأن المكرهة على الزنا غير
آثمة بخلاف المكره وهذا على رأي بعض المتكلمين، أن إكراه المرأة يصح إذ لا تحتاج
إلى التمكين بخلاف الرجل، فإن الخوف يمنعه من الانتشار والمذهب خلافه، واستبعد
الأخوان أن الخوف يمنع الانتشار إذ الرجل يشتهي، والمكره يحد عند م بالله.
وعن السيد الأزرقي: لا يحد وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وعن بعض المتأخرين من أهل المذهب أن المكره إذا لم يبق له فعل لم يحد اتفاقا بينهم،
والخلاف في حد المكره متأول بأنه بقى له فعل.
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اعلم أنه سبحانه لما ذكر في هذه السورة الأحكام وصف القرآن بصفات ثلاثة:
أحدها: قوله تعالى: {ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات} هي التي بينت في هذه السورة،
وأوضحت في معاني الأحكام.
وقيل: تعم ما في آيات القرآن فإنها بينة الاعجاز وبينة الدلالة على ما يراد بها من
توحيد ووعظ وغير ذلك.
وثانيها: قوله: {ومثلا من الذين خلوا من قبلكم} أي قصة عجيبة في غرابتها، كالمثل
يقول: وضربنا لكم الأمثال كقصة يوسف ومريم، وأنزلنا مثلا من أمثال من قبلكم.
وقيل: أراد أنه أنزل في القرآن مثل مثل ما أنزل في التوراة من إقامة الحدود، وقيل:
أراد شبها من المكذبين الذين خلو بحالكم لتعتبروا.
(3/34)

وثالثها: قوله: {وموعظة للمتقين} يريد زجرا ينزجر به المتقون لعذاب الله، وخصهم؛
لأنهم المتقون بالوعظ، أي ما وعظوا به من الأحكام، وآيات الإفك المنزهة لعائشة،
كقوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} و{لولا إذ سمعتموه} {يعظكم الله أن
تعودوا لمثله} والمراد به الوعيد والتحذير من فعل المعاصي، ولا شبهة في أنه موعظة
للكل، لكنه تعالى خص المتقين بالذكر للعلة التي مر ذكرها، وهاهنا آخر الكلام في
الأحكام.
القول في دلائل التوحيد
اعلم أنه تعالى ذكر مثلين:
أحدهما: في بيان أن دلائل الإيمان في غاية الظهور.
الثاني: في بيان أن أديان الكفرة في نهاية الظلمة والخفا.
أما المثل الأول فهو قوله تعالى: {الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا
شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من
يشاء}.
اعلم أن النور هو الضياء، ولا يجوز إطلاقه على الله تعالى؛ لأنه جسم أو عرض، والله
تعالى ليس بجسم ولا عرض، فيجب التأويل.
قيل: وفي تأويله وجهان:
أحدهما: أن يقدر مضاف، ويراد الله ذو نور السماوات والأرض، أي صاحب نورها، فجذف
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المضاف، وأن يراد بالنور على هذا الشمس والقمر، وسائر النيرات، فكأنه قيل: الله
خالق أنوار السماوات والأرض.
وثانيهما: أن يراد تشبيه عدل الله بالنور، كما شبهوا الظلمة بالظلمات.
اعلم أنه لابد في التشبيه من أمرين: المشبه والمشبه به، اختلف الناس في أن هاهنا
المشبه أي شيء هو، وذكروا وجوها:
(3/35)

أحدها: أن المراد تشبيه هدي الله الذي يهدي به الحيوانات عموما، والمكلفين خصوصا،
وهذا أقرب ملاءمة لقوله: {مثل نوره} وما بعده من قوله: {يهدي الله لنوره من يشاء}
وتقديره الله هادي أهل السماوات والأرض، ويعم سائر الهدايات التي هدى الله بها
خلقه.
وثانيها: أن المراد بالنور القرآن، شبه بالنور في ظهوره وبيانه، وأضاف النور إلى
السماوات والأرض، إما للدلالة على سعة إشراقه، وانتشار إضائته حتى تضيء له السماوات
والأرض، وإما أن يراد أهلها؛ لأنهم مستضيئون به.
وثالثها: أن المراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه المرشد، ولأنه قال تعالى
في صفته: {وسراجا منيرا} وهو قول عطاء.
ورابعها: {الله نور السماوات والأرض} فهو المظهر للحجج القاهرة، والأعلام النيرة
الباهرة، والدلالات الواضحة المنتشرة مما تدل أنه رب البرايا، ومنشء الأشياء ومبين
الحق، والقائم بالقسط، وأنه منير السماوات والأرض بذلك، لا على أنه نور من الأنوار،
فتضاده الظلمة، وتحويه الأمكنة، وتحويه الأزمنة، ليس بنور ضوء فيزول، ولا بنور حر
فيحول، ولكنه الدال بالحق المبين الذي لا شبهة فيه، ضربه مثلا حيث يقول: {مثل نوره}
ولم يقل مثله إذ لا مثل له ولا شكل، ولا عديل، والنور يخرج من كلام العربي مخارج
كثيرة.
منها أن يقال: كلام فلان نور، وقوله نور وفعله، والفعل والقول ليسا بنور إلا على
المثل السائر، والله لا تلحقه صفات الحدث، و لا تدرك الحواس ولا الفكر، قال الشاعر:
وقد جاء نور في الكتاب مبينا
جلى الشك عنها والظلام فنورا
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ومعنى مثل نوره يقول مثل احتجاجه وبرهانه وتبيينه لخلقه الدليل، ونصبه السبيل
{كمشكاة فيها مصباح} والمصباح السراج المتوقد في الذبال المفتول، والزجاج القنديل،
استنغنى باسم الزجاجة عن القنديل لمعرفة المخاطب بذلك، قال الشاعر:
نظرت إليها والنجوم كأنها ... قناديل ربان تشب لقفال

{
(3/36)

كأنها كوكب دري يوقد} أبيض شديد البياض، شبه بالدر وهو اللؤلؤ، قوله: {يوقد} يقول
توقد النار من دهن {شجرة مباركة} ثم أخبر ما هي وفسر فقال: {زيتونة} مباركة يقول
بارك فيها، فأخرج منها حملها تاما صافيا لا فساد فيه، ولا تغيير في حبه {لا شرقية
ولا غربية} يقول لم تكن في ظل المشراق ولا ظل المغرب، فتستولي عليها إحدى الناحيتين
ضحت للشمس وصحت من كل آفة {يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار} لشدة صفائه {نور على
نور} يقول: نور الزيت الصافي من السواد والعكر، والمتسخرج من خير معدن، ومعتصر ونور
النار الممدة بخير الأدهان الموقدة في أحرز مكان المصفاة من الشواظ والدخان، ونور
الزجاجة المصفاة من الجوهر النفيس الخالص من اللون اللبيس، فكذلك حجج الله وآياته
وبرهانه {نور على نور} بيان لأهل السماء والأرض، ومفصل للحق والفرض، فهو لأهل
السماء برهان، وعليهم حجة، ولأهل الأرض نور وعليهم حجة، وفيما بين ذلك نور وحجة،
فكل ذلك نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، يقول: لدينه من اهتدى أي يزيد من
اهتدى هدى؛ لأنه يشاء أن يهدي المهتدين ويضل الضالين، فهدى المهتدين بهداهم، وأضل
الضالين بضلالتهم، وفي ذلك قوله تعالى: {والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم} أي
عرفهم بما يتقولن، وقال: {ويضل الله الظالمين} انتهى. ومثل هذا الوجه ذكر القاسم
عليه السلام.
(3/37)

وقال في سائر الوجوه المذكورة أنه قد يجوز ذلك، وأن يكون الله عناها، وهذه أمثالا
ضربها الله للناس لعلهم يتفركون، هذه الثلاثة الوجوه داخلة في القول الأول؛ لن من
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جملة أنواع الهداية إنزال الكتب، وبعثة الرسل، وظهور الحجج، والمعنى أن هداية الله
قد بلغت في الظهور والجلا إلى أقضى الغايات، وصارت في ذلك بمنزلة المشكاة التي تكون
فيها زجاجة صافية، وفي الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ النهاية في الصفاء.
قال في البرهان: قوله تعالى: {كأنها كوكب دري} بضم الدال وترمك الهمز، وتأويلها أنه
يشبه الدر لصفاته ونقائه، وقرئ دري بضم الدال والهمز أي أنه مضي، وقرئ دري بكسر
الدال والهمز وتأويلها أنه متدافع؛ لأنه بالتدافع يصير..........فيكون أقوى بضوئه،
مأخوذ من درأ يدرأ أي يدفع.
والرابعة دري بكسر الدال من غير همز وتأويلها أنه جار كالنجوم الدراري ماخوذ من درا
الوادي إذا جرى.
قال فيه: وروينا أن المراد بالشجرة المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وخيار ولده، والمصباح أمير المؤمنين علي عليه السلام يشتعل من دهن شجرة، أي ينفع
الناس بالعلم، ويهديهم إلى الرشد، كما يهدي المصباح الذي يشتعل الضلال إلى الطريق،
والتوقد من شجرة أي من علم شجرة فجعل بمنزلة الدهن الذي يشتعل منه المصباح {لا
شرقية} أي أنها مؤمنة، لا تصلى إلى المشرق كما يفعل النصارى {ولا غربية} أي ليست
بيهودية تصلي إلى المغرب {يكاد زيتها يضيء} أي علمها يكاد تنبت وتنتشر كانتشار
الضياء، ولو لم يطلبه طالب، وهذا معنى قوله: {ولو لم تمسسه نار نور على نور} أي نبي
من نسل نبي، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسل إبراهيم والحسن والحسين من
نسله والأئمة الهداة من نسلها، فنور على نور نبي من نبي من إمام {يهدي الله لنوره
من يشاء} أي يهدي الله لخيار خلقه من يشاؤ من أوليائه، انتهى.
(3/38)

فمعنى يهدي أي يوفق لهذا النور الثاقب من يشاء من عباده لإصابة الحق وهو من نظر
وتدبر بعين عقله، ومن لم يتدبر فهو كالأعمى سواء عليه جنح الليل الدامس وضحوة
النهار الشامس، وهذا مثل ضربه الله في وضوخ الحث والدين لأهله وفيهم، ولذلك قال
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سبحانه: {ويضرب الله الأمثال للناس} ليهتدوا بها كما ضرب مثلا للحق {والله بكل شيء
عليم} يقول هو العالم بالأشياء كما لا يخفى عليه شيء منها، أو فهو يعلم كيف يضرب
لهم الأمثال.
فإن قيل: لم شبه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلغ في ذلك بكثير؟
قيل في الجواب: إنه سبحانه لما أراد أن يضف الضوء الكامل الذي يلوح وسط الظلمة؛ لأن
الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم أنما هو الشبهات التي هي كالظلمات، وهداية الله
فيما بينها كالضوء الكامل الذي يظهر فيما بين الظلمات وهذا المقصود لا يحصل من ضوء
الشمس؛ لأن ضوؤها إذا ظهر امتلأ العالم من النور الخالص، وإذا غاب امتلآ العالم من
الظلمة الخالصة فلا جرم كان هذا المثل هاهنا أليق.
قال الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام في تفسيره لهذه الآية الكريمة جعل الله له
على المتعبدين حججا ثلاثا، وهي الكتاب المنير والرسول البشير النذير، والعقل الكامل
واللب الحاصل، قال عز من قائل: {الله نور السماوات والأرض} الآية، قمثل بهذه
الأنوار التي هي أجلا من ضوء النهار، فمثل السماوات والأرض بمحراب الراهب يكون فهي
مصباح في زجاجة والمشكاة هي محراب الراهب، قال الشاعر:
ضبت عليه الخوف حتى كأنما
جعلت عليه الأرض مشكاة راهب
(3/39)

ومثل القرآن بالمضباح ومثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزجاجة؛ لأنه يحمل
القرآن والزجاجة تحمل المصباح، ثم وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنور فقال:
الزجاجة كأنها كوكب دري، وقد قال فيه عز من قائل: {ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا} ومثل العقل بالدهن الذي يخرج
من الزيتون، وبالغ في وصف الزيتون فقال: {لا شرقية ولا غربية} ومن المعروف أن
الزيتون لا يصلح إلا في سراة الأرض وحبالها، ولا يصلح في مشارف الأرض ومغاربها، وقد
قال الله تعالى فيه: {وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين} ثم قال:
{
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يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور} يريد أن العقل يكاد أن يعرف الحق
ولو لم ينزل عليه قرآن، ولما كان المصباح لا ينبت إلا بالدهن فكذلك القرآن لا يفقه
إلا بالعقل، ولا يعرفه من لا عقل له، فكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا
يعرفه من لا عقل له، فكان العقل قواما لمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
والكتاب، كما أن الدهن قوام للمصباح، ثم وصف الله سبحانه القائمين بهذه الحجج،
والعارفين للصراط المستقيم، والمنهج الذي هداهم الله إلى طاعته، وأنعم عليهم
بالدخول في عبادته، وجعلهم من حزبه وأهل ولايته، وذكر المواضع التي يعبدونه فيها،
ويجتمعون في ليلهم ونهارهم إليها، انتهى.
(3/40)

فقال تعالى: {في بيوت} هذا متعلق بما قبله، أي المشكاة في بعض بيوت الله، وهي
المساجد التي تبنى للذكر ودراسة العلم والصلاة، وتعلم الخير، ويجوز أن يكون كلاما
مستأنفا متعلقا بتبسيح، ومعنى قوله: {أذن الله أن ترفع} أي أذن أن تبنى، ورفعها
بناؤها، وأمر الله أن ترفع من الأنجاس والمعاصي، وتطهيرها، والرفع لها هو الإجلال
والتعظيم، ليعرف بينها وبين غيرها في حكم الحكيم، ثم قال سبحانه: {ويذكر فيها اسمه}
أي يتلى فيها كتابه، وتذكر فيعها اسماؤه الحسنى بما يجب من التنزيه والمدح
والتسبيح، وهو عام في كل ذكر، وأصله العلم وتلاوة القرآن، قوله: {يسبح له فيها}
التسبيح التنزيه، ويكون التسبيح بمعنى الصلاة، ثم قال تعالى: {بالغدو} أي في صلاة
الصبح {والآصال} في صلاة العصر جمع أصيل وهي العشايا، والعشاء آخر اليوم {رجال} أي
قوم من المؤمنين.
قال الزجاج: رجال مرفوع؛ لأنه لما قال يسبح له فيها، فكأنه قيل: من يسبح، فقيل:
يسبح رجال، ثم وصفهم فقال: {لا تلهيهم تجارة} تعم البيع والشراء؛ لأن التجارة جنس
يدخل تحته الشراء والبيع.
وأما قوله: {ولا بيع} فمثل قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} ذكر
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ثانيا؛ لأنه أدخل في الإلهاء من حيث أن الربح قد تعين فيه، والشراء شيء يتوقع ربحه،
ويجوز أن يراد بالتجارة الشراء فقط.
وقال في البرهان: التجار هم الجلاب المسافرون والباعة المقيمون.
وقوله: {عن ذكر الله} يعني عن ذكره بأسمائه الحسنى.
(3/41)

أما قوله: {وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة} فهو حفظوا حدودها وأتوا بها في أوقاتها على
رسومهما، قاله ابن عباس، قيل: ويجوز أن يكون قوله: {وإقام الصلاة} تفسيرا لذكر
الله، فهم يذكرون الله قبل الصلاة وفي الصلاة، ثم بين سبحانه أن هؤلاء الرجال وإن
تشددوا في الذكر لله والطاعات، فإنهم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال تعالى:
{يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار} أي تتغير فتضطرب فيه القلوب من الهول،
وتشخص فيه الأبصار فلا تقر في أماكنها من الفزع، وتتغير أحوالها حالا بعد حال على
قدر الحوادث والهوال، والحساب، فتفقد القلوب بعد الطبع، وتبصر الأبصار بعد العمى عن
الهدى.
ثم قال سبحانه: {ليجزيهم الله} أي يسبحون ويخافون ليجزيهم الله {أحسن ما عملوا} أي
جزاء أعمالهم، يزيد ثوابهم مضاعفا {ويزيدهم} على الثواب {من فضله} تفضلا، ثم قال
تعالى: {والله يرزق من يشاء بغير حساب} أي تفضلا، فأما الثواب فله حساب لكونه على
حسب الاستحقاق.
(3/42)

قال الهادي عليه السلام: إن قال قائل ما معنى قوله: {بغير حساب} وهو قد يحاسبهم في
الآخرة؟ ويسألهم عما أنفقوا من أموالهم فيه؟ ويحاسبهم ويسألهم على ما........؟ قيل
له: إن المحاسبة فيه لهم ليست تكون على انفاق نفس تلك الأموال التي رزقهم، وإنما
يحاسبهم على ما اكتسبوه وفعلوه، وما كنزوه بها، وبأسبابها لا عليها هي في أنفسها،
ألا ترى أنه إنما يحاسب من صرف رزق الله في الحرام دون الحلال، لا من صرف رزقه في
الحلال دون الحرام، ولو كان المحاسب منه تقع على الأموال أنفسها، لكان الحساب يقع
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على المنفق لها بالطاعة والمنفق لها في المعصية، فمن صرف رزق الله فيما له رزقه
إياه كان غير محاسب له عليه، ألا تسمع كيف يقول الله سبحانه لنبيه سليمان عليه
السلام: {هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب} يقول: غير مسؤل ولا محاسب، وقد يخرج
معنى قوله بغير حساب على معنى آخر زرقه فيمن يرزقه من عباده، ليس من شيء مجموع معد
لذلك مصنوع، يخرج منه أجزاء محسوبة من أجزاء، وتبقى منه أجزاء فاضلة عن أجزاء،
فأخبر أن رزقه من سعة لا تحصى، وأنه إذا شاء أن يعطي عباده أعطا، ولو كان يرزق من
شيء مجموع لكانت أرزاقه تنقص إذا أصلها الذي يخرجها منه ينقص بخروجها عنه، فتبارك
الله رب العالمين، وتقدس أكرم الأكرمين، انتهى.
ثم ذكر أضداد هذه الأموال وأضداد هؤلاء الأخيار بما ذكر من الظلم المتناهية وأهلها
الأشرار فقال تعالى: {والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة}.
اعلم أنه سبحانه لما بين حال المؤمن في الدنيا بكونه في النور وبسببه يكون متمسكا
بالعمل الصالح، ثم بين أنه في الآخرة يكون فائزا بالنعيم المقيم والثواب العظيم،
أتبع ذلك بأن بين أن الكافر يكون في الآخرة في أشد الخسران، وفي الدنيا في أنواع
الظلمات، وضرب لكل واحد منهما مثلا.
(3/43)

أما المثل الدال على خيبته في الآخرة فهو قوله تعالى: {والذين كفروا إلى قوله:
والله سريع الحساب}.
أما السراب فهو ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرة، يسرب على وجه الأرض
كأنه ماء يجري، ومعنى {بقيعة} أي بقلة، والقيعة فالموضع من الأرض الذي لا نبات فيه،
أو هو جمع قاع، وهو المنبسط المستوي من الأرض، أي كسراب في قيعان وهو خيال ليس فيه
حقيقة عند فحصه، وهو أشبه شيء بالماء في رأي العين من البعد إذا امتدت به القيعان،
وقيل: إنه إذا اجتمع الهواء والنسيم والبعد والقاع وضوء النهار جاء سرابا، فإذا قرب
منه الإنسان لم يجد لما رآه حقيقة، ولم يجد إلا الهواء والقاع وضوء النهار، وإنما
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ذلك لضعف حاسة البصر، وانحسارها عن الدرك في البعد، فإذا عرضت هذه العوارض أدرك
البصر خيالا غير صحيح عند صحة الدرك، ولذلك أمثال ونظائر كثيرة تدل على أن درك
الحواس ضعيف، لا يتكلم عليه إلا بحكيم العقول؛ لأن درك العقل صحيح عظيم جليل،
ومعنى{يحسبه الظمآن ماء} أي يظنه العطشان ماء، قال الشاعر:
هراق الماء واتبع السرايا

{حتى إذا جاءه لم يجده شيئا} كما أن الآتي إلى السراب لم يجده شيئا وهو شيء في
نفسه، ولكن لم يجده كما يتوهم من الماء، ومن هذا الوجه ضربه الله مثلا للعمل الرديء
الذي لا خير فيه عند فجصه، ولا فائدة له عند فجصه، فإذا قدم على الله وجد عمله
بالكفر محيطا، وحيث عمل بغير بصيرة، وركب الهوى وترك الهدى {ووجد الله عنده} أي وجد
أمر الله عند حقيقة اليقين أن عمله باطل، عندما صار إلى الله {فوفاه حسابه} الذي
يستحق من العقاب، فجازاه على كفره بما أوعده به {والله سريع الحساب} يقول: حاسبه
حسابا سريعا، لا يشغله شأن عن شأن، أو يوشك أن يقيم القيامة فيوفيكم حسابكم،
فاغتنموا بالإيمان ما تجدون نفعه في الآخرة.
(3/44)

وفي البرهان: سريع الحساب يعني حسابه آت، وكل آت سريع، وقيل: إن هذه الآية نزلت في
شبيب بن ربيعة كان يترهب في الجاهلية ويلبس الصوف، ويطلب الدين فكفره في الإسلام،
انتهى.
ثم عطف على ذكر أعمالهم التي هي كسراب بقيعة المثل الثاني وهو قوله تعالى: {أو
كظلمات} أي أو أعمالهم في ظلمتها لكونها باطلة وخالية عن نور الحق كظلمات {في بحر
لجي} اللجي هو البحر الواسع، البعيد القعر، الذي لا يرى ساحله، ولجت البحر وسطه،
منسوب إلى اللج وهو معظم البحر، ومعنى {يغشاه} أي يغشى البحر {موج من فوقه} أي فوق
الموج {موج} آخر، فيكون الموج يتبع بعضه بعضا، حتى كان بعضه فوق بعض وهو أخوف ما
يكون إذا توالى موجه وتقارب، والموج فهو الذي تصفقه الرياح في الماء، يكون في البحر
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اللجي كأمثال الجبال، وقيل: من فوق الموج ريح من فوق الريح سحاب فيجتمع خوف الموج
وخوف الريح وخوف السحاب، وقيل: {من فوقه} أي الموج الآخر {سحاب}.
قال في البرهان: وهو أعظم الخوف من وجهين:
أحدهما: أنه قد غطى النجوم التي يهتدى بها.
والثاني: الريح التي تنشأ مع السحاب {ظلمات بعضها فوق بعض} من قرأ ظلمات بالرفع
والتنوين فهو كلام مستأنف أي هي ظلمات وهي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الأمواج
المتراكمة، وقيل: ظلمة السحاب عوض ظلمة البحر، ومن أضاف السحاب إلى الظلمات جعل
الظلمات سحابا مجازا، ومن أقر بتنون ظلمات وكسرها جعلها بدلا من ظلمات في قوله: أو
كظلمات، ومعنى قوله سبحانه: {إذا أخرج يده لم يكد يراها} أي لم يقارب، أي يرى يده
فضلا أن يراها لشدة الظلم، وهذا المثل مضروب أيضا للكافر أنه لا يرى ثواب عمله إذا
كان لغير الله عمله، ثم قال تعالى: {ومن لم يجعل الله له نورا} أي نور توفيقه
وعصمته، فلم يؤته لكفرة وعدم صلاحه وعدم انتفاعه {فما له من نور} إنما هو في ظلمات
الباطل.
(3/45)

قال الهادي عليه السلام: النور هاهنا فهو زيادة الله للمهتدين هدا في هداهم، وما
يؤتهم الله سبحانه من تقواهم، فأخبر الله سبحانه أن من لم يقبل الهدى المبتدأ لم
يجعل له نور، بزيادة الهدى، فالذين لم يجعل لهم نورا فهم الذين لم يقبلوا هدى الله
ودينه، وهم المستوجبون للخذلان، المتكمهون في الضلال، وهم الذي ذكر الله عز وجل أنه
لم يجعل لهم نورا.
وقال في البرهان: يعني من لم يجعل الله له سبيلا إلى النجاة في الآخرة فما له من
سبيل إليها، وهذا المثل ضربه الله للكافر، فالظلمات ظلمة الشرط وظلمة الشك، وظلمة
المعاصي، والبحر اللجي هو قلب الكافر، ويغشاه موج من فوقه موج وهو عذاب الدنيا من
فوقه عذاب الآخرة، انتهى.
واعلم أنه سبحانه لما وصف أنوار قلوب المؤمنين وظلمات قلوب الجاهلين أتبع ذلك
بدلائل التوحيد فذكر سبحانه منها أنواعا ثلاثة:
(3/46)
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الأول: قوله تعالى: {ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات}
معنى قوله: ألم ترى أي ألم تعلم، وهذا الكلام وإن كان ظاهره استفهاما فالمراد
التقرير والبيان، فدل تعالى على ما يلزم من تعظيمه بأن من في السماوات والأرض يسبح
له، وكذلك من في الأرض، ولما ذكر أن أهل السماوات يسبحون وأن أهل الأرض يسبحون ذكر
الذي استقروا في الهوى الذي بين السماء والأرض، وهو الطير صافة لأجنحتهن في الهواء
تسبح الله تعالى، والتسبيح هو التبعيد لله من شبه خلقه والأشياء كلها تبعده من
شبهها بما فيها من الصنع الذي لا يخفى، والنور البين الذي لا يطفا، فمن كان من
المأمورين المنهيين من الملائكة والنبيين والإنس والجن أجمعين، فسبح وصلى الله
عليهم بفعله غير مضيع حقه فيه، ومن لم يسبحه لعتوه وكفره أو لبلهه، أو لضغره وعحزه،
أو كان غير ناطق، أو كان مواتا فآثار الصنعة فيه ثابتة، وهو بالخضوع والمذلة لله
شاهد على نفسه، بالربوبية فقد دخلوا جميعا في التسبيح والخضوع من هذه الجهة؛ لأن
الصلاة قد تصرف على الركوع والسجود، ويكون ممن لا يفعل الحمد كما قال سبحانه:
{والنجم والشجر يسجدان} قال الشاعر:
تسبح بظل البلق في حجراته
ترى الأكم منه سجدا للحوافر

قال في التجريد: الأولى أن يحمل العقلاء على المجاز، ليصح عطف تسبيح الطير المجازي
عليه؛ لأنه لا يراد ما لفظه حقيقتها ومجازها، أو يكون من عطف حمده على جملة.
قلت: الأصح ما ذكره في الفصول حيث قال القاسمية والشافعي: ويصح أن يراد باللفظ
حقيقته ومجازه كالمس إذ لا مانع عقلي ولا لغوي، كيف وذلك شائع في اللغة كالاستخدام
في قول الشاعر:
إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا

والله أعلم.
(3/47)

ثم قال: {كل} أي من العباد والطير {قد علم} أي المسبح أو الله {صلاته وتسبيحه} أي
دعاؤه وتنزيهه لله، والمراد دلالته على الصلاة والتسبيح.
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وفي البرهان: أي كل قد علم من ذوي العقول إذا أبصرها كيف تسجد لله، وتسبحه على ما
فطرها.
قيل: ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاؤه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة
التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها، ولم يكن إلا إلهام النحل صناعتها.
وقال مجاهد: الصلاة العبادة المعروفة، وهي للإنسان والتسبيح لغيره مما لا يصلي
{والله عليم بما يفعلون} لا تعزب عنه صغيرة ولا كبيرة، ومعنى: {ولله ملك السماوات
والأرض} فهو الملك الذي لا مالك لهما غيره، ولا خالق لها سواه، لا إله إلا هو
العزيز الحكيم، ثم قال سبحانه: {وإلى الله المصير} يقول: المرجع والمآب في الآخرة.
ثم ذكر تعالى النوع الثاني من الدلائل فقال سبحانه: {ألم ترى أن الله يزجي سحابا}
أي يسوقه، والهمزة هنا وهي الأولى لتقرير علمه صلى الله عليه وآله وسلم، أو للتعجب
بما بعدها، والسحاب تكون مفردا أو جمعا {ثم يؤلف بينه} يجمع بعضه إلى بعض، وتأليف
الواحد أنه يكون قزعا فيضم بعضه إلى بعض، ويؤلف بين أجزائه {ثم يجعله ركاما}
والركام المتراكب بعضه على بعض، وهو السحاب الغليظ الكثيف المثقل بالماء {فترى
الودق} وهو المطر {يخرج من خلاله} جمع خلل، أي من فتوقه ومخارجه، يريد من خلال
السحاب ومن بينه، قال الشاعر:
فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا الأرض أثقل أثقالها
(3/48)

ثم قال تعالى: {وينزل من السماء من جبال فيها} أي في السماء {من برد} لفظ من للبيان
والتي قبلها للتبعيض والتي قبلها لابتداء الغاية، ويحتمل أن تكون هذه للتبعيض
والأوليان للابتداء، وكل ما ارتفع وعلا فهو سماء، والسحاب سماء من دون السماء،
وقيل: الظاهر أن السماء هي المظلمة، وأن فيها جبالا من برد، وأنه ينزل منها إلى
السحاب ثم إلى الأرض.
وقال محمد بن القاسم عليهما السلام: السماء هنا السحاب والجبال، والله أعلم ما كثف
من السحاب وعظم، وقد زعم بعض من يقول من العامة أن في السماء جبالا من البرد،
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والتأويل الأول والله أعلم أشبه بالصواب والقصد.
قلت: ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسم عليه السلام واستشهد بقول الشاعر:
وصيب هاطلة سماؤه ... .........حينا وثج ماؤه
وراعد تمده ظلماؤه

{فيصيب به} بالبرد {من يشاء} أي من اقتضت الحكمة أصابته عقوبة {ويصرفه عن من يشاء}
برحمته فتكون إصابته نقمة، وصرفه نعمة {يكاد سنا برقه} أي ضوء برقه ولمعانه، والضوء
حادث عند اللمعان، كما قال امرء القيس:
يضيء سناه أو مصابيح راهب ... وإما السليط بالذبال المفتل

{يذهب بالأبصار} أي يقارب نور قلبه يذهب بالأبصار، أي يخطف من شدة توقده بلمعانه،
وتغشيها بتتابع وميضه.
(3/49)

وجه الاستدلال بقوله تعالى: {يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار} إذ البرق الذي تكون صفته
ذلك لابد وأن تكون نارا عظيمة خالصة، والنار ضد الماء، والبرق ظهوره من البرد يقتضي
ظهور الضد، وذلك لا يمكن إلا بقدرة قادر حكيم، ثم قال سبحانه: {يقلب الله الليل
والنهار} أي يعاقب بينهما، ويخالف في الطول والقصر {إن في ذلك لعبرة} أي موعظة
ودليل على وجود الباري وقدرته لمن نظر وتفكر، ومعنى {لأولي الأبصار} يعني عبرة
للبصير العارف المتذكر المنصف؛ لأنه إذا أاد الليل بعد ذهابه والنهار بعد انصرافه
غير عاجز عن إعادة العبد بعد موته، والخلق جميعا بعد فوته، فيكون حيا بعد أن كان
ميتا، كما كان ميتا بعد أن كان حيا، وكما أنشأ سحابا فجمعه بعد تفرقه، وفرقه بعد
التفاف قزعه، وأرسلت السماء ودقها بعد امتناع، ثم امتنعت بعد قلة الاقلاع، كل ذلك
آيات معجزات واضحات، شاهدات لمن أبدأهن بالقدرة على إعادتهن وأنه الواحد القهار
الذي لا شبه له وهو على كل شيء قدير، وزير له ولا ظهير ولا معين ولا مشير، سبحانه
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
(3/50)

ثم ذكر سبحانه النوع الثالث من الدلائل على الوحدانية فقال تعالى: {والله خلق كل
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دابة من ماء} اسم لكل ما يدب، ثم غلب العقلاء فلذلك قال: {فمنهم من يمشي} وإنما نكر
الماء لأن المعنى من نوع من الماء مختص بتلك الدابة، أو خلقها من ماء مخصوص، وهو
النطفة، ثم خالف بين المخلوقات فمنها هوام ومنها بهائم ومنها ناس، قيل: أجناس
الحيوان من الماء، وإن تخللت وسائط، قالوا: خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء،
والجن من نار خلقها منه، وآدم من تراب خلقه منه، ويجوز أن يكون على الأعم الأكثر،
وعلى الجمهور الأشهر؛ لأنه تبارك وتعالى قد أخبر أنه خلق آدم من غير ماء، وحوى من
غير ماء، وقال: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب} ويروى أن ناقة صالح
صلى الله عليه من غير ذلك، ولكن الأعم الكثير من ماء دافق {فمنهم من يمشي على بطنه}
وهي الهوام ونحوها كالحية والحوت {ومنهم من يمشي على رجلين} كالإنسان والطير،
واستعير المشي للزحف على البطن {ومنهم من يمشي على أربع} كالخيل والبغال، والحمير
والجمال، وغير ذلك من الأنعام والدواب، ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك، فذكر الله
الأعم الأكثر، وترك القليل المغمور، إذا كان ضئيلا في جنب الكثير المشهور، مع أن من
كان يمشي على أكثر من ذلك فقد يمشي على أربع وعلى رجليه، وقيل: نبه عليه بقوله:
{يخلق الله ما يشاء} يقول: يقدر ما يشاء، وكل ما قدر فهو مخلوق {إن الله على كل شيء
قدير} لا يعجزه شيء، ولا يمتنع منه شيء.
(3/51)

أما قوله تعالى: {لقد أنزلنا آيات} فالآيات القرآن وما أتى به محمد صلى الله عليه
وآله وسلم من الدلالات {مبينات} أي موضحات، يتبين بها الحق {والله يهدي من يشاء} من
اقتضت الحكمة هدايته، وهو الذي ينتفع بالهدى فيهديه {إلى صراط مستقيم} أي الطريق
الذي استقام بأهله الذي أمروا به، قال جرير:
أمير المؤمنين على صراط
إذا اعوج الموارد مستقيم

واعلم أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالدين بألسنتهم ولم
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يقبلوه بقلوبهم، فقال تعالى في صفتهم: {ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم
يتولى فريق منهم من بعد ذلك} القول، أي يعرض عن قبول حكمة رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم.
قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في بشر رجل من المنافقين كان بينه وبين رجل من
اليهود خصومة فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاه بشر إلى كعب
بن الأشرف؛ لأن الحق إذا كان متوجها على المنافق دعا إلى غير رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ليسقطه عنه، وإذا كان له حاكم إليه يستوفيه منه، فأنزل الله تعالى
هذه الآية.
(3/52)

ثم قال: {وما أولئك بالمؤمنين} يقول: بالمصدقين الذين صدقوا أقوالهم بأعمالهم،
وتموا على ما أظهروا من انتحالهم، فليسوا الثابتين على الإيمان الموصوف في قوله:
{إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا} ثم أخبر تعالى عن صفتهم
بقوله: {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون} عن ذلك،
مخافة أن يحكم عليه، وتكون عليه الحجة، والمعرض عن الشيء المائل عنه، المنحرف منه
انحراف الكراهة لعلمه أنه ليس معك إلا الحق المر، فيزور عن المحاكمة إليك إذا ركبهم
الحق {وإن يكن لهم الحق} أي يدعونه على غيرهم {يأتوا إليه} أي إلى رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم {مذعنين} أي مسرعين، والمعنى أنه إذا كان الحق لهم وعرفوا أنهم
غالبون بالحجة جاؤا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان الحق عليهم كرهوا
إتيانه خشية أن ينزع منهم الحق، فلو كان عندهم أنه يحيف ما حكموا إليه حيث يكون
الحق لهم، ومعنى {مذعنين} مبلسين مطيعين غير معاسرين، قال الشاعر:
وخرق بعيد قد قطعت نياطه ... على ذات لوث سهلة السير مذعان

يريد مطيعة لينة مواتية.
قال في البرهان: وهذا دليل على أن من دعا إلى حاكم عدل فلم يجب وتأخر حرج.
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من دعي إلى حاكم من
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المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له)) انتهى.
(3/53)

ثم قال سبحانه: {أفي قلوبهم مرض} يريد مرض النفاق، وإعراض النفاق والشقاق، ومرض
القلب شكوكه في الشيء {أم ارتابوا} يعني شكوا في نبوته، وتحيروا في دينهم {أم
يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله} أي يظلمهم في الحكم، ويتعدى عليهم رسول الله غير
ما في الرسم، فهم يحذرون ويخشون أن يجور الله عليهم في ما أنزل من الحكم، أو أن
يتعدى عليهم رسول الله فيمتنعون من هذه الجهة، ويكرهون حكومته، ثم بين بطلان قولهم
عليه بقوله تعالى: {بل أولئك هم الظالمون} أي لا يخافون الحيف منه، لعلمهم بحاله،
وإنما يريدون ظلم من له الحق، وعلموا أن ذلك لا يمكنهم مع المحاكمة إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز أن يراد الظالمون لنفوسهم أو لمحمد صلى الله عليه
وآله وسلم في قوله: إنه يحيف عليهم.
اعلم أنه تعالى لما حكى قول المنافقين وما قالواه وما فعلوه أتبعه بذكر ما كان يجب
أن يفعلوه وما يجب أن يسلكه المؤمنون فقال تعالى: {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا} أي ما صح منهم إذا دعوا إلى
حكم الله ورسوله أن يقولوا إلا سمعنا وأطعنا، وكذا الدعاء إلى حكام المسلمين.
قال بعضهم: تجب الإجابة إلى قريب أو بعيد وهو ظاهر الآية.
وقال بعضهم: إلى البريد فما دون هذا، إذا كان الحاكم مجمعا عليه، فإن تشاجرا في
الحاكم المختلف فيه ترافعا إلى مجمع عليه ليصرفها إلى ما يرى.
قالوا: وهذا إذا لم يعلم من قصد المدعي الضرر أو كانت الإجابة تؤدي إلى الاجحاف
بنفقة عياله، وعلى كل حال فالأحوط الإسراع إلى الإجابة والامتثال.
ثم قال سبحانه: {وأولئك هم المفلحون} في أعمالهم، الظافرون بمطلوبهم، الباقي ذكرهم
في المواطن التي تحمد منهم.
(3/54)

ثم قال: {ومن يطع الله} في فرائضه {ورسوله} في سنته {ويخش الله} على ما مضى من
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ذنوبه، والخشية الخوف من الله سبحانه {ويتقيه} فيما استقبل، واتقاه المحاذرة من
الله والتوقي لمحارمه {فأولئك هم الفائزون} بكل سعادة، الظافرون بالبغية، والفائز
فهو المبعد من عذاب الله، والصائر إلى رحمته نالوا فوق المنى، ففازوا بمنزلة لا
يقربها العذاب ولا يحلها الفناء، وقد روي أن هذه القصة من قوله تعالى: {إذا دعوا
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} إلى هذا الموضع نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام
وعثمان بن عفان في الأرض التي أعطا رسول الله عليا وعثمان، وقسماها بالمدينة فصار
لعثمان خير النصيبين، فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام: أشتري مني نصيبي أو
بعني نصيبك، فاشترى عثمان نصيب علي بن أبي طالب، فلما اشتراه ندم عثمان فقال علي:
قد اشتريت ورضيت، فالحق أخاصمك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الحكم
بن أبي العاص والمغيرة بن أبي العاص لعثمان: لا تخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم ولكن إلى غيره، فأنزل الله فيه ما أنزل، وهذا إن كان الحكم فيه أول مرة
خاصا في بعض دون بعض، فإنه باق مثبت واجب على كل من كره المخاصمة إلى كتاب الله
تعالى وإلى أوليائه وأئمة الحق من عباده.
ثم قال تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} أي حلفوا أشد قسمهم وأكبره، أي بلغوا
ربع غاية شدتها مستعار من قولهم: جهد نفسه إذا بلغ أقصا وسعها، وذلك أنه بالغ في
اليمين وبلغ غاية شدتها ووكادتها، قال الشاعر:
وأفسم أن لو ألتقينا وأنتم ... لكان لكم يوم من الشر مظلم
(3/55)

فهذا القسم يمين أحلفوا {لئن أمرتهم ليخرجن} أي لئن أمرتم بالخروج لشيء من أمور
الدين ليطيعوا، أو لئن أمرتهم بشيء ليخرجن من عهدة الأمر، ويمتثلن، وقيل: لئن جزمت
عليهم بالأمر ليخرجن من الحق الذي يطالبون به، ثم لما بين الله تعالى كراهة المنافق
لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: والله لئن أمرتنا أن نخرج من
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ديارنا وأموالنا ونسائنا لنخرجن، وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا، ثم إنه أمر رسول الله
أن ينهاهم عن هذا القسم بقوله تعالى: {قل لا تقسموا طاعة معروفة} أي المطلوب منكم
طاعة كطاعة المؤمنين الخلص، أو طاعة معروفة أولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة {إن
الله خبير بما تعملون} أي يعلم ما تسرون وما تعلنون، فهو مخاصمكم على ما نفاقكم {قل
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} الطاعة اتباع الأمر ومراعاته ولزومه {فإن تولوا}
أعرضوا، والتفت من الغيبة إلى الخطاب، وهو أبلغ في تبكيتهم {فإنما عليه ما حمل} من
أداء الرسالة، وقد خرج عن عهدته {وعليكم ما حملتم} من التلقي والإذعان فإن توليتم
فقد تعرضتم لسخط الله، والمعنى أن كلا مأخوذ بجرمه لا يسألون عن عمله، ولا يؤخذون
به، ولا يسأل عن أعمالكم ولا يؤخذ بها عدلا ورحمة، ومنة ونعمة {وإن تطيعوه تهتدوا}
طريق الحق؛ لأنه يرشدكم الطريق، ويبين لكم ما عليكم من فرض ربكم في كل ساعة وضيق،
والنفع والضرر عائدان إليكم {وما على الرسول إلا البلاغ المبين} من أداء الرسالة
المقرون بالمعجزات، والتبيين لما كلف من النصيحة، وما له نفع في قبولكم، ولا ضرر في
توليكم.
(3/56)

ثم قال تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم} أي صدقوا أقوالهم بأفعالهم {وعملوا
الصالحات} يعني المفروضات من البر والنوافل في كل خير {ليستخلفنهم في الأرض} أي
ليمكنهم في الأرض، وليدعوهم إلى الجهاد بالفرض {كما استخلف الذين من قبلهم} من
الأمم قبل بني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد هلاك الجبابرة {وليمكنن لهم دينهم
الذي ارتضى لهم} وهو دين الإسلام، أي يعليه ويظهره ويؤيده وينصره على الأديان حتى
يكون ممكن القرار، مؤيد الأنصار.
قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمير
المؤمنين علي عليه السلام، وخيار أهل بيتهما من سائر من سار بسيرتهما وتبع طريقتهما
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إلى يوم القيامة؛ لأنهم ورثة الكتاب والعاملون به، لهم الخلافة في الأرض إلى يوم
العرض، والأرض عنا بها أرض العرب والعجم، وذلك لما روينا عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تبقى على الأرض بيت مذر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة
الإسلام، بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله تعالى فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم
فيدينون بها)) {كما استخلف الذين من قبلهم} يعني داود وسليمان {وليمكنن لهم دينهم
الذي ارتضى لهم} يعني دين الإسلام، وذلك عند ظهور حجة الله القائم، وتمكينه أن
يظهره على الدين كله {وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا} لأنهم كانوا مطلوبين فطلبوا،
ومقهورين فقهروا {لا يشركون بي شيئا} أي لا يعبدون إلها غيري، ولا يراؤون بعبادتي،
انتهى.
ومثل هذا ذكره محمد بن القاسم والحسين بن القاسم عليهم السلام، ويؤيد ذلك ما رواه
الحاكم أبو القاسم الحسكلاني بإسناده رفعه إلى ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في آل
محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
(3/57)

وفي رواية عن القاسم بن عوف قال: سمعت عبد الله بن محمد يقول: {وعد الله الذين
آمنوا منكم وعملوا الصالحات} الآية، قال: هي.........أهل البيت، ومعنى {ليبدلنهم من
بعد خوفهم أمنا} أي يعوضهم من الخوف أمنا حتى يعبدوه عبادة ظاهرة مكشوفة، لا يتاقون
فيها أحدا {يعبدونني لا يشركون بي شيئا} أي لا يجعلون في عبادتهم معي شركاء {ومن
كفر بعد ذلك} يعني من بعد هذه النعمة التي من تغطا واستتر بعد الوعد الذي أنجز لهم
{فأولئك هم الفاسقون} أي الكاملون في فسقهم، الخارجون عن أمر الله وحدوده لفكرهم
تلك النعمة العظيمة، قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} عطف على أطيعوا
الله وأطيعوا الرسول أي أقيموا الصلاة المفروضة، والزكاة الواجبة، وإقامة بذلك
فتأديته وإيتاؤه في وقته ومواضعه {وأطيعوا الرسول} كرر طاعة الرسول تأكيدا لوجوبها
{
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لعلكم ترحمون} يقول: اتبعوا الرسول لترحموا، والرحمة وجوب النصر، ووقوع الثواب،
والحكم لهم بالنجاة من العقاب.
ثم قال: {لا تحسبن الذين كفروا معجزين} أي غالبين لنا {في الأرض} والنبي صلى الله
عليه وآله وسلم لا يحسب ذلك، ولا يظنه، ولكن الخطاب له، والمعنى سواه، ولهذا نظائر
في كتاب الله.
وقيل: خطابه خطاب لأمته، أو خطاب لكل أحد يجوز ذلك، وقرئ بالياء لا يحسبن أي الذين
كفروا أحدا يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا هم في ذلك {ومأواهم النار} عطف على لا
تحسبن الذين كفروا، كأنه قال: لا يفوتون الله في الأرض {ومأواهم النار} أي مصيرهم
ومرجعهم {ولبئس المصير} يقول: بئس الدار والمنزل، والمراد بهم المقسمون جهد
أيمانهم.
(3/58)

قال بعضهم: أما قوله تعالى: {ومأواهم النار ولبئس المصير} قد يحتمل أن يكون متصلا
بقوله: {لا تحسبن} لأن ذلك نفي وهذا إيجاب فهو إذا معطوف بالواو على مضمر قبله
تقديره لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، بل هم مقهورون ومأواهم النار.
ثم قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} وهم العبيد
والإماء، يجب على العبيد أن يستأذنوا على سادتهم، وعلى الإماء أن يستأذن على
سيداتهن في الدخول عليكم.
قال الرازي: قال القاضي قوله تعالى: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} وإن كان ظاهره
الرجال فالمراد به الرجال والنساء؛ لأن التذكير يغلب على التأنيث.
قال الرازي: والأولى أن الحكم عندي ثابت في النساء، بقياس جلي، وذلك لأن النساء في
باب حفظ العورة أشد خللا من الرجال، فهذا الحكم لما ثبت في الرجال فثبوته في النساء
يطريق الأولى، كما أنا نثبت حرمة الضرب بالقياس الجلي على حرمة التأفيف، انتهى.
(3/59)

وقوله تعالى: {والذين لم يبلغوا الحلم منكم} هم الصغار الأحرار قبل الاحتلام، فمن
كان منهم غير مميز لا يصف ما رأى فليس من أهل الاستئذان، ومن كان مميز يصف ما يرى
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أو يخفي ما شاهد فهو المعني بالاستئذان، وهذا غير الاستئذان الذي مر في قوله: {لا
تدخلوا بيوتا غير بيوتكم} وأمر الأطفال أمر لأوليائهم ليحملوهم على ذلك، ثم قال:
{ثلاث مرات} في اليوم والليلة، وهي: {من قبل صلاة الفجر} وقت الانتباه من المضاجع
وطرح ثياب النوم، ولبس ثياب اليقضة {وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} وهو وقت الخلوة
لنوم القائلة، ووضع ثيابهم {ومن بعد صلاة العشاء} يعني الآخرة وقت التجرد من ثياب
اليقضة ولبس ثياب النوم، وقد سمتها العامة التعمة، وسمتها العشاء؛ لأن الظلام يعشي
البصر، وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة؛ لأنها أوقات خلوات الرجال مع نسائهم، ولأنه
ربما بدأ منه فيها عند خلوته ما يكره أن يرى من جسده.
(3/60)

ثم قال: {ثلاث عورات لكم} يعني هذه الساعات الثلاثة هي أوقات العورات، فسارت من
عورات الزمان، فجرت مجرى عورات الأبدان، فلذلك خصت بالإذن، ذكر هذا في البرهان،
والعورة الخلل، ومنه أعور المكان إذا اختل، والأعور المختل العين، وفي تفسير هذه
الآية يقول الهادي عليه السلام: هذا إخبار من الله سبحانه للمسلمين وتأديب، فأمر
بأن يستأذن في هذه الأوقات على الرجال وأزواجهم إذا خلوا بهن في منازلهن من سماه
مما ملكت الأيمان، والذين لم يبلغوا الحلم فهو الذي لم يبلغ ممن كان يدخل المنازل
من الصبيان من الأولاد وغيرهم في هذه الثلاثة الأوقات، وذلك أن المسلمين كانوا
يختارون المجامعة والمداناة لنسائهم في هذه الثلاثة الأوقات، ليكون غسلهم مع وقت
الطهور للصلاة ولأوقات الصلاة، فكره الله سبحانه الدخول على الرجل وامرأته في هذه
الثلاثة الأوقات بلا إذن لما لا يؤمن من الهجوم والدخول على الزوجين في مداناة
وغشيان، وأطلق للإيماء والصبيان الدخول بغير إذن في غير هذه الثلاثة الأوقات التي
كانوا يختارون المجامعة فيها، والمداناة للنساء، فقال سبحانه: {ليس عليكم ولا عليهم
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جناح} أي اثم في ترك الاستئذان {بعدهن} أي بعد هذه المرات، وبين وجه العذر في قوله:
{طوافون عليكم} انتهى؛ لأنه تعليل لنفي الجناح فيما عدا المرات الثلاث، أي هؤلاء
المذكورون وهم الذين ملكت أيمانكم، والصبيان يطوفون عليكم، يعني بكم وبهم حاجة إلى
المخالطة، يطوفون عليكم للخدمة {بعضكم على بعض} أي بعضكم طائف على بعض {كذلك} أي
مثل ذلك البيان الظاهر {يبين الله لكم الآيات} بالنازلة، ومصالحكم، ويوضح طريق
النجاة وأسباب الدلالات {والله عليم} بأعمالكم وما يصلحكم فيأمركم به، أو بما يقع
منكم من التفريط، فيأمركم به {حكيم} في تدبيراته، ثم أوجب على من بلغ من الصبيان
الاستئذان إذا احتلموا، وبلغوا
(3/61)

بأنهم صاروا بالبلوغ في حكم الرجال فقال سبحانه: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} أي
الاحتلام، والمراد الأحرار {فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} يعني الرجال في
قوله: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم} حتى تستأنسوا في جميع الأوقات كالبالغين، وسن
البلوغ خمس عشر سنة في الغلام والجارية، وعند ح ثماني عشر سنة في الغلام، وسبع عشر
في الجارية.
وعن علي عليه السلام: خمسة أشبار، وبسط ذلك في الفقه {كذلك يبين الله لكم آياته
والله عليم} بمصالحكم {حكيم} فيما يكلفكم.
ثم قال سبحانه: {والقواعد من النساء} القواعد التي قعدت عن الحيض والولد، ولأنهن
يكثرن القعود إذا كبرن {اللاتي لا يرجون نكاحا} أي العجائز التي يئسن من البعولة
فلا يردن الرجال ولا يريدوهن، وقيل: معنى لا يرجون أي لا يخفن نكاحا، كما قال
الشاعر:
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها
وخالفها في بيت نوب عوامل

ومعنى {فليس عليهن جناح} أي حرج واثم {أن يضعن ثيابهن} الظاهرة كالمحلفة والجلباب
الذي فوق الخمار {غير متبرجات بزينة} بالتبرج تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه، وهو أن
تظهر من زينتها ما يستدعي النظر إليها، فإنه في القواعد وغيرهن محبوب، وإنما خص
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القواعد بوضع الجلباب لانصراف النفوس عنهن ما لم يعد شيء من عوراتهن {وأن يستعففن
خير لهن} يريد وإن يستعففن عن وضع جلابيبهن، وأن يستترن خير لهن من وضعها، وإن سقط
الحرج عنهن فيه.
وقيل: يستعففن بترك إبداء الزينة خير لهن من الوضع والتبرج، هنا تكشف المرأة للرجل
بإبداء زينتها وإظهار محاسنها من قولهم: سفينة بارج لا غطاء لها، والبرج سعة العين.
(3/62)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: وإنما الرخصة عند الحاجة إلى الخروج بأنفسهن
والتستر عن أعين الرجال خير لهن، وكذلك يجوز الخروج لذوات الشباب عند الحاجة إلى
ذلك، ولكن الله تعالى لم يرخص لهن، كذلك ما يجب عليهن أن يدنين عليهن من جلابيبهن
ويسترن وجوههن بغاية جهدهن.
وأما النظر إلى الرجال فلا يحل لقاعد ولا ذات جمال، ووضع الخمر من القواعد عن
الوجوه هو ستر الوجه منها، وترك التغطية للوجوه، قال الشاعر:
تمام الحج أن تقف المطايا ... على خرقاء واضعة اللثام

أي لا تستر فاها باللثام، إعجابا منها بحسنه وجماله، والخرقاء من النساء هي الكريمة
التي لا تلزم المال من شدة كرمها، والخرق من الرجال هو كذلك، قال الشاعر:
لعمرك ما الرزية في المطايا
ولا الخيل العراب ولا العبيد
ولكن الرزية كل خرق
من الفتيان متلاف مفيد

وقوله جل جلاله: {والله سميع عليم} وعيد لهن على التبرج، أي لا يغيب عنه شيء من
أقوالهن وأفعالهن فيجازيهن عليه.
ثم قال تعالى: {ليس على الأعمى حرج} أي ليس عليه ضيق في دينه، والحرج هو الضيق
والمأثم، قال الشاعر:
يا ليتني يقد زرت غير خارج ... ذات الوشاح الكرة الدمالج

يريد غير اثم عند الله {ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج}.
قال في البرهان: هذه الآية نزلت في إسقاط الجهاد على من هو بهذه الصفة، قال: وهذا
جواب مسألة كانت من بعض المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو خبر
ابتدأهم به، يدل على سقوط فرض المجاهد بالقتال في سبيله على الأعمى والأعرج والمريض
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الممنوع بمرضه.
(3/63)

وقال الحسين بن أحمد الناصر عليهما السلام: ويقال أنها نزلت في قوم من الأنصار
تورعوا عن الأكل مع الأعمى والأعرج والمريض، وقالوا: إنا نأكل أكثر من أكلهم إذا
اجتمعنا، وكان الأنصار أهل كرم وتنزه، فقالوا: إن الأعمى لا يبصر أطيب الطعام، وإن
الأعرج لا يستيطيع الزحام عند الطعام، وأن المريض لا يأكل كما يأكل الصحيح، فعزلوا
لهم طعامهم على ناحية، وكانوا يرون أن عليهم في مؤكلتهم جناحا، وكان الأعمى والأعرج
والمريض يقولون: لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم، فاعزلوهم واتركوا مؤاكلتهم، ولما قدم
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألوه عن ذلك، فأنزل الله عليه ما أنزل وعلى في
قوله: على الأعمى بمعنى مع لأنها من حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، كأنه قال: مع
الأعمى، انتهى.
ومعنى قوله: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} يعني من أموال عيال عيالكم
وأزواجكم؛ لأنهم في بيوتكم، ويجوز أن يكون المراد الأولاد، لقوله صلى الله عليه
وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) ولذلك لم يذكر الله تعالى بيوت الأبناء حين ذكرت
بيوت الآباء والأقارب اكتفاء بهذا الذكر.
ثم قال: {أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت
أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم}.
(3/64)

قال محمد بن القاسم عليهما السلام: يخبر سبحانه عن أنفس المؤمنين أنه لا جناح عليهم
في الأكل في بيوت الأصدقاء من غير إذن من ذكر من ذوي القربا والأرحام والأقربين لما
أسقط الله بالأخوة في الإسلام، والصداقة المحفوظة عند الأحرار الكرام، والقرابة
التي جعلها بين ذوي الأرحام من الحشمة والوحشة في تناول الطعام إذا احتاج المؤمن
إليه أخذه بإذن الله فيه، ودعائه بلا توحش ولا تحشم، وإنما هذا مما يحتاج إليه من
الأكل عند غشيان بيوت هؤلاء المذكورين من ذوي الرحم والأخوة والصداقة، لا إذن في
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ادخار طعام ولا نقله، ولا أخذ ورق ولا ذهب بغير إذن، ولا نفقة ولو كان ما يحل من
بيوت ما ذكر الله سبحانه من القرابة والأصدقاء، إنما أحله بالإذن منهم لكان الإذن
أيضا يحل به طعام أهل البعد والأعداء، ولم يكن لقوله سبحانه: لا جناح عليكم خاصة
إذن في طعام من سمي؛ لأن أكل كل قريب وبعيد، وولي وعدو بعد الإذن يكون جائزا،
انتهى.
قال الحسن بن أحمد الناصر عليهما السلام: كانت حالهم أن يأكلوا من جميع هذه البيوت
المسماة، والمنازل الموصوفة فقالت اليهود: ليس لكم أن تدخلوا بيوتا غير بيوتكم
فتأكلوا من طعامه وهو غير حاضر، فأعلمهم الله أن ذلك جائز؛ لأن كل ما كان في هذه
الحال مطلق لهم حتى يحضره أمر من الله، أو ينهاهم عن أكله.
قال في البرهان: فأباح الله الأكل في بيوت هؤلاء لمكان النسب من غير استئذانهم في
الأكل إذا كان الطعام مبذولا، فإن كان محرزا دونه لم يكن لهم هتك حرزه، ولا يجوز أن
يتجاوز الأكل إلى الادخار والاطعام ولا إلى بما ليس بمأكول، وإن كان غير محرز عنهم
إلا بإذن، انتهى.
وقيل: كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادهم
وقراباتهم وأصدقاؤهم فيطعمونهم فيها، فخالج المطعمون ريبة وخافوا الحرج، وأن يكون
أكلا بغير حق، فقيل لهم ليس على الكل حرج.
(3/65)

وأما قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه} فقد قيل: عني به أكل السيد من مال عبده وماله مال
العبد لسيده.
وقيل: المراد وكيل الرجل في حفظ ماله، فله أن يأكل من تمر بستانه ويشرب من لبن
ماشيته، وملك المفاتيح كونها في يده وحفظه، والأول أظهر، والكل حسن جميل، إذا عرف
رضى المالك في ............ أو جرى به عرف كالحماة ما خلا مال اليتيم والوصايا
المعينة فلا عرف فيها، ثم قال سبحانه: {أو صديقكم} أي بيوت أصدقائكم، والصديق يكون
واحدا وجمعا، فيجوز أن يدخل على صديقه فيأكل من غير استئذان، وإذا دلت الحال على
رضا المالك قامت مقام الإذن.
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ابن عباس: الصديق أعظم من الولد؛ لأن أهل جهنم لم يستغيثوا بالأقارب، إنما قالوا:
{ولا صديق حميم} وربما سمع الاستئذان كمن الضيف إذا قرب إليه الطعام، والمعنى ليس
عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموها، وإن لم تحضروا ولم تعلموا، وهذه
رخصة من الله تعالى لعباده.
ثم قال: {ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا} أو مجتمعين أو متفرقين، قيل:
نزلت في قوم من الأنصار، كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه، وكانت العرب إذا
نزل بهم ضيف حرجوا أن يتركوه وحده حتى يأكلوا معه.
وقيل: تحرجوا على الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل، وزيادة بعضهم على
بعض، وزيادة بعضهم على بعض نصب على الحاء، ثم قال تعالى: {فإذا دخلتم بيوتا} من هذه
البيوت لتأكلوا{فسلموا على أنفسكم} أي على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابة.
(3/66)

وفي البرهان: يعني إذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلموا على أهليكم وعيالكم، ويحتمل إذا
دخلتم بيوتا أو مساجد فارغة فسلموا على أنفسكم فتقولون السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين، وإذا سلم الواحد من الجماعة ناب عن جميعهم، ولا يسلم الرجل على النساء،
ولا النساء على الرجال، بل الرجال يسلمون على الرجال، والنساء يسلمن على النساء،
وقوله: {تحية من عند الله} نصب على المصدر يعني أن التحية بالسلام أمر من أوامر
الله عز وجل، ومعنى التحية والتسليم طلب حياة وسلامة للمسلم عليه والمحيا من عند
الله، ثم وصفها بالبركة فقال: {مباركة} لأنها دعوة يرجا به زيادة الخير وطيب الرزق،
والبركة كثرة الخير، وقوله: {طيبة} يحتمل وجهين:
أحدهما: لما فيها من طيب العيش بالتواصل.
والثاني: لما فيها من طيب الذكر والثناء، علمهم الله ذلك لتعظم لهم البركة، ولا
ينسوا ذكر الله في كل حالة، وقالوا: إن لم يكن في البيت أحد فليقل السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله، ومعنى قوله سبحانه:
{
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كذلك} أي مثل ذلك البيان العظيم {يبين الله لكم الآيات} المنزلة لمصالحكم {لعلكم
تعقلون} أي يوضح الآيات لتعقلوا، ويفصل شرائعه لتفهموا عن الله تعالى أمره ونهيه
فتعلموا، والعاقل فهو المميز للأمور، والمستدل بما يرى على النظائر من التقدير.
(3/67)

ثم قال تعالى: {إنما المؤمنون} أي الكاملون {الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا
معه على أمر جامع} وصف الأمر بالجامع، والأمر الجامع هو الجهاد وسائر طاعات الله عز
وجل التي تجمع المؤمنين، كمقاتلة عدو أو تشاور في مهم، قد جمعهم له ودعاهم إليه {لم
يذهبوا} عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك
أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله} يأذن لهم، جعل ترك الذهاب حتى يستأذن ثالث
الإيمان بالله والإيمان برسوله والأمر في الإذن مفوض إلى الرسول، وكذلك الإمام له
من ذلك ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم} أي
لعارض يهمهم ويغمهم {فأذن لمن شئت منهم} جعل الأمر إليه في الاذن لهم على قدر
الحاجة إليهم، والغنا عنهم، ثم أمره أن يدعوا لهم بالمغفرة فقال: {واستغفر لهم
الله} يعني لمن أذن له من المؤمنين، ليزول عنهم باستغفاره ملاءمة الانصراف، لا أن
استئذانهم ذنب يستغفر منه {إن الله غفور رحيم} وصف أنه عز وجل انه غفور لمن تاب،
رحيم لمن أناب، ثم قال تعالى: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا}
يقول: إذا دعاكم فجمعكم لأمر فلا تتفرقوا عنه بغير إذنه، ولا تقيسوا دعاؤه إياكم
كدعاء بعضكم بعضا في افتراقكم عن الجمع بغير إذن الداعي، والإمام في منزلة النبي في
امتثال أمره، أو لا تجعلوه تسميته ونداؤه بينكم كما يسمي بعضكم بعضا، ويناديه
باسمه، فلا تقولوا يا محمد ولكن يا نبي الله، يريد عز وجل التأديب للمؤمنين
والتحكيم لعقول المسلمين، والاجلال منه للرسول الأمين، فنهى عز وجل عن ندائه، وزجر
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المؤمنين عن دعائه لما في ذلك من الاستخفاف بحقه، وترك الفرق بينه وبين غيره،
ويحتمل أنه نهي
(3/68)

من الله عن الابطاء عند أمره، والتأخر عند استدعائه لهم إلى الجهاد، ولا يتأخرون
كما يتأخر بعضهم عن إجابة بعض.
وقيل: لا تجعلوا دعاؤه ربه كما يدعوا صغيركم كبيركم، وفقيركم غنيكم، يسأله حاجة
فربما أجابه وربما رده، فإن دعوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجابة،
والاحتمال الأول أقرب، والدليل عليه من وجهين:
الأول: قوله تعالى: {قد يعلم الله الذين يتسللون منكم} والمتسلل المنصرف في خفية
وغفلة، ومعنى {لواذا} يقول: يلوذ بالفرار من الجهاد، ويستتر به ويلوذ بغيره، وقوله
تعالى: {قد يعلم الله} معناه التهديدة بالمجازاة، ويقال: إنها نزلت في قوم من
المنافقين كانوا يحضرون الجمعة ثم يتسللون من قبل الصلاة، فينصرفون، والمعنى يلوذ
بعضهم ببعض وينضم بعضهم إليه استتارا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه
لم يكن على المنافقين أثقل من يوم الجمعة، وحضور الخطبة والجهاد، فنزل فيهم، وذلك
لأنهم كانوا يتسللون فيه، وقيل: نزلت في حفر الخندق، كان قوم يتسللون بغير إذن.
(3/69)

والثاني: قوله تعالى عقيب هذا: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} أي عن أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن مخالفة أمره مخالفة لأمر الله عز وجل، وأمره جميعا ما
يأمر به من أمر الدنيا والآخرة، يقال: خالفه إلى أمر ذهب إليه دونه، ومنه: {وما
أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} وخالفه عن الأمر صده عنه، ومعنى {أن تصيبهم
فتنة} فهو محنة أي بلاء ينزل بهم، يظهر ما في قلوبهم من النفاق، وقيل: زلازل
وأهوال، وقيل: يلسط عليهم سلطان جائر {أو يصيبهم عذاب أليم} أي مؤلم موجع، أي القتل
في الدنيا وعذاب جهنم في الآخرة، نستجير بالله من غضبه وعذابه، وشدة نكاله وعقابه،
ثم دل سبحانه على كمال قدرته وعلمه بقوله تعالى: {ألا إن لله ما في السماوات
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والأرض} يقول: هو مالك ما فيهما، ومختص به خلقا وملكا وعلما، فكيف تخفى عليه أحوال
المنافقين وإن اجتهدوا في سترها، ثم قال: {قد يعلم ما أنتم عليه} قد يؤكد علمه بما
هم عليه من النفاق والمخالفة عن الدين، ومرجع توكيد العلم الوعيد، وذلك أن قد إذا
دخلت على المضارع كانت بمعنى ربما فوافقت ربما في خروجها إلى معنى التكثير في نحو
قوله:
فإن يمس مهجور الفناء فربما ... أقام به بعد الوفود وفود
(3/70)

وقوله تعالى: {ويوم يرجعون إليه} يحتمل أن يكون الخطاب والغيبة في قوله تعالى: {قد
يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه} للمنافقين على طريقة الالتفات أو الخطاب فيما
أنتم عليه عام، ويرجعون للمنافقين {فينبئهم} أي يخبرهم يوم القيامة {بما عملوا} أي
بما أبطنوا من سوء أعمالهم، ومجازيهم حق جزائهم {والله بكل شيء عليم} بذلك اليوم لا
تخفى عليه خافية، سرا كانت أو علانية، فلا فرق بين ما أبطنتم وما أظهرتم في استواء
علمه به، يعلم ما كان وما سيكون، وهو العالم بنفسه الذي لا يحتاج إلى تعلم، ولا
يوصف بجهل سبحانه وتعالى علوا كبيرا، ما أظهر حكمته، وأبين دلالته، وأوضح حجته،
وأبعد من الحد صفته، القائم على كل نفس بما كسبت، وهو سريع الحساب، ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير، وصلى الله على محمد وآله وسلم الذين أذهب الله عنهم الرجس وحكم
لهم بالتطهير.

سورة المؤمن
مائة وتسع وعشرون آية في البصري والحجازي والشامي، وثماني عشرة آية في الكوفي،
مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم
{قد أفلح المؤمنون} يعني قد إثبات ما يتوقع، وكان المؤمنون متوقعين لمثل هذه
البشارة، وهي الإخبار بثبات الفلاح لهم فخوطبوا بثباته وهو الظفر بالمراد، أي فازوا
وسعدوا، ومنه قول لبيد:
فاعقلي إن كنت لما تعقلي
ولقد أفلح من كان عقل

وقيل: معناه البقاء في الخير.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: الفلاح هو البقاء، والربح والنجاح، قال الشاعر:
أفلح من صلى على ارتحالي
(3/71)
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والمؤمنون هم الذين أمنوا أنفسهم من العذاب، وتعلقوا بالحكمة والحق والصواب، ويحتمل
الإيمان وجها آخر وهو أن الله سبحانه سماهم مؤمنين؛ لأنهم به مصدقون موقنون،
والإيمان في لغة العرب هو التصديق والإقرار، ووجه آخر أنه سماهم مؤمنين لما فكوا
أيديهم ولزموا عن الظلم أنفسهم، حتى أمن عباد الله غشمهم، ولم يخف أحد من أولي
الألباب جورهم، ولا ظلمهم، والإيمان مشتق من الأمان، وله وجوه كثيرة في عربي
اللسان، والإيمان عند مشائخنا صلوات الله عليهم قول مقول، وعمل معمول، وعرفان
بالعقول، ولا يكون أحد من الناس مؤمنا على الحقيقة حتى يكون على ما وصفنا، وبه من
قول من أمير المؤمنين وأولاده.
قلنا: انتهى؛ لأن المؤمن في الشريعة من جمع الصفات المذكورة؛ لأنه سبحانه حكم بحصول
الفلاح لمن كان مستحقا لصفات سبعة:
الأولى: قوله: {المؤمنون} وهو صفة مدح، ولا يستحقها إلا البر التقي.
الصفة الثانية في هؤلاء المؤمنين الذين عنده وفي حكمه مفلحون قوله: {الذين هم في
صلاتهم خاشعون} أي ساكنون متواضعون، والخشوع في الصلاة خشية القلب، وسكون الأعضاء،
وإلزام البصر موضع السجود من الأرض، لا يجوز بصره مصلاه.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي رافعا بصره إلى السماء، فلما نزلت
رمى بصره نحو مسجده، والخشوع يجمع أمرين: خشوع القلب، وخشوع الجوارج، وقيل: هو جمع
الهمة لها، والإعراض عما سواها.
(3/72)

قال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام: وحدثني محمد بن حاتم قال: قال أبو محمد،
قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لعبد الله بن جعفر: إذا قمت إلى الصلاة فارفع
موضع سجودك، ثم استفتح بالقراءة، فتجعل لسانك ترجمانا لقلبك، لا يغيب قلبك مما يقول
لسانك، لا تعبأ بشيء من شأنك إلا ما أنت فيه من صلواتك، لا تذكر في تلاوتك غير ما
تتلوه، ويكون همك الآية التي تتلوها، فإذا فرغت من القراءة وصرت إلى الركوع لم تذكر
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إلا التكبير، وحسن الخضوع، وكذلك إذا اعتدلت في القيام لم تذكر إلا الركوع، وكان
ذكرك السجود، فإذا فرغت من ركعة حفظتها، ثم ابتدأت الأخرى تصنع فيها كما صنعت في
الأولى، لا تذكر غير قرائتك وغير حفظك؛ لأن الصلاة لابد لها أن تحصى، لا يزاد فيها
ولا ينقص منها حتى تؤدي إلى الله عز وجل فرضك كما أمرك بعونه وتوفيقه، انتهى.
الصفة الثالثة: قوله تعالى: {والذين هم عن اللغو معرضون} اللغو الباطل والكذب.
وقيل: اللغو ما لا يغنيك من قول أو فعل، وهو ما يوجب الشرع أو المرؤة الغاؤه
واطراحه كاللعب والهزل، وصفهم بالجمع بين الفعل والترك الشاقين على الأنفس الذين
هما قاعدة التكليف.
الصفة الرابعة: قوله تعالى: {والذين هم للزكاة فاعلون} أي مؤدون للتزكية التي هي
فعل المزكي؛ لأن الزكاة اسم مشترك بين ما يخرج من النصاب وبين فعل المزكي، وهو
المراد هنا؛ لأن الأول جسم لا يقدر عليه إلا الله تعالى.
وقيل: فاعلون للتزكية، وهو ما يكونون به زاكين عند الله من أفعال الخير، والزكاة
بمعنى الطهارة أو النمو.
(3/73)

الصفة الخامسة: قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} يحفظونها عن المعاصي {إلا
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} من الإماء، والمعنى حافظون لها في كل حال، إلا في
حال تزوجهم أو تسريهم، وقال: أو ما وما لما لا يعقل؛ لأنه أراد من جنس العقلاء ما
يجري مجرى غير العقلاء وهي الإناث {فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك} أي من
طلب غير ذلك الحد مع سعته وهو أربع من الحرائر، وما شاء من الإماء {فأولئك هم
العادون} المتناهون في العدوان، وقامت وراء مقام غير.
الصفة السادسة: قوله تعالى: {والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون} أي للشيء الذي
ائتمنوا عليه {وعهدهم} الذي عوهدوا عليه {راعون} سمي لبشيء المؤتمن عليه والمعاهد
أمانة وعهدا، ومعنى {راعون} قائمون عليها بالحفظ، وافون بها، يحتمل العموم في كل ما
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أوتمنوا عليه وعوهدوا عليه من الله تعالى، ومن الخلق، ويحتمل الخصوص في أمانة الناس
وعهودهم معاهدة الله، وأماناتهم تكليفه لعباده، وطاعته كأنه ائتمنهم عليه وعاهدهم
بما أظهر من الأدلة، وأمانات الناس عام في كل ما استكتموا عليه من الأسرار،
ومعاهدتهم بالخلف والمواعيد.
الصفة السابعة: قوله تعالى: {والذين هم على صلواتهم يحافظون} أي لا يسهون عنها،
ويؤدونها في أوقاتها، مجتهدين فيما تتم به أوصافها، وأفردت أولا ليفاد الخشوع في
جنس الصلاة، أي صلوا كما كانت، وجمعت آخرا ليفاد المحافظة على أعدادها الخمس،
وسنتها الوتر والجمعة، والعيدين وسائر النوافل.
(3/74)

ثم لما ذكر الله تعالى مجموع هذه الأمور قال: {أولئك هم الوارثون} أي الأحقاء بأن
يسموا وراثا لأرض الجنة، كما يملك الوارث ميراثه، ثم بين ما يرثون فقال: {الذين
يرثون الفردوس هم فيها خالدون} الفردوس الجنة، ولذلك أنثها بعد وهي البستان الواسع
الجامع أصناف الثمر.
وفي البرهان: الفردوس حظائر العنب، وقيل: إن الجنة إنما سميت الفردوس لرفعتها وحلها
وفخامتها، قال الشاعر:
لهم جنات من الفروس طيبة
لا يعتريهم بها حر ولا برد

روي أن الله تعالى بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل خلالها المسك
الأذفر، وغرس فيها من جيد الفاكهة وجيد الريحان.
ثم اعلم أنه سبحانه لما أمرنا بالعبادات في هذه الآية، والاشتغال بعبادة الله
تعالى، لا يصح إلا بعد معرفته، لا جرم عقبها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات
الجلال والوحدانية، فذكر من الدلائل أنواعا:
النوع الأول: الاستدلال في أدوار الخلقة وأكوار الفطرة
وهي تسع مراتب:
الأولى: قوله سبحانه وتعالى: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين} اختلف من المراد
بالإنسان؟ فقيل: هو آدم، والسلالة الخلاصة؛ لأنها تسل من بين الكدر، كأنها من أجود
الطين، وفعاله من أبنية القلة كالقلامة والقمامة، والمعنى أنه خلق آدم من خلاصة
الطين.
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وقيل: المراد جنس بن آدم، والسلالة صفوة النطفة؛ لأنها استلت منها.
وقيل: النطفة لأنها سلت من الظهر.
وقال في البرهان: يعني أن الإنسان لا يرجع إلا إلى آدم خلق من سلالة من طين،
والسلالة صفوة كل شيء، التي تسل منه، وقد سمي الولد سلاسة والنطفة سلاسة.
الثانية: قوله تعالى: {ثم جعلناه} أي جعلنا أصله بعد ذلك {نطفة} وهي المني {في
قرار} مستقر وهو الرحم {مكين} أي متمكن، وتمكنه كونه حرزا وسطا.
(3/75)

الثالثة: قوله تعالى: {ثم خلقنا النطفة علقة} وهي قطعة الدم الحمراء الجامدة،
وجماعتها علق من الدم الأحمر.
الرابعة: قوله تعالى: {فخلقنا العلقة مضغة} أي لحمة صغيرة قدر ما يمضع؛ لأن المضغة
في لغة العرب هي القطعة من اللحم إذا مضغت بالطواحن من الأسنان، حتى تلين وتضعف في
فم الإنسان، وتصير منفركة...........من الضعف والهوان، فشبهها الله عز وجل بالمضغة
التي خلق منها الإنسان.
الخامسة: قوله تعالى: {فخلقنا المضغة عظاما} أي صيرناها كذلك، وقرأ ابن عامر عظما
والمراد منه الجمع، كقوله: {والملك صفا صفا}.
السادسة: قوله تعالى: {فكسونا العظام لحما} أي غطيناها به كما يغطى العاري بالكسوة.
قال في البرهان: وإنما بين الله عز وجل للإنسان تنقل أحواله حتى استكمل خلقه ليعلم
نعمته عليه وحكمته، وأن بعثه بعد الموت أهون من إنشائه، ولم يكن شيئا {خلقا آخر} أي
نفخ الروح فيه، وانبات الشعر والتذكير والتأنيث، انتهى.
السابعة: قوله تعالى: {ثم أنشأناه خلقا آخر} أي أتممناه بعد كسوة اللحم لخلق خلقناه
آخر، وزدنا فيه زيادة أخرى بعد نقصانه من حيث جعله حيوانا وكان جمادا، وناطقا وكان
أبكم، وسميعا وكان أصم، وبصيرا وكان أكمه، وأودع باطنه وظاهره من عجائب الفطرة
وغرائب الحكمة مما لا يدرك بوصف الواصف، بل أودع سبحانه كل عضو من أعضائه، وكل جزء
من أجزائع عجائب فطره، وغرائب حكمة، لا يحيط بها وصف الواصفين، ولا شرح الشارحين.
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ثم قال سبحانه: {فتبارك الله} أي تعالى أمره وقدرته وعلمه {أحسن الخالقين} أي أحسن
المقدرين تقديرا، فترك ذكر المميز لدلالة الخالقين عليه.
قال الهادي عليه السلام: لا خالق إلا الله تبارك وتعالى، ولا موجود غيره، والعرب
فقد تسمي العامل خالقا، قال الشاعر:
حروب دهت منا الجميع وفرقت ... كما فرقت أيدي الأديم الخوالق
(3/76)

والشاهد لذلك من كتاب الله قوله تعالى: {وتخلقون إفكا}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه تعالى أحسن الخالقين خلقا، ولكنه اختصر،
والله يتعالى عن الحسن؛ لأن الحسن غرض متعلق بالأجسام الحسان، والحسن ومحله شيئان
مجموعان ومختلفان بمشيئة الله مصنوعان، والله سبحانه يتعالى أن يكون موصوفا
بالائتلاف، أو منعوتا بالتغاير والاختلاف، إذا لكان له صانع ألفه وجمعه، وغائر بين
صفاته وصنعه، ولو كان كذلك لما خلق خلقا ولكان كغيره فقيرا مخلوقا، فيجب أن يحمل
المتشابه من قول ربنا على أحسن الأمور وأبعده من الفساد والشرور، وكذلك كتب الأئمة
صلوات الله عليهم تشابه، منها ما يحمل على التأويل، وترد إلى محكم قولهم، وأصل
مذهبهم ودينهم انتهى.
الثامنة: قوله تعالى: {ثم إنكم بعد ذلك} الإنشاء بالتدريج العجيب {لميتون}.
التاسعة: قوله تعالى: {ثم إنكم يوم القيامة تبعثون} جعلت الإماتة التي هي إعدام
الحياة، والبعث الذي هو إعادة ما أفنا دليلا أيضا على اقتدار عظيم بعد ذلك
الاختراع.
النوع الثاني من الدلائل: الاستدلال بخلقة السماوات
وهو قوله تعالى: {ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق} أي سبع سماوات؛ لأنها طرائق بعضها
فوق بعض، كمطارقة النعل، وكل شيء فوقه مثله فهو طريقه، يقال: طارق الرجل نعليه إذا
أطبق نعلا على نعل، وطارق بين ثوبين إذا لبس ثوبا على ثوب، هذا هو قول الخليل
والزجاج، والفراء.
قال في البرهان: سميت بذلك لأن كل طبقة طريقا للملائكة، وهي مع ذلك بعضها فوق بعض،
أي متطابقة.
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ثم قال عز وجل: {وما كنا عن الخلق غافلين} عن حفظهم من سقوط السماء عليهم، أو أراد
بالخلق الناس، وأنه خلقها لينزل منها أرزاقهم ومنافعهم.
النوع الثالث: الاستدلال بنزول الأمطار
(3/77)

اعلم أن الماء في نفسه نعمة، وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم، فلا جرم ذكره الله تعالى
أولا، ثم ذكر ما يحصل به من النعم ثانيا، فقال سبحانه: {وأنزلنا من السماء ماء
بقدر} أي بمقدار ما علمنا من حاجتهم ومصالحهم، أو بتقدير بسلمون فيه المضرة، ويصلون
إلى المنفعة {فأسكناه في الأرض} أي أثبتناه فيها، وجعلناه باقيا نفعه.
وقيل: جعلناه ينابيع فيها، وقيل: إنها خمسة أنهار، سيحون نهر الهند وجيحون نهر بلخ،
ودجلة والفرات نهرا العراق، والنيل نهر مصر، أنزلها الله من عين واحدة من عيون
الجنة، فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض، منافع للناس في أصناف معايشهم.
ثم قال عز وجل: {وإنا على ذهاب به لقادرون} كما قدرنا على إنزاله فعلى العباد أن
يستعظموا النعمة في بقاء الماء، ويقيدوها بالشكر، ونظيره قل: {قل أرأيتم إن أصبح
ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين}.
ثم إنه سبحانه لما نبه على عظيم نعمته بخلق الماء ذكر بعده النعم الحاصلة من الماء
فقال: {فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة} ما يتفكه به
{ومنها تأكلون} وصف النخل والعنب بالجمع بين أمرين، فاكهة يتفكه بها، وطعام يؤكل
رطبا ويابسا، رطبا وعنبا وتمرا وزبيبا.
وقوله تعالى: {وشجرة} يعني شجرة الزيتون، وخصت بالذكر لكثرة منافعها، وقلة تعاهدها،
ثم وصفها فقال: {تخرج من طور سيناء} أي الكثير الشجر، وقيل: معنا سينا البركة، أي
جبل البركة، وخص هذه الأشجار الثلاث لأنها أفضل الشجر، وأجمعها للمنافع، وطور سينا
اسم للجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام.
وقيل: هو جبل فلسطين، وقيل: بين مصر وإيلة، ومنه نودي موسى.
(3/78)
(1/260)



أما قوله: {تنبت بالدهن} فهو ثمر الدهن، والباء زائدة، والدهن في موضع الحال، أي
تنبت الدهن وفيها الدهن.
قوله: {وصبغ للآكلين} عطف على الدهن، أي ما يصطبغ به الآكلون، وقد روينا عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الزيت شجرة مباركة فأتدموا به وادهنوا))
وجملة القول أنه تعالى نبه على إحسانه بهذه الشجرة، وأنها تخرج من هذه الثمرة التي
يكثر بها الانتفاع وهي طرية ومدخرة، وبأن تعصر فيظهر الزيت منها، وتعظم وجوه
الانتفاع به.
النوع الرابع: الاستدلال بأنواع الحيوانات
وذلك قوله تعالى: {وإن لكم في الأنعام لعبرة} يريد فيها موعظة واعتبار، ثم وجوه
الانتفاع بها بقوله تعالى: { نسقيكم مما في بطونها} من الألبان، ووجه الاعتبار فيه
أنها تجتمع في الضروع، ويخلص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى، فيستحيل إلى
طهارة وإلى لون وطعم موافق للشهورة، فيصير غذاءا، فمن استدل بذلك على قدرة الله
تعالى وحكمته كان ذلك مودا في النعم الدينية، ومن انتفع به فهو نعمة في الدنيا،
وأيضا فهذه الألبان التي تخرج من بطونها إلى ضروعها تجدها شرابا طيبا، فإذا ذبحتها
لم تجد لها أثرا، وذلك يدل على عظيم قدرة الله تعالى.
وثانيها: قوله تعالى: {ولكم فيها منافع كثيرة} من الركوب والحمل وغير ذلك، كمنافع
ما لا يؤكل لحمه من الخيل والبغال والحمير، وكذلك بيعها، والانتفاع بأثمانها، وما
يجري مجرى ذلك.
وثالثها: قوله سبحانه: {ومنها تأكلون} أي وفيها منفعة زائدة وهي الأكل الذي هو
الانتفاع بذواتها، والمراد بالأنعام الإبل لقوله في الرابع من الوجوه {وعليها وعلى
الفلك تحملون} لأنها هي المحمول عليها عادة، ولأنه قرنها بالفلك التي هي السفائن؛
لأنها سفن البر تحمل عليها كسفائن البحر.
(3/79)

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين دلائل التوحيد أردفها بالقصص كما هو العادة في
سائر السور، فقال في القصة الأولى
قصة نوح عليه السلام
{
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ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله} وحده فالمعنى أنه سبحانه أرسله
بالدعاء إلى عبادة الله تعالى وحده، وأن لا يجوز يدعوهم إلى ذلك إلا وقد دعاهم إلى
معرفته، أو لأن عبادة من لا يكون معلوما غير جائزة، وإنما يجوز ويجب بعد المعرفة.
أما قوله: {ما لكم من إله غيره} فالمراد أن عبادة غير الله لا تجوز، إذا لا إله
سواه.
ثم إنه لما لم ينفع فيهم هذا الدعاء واستمروا على عبادة غير الله تعالى حذرهم
بقوله: {أفلا تتقون} أي أفلا تخافون حيث ترفضون عبادته، وتعرضون عن شكر نعمته،
وتعبدون ما لا يستحق العبادة؛ لأن ذلك جزاء ووعيد بإتا العقوبة، لينصرفوا عنما هم
عليه، ثم أنه سبحانه حكى عنهم شبههم في إنكار نبوة نوح عليه السلام.
الشبة الأولى: قوله {فقال الملا الذين كفروا من قومه} الملاء الأشراف والرؤساء
قالوا: {ما هذا إلا بشر مثلكم} أدمي مثلكم، من جنسكم {يريد أن يتفضل عليكم} أي يطلب
أن يكون له الفضل عليكم والرئاسة.
الشبهة الثانية: قولهم {ولو شاء الله} أن يرسل إليكم رسولا{لانزل ملائكة} رسلا،
لأنهم أنكروا أن يكون الرسول بشر.
الشبهة الثالثة: قولهم {ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين} دل على أنهم وأباهم كانوا
في فترة متطاولة، أو يكذبوا ذلك ليدوا الحق بماعن لهم بلا تمييز بين صدق وكذب،
ألاترى أنهم كيف جننوه، وقد علموا أنه أرجح الناس عقلا، فقالوا في شبهتهم الرابعة:
{إن هو} أي ماهو {إلا رجل به جنة} أو به جن يخبلونه.
(3/80)

الشبهة الخامسة: قولهم: {فتربصوا به} أي انتظروا أمره {حتى حين} أي حسن يموت،
أويستبين أمره أي إلى زمان حتى يتجلا أمره، فإن أفاق من جنونه وإلا قتلتموه، ويحتمل
أن يكون كلاما مستأنفا، وهو أن يقولوا لقومهم اصبروا فإنه إ ن كان نبيبا فالله
ينصره ويقوي أمره، فنحن حينئذ نمنعه، وإن كان كاذبا فالله يخذله ويبطل أمره، فجينئذ
نستريح منه، فهذه مجموع الشبه التي حكاها الله تعالى عنهم.
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واعلم أنه سبحانه ماذكرالجواب عنها لركاكتها ووضوح فسادها.
ثم قال سبحانه حاكيا عن نوح عليه السلام {قال رب انصرني بما كذبوني} أي أهلكهم بسبب
تكذيبهم إياي، حين قال لهم {إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم}.
ولما أجاب الله دعاه قال تعالى:{ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك} أي السفينة{بأعيننا}
أي بحفظنا، كان معه من الهل عيونا حفاظا يكلؤنه بعيونهم لئلا يتعرض له، ولا يفسد
عليه قوله تعالى{بأعيننا ووحينا} أي وبوحينا إليك، كيف تصنع، روي أنه اوحى الله
إليه أن يصنعها على مثال جوجؤا الطائر، أي صدره، ثم قال تعالى:{ فإذا جاء أمرنا}
بنصرك {وفار التنور} أخبرته امرأته فركب وقيل: كان تنور أدم، وكان من حجارة، قيل:
مكان التنور في مسجد الكوفة عن يمين الداخل، وكان نوح عمل السفينة وسط المسجد،
وقيل: بالشام، بموضع يقال له عين وردة، وقيل: بالهند.
وقال في البرهان: روينا عن علي عليه السلام: أن قوله{وفار التنور} المراد به الفجر.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: ويمكن أن يكون التنور هو تنور من تنانير العيون،
والعيول فار بالما وانفجربه ليركب رسول الله في سفينه، وهذا أحسن.
قال الشاعر: في ذلك يعينه

ونادى صاحب التنور نوح
وصبت عليهم منه البوار
وضجوا عند جيئته إليهم
ولاينجى من القدر الفرار

وقال آخر:

فلما أستفار الله تنور أرضه
(3/81)

ففار وكان الماء في الأرض ساجيا

دعا بابنه نوح ألا اركب فإنني دعوتك لما أقبل الماء طاميا.
ابن عباس التنور وجه الأرض، وأما قوله {فاسلك فيها} أي ادخل فيها، يقال سلك فيه
دخله، وسلك غيره وأسكله، والمعنى ادخل في السفينة من كل صنف زوجين من الذكور
والإناث، قيل: لأنه لوحمل على ظاهره لكان كقولك من كل اثنين وفيه ركة، فيجب التأويل
إما بتقدير مضاف أي أمة زوجين، أو من كل جماعتين زوجين، وهما جماعة الذكر، وجماعة
الأنثى انثنين أي فردين مزوجين كالجمل والناقة، والحصان، والرمكة روي أنه لم يحمل
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في السفينة إلاما يلد أو يبيض، فروي والله اعلم أن الله ارسل الرياح فجلبت إليه
أصناف الحيوانات فكان بزعمهم أكبرما في السفينة الفيل، وكان أصغر مافيها الذرة،
ومعنى قوله تعالىلآ{وأهلك} أي واسلك أهلك{إلا من سبق عليه القول} أي قولي للملائكة،
أو سبق عيه الكتاب، أي الحكم من الله تعالى بأنه من أهل النار لسؤا اختياره،
لالتقديره، قيل: أراد أبنه كنعان، وامرأته الكافرة، وقوله {منهم} بيان لمن سبق عليه
وهو من ذكر، ثم قال: {ولا تخاطبني في الذين ظلموا} أي لاتدع لهم بالنجاة { إنهم
مغرقون} لامحالة لما في إغراقهم من المصلحة، ثم قال تعالى:{ فإذا استويت أنت ومن
معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين} أي أحمد الله على
هلاكهم، والنجاة منهم، وهذا مبالغة عظيمة في تقبيح صورتهم، حيث اتبع النهي عن
الدعالهم، الأمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم كقوله تعالى: {فقطع دابر القوم
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين} وإنما جعل الهل سبحانه استوائهم على السفينة
نجاة من الغرق، لأنه سبحانه كان عغرفه بذلك ينجيه ومن معه، ثم أنه سبحانه بعد أن
أمره بالحمد على هلاكهم أمره أ، يدعوا لنفسه
(3/82)

فقال:{ وقل رب أنزلني منزلا} بضم الميم وفتح الزاي، أي انزالا، وقرئ بفتح الميم
وكسر الزاي، فالمنزل بالضم، فعل النزول، والمنزل بالفتح موضع النزول، ومعنى
{مباركا} كثير المنافع تعطيني فيه خير الدارين، {وأنت خير المنزلين}.
قال في البرهان: وروينا أن نوحا عليه السلام قال ذلك عند نزوله في السفينة، وروينا
أنه قاله وقت نزوله من السفينة، ثم قال تعالى:{ إن في ذلك لايات} بين سبحانه أن
فيما ذكر من قصة نوح وقومه لأيات، وعبر بالدعاء إلى الإيمان والزجر عن الكفر، فإن
إظهار تلك المياه العظيمة ثم الإذهاب بها لايقدر عليه إلاالقادر على كل المقدورات
وظهورتلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام يدل على المعجز العظيم، وإفنا الكفار
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وبقاء الأرض لأهل الدين والطاعة من اعظم أنواع العبر، وقوله:{ وإن كنا لمبتلين} إن
هي المخففة من الثقيلة، والمعنى فإنا كنا مبتلين، أي مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه وإنا لمبتلون ومختبرون، ومعنى الإختبار
من الله عزوجل لعباده هو إظهاره لإفعالهم بالإختبار، فأما هو فلايحتاج إلى اختبارهم
ولكن ليثبت أوليائه على صبرهم ويظهر الحسن من فعلهم، ويفضح الكافرين بكفرهم،
ويعاقبهم بقلة شكرهم.
قصة هود وصالح عليهما السلام
قوله تعالى:{ ثم أنشأنا من بعدهم} أي من بعد قوم نوح {قرنا} أي أمة {آخرين} هم عاد
قوم هود {فأرسلنا فيهم} في عاد { رسولا منهم} هود عليه السلام {أن اعبدوا الله} أن
مفسرة لأرسلنا، أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله {اعبدوا الله ما لكم من
إله غيره أفلا تتقون} أي تخافونه حيث أرضتم عن عبادته وأقبلتم على عبادة مالايضر
ولاينفع.
(3/83)

قال الرازي: اعلم أن هذه القصة هي قصة هود عليه السلام في قول ابن عباس رضى الله
عنه وأكثر المفسرين، واحتجوا عليه بحكاية الله عزوجل قول هود{واذكروا إذ جعلكم
خلفاء من بعد قوم نوح} ومجيء قصة هود عقيب قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود
والشعرآ.
وقال بعضهم: المراد صالح وثمود، لأن قومه الذين كذبوه هم الذين هلكوا بالصيحة، أما
كيفية الدعوة فكما تقدم في قصة نوح عليه السلام.
ثم اعلم أن الله سبحانه حكى صفات أولئك القوم، ثم حكى كلامهم فقال عزوجل{وقال الملا
من قومه الذين كفروا} أي رؤساؤهم والذي تقدم من مقالة قوم هود في سورة الأعراف بغير
واو، وهاهنا بالواو، والفرق أن الذي بغير واو على تقدير سؤال كأنه قيل فما قال قومه
فقيل قالوا كيت وكيت، والذي مع الواو معطوف على ماقاله هود، ومعناه أنه اجتمع في
الحصول هذا الحق وهذا الباطل، ذكر معناه في الكشاف، أما الصفات فأولها الكفر
بالخالق سبحانه، وهو المراد من قوله كفروا.
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وثانيها: الكفر بيوم القيامة، وهو المراد من قوله: {وكذبوا بلقاء الآخرة} يريد
بلقاء مافيها من الحساب والثواب والعقاب.
وثالثها: الإنغماس في حب الدنيا وشهواتها، وهو المراد من قوله تعالى: {وأترفناهم في
الحياة الدنيا} معناه نعمناهم فأبطرتهم النعمة.
وأما شبهات القوم فقولهم: {ما هذا إلا بشر مثلكم} تحشرون عقولكم، وتعبثون في رأيكم،
ثم طعنوا في صحة الحشر والنشر بقولهم: {أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما
أنكم مخرجون} من قبوركم، وثنى أنكم لتأكيد الأول، وحسن ذلك للفصل بينهما بالظرف وهو
إذا، ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الاستبعاد العظيم، وهو قولهم:
{هيهات هيهات} أي بعدا بعدا {لما توعدون} والعرب تقول: هيهات ما أبعد هذا، ثم قال
الشاعر:
(3/84)

فقلنا لها هيهات شطت به النوى
ومن يغترب يسلوا ولو كان موجعا

والمعنى بعدا لما توعدون من الإخراج من القبور إحياء للحساب يوم البعث والنشور،
ودخلت اللام كما تدخل في قولك: بعدا لما توعدون؛ لأنه بمعناه.
وقيل: هي مثله في هيت لك لبيان المستبعد، ثم أكدوا الشبهة بقولهم: {إن هي إلا
حياتنا الدنيا} هي ضمير لا يعلم ما يعنى إلا بما يتبعه، وأصله أن الحياة الدنيا إلا
حياتنا الدنيا، ثم وضع هي موضع الحياة؛ لأن الخبر يدل عليها، ومعنى قولهم: {نموت
ونحيا} أي يموت بعض منا ويموت بعض أبدا لا انقطاع لذلك، وأنه لا إعادة ولا حشر،
فلذلك قالوا: {وما نحن بمبعوثين} من قبورنا، ولما فرغوا من الطعن في صحة الحشر ثنو
عليه الطعن في نبوته فقالوا: {إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا} أي ما هو إلا
مفتري فيما يدعيه من النبوة، وفيما يعدنا من البعث {وما نحن له بمؤمنين} أي
بمصدقين.
واعلم أن ذلك الرسول لما أيس من قبول الأكابر والأصاغر {قال رب انصرني بما كذبون}
أي اهلكهم بسبب تكذيبهم {قال} الله جوابا له { عما قليل} أ يعن زمان قليل أقسم
{
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ليصبحن نادمين} على التكذيب وترك الإيمان، وقليل صفة لزمان، وما زائدة لتوكيد قلة
المدة، وبين تعالى الهلاك الذي نزل عليهم بقوله: {فأخذتهم الصيحة} صاح بهم جبريل
فدمرهم.
وقيل: هي الريح وهو المشهور من عذابهم، والصيحة اسم للعذاب المصطلم، قال الشاعر:
صاح الزمان بال برمكم صيحة ... خروا لشدتها على الأذقان
(3/85)

ومعنى قوله: {بالحق} فهو بالوجوب لاستيجابهم الهلاك، أو بالعذاب من الله، والمعنى
أنه عز وجل دمرهم بالعدل من قولك: فلان يقضي بالحق إذا كان عادلا في قضاياكم، ثم
قال تعالى: {فجعلناهم غثاء} أي هلكا كالغث، وهو ما تحمله السبل بما بلي واسود من
العيدان والورق، ومنه: {غثاء أحوى} أ ي أسود، قال الأخطل:
كنت الغثاء في لج أكدر
مزبد قذف الإبانة فضل ضلالا

{فبعدا للقوم الظالمين} أي فبعدا لهم من الرحمة، أي المشركين وصفهم بالظلم، تشنيعا
عليهم، والله تعالى ذكر ذلك على وجه الاستحقاق والإهانة لهم، وقد نزل بهم العذاب
دالا بذلك أن الذي ينزل بهم في الآخر من البعد عن الخير، والنعم والثواب أعظم من
جزائهم عاجلا ليكون ذلك عبرة لمن يجيء بعدهم.
القصة الثالثة: قوله تعالى: {ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين}.
اعلم أنه سبحانه يقص في القرآن تارة على التفصيل كما تقدم، وأخرى على سبيل الإجمال
كهاهنا، وقيل: المراد قصة قوم صالح ولوط، وشعيب وغيرهم.
وعن ابن عباس: هم بنو إسرائيل، ثم قال سبحانه: {ما تسبق من أمة أجلها} أي الوقت
الذي حد لهلاكها، أي لا تهلك قبله {وما يستأخرون} عنه.
أما قوله تعالى: {ثم أرسلنا رسلنا تترى} فالمعنى أنه كما أنشأ بعضهم دون بعض أرسل
إليهم الرسل على الجد.
قرأ ابن كثير: تترى منونة على أن ألفه بغير التأنيث، والباقون بغير تنوين، وهو
اختيار أكثر أهل اللغة؛ لأنها فعالا من المواترة، وهي المتابعة، أي تتابع إليهم.
قال في البرهان: يعني متواترين يتبع بعضهم بعضا، بين كل اثنين وهو طويل، واشتقاق
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تترى من وتر القوس لاتصاله به، وقيل: من الوتر وهو الفرد، انتهى.
(3/86)

وقيل: أصله وترى فقلبت الواو تاء، ونظيره تقوى أي متواترين واحد بعد واحد من الوتر
الذي هو الفرد، والتاء بدل من الواو، ثم أخبر تعالى أنهم سلكوا في تكذيب أنبياؤهم
مسلك من تقدم، ذكره ممن أهلكه بالغرق والصيحة فقال سبحانه: {كل ما جاء أمة رسولها
كذبوه} بعد لزوم الحجة بالمعجزات {فأتبعنا بعضهم بعضا} في الهلاك {وجعلناهم أحاديث}
أخبارا يسمر بها وهي اسم جمع للحديث، ويكون أيضا جمعا لاحدوثه كأضحوكة وهي ما يتحدث
به الناس تليها، والمراد هنا، ومعنا {فبعدا} دعا عليهم أي هلاكا {لقوم لا يؤمنون}
أي لا يصدقون الرسل الصادقين بالمعجزات، فدل بذلك على أنهم كما هلكوا عاجلا فهلاكهم
بالتعذيب آجلا على التأديب مترقب، وذلك وعيد شديد.
القصة الرابعة: قصة موسى عليه السلام
قوله تعالى: {ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا}.
قال ابن عباس: هي الآيات التسع وهي العصا واليد، والجراد والقمل، والضفادع والدم،
والسنين ونقص من الثمرات، وقوله: {وسلطان مبين} أي وحجة بينة {إلى فرعون وملئه} هم
أشراف قومه من القبط، ويجوز أن يراد بالسلطان العصا؛ لأنها كانت أم الآيات، وقد
تعلقت بها معجزات شتى من انقلابها حية، وتلقفها إفك السحرة، وانفلاق البحر، وانفجار
العيون من الحجر بضربها، وكونها حارسا له إذا نام وشمعة وشجرة خضرا مثمرة، ودلوا
ورشا جعلت كأنها ليست عصا لما استبدت به من الفضل، فلذلك عطفت عليها.
واعلم أن الآية تدل على أن معجزات موسى عليه السلام معجزات هارون أبضا، وأن النبوة
كما كانت مشتركة بينهما فكذلك المعجزات، ثم إنه سبحانه حكى عن فرعون وقومه صفتهم،
ثم ذكر شبههم.
أما صفتهم فأمران:
أحدهما: الاستكبار والأنفة، وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى: {فاستكبروا} عن
الإيمان بها.
(3/87)

والثاني: {وكانوا قوما عالين} متطاولين على الناس، قاهرين لهم بالبغي والظلم.
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قال في البرهان: لأن بني إسرائيل كانت تعبد فرعون، وفرعون كان يعبد الأصنام.
وأما شبههم فهي قولهم: {فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما} بنو إسرائيل {لنا
عابدون} أي كانوا يعبدوننا تذللا، انتهى.
والشبهة مبنية على أمرين:
أحدهما: كونها من البشر.
والثاني: أن قوم موسى وهارون كانوا كالخدم والعبيد لهم.
قال أبو عبيدة: العرب تسمي كل من دان لملك عابدا له، ويحتمل أنه كان يدعي الإلهية،
فادعى للناس العبادة، وأن طاعتهم له عبادة حقيقة، ثم بين سبحانه أنه لما خطرت هذه
الشبهة ببالهم، صرحوا بالتكذيب، وهو المراد من قوله تعالى: {فكذبوهما فكانوا من
المهلكين} بالغرق، ولما كان ذلك التكذيب كالعلة لكونهم من المهلكين لا جرم رتبه
بفاء التعقيب، ثم قال تعالى: {ولقد آتينا موسى} أي قومه بني إسرائيل {الكتاب} هو
التوراة {لعلهم يهتدون} أي ليهتدوا ويعملوا بشرائعها ومواعظها، وذلك لأن التورية
إنما أتيت بني إسرائيل بعد إغراق فرعون وملأئه، بدليل قوله تعالى: {ولقد آتينا موسى
الكتاب} من بعد ما اهلكنا القرون الأولى، فذكر موسى، والمراد آل موسى، كما يقال:
هاشم وثقيف، والمراد قومهم.
القصة الخامسة: قصة عيسى ومريم عليهما السلام
قوله تعالى: {وجعلنا ابن مريم وأمه آية} عبرة، ويحتمل وجعلناهما آية واحدة من حيث
أنها ولدته من غير أب، فالآية إنما هي بهما معا، ولو قيل: آيتين لكان له وجه.
قال في البرهان: فآية أنه خلق من غير ذلك، وآيتها أنها حملة من غير فجل، ثم تكلم في
المهدي، وكان كلامه آية له وبراءة لها، انتهى.
(3/88)

وكان عليه السلام يحيي الموتى مع معجزات أخر، واللفظ يحتمل للتشبيه، أي وجعل ابن
مريم آية وأمه آية، فجذفت الأولى لدلالة الثانية عليها، ثم نبه سبحانه على كمال
نعمه عليهما بقوله: {وآويناهما} أي هديناهما {إلى ربوة} الربوة هو الموضع المرتفع
من الأرض.
قال في البرهان: قيل إنها دمشق، وقيل: إنها بيت المقدس.
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وروينا أنها أقرب البقاع إلى السماء، انتهى.
ومعنى {ذات قرار ومعين} أي مستقر من الأرض، مستو معتدل، والمعين هو الماء السائل
على وجه الأرض، قال الشاعر:
كما سال من ماء الرصين معين

وقيل: ذات ثمار وماء، أي لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها، ثم قالوا: وسبب الإيواء
أنها فرت بابناء عيسى إلى الربوة وبقيت بها اثنى عشر سنة، وإنما ذهب بهما ابن عمها
يوسف، ثم رجعت إلى أهلها بعدما مات ملكهم، وهاهنا آخر القصص، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {ياأيها الرسل كلوا من الطيبات} ما حل وطاب، أو مستلذات المأكل
والفواكه.
وقيل: طيبات الرزق ثلاثة: حلال وهو ما لا يعصى الله فيه، وصاف وهو ما لا يعص الله
فيه، وقوام وهو ما يمسك النفس، ويحفظ العقل، والمعنى الإعلام بأن كل رسول نودي في
زمانه بهذا النداء ليرغب السامع في الأخذ به، والعمل عليه، ولم يرد في وقت واحد؛
لأنه أرسلوا في أزمنة متفرقة، ثم قال: {واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم}
فأجازيكم عليه؛ لأن قوله: {إني بما تعملون عليم} تحذير من مخالفة ما أمرهم به، فإذا
كان تحذيرا للرسل مع علو شأنهم، فبأن يكون تحذيرا لغيرهم أولى.
ومعنى قوله سبحانه: {وإن هذه أمتكم} أي ولأن هذه أمتكم، أي ملتكم، وهي ملة الإسلام
{أمة واحدة} متفقة غير مفترقة.
(3/89)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يقول عز وجل: إن دينكم دين واحد وهو التوحيد
والعدل، وإثبات الوعد والوعيد، والنبوة والإمامة، فهذا دين واحد ليس فيه اختلاف بين
أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم وغيرهم من المسلمين، والأمة هاهنا هي الدين
والملة والمذهب {وأنا ربكم فاتقون} خافون، ولا تخرجون من ملة الإسلام.
قال ابن الجوزي: عن الفراء في الفتج وجهان:
أحدهما: أن يكون معطوفا على بما تعملون عليم أي وعليم بأن أمتكم واحدة.
والثاني: أن ينتصب بتقدير فعل، أي اعلموا أن أمتكم أمة واحدة، معناه ما ربكم إلا
انا فاتقوني وحدي، ولا تشركوا ومن كسر استأنف.
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قال محمد بن القاسم عليهما السلام: الأمة في لسان العرب القصد، تؤتم بقول الله
سبحانه: إن قصدكم الذي تقصدون، وأمتكم التي تأمون واحدة، يعني سبحانه طريقا واحدا
غير اثنين، إذ كلهم مأمور بعبادة الله وحده، والسلوك في سبيله وقصده، وخلع الأنداد
من دونه، والشهادة له بواحدانيته، أنه لا إله ولا رب غيره، فربهم الله ومعمدهم،
وأمتهم الذي هو قصدهم سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى.
ثم قال عز وجل: {فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا} أي تقسموا أمر دينهم، وجعلوه أديانا
مختلفة، زبرا جمع زبور وهو الكتاب، أي جعلو دينهم أديانا، وأحدثوا كتبا متفرقة
فيحتج كل لمذهبه، وفي قوله: {فتقطعوا} معنى المبالغة في شدة اختلافهم.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: معناه فتقطعوا عن مذاهبهم، واختلفوا في مقالتهم،
ومعنى {زبرا} أي قطعا عن الجماعات مفترقين في الدين، سالكين في ضلالهم في طرقهم
مختلفات، لا ينصفون حجج الله وما دعاهم إليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم،
فيتوبون، انتهى، والضمير في تقطعوا الأمم الرسل.
قال في البرهان: وقرئ زبرا بضم الباء أي كتبا، فأخذ كل فريق منهم كتابا آمن به،
وكفر بمن سواه، يعني من كتب الله المنزلة، انتهى.
(3/90)

ثم قال: {كل حزب} أي فرقة {بما لديهم فرحون} بباطلهم، لاعتقادهم أنهم على الحق،
ولما ذكر الله تعالى تفرق هؤلاء في دينهم، أتبعه بالوعيد فقال: {فذرهم في غمرتهم}
معناه في ظلالهم الذي قد غمرهم، وجهلهم الغامر لهم، وأصل الغمرة الماء الذي يغمر
القامة، فضربت مثلا لما هم مغمورون فيه من الجهل، فكان ماؤهم فيه ما هم فيه من
الجهل والحيرة صار غامرا ساترا لعقولهم، أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء، ومعنا
{حتى حين} أي إلا وقت أن يقتلوا أو يموتوا، سلي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ونهي
عن الاستعجال بعذابهم، ولما كان القوم في نعم عظيمة في الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك
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النعم كالثواب المعجل لهم على أديانهم، فبين سبحانه أن الأمر بخلاف ذلك فقال:
{أيحسبون أنما نمدهم به} أي نزيدهم ونقويهم {من مال وبنين} في هذه الحياة الدنيا
{نسارع لهم في الخيرات} أو تكون ما مصدرية، والتقدير أيحسبون أن إمدادنا مسارعة لهم
في الخيرات، والخيرات النفع أو يريد في جزاء الخيرات، وهي الأعمال الصالحة، أي
نعطيهم ذلك ثوابا كما نفعل للمؤمنين، والهمزة للإنكار، أي أيضنون ذلك، وهي كلمة
توبيخ، والمعنى أن هذا الإمداد من الأموال والآولاد ليس إلا استدراج لهم إلى
المعاصي، وزيادة الإثم، وهم يحسبون مسارعة لهم في الخيرات، ومعاجلة لهم بالثواب،
ومعنى الاستدراج هنا أنه تعالى وسع عليهم ليشكروا لا ليزدادوا في المعاصي، فلا يوجد
منهم إلا الكفر موضع الشكر، فتكون زيادة النعم سببا لزيادة الاثم إلى أن يأخذهم
الموت في غمرتهم، فإذا أعرضوا عن الحق، والحالة هذه كان لزوم الحجة عليهم أقوى،
فلذلك قال: {بل لا يشعرون} أي لكن لا يعلمون حقائق أفعالنا، وعجائب حكمتنا، وبل
للإضراب عما حسبوه إلى إخبار بحالهم، أي بل هم أشباه البهائم لا فطنة لهم حتى
يتأملوا أهو استدراج أم مسارعة في الخير.
(3/91)

ثم عقب المستدرجين بالمهتدين الذي هم على خلاف صفتهم فقال عز وجل: {إن الذين هم من
خشية ربهم مشفقون} أي خائفون عذابه.
اعلم أنه تعالى لما ذم من تقدم ذكره في قوله: {أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين،
نسارع لهم في الخيرات} ثم قال: {بل لا يشعرون} بين بعده صفات من يسارع في الخيرات
ويشعر بذلك، وهي أربع:
الصفة الأولى: قوله: {إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون} فإن قيل: الاشتقاق بمعنى
الخشية فيؤدي إلى التكرار فجوابه من وجوه:
أحدها: إن الاشتقاق أكثر من الخشية؛ لأن المشتق الذي رق قلبه من شبه الخوف، فيصير
مثل قوله: من خشية ربهم باكون.
وثانيها: أنه تجوز بالخشية عن العذاب الذي هو سببها، وكأنه قيل: الذين هم من عذاب
ربهم مشفقون.
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وثالثها: أنها تجوز بالإشفاق عن ملازمة الطاعة، وكأنه قيل: من خشية ربهم دائمون في
طاعته ملازمون، والتحقيق أن من بلغ في الخشية إلا حد الإشفاق، وهو كمال الخشية كان
في نهاية الخوف من سخط الله عاجلا، ومن عقابه آجلا، فكان في نهاية الاحتراز عن
المعاصي.
الصفة الثانية: قوله تعالى: {والذين هم بآيات ربهم يؤمنون} أي يصدقون.
الصفة الثالثة: قوله تعالى: {والذين هم بربهم لا يشركون}.
قال الرازي: وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد، ونفي الشرك لله تعالى؛ لأن ذلك داخل
في قوله تعالى: {والذين هم بآياتنا يؤمنون} بل المراد منه نفي الشرك المخفي، وهو أن
يكون مخلصا في العبادة، ولا يقدم عليها إلا لوجه الله تعالى، وطلب رضاه، والله
أعلم.
(3/92)

الصفة الرابعة: قوله تعالى: {والذين يؤتون ما آتوا} أي يعطوا ما أعطوا لوجه الله
تعالى، فدخل فيه كل حق يلزم إيتاؤه كان ذلك من حق الله تعالى، كالزكاة والكفارة
وغيرهما، أو من حقوق الآدميين كالودائع والديون، وأصناف االإنصاف والعدل، وبين أن
ذلك إنما ينفع إذا وصلوه {وقلوبهم وجلة} خائفة أن لا يقبل الله منهم الصدقات وسائر
الطاعات، ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهي علمهم برجوعهم إلى جزاء ربهم فقال
تعالى: {أنهم إلى ربهم راجعون} أي خشيتهم؛
هم إلى جزائه صائرون، ولا يكون مفعولا لوجله، بل متعلقا محذوف تقديره وجلة، أن لا
تقبل منهم كما جاء مصرحا به في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((هو الذي يصلي
ويصوم، وهو مع ذلك يخاف أن لا تقبل منه، وهو في تلك الحال خائف ............لا يدري
ما يصنع الله تعالى بها لأجلها)) وهل وقعت مخلصة له عن عهده ما لزمه فيستحق عليها
الثواب أم على غير ذلك الوجه فيستحق عليها العقاب، وفي هذا تنبيه على أن العبد لا
يتمكن من العلم بأنه من أهل الجنة مع بقاء التكليف، هذا الأمر يشعل نار الخوف في
قلب كل عاقل.
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ثم إنه سبحانه لما ذكر هذه الصفات للمؤمنين المخلصين قال بعده: {أولئك يسارعون في
الخيرات} أي يستكثرون منها؛ لأن المسارع إلى الشيء مستكثر وراغب فيه أشد الرغبة.
وقيل: يتعجلون في الدنيا المنافع ووجوه الإكرام، كقوله: {فآتاهم الله ثواب الدنيا
وحسن ثواب الآخرة} {وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين} لأنهم إذا
سورع لهم بها، فقد سارعوا في نيلها، وهذا أحسن طباقا للآية الأولى؛ لأن فيه إثبات
ما نفى عن الكفار للمؤمنين.
(3/93)

وأما قوله: وهم لها سارعون فقال الحسين بن القاسم عليهم السلام: معناه وهم بها
سابقون لغيرهم فقامت اللام مقام الباء الزائدة، روي ذلك عن بعض أئمتنا، وكذلك أكثر
كلامنا مأخوذ من تفسير سلفنا.
قلت: لعله أشار إلى تفسير الهادي إلى الحق عليه السلام في هذه الآية إذ يقول: إن
قال قائل: كيف يسبق الشيء من فعله؟
قيل له: المعنى في ذلك أنه أرادوهم بها إلى الله سابقون، وذلك قوله سبحانه:
{والسابقون السابقون، أولئك المقربون} وضروب الصفات يعاقب بعضها بعضا فقامت اللام
مقام الباء، ومثل ذلك في كتاب الله كثير من ذلك قوله عز وجل: {ولاصلبنكم في جذوع
النخل} قال الشاعر:
لقد نلت لم تكن لتناله ... ولكن لفضل الله ما نلت ذلكا

فقال: لفضل الله، وإنما أراد بفضل الله فأقام اللام مقام الباء، انتهى.
وقيل: فاعلون السبق لأجلها، أو إياها سابقون أي ينالونها قبل الآخرة، حيث أجلت لهم
في الدنيا، ثم اعلم أنه سبحانه لما ذكر كيفية أعمال المؤمنين المخلصين، ذكر حكمين
من أحكام أعمال العباد، فالأول قوله تعالى: {ولا نكلف نفسا إلا وسعها} وفي الوسع
قولان:
أحدهما: أنه الطاقة.
والثاني: دون الطاقة.
أخبر أن أولئك المخلصين لم يكلفوا ما لا يطيقون، والحكم الثاني قوله تعالى: {ولدينا
كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون} قيل: الكتاب صحائف الأعمال، فيه ما علموا من خير
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وشر، وفيه عمل السابق والمقتصد، فإن قيل: هؤلاء الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب، إما
أن يكونوا محيلين الكذب على الله تعالى، أو مجوزين ذلك عليه، فإن أحالوه عليه فإنهم
يصدقونه في كل ما يقول، سواء وجد الكتاب أو لم يوجد، وإن جوزوه عليه لم يثقوا بذلك
لتجويزهم أنه سبحانه وتعالى كتب فيه خلاف ما يحصل، فعلى التقديرين لا فائدة في ذلك
الكتاب أجابوا على أنه لا يبعد أن يكون مصلحة للمكلفين من الملائكة.
(3/94)

قلت: فائدة ذلك تعجيل مسرة المؤمنين بنشر الحسنات، وتعجيل عقوبة العصاة بكشف
السيئات، ألا تسمع حيث قال تعالى حاكيا عن المؤمن المحاسب حيث يقول لمن يحاسبه:
{هاؤم اقرأوا كتابيه} فهو حظ على أن يقرؤه استبشارا منه بجزاء عمله، وثقة منه بعدل
ربه، وأما العاصي فقال عز وجل فيه: {وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم
أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه} فهذا قول من استحق الوعيد من ربه عند معاينة جزاء
فعله وسعيه، والله أعلم.
وقالوا: الكتاب هو اللوح.
وقال الهادي إلى الحق عليه السلام: الكتاب يكون على ثلاث معان، فكلها والحمد لله
منير عند من رزقه الله المعرفة بالكتابة والتفسير، فمنها العلم وهو ما سألت عنه،
وما كان في الكتاب، مثل قوله: {فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا
له كاتبون} يريد بكاتبين عالمين، ومن مثل قوله في آخر الحج: {ألم تعلم أن الله يعلم
ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير} يريد سبحانه وجل عن كل
شأن شانه بقوله: {في كتاب} أي في علم معلوم عند الله غير مكتوم.
(3/95)

والثاني: معنى الحكم من الرحمن، وفي ذلك ما يقول في واضح الفرقان {وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض} إلى قوله: {كان ذلك في الكتاب مسطورا} فقال في الكتاب وإنما أراد
في حكم الله، وكذ لك: {والطور، وكتاب مسطور} يقول في الحكم معنا مفروضا من ذلك، ومن
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ذلك قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} يريد وحكمنا عليهم فيها، فذكر
أنه حكم على بني إسرائيل بما ذكر أن النفس بالنفس، ومعنا قوله: فيها أي في التورية
التي أنزلها على موسى صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك في القرآن مما أراد به الحكم
على الإنسان.
والمعنى الثالث فهو اسم الكتاب المنزل نفسه مثل قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا
لكل شيء، وهدا ورحمة وبشرى للمسلمين، فأراد بذلك الكتاب الكريم الذي يخط في المصحف
والدفاتر، وتعيه وتنطوي عليه الصدور والضمائر، ومثل قوله وما أقسم به في كتابه،
وتنزيله حين يقول: {وكتاب مسطور} وما كان في الكتاب مثل هذا وغيره مما أراد به
تفسير تنزيله ووحيه، فعلى هذه الثلاثة المعاني يخرج معنى الكتاب، ولن يوجد معنى
رابع بسبب من الأسباب، انتهى.
ثم قال عز وجل: {بل} أي الكفرة {في غمرة} أي غفلة مغمورة {من هذا} العمل الذي يعمله
الصالحون {ولهم أعمال من دون ذلك} أكدى وصف به المؤمنون أي متجاوزة متخطية له {هم
لها عاملون} معتادون لها، لا يفطمون عنها، حتى يأخذهم العذاب.
(3/96)

قال محمد بن القاسم عليه السلام: معنا قلوبهم في غمرة الغمرة مثل الغريق بغمرة
الماء، فمثل قلوبهم بالغمرة التي ما وقع فيها غرق، وذلك لغفلتهم وإعراضهم بأنهم لما
سمعوا من الحق فقلبوهم عن ذلك في غمرة، وأعمالهم التي هم لها عاملون، فاشغال
دنياهم، وإيثارهم شهواتهم، وأوهواؤهم التي هم لها على دين الحق مؤثرون، فهم من ذلك
كله في لجة فيها قلوبهم في غمرة كغمرة الماء غرقه فهم فيها غرقون، انتهى.
ثم إنه سبحانه وصف الكفار المنغمين منهم إذا نزل بهم العذاب فقال عز وجل: {حتى إذا
أخذنا مترفيهم بالعذاب} جمع مترف ومترفوهم رؤساؤهم الذين أبطرتهم النعمة، حيث وسع
عليهم بالخصب والمال والولد، والمعنى أنهم لا يردعون عما هم عليه، إلا أن يأخذهم
الله بالعذاب، وهذه الآية نزلت في قتلاء بدر، قاله في البرهان.
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وقيل: الجوع حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((اللهم اشدد
وطأتك على مضر)) فقتلوا بالقحط حتى أكلوا الجيف والكلاب، و العظام والمخرقة والقد،
والأولاد ، ثم قال: {إذا هم يجأرون} أي يصرخون مستغيثين ويصيحون ويصيحون عند نزول
العذاب، قال الشاعر:
ولما أن أراد الله أمرا
ومضى والمشركون لهم جؤار
(3/97)

جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنشدك الله والرحم،
ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعاملين؟ قتلت الآباء بالسيف، والأبناء بالجوع، والظاهر
أن المراد عذاب الآخرة، وأن جؤارهم فيها، ولما بين الله سبحانه أن القوم عند هذا
العذاب يجأرون أي يرتفع صوتهم بالاستغاثة والضجيج، لشبه ما هم عليه، أخبر عز وجل
أنه يقال لهم على وجه التبكيت: {لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون} أي لا تغاثون
منا ولا تلحقكم من جهتنا إعانة ولا نصر، دل بذلك سبحانه على أنهم سينتهون يوم
القيامة إلى هذه الدرجة من الحسرة والندامة، وهو كالباعث لهم في الدنيا على ترك
الكفر، والإقدام على الإيمان، فإنهم الآن ينتفعون بذلك.
ثم اعلم أنه سبحانه أنه لما بين أنه لا ينصر أولئك الكفار أتبعه بعلة ذلك وهي قوله
تعالى: {قد كانت آياتي تتلى عليكم} أي تقرأ عليكم لتذكروا بها، وهذا من جملة ما
يقال لهم توبيخا {فكنتم على أعقابكم تنكصون} أي ترجعون وتقهقرون عن قول الحق، قال
الشاعر:
فولا معاوية بن صخر قفـ
ـاه في معاشر ناكصين

وهذا مثل يضرب فيمن تباعد عن الحق كل التباعد بمعنى قوله: {فكنتم على أعقابكم
تنكصون} أي تفرون عن تلك الآيات وعن من يتلوها، كما يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع
إلى ورائه، ثم قال: {مستكبرين به} أي بسببه، يريد القرآن {سامرا تهجرون}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: السامرون هم الذين يسمرون ويتحدثون في أمر
القرآن بالليل خاصة؛ لأن السمير عند العرب في لغتهم لا يكون إلا بالليل، قال
الشاعر:
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وباتوا بشعب لهم سامرا
إذا ما خبت نارهم أوقدوا
(3/98)

وقيل: الضمير في به يرجع إلى آياتي، وذكر لأنها في تأويل كتابي أو للبيت أو الحرم؛
لأنهم كانوا يقولون: لا يظهر علينا أحد؛ لأنا أهل الحرم، وأظمر من غير تقدم ذكر
شبهتهم بالاستكبار به، واستكبارهم في القرآن تكذيبهم به استكباراة ضمن مستكبرين
معنى مكذبين، فلذلك قيل به سامرا، اسم جمع كحاضر أي سمار، وكانوا يجتمعون بالليل
حول البيت، وعامة سمرهم ذكر القرآن والطعن فيه بأنه شعر وسحر، وسب الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم.
وقال الهادي عليه السلام: معنى تهجرون فهو تهذون وتكلمون بما لا تعقلون، انتهى. أي
تقولون الهجر وهو بالضم الفجش بالكلام، والهجر بالفتح الهذيان، ويجوز أن يتعلق
بسامر أي تسمرون بغير القرآن.
قال في البرهان: وهذا إنكار من الله تعالى عليهم حين تسامروا على الحق، انتهى.
ثم إنه سبحانه لما وصف حالهم رد عليهم بأن بين أن إقدامهم على هذه الأمور، لابد أن
تكون لأحد أمور أربعة:
أحدها: قوله تعالى: {أفلم يدبروا القول} أي القرآن، ليعلموا أنه الحق ليصدقوا به
لاعجازه.
وثانيها: أن يعتقدوا أن مجيء الرسل أمر على خلاف العادة، وهو المراد من قوله
سبحانه: {أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين} فلذلك أنكروه، كقوله: {لتنذر قوما ما
أنذر آباؤهم} الأولين {فهم غافلون} والمعنى {أفلم يدبروا القول} يخافوا مثل ما نزل
من قبلهم {أم جاءهم} من الأمن {ما لم يأت آباءهم} حين خافوا الله فآمنوا به، وبكتبه
{آباءهم} إسماعيل عليه السلام وأعقابه.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن سب مضر وربيعة، وقيس والحارث بن كعب، وأسد
بن خزيمة، وتميم بن مرة، وقال: ((إنهم كانوا على الإسلام)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما شككتم فيه من شيء فلا تشكوا في أن تبعا كان
مسلما)).
(3/99)

وثالثها: أن لا تكونوا عالمين بديانته وحسن خصاله قبل دعاية النوبة، وهو المراد من
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قوله: {أم لم يعرفوا رسولهم} محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصحة نسبه وصدقه،
وأمانته وعقله، وشهرته بأنه خير فتيان قريش {فهم له منكرون} أي بسبب ذلك هم له
منكرون، أي مثله لا ينكر، لكنهم جعلوا سبب التصديق سبب الإنكار.
ورابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون، فيقولون: إنما حمله على ادعاء الرسالة جنونه وهو
المردا من قوله تعالى: {أم يقولون به جنة} أي جنون أو جن يخبرونه، وكانوا يعلمون
أنه أرجحهم عقلا، لكن لما جاءهم بما خالف أهواؤهم بهتوه بالجنون، والسحر والشعر.
ثم إنه سبحانه بعد أن عدد هذه الوجوه ونبه على فسادها قال: {بل جاءهم بالحق} أي
القرآن الذي خالف ما سيط به لحومهم ودماؤهم {وأكثرهم للحق كارهون} من حيث تمسكوا
بالتقليد، ومن حيث علموا أنهم لو أقروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لزالت
مناصبهم، ولاختلت رئاستهم، فلذلك كرهوه، وإنما قال أكثرهم ؛ لأن أقلهم كان لا يكره
الحق، لكن تركوا الإيمان به أنفة واستكبارا من توبيخ قومهم.
وفي التجريد: يحتمل أن أكثرهم بمعنى كلهم، ويحتمل أن يرجع الضمير إلى شيء يعم
المؤمنين والمشركين، فتحرز بالأكثر عن المؤمنين، نحو أن يريد أكثر قومك أو أكثر
قريش أو العرب، والحق يراد به التوحيد وشرائع الإسلام.
ثم أخبر سبحانه أن الحق لا يتبع الهوى بل الواجب على المكلف أن يطرح الهوى ويتبع
الحق، وبين سبحانه أن اتباع الهوى يؤدي إلى الفساد العظيم فقال: {ولو اتبع الحق
أهواءهم}.
(3/100)

قال في البرهان: والحق هو الله عز وجل، أي لو اتبع الله ما يشتهون {لفسدت السماوات
والأرض ومن فيهن} أي لذهب ما يقوم به العالم، فلا يبق له بعده قوام، وهذا يدل على
عظم شأن الحق، وأن السماوات والأرض ما قامت ولا من فيهن إلا به، أو معناه انقلب
الحق باطلا، وأراد بالحق ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي لو انقلب
الإسلام شركا لجاء الله بالقيامة ولفسدت السماوات والأرض.
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ثم قال سبحانه: {بل أتيناهم بذكرهم} يعني بيان الحق لهم، أي بالكتاب الذي هو ذكرهم،
أي وعظهم أو بالذكر الذي كانوا يتمنونه بقولهم: {لو أن عندنا ذكر من الأولين} {فهم
عن ذكرهم معرضون} ويجوز أن يكون الذكر بمعنى الشرف، أي فهم عن شرفهم وفخرهم معرضون.
ثم بين سبحانه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يطمع فيهم حتى يكون ذلك سببا للنفرة،
فقال تعالى: {أم تسألهم خرجا} أي اجرا وعطاء قليلا على هدائتك لهم {فخراج ربك خير}
أي فرزق ربك خير من الدنيا، أو المعنى فالكثير من عطاء الخالق خير من عطائهم؛ لأنه
فان فنبه سبحانه بذلك على أن هذه التهمة تصده عنه، فلا يجوز أن ينفروا عن قوله
لأجلها، فبين سبحانه بهذه الآيات أنهم يغير معذورين البتة، وأنهم محجوجون من جميع
الوجوع، ثم قال تعالى: {وهو خير الرازقين} رزقا وخراجا، وقرئ خرجا خارجا فقيل:
الخرج والخراج واحد، وهو ما يخرج إلى الإمام من زكاة ونحوها.
قال في البرهان: والفرق بين الخرج والخراج أن الخراج من الرقاب، والخرج من الأرض،
انتهى.
وقيل: الخرج ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك إلى كل عامل من أجرته وجعله.
(3/101)

وقيل: الخرج ما تبرعت به، والخراج ما ألزمك أداؤه، ومعنى {أم تسألهم خرجا} هو تقرير
وتفهيم لهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب منهم خرجا من أموالهم
فيخرجوه، ولم يسألهم عن ذلك إجارة ومشقة، فيعصوه وإنما سألهم أن يعبدوا الله، ولا
يشبهوه بعباده ولا يمثلوه.
ثم اعلم أنه سبحانه لما زيف طريقة القوم، أتبعه ببيان صحة ما جاء به الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم فقال تعالى: {وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم} أي إلى طريق ثابت
موصل إلى الفوز والنجاة، {وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون} معناه
لعادلون عن الطريق المذكور وهو دين الإسلام ما يلون عنه، مجنبون، قال الكميت بن
زيد:
إذا أشرعوا يوما على الغير سنة ... طريقهم فيها عن الحق أنكب
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أي جنبوا، وأحسن من هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
سلكوا بنيات الطريق فأصبحوا
متنكبون عن الصراط الأنور

ثم قال تعالى: {ولو رحمناهم} يعني قريشا {وكشفنا ما بهم من ضر} أي الهزال والجوع
والقحط الذي أصابهم، وسائر مضار الدنيا {للجوا في طغيانهم} أي أكثروا وبالغوا في
ظلمهم بعداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واللجاج هو التصميم والمضي، قال
الشاعر:
لج في القلب لجاجا بسلمى والرباب

ومعنا {يعمهون} فهو يسبحون في جهالتهم، والعمه العمى في الرأي، وقيل: معناه لتمادوا
في ظلالهم وهم متحيرون.
(3/102)

ثم قال تعالى: {ولقد أخذناهم بالعذاب} هو القتل والأسر في بدر {فما استكانوا لربهم}
أي ما خضعوا ولا رجعو {وما يتضرعون} أي ما يطلبون ولا يتذللون، والتذلل الدعاء
بضراعة وهي الذلة، والاستكانة إظهار الضعف، أي فما استكان من بقى منهم سالما من
القتل، وما يتضرعون بالدعاء {حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد} باب الجوع
الذي هو أشد من القتل والأسر، وهو أطم العذاب.
وفي البرهان: قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليهم فقال: ((اللهم اجعل
عليهم سنين كسنين يوسف عليه السلام)) فأقحطوا سبع سنين.
وقيل: هو عذاب جهنم، وقوله: {إذا هم فيه مبلسون} الإبلاس اليأس من كل خير، وقيل:
السكوت مع الحيرة، المعنى لو رحمهم الله فكشف عنهم ذلك الضر والقحط لرجعوا إلى ما
كانوا عليه من الكفر، واستشهد على ذلك أنه أخذهم بعذاب يوم بدر فما استكانوا ولا
تضرعوا، حتى إذا فتح عليهم باب الجوع فأبلسوا الساعة، وجاء أعتاهم يستعطف ويتملق،
أي امتحناهم بكل محنة من القتل والجوع فما أثر فيهم، حتى إذا عذبوا بنار جهنم،
فجينئذ يبلسون، كقوله: {ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون} ولما بين مبالغة الكفار في
الاعراض عن سماع الأدلة، ورؤية العبر والتأمل في الحقائق قال سبحانه: {وهو الذي
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أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة} هي القلوب، وخص هذه لعظم ما يتعلق بها من
المنافع في الدين والدنيا، لكنه لم يعملوها في آيات الله، فكأنهم عادمون لها.
واعلم أنه سبحانه بين عظم نعمه من وجوه:
أحدها: بإعطاء السمع والأبصار والأفئدة، ثم أخبر تعالى بأنه نقل منهم الشاكرون
بقوله: {قليلا ما تشكرون} معناه تشكرون شكرا قليلا، وما زائدة للتأكيد بمعنى حقا،
أو المراد بالقلة العدم.
(3/103)

وثانيها: قوله تعالى: {وهو الذي ذرأكم في الأرض} أي خلقكم وبثكم بالتناسل {وإليه
تحشرون} أي تجمعون يوم القيامة بعد تفريقكم، أي إلا دار لا حاكم فيها سواه، فجعل
حشرهم إلى ذلك الموضع حشرا إليه، لا بمعنى المكان.
وثالثها: قوله سبحانه: {وهو الذي يحي ويميت} أي هو المختص بنعمة الحياة، وإن كانت
من أعظم النعم فهي منقطعة، وأنه سبحانه وإن أنعم بها فالمقصود منها الانتقال إلى
دار الثواب.
ورابعها: قوله تعالى: {وله اختلاف الليل والنهار} أي هو المختص بالقدرة على
تصريفهما، وتدبيرهما بالزيادة والنقصان وتكررهما يوما بعد ليلة، وليلة بعد يوم،
وعلى الإحياء والإماتة، لا يقدر على ذلك غيره.
ثم بين أنه سبحانه حذر من ترك النظر في هذه الأمور فقال: {أفلا تعقلون} فتعملون
بمقتضى عقولكم فتؤمنون، كأنكم لا عقول لكم؛ ؛ لأن ذلك دلالة الزجر والتهديد.
ثم اعلم أنه سبحانه لما أوضح القول في دلائل التوحيد اعقبه بذكر المعاد فقال تعالى:
{بل قالوا} أي قريش {مثل ما قال الأولون} أي الكفار قبلهم في استبعادهم البعث، ثم
ذكر قولهم فقال: {قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون} على زعمكم هذا
على وجه التكذيب، ثم قالوا: {لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا} أي بالوعد في البعث {من
قبل} مجيئكم ووعدكم، وقد واعد آباؤنا قوم زعموا أنهم رسل بالبعث، فلم نرى له حقيقة،
وقالوا: {إن هذا إلا أساطير الأولين} أي أكاذيبهم، جمع اسطورة، وهي ما كتبه الأولون
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ليتلهى به، ويتعجب منه كالأضحوكة.
ثم اعلم أن القوم لما كانوا مقرين بالله حيث قالوا: نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله
تعالى زلفى، احتج عليهم سبحانه بأمور ثلاثة:
أحدها: قوله تعالى: {قل لمن الأرض ومن فيها}.
(3/104)

اعلم أنه يمكن أن يكون المقصود من هذا الرد على منكري الإعادة، وأن يكون المقصود
الرد على عبدة الأوثان، وجه الاستدلال به على الاعادة أنه تعالى لما كان خالقا
للأرض ولمن فيها من الأحياء، وخالقا لحياتهم وقدرهم وغيرها وجب أن يكون قادرا على
أن يعيدهم بعد أن أفناهم.
ووجه الاستدلال به على نفي عبادة الأوثان من حيث أن عبادة من خلقكم وخلق الأرض وكل
ما فيها من النعم هي الواجبة دون عبادة ما لا يضر ولا ينفع، ولذلك قال تعالى: {إن
كنتم تعلمون} أي إن كان عندكم علم، وفيه استجهال لهم أي من جهل الديانات جاز عليه
جهل هذا الظاهر البين.
ثم أخبر سبحانه أنهم {سيقولون لله} لأنهم يعترفون بذلك، وقوله: {أفلا تذكرون} ترغيب
في التدبر ليعلموا بطلان ما هم عليه، والمراد فلا تتفكرون فتعلموا أن من فطر الأرض
ومن فيها اختراعا قادرا على البعث.
وثانيها: قوله تعالى: {قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم} قيل: العرش
الكرسي، وقيل: هو بين يدي العرش، كأصغر شيء إليه دونه السماوات والأرض، والصحيح أن
العرش والكرسي من أمثال القرآن، وذلك قوله سبحانه: {وتلك الأمثال نضربها للناس وما
يعقلها إلا العالمون} وقد ذكر الله الأمثال في كثير من القرآن.
(3/105)

قال الهادي عليه السلام: المعنى في العرش والكرسي والوجه سواء، ليس بينهما فرق،
والمعنى فيها واحد وليس شيء من هذه الثلاثة الأمثال، العرش والكرسي والوجه يوجد
أبدا بصفة من الصفات، ولا بحيلة من الحيلات، فالعرش اسم يدل على الله في ارتفاعه
وعلوه فوق خلقه من أهل سماواته وأرضه؛ لأن العرش من صفات الملك، وليس هو عرش مخلوق
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إنما هو اسم من أسماء الملك يدل على ملك الله سبحانه، والكرسي الذي ذكره الله في
كتابه هو اسم يحكي عن صفات الله في ذاته؛ لأنه الكرسي؛ لأن الكرسي يدل على الله وهو
اسم من أسماء الله، وليس ثم شيء سوى الله؛ لأنه في غاية المعنى أن العرش علو الله
على جميع الأشياء بنفسه، وإنما مثل الله علوه في جميع الأشياء، وإحاطته بها كعلو
الملك على سريره إذا استقر عليه واستعلا فوقه في المثل لا غيره، وليس في الشبه
والصفة إلا في المثل الذي ضربه الله لعباده مثلا في العرش والكرسي، فمن زعم أن لله
عز وجل عرشا في السماء محيطا به فقد زعم أن العرش منه أوسع وأعظم، وأقوى وأجسم،
فزعم أن العرش هو المحيط بالأشياء ليس الله، وأن العرش هو القوي ليس الله، إلى آخر
كلامه عليه السلام في هذا المعنى، وهو بسيط جدا.
وقوله: {سيقولون لله} قرئ بلام في هذين الأخيرين جواب على المعنى، إذ قولك من ربه
ولمن هو في معنى واحد، وقرئ بغير لام جواب على اللفظ.
وأما الأول فباللام لاغير.
(3/106)

وأما قوله تعالى: {قل أفلا تتقون} فمعناه أفلا تخافون، فلا تشركوا به وتعصوا رسله،
ولما ذكر سبحانه الأرض أولا والسماء ثانيا، عم الحكم في احتجاجه عليهم بالأمر
الثالث فقال تعالى: { قل من بيده ملكوت كل شيء} أي ملك وملك التصرف فيه، وزيادة
التاء والوا للمبالغة، أي أعظم الملك. ثم قال: {وهو يجير} أي يمنع من استجار به من
العذاب ويغيث من شاء ممن يشاء {ولا يجار عليه} أي لا يمنع أحد منه أحد، يقال: أجرت
فلانا على فلان، إذا معنته وأغثته منه.
قال في البرهان: فاحتمل ذلك وجهين:
أحدهما: في الدنيا لمن أراد هلاكه لم يمنع منه مانع، ومن أراد نصره لم يدفع عن نصره
دافع، وإنما قال سبحانه: {إن كنتم تعلمون} لأن كل ذي علم وعقل يعلم أن ذلك بقدرة
الله لذلك.
قال تعالى: {سيقولون لله} أي الملكوت في ذلك كله لله.
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أما قوله تعالى: {قل فأنا تسحرون} فالمعنى كيف تخدعون في طاعته وتوحيده، والخادع هو
الهوى والشيطان.
ثم بين تعالى بقوله: {بل أتيناهم بالحق} بأن نسبة الولد إليه محال، والشرك باطل،
وأنه تعالى قد بالغ في الحجاج عليهم بهذه الآيات وغيرها {وإنهم} مع ذلك {لكاذبون}
في ادعائهم له ولدا وشريكا.
ثم نفى تعالى أمرين بقوله: {ما اتخذ الله من ولد} وهو كالتنبيه على أن ذلك من قول
هؤلاء الكفار، فإن جمعا منهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله.
والثاني: قوله سبحانه: {وما كان معه من إله} وهو قولهم باتخاذ الأصنام آلهة، ويحتمل
أن يريدوا به ابطال قول النصارى والثنوية.
ثم إنه تبارك وتعالى ذكر الدليل المعتمد بقوله: {إذا لذهب كل إله بما خلق} وانفرد
كل إله بخلقه، وتميز عن خلق الآخرين، كملوك الدنيا {ولعلا بعضهم على بعض} بالغلبة
كما ترون ملوك الدنيا.
(3/107)

وقوله: {إذا} جزاء وجواب الشرط محذوف تقديره، لو كان معه إله، وحذف لدلالة وما كان
معه من إله، ثم نزه نفسه بقوله عز وجل: {سبحان الله عما يصفون} أي تنزيها له عما
يصفون من الأنداد والأولاد {عالم الغيب والشهادة} أي ما غاب عن العباد، والشهادة ما
شاهدوه، قرئ بالجر صفة لله، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف، والمعنى أنه مختص بعلم الغيب
والشهادة، وذلك كالوعيد لهم، فلذلك قال: {فتعالى عما يشركون} من الأصنام، ثم أمره
بالانقطاع إليه، وأن يدعوه بقوله سبحانه: { قل رب إما تريني} أي إن تريني، وما
زائدة {ما يوعدون} من العذاب في الدنيا أو في الآخرة.
الحسن أخبره أن له في أمته نقمة ولم يخبره أفي حياته أم بعد موته {رب فلا تجعلني في
القوم الظالمين} أي قرينا لهم، ولا تعذبني بعذابهم، أمره الله بهذا الدعا، ولن يجعل
نبيه المعصوم من الظالمين، لكن يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله، ويستعيذه
مما علم أنه لا يفعله إظهارا للعبودية والتواضع، واستغفاره صلى الله عليه وآله وسلم
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في مجلسه سبعين مرة، لهذا المعنى، وكانوا ينكرون الموعد بالعذاب، ولذلك استعجلوه
بقولهم: {أمطر علينا حجارة من السماء} وإنما ذكر رب مرتين مرة قبل الشرط ومرة قبل
الجزاء مبالغة في التضرع، ولما كانوا ينكرون الموعد ويضحكون منه قال تعالى: {وإنا
على أن نريك ما نعدهم} من العذاب {لقادرون} فما وجه انكارهم.
ثم أمره صلى الله عليه وآله وسلم باحتمال ما يكون منهم من التكذيب وضروب الأذى، وأن
يدفعه بالكلام الجميل فقال تعالى: {ادفع بالتي هي أحسن السيئة} هذا أبلغ من ادفع
بالحسنة؛ لأن المراد بالحسنة الإحسان وبالسيئة الإساءة.
(3/108)

وأما التي هي أحسن فالمراد بها المفضلة في الحسن، الفائقة فيه، كأنه قيل: ادفع
بأبلغ الإحسان الإساءة، والمعنى الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان،
حتى إذا اجتمع العفو عن الإساءة وما هو أحسن منه وهو مقابلة الإساءة بالإحسان كانت
حسنة مضاعفة في مقابلة سيئة، وهذا معنى قوله: {ادفع بالتي هي أحسن السيئة}.
ابن عباس: هي شهادة أن لا إله إلا الله، والسيئة الشرك.
عن مجاهد: هو السلام عليه إذا لقيته، وقيل: الاغضاء والصفج، واختلف فقيل: هي منسوخة
بآية السيف، وقيل: محكمة؛ لأن المداراة محثوث عليها ما لم تؤدي إلى ثلم دين، أو
ازدراء بمروة.
وقال في البرهان: يعني ادفع المنكر بالموعضة، وامح السيئة بالحسنة، وهذا وإن كان
خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمقصود به جميع الأمة، انتهى.
ثم قال تعالى: {نحن أعلم بما يصفون} من أحوالك، بخلاف صفتها، والله اعلم بذلك منك،
وأقدر على جزائهم.
ثم اعلم أنه تعالى لما أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: {ادفع بالتي
هي أحسن السيئة} أتبعه بما به يقوى على ذلك، وهو الاستعاذة بالله من أمرين:
أحدهما: قوله تعالى: {وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين}.
قال في البرهان: يعني إغوائهم وأذاهم، الهمزات جمع الهمز وهو الدفع والتحريك
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الشديد، وهو الهز والأز، وهمزاته في كيده بالوسوسة، ومعلوم أن من انقطع إلى الله
تعالى، ويسأله أن يعينه من الشيطان فإنه يجب أن يكون متذكرا متيقظا فيما يأتي ويذر،
فيكون نفس هذا الانقطاع إلى الله داعية للتمسك بالطاعة، وزاجرة عن المعصية.
(3/109)

وثانيهما: قوله تعالى: {وأعوذ بك رب أن يحضرون} يعني يشهدون ويقاربون في أحوالي
ومتصرفاتي، وهمزاتهم إغراؤهم بالمعاصي، وحثهم عليها، من همز الرايض الدابة إذا
نخسها بالمهماز حثا لها، أمر أن يتعوذ من إغرائهم بالمعصية، ومن حضورهم له أصلا،
ليكون أبعد من الشر.
ابن عباس: أمر بهذا التعوذ عند تلاوة القرآن.
وعن عكرمة: عند النزع، وأعوذ أي استجير واعتصم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل، زيادة في التواضع.
ثم قال تعالى: {حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون} إلى الدنيا، فعلق قولهم هذا
بحال حضور الموت، وهو حال المعاينة.
قال في الكشاف: حتى تتعلق بيبعثون، أي لا يزالون على سوء ذكرك إلى أن يأتي أحدهم
الموت، وما بينهما فاصل لتأكيد الحث على الاغضاء عنهم، مع الاستعانة بالله على
الشيطان أن يستزله عن الحلم، ويغريه عن الانتصار منهم، وخطاب الله بلفظ الجمع
للتعليم، أي إذا أيقن بالموت أدركته الحسرة على ما فرط من الإيمان والعمل الصالح،
فيسأل ربه الرجعة، فيقول: رب ارجعون { لعلي أعمل صالحا فيما تركت} من الإيمان،
واعمل فيه صالحا.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه غير ما تركت وضيعت من العمل الصالح،
وخالفت، ويحتمل وجها آخر اعمل صالحا فيما تركت من المال وخالفت، انتهى.
(3/110)

فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: {أعمل صالحا} فيجوز أن يسأل الرجعة مع الشك، فجوابه
ليس المراد بلعل الشك، فإنه في هذا الوقت باذل للجهد في العزم على الطاعة إن أعطي
ما سأل، بل هو مثل من قصر في حق نفسه، وعرف سوء عاقبة ذلك التقصير، فيقول: مكنوني
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من التدارك لعلي أتدارك، فيقول هذا الكلمة مع كونه جازما بأنه سيتدارك، ويحتمل أيضا
أن الأمر المستقبل إذا لم يعرفوه أو ردوا الكلام الموضوع للترجي والظن دون اليقين،
فقد قال تعالى: {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه}.
وأما قوله تعالى: {كلا} فهو كالجواب لهم في المنع مما طلبوا كما يقال لطالب الأمر
المستعد هيهات، ومعنى كلا فهو ردع له من طلب الرجعة، أي لا ترجع إلى الدنيا بعد
حضور أجلك، ثم ابتداء فقال سبحانه: {إنها كلمة هو قائلها} لا محالة أخبر الله تعالى
أنه لا بد له من القول بهذه الكلمة، وإن عرف أنه لا يرد فهو لا يسكت عنها لاستيلاء
الحسرة عليه، ومعناه لو رجعت لترجعت إلى الحق ولتبت وأنفقت، ولعله لورده الله لما
أفلح ولا أطاع، ولا صبر ولا ...........، ولكنه يندم حين لا ينفعه الندم، وحين زلت
به إلى النار القدم، ثم قال: {ومن ورائهم} أي أمام الطالبين للرجعة {برزخ} حائل
بينهم وبين الرجعة {إلى يوم يبعثون} وهو إقناط كلي؛ لأن هؤلاء صائرون إلى حالة
مائعة من التلاقي حائرة عن الإجتماع، وذلك هوالموت وليس المراد أنهم يرجعون يوم
البعث.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والبرزخ مابين الآخرة والدنيا، وهو القبر الذي
بين الحياة الدنيا وبين حياة الآخرة، ومثله في البرهان.
(3/111)

ثم اعلم أنه سبحانه لما قال: {ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون} ذكر أحوال ذلك اليوم
فقال تعالى: {فإذا نفخ في الصور} يعني إذا نفخت الأرواح في الصور، والصور جمع صورة
{فلا أنساب بينهم يومئذ} أي يوم القيامة لافتراقهم مثابين ومعاقبين، فيقع التقاطع
وتبطل الأنساب أو لا أنساب بينهم يعتد بها لزوال التعاطف والتراحم بين الأقارب اذ
يفر المرء من أخيه للهول الذي قد أذلهم، ولا يتواصلون فيه {ولا يتساءلون} أي لا
يسأل بعضهم بعضا، ولا يتعارفون لشدة الفزع.
أما قوله سبحانه: {ينصرونهم} الآية، فإن يوم القيامة مواقف كثيرة يتساءلون
(1/288)



ويتعارفون في بعضها، وفي بعض لا يفطنون لذلك لشدة الفزع.
قلت: ظاهر هذا القول العموم في المؤمنين والمجرمين، وليس كذلك لقوله تعالى: {لا
يحزنهم الفزع الأكبر} الآية وغيرها.
ثم إنه سبحانه شرح حال السعداء بقوله: {فمن ثقلت موازينه}.
قال ابن عباس: الموازين جمع موزون أي موزونات من الأعمال الصالحة التي لها وزن عند
الله تعالى {فأولئك هم المفلحون} الظافرون بالمطلوب، والأولى أن نقول الموازين
عبارة عن ارتفاع قدرها، إذ لم يرد حقيقة الوزن.
قالوا: قوله: {ومن خفت موازينه} مشعر بأنه أراد حقيقة الوزن؛ لأنه قابل للرجحان
بالخفة، ولأن الأشقياء لا وزن لأعمالهم عند الله، فلا يصح أن يراد بموازينهم ما له
قدر.
قلنا: لا دلالة فيها على حقيقة الوزن، وخفة الموازين عبارة عن عدم الطاعات، وثقلها
عبارة عن وجودها، وهذا معنى ما ذكره القاسم عليه السلام في سورة القارعة.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: وهذا مثل معروف، قال الشاعر:
لا تأخذ القوم عن طول وعن قصر
وزن حصاهم فليس القوم كالحرز

أي زن أفعالهم، وميز بعقلك أمورهم، انتهى.
وأما الأشقياء فقد وصفهم الله تعالى بأمور أربعة:
(3/112)

أحدها: قوله: {فأولئك الذين خسروا أنفسهم} يعني خسروها بوقوعها في العذاب.
وقال ابن عباس: بأن صارت منازلهم للمؤمنين.
وثانيها: قوله تعالى: {في جهنم خالدون}.
قال في الكشاف: في جهنم خالدون من خسروا أنفسهم، أو خبر بعد خبر لأولئك، أو خبر
مبتدأ محذوف.
وثالثها: قوله تعالى: {تلفج وجوههم النار} اللفج هو المباشرة، والكفج أي يسفج
ويحرق.
قال ابن عباس: أي تضرب وتأكل لحومهم وجلودهم.
قال الزجاج: اللفج والنفج واحد، إلا أن اللفج أشد تأثيرا.
ورابعها: قوله عز وجل: {وهم فيها كالحون} أي قد خرجت أسنانهم، وانتفتخت من الألم
والغم أفواههم؛ لأن الكلوح تشمر الشفتين وتقلصهما عن الأسنان كما ترى الرؤس
المشوية.
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مالك بن دينار: كان سبب توبة عتبة الغلام أنه مر في السوق برأس أخرج من التنور فغشي
عليه ثلاثة أيام.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((تشويه النار فتقلص شفته العلياء إلى وسط رأسه،
والسفلى إلا سرته)).
ثم إنه سبحانه لما شرح عذابهم حكى ما يقال لهم عند ذلك تقريعا وتوبيخا، فقال تعالى:
{ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون} مع وضوحها فلا جرم صرتم مستحقين لما
أنتم فيه من العذاب الأليم.
ثم ذكر تعالى ما يجري مجرى الجواب عن هذا بقوله حاكيا عنهم بقوله: {قالوا ربنا غلبت
علينا شقوتنا} أي شقاوتنا، أي سوء عاقبتنا التي علم الله أنهم يستحقونها بسوء
أعمالهم الخبيثة {وكنا قوما ضالين} عن طريق النجاة {ربنا أخرجنا منها} أي النار أو
شقوتنا {فإن عدنا فإنا ظالمون} لأنفسنا بالعود إلى ما كنا عليه، وليس هذا باعتذار
منهم لعلمهم بأن لا عذر لهم، ولكنه اعتراف بقيام الله حجة الله عليهم في سوء صنعهم.
(3/113)

ثم إن القوم لما اعترفوا بقيام حجة الله عليهم {قال} لهم سبحانه {اخسئوا فيها} أي
ذلوا فيها وانزجروا، كما تنزجر الكلاب، أي أبعد وأبعد الكلاب، وهذه كلمة تستعملها
العرب للكلاب خاصة، ثم يستعيرونها للناس، ثم قال: {ولا تكلمون} في رفع العذاب.
قيل: لا يجبهم بهذا إلا بعد أربعين ألف سنة، وهو آخر الكلام منهم، وما بعده إلا
الشهيق والعواء.
ثم وصف تعالى أحد ما لأجله عذبوا وبعدوا من الخير فقال عز وجل: {إنه كان فريق من
عبادي يقولون} في دعائهم {ربنا آمنا} بك وبكتبك {فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير
الراحمين} رحمة الله لعباده إنعامه عليهم، ومغفرته لهم {فاتخذتموهم سخريا} أي هزوا،
وتشغالتم بهم ساخرين منهم، قرئ السين بضمها وكسرها فمن ضم أراد السخرة والاستبعاد،
وبالكسر أراد السخرية والاستهزاء {حتى أنسوكم ذكري} أي حتى تركوكم من ذكري لما
أيسوا من طاعتكم، وسمعوا بلعبكم بوحي وكتابي ورسله، فمعنى نسوكم هاهنا هو الترك،
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وليس هو من النسيان الذي هو ضد الذكر والعرفان، أي تركوكم من التذكرة لشدة سخريتكم
واستهزائكم، ثم أكد ذلك بقوله: {وكنتم منهم تضحكون} سخرية منهم.
(3/114)

قيل: هم الصحابة، وقيل: أهل الصفة، ثم بين سبحانه ما يقتضي فيهم الأسف والحسرة بأن
وصف ما جازا به أولئك المؤمنين فقال عز وجل: {إني جزيتهم اليوم بما صبروا} في
الدنيا على إيذائكم وغيره {أنهم هم الفائزون} قرئ أنهم بالفتح أي جزيتهم فوزهم
بالكسر على أنه كلام مستأنف، ولما كانوا ينكرون البعث ولا لبث في الآخرة أصلا، ولا
يعدون اللبث إلا في دار الدنيا، ويضنون أن بعد الموت يدور الفنا ولا إعادة {قال}
تعالى توبيخا لهم وتبكيتا {كم لبثتم في الأرض عدد سنين} تنبيها لهم على أن ما ظنوه
دائما طويلا فهو يسير بالإضافة إلى ما أنكروه، فجينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا
يعتقدونه في الدنيا من حيث أيقنوا خلافه، فليس الغرض السؤال، بل الغرض ما ذكرنا،
واختلف عن أي لبث وقع السؤال، فقيل: عن لبثهم في قبورهم أمواتا لقوله في الأرض، ولم
يقل على الأرض، وهو سؤال توبيخ؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث من القبور، وقيل: وقع
السؤال عن لبثهم أحياء مكلفين؛ لأنهم لما حصلوا في النار وأيقنوا في الخلود فيها
قيل لهم: كم لبثتم في الأرض؟ تنبيها لهم على الخطأ فيما كانوا يظنونه، وضمير قال
لله تعالى أو للمأمور بسؤالهم من الملائكة، وقرئ قل ضمير الملك أو بعض رؤساء أهل
النار، ولما استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم في النار {قالوا
لبثنا يوما أو بعض يوم} إذ الممتحن يستطيل أيام محنته ويستقصر أيام دعته ونعمته؛
لأن أيام السرور قصار، أو لأن المتقضي في حكم ما لم يكن، ثم قال تعالى: {فاسأل
العادين} أي من يطيق عدها، ومن يقدر أن يرقى إليهم فكره، أما نحن فلا نعرف إلا
استقلاله، وحسبانه يوما أو بعض يوم، وما يطيق أن نعدكم هي.
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وقيل: المراد فاسأل الملائكة الذين يعدون أعمار العباد، ويحصون أعمالهم.
(3/115)

وأما قولهم: {قال إن لبثتم} فمعناه لبثتم{إلا قليلا} في جنب لبثكم في النار، صدقهم
في استصغار لبثهم في الدنيا، ثم وبخهم على غفلتهم التي كانوا عليها بقوله: {لو أنكم
كنتم تعلمون} أي لو اتبعتم دليلي العقل والسمع لما أخترتم الباطل على الحق، ولعلمتم
أن الدنيا ساعة يجب أن تكون طاعة، فما الدنيا في جنب الآخرة إلا قليل.
ثم بين تعالى ما هو في التوبيخ أعظم بقوله: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا} يجوز أن
يكون خطابا للمشركين في الدنيا وأن يكون لهم في الآخرة، والعبث الفعل الذي لا غرض
فيه، ويراد بها هنا خلقهم لا للجزاء والبعث، وقيل: العبث نقيض الصواب وهو ما لا حكم
فيه، وهو إنكار لما حسبوا، أي ما خلقناكم إلا لحكمة اقتضت ذلك، وهي أن يتعبدكم
ويكلفكم الشاق من الطاعات وترك المعاصي، ثم يرجعكم إلى دار الجزاء فيثيب المحسن
ويعاقب المسيء.
وأما قوله تعالى: {وأنكم إلينا لا ترجعون} فالمراد إلا حيث لا مالك ولا حاكم سواه،
لا أنه رجوع من مكان إلى مكان، لاستحالة ذلك على الله تعالى، وهم إن لم يحسبوا أن
الله تعالى خلقهم عبثا فمذهبهم في إنكار البعث يقتضي ذلك.
ثم نزه الله عز وجل ذاته عن أن يخلق الخلق عبثا وأن لا يجازيهم ويناصف بينهم فقال:
{فتعالى الله} أي ارتفع عن ظلم العباد، وعن البعث واللعب {الملك الحق} أي الذي ملكه
حق وعدل وحكمة، لا يظلم ولا يعبث، أو الذي يحق له الملك؛ لأن كل شيء منه وإليه، أو
الثابت الذي لا يزول ملكه.
(3/116)

ثم أخبر أنه لا إله سواه، وأن ما عداه فمصيره إلى الفناء، وما يفنا لا يكون إلها،
فقال سبحانه وجل عن كل شأن شأنه: {لا إله إلا هو رب العرش الكريم} أي مالك الصنع،
الرفيع العظيم، وصف العرش بالكرم؛ لأن الرحمة والخير والبركة منه، أو لنسبته إلى
أكرم الأكرمين كما يقال: بيت كريم إذا كان ساكنوه كرماء، وقيل: الكريم الفائق في
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حسنه، يقال: فرس كريم إذا كان فائقا في الحسن.
واعلم أنه سبحانه لما بين أنه الملك الحق لا إله لا هو أتبعه بأن من ادعى إلها آخر
فقد ادعى باطلا فقال تعالى: {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به} أي لا دليل
على صحة دعواع، فنبه بذلك على أن كل ما لا برهان فيه لا يجوز إثباته، وذلك يوجب صحة
النظر وفساد التقليد، وهذا تأكيد لأن كل إله غير الله لا يجوز عليه برهان، وهي صفة
لازمة نحو قوله: يطير بجناحيه؛ لأنه لا يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان.
ثم ذكر أن من قال بذلك فجزاؤه العقاب العظيم بقوله تعالى: {فإنما حسابه عند ربه}
وهذا وعيد شديد، أي فما حسابه إلى عند ربه الذي لا يفوته عمل عامل، فهو تعظيم
لمجازاته، أي لا يعلم جزاؤه إلا الله، كأنه قال: إن عقابه بلغ من حيث لا يقدر أحد
على حسابه إلا الله تعالى.
وقيل: ليس هذا الذي شرعه في الدنيا على المشرك وهو القتل والسبي ونحوه من عذاب
الدنيا جزاءا كاملا، إنما جزاؤه في الآخرة عند ربه، ثم قال عز وجل: {إنه لا يفلح
الكافرون} معناه لا يسعدون ولا يظفرون، وأراد بالكافرين من يدعو؛ لأن من في معنى
الجمع؛ جعل فاتحة السورة قد أفلح المؤمنون وخاتمتها أنه لا يفلح الكافرون، فسيان ما
بين الفاتحة والخاتمة.
(3/117)

ثم أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله سبحانه: {وقل رب اغفر} ذنوبي، أي خالف
الكافرين بالتضرع إلى ربك {وارحم} أي أتمم علي نعمتك، وأن يثني عليه بقوله: {وأنت
خير الراحمين} أي خير لعبادك رحمة، وإنما اتصلت هذه الخاتمة بما قبلها؛ لأنه سبحانه
لما شرح أحوال الكفار في جهلهم في الدنيا، وعذابهم في الآخرة أمر بالانقطاع إلى
الله تعالى، والالتجاء إلى ذيل غفرانه ورحمته، فإنهما العاصمان من كل الآفات
والمخافات، والله أعلم.

سورة الحج
سبعون وثمان آيات في الكوفي، وسبع في المكي، وست في المدني، واربع في الشامي وخمس
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في البصري، مدنية كلها إلا أربع آيات مكيات في قوله: {وما أرسلنا من قبلك من رسول}
إلى آخر الأربع، قاله في البرهان.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله عز وجل: {ياأيها الناس اتقوا ربكم} أي أطيعوه.
واعلم أنه تعالى أمر الناس بالتقوى فدخل فيه أن يتقي كل مجرم، ويتقي ترك كل واجب،
وإنما دخل فيه الأمران؛ لأن المتقي إنما يتقي من يخاف من عذاب الله فيدعو لأجله
المجرم، ويفعل لأجله الواجب، ولا يكاد يدخل فيه النوافل؛ لأن المكلف لا يخاف
بتركها، وإنما يرجو بفعلها الثواب، وإذا قال اتقوا ربكم فالمراد اتقوا عذاب ربكم.
واعلم أنه سبحانه لما أمر الناس بالتقوى علل وجوبها عليه بذكر الساعة، ووصفها بأهول
الصفة فقال تعالى: {إن زلزلة الساعة شيء عظيم} أي أمر هائل، والزلزلة شدة التحريك
للشيء فلا يقر، وهو من زليل الأشياء عن مقارها، والزلزلة هي التي في سورة الزلزلة،
والساعة القيامة؛ لأنها تحدث في ساعة، عن غفلة، واختلف في وقتها.
قال في البرهان: زلزلتها هي أشراط ظهورها، وآيات مجيئها، انتهى.
وعن الحسن: يوم القيامة.
(3/118)

وعن الشعبي: قبل طلوع الشمس من مغربها، وإنما أمر الله بني آدن بالتقوى، ثم علل
وجوبها عليهم بذكر الساعة، ووصفها بأهول صفة لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم، حتى
يرحموا نفوسهم من شدائد ذلك اليوم بامتثال ما أمرهم به من التقوى التي لا تؤمنهم من
تلك الأفزاع إلا هي، مع أن الله وصف الزلزلة بالعظم، ولا عظم أعظم مما عظم الله.
روي أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بني المصطلق فقراهما رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم فلم يرى أكثر باكيا من تلك الليلة، فلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن
دوابهم، ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا قدرا، وكانوا بين حزين وباك ومفكر.
أما قوله تعالى: {يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت} فالضمير في ترونها يحتمل أن
يرجع إلى الزلزلة، وأن يرجع إلى الساعة لتقدم ذكرهما، والأقرب رجوعه إلى الزلزلة؛
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لأن مشاهدتها هي التي توجب الخوف الشديد.
واعلم أنه سبحانه وجل عن كل شأن شأنه ذكر من أهوال ذلك اليوم أمورا:
أحدها: قوله: {يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت} أي تذهلها الزلزلة، والذهول
الذهاب عن الأمر مع دهش وفزع، والمرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها،
والمرضع التي من شأنها أن ترضع، وإن لم يكن مباشرة له حال وصفها به، فجيء هنا
بمرضعة ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من
فيه لما يلحقها من الدهشة.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى تذهل كل مرضعة، أي تشتغل كل والدة عما
ولدت.
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم برز للحارث بن عمرو الكتابي:
إذا رأيت الصافنات تصهل ... قد ثار من أفواههن القسطل
أنا علي لست عنها أذهل
(3/119)

يريد عليه السلام أنه لا يشغل فكره، ولا يضل عقله عند الشدة والفزع، وقيل أيضا: إن
معنى تذهل تسلو كل والدة عن ولدها، والشغل أبينهما، قال الشاعر في ذلك أيضا وهو
قريب من المعنيين الأولين:
أذاهل أنت عن سلمى إذ برحت ... أم لست ناسيها ما حنت النيب

يريد أتسلو عنها وتنسى ذكرها أم لا تنساها، والنسيان والسلو والشغل قريب من قريب،
والمعنى فيه ما ذكرنا أولا، وهو أحسن الوجوه، والله أعلم.
وكل حسن لا بأس به، والكلام في اللغة العربية واسع لا يحاط به غير أن قول أمير
المؤمنين عليه السلام أحسن من قول غيره.
وقال أيضا سيد العابدين قولا موافقا لقول أمير المؤمنين عليه السلام:
وإن امرء يسعا لدنياه جاهدا ... ويذهل عن أخراه لا شك خاسر

وقال أبو طالب:
كلا وبيت الله نترك أحمدا
ولم نطأ عن دونه ونناضل
ونسلمه حتى نصرع حوله
ونذهل عن أبنائنا والحلائل

أي نشتغل بالقتل عن أبنائنا والزوجات، انتهى.
وقوله: أرضعت أي عن إرضاعها أو عن الذي أرضعته، وهو الطفل، فتكون بما بمعنى من على
هذا التأويل.
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وثانيها: قوله تعالى: {وتضع كل ذات حمل حملها} هو يوم تذهل الأم عن ولدها بغير فطام
وتلقي الحامل ما في بطنها بغير تمام.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه فهو تضع كل وازرة وزرها، وتضع كل نفس ما
حملت من ذنوبها وكفرها، انتهى.
ويحتمل أن يكون المراد من ذهول المرضعة ووضع الحمل على جهة المثل كما قد تأول قوله:
{يوما يجعل الولدان شيبا}.
(3/120)

وثانيها: قوله تعالى: {وترى الناس سكارى} من الخوف {وما هم بسكارى} من الشراب،
وقيل: المراد ونظن الناس سكارى على الحقيقة من الخمر، ولكن الخوف أطار عقولهم،
وجعلهم كالسكارى من من الشراب {ولكن عذاب الله شديد} فهم يخافونه فلذلك الخوف الذي
اذهب عقولهم ويجوز أن تكون الرؤية بمعنى العلم وإنما قيل {يوم ترونها} ثم قيل وتري
على الافراد ؛ لأن الرؤية أولا علقت بالزلزلة فجع الناس جميعا رائين لها وهي معلقة
اخيرا يكون الناس علىحال السكر فلابد وأن يجعل كل واحد منهم رائيا لسائرهم، ثم قال
عزوجل {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم} أخبر سبحانه أنه مع هذا التحذيرالشديد
يذكر زلزلة الساعة وشدائدها، إ ن من الناس من يجادل في الله بغيرعلم أي بغير دليل
نزلت في النضر بن الحارث وكان جدلا يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير
الأولين، والله غير قادر على احياء من بلى وصار ترابا، وهي عامة في كل من تعاطى
الجدال فيما يجوز على الله تعالىومالا يجوز، ولايرجع إلى علم ولايعض فيه بظرس قاطع،
وليس فيه اتباع برهان، ثم قال{ويتبع} في ذلك وسوسة{كل شيطان مريد} أي عات خارج عن
طاعة الله تعالى، فهى عن الخير من قولهم شجرة مرد الاوراق فيها، أما قوله {كتب
عليه} فهو علم من حاله وظهر وتبين عليه أي الشيطان، {أنه من تولاه} أي جعله وليا
{فأنه يضله} عن طريق الجنة، قوله فإنه عطف على أنه وهو فاعل كتب وقرى فإنه بالكسر
قاله في الكشاف، ومعنى كتب فهو حكم عليه أنه من تولاه فقد ضل بولايته {ويهديه إلى
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عذاب السعير} أي فإنه مهدي إلى النار والكتبة عليه مثل أي كأنما كتب عليه وأوجب
لظهوره في حاله.
ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكى عنهم الجدال بغير علم في إثبات الحشر وذمهم عليه
أورد سبحانه الدلاله على صحة ذلك من وجهين.
(3/121)

أحدهما: الأستدلال بخلقة الحيوان أولا، فقال تعالى {ياأيها الناس إن كنتم في ريب من
البعث} أي في شك من صحته ووقوعه فمزيل ريبكم أن تنظروا في ابتداء خلقكم وتدريجه.
ثم إنه سبحانه ذكر من مراتب الخلقة الأولى أمورا سبعه.
المرتبة الأولى: قوله سبحانه {فإنا خلقناكم من تراب} أي أباكم آدم الذي هو أصل
البشر.
الثانية: قوله {ثم من نطفة} أي خلقنا ذريته من نطفة وهي المني، والنطفة أسم للماء
القليل، أي ماكان وهو هاهنا ماء الفجل.
الثالثة: قوله تعالى {ثم من علقة} والعلقة قطعة الدم الجامدة.
الرابعة: قوله {ثم من مضغة} أي لحمة صغيرة قدر مايمضغ في الفم، ومعنى {مخلقة} مصورة
تامة الخلق، والمخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب يقال خلق السواك والعود
سواه وملسه، ومنه صخرة خلقا أي ملسا {وغير مخلقة} وهي ماكانت على عكس ذلك، وماتمجه
الأرحام دما أي السقط كان الله سبحانه يخلق المضغ متفاوته منها ماهو سالم من العيوب
كامل، ومنها ماهو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوتهم في الخلق من طويل، وقصير،
وتام، وناقص، وحاصل الإختلاف في المخلقة على أقوال.
أحدهما: المخلقة ماصار خلقا زائدا على النطفة.
وثانيها: ما أكمل صورته وخلقه.
وثالثها: ما أكملت شهوره، ثم قال سبحانه {لنبين لكم} يعني درجاتكم بهذا التدريج في
الخلق لنبين لكم بهذا التدريج قدرتنا على البعث من وجهين.
أحدهما: إخراجكم في خلق من بعد خلق، إذ فيه تكثير التخليق.
وثانيها: إن في الترتيب أبطال المؤتمر الموجب أن من قدر على خلق البشر من تراب ثم
من نطفة وبينهما تباين ظاهر ثم جعل العلقة مضغة والمضغة عظاما قدر على إعادة ما
(1/297)



أبداه، بل هو أدخل في القدرة من تلك في القياس، لأن الإعادة لها مثال بخلاف
الإبتداء.
(3/122)

ثم قال عزوجل: {ونقر في الأرحام ما نشاء} من النطف والحمل ما لايكون سقطا {إلى أجل
مسمى} أي إلى التمام وقت الوضع وما لانشاء أقراره مجنة الأرحام، أو أسقطه.
قال في الكشاف: ونقر بالرفع وفرئ بالنصب، وكذا نخرجكم بالقراءة بالرفع إخبار
وبالنصب تعليل، معناه خلقناكم مدرجين هذا التدريج لغرضين.
أحدهما أن نين قدرتنا.
والثاني: أن نقر في الأرحام من نقر حتى تولدوا وتبلغوا احد التكليف، فأكلفهم.
الخامسة: قوله تعالى {ثم نخرجكم طفلا} وحده ليدل على الجنس فاكتفى بالمفرد عن
الجمع، أو أراد نخرج كل واحد طفلا أي صغيرا.
السادسة: قوله {ثم لتبلغوا أشدكم} الأشد كمال القوة والعقل والتميز، وهو من الجموع
التي لاواحد لها كالأشده والفتوة والأباطيل، وقوله {لتبلغوا} معطوف على لنبين لكم.
وقيل: لنعمكم {لتبلغوا} ثم يسهل في تربيتكم وأغذيتكم أمورا لتبلغوا أشدكم، فنبه
بذلك على الأحوال التي بين خروج الطفل من بطن أمه وبين بلوغ الأشد.
(3/123)

السابعة: قوله تعالى:{ ومنكم من يتوفى} قيل بلوغ الأشد، أوقيل البلوغ إلى أرذل
العمر،{ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر} أي إلى أشره وأنذله، فأرذل العمرهو الهرم،
والخرف، حتى يعود كحاله أول طفوليته ضعيف البنية سخيف العقل، بين عزوجل أنه كما قدر
على أن يرقيه في درجات الزيادة إلى التمام فهو قادر على أن يخطه إلى الحالة السفلاء
{لكيلا يعلم من بعد علم شيئا} أي ليرجع بعد علمه جاهلا لايستفيد علما وينسى ماقد
علم، فلايعلم شيئا عند هرمه وضعف عقله، وقيل: لليسرع في نسيان ما علم يخبر الشيء
فما يلبث لحظة إلا سأل عنه مرة آخرى، والمعنى أنه يرد لهذا الغرض، وهو أن يرجع نسأ
أن كان ذاكرا و إنما جعل ذلك غرضا لأنه بين به أنه تعالى قادر مختار وليس ذلك من
تأثير موجب، وهذا تمام الإستدلال بخلقه الحيوان على صحة البعث.
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ثم ذكر تعالى دلالة أخرى على البعث وهي الوجه الثاني من الإستدلال بحال خلقه النبات
على ذلك ولكونها مشاهدة كررها في كتابه فقال تعالى: {وترى الأرض هامدة} أي ساكنة
ميتة يابسة متهشمة لاتنبت شيئا دارسة والهمود الدروس ومنه قوله الأعشى:
قالت فتيلة ما لجسمك شاحبا
وأرى ثيابك بالبيات همدحا

وقال آخر:
بين القصور الخاويات الهمد

{فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت} أي تحركت بالنبات واهتز نباتها واهتزازه شبه حركته
كما قال الشاعر:
تثني إذا قامت وتهتز إن مشت
كما اهتز غصن البان في ورق خضر

ومعنى قوله {وربت} أي اتفخت وقرئ ربأت أي أرتفعت بالنبات، لأنه يرفع ما فوقه من
التراب، وأما قوله {وأنبتت من كل زوج بهيج} فهو مجاز ؛ لأن الأرض ينبت فيها والله
تعالى هو المنبت لكنه يضاف إليها توسعا.
(3/124)

ومعنى {من كل زوج بهيج} فالزوج من أصناف النبات وألوا نه بالخضرة، والصفرة،
والحمرة، البهيج حسن الصورة السار الحسن بهته من كل وصف حسن جميل.
ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلين رتب عليهما ماهو المطلوب والغرض المقصود، فذكر
أمورا خمسة.
أحدها: قوله تعالى {ذلك بأن الله هو الحق} أي ذلك الذي ذكرنا من اختلاف خلق الإنسان
مع مافيه من أصناف الحكم واللطائف حاصل بأن الله هو الحق، أي الثابت ولولاه لمم
يتصور.
وثانيها: ثوله تعالى {وأنه يحي الموتى} أي وسبب أنه قادر على إحياء الموتى كقدرته
على ذلك، فهذا تنبيه على أنه لما لم يستبعد من الأدلة إجاد هذه الأشياء فكيف تستبعد
منه إعادة الأموات.
وثالثها: قوله سبحانه {وأنه على كل شيء قدير} وبسبب أنه قدير على كل شيء مقدور فهذه
الدلالة أيضا تشتمل على دلالات إنشا السحاب وإنشا المطر وإنشا النبات مع دلالة
اختلاف أصنافه، بل اختلاف الصنف الواحد إلى أعواد وأوراق، وتمار، وأزهار، وطعوم
مختلفة، وألوان مختلفة تدل على القادر المختار، ومن ذلك إيجاد الأصاوت الشديدة في
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السحاب الذي هو اجسام رخوة لا يتولد المصوت باصطكاكها وإيجاد النار القوية ف السحاب
الذي فيه الماء وإيجاد الماء وحمل السحاب الذي هو غير رصين للماء الذي لايقره إلا
الأالأنية الرصينة.
ولهذا قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: أعجوبة يعجب منها من عجب من
حملة الما قلم لاينسكب.
ورابعها: قوله تعالى{وأن الساعة آتية} أي أنها ستأتي لاريب فيها أي وبسبب أن تعلموا
أن الساعة أتية لاريب فيها.
وخامسها: قوله {وأن الله يبعث من في القبور} أو بسبب أنه حكيم لايخلف وقد وعد
بالساعة والبعث فلابد أن يفي.
(3/125)

والمعنى أنه سبحانخ لما أقام الدلائل على أن الإعادة في نفسها ممكنة وأنه سبحانه
قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادرا على الإعادة، وإذا ثبت الإمكان والصادق
أخبر عن وقوعه وجب القطع بوقوعه.
ثم قال تعالى:{ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم} ضروري لايفتقر إلى دليل
لظهوره.
قيل: هو أبوجهل، وقيل: النضر، لكن كرر كما كررت الأقاصيص في القرآن، وقيل: الأولى
في المقلدين، وهذه في المقلدين.
ثم قال: {ولا هدى} يعني علما استدلاليا لأنه يهدي إلى المعرفة {ولا كتاب منير} أراد
الوحي، أي هو يجادل بظن وتخمين لابأحد هذه الثلاثة، يعني أنه يجادل من غير مقدمة
ضرورية، ولانظرية، ولاتسمية، وهو كقوله {ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا
وما ليس لهم به علم } {ولا هدى ولا كتاب منير} ومعنى قوله {ثاني عطفه} أي لاوي عنقه
إعاراضا عن الله ورسوله وعدولا بجانبه كبرا عن الإجابة، وقوله{ليضل عن سبيل الله}
تعليل للمجادلة لما آدى جداله إلى الإضلال كأنه عرضه وسبيل الله ودين الله الإسلام،
هذا إن قرئ بضم اليا فهى لام الغرض وإن فتحت فهى لام العاقبة.
ثم إنه سبحانه شرح حاله فيالدنيا وفي الآخرة.
أما في الدنيا فقوله عزوجل {له في الدنيا خزي} وهو ماأصابه يوم بدرمن القتل
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والصغار، وأما الآخرة فقوله عزوجل {ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق} أي غليظ النار.
ثم قال تعالى {ذلك} أي العذاب في الدنيا والآخرة {بما قدمت يداك }، فبين تعالى أن
هذا الخزي المعجل وذلك العقاب المؤجل لأجل ونسبب ذلك إلى اليدين لما كان أكثر
الأعمال بهما.
(3/126)

ثم قال سبحانه {وأن الله ليس بظلام للعبيد} يريد بسبب ما قدمت يداك وبسبب أن الله
ليس بظلام للعبيد بنقص ثواب ولازيادة عقاب وعدل الله في إثابة الصالحين ومعاقبة
الفجار بعد إخباره تعالى أنه يفعل بهم مايستحقونه.
واعلم أن هذه الآية تدل على أحكام دلت تصريحها على أنه إنما وقع في ذلك العذاب بسبب
عمله فلواكان فعله خلقا لله تعالى لكان حين خلقه الله تعالى استحال منه أن يتصف به
فلايكون ذلك العقاب بسبب فعله، إذا عاقبه عليه كان محض الظلم، وذلك على خلاف النص.
الثاني: أن قوله تعالى بعد ذلك{وأن الله ليس بظلام للعبيد} دليل على أنه لايجوز
تعذيب الأطفال بفعل ذلك العذاب لأجل أن المكلف فعل فعلا يستحق به ذلك العذاب، وذلك
يدل على أنه لوعاقبه لابسبب فعل يصدر من جهته لكان ظالما، وهذا يدل على أنه ريجوز
تعذيب الأطفال يكفي أبائهم.
الثالث: أنه يدمح أنه سبحانه لايفعل الظلم فوجب أن يكون قادرا عليه بخلاف ما يقوله
النظام.
ثم اعلم أن الله عزوجل لما بين حال المظهرين للشرك المجادلين فيه على ماذكرنا عقبه
بذكر المنافقين فقال سبحانه:{ ومن الناس من يعبد الله على حرف} أي طرق الدين غير
ثابت فيه، أي على غير ثبات ولااستقامة، وهذا مثل لأنهم لكونهم على قلق كالذي على
طرف من العسكر فإن أحسن يظفر فرد الإطالة وفر قالوا نزلت في اعاريب نزلوا المدينة
واسلموا وكان أحدهم إذا صح بدنه وكثر ماله وماشيته اطمأن، وإن كان بخلافه تطير
بالإسلام وانقلب.
(3/127)

وقيل: أسلم رجل من اليهود فأصابته مصائب فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال
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أقلني،فقال صلى الله عليه وآله وسلم ((إن الإسلام لا يقال)) فنزلت، وذلك ؛ لأن
الثبات في الدين إنما يكون لوكان الغرض منه إصابة الحق وطاعة الله والخوف من عقابه،
فاما إذا كان غرضه الخير المعجل فإنه يظهر الدين عند السر، أو يرجع عنه عند الضراء،
ولايكون إلامنافقا مذموما، هيذا مثل قوله {مذبذبين بين ذلك} وقوله{فإن كان لكم فتح
من الله قالوا ألم نكن معكم} فإن قلت إذا كان هذه الآية في المنافقين فما معنى قوله
سبحانه {انقلب على وجهه} وهو في الحقيقة لم سلم حتى ينقلب ويرتد، فالجواب أن المراد
أنه أظهر بلسانه خلاف ما كان يظهره، فصار يذم الدين عند الشدة، وكان من قبل يمدحه،
وذلك انقلاب في الحقيقة وهذا المراد بقو له تعالى{إن أصابه خير} بأن صح بدنه، وكثر
ماله، وماشيته، وولده بنون {اطمأن به} أي قروسكن قلبه، {وإن أصابته فتنة} محنة عكس
الأول {انقلب على وجهه} أي رجع إلى الكفر، أي ارتد عن دينه ولم يصبر على محن
الصالحين التي هي بمنزلة الدواء الفضيع الكربة من أنصح الناصحين ليعقبه من النعمة
أكثر مما ناله من التعب والمحنة ولكن أكثر هؤلأ الناس لايفلحون ولايمزون أمور
الحكيم، ولايعقلون، ولا يحسنون به الظن، ولايعلمون كل ذلك اتباعا منهم للهوى وحمقا
وميلا إلى عاجل الدنيا، و لوصبروا قليلا لأقبلت إليهم البشارات والسرور، ولنالهم من
النعم والخير والحبور أكثر مما نالهم في الأختبار والمحنة من الأمور، فيحمد الله
على محنة واختياره كحمدنا له على نعمه و إحسانه، لأنه عزوجل أحرص على عافيتنا
وحياتنا من الطبيب الحريص على برئنا وسلامتنا، ولكن هذه الأمة اشتغلت بحرث الدنيا
ولهوها عن طلب الحكمة وعجائبها واسرارها.
(3/128)

ثم قال تعالى{خسر الدنيا والآخرة} بأن ذهب مايصيب به غير مأجور، وذهب عنه ثواب
الصابرين في الآخرة وفاتته الدنيا وزالت عنه ولم يظفر بنعم الآخرة، وذلك لأنه يخسر
(1/302)



في الدنيا العز والكرامة وإصابة الغنيمة وأهلية الشهادة والقضا والإمامة، ولايبقى
ماله، ودمه مصونا، وأما في الآخرة فيفوته الثواب الدائم ويحصل له العقاب الدائم،
فقال تعالى:{ ذلك هو الخسران المبين} أي البين الواضح لفساد عاجلته وذهاب أجلته،
ويعني قوله تعالى: {يدعوا من دون الله} أي يعبد الكافرمن دون الله {مالايضره} إن
عصاه{وما لا ينفعه} إن أطاعه، يريد الأصنام وزعمهم أنها تشفع وتدفع.
ثم قال سبحانه:{ ذلك هو الضلال البعيد} استعير الضلال البعيد من ضلال من ذهب عنه
منزله أو عن الطريق فبعدت مسافته واستعير هنا للذهاب عن الصواب، وأما قوله تعالى:{
يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه} أثبته ضارا منع نفيه الضر والنفع قلبها، فمعناه أنه
لايضر ولايشفع في الدنيا وفي الآخرة ضره أقرب وهو العقاب الحاصل بسبب عبادته، أقرب
من نفعه بالشفاعة التي كانوا يزعمون ، أي يقول هذا الكافر يوم القيامة بدعا وصراخ
حين يرى استظراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتها ولايرى الشفاعة التي ادعاها لها
{لمن ضره أقرب من نفعه}.
وقيل: يدوعنا كيد للأول ولمن ضره أقرب كلام مبتدأ خبره{لبئس المولى}.
وقيل: اللام في لمن زائدة أي يدعو من دون الله، وقيل: المراد رؤسائهم الذين كانوا
يفزعون إليهم، لأنه يصح منهم أن سضروا.
(3/129)

قال الرازي: واعلم أن هذا الوصف بالرؤسا أليق؛ لأن ذلك لايكاد يستعمل في الأوثان،
فبين تعالى أنهم يعدلونعن عبادة الله التي تجمع خير الدنيا والآخرة، إلى عبادة
الأصنام وإلىطاعة الرؤسا، ثم ذم الرؤسا بقوله عز وجل {لبئس المولى} أي المولاء
الناصر{ولبئس العشير} هو الصاحب كقوله {فبئس القرين} والمراد ذم من انتصربهم
والتجاء إليهم وبئس كلمة ذم، قال الشاعر:
أبوك في الركب وبئس الأب
إذا تغد لم يقل جاع الصبي

ثم اعلم أنه سبحانه لما بين في الآية الثالثة حال عباده المنافقين وحال معبودهم بين
(1/303)



صفة المؤمنين وصفة معبودهم فقال تعالى:{ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات
جنات تجري من تحتها الأنهار} فهذا إخبار بحال المؤمنين لمنافاته لتلك الحال والله
يكرمهم لأنهم عبدوه.
أما قوله سبحانه {إن الله يفعل ما يريد} فهو من إثابة الأبرار ومعاقبة الفجار.
(3/130)

ثم قال {من كان يظن} من حاسدي الرسول وأعدائه {أن لن ينصره الله} يعني لن ينصرالله
محمدا على أعدائه {في الدنيا والآخرة} النصرة في الدنيا بالغلبة، وفي الآخرة بظهور
الحجة على أعدائه، فمن كان يظن خلاف ذلك من أعدا رسول الله ويغيظه نصر رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم {فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع} أي فليخنق نفسه خنقا
وغيظا بأن يمد بسببا أي حبلا إلى السماء بينه وهو سقفه، ثم ليقطع أي ليختنق، سمى
الإختناق قطعا لأنه يقطع نفسه بحبس مجارته، أي فليستقص وسعه في إزالة مايغيظه كما
يفعل من بلغ به الغيظ كل مبلغ حتى خنق نفسه بالحبل المذكور{فلينظر هل يذهبن كيده ما
يغيظ} أي مايغيظه من نصر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وسمى فعله كيدا لأنه
وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره أو على سبيل التهكم لأنه لم يكد محسوده وإنما
كاد نفسه.
وقيل: إن الضمير الذي هو إلها في نصره لمن الشرطية والنصر بمعنى الرزق كما قال
الأعشى:
أبوك الذي أجرى علي بنصره
فانصت عني بعده كل قائل

ويقال للأرض الممطورة منصورة، والمعنى من كان يظن أن لن يرزقه الله ولم يرض بقسمته
ليبلغ غاية الجزع فليلختنق، والمراد أن الأرزاق بيد الله لاتنال إلابقسمته، وعلى
العبد الرضى بما قسم له، وما احسن قول أيمتنا عليهم السلام في ذلك.
قال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى فليمدد بسبب أي يمدد بإنصاره
واعوانه إلى السماء حتى يقطع مادة الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
وإنما هذا على وجه الوعيد والزجر والتهديد والغلظة والهجر {ولينظر هل يذهبن كيده ما
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يغيظ} ويخنقه ويغمة من نصرة الله لنبيه وحبيبه المصطفى ووليه.
(3/131)

قال الهادي إلى الحق عليه السلام: يريد سبحانه بذلك التوقيت لمن كان شاكا في نصرة
الله لنبيه وإعلامهم أنه لا يغني كيدهم لنبي الله شيئا، فضرب لهم هذا المثل بقول من
كان شاكا في أمره حاسدا له مغتاظا عليه {فليمدد بسبب إلى السماء} إن قدر على ذلك
{ثم ليقطع} ومعنى ليقطع فهو ينفذ ما قدر عليه من كيده لرسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم ثم لينظر هل يذهب ذلك الفعل إن قدر عليه، وهذا الكيد الذي يكيد به
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يغيظه من أمر النبي ويغمه، ولن يقدر لو
فعل ذلك وناله على إذهاب شيء مما يغيظه من امر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم إذ السبب الذي أغاظه منه هو من الله سبحانه عطاء لنبيه وكرامة وإحسانا منه
إليه ورحمة، فلن يزيله كيد كائد ولا عناد معاند، انتهى.
وذلك أن حساده وأعداؤه كانوا يتوقعون أن لا ينصره الله وألا يعليه على أعدائه فمتى
شاهدوا أن الله نصره غاظهم ذلك، وأما قوله تعالى{وكذلك أنزلناه} فمعناه ومثل ذلك
الإنزال أنزلنا القرآن {آيات بينات} لاخفا بهن في معانيهن{وأن الله يهدي من يريد}
أي ولأن الله يهدي به من علم أنهم مؤمنون وهم الذي يعتبرون بغيره أو يثيب الذين
أمنوا ويزيدهم هدى.
ثم قال تعالى {إن الذين آمنوا} صدقوا في الإيمان {والذين هادوا} دخلوا في اليهودية
هاد يهود اذا تهود {والصابئين} فرقة من فرق المشركين.
وقيل: إن الصبو في لغة العرب هو الخروج من دين إلى دين، قال شاعر المشركين:
تميم قد صبا إلىمحمد
وأظهرالإسلام بالتهجد
وخالف الأشياخ بالتمرد
(3/132)

يريد أنه خرج إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قول بعض المشركين عباد
الأصنام الجهلة الكافرين {والنصارى} الذين نصروا عيسى عمهم الأسم، وإن كانوا كفارا
{والمجوس} قوم من الملل الخارجة عن الإسلام يتزوجون أرحامهم {والذين أشركوا} عبدة
(1/305)



الأصنام، أما قوله سبحانه {إن الله يفصل بينهم يوم القيامة} فهو خبر لقوله إن الذين
أمنوا كما يقول أن أخاك إن الدين عليه لكثير.
قال جرير:
إن الخليفة إن الله سربله
سربال عزبه يرجى الخواتيم

والمعنى يفصل بينهم وبين المؤمنين، وفي مابينهم أيضا لأنهم يكفر بعضهم بعضا.
(3/133)

وقيل: يفصل بينهم في الأحوال والأماكن جميعا فلايجازيهم جزا واحد بغير تفاوت {إن
الله على كل شيء} من أفعالهم {شهيد} أي مطلع فهو مجازيهم بسبب ذلك، ومعنى قوله
تعالى {ألم ترى} أي ألم تعلم {أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس} فإن قيل قوله {ولله يسجد من
في السماوات والأرض} لفظ العموم فيدخل فيه الناس فلم قال {وكثير من الناس} فجوابه
أنه لو اقتصر على ماتقدم لأوهم أن كل الناس يسجدون، كما أن الملائكة يسجدون، فبين
أن كثير منهم يسجد طوعا دون كبر منهم، فإنه يمتنع عن ذلك وهم الذين حق علهيم
العذاب، غيرهم فالمراد بالسجود من هذه الأشياء إنقيادها لأمر الله فيما يحدث فيها
من أفعاله ويجريها عليه من التدبير والتسخير، سمي ذلك سجود تشبيها لمطاوعتها بابلغ
أفعال المكلفين في الطاعة وهو السجود الذي كل خضوع دونه ولايحمل على السجود بمعنى
الوقوع بالجبهة على الأرض ؛ لأن ذلك لايصح من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر
والدواب، فإن قيل: فإذا حمل على هذه لم يصح أن يعطف عليه وكثير من الناس، لأنه يوهم
أنهم لاينقادون ولايخضعون لما أرادوا بكونه فيهم، وليس كذلك.
قيل: يقدر ويسجد له كثيرمن الناس سجود الجبهة ويكون ذلك من باب الحذف كقوله غلفتها
تبنا وماء باردا، وهذا قول من يمنع من أن يراد باللفظة المشتركة كلامعنيها أو يراد
حقيقتها ومجازها شوالصح ف ذلك أنه لامع منه وقد مصرح به ف الفصول الأولية حيث قال:
فصل: ويصح أن يراد بالفظ حقيقته ومجازه كالعكس إذلامانع عقلي ولالغوي، وقال فيها
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أيضا ويصح المشير مالفظه أئمتنا والجمهور، ويصح إطلاقه على كل معانية غير المتنافية
مطلقا، انتهى.
(3/134)

ويجوز أن يكون المعنى وكثير من الناس مثاب وحذف لدلالة ما بعده عليه وهو قوله
{وكثير حق عليه العذاب} أي بترك السجود.
ثم قال سبحانه {ومن يهن الله فما له من مكرم} أي من أهانه الله من الذين حق عليهم
العذاب فليس له مكرم يمنعه من العذاب ولايكرمه من النار والعقاب، ثم أخبر سبحانه
أنه الذي يصح منه الأكرام والهوان يوم القيامة بالثواب والعذاب، فقال {إن الله يفعل
ما يشاء} ن الإكرام والإهانة على حسب عمل العاملين.
واعلم أنه سبحانه لما بين أن الناس قسمان منهم من يسجد لله ومنهم من حق عليه
العذاب، ذكر بعده كيفية اختصاصهم فقال تعالى:{هذان خصمان} الخصم يطلق على الواحد
والجمع، فلذلك قال: {اختصموا في ربهم} حملا على المعنى ونظيره {هل أتاك نبأ الخصم
إذ تسوروا المحراب} والمراد المؤمنين والكافرين فقال: المسلمون على الله بالعدل
والتوحيد.
وقالت النصارى عليه بتشبيه العبيد، وكذلك قالت المجبرة: بالظلم عليه والجور والجحود
وكل من وافق النصارى فهو منهم في الكفر والعنود من المليين كان أو من اليهود، أو من
المشركين الكفرة الجاحدين.
وقيل: أن أهل الكتاب قالوا للمؤمنين نحن أحق بالله وأقدم منكم كتابا ونبيا.
وقال المؤمنون نحن أحق بالله آمنا بالله وبمحمد وبنبينا وبكتابنا وبكتابكم، وكل
كتاب ونبي، وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تركتموه حسدا فهذه خصومتهم في ربهم.
وقال في البرهان: هذه الآية نزلت في ثلاثة من المسلمين قتلوا ثلاثة من المشركين يوم
بدر، ومنهم أمير المؤمنين علي عليه السلام، قتل الوليد بن عتبة، وحمزة بن عبد
المطلب قتل عتبة بن ربيعة، وعبيدة بن الحارث قتل شيبة بن ربيعة، انتهى.
(3/135)

ويؤيد هذا مارواه الحاكم أبوا القاسم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل عن علي عليه
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السلام أنه قال: أنا أول من يحشر بين يدي الرحمان للخصومة يوم القيامة.
قال قيس: وفيهم نزلت هذه الآية، {هذان خصمان اختصموا}.
قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي، وحمزة، وعبيدة بن الحارث، وشيبة بن ربيعة، وعتبة
بن ربيعة، والوليد بن عتبة.
وروي أيضا عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم بالله لنزلت هذه الآية في حمزة،
وعلي، وعبيدة، وفي عتبة، وشيبة ابنى ربيعة، والوليد بن عتبة، وكانوا يتبارزوا يوم
بدر،{ هذان خصمان اختصموا في ربهم }.
ثم روى الحاكم طرقا كثيرة لهذا المعنى، ثم بين تعالى حكمه في الكفار فذكر من
أحوالهم أمورا ثلاثة.
أحدها: قوله عزوجل{فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار} وهو فصل الخصومة، المراد
بقوله {إن الله يفصل بينهم يوم القيامة} أي قطعت لهم ثياب من نار كما تقطع الثياب
الملبوسة على مقادير جثثهم، أو المراد بالثياب إحاطت النار بهم كقوله {لهم من جهنم
مهاد ومن فوقهم غواش}.
وقال سعيد بن جبير: من نحاس أذيب بالنار من قوله عزوجل {سرابيلهم من قطران}.
وثانيها: قوله عزوجل{ يصب من فوق رؤوسهم الحميم} هو الماء الحار عن ابن عباس،
ولوسقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها، ومعنى {يصهر به ما في بطونهم} أي يذاب،
ومنه صهرت الشحم إذا أذبته.
ثم قال {والجلود} يعني إذا صب على رؤسهم كأن تأثيره في الباطن نحو تأثيره في
الظاهره، فيذيب أحشاؤهم وأمعاؤهم كما يذيب جلودهم.
(3/136)

وثالثها: قوله عزوجل: {ولهم مقامع من حديد} المقامع السياط رؤسها معوجة {كلما
أرادوا أن يخرجوا منها} أي من النار{من غم} من عذاب يغمهم {أعيدوا فيها} أي ردوا
إليها بالمقامع، ومعنى الخروج، إن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في
أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفا، ثم قيل لهم {وذوقوا عذاب الحريق}
وهو الغليظ من النار المنتشر العظيم الإهلاك.
ولما فرغ من بيان ما استحقه أهل العذاب من الخصمين بين ما استحقه الخصم الآخر وهو
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المؤمنون من الثواب من أربعة أوجه.
أحدها: المسكن وهو قوله {إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من
تحتها الأنهار}.
وثانيها: الحلية وهو قوله تعالى: {يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا} فبين تعالى
أنه يوصلهم الآخرة إلى ما حرمع عليهم في الدنيا من هذه الأمور وإن كان من أجله له
أيضا شاركهم فيه ؛ لأن الحلل للنساء في الدنيا يسير بالإضافة إلى ما يستحل لهم في
الآخرة، ومعنى قوله {ولؤلؤا} أي ويؤتون لؤلؤلا، والأساور جع أسوره، وأسوره جمع سوار
لما كان في اليد من الحلية.
وثالثها: الملبوس وهو قوله تعالى {ولباسهم فيها حرير} وهو الديباج{وهدوا إلى الطيب
من القول} أي هداهم الله إلى أن يقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده بالثواب وصالح
الأعمال {وهدوا إلى صراط الحميد} أي صراط الله تعالى إلى طريق الجنة، وأضيف الصراط
إلى الله لأنه الذي رضيه ودعاه إليه.
وقال في البرهان: الطيب من القول يهو الإيمان، وذكر يسالله عزوجل والقرآن.
(3/137)

واعلم أنه سبحانه بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظيم حرمة البيت وعظيم كفر
هؤلاء فقال تعالى: {إن الذين كفروا} بما جاء به محمد {ويصدون عن سبيل الله} يمنعون
الناس سبيل الله، وهو عام في كل خبر الإسلام وغيره، وخبر إن محذوف لدلالة الشرط عيه
تقديره إن الذين كفروا إلى آخره نذيقهم عذاب أليم، ومن التقدير إن الذين كفروا
ويصدون عن سبيل الله ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم، فهو وعيد راجع إلى
كلاالجملتين.
ثم قال سبحانه: {والمسجد الحرام} يعني ويصدون عن المسجد الحرام {الذي جعلناه للناس}
كلهم لم نخص به بعضا دون بعض، أي جعلناه قبلة لصلاتهم ومنسكا لحجهم وكان المشركونن
يمنعون المسلين عن الصلاة في المسجد، وعن الطواف بالبيت، وقيل: المراد بالمسجد
الحرام مكة لاالمسجد وحده وسبيت باسمه لأنه أشرفها وهي مانعة له، وقيل: معنى الحرام
؛
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لأن الله حرم التعرض له ولادلالة في الآية على أ ن المراد بالمسجدالحرام مكة،
والأظهر أن المراد به الكعبة والله اعلم.
وقوله {سواء العاكف فيه والبادي} ابتداء كلام على قرأة من رفع وهم أكثر القراء، ومن
نصب فموضع وقف التمام على والباد والعاكف المقيم والبادي من كان من أهل البادية فيه
لحج أو عمرة أو غيرها فكلهم سوا ليس بعضهم أولى بالصلاة فيه من بعض، وهم سوا في
الطواف والصلاة والمقاعد وهو لكم مسجد لايتعدا فيه أحد، ولايستحقه قوي دون ضعيف سوا
ألمحقور والمعظم الشريف، انتهى.
وقد احتج أصحاب على امتناع بيع دور مكة بهذه الآية وإجارتها وهو المذهب خلاف س
لقوله تعالى{الذين أخرجوا من ديارهم} فنسب الديار إليهم ولعله يقول لم يرد المسجد
إلاالمشهور من لفظه.
(3/138)

ثم قال سبحانه:{ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} الإحاد العدول عن
القصد وأصله إلحاد الحفر وقوله بظلم بدل منه أي إلحاد بظلم وهو أن يميل إلى الظلم،
ومفعول يرد متروك، كأنه قال ومن يرد فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل في
جميع مايهم به ويقصده.
قال في البرهان: والباء زائدة كزيادته في قوله تعالى:{ تنبت بالدهن} وكما قال
الشاعر:
نحن بنوا جعدة اصحاب الفلح
نضرب بالسيف ونرجوا بالفرح

أي نرجوا الفرح والإلحاد، والظلم هو الشرك بالله تعالى وأن يعبدوا غير الله عزوجل
واستحالة الحرام معتمدا.
وروينا أن هذه الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم عن عمرته عام الحديبية، انتهى.
ثم صالحوه إلى أن يعود في العام القابل.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: في قوله ومن يرد فيه بإلحاد معناه ومن قال
بالإحاد والظلم ونسبه إلى غير حكمة الله على إلحاده وجازاه بالعبذاب على جحده،
ومعنى قول القائل ألحد هو إلجا فعل الله إلى غيره وجحدو إنما سمى اللحد لحدا لأنه
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جعل ملجأ للميت ومسندا يلجأ إليه ويسند ويصير ويلحد، ومن العرب من يقول الحدنا
اليوم فنحن اليوم ملحدون، أي فقراء محتاجون ملحون، وهي لغة عربية مشتقة، وأكثر من
يقول ذلك نفر من بكيل، انتهى.
ومعنى قوله تعالى {وإذ بوأنا} أي واذكر {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت} أي وطأنا
له وأحللناه مكان البيت وعرفناه بمكانه بعلامة استدل بها، قيل: وهي الريح فكشفت
ماحول البيت.
(3/139)

روي أنه رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوته حمراء فأعلم الله
إبراهيم بمكانه بريح أرسلها يقال ......كنست ما حوله فبناه على أسه القديم، أما
قوله {أن لا تشرك بي شيئا} فإن هي المفسرة أي أمرناه أن لايشرك بي شيئا{وطهر بيتي}
من الأصنام والأوثان والأقذار أن يطرح حوله.
قال في الكشاف: فإن قلت كيف يكون النهي عن الشرك والأمر بتطهير البيت تفسيرا
للتبوئة.
قلت: كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة فكأنه قيل تعبدنا إبراهيم، قلنا له لاتشرك
بي شيئا وطهر بيتي{للطائفين}.
قال في البرهان: أما الطائفون فالمراد به بالبيت {والقائمين} في الصلاة وبجميع ما
أمرهم الله تعالى من الطاعات، انتهى.
{والركع السجود} أي المصلين ؛ لأن الركوع والسجود صفتهم {وأذن في الناس بالحج} أي
اعلمهم وناد فيهم بالحج.
قيل: أن هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر الناس بحج البيت
والذي عليه أكثر المفسرين أنه إبراهيم عليه السلام، وأما الذين قالوا إن هذا الخطاب
لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر الناس بحج البيت فاحتجوا عليه بأن ماجا في
القرآن وأمكن حمله على أن محمدا هو المخاطب به فهو أولى، وتقدم قوله {وإذ بوأنا
لإبراهيم} لايوجب أن يكون قوله وأذن إليه يرجع إذ قد بينا ان معنى قوله وإذبوأنا أي
وأذكر يامحمد إذ بوأنا فهو في حكم المذكور فإذا قال تعالى فأذن فإليه يرجع الخطاب
والله اعلم.
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قال محمد بن القاسم عليه السلام: يقول سحانه اعلم في الناس وصوبهم واسمع بهم وأظهر
فريضة الله في الحج عليهم، انتهى.
{يأتوك رجالا} مشاة على أرجلهم {وعلى كل ضامر} من الخيل والأبل، والضمور هو خمص بطن
الفرس والبعير، وذلك لطول السفر والمسير حتى يخف الدواب إذا ضمرت ويذهب ثقل أبدانها
إذا سافرت، ويكون ذلك أقوى لسيرها إذا سيرت.
قال الشاعر:
(3/140)

خليلي عوجا بالأزمة ضمرا

قوله تعالى {يأتين من كل فج عميق} صفة للضوامر، وقرئ يأتون صفة للرجال والركبان،
والفج الطريق بين الجبلين، ثم يستعمل في سائر الطرق اتساعا، والفج أيضا مكان واسعا،
والعميق البعيد، قال الشاعر:
ولعت أيديهن بالحريق
مدا نياط نازح عميق

والمعنى وأذن فأنهم يأتوك على هاتين الصفتين.
واعلم أنه تعالى لما أمر بالحج في قوله { وأذن في الناس بالحج} ذكر حكمة ذلك الأمر
بقوله سبحانه:{ ليشهدوا منافع لهم} أي ليحضروا منافع لدينهم ومنافع لدنياهم.
قال في البرهان: يعني شهود الموقف وقضى المناسك والتجارة في الدنيا والآخرة، وقوله
{ويذكروا اسم الله} كنايه عن الذبح والنحر، لأنه يذكر عليه اسم الله ؛ لأن أهل
الإسلام لاينفكون عن اسمه إذا نحروا وذبحوا، ثم اختلف {في} قوله {أيام معلومات}
لحرص الناس على حسابها من أجل وقت الحج لأنه في آخرها ولايقال الذبح والنحر لايكون
فيها لأنا نقول هو بعضها وهو اليوم العاشر وماكان في بعض الشيء فهو فيه.
وقال أبوا يوسف ومحمد: هي أيام النحر واختاره الزجاج ؛ لأن المراد بذكر الله الذبح
فهو مختص بأيام النحر.
وقال مقاتل المعلومات أيام التشريق، والذكر تكبير التشريق، والأول المذهب وعليه
أكثر العلماء فإنهم صاروا إلى أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام
التشريق.
(3/141)

وقال سبحانه {على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} يعني على مارزقهم من بهائم الأنعام
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وهي الضحايا والهدايا، والبهيمة مبهمة في كل ذوات الأربع في البر والبحر، فبينت في
الأنعام وهي الأبل، والبقر، والضأن، والمعز؛ لأن البهيمة إذا لم تضيف إلى الأنعام
لكل ذات أربع في البر والبحر، وأما قوله {فكلوا منها} فأمر إباحة، ويجوز أن يكون
نبدا لما فيه من التواضع بمساواة الفقرا في الأكل والمخالفة الجاهلية وكانوا
لايأكلون من نسائكهم، وقيل: إنه أمر وجوب لما فيه من مخالفة الكفار ومساواة
الفقراء.
ثم قال سبحانه:{ وأطعموا البائس الفقير} معنى البائس هو معنى الفقير، ولافرق بين
ذلك عند أهل اللغة في زعمهم والله أعلم.
قال الشاعر:
ونحن قتلناكم على عهد كبشكم
وكم من غني قد قتلنا وبائس

أي كم من غني وفقير.
وقيل: البائس الذي أصابه بؤس، أي شدة، والفقيرالذي أضعفه الإعسار، قوله تعالى:{ ثم
ليقضوا تفثهم} قالوا التفث الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار والشعث وقضاؤه
ونقضه وإزالته بقص الشارب ونتف الإبط، والإستحداد أي حلق العانة.
قال المبرد: أصل التفث في كلام العرب كل قاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضها.
قال القفال: قال نفطوية سألت اعرابيا فصيحا ما معنى ثم ليقضوا تفثهم؟
قال ما أقراء القرآن ولكنا نقول للرجل ما أنفثك وما أدرنك، والمراد قضا إزالة
التفث.
وقال الهادي عليه السلام: التفث هو طواف الزيارة، وهو طواف النساء الذي يحل بعده
الدنوا منهن ويحرم قبله جماعهن، رواه عنه الحسين بن القاسم عليه السلام في تفسيره.
وقوله {وليوفوا نذورهم} واجب حجهم، والنذر هو الواجب، قال الشاعر:
على نذورهم واجبات أصونها
(3/142)

أو ما نذروه لله في حجهم من اعمال البر ذبيحة أوصدقة، وربما يكون على الرجل نذر
فالأفضل صرفه في مكة، ويحتمل ذلك ما أوجبه الدخول في الحج من أنواع المناسك، وقوله
{وليطوفوا بالبيت العتيق} طواف الزيارة الذي هو أحد أركان الحج.
وقيل: طواف، الوداع والبيت أسم للكعبة، والعتيق القديم لأنه بيت وضع للناس.
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وقيل: لأنه أعتق من الجبابرة لايقصده أحد بمكروه إلامنعه الله، وقيل: لم يملك قط،
وقيل: أعتق من الغرق، وأما تسليط الحجاج فلم يقصده وإنما قصد ابن الزبير لما تحصن
فاحتال في لإخراجه، ثم بناه.
وقال الحسين بن القاسم: معنى بالبيت العتيق أي البيت الرفيع المجيد الكريم، وكلما
كأن جيدا كريما سمى عتيقا قال الشاعر:
ليس مطايا مصر بالحقائق
ولا الملاميس ولا العتائق
إلا ذوات الفخذ العنائق

أي الجياد الكرام، انتهى.
ثم قال تعالى {ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو} التعظيم {خير له عند ربه}.
(3/143)

قال في الكشاف: ذلك خبر مبتدأ، أي الأمر من أعمال الحج وهذا كما يقدم الكاتب جملة
من كتابة في بعض المعاني أو إذا أراد الخوض في معنى آخر، قال هذا أو قد كان كذا،
ومعنى تعظيم حرمات الله العلم بها فيتجنبها تعظيما لأمر الله، والحرمة مالايحل هتكه
وهو عام في كل التكاليف في العلم بوجوبها والحفظ لها والمراعاة لحقها، وقيل: خاض
فيما يتعلق بالحج، وعن زيد بن أسلم: الحرمات خمس، الكعبة الحرام، والمسجد الحرام،
والبلد الحرام، والشهر الحرام، والمحرم محرم حتى يحل، وقوله عند ربه يدل على الثواب
المدخر، لأنه لايقال عند ربه إلافيما حصل من الخيرات، ثم إنه تعالى عاد إلى حكم
الحج فقال{وأحلت لكم الأنعام} الأزواج الثمانية{إلا ما يتلى عليكم} المتلوا
لايستثني من الأنعام ولكن المعنى إلاما يتلى عليكم آية تحريمه، وذلك قوله في سورة
المائدة {حرمت عليكم الميتة} والمعنى أحل الله لكم الأنعام كلها إلا ما استثنى في
كتابه فحافظوا على حدوده، ولما حث سبحانه على تعظيم حرماته وأحمد من يعظمها أتبعه
الأمر باجتناب الأوثان، وقول الزور، فقال سبحانه: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان}
وتقدير الكلام واجتنبوا الأوثان الرجس ورجسها عبادتها، أي فاجتنبوا عبادة الأوثان
فإنها من الرجس {واجتنبوا قول الزور}.
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قال في البرهان: الزور الكذب، وشهادة الزور، وروينا عن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم أنه قال ((عدلت شهادة الزور الشرك بالله مرتين)). ثم قرئ واجتنبوا الرجس
من الأوثان واجتنبوا قول الزور، انتهى.
(3/144)

ولذلك جمع الشرك وقول الزور في قرن واحد ؛ لأن الشرك من باب الزور لزعم المشرك أن
الوثن تحق له العبادة، فكأنه قال اجتنبوا رأس الزور وهو عبادة الأوثا، واجتنبوا قول
الزور كله ؛ لأن توحيد الله وصدق القول أعظم الحرمات، وسمى الاوثان رجسا وكذا الخمر
والميسر والأزلام على طريق التشبيه بالرجس المنفور عنه في الطبع، وهو النجس
والعذاب، ومعنى قوله {حنفاء لله} أي خاشعين لله ثابتين علىدينه، والحنيف هو المعتدل
المستقيم قال الشاعر:
إلى الإسلام والدين الحنيف

أي الثابت أو ما يلين عن كل دين إلى دين الإسلام {غير مشركين به} وهذا يدل على أن
الواجب على المكلف أن ينوي بما يأتيه العبادة والإخلاص، ولما صار الكافر بنفسه غير
نافع لها بين تعالى مثلين للكفرلامزيد عليهما فقال سبحانه:{ ومن يشرك بالله فكأنما
خر من السماء فتخطفه الطير} معناه أن من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا بالغا
كحال من خر من السماء، فتخطفه الطير في الهواء أو تفرقه في حواصلها {أو تهوي به
الريح في مكان سحيق} معناه أو كحال من عصفت به الريح حتى القته في بعض المطاوح
السحيقة، أي البعيدة، والسحيق البعيد قال الشاعر:
ضل سيف القيسي لما التقينا
فوجدناه بالمكان السحيق

أي بالمكان البعيد.
(3/145)

قال في الكشاف: يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق، فإن كان تشبيها
مركبا فكأنه قال من أشرك بالله فقد أهلك نفسه هلاك ليس بعده بأن صور حاله بصورة حال
من خرمن السماء فاختطفته الطير فتفرقة أجزاؤه في حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت
به في بعض المطاوح البعيدة، وإن كان مغرقأ فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء والذي
(1/315)



ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء والأهوا التي تتوزع بأفكاره بالطير
المختطفة، والشيطان الذي طوح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في
بعض المهاوي المتلفة، انتهى.
ثم إنه سبحانه أكد ما تقدم فقال {ذلك ومن يعظم شعائر الله} أي الأمر ذلك، ومعنى
يعظم أي يجل وينزه معالم دين الله، وقيل: شعائر الله هي الهدايا لأنها من معالم
الحج {فإنها من تقوى القلوب}أي من حشية القلوب وإخلاصها، أراد فإن تعظمها من أفعال
ذوي تقوى القلوب، وأضيف التقوى إلى القلوب لأنها مراكزه ومحله.
قال الرازي: فحذفت هذه المضافات ولايستقيم المعنى إلا بتقديرها لأنه لابد من راجع
من أجزا إلىما ارتبط به، وإنما ذكرت القلوب ؛ لأن المنافق قد تظهر التقوى من نفسه،
ولكن لما كان قلبه خاليا عنها لاجرم لايكون مجدا في أدا الطاعات على سبيل الإخلاص،
أما المخلص الذي تكون التقوى متمكنة في قلبه فإنه يبالغ في أدا الطاعات على سبيل
الإخلاص، انتهى.
ثم قال تعالى {لكم فيها} أي في الشعائر {منافع} في دينكم ودنياكم بركوبها وشرب
لبنها إن احتيج إليه {إلى أجل مسمى} أي إلى أن تنحر وتصدق بلحمها وتؤكل منها {ثم
محلها إلى البيت العتيق} أي محل نحرها من حلول الدين أي وجوبه، والمعنى وقت وجوب
نحرها منتهية إلى البيت العتيق، والمراد الحرم الذي هو في حكم البيت ؛ لأن البيت
لاينحرفيه لنجاسةالدماء، فيحمل على جميع الحرم لأنه حرم البيت ذكره جار الله وغيره.
(3/146)

قال: ومعنى ثم للتراخي في الوقت فاستعيرت للتراخي في الأحوال لتباعد ما بينها من
التفاصيل، أراد انما بعد ثم أبلغ مما قبلها وأكثر نفعا كأنه قيل وأعظم هذه المنافع
محلها إلى البيت، أي وجوب نحرها.
وقال في البرهان: المنافع الأخر والأجل المسمى يوم القيامة، ومعنى قوله ثم محلها،
أي محل الحج والعمرة إلى البيت العتيق أي بالطواف به، ومعنى قوله تعالى {ولكل} أي
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لكل أمتة من الأمم السابقة من عهد إبراهيم عليه السلام {جعلنا منسكا} هم ناسكوه، أي
دينا، قال فيه يعنى حجا، والمنسك هو الموضع المعتاد،ومنه سميت مناسك الحج لإعتياد
مواضعها، انتهى.
وقيل: منسكا هو النسك أي شرع الله أن تنسكوا له أي تذبحوا الوجهة على وجه التقرب
إليه، ثم بين الغرض منه فقال {ليذكروا اسم الله} فجعل العلة أن تذكروا اسمه تقدست
أسماؤه على النسائك {على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} قد مر أنفا تفسير هذا، ثم قال
{فإلهكم إله واحد} فلاتذكروا في ذبائحكم غير اسم الله {فله أسلموا} أي أخلصلوا له
الذكر ولاتشركوا به واجعلوا خالصا لوجهه {وبشر المخبتين} المتواضعين لله من الخبث
وهو المطمئنين من الأرض بعين المطيعين الخاشعين، ثم وصفهم فقال {الذين إذا ذكر الله
وجلت قلوبهم} أي خافت وفزعت هيبة لجلالة وبطشة بالعصاة فتقشعر أجسامهم من خشية الله
تعالى{ والصابرين على ما أصابهم} من المصائب والمحن{والمقيم الصلاة} أي يفعلونها
قائمة الأركان كاملة الفرائض والشرائط {ومما رزقناهم ينفقون} يريد الزكاة أو هي
وغيرها، ومن للتبعيض لايسرفون في الإنفاق قوله {والبدن} جمع بدنة لعظم بدنها.
قال في البرهان: والبدن فهي الأبل وسميت بدنا لأنها مبدنة بالسمن، انتهى.
(3/147)

ومعنى {جعلناها لكم من شعائر الله} أي من أعلام الشريعة التي شرعها الله تعالى
وأضافها إلى اسمه تعظيما لها ثم قال {لكم فيها خير} في الدنيا والآخرة مثل قوله لكم
فيها منافع.
واعلم أنه سبحانه لما خلق البدن وأمر بأن تهدي في الحج جاز أن يقول جعلناها لكم من
شعائر الله، وإذا كان قوله لكم فيها خير كالترغيب فالأولى أن يراد به الثواب في
الآخرة وما أخلق العاقل بالحرص على شيء شهد الله تعالى أن فيه خيرا وبأن فيه منافع،
أما قوله {فاذكروا اسم الله عليها صواف} فقال المفسرون الذكر هو أن يقول عند
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النحرالله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك، وصواف قائمات قد صففن
أيديهن وأرجلهن، وفي البرهان يعني مصطفة، وقرئ صوافن أي مصفوفة وهي أن يعقل إحدى
يديها حتى تقف على ثلاث يقال صفن الفرس إذا وقف على إحدى يديه حتى وقف على ثلاث،
ومنه قوله الصافنات الجياد، قال الشاعر:
ألف الصفون فلايزال كأنه
مما يقوم على الثلاث كسير

وفي تفسير هذه يقول محمد بن القاسم عليهما السلام: الصواف القيام كانت في قيامها
مشدودة الأيدي بالعقل أو إطلاقا غير معقولة وإذ أقيمت صفا عنه نحرها من جهة القبلة
ثم قام ينحرها إليها، فالواجب ذكر اسم الله عليها وهي صواف إذا هوى للباتها ناحرا
عند نحرها، وقيل: وقوع النحر عليها {فإذا وجبت جنوبها} يعنى فإذا خرت سقوطا إلى
الأرض ومالت واجبة جنوبها وكلوا حينئذ منها{وأطعموا البائس الفقير}، فذكر الأجر فيه
وعليه من أعظم مافيها من الخير، انتهى.
(3/148)

قيل: ولايبعد أن تكون الحكمة في صطفافها ظهور كثرتها للناظرين فتقوى نفوس المحتاجين
ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرا وأقرب إلى ظهور التكثر وإعلا اسم الله
وشعائر دينه، وأما قوله {فكلوا منها} فأمر إباحة، والأكل منها مستحب إذا تطوع بها،
وإنما ورد الأمر بعد حظر لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمونها على نفوسهم{وأطعموا
القانع والمعتر} القانع، قيل: هو السائل والمعتر المستعرض بغير سؤال.
وقيل: الراضي بما عنده وإنما يعطي من غير سؤال، والمتعر المتعرض بالسؤال.
قلت: وإلى هذا القول أشار القاسم بن إبراهيم عليه السلام: في قوله
فقلت لها وهي لوامة
وفي عيشها لو سخت ما كفى
ذريني هديت أنال الغنى
بيأس الضمير وهجر المنى
كفاف امرء قانع قوته
ومن يرضى بالقوت نال الغنى

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: القانع هو الذي قنع بقوته ولم يطلب ولم يسأل وهو
محتاج مع ذلك، قال الشاعر:
لمال المرء يصلحه فيغني له عندي
له عندي
أعف له من القنوع
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ثم قال سبحانه {كذلك} أي مثل ذلك التسخير{سخرناها لكم} أي ذللناها تأخذونها سهلة
ذليلة، والمعنى أنها جسم وأعظم وأقوى من السباع وغيرها مما يمتنع علينا التمكن منه
والله تعالى جعل الأبل والبقر بالصفة التي تمكنا تصريفها على ما نريد، وذلك نعمة
عظيمة من الله سبحانه في الدين والدنيا، ثم لما بين تعالى هذه النعمة، قال بعدها
{لعلكم تشكرون} أي لتشكرو النعمة في تسخيرها، ولما كان عادة الجاهلية على ماروي في
الأخبار أنهم يلوثون بدمائها ولحومها الوثن وحيطان الكعبة بين تعالى ماهو المقصود
من النحر فقال {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها} معناه لن ينال رضاه والقربى لديه
المتصدق بها ولاالدماء المهراقة بالنحر، والمراد أصحاب اللحوم والدماء {ولكن يناله}
ويصل إلى رضوانه {التقوى} واليقين {منكم}.
(3/149)

قال في البرهان: يعني العمل منكم بما أوجبه التقوى من إخلاص النية، والمعنى لن يرضى
المضحون ربهم إلا بمراعات النية والإخلاص والإحتياط بشروط التقوى في حل ما قرب به
وغير ذلك من أوامر الشرع والورع، فإذا لم يراعوا ذلك لم يغن عنهم التضحي والتقرب
وإن كثر، وكان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أبدنهم فاستقبلوا الكعبة بدمائها، فأراد
المسلمون أن يفعلوا ذلك فأنزل الله {لن ينال الله} تعالى الآية.
ثم قال {كذلك سخرها لكم} أي مثل ذلك التسخير الذي ترون تأخذونها منقادة فتعقلونها
ثم تطعنون لبنها بتسخير الله وتذليله لها لكم، وكرر تذكير النعمة التسخير والمراد
لما سخرها كذلك {لتكبروا الله على ما هداكم} لإعلام دينه ومناسك حجه فتكبروه وتجلوه
وتشكروه وتعظموه، فأختصر الكلام بأن ضمن معنى التكبير معنى الشكر فأتى بعده بعلى
التي تأتي بعد الشكر، ثم قال بعده على وجه الوعد لمن امتثل أمره {وبشر}يامحمد
{المحسنين} بكل خير.
ثم اعلم أنه تعالى لما بين ما يلزم في الحج ومناسكه ومافيه من منافع الدنيا والآخرة
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وقد ذكر من قبل أن الكفار صدوهم أتبع ذلك بيان ما يزيل الصد ويؤمن وتمكن من الحج.
فقال سبحانه:{ إن الله يدافع عن الذين آمنوا} يريد بالأمر لابالجبر ولله بعد ذلك
ماشاء من العون والنصر.
وقيل: تبالغ في نصرتهم والدفع لكل أذى عنهم وخص المؤمنين لفضيلة الإيمان وإنما ذكر
أن الله يدافع عن الذين أمنوا ولم يذكر ما يدفعه ليكون أفخم وأعظم وأعم وإن كان في
الحقيقة أنه يدافع بأس المشركين لذالك قال بعده: {إن الله لا يحب كل خوان} لله
وللرسول، ولأماناتهم يريد كل غاش خائن مفسد غير ناصح ولامجتهد ولا مرشد، قال
الشاعر:
كذلك كان نوح لايخون
(3/150)

ومعنى{كفور} أي جحود لنعم الهل تعالى، فنبه بذلك أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا
صفته وجعل سبحانه العلة في أنه يدافع عن الذين آمنوا أنه لايحب صدهم وهو الخوان
الكفور.
ثم قال تعالى:{ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} أي أذن لهم في القتال بسبب أنهم
مظلومون وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مشركوا مكة يؤذونهم أذا
كبيرا، وكانوا يأتونه صلى الله عليه وآله وسلم بين مضروب ومشجوج، ويسألونه الأذن في
الجهاد فيقول ((اصبروا فلم أؤمر بالقتال وانتظروا الأذن من الله تعالى)). حتى هاجر
فنزلت وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد مانهى عنه في نيف وسبعين آية.
وقيل: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم مشركوا مكة فأذن لهم في مقاتلتهم، قوله:
{وإن الله على نصرهم لقدير}وعده بنصره لهم، وأرد علىسنن كلام الجبابرة وما مر من
دفعه عن الذين آمنوا مؤذن بمثل هذه العدة أيضا.
واعلم أنه تعالى لما بين أنهم إنما أذنوا في القتال لأجل أنهم ظلموا فسر ذلك الظلم
بقوله تعالى:{ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله} أي بغير
موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون سبب الإقرار والتمكين لا الإخراج كقوله {وما
تنقم منا إلا أن آمنا} بالله، فبين تعالى ظلمهم بهذين الوجهين.
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أحدهما: أنهم أخرجوا من ديارهم.
والثاني: أنهم أخرحوا بسبب أنهم قالوا ربنا الله، كل واحد من الوجهين عظيم في
الظلم، ثم بين سبحانه بقوله{ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض} أن عادته جل جلاله أن
يحفظ دينه بهذا الأمر.
قال في البرهان: يعني لولا دفع الله عن الدين بالإئمة والمجاهدين من أوليا ئهم
{لهدمت صوامع} والواحدة صومعة من صوامع مساجد الرهبان.
(3/151)

وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صومعة الرجل بيته)) {وبيع} وهى
كنائس اليهود، وقيل: مساجد النصارى، والصوامع لرهبانهم والواحدة منها بيعة، قال
الشاعر:
........ أطوف بها لاأرى غيرها
كما يطاف بالبيعة الراهب

{وصلوات} أي وتركت صلوات، وقيل: مساجد اليهود، وسميت الكنيسة صلوة لأنها يصلي فيها،
ومساجد للمسلمين {يذكر فيها اسم الله كثيرا} أي ذكرا كبيرا.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: في هذا تقيد وتآخير واختصار، المعنى في هذا
لهدمت صوامع وبيع ومساجد وعطلت، ولكنه اختصر، انتهى.
فالمعنى أنه لولاذلك الدفع لانقطعت الصلاة وخربت المساجد، وفي تفسير هذه يقول محمد
بن القاسم عليهما السلام: يخبر الله سبحانه عما وقع بتخليته للناس وتمكينه لهم من
الإختيار فيما يفعلون من فعل الشر وما يحتالون من فعل البر أن ذلك مما وقع به
التبار والتعاوي بينهم وأن في تضارهم وتمانعهم دفعا من الله بعضهم بعض عن الفساد
والإيعاث في الأرض الذي فيه هدم البيع والصلاوت وتخريب المساجد التي تذكر فيها اسم
الله بالغدوا والعشيات، فدفاع الله بعضهم ببعض هو المانع لهم من تخريب المساجد
والبيع والصلوات الذي هو تعطيلها والتدافع الذي بينهم والتمانع هو الذي به شغلوا عن
هذه البيع والصلوات، والصوامع فهي التي تكون فيها الرهبان، وهي معروفة لمترهبي
النصارى في البلدان، انتهى.
وقيل: لولا ذلك استولى أهل الشرك على الملل المختلفة فأخربوا متعبداتهم أو لعب
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المشركون في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين
في ذمتهم، وهذا من متعبدات الفريقين، ثم قال عزوجل:{ ولينصرن الله من ينصره} أي
وأقسم لينصرن الله من ينصردينه وأوليائه.
(3/152)

قال محمد بن القاسم عليه السلام: النصرة من الله قد تكون منه سبحانه بالعلوا في
الدنيا و الغلبة، وقد يكون النصر منه تعالى بإظهار العلم والبرهان والحجة، ويكون
تأخير النصر في الدنيا عن أوليائه زيادة لهم في الدرجات والمثوبة، انتهى.
وفيه ترغيب في الجهاد من حيث وعدهم النصر، ثم اخبر سبحانه أنه قوي على هذه النصرة
التي وعدها المؤمنين، وأنه لايجوز عليه المنع فقال عزمن قائل:{ إن الله لقوي} على
النصرة لأوليائه {عزيز} غالب قاهر لإعدائه معنى العزيز هو الذي لايظام ولايمنع مما
يريده، ثم أنه سبحانه وصف الذين أذن لهم في القتال في الآية الأولى فقال
تعالى{الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا
عن المنكر} مكناهم أي بسطنا لهم فيها فتمكنوا من إنفاذ الأمر فيها يعني الأئمة
الذين مكنهم من الأحكام وقلدهم جميع أمور الأنام فهذا إخبار من الله عزوجل بضهر
الغيب عما سيكون عليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى ونجوم الإهتداء وسفن النجاء من ذرية
المسطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن مكنهم في الأرض كيف يقومون بالسنة والفرض
ثم قال عزوجل:{ ولله عاقبة الأمور} أي مرجعها إلى حكمه وتقديره، وفيه تأكيد لما وعد
من إظهار أوليائة.
واعلم أنه تعالى لما بين فيما تقدم إخراج الكفار المؤمنين من ديارهم بغير حق وأذن
في مقاتلتهم وضمن للرسول النصرة، وبين أن لله عاقبة الأمور، أردفه بما يجري مجرى
التسلية للرسول بالصبر على ماهم عليه من أذيته وأذية المؤمنين بالتكذيب وغيره
فقال:{ وإن يكذبوك} يا محمد {فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد} قوم هود{وثمود} قوم
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صالح{وقوم إبراهيم وقوم لوط} {وأصحاب مدين } قوم شعيب{وكذب موسى} فهذه تسلية له صلى
الله عليه وآله وسلم.
(3/153)

والمعنى لست بأوحدي في التكذيب فقد كذب الرسل من قبلك أقوامهم، وكفاك بهم أسوة،
وإنما قال وكذب موسى ولم يقل قوم موسى لأن قومه بنوا إسرائيل لم يكذبوه وإنما كذبه
القبط، وشيء آخر كأنه قيل وكذب موسى أيضا مع عظم آياته ووضوح معجزاته فما ظنك بغيره
{فأمليت للكافرين} أي أمهلتهم ولم أعاجلهم، أي مددت لهم في العمر والرزق من أملي
للدابة إذا أرخى رسنها، {ثم أخذتهم} بالعقوبة وقوله{فكيف كان نكير} استفهام تقرير،
أي كيف إنكاري عليهم بالعذاب وتغييري حيث أبدلتهم بالنعمة محنة ونقمة بالكثرة قلة
وبالحياة موتا وبالعمارة محرابا، ألست أعطيت الأنبيا جميع ماوعدتهم بالنصر على
أعدائهم وبالتمكين لهم في الأرض، فينبغي أن تكون عادتك يا محمد الصبر عليهم، وأنه
تعالى إنما يمهل للمصلحة والحكمة، فلابد من الرضا والتسليم، ن شق ذلك على القلب.
واعلم أن بدون ذلك تحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول، فكيف بذلك مع منزلته،
لكنه في كل وقت يصل إليه من جهتهم ما يزد غما، فأجرى الله عادته بأن نصرهم حالا بعد
حال، وقد تقدم ذكر هؤلاء المكذبين وبأي جنس من عذاب الإستيصال هلكوا.
ثم لما بين تعالى حال قوم من المكذبين أنه أمهلهم ثم أهلكهم أتبعه بمادل على أن ذلك
كذلك إجمالا فقال عزوجل: {فكأين من قرية أهلكناها} معنى كأين التكثير مثل كم، أي
وكثير من القرى أهلكناها، يريد أهلكنا أهلها {وهي ظالمة} حال ظلمها بالتكذيب {فهي
خاوية} أي ساقطة {على عروشها} من خوى النجم إذا سقط، وخالية من خوى المنزل إذا خلى
من أهله، أي القرى خالية من السكان وهي قائمة العمارة تقرب عهدها بهلاك أهلها، وذلك
أوحش وأكثر غبرة، وعروشها سقوفها وكل مرتفع من سقف بيت، أوخيمة، أو عنب، فهو عرش،
والمعنى أن عروشها سقطت على الأرض أولا ثم تهدمت الحيطان عليها ثانيا.
(3/154)
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قال في الكشاف: فإن قلت ما محل الجملتين من الإعراب، أي وهي ظالمة فهي خاوية.
قلت: الأولى في محل النصب على الحال.
والثانية: لامحل لها لأنها معطوفة على أهلكناها، وهذا الفعل ليس له محل.
ثم قال {وبئر معطلة} أي وكم من بئر معطلة لايستقى منها لهلاك أهلها مع أنها عامرة
بالماء وآلات الإستسقاء {وقصر مشيد} أي وكم من قصر مشيد أي أخلناه عن ساكنه فترك
ذلك لدلالة معطلة عليه، والمعنى أنه تعالى بين أن القرية مع تكلف بنائهم لها
وإغطباطهم بها جعلت لأجل كفرههم بهذا الوصف، وكذلك البئر الذي تكلفوها صارت معطلة
بلا شارب ولاوارد، والقصر الذي أحكموه بالجص وطولوه وصار خاليا ظاهرا بلا ساكن،
وجعل تعالى ذلك عبرة لمن اعتبر وتدبر.
قال محمد بن القاسم عليه السلام: والمشيد العالي المشرف الرفيع المزخرف.
قال عدي بن زيد:
....مرمرا وجلله كلتا
فللطير في داره وكور

فأخبر الله سبحانه عن القصرالمشيد الذي كان سماكيه عامر أو الماء من البئر المعطلة
الذي كان موردا مرة أهله، وعن تعطيلها وخرابها وزوال عامرها تذكيرا بزوال الدنيا
وفنائها، وتحذيرا للإغترار بسرابها، انتهى.
وقيل: أن المشيد المحصن، ومنه قول امراء القيس:
وتيمالم نترك بهاجذع نخلة
ولاأطما إلامشيدا يجندل

وروي أن هذه بئر بحضرموت نزل عليها صالح مع أربعة ألاف ممن أمن به ونجاه الله من
العذاب وإنما سميت بذلك ؛ لأن صالحا عليه السلام لما حضرها مات، وعند البئر بلده
اسمها حاضورا بناها قوم صالح وأقاموا زمانا، ثم عبدوا صنما فأرسل الله إليهم حنظلة
بن صفوان عليه السلام فقتلوه، فأهلكهم الله وعطل بئرهم وخرب قصورهم.
وقال في البرهان: والبئر المعطلة التي غار ماؤها وهلك أهلها، وإنما هذا مثل ضربه
الله تعالى للمؤمن النافع بالقصر المشيد للإنتفاع به وللكافر الضار بالبير المعطلة
التي لاتنفع، ولما كانت الرؤية الحظ العظيم في الأعتبار، وكذلك استماع الأخبار.
(3/155)
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قال تعالى:{ أفلم يسيروا} أي كفار مكة {في الأرض} المهلكة بسبب الكفر فيعتبروا
بمسارعتهم {فتكون لهم قلوب يعقلون بها} يعني يعقلون بها، فهو يعتبرون بها {أو آذان
يسمعون بها} أي يفهمون بها مايجب سماعه من الوحي ومن أخبار القرون السالفة؛ لأن من
عاين وسمع، ثم لم يتدبر ولم يعتبرلم ينتفع البتة ومن تفكر بلا رؤية ولاسماع لم
ينتفع، فلهذا قال سبحانه {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}
المعنى ابصارهم صحيحة لاعمى بها وإنما العمى بقلوبهم.
قال في البرهان: القلوب في الصدور لايصح عليها العمى ولكن إذا لم يحفظ ما ينفعها
صارت بمنزلة العيون العمى التي لاينتفع في النظر، انتهى.
أو المعنى أنه لايعتد بعمر الأبصار كأنه ليس بعمى بالإضافة إلى عمي القلوب يحتمل
أنهم لم يسافر وا فحثو على السفر ليعتبروا بمصارع المهلكين، ويحتمل أنهم سافروا
ورأو ذلك ولكن لم يعتبروا وذكر الصدور لتكأيد ما استعاره من عمي القلوب كما تقول
ليس المضى بالسيف ولكنه للسانك عن سهو مني ولكن تعمدا.
(3/156)

واعلم أنه تعالى لما حكى من عظيم ماهم عليه من الكفر حكى أنهم يستهزون منهم كانوا
يقولون {أتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين} فقال {ولن يخلف الله وعده} الذي وعدكم
إهلاككم، أي لن يؤخر الله عذابه عن وقته بالنظرة والإهمال، إما أن يراد يوم القيامة
أو عذاب الإستئصال في الدنيا، ثم توعدهم بعذاب الآخرة فقال {وإن يوما عند ربك} من
أيام عذابهم في الآخرة {كألف سنة مما تعدون} من أيام الدنيا وترونه عندكم كثيرا وإن
ألم العذاب في يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا في الشدة، فكذلك النعم،
ذكر معنى هذا في البرهان: فيكون ذلك عباره عن كثرة الأمم وشدتها لاعن حقيقة طول مدة
العذاب، فبين سبحانه أنهم لوعرفوا حال عذاب الآخرة وأنه بهذا الوصف لما استعجلوه،
وأما العذاب فبين سبحانه أنهم لو عرفوا حال عذاب الآخرة وأنه بهذا الوصف لما
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استعجلوه، وأما الهادي إلى الحق عليه السلام: فقال المعنى في ذلك أنه إخبار من الله
سبحانه عن نفاذ قدرته وإمضا مشئيته وسرعة فعله يخبر سبحانه أنه ينفذ في يوم واحد
ماينفذه جميع الخلق إذا اعتنوا عليه في ألف سنة من محاسبة المحاسبين وتوقيف
الموقفين على ماتقدم منهم من أعمالهم في دنياهم وحياتهم، انتهى.
قلت: وقد مر هذا المعنى له وللقاسم عليهما السلام في سورة الجرز. وقيل: معناه أن
وعده ليصيبهم ولو بعد حين، وهو سبحانه حكيم لايعجل ومن حلمه ووقاره واستقصاره المدد
الطوال أن يوما عنده كألف سنة عندكم، أوكيف يستعجلون بعذاب من يوم عذابه في طول ألف
سنة من سنينكم؛ لأن أيام الشدائد مستطالة، وعلى هذا يحتمل أن يراد بقوله ولن يخلف
الله وعده إن العذاب واقع بهم في الدنيا ويراد يوم بدر.
(3/157)

عن ابن عباس وقوله وأن يوما عند ربك وعيد لهم بعذاب الآخرة كأنه قال لهم عذاب في
الدنيا وفي الآخرة ما هو أشد، ويحتمل أن يراد ولن يخلف الله وعده بذاب الآخرة، فأما
عذاب الدنيا فهو مرفوع، ثم بين شدة عذاب الآخرة بقوله {وإن يوما عندربك} أولن يخلف
الله وعده بالإمهال في الدنيا لأنه تعالى قد وعد هذه الأمة برفع عذاب الإستئصال في
الدنيا، ثم توعدهم بعذاب الآخرة، أما قوله{وكأين من قرية} فالمراد وكم من أهل قرية،
ومعنى كأين التكثير كمامر، وقوله {أمليت لها} فهو أنظرت أهلها وأمهلتهم {وهي ظالمة}
أي حال ظلمها مثلكم {ثم أخذتها} بأن أنزلت العذاب بهم ومع ذلك فعذابهم مدخر إذا
صاروا إلي وهوتفسيرقوله سبحانه{وإلي المصير} أي إلي المرجع والمأب، أما قوله {قل
ياأيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين} فالمعنى أنه تعالى أمر رسوله بأن يديم لهم
التخويف والإنذار وأن يقول لهم إنما بعثت للإنذارفاستهزوا، وكم بذلك لايغني منه.
ثم اعلم أنه تعالى لما بين للرسول أنه يجب أن يقول لهم أنا نذير مبين، أردف ذلك بأن
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أمره بوعدهم ووعيدهم؛ لأن الرجل إنما يكون منذر بذكر الوعيد للمطيعين، والوعيد
للعاصين، فقال سبحانه في شرح حال المؤمنين {فالذين آمنوا وعملوا الصالحات} ناجون من
العقاب لجمعهم بين هذين الوصفين، ولذلك أخبر سبحانه أن المعفرة والرزق الكريم لمن
جمع بينهما بقوله{لهم مغفرة} لذنوبهم{ورزق كريم} بالجنة التي هي أكرم الأرزاق، وأما
شرح حال الكفار فقال سبحانه:{ والذين سعوا في آياتنا} أي اجتهدوا في إبطال دلائلنا
{معاجزين} أي مغالين ليعجزوا رسلنا أو سعوا في معناها بالفساد حيث سموها سحرا
وشعرا، أو أساطير الأولين، وثبطوا عنها مقدرين أنهم يعجزونا ويفوتنا.
(3/158)

قال في البرهان: وقرئ معجزين فمن قرأ معجزين فمعناه مثبطين في أتباع النبي صلى الله
عليه وآله وسلم، ومن قرأ معاجزين فمعناه متسارعين يظنون أنهم يعجزون الله هربا، ثم
قال {أولئك أصحاب الجحيم} ووقودها فشبههم من حيث الدوام بالصاحب، أما قوله
تعالى{وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي} فهذا استدل به على اختلاف معنى الرسول
والنبي وهو قول كثير من العلماء.
قال في البرهان: والرسول والنبي معناها مختلف، والرسول أعلى مرتبة من النبي؛ لأن
الرسول هو الذي ينزل عليه الملائكة بالوحي، والنبي هو الذي يوحي له في نومه، وقيل:
أن الرسول هو المبعوث بالشرائع، والنبي هو الذي يحفظ الشرائع، انتهى.
ويؤيد هذا ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الأنبيا فقال مائة
ألف واربعة وعشرون ألفا.
قيل: فكم الرسل فقال ثلاث مائة وثلاثة عشر جما غفيرا، فالرسل من جمع إلىمعجزاته
الكتاب المنزل عليه والنبي من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعوا الناس إلى
شريعة من قبله، أما قوله {إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته}ومثله في البرهان.
فقال الهادي عليه السلام: معنى إذا تمنى فهو إذا قرأ، ومعنى أمنيته فهو قرأته،
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ومعنى ألقا الشيطان فهو وسوسته التي شغل بها القارئ حتى تتخلط عليه قرأته، ومعنى
نسبح الله لما يلقي الشيطان فهو إذهابه له من قلب القارئ بعد وقوعه فيه وشغله به
إلى آخر كلامه، ومثله لجده القاسم عليهما السلام: ومثله في البرهان، قال الشاعر:
تمنى كتاب الله أول ليلة
وآخره لاقي حمام المقادر
(3/159)

وقال في الكشاف: سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماشاقه قومه ولم
يبايعوه تمنى لفرط حرصه على اسلامهم أن لاينزل عليه ماينفرهم طالبا لاستمالتهم إلى
الإسلام فاستمر ذلك حتى نزلت سورة النجم، وهو في نادي قومه وذلك التمني نفي نفسه،
فأخذ يقرأها فلما بلغ ومناة الثالثة الآخرى ألقى الشيطان في أمنيته التي تمناها أي
وسوس إليه فسق لسانه سهوا وغلظ أن قال تلك الغرانيق العلى، أو أن شفاعتهم لترتجي
ولم يفطن حتى أدركه العصمة فتنبه وقد نبهه جبريل، وقيل: ألقى الشيطان في أمنيته أن
يتكلم بذلك فأسمعه الناس، فلما سجد في آخرها سجد من كان معه في النادي وطابت
نفوسهم، وكان تمكين الشيطان محنة وابتلاء أزداد المنافقون بها شك والمؤمنون إيقانا،
والمعنى أن الأنبيا قبلك كانت عادتهم كذلك أراده امتحان من حولهم ولله أن يمتنحن
عباده بما شاء من صنوف المحن ليضاعف الثواب والعقاب، انتهى.
وما أحسن قول إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد بن رسول الله رحمة الله عليه، في
تأويلها حيث قال: جوابا لمن سأله ما صحة ما في الكشاف من تفسيرها فقال عليه السلام:
ما هذا لفظه.
اعلم أن التمني مصدر والأمنية وأحدة، والأماني وهي اسم من التمني وهو مشترك، وكذلك
الأمنية لأنها فرعه، والمراد بهما في الآية الكريمة القرائة وهي أحد معانيها.
قال تعالى:{ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني} أي إلاقرائة من دون فهم ما
أراد الله به.
وقال كعب بن مالك:
تمنى كتاب الله أول ليلة البيت
(3/160)
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أي قرأ، وبذلك فسر كثير غير جار الله وهي من واقعه، ففسره بالتمني المعروف الذي هو
محبة النفس لشيء غير حاصل، والصحيح الأول وسأبين لك وجهة في أثنا جوابي إن شأ الله
تعالى، ثم اختلفوا في تأويل ألقى الشيطان في أمنيته فذهبت الحشوية وتابعهم جار الله
إلى أن الشيطان لعنه الله ألقى على لسان رسول الله، وحاشاه عن ذلك بعد تلاوته في
سورة النجم، قوله تعالى{أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى} قالوا كان ذلك
في حال سهو كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتذر جار الله بقوله وكان
تمكين الشيطان محنة من الله عزوجل وابتلاء زاد المنافقون شكا وظلمة، والمؤمنون نورا
وإيقانا، وذلك باطل؛ لأن الله سبحانه يقول {وإنا له لحافظون}وقال تعالى: {لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه} ويقول {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك
من الغاوين}ويقول تعالى {ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون،إنما
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون}، فإذا كان كما يفترون وقد تمكن
أبليس لعنه الله من خلطه برجسه فإين حفظه ومتى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن
خلفه وقد تمكن عدو الله أبليس لعنه الله من حرف قوله تعالى {أفرأيتم اللات والعزى،
ومناة الثالثة الأخرى} عن أحكامها إلى أبطل الأباطيل لما جعله لعنه الله صدر مدح
الأصنام على لسان سيد الأنام، طهرهما الله عن ذلك، ومن أين لاسلطان له على المؤمنين
وقد تمكن من رسول الله قدسه الله عن ذلك دس على لسانه أرجس الزور من مدح الأوثان
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو رأس المؤمنين وزعيمهم.
(3/161)

ثم العجب من اعتذار جار الله كيف جعل كلام أبليس شبها بسور القرآن حيث أراد
المنافقون به شكا وظلمة، والمؤمنون نورا وإيقانا ولانعلم شيئا، كذلك إلاما يقول
الله تعالى {وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين
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آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى
رجسهم وماتوا وهم كافرون} وإذا كان كلامه نورا للمؤمنين فقد صار صديقا لهم لما
منحهم منه من اليقين الحاصل بسببه، وإذا كان صديقا فما معنى قوله تعالى {إن الشيطان
لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير} فليس هوعدوا لحزبه
خاصة ولوفي وقت ما فيا لله من أمة ظلت عن هداتها وذهب أيمئة أهل البيت صلوات الله
على جدهم وعليهم إلى أن معنى الآية غير ذلك ؛ لأن الأنبيا صلوات الله عليهم لايجوز
عليهم السهو والغلط في مثل ذلك وإلا لم يأمن وقوعه في ساسئر الشرائع وقد وقفت على
تفسير لبعضهم عليهم السلام مجملا ولم أقف على تفسير حال رقمي هذا الجواب مفصلا لأحد
منهم وقد تأولت ذلك تأويلا مطابقا للعقل والكتاب بمالم يخرج الكلم عن بعض وجوه
معانيها في العربية، وذلك أن معنى قوله تعالى تمنى في الآية الكريمة قرأ وألقى
الشيطان وساوسه في قلوب السامعين كي يشكك عليهم لكيفروا ولايقبلوا كلام الله في
أمنيته، أي في قرأته، وفي للتعليل أي لأجل قرأته، ومنه الحديث أن امرأة دخلت النار
في هرة، وأن امرأة دخلت الجنة في كلبة، أي لأجل هرة ولأجل كلبة ، ويحتمل أن في على
بابها للظرفية وهي مضمن معنى شكك، أي شكك أبليس لعنه الله في قرأة النبي حال إلقائه
الوسواس، ومنه قول الشاعر:
إذا تغنى حمام الورق هيجتني
ولو تعزيت عنها أم عمار
(3/162)

ينصب أم عمار على معنى ذكرني، وأم عمار مفعول ذكرني المضمن، ومفعول ألقى على
الوجهين محذوف للعلم به، أو لتذهب نفس السامع كل مذهب جائز {فينسخ الله ما يلقي
الشيطان} أي يميطه وتزيله عن آياته ومن قلوب المؤمنين؛ لأن النسخ لغة الإزالة، يقال
نسخت الريح أثار بني فلان، أي أزلتها{ثم يحكم الله آياته} أي يحفظها ويحرسها أن
يعتريها الشكوك والريب فيكون على هذا معنى هذه الآية الكريمة كمعنى قوله تعالى{فإذا
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أنزلت سورة} فمنهم من يقول {أيكم زادته هذه إيمانا}...إلخ.
وإنما كانت السورة زائدة للرجس من باب المجاز المرسل لماكان الشيطان حريصا عند
نزولها وعند التلاوة أن لايقبلها أحد إلامن عصم الله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان،
أي ليجعل الشيطان وساوسه وتشكيكه فتنة للذين في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم تصرفهم
تلك الفتنة عن أن يؤمنوا، وذلك من باب التنازع كما يقول دعاني وأكرمني زيد والله
أعلم وأحكم، انتهى.
(3/163)

ويؤيد ماذكره عليه السلام من عدم صحة ماذكره صاحب الكشاف، قول القاضي عياض فإنه قال
في الشفا حديث سورة النجم تلك الغرانيق العلى إلى آخره تكفيك فيه أنه لم يخرجه أحد
من أهل الصحاح ولارواه فقه بسند متصل، إنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون
والمولعون بكل غريب الملتقون من الصحف كل صحيح وسقيم، ولأنه بعيد الإلتئام متناقض
الأقسام ممتزج المدح بالذم متخاذل التأليف والنظم، وماكان صلى الله عليه وآله وسلم
ولامن حضره من المسلمين وصناديد المشكرين يخفى عليه ذلك ولاعلى أدنى متأمل، فكيف
بمن رجح حمله وأتسع في باب البيان ومعرفه، فصح الكلام علمه ولو كان لوجد المشركين
واليهود الصولة على المسلمين وشغب المعادي، فلما لم يكن شيء من ذلك ولاشبهة على
مسلم كما كان في الإسراء أو القضية على بعد الفرق بينهما في الفتنة لو صحت دل على
إجتثاث أصلها، ولاشك في إدخال بعض شايطين الأنس والجن على الحديث على بعض مغفلي
المحدثين ليلبس على ضعفة المسلمين، انتهى بحروفة.
ثم قال سبحانه {والله عليم} بحال من يثبت ومن لايثبت {حكيم} عدل في جزائهم على حسب
أعمالهم وثباتهم وزيغهم، ثم إنه سبحانه شرح تلك الوسوسة في حق الكفار أولا ثم في حق
المؤمنين ثانيا.
(3/164)

أما في حق الكفار فهو قوله تعالى:{ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة} الجعل من الله ذلك
هو الترك والمحنة والتخلية بينه وبينهم، لأنه عزوجل لايرضى بفعل الشاطين ولكنه خلاه
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وتركه على من تبعه من الإخوان، أما قوله {للذين في قلوبهم مرض} فيعني المنافقين
والشاكين؛ لأن اعتقادهم الفاسد أفة في الدين شبيهة بالمرض أو المراد بالمرض هو الشك
والحيرة، والحسد له صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله {والقاسية قلوبهم} هم الجهال
الكافرين المشركين المكذبين ؛ لأن قلوبهم كالحجارة في القساوة لاتلين بمواعظ الآي
ولاتخشع ولاترحم المسلمين، ولاتواضع {وإن الظالمين لفي شقاق بعيد}أي عدواة لله
ولرسوله وخلاف بعيد المسافة عن الإسلام، والشقاق من الشق؛ لأن كلا من المتعادين في
شق خلاف شق صاحبه، والمراد بقوله وإن الظالمين أي وإنهم، فوضع الظاهر موضع الضمين
قضائا عليهم بالظلم والشقاق والمشاقة، والمعادة، والمباعدة سوأ.
وأما في حق المؤمنين فهو قوله {وليعلم الذين أوتوا العلم} والعمل وهم المؤمنون {أنه
الحق من ربك} وفي الكناية ثلاثة أوجه.
أحدها: أنها عائدة إلى نسخ الله ما ألقاه الشيطان عن الكلبي.
وثانيها: أنه الحق، أي القرآن هو الحق عن مقاتل.
وثالثها: أن تمكن الشيطان من الإلقاء هو الحق أي العدل والحكمة فعله للإختبار
والمحنتة {فيؤمنوا به} أي يزدادوا إيمانا وتصديقا، {فتخبت له قلوبهم} أي تخشع
وتواضع لذكر الله وتلين لاكالمشركين القاسية قلوبهم، {وإن الله لهاد الذين آمنوا
إلى صراط مستقيم} أي طريق ثابت وهي أن يتأولوا ماتشابه في الدين بالتأويلات
الصحيحة، فلاتزل أقدامهم عند الشبهة ويطلبوا ما أشكل من المجمل عنه الذي تقتضيه
الأصول المحكمة حتىلاتلحقهم حيرة ولاتعتر بهم شبهة.
(3/165)

ولما بين سبحانه حال الكافرين أولا، ثم حال المؤمنين ثانيا، عاد إلى شرح حال
الكافرين مرة آخرى، فقال تعالى:{ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه} يعني في شك من
القرآن أو الرسول {حتى تأتيهم الساعة بغتة} يعني ساعة القيامة.
وقيل: ساعة موتهم.
ومعنى بغته، أي فجأة من غير استعداد وهم على غفلة، ثم جعل الساعة غاية لكفرهم وأنهم
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يؤمنون عند اشراط الساعة على وجه الإجا، أما قوله تعالى: {أو يأتيهم عذاب يوم عقيم}
فقيل يوم بدر، لأنهم عذبوا فيه بالقتل.
وقال في البرهان: هو يوم القيامة، والعقيم الشديد هو الذي لامثل له ولاعديل، انتهى.
فإن قيل: لم ذكر الساعة، فلو حملتم اليوم العقيم على يوم القيامة لزم التكرار.
قيل: له ليس كذلك ؛ لأن الساعة مقدمات القيامة، واليوم العقيم هو نفس ذلك اليوم،
وعلى أن الأمر لوكان كما قاله لم يكن تكرار إلا أن في الأول ذكر الساعة، وفي الثاني
ذكر عذاب ذلك اليوم.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: العقيم هو المعقوم الممنوع من رحمة الله
الكريم.
وقيل: وصف يوم الحرب بالعقم؛ لأن أولاد النسا يقتلون فيه، ومنه ريح عقيم لامطر
فيها، أي لاينشئ سحابا ولاتلقح شجرا {الملك يومئذ لله} أي الملك كله يوم تزول
مرتبتهم ويؤمنون بالله وحده، والمراد أنه لامالك في ذلك اليوم سواه، فهو بخلاف أيام
الدنيا.
ثم أخبر سبحانه عن كيفية الحكم والقضاء بين عباده بقوله {يحكم بينهم}يعني المؤمنين
والكافرين، وتفسير الحكم ما بعده من ذكر الفريقين وجزاء كل منهما حيث قال: {فالذين
آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم
عذاب مهين}.
(3/166)

ثم اعلم أنه تعالى لما ذكر أن الملك له يوم القيامة وأنه يحكم بينهم ويدخل المؤمنين
الجنات أتبعه بذكر الوعد الكريم للمهاجرين وأفردهم بالذكر تفخيما لشأنهم فقال عزمن
قائل: {والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا} أي
ما أعده لهم من جنته وسبيل الله عام في كل خير، ولما جمعتهم المهاجرة من أوطانهم في
سبيل الله سوى تفضلا بين من مات وقتل فيما وعد.
روي أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم قالوا هؤلاء الذين
قتلوا في سبيل الله قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير، ونحن نجاهد معك كما جاهدوا
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فما لنا إن متنا معك، فأنزل الله تعال هاتين الآيتين ولايلزم ساوى من مات في سبيل
الله على فراشه ومن قتل في تفضيل الأجر، وإنما والمراد تساويهم في حسن الرزق الحسن،
وقد اختلف فيه فقيل هو نعيم الجنة، وقال الأصم هو العلم والفهم في الدنيا وفي
الآخرة الجنة، {وإن الله لهو خير الرازقين} وفسر الرزق بقوله {ليدخلنهم مدخلا
يرضونه} أي موضعا في الجنة يرضونه لاتميل أنفسهم إلى غيره لعلوه فوق ما يظنون،
وإحاطته بما لايتوهمون {وإن الله لعليم}
بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم {حليم} عن تفريط المفرط منهم كرمه.
ثم قال تعالى:{ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به } أي الأمر ذلك كما قصصنا عليك، ومعنى
عاقب، أي جازى بمثل ما جنى عليه، وقوله عوقب تسمية للإبتداء بالجزاء لملابسته له
كما يسمى جزاء العدوان عدوانا في قوله تعالى:{ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه}
للملابسة ووجهها أن أحدها بسبب.
والثاني: مسبب، فيصح أن يسمي أحدهما بالثاني.
(3/167)

أما قوله {ثم بغي عليه لينصرنه الله} فالمعنى والله اعلم أن من اقتص فأخذ مثل ما
أخذ عليه في نفس أومادونها مما فيه قصاص، ثم بغي عليه المقتص منه أو أوليائه بأن
أخذ منه مثل ما أخذ بالقصاص الشرعي فإن الله ينصره في الدنيا بأن جعل له أن يقتص
ثانيا من هذا الباغي.
قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في قوم من المشركين قتلوا بقوم من المسلمين قتلوهم
بواحد فعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، فنزل قوله{ذلك بأن الله هو
الحق} أي ذوا الحق وتقبلاته وطاعته طاعة ذي الحق.
ثم قال سبحانه:{ إن الله لغفور} لايلومه على الإنتصار وترك الأفضل والمندوب وهو
العفو لقوله تعالى {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} أو دل بذكر العفو على أنه قادر
على العقوبة لأنه لايوصف بالعفو إلا القادر على ضده، أما قوله تعالى {ذلك بأن الله}
فمعناه ذلك النصر بسبب أن الله قادر، ومن أيات قدرته أنه {يولج الليل في النهار
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ويولج النهار في الليل} أو بسبب أنه خالقها ومصرفها، فلايخفى عليه ما يجري فيهما من
عبادة من الخير، والشر، والبغي، والإنصاف، {وأن الله سميع} بما يقولون {بصير} بما
يفعلون، وقد يكون ذلك كالتحذير من الإقدام على ما لا يجوز من المسموع والمبصر، ثم
قال تعالى {ذلك بأن الله هو الحق} فمعنى قوله ذلك، أي الوصف بخلق الليل والنهار
والإحاطة بما يجري فيهما وإدراك كل قول وفعل بسبب أن الله هو الحق الثابت الإلاهية
وأن كل إله سواه باطل وهو معنى قوله {وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو
العلي الكبير} أي بسبب أنه لاأعلامنه شأنا ولاأكبر منه سلطانا، نبه بذلك على أنه
القادر على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغما بذلك في عبادته زاجرا عن عبادة
غيره.
(3/168)

واعلم أن الله تعالى لما دل على قدرته من قبل ماذكره من ولوج الليل في النهار نبه
على نعمه بأنواع أخر من الدلائل على قدرته ونعمته، وهي ستة.
أولها: قوله سبحانه:{ ألم ترى أن الله أنزل من السماء}.
قال بعضهم ذكروا في قوله وجوها ثلاثة.
أحدها: أن المراد هو الرؤية الحقيقية، وقالوا أن الماء النازل من السماء يري
بالعين، وأخضرار النبات على الأرض مرئيين، وإذا أمكن حمل الكلام على حقيقه فهو
أولى.
وثانيها: المراد ألم تر يخبر على سبيل الإستفهام.
وثالثها: المراد لم تعلم، والقول الأول ضعيف ؛ لأن الماء وإن كان مرئيا إلا أن كون
الله منزلا له من السماء غير مرئي، وإذا ثبت هذا وجب حمله على العلم؛ لأن المقصود
من تلك الرؤية هو العلم؛ لأن الرؤية إذا لم يقرب بها العلم كانت كأنها لم تحصل.
أما قوله: {فتصبح الأرض مخضرة} فمعناه تصير مخصبة ذات نبات أخضر بسبب الماء وقال
فتصبح ولم يقل فأصبحت، ليفيد ها أثر المطر زمانا بعد زمان كما يقول أنعم على فلان
عام كذا، فأغدوا وأروح شاكرا.
ولوقلت: فرحت وغدوت لم يقع الموقع، ورفع فتصبح إذا لو نصب لأعطاء عكس المراد؛ لأن
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المعنى إثبات الأخضرار فينقلب فائت ناف لشكره شاكر تفريطه، وإن رفعته فأنت مثبت
للشكر، وهذا وأمثاله مما يقتضي تفضل علم الإعراب وتوقير أهله، والهمزة لتقرير
الرؤية فأورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة، ويحتمل أنه نبه به على قدرته
وأوسع نعمته، ثم قال:{ إن الله لطيف} وأصل علمه إلى كل شيء من اللطافة وهو مجاز
أووصل فضله إلى كل شيء أن أخذ من اللطيف بالمكلف، فكل شيء منقاد له غير ممتنع من
التصرف فيه{خبير} بمصالح الخلق ومنافعهم.
(3/169)

الدلالة الثانية: قوله تعالى:{ له ما في السماوات وما في الأرض } خلقا وملكا، فكل
شيء منقاد له غير ممتنع من التصرف {وإن الله لهو الغني الحميد} المستوجب للحمد من
عباده وإن لم يحمدوه فهو مستحق له.
الدلالة الثالثة: قوله سبحانه {ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض } جميع ما فيها
فلا أصلب من الحجر ولا أشد من من الحديد، ولاأكبر من هيبة من النار، وقد سخرناها
لكم وسخرنا لكم الحيوان أيضا حتى ينتفع بها من حيث الأكل والركوب والحمل عليها
والإنتفاع بالنظر إليه، فلولا تسخيره تعالى الأبل والبقر من قوتها فذللها للضعيف من
الناس ويتمكن منهما لماكان ذلك نعمة.
الدلالة الرابعة: قوله سبحانه{والفلك تجري في البحر بأمره } المعنى وسخر السفن تجري
في البحر وكيفية تسخير الفلك هو من حيث سخر الماء والرياح تجري بها فلولا صفتها على
ماهما عليه لما جرت بل كانت تغوص، أوتقف ، فنبه تعالى بذلك على قدرته ونعمته، وبأن
خلق ما تعمل منه السفن، وبين تعمل وإنما قال بأمره لأنه سبحانه لماكان هو المجري
لها بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسيطا ؛ لأن ذلك يفيد تعيظيمه بأكثر مما يفيد،
لوأضاف إلى فعله بناء على عادة الملوك في مثل هذه اللفظة.
الدلالة الخامسة: قوله عزوجل:{ ويمسك السماء أن تقع} أي ليئلاء تقع {على الأرض}
أوكراهة أن تقع {إلا بإذنه } أي إلابمشيئتة وقوعها.
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ثم قال {إن الله بالناس لرءوف رحيم} أي عظيم الرأفة والرحمة، والمعنى إن المنعم
بهذه النعم الجامعة لمنافع الدين والدينا، قد بلغ الغاية في الإحسان والنعم، فهو
إذا رؤف رحيم.
(3/170)

الدلالة السادسة: قوله تعالى{وهو الذي أحياكم} يوم البعث، والمعنى أن من سخرله هذه
الأمور وأنعم بها عليه فهو الذي أحياه فنبه بالإحياء الأول على إنعامه في الدنياء
بكل منا تقدم، ونبه بالإماته والإحياء الثاني على نعم الدين علينا، وإلالم يكن
للنعم على هذا الوجه معنى يبين ذلك أنه لولا أمر الآخرة لم يكن للزراعات وتكلفها
ولالركوب الحيوان وذبحها إلى غير ذلك معنى بل كان يفال بخلقه ابتداء من غير تلكف
للزرع والسقي، وإنما أجرى العادة بذلك ليعتبر به في باب الدين.
ولما فصل تعالى هذه النعم قال: {إن الإنسان لكفور} أي جحود لما أفاض عليه من ضروب
النعم وهذا كما قد تعدد المرء نعمه على ولده، ثم يقول إن الإنسان لكفور لنعم الوالد
زجرا له عن الكفران وبعثا له على الشكر فلذلك أورد تعالى ذلك في الكفار، وبين أنهم
دفعوا هذه النعم وكفروا بها وجهلوا خالقها مع وضوح أمرها، ولما قدم تعالى ذكر نعمه
وأخبر أنه رؤف رحيم يعباده وإن كان فيهم من يكفر ولايشكر لنعمه، ذكر نعمه بما كلف
فقال تعالى:{ لكل أمة جعلنا منسكا} متعبدا، أي شريعة هم ناسكوه، معناه دينا هم
داينوه.
قال محمد بن القاسم عليه السلام: النسك هو ماتقرب بفعله إلى الله ن آدا معلوم
فرائضه في الدين، فليس من أمة من أمم الأنبيا عليه السلام إلاوقد فرض الله عليهم
شريعة منسكا يكونون فيه بطاعة الله ناسكين.
وفي البرهان: منسكا وهو الموضع المعتاد للعبادة في مناسك الحج والعمرة ، انتهى.
وقيل: المنسك هنا مايتقرب إلى الله تعالى بذبحه أو نحره، ومعنى قوله تعالى {فلا
ينازعنك في الأمر} أي أرم الدين وهو زجر لهم عن التعرض له بالمنازعة في الدين.
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وقال الزجاج: هو نهي له عن منازعتهم كما يقول لايضاربك فلان، أي لاتضاربه، وهذا
جائز في الفعل، الدين لايكون إلابين اثنين.
(3/171)

وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: هبذا نهي لهم عن منا زعة النبي صلى الله عليه
وآله وسلم ومجادلته في الحق، انتهى.
أولا يلفت إلى منازعتهم، أي كما جعلنا الأنبيا المتقدمين شرائع ونسخ بعضها بعضا،
وكان الرسل بشرا كذلك أنت فلا تلتفت إلى منازعة اليهود في النسخ ولاإلى منازعة قريش
في استبعاد أن يكون الرسول من البشر.
وقيل: هو راجع إلى النسائك، نهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لايلتفت إلى قولهم
ولايمكنهم أن ينازعوه وهم جهال لاعلم لهم وهم كفار خزاعة.
(3/172)

روي أن بديل بن ورقاء وغيره من خزاعة قالوا للمسلمين مالكم تأكلوا ما قتلتم، أي
بالذبح ولأتأكلوا ما قتله الله، أي الميتة، والمراد التثبيت له صلى الله عليه وآله
وسلم بما يهيج حميسته ويلهب غضبه لله، أي شرع لكل أمة أن يتقربوا إليه بأن يذكروا
اسمه على ماذبحوه أو نحروه ليحل لهم؛ لأن الذكر شرط التذكية إلا أن ينسى أو يجهل
وجوبها، وقوله هم ناسكوه، فيه إسناد فعل البعض إلى الكل كقولهم قتل فلانا بنوا
تميم، والقاتل واحد؛ لأن معنى هم ناسكوه أي فاعلوه، وإن أريد المسلمون فظاهر، وجا
هنا لكل أمة بغير واو، وفي أول السورة بالواو؛ لأن تلك وقعت مع ما يناسبها من الآي
الوردة في النسائك فعطفت على خواتها، وأما هذه فلم يتقدمها مايقرب من معناها، فلم
يحسن العطف، وذكر الرازي وجها آخر وهو أن المراد أن عليهم اتباعك وترك مخالفتك، وقد
استقر الآن على شرعك وعلى أنه ناسخ لكل ماعداه فكأنه تعالى نهى كل أمة بقيت منها
بقية أن تستمر على تلك العادة وألزمها أن تحول إلى معرفة ربك وعبادته {إنك لعلى
هدى} أي دليل رشد يهدي إلى الفوز والنجاة {مستقيم} ثابت لازيغ فيه {وإن جادلوك} أي
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نازعوك بعد اجتهادك في الأعراض عنهم وذلك لألجاجهم {فقل الله أعلم بما تعملون} أي
بأعمالكم وقبحها فهو مجازيكم، وهذا وعيد وإنذار لكن برفق ولين {الله يحكم بينكم يوم
القيامة فيما كنتم فيه تختلفون} لأنه ليس بعد إيضاح الدلالة إلاهذا الجنس الذي يجري
مجرى الوعيد والتحذير من حكم يوم القيامة، والخطاب للمؤمنين والكافرين، أي يفصل
بينكم في الثواب والعقاب، وفيه مسلاة له صلى الله عليه وآله وسلم مما يلقى منهم.
ولما أخبر تعالى بقوله{الله يحكم بينكم يوم القيامة}اتبعه بمابه يعلم أنه سبحانه
عالم بماسيتحقه كل أحد فيقع الحكم منه بالعدل لابالجور.
(3/173)

فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء
والأرض} فهذا تحقيق لعلمه صلى الله عليه وآله وسلم ومن تمام التسلية، أي كيف يخفى
عليك وأنت تعلم أنه يعلم جميع ما يحدث في السموات والأرض {إن ذلك في كتاب} أي أن
ذلك في علم الله ولكنه ضرب الكتاب مثلا ولله المثل الأعلى.
قال أبومسلم: أن معنى الكتاب الحفظ، والضبط، والشد، يقال كتبت المزد أكتبها إذا
أحررتها، وحفظت مافيها، ومعناه ومعنى الكتاب بين الناس حفظ مايتعذر عليه شيء، لأنه
عالم الذات.
ثم أخبر سبحانه بما الكفار عيه مع عظيم نعمه ووضوح دلائله.
فقال تعالى:{ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا} أي عيه دليل سمعي وهو
الوحي النازل من السماء {وما ليس لهم به علم} الجاهلية إلى عبادة الأصنام ولاحملهم
عليها دليل عقلي، فبين سبحانه أن عبادتهم لغير الله ليس مأخوذة عن دليل سمعي ولاعن
عقلي، و إذا لم تكن كذلك فهو من تضليل أو جهل أو شبهة، فوجب في كل قول هذا شأنه أن
يكون باطلا.
ثم قال عزوجل {وما للظالمين من نصير} ينصرهم ويصوب مذهبهم {وإذا تتلى عليهم آياتنا
بينات} أي واضحات في صحة ما تدعوهم إليه {تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر} أي
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العبوس والأسوداد لشدة الغيظ، أي يعرف الإنكار في وجوههم قبل ألسنتهم، ويجوزأ، يراد
المصدر، أي الإنكار فاخبر أنهم مع جهلهم إذا نبهوا على الأدلة وعرضت عليهم المعجزة
ظهر في وجوههم المنكر والمراد دلالة الغيظ والغضب، فلذلك قال {يكادون} أي يقاربون
{يسطون} أي يبطشون ويقعون {بالذين يتلون عليهم آياتنا} أي القرآن،ثم أمر رسوله أن
يقابلهم بالوعيد.
(3/174)

فقال تعالى {قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار} معناه الإنكار، أي فاخبركم بشرمن غيظكم
على الناس وسطوتكم عليهم، بشر مما أصابكم من الضجر بسبب ماتلي عليكم هو النار{وعدها
الله الذين كفروا} فأعدها لهم {وبئس المصير} أي المرجع الذي يصيرون إليه.
واعلم أنه سبحانه لما بين من قبل أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة لهم ولاعلم، ذكر
مايدل على إبطال قولهم بقوله تعالى {ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له} سميت الصفة
أو القصة الغريبتان مثلا تشبيها ببعض الامثال المسيرة لكونها مستحسنة مستغربة عنده؛
لأن حجج الله سبحانه عليهم بضرب الأمثال لهم أقرب إلى إفهامهم وأختلف فقيل: هذا مثل
للإصنام وهو أنها عاجزة لايقدر أن تخلق ذبابا وهو أصغر المخلوقات وأحقرها، بل
لايقدر على مقدور رأسا من مقدور أضعف العباد، وهو استنقاذ ما يسلبها الذباب،
والذباب مثل في القلة والحقارة، فكيف تعبدون ماهذا حاله وتعدلون عن عبادة القادر
على كل مقدور.
وقال الأخفش: المعنى ضرب لله مثل، أي شبيه وهي الأوثان، فاسمعوا لصفة هذا المثل هل
هي كصفة الله سبحانه، ثم بينها بقوله مع أنه أحقر خلق الله وأصغره، فكيف تصفوه
بالإلهية التي تقتضي الإقتدار على المقدورات بخبر تعالى أنه لن يفعل أحد فعله، وكيف
يفعل ذلك ن ليس مثله، وإنما يكون تشابه الأفعال بين النظر والأمتثال، والله سبحانه
ليس يله مثل ولاشبيه، كما ليس بين صنعه ولاصنع غيره تمثيل ولاتشبيه.
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ثم زاد عزوجل في وصفهم بالضعف والجز فقال:{ وإن يسلبهم الذباب شيئا} اختطفه منهم
{لا يستنقذوه منه}لايقدرون وإن اجتمعوا على استخلاصه، وهذا أدل من الأول على عجزهم
وانتفا قدرتهم كأنه سبحانه قال:اترك أمر الخلق والإتخاذ، أتلكم فيما هو أسهل منه
فإن الذباب إن سلب منها شيئا فهي لاتقدر على استنقاذ ذلك الشيء من الذباب.
(3/175)

قال في البرهان: يعني ألمه في فرض ابدانهم حتى تسلبهم الصبر عليها والوقار معها.
وقيل: في تفسير الشيء الذي يسلبهم الذباب إن اصنامهم كانت ثلاث مائة وستين حول
الكعبة، وكانوا يطلونها بالزعفران ورؤسها بالعسل، ويغلقون عليها الأبواب فيدخل
الذباب من الكوى فتأكله، عن ابن عباس قال: بعضهم كأنه سبحانه قال: أترك أمر الخلق
والإتخاذ وأتلكم فيما هو أسهل منه، فإن الذباب إن سلب منها شيئا فهي لاتقدر على
استنقاذ ذلك الشيء من الذ ... باب.
أما قوله: {ضعف الطالب} فقيل أراد به الأصنام لأنها تطلب خلق الذباب أو الإستنقاذ
منه{والمطلوب} الذباب.
وقيل الطالب الذباب يطلب استيلابها والمطلوب الاصنام، وهذا الاقرب إلى الحقيقة؛ لأن
الأصنام لاتكون طالبة، والأول كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف وفي التحقيق
الطالب أضعف واضعف، لأنه جماد، والذباب حيوان.
قال الهادي إلى الحق عليه السلام: إن قال قائل كيف ذكر الله هاهنا مثلا ثم لم يأتنا
به؟
قيل: له إن المثل لم يضرب به فيأتي به وإنما أخبر عن جهل من ضربه وهم الذين ضربوا
لله الأمثال وجعلوا له الأنداد، وعبدوا من دونه الأصنام، فأخبر سبحانه عن تلك
الأصنام التي جعلت لله مثلا وعبدت مع الله فقال سبحانه: {إن الذين تدعون من دون
الله} لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ثم قال: {ضعف الطالب والمطلوب} يريد ضعف وسخف
فلم يعقل من طلب من غير الله طلبه أو أشرك مع الله غيره في العبادات، وقوله {ضعف
الطالب والمطلوب} فمعناه ضعف المطلوب إليه والمرغوب إليه والمعبود دون الله على أن
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يعطي سائله أو يجازي بخير عابده، أو يقضي له حاجة لعجزه عن ذلك وقلته أن يكون كذلك،
انتهى.
(3/176)

وفي البرهان: فإذا كان هذا هو أحقر الحيوان وأضعفه لايقدر من عبده من دون الله على
خلق مثله، ثم دفع أذيته، فكيف يجوز لهم أن يكونوا آلهة معبودين، وأربابا مطاعين،
وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان.
ثم قال سبحانه:{ ضعف الطالب والمطلوب} يعني العابد والمعبود، انتهى.
ومعنى الكلام ضعف الطالب عن القدرة والمطلوب عن النصرة، ولما جعلوا هذه الأصنام على
نهاية خساستها شريكة له في العبودية.
قال تعالى: {ما قدروا الله حق قدره} يعني ما عظموه حق تعظيمه ولاعرفوه حق معرفته
حين سموا بأسمه ما هو منسلخ عن جميع صفاته وجعلوها له شريكا {إن الله لقوي عزيز}
قادر غالب، فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبيها له، قوله تعالى:{ الله يصطفي} أي يختار
{من الملائكة رسلا } مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل {ومن الناس} أي من النبيين عيليهم
السلام.
هذا رد لما أنكره من كون الرسول بشر، أو بيان أن رسل الله ملائكة وبشر.
ثم بين سبحانه أنه يعلم مايقولون وما يفعلون بقوله تعالى{إن الله سميع} لقول عباده
{بصير} بكل مبصر لايفوته مايقولون ولا ما يفعلون، فيجازيهم عليه، ولذلك أتبعه بيان
علمه بأحوال المكلفين ما مضى منها وما يستقبل فقال عزوجل{يعلم ما بين أيديهم} ما
مضى من أحوا ل المكلفين {وما خلفهم}من أمر ما بقى منها.
وقال في البرهان: ما بين أيديهم ما كان من خلق الأنبياء والملائكة وما يكون بعد
خلقهم ويجوز أن يكون أول أعمالهم وأخرها وما بين ايديهم من أرم الآخرة وما خلفهم من
أمر الدنيا، انتهى.
والمعنى أنه سبحانه دراك للمدركات كلها، ومن هذه الصفة لايسأل عما يفعل وليس لأحد
أن يعترضه في تدابيره واختبار رسله.
ثم أتبعه بقوله {وإلى الله ترجع الأمور} أي أمور الخلق كلهم، فقوله يعلم مابين
أيديهم إشارة إلى العلم التام.
(3/177)
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وقوله: {وإلى الله ترجع الأمور} إشارة إلى القدرة والتفرد بالإلهية والحكم،
ومجموعمها يتضمن نهاية الزجر عن الإقدام على المعصية.
واعلم أنه سبحانه لما تكلم في الإلهيات، ثم في النبوات أتبعه بالكلام في الشرائع
فقال: {ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} أي صلوا وعبر عن الصلاة ببعض أركانها.
وقيل: كان الناس أول الإسلام يسجدون بلا ركوع فأمروا بمجموعمها {واعبدوا ربكم} بغير
الصلاة كالصوم، والحج، والغزو.
وقيل: واعبدوا أقصدوا بصلاتكم وجه الله تعالى {وافعلوا الخير} عم بالحث على سائر
الخيرات، ابن عباس الخير صلة الأرحام ومكارم الأخلاق {لعلكم تفلحون} أي افعلوا هذا
كله لكي تفلحوا، أو وأنتم راجون للفلاح طامعون فيه غير مستيقنين ولاتتكلوا على
أعمالكم، فإن الإنسان قبل ما يخلو في أدا فرائضه من تقصير، وليس هو على يقين من أن
الذي أتى به مقبول عند الله، والعواقب مستورة أيضا وكل ميسر لما خلق له.
ثم قال عزوجل: {وجاهدوا في الله حق جهاده} أي جهادا حقا، أي في ذاته ومن أجله لا
لأمر آخر، وهو أمر بالغزو، وبمجاهدة النفس والهوى، والمراد استفرغوا ما في وسعكم في
إحيا دين الله وإقامة حقوقة بالحرب باليد واللسان وجميع ما يمكن وردوا أنفسكم عن
الهوى.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجع من بعض الغزوات فقال: ((رجعنا من الجهاد
الأصغر إلى الجهاد الأكبر)).
(3/178)

ثم قال سبحانه:{ هو اجتباكم} أي رفعكم وأدناكم، وقربكم إلى رحمته، واصطفاكم لدينه
ونصره {وما جعل عليكم في الدين من حرج} أي مشقة، بل فتح باب التوبة للمجرمين، ونسخ
وفسح بأنواع الرخص بالكفارات والديات والأروش وغيرذلك، { يريد الله بكم اليسر ولا
يريد بكم العسر} والرخص مثل استعمال التراب عند الخشية من الماء وصلاة القاعد خوف
ضرر القيام، وقوله تعالى:{ ملة أبيكم إبراهيم }.
قال في البرهان: هي دينة لازمة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى.
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